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 هيئة التحريــــــر
 رئيسـا           فريوان السلام مهنى عبد

 عضـوا             فوزية محمد علي مرادد. مديرا                   بوشينةأنور عمر أد. 

 عضـوا     على أبوراس           شعباند. عضـوا            المولى محمد الدبار . عبدد

                 عبدالله محمد ضو أ.
 عضـوا  

 عضـوا              أحمد مريحيل حريبشد.

داب الآكلية  /نصف سنوية تصدر عن جامعة المرقب المجلة علمية ثقافية محكمة     
كاديمية المعنية بالمشكلات والقضايا المجتمعية الأبحوث والدراسات الخمس، وتنشر بها ال

 . الإنسانيةالمعاصرة في مختلف تخصصات العلوم 

صحابها فقط، ولا أ آراءوالكتابات التي وردت في هذا العدد تعبر عن  والأفكار الآراءكافة  
 تجاهها.  ةمسؤوليية أة ولا تتحمل المجل ،ي هيئة تحرير المجلةأتعكس بالضرورة ر 

 :تيلآا العنوان إلىتُوجّه جميع المراسلات 

 الإنسانيةهيئة تحرير مجلة العلوم 

 (04004داب الخمس جامعة المرقب الخمس /ليبيا ص.ب )الآمكتب المجلة بكلية 

 (د. أنور 44281222280200) /واتسابهاتف

 ( د. فوزية 44281220001180أو ) -(د. عبد المولى 44281221118142)  
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 قواعد ومعايير النشر

التي تتسم بوضوح  ،صيلةالأتهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث  -
ودقة التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة  ،المنهج

والتاريخ  ،دبالأوالشعر و  ،سلاميةلإاات والدراس ،جليزيةنلإاو  ،لعربيةا
وما يتصل  ،والتربية وعلم النفس الاجتماع،والفلسفة وعلم  ،والجغرافيا

 بها من حقول المعرفة.

ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقامة  -
يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات لا أنعلى  ،داخل الجامعة

 مطبوعة.

ومراجعات الكتب  ،ر البحوث والنصوص المحققة والمترجمةنش -
ونشر البحوث والدراسات  ،والاجتماعية الإنسانيةالمتعلقة بالعلوم 

 .والإنسانيةتقدم المعرفة العلمية  التيالعلمية النقدية الهادفة 

تاريخ إصدارها ثلاثة  يتجاوز لاأترحب المجلة بعروض الكتب على  -
يذكر  أنو  ،لعرض عن صفحتين مطبوعتينأعوام ولا يزيد حجم ا

 عنوان- )اسم المؤلف كاملاا  الآتيةالباحث في عرضه المعلومات 
 نبذة-الناشر اسم- صفحات الكتاب عدد-النشروتاريخ  مكان- الكتاب

 السالفة الذكر بلغة الكتاب(. البيانات تكتب- مختصرة عن مضمونه
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 ضوابط عامة للمجلة

على  ي العلمي النزيه الهادف ويحتو  لأسلوببايتسم البحث  أنــــ يجب 
 عداد البحوث.إ مقومات ومعايير المنهجية العلمية في 

 أنولم يسبق  ،تكون أصيلة أنيُشترط في البحوث المقدمة للمجلة  -
 وأن يتعهد ،أية جهة ناشرة أو ،دمت للنشر في مجلة أخرى قُ  أوشرت نُ 

ه سيلتزم بكافة أنب رارعند تقديم البحث، وتقديم إق االباحث بذلك خطيا 
ه لا يجوز يكون البحث أنالشروط والضوابط المقررة في المجلة، كما 

كتاب  أودكتوراه( منشورة،  –من رسالة )ماجستير  اجزءا  أو فصلاا 
 منشور.

 أو الإنجليزيةاللغة با تقبل بحوثا  أنويمكن  ،ــــــ لغة المجلة هي العربية 
 لتحرير.رى، بعد موافقة هيئة ابأية لغة أخ

وتُعدُّ قراراتها  ،تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحث -
لم يتقرر نشر البحث، ويصبح  إذانهائية، وتبلغ الباحث باعتذارها فقط 

شارة الإب إلاا للمجلة ولا يجوز النقل منه ا محفوظا البحث بعد قبوله حقا 
 المجلة. إلى

لة علمية أخرى بعد نشره لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مج -
كما لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم ، في مجلة الكلية

 قبل.يُ 
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المجلة  إلىالواردة  والمقالاتتخضع جميع الدراسات والبحوث  -
واحد لكل  )محكمللفحص العلمي، بعرضها على مُحك ِّمين مختصين 
مدى صلاحية  بحث( تختارهم هيئة التحرير على نحو سري لتقدير

وذلك حسب تقدير  ؛خرآمحكم  إلىيرسل  أنالبحث للنشر، ويمكن 
 هيئة التحرير.

يبدي المقيم رأيه في مدى صلاحية البحث للنشر في تقرير مستقل  -
تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تاريخ لا أنمدعماا بالمبررات على 

ويكون  ،إرسال البحث إليه، ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث
 القرار إما:

 قبول البحث دون تعديلات. *

 قبول البحث بعد تعديلات وإعادة عرضه على المحكم.*

 رفض البحث.*

المحكمين  آراءتقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين ب -
البحث في حال يسمح بالتعديل  أوالمقال  ناك اومقترحاتهم إذ

وبعد موافقة الهيئة  ،لمقيموالتصحيح، وفي حالة وجود تعديلات طلبها ا
بإجراء التعديلات يطلب من  ا مشروطا قبول البحث للنشر قبولاا  على

ريخ أسبوعين من تا تتجاوزخذ بالتعديلات في فترة لا الأالباحث 
خذ الأيبين فيه رده على المحكم، وكيفية  ااستلامه للبحث، ويقدم تقريرا 

 ظات والتعديلات المطلوبة.و حبالمل
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ومن حق المدقق  ،المدقق اللغوي  إلىوث المقبولة للنشر ترسل البح -
 أخطاؤه اللغوية الحد المقبول. تتجاوزيرفض البحث الذي  أناللغوي 

 أنالمجلة من المحكم، على  إلىتنشر البحوث وفق أسبقية وصولها  -
 تكون مستوفية الشروط السالفة الذكر.

 ،المستخدمةالباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع  -
هيئة تحرير المجلة غير مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في  أنكما 

 هذه البحوث.

 الإمكانقدر   (  مختصرة(cvعلمية الترفق مع البحث السيرة  -
خصصه الدقيق، تو  ،ودرجته العلمية ،الثلاثي للباحث الاسمتتضمن 

الهاتف و  الإلكترونيمؤلفاته، والبريد  أهموجامعته وكليته وقسمه، و 
 به. الاتصالليسهل 

 يخضع ترتيب البحوث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير. -

 إلىترسل  أوكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، م إلىتقدم البحوث  -
 .الإلكترونيبريد المجلة 

صندوق البريد  أو الإلكترونيرسال البحث عن طريق البريد إتم  إذا - 
 وصول بحثه واستلامه.بلاغ الباحث بإيتم 

إبداء رغبته في عدم  أوفي حالة سحبه لبحثه  على الباحثيترتب  -
 متابعة إجراءات التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.
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 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

 أنويجب  ،والإنجليزيةباللغتين العربية  العنوانالبحث: يكتب  عنوان-
 ،ويعبر عن هدف البحث بوضوح ،الإمكانقدر  امختصرا  العنوانيكون 

ستقصاء وأسلوب البحث لااحاطة و لإاويتبع المنهجية العلمية من حيث 
 العلمي.

ث اسمه ودرجته العلمية لى من البحو الأيذكر الباحث على الصفحة  -
 كاديمية التي يعمل بها. لأاالمؤسسة  أووالجامعة 

 :الآتيتين بإحدى الطريقتين ايكون البحث مصوغا  أن -

: يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث الميدانيةالبحوث  -1
 أنومبرراته ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب 

يتضمن البحث الكلمات المفتاحية )مصطلحات البحث(، ثم يعرض 
، ثم يعرض نتائج البحث بياناتهطريقة البحث وأدواته، وكيفية تحليل 

 قائمة المراجع. اوالتوصيات المنبثقة عنها، وأخيرا ومناقشتها 

مة يمهد فيها لمشكلة البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقد -2
العلوم والمعارف  إلى الإضافةيته وقيمته في أهمفيها  االبحث مبينا 

أقسام على درجة من  إلىوإغنائها بالجديد، ثم يقسم العرض بعد ذلك 
ا، بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن فيما بينه الاستقلال

إطار الموضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم 
 يثبت قائمة المراجع. االموضوع بخلاصة شاملة له، وأخيرا 
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يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية من البحث، وعلى وجه واحد من  -
رجته العلمية، ( واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودA4) الورقة

لكترونية إالبحث فقط، ونسخة  عنوانتقدم ويكتب عليها  الأخرى والنسخ 
 (.MS Word) ( باستخدام البرنامج الحاسوبيCDعلى)

 02 ولا تزيد عن ،صفحة 22تقل صفحات البحث عن  لاأيجب  -
وقائمة  ،والجداول ،والأشكال ،بما في ذلك صفحات الرسوم ،صفحة

 المراجع.
( في حدود والإنجليزية)باللغة العربية  ملخصانبحث يرفق مع ال -
( كلمة لكل منهما، وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في 152)

 الصفحة الواحدة لكل ملخص. يتجاوزالبحث ولا  عنوانالصفحة  أعلى

 الأخرى سم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش  0يُترك هامش مقداره  -
مسافة ونصف، يكون نوع الخط المستخدم في  الأسطرسم، المسافة بين  2.5

ومسافة ونصف بخط  الإنجليزيةللغة  Times New Roman 12المتن 
Simplified Arabic 13 .للأبحاث باللغة العربية 

الجدول  وعنوانوأشكال وصور في البحث يكتب رقم  جداولفي حالة وجود  -
ى وتكتب الحواشي للمحتو  ابحيث يكون موجزا  الأعلىالشكل والصورة في  أو

 الجداولاتباع نظام  الجداولكما يشترط لتنظيم  ،بشكل مختصر الأسفلفي 
 .12ويكون الخط بحجم  ،المعترف به في جهاز الحاسوب
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 والأشكال الجداولبما في ذلك  ا متسلسلاا الصفحات ترقيما ترقم  أنيجب  -
 المراجع.والصور واللوحات وقائمة 

المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة  إلىيُشار : طريقة التوثيق
(، ويكون ثبوتها في أسفل 0(، )2(، )1هكذا: ) الأعلى إلىتوضع بين قوسين 

صفحات البحث، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل 
( 6عند الرقم ) انتهتمثلاا قد  الأولىت أرقام التوثيق في الصفحة ناك إذاصفحة، ف

 (. 1الصفحة التالية ستبدأ بالرقم ) أنف

 :تيالآويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو  -

ا بالبنط الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم الكتاب مكتوبا  :لاا أو 
النشـر، وسنته،  ومكان، والطبعة، والناشر، المترجم أو ،الغامق، واسم المحقق

عمرو بن  عثمان. مثال: أبو والصفحة- تعددت المجلدات أن-ورقم المجلد 
، 2. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، طالحيوانبحر الجاحظ، 

المصدر  إلى. ويشار 02ص ،0ج م،1665مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 
 ج، ص. :الحيوان: الجاحظ، تيالآحو على الن ثانيةعند وروده مرة 

ا بالبنط : الكتب المخطوطة: اسم المؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا اثانيا  
المخطوط، ورقمه، ورقم  ومكانا بالبنط الغامق، الغامق، واسم المخطوط مكتوبا 

، الفضل المأثور من سيرة الكنانيالصفحة. مثال: شافع بن علي  أواللوحة 
، مجموعة مارش رقم بأكسفورد البدليانلمنصور. مخطوط مكتبة الملك ا السلطان

 .52(، ورقة 020)

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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بين علامتي  االمقالة موضوعا  عنوانثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، 
بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والسنة، ورقم  اواسم الدورية مكتوبا  ،" "تنصيص 

"، مدخل-الأندلسيي بالتراث الصفحة، مثال: جرار، صلاح: "عناية السيوط
، سنة الثانيمجلة جامعة القاهرة للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العدد 

 .176م، ص1665ه/ 1015

بين قوسين  القرآنية ياتالآالنبوية: تكتب  حاديثوالأ القرآنية ياتالآا: رابعا   
ت . وتثبيةالآورقم  ،السورة إلى الإشارة مع ﴾﴿ العثمانيمزهرين بالخط 

 .مظانهابعد تخريجها من  »«النبوية بين قوسين مزدوجين  حاديثالأ

)اسم الباحث( في  هنفس الاسمملاحظة: لا توافق هيئة التحرير على تكرار 
 عضاء هيئة التدريس للنشر.أ مام جميع أوذلك لفتح المجال  ؛عددين متتالين
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 فهرس المحتويات
 الصفحة                                                           عنوان البحث

 تحليلية ةوالتطبيق دراسبين النظرية  ةالبيروقراطي -8
 81..............................د. آمنة رمضان علي العريفي........................

 منصور لأبي اللغة تهذيب معجم في القرآنية القراءات في التقدمي الحركي الإتباع -2

 . الأزهري 
 68............................................................إفريج صالح نورية أ. 
  . الإسلام صدر في الإسلامية الدولة في السياسي اللجوء ظاهرة -3
 20................................... الصغير أحمد فائزة أ. كورة، خليفة مراد د. 
 . الطبي والاجتهاد المقصديحكم نقل الأعضاء وفق النظر  -0

 820..............................سالم مفتاح إبراهيم بعوهد. علي عبد الله إجمال، أ. 
قراءة  نظرية صامويل هنتنجتون "أنموذجا" صدام الحضارات بين الواقع والنظرية -2

 . تحليلية نقدية
 822......................................................د. مسعودة رمضان العجل

المنبلجة  والصرف في الأنوار الشعرية للأدواتشرح الشواهد  الآثار المبتهجة في -1
 . بي العباس النقاوسيلشرح المنفرجة لأ

 801........................................................... د. محمد سالم العابر
 . الصورة الشعرية -0

 282.........................................................الربيقيد. عطية صالح 

 .إلزام الواعد بوعده ومواعدته المرابحة للآمر بالشراء أنموذجا   -1

  202................................أ. فرحات البشير الكاسح........................
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العالية من أقدم العصور حتى القرن الأول خيول القبائل الليبية الأصيلة وشهرتها -2
 قبل الميلاد .

 212................................................د. عياد مصطفى محمد إعبيليكة

 . النمو الحضري وتطور أنماط استعمالات الارض بمدينة الخمس -84

 341.............................د. رجعة سعيد الجنقاوي، د. نجوي عمر الجنين....

ثقافة الجسد الأنثوي وإعادة إنتاج التمثلات الاجتماعية والثقافية للتراتبية الجنسية  -88
 . )دراسة ميدانية(

 333..........................................................عاد علي الرفاعيس أ.

 . الفاطميين الحياة الاقتصادية لمدينتي المهدية والمنصورية في عهد -82
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 تحليلية ةوالتطبيق دراسبين النظرية  ةالبيروقراطي 
 إعداد: د. آمنة رمضان علي العريفي                                         

 :مقدمةال
إن البيروقراطية بما تحتويه مـن تنظيمـات رسـمية، هـي إفـراز صـناعي، نجـم 

 ئر المجتمعات. سا والتكنولوجيا فيالصناعة  انتشارعن 
ـــردد كلمـــة  ـــرغم مـــن ت ـــة وعلـــى ال ـــى ألســـنة  Bureaucracyالبيروقراطي عل

 الإداري،الإنجــاز  ويتصــف بضــعف الممــل،الــروتين  يســودهالنــال للتعبيــر عــن نظــام 
 الاجتماعية.حياتنا  ويدور فيإلا أن المعنى العلمي بعيد كل البعد عما هو سائد 

يعتمــد علــى مبــدأ  عقلانــي،مــي هــي نظــام عل Bureaucracyفالبيروقراطيــة 
مــع طبيعــة العصــر الحــديث الــذي يتميــز  الانســجام وينســجم كــل والقانونيــة،الشــمولية 

 الغربيــةالــدول  ولعــل فهــم العمــل.فــي  والتحــديث والتخصــص الــدقيقبســمات التنميــة 
 وممارســـة البيروقراطيـــةشـــجعها علـــى تطبيـــق  عقلانـــي،لطبيعـــة البيروقراطيـــة كنظـــام 

علــــى كافـــــة  ملحوظـــــاا  تحقــــق تقــــدماا  امــــا جعلهـــــ بنجــــاح،لرســـــمية داخــــل مؤسســــاتها ا
. أمــا القصــور الإداري الــذي تعــاني منــه معظــم والاجتماعيــة الاقتصــاديةالمســتويات 

فـــي الكثيـــر مـــن  همرجعـــ -خصوصـــا العربيـــة-الناميـــةالتنظيمـــات الرســـمية فـــي الـــدول 
لرشـيدة، ولعـل هـذه الأحيان إلى الفهم الخاطئ في تطبيق قواعد البيروقراطية العلميـة ا

الممارسـات الخاطئـة التـي تـتم مـن قبـل رؤســاء التنظـيم فـي التطبيـق، قـد رسـخت لــدى 
معظم النال أن البيروقراطية هي نظام إداري غير فعال، من خـلال قلـب الأنظمـة و 
القــوانين مــن وســائل لتحقيــق الأهــداف، إلــى غايــات فــي حــد ذاتهــا، كمــا أن التمســك 

                                                 

 قسم علم الاجتماع كليـــــــة الآداب جامعـــــة الزاويـــــــــــة كليـــــــة الآداب 
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ين و اللــوائح الرســمية، يجعــل الجهــات المســئولة غيــر قــادرة بحرفيــة الأنظمــة و القــوان
علــى مواكبــة الأحــداث الطارئــة الناجمــة عــن التنظــيم، و التطــورات التــي تحــدث فــي 

 البيئة الخارجية التي يوجد فيها. 
يحـــاول هــــذا البحــــث أن يقــــدم تحليــــل علمــــي لمصــــطلح البيروقراطيــــة بــــين النظريــــة   

داخـل  والمهـام الإداريـةعملي لتنظيم الأعمال  اري وأسلوب إدعلمي  والتطبيق كمفهوم
   الآتية:وفقا للمحاور الرئيسية  الرسمية،المؤسسات 
 ماهية البيروقراطية.  الأول:( المحور 8)
   البيروقراطية.أهمية  الثاني:( المحور 2)
 الخصائص العامة للبيروقراطية.  الثالث:( المحور 3)
 .  ودراسة البيروقراطية اعيةالاجتمالنظرية  الرابع:( المحور 0)
 

 ماهية البيروقراطية أولا :
يختلـف تمامـا عـن  Bureaucracyالمعنى الصحيح لكلمة بيروقراطيـة  إن

الكثيـــر منـــا. فهـــي تعنـــي لغويـــا ســـلطة المكتـــب، أو تســـلط أذهـــان معناهـــا العـــالق فـــي 
ومعناهـــــا  Kratiaالأصـــــل الإغريقـــــي مـــــن المكاتـــــب الإداريـــــة، وهـــــي كلمـــــة مشـــــتقة 

sttongTobe   لمكتـــــب أو ســـــلطة اأي القـــــوة، والكلمـــــة فـــــي مجموعهـــــا تعنـــــي قـــــوة
ســـلطة أو تحكـــم المكتـــب لمفهـــوم البيروقراطيـــة جـــاء بنـــاء علـــى  ومعنـــى. (1)المكتـــب

خولتهــا قــوانين أو لــوائح تنظــيم ســير العمــل الإداري، وتبــين اختصاصــات  صــلاحيات
رض الابتعـاد عـن التـداخل والأفـراد فـي مؤسسـة إداريـة معينـة، لغـ الإداراتو أالأقسام 

                                                 
منشورات  ونظريات،مفاهيم ونماذج  الحديث:الطيب كشرود، علم النفس الصناعي والتنظيمي  عمار (1)

 .131ص  ،1995 ط بنغازي،، قاريونسجامعة 
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ن يحــدث فـي حالــة عـدم وجــود هـذه القــوانين، وتلـك اللــوائح يمكـن أأو التضـارب الــذي 
 .  (1)داخل المؤسسة والعموديةالمنظمة للعلاقات الأفقية 

 محـــــــددة،وممارســـــــة  ســــــلوكي،ونمـــــــط  إداري،إذن فالبيروقراطيــــــة أســـــــلوب  
ففـــي كـــل  وشـــكله.نـــوع التنظـــيم بنـــاء القـــوة الـــذي يحـــدد لنـــا ويـــدعما  القـــانون،يفرضـــها 

كمـا تتــوزع  المختلفــة،مــن الاختصاصـات  ومسـتوياتمؤسسـة رســمية وظـائف ومراكــز 
مــــع ضــــبط شــــبكة  Hierarchyهيراركــــي المســــئوليات لاتخــــاذ القــــرار علــــى أســــال 

، وتوحيــد والتخصصــاتالاتصــال بــين ســائر أجــزاء التنظــيم، طبقــا لتحديــد المســئوليات 
، وسـياق وتسلسـل القيـادة اللامركزيـة،جـل تحقيـق أمـن  القيادات، مـع تفـويض السـلطة

فـــالتنظيم هـــو الرقابـــة ولـــذلك  ،لمـــدى اتســـاع أو ضـــيق نطـــاق الضـــبط طبقـــاا  ر،الأوامـــ
 .  النظاميةتنظيم بمكانيزمات الضبط البيروقراطية وعناصر التسلط يتمتع كل 

التمس ذلك عندما رأى أن جملة التعاريف التي  أحمد جمال ظاهر ولعل
، لا تعدو أن تكون وصفا لظاهرة سيئة لا أكثر ولا أقل، لذلك فقد للبيروقراطيةقدمت 

و أبأنها الحكم السلطوي أو حكم المكتب التسلطي، البيروقراطية  رفض أن تعرف 
للبيروقراطية نقول  ن نقدم تعريفاا أينا لع لزاماا  نجد مرض في الجهاز الإداري، بل

ن من طبيعة هذه القوانين أو القوانين، ز وضع إنه يقف هناك في قمة الهرم جها :فيه
تبقى جامدة طالما لم النظرية  أن القوانين نرى نظرية جامدة، ونحن  ينأن تكون قوان

 وقبل كل شيء ولاا أن مهمة الجهاز الإداري هو ، وإتدخل حيز التطبيق العملي

                                                 
، الأوللعدد اجلة البحوث العربية للعلوم الاجتماعية التطبيقية، م الشعبية،سعود، البيروقراطية عثمان  (1)

 .213ص  ،1991
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عليه  ، وبناءا (1)القيام بهذه المهمة، وهي تطبيق القوانين النظرية عمليا في المنظمة 
ل الجهاز البيروقراطي بأنه الجهاز الذي يحو   الجهاز الإداري أويمكننا تعريف 
 . (2)قرارات عملية تخدم جماهير الشعبالجامدة إلى القوانين النظرية 
مع التعريف السابق، عندما يعرف  حسين عبد الحميد أحمد رشوانويتفق 
للتدرج الوظيفي، ويعتمد على  هرمياا  شكلاا التنظيم الذي يأخذ  بأنها ذلكالبيروقراطية 

ولكنها تنظيم  ؛التنظيم، فهي ليست العملفي والعقلانية الشخصية العلاقات غير 
على ظاهرة التخصص وتقسيم العمل في  الآخرين مستندةالعمل، وتسجيل أعمال 
 .  (3)تحقيق الكفاءة الإنتاجية

خـــلال اســـتعمال  مـــن البيروقراطيـــة فيعـــرف ،الاجتمـــاععلـــم قـــاموس أمـــا 
والأنظمــــة الإداريــــة التــــي يقــــوم بهــــا  والواجبــــات،لإشــــارة إلــــى الأعمــــال الاصــــطلاح ل

ل علــى ممارســة يــدل اويســتعمل أحيانــ الإداريــون.الموظفــون ويضــعها  عليهــا،ويشــرف 
إذن فالبيروقراطيـــة كمفهـــوم اجتمـــاعي، ، (4)الموظفـــون الأعمـــال التـــي يقـــوم بهـــا هـــؤلاء 
وظيفة في العملية الإدارية كـدورة له لحضاري والإداري، هي نمط من أنماط السلوك ا

لخطة هادفـة، يقـوم  فقاا نشاط كاملة، تجمع بين التخطيط والاتصال والتنظيم والرقابة و 

                                                 
، أسس البناء الاجتماعي: دراسة وظيفية تكاملية للنظم الاجتماعية، منشأة اسماعيل قباري محمد (1)

 .292 - 291ص ص  المعارف، الإسكندرية، بدون سنة نشر،
 منشورات دار العربي،اب الاجتماعي في بعض دول الخليج ، البيروقراطية والاغتر أحمد جمال ظاهر (2)

 39 - 38ص ص  ،1984 الكويت، الأمل،
 الحديث،المكتب الجامعي  الاجتماع،دراسة في علم  المجتمع: رشوان،عبد الحميد أحمد حسين  (3)

 .216ص الاسكندرية،
 .53ص  ،1983 الشرق،مكتبة نهضة  الاجتماع، علمالجوهري، قامول  عبدالهادي (4)
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فــي  ويحقــق، ينفــذ ويراقــب، ويتــابع عمليــات التنميــة الاتصــالبهــا تنظــيم حــازم ســهل 
 .  (1)النهاية أهداف الخطة

مضـــيعة للوقـــت  معـــروف؛ تعنـــي وكمـــا هـــو البيروقراطيـــة لابنـــاء عليـــه فـــإن 
وتعقيــد إداري  مفــرط،وتــين أو ر  الماديــة،زيــادة فــي التكــاليف والمصــارف أو  والجهــد،

ض نظـام مـنظم لغـرض عـدم القيـام بالأعمـال بكفايـة، بـل هـي بعكما يقول الـ، أو زائد
والإلمــــام  ،بالدقــــة والســــرعة والوضــــوحيمتــــاز م ظــــا، ننفــــي نظــــر مــــاكس فيبــــر وآخــــري

والحكــم الصــحيح  بالاســتمرارلومــات التــي فــي الملفــات الإداريــة، كمــا أنهــا تتميــز بالمع
وهــي تتميـــز أيضـــا بتخفــيض فـــي التكـــاليف الخاصــة بـــالمواد والأفـــراد.  ،علــى الأمـــور

نـــه شـــخص أوعلـــى هـــذا فـــإن الشـــخص البيروقراطـــي لـــيس كمـــا يـــدعي الـــبعض علـــى 
أن يكـــون  اعة الوقـــت والجهـــد والمـــال، بـــل هـــو شـــخص يفتـــرضإضـــمتخصـــص فـــي 
 . (2)عكس ذلك تماما

المعنـى  الأوليعكـس لنـا : إلـى معنيـين للبيروقراطيـةإذا ، نخلص مما سـبق 
، وهـي تعنـي صـورة سـيئة للـروتين الإداري والجمـود والتعقيـد، ومـا للبيروقراطيـةالشائع 

إجــراءات طويلــة لتحقيــق العمــل الإداري، وتقــديم الخدمــة وجــود يفضــي إليــه ذلــك مــن 
فــــي  اتــــلفــــي أداء العمــــل، والــــروتين القالكفــــاءة  اضذلــــك نتيجــــة لانخفــــللمـــواطنين، و 

مجموعــة التعقيــدات يعنــي الــدوائر الحكوميــة. فهــذا المعنــى الشــائع للبيروقراطيــة يكــاد 

                                                 
 وعملية،مداخل نظرية  الاقتصادي:أساسيات علم الاجتماع  اسماعيل،وقباري محمد  ،محمد زهري زينب  (1)

 .453ص  ،1985 ،1ط ليبيا، -طرابلس  والإعلان،العامة للنشر والتوزيع  المنشأة
 يشيرحيث  محدد،نمط سلوكي يلائم تحقيق أهداف معينة في إطار  :Rationality رشيد )عقلانية( (2)

إلى الوسائل الصحيحة لبلوغ أهداف مرغوبة وفقا لقواعد المنطق والمعرفة  العقلانية مصطلح
 ريقية.مبالإ



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

21 

  

 

معــاملات، الالإداريــة ومــا تحتويــه مــن إجــراءات الإدارة التــي تــؤدي إلــى عرقلــة إنجــاز 
لهــذا المفهــوم يشــعر بهــا  طيــة وفقــاا وصــعوبة الوصــول إلــى تحقيــق الأهــداف. فالبيروقرا

عندما يذهب إلى مكتـب مـن مكاتـب الإدارة العامـة فيحيلـه إلـى مكتـب آخـر، الإنسان 
التـــي جـــاء مـــن أجلهـــا، أو عنـــدما تطلـــب منـــه الإدارة حاجتـــه دون أن يحصـــل علـــى 

تحتــاج بعــض المعــاملات إلــى لهــا، أو الكثيــر مــن الوثــائق والبيانــات التــي لا ضــرورة 
طريـق مسـدود  تصـل إلـىوتوقيعات عديدة لا مبـرر لهـا، وفـي النهايـة  يرة،كثموافقات 

 لأسباب شكلية. 
والذي يشير إلـى ظـاهرة  ،المعنى العلمي لمفهوم البيروقراطيةفهو  الثاني أما

سير وفق قواعد وضـوابط رسـمية رشـيدة، تهـدف إلـى تحقيـق التي تالمنظمات الرسمية 
فـالمفهوم العلمـي للبيروقراطيـة  .(1)فضـل النتـائجاتحقيـق كفاءة إدارية عالية، من أجـل 

التعقيــــدات الإداريــــة تصــــور يختلـــف كثيــــرا عمــــا تثيــــره الكلمـــة فــــي نفوســــنا عــــادة مـــن 
طيــة عنــدما البيروقراوالجمــود الروتينــي، وهــو مــا يعــرف بالظــاهرة المرضــية فــي الإدارة 

تنظــيم ة عــن هــي عبــار "للمفهــوم العلمــي،  تنحــرف عــن هــدفها، لأن البيروقراطيــة وفقــاا 
جـل تحقيـق أهـداف محـددة، بمـا يحتـوي مـن أشـخاص أعلى أسس معينة مـن قائم 

تعنـــي كمـــا . (2)"وطـــرق مرســـومة لأداء الأعمـــال فـــي التنظـــيممختلفـــة، وإمكانيـــات 
المباشــر بنــاء علــى تسلســل رئاســي يعبــر عــن الســلطة  غيــر"التخصــص المباشــر و 

                                                 
الأمير عبد العظيم العكيلي، منكرات في مبادئ الإدارة: مدخل بيئي سياسي، منشورات الجامعة عبد (1)

 .68ص  ،1992 ،1ط ليبيا، -المفتوحة طرابلس
 .29ص  ،1997 القاهرة، الشرق،دار نهضة  الاجتماعية،المؤسسات إدارة  كمال التابعي، (2)
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يكـون كـل رئـيس فيـه  هرميـا   شـكلا   -الطبيعيـةفي صورته  -حيث يتخذ هذا البناء 
 . (1)مسئولية محددة " همسئول عن مرؤوسي

 أهمية البيروقراطية  ثانيا : 
أهميــة التنظــيم البيروقراطــي تتزايــد فــي العديــد مــن الــدول التــي اســتعملت  إن
علمية، سـخرتها لخدمـة أهـدافها التنمويـة، مـن خـلال سـن وجهة نظر  من هذا المفهوم

ـــى  ـــوانين والإشـــراف عل ـــذهتنالق ـــة، فـــي الصـــناعة في ا فـــي المشـــروعات الكبـــرى المختلف
الاجتماعيــــــة والصــــــحية العامــــــة المختلفــــــة والزراعــــــة والاقتصــــــاد، وكــــــذلك الخــــــدمات 

 .  (2)والتعليمية والثقافية
هنـــا كانـــت الأهميـــة الحيويـــة للـــدور الـــذي تلعبـــه البيروقراطيـــة فـــي حيـــاة  مـــن
، فلقــــد لقيــــت دراســــة التنظــــيم . أمــــا بالنســــبة للأهميــــة العلميــــةالإنســــانيةالمجتمعــــات 

والإدارة والسياســـــة وكـــــذلك  الاقتصـــــاد لعلمـــــاءالبيروقراطـــــي أهميـــــة خاصـــــة بالنســـــبة 
النسـق المنـتظم فـي علـى فهـم حيث ساعدت البيروقراطية علماء الاجتمـاع ، الاجتماع

لهــم  تهيــئ -البيروقراطيــة أي  -التــرابط المعقــد بــين الظــواهر الاجتماعيــة، فهــي  ظــل
لــوائح صــريحة للأبحـاث الاجتماعيــة. فالمنظمـة الرســمية بمـا فيهــا مـن  عيــاا طبي مختبـراا 

وليســـت هـــذه الســـيطرة ، خاضـــعة للســـيطرة النصـــوص ومراكـــز رســـمية تكـــون ظروفـــاا 
مصطنع جاء بـه العلمـاء، بـل هـي جـزء أصـيل مـن البنيـان البيروقراطـي. فمـن بشيء 

                                                 
علم الاجتماع: النظرية والمفهوم، المكتب الجامعي الحديث،  الكريم،ومحمد الغريب عبد تاري شوجرفان،  (1)

 .89، ص 1988، الإسكندرية
رزاق جلبي، دار المعرفة ، الأيديولوجيا ونظرية التنظيم: مدخل نقدي، تقديم: علي عبد المرسيسعيد عيد  (2)

 .131ص  ،1991الجامعية، الإسكندرية،
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ــــبعض الأعضــــاء فــــي المنظمــــة البيروقراطيــــة بعضــــهم تصــــرفات المؤكــــد أن  تجــــاه ال
أن تفســـر كليـــا علـــى التصـــاميم والمخططـــات  لا يمكـــن، ثـــم أعمـــالهم اليوميـــة، رالآخـــ

إلـى القيـام بدراسـات تجريبيـة حـول بنـا حاجـة لما كانـت  ولو كان ذلك ممكناا ، الرسمية
معرفتـه مـن الاطـلاع  بمـا يمكـن المنظمات البيروقراطية باعتبار أن كـل شـيء يتصـل

الرســــمية المنظمــــة ءات المقــــررة فيهــــا. ومــــع ذلــــك فــــإن علــــى لــــوائح التنظــــيم والإجــــرا
ــــى مميزاتهــــا، تقلــــل مــــن عــــدد  الواضــــحة المعــــالم، والتــــي يمكــــن التعــــرف بســــهولة عل

ممــا ييســر عمليــة البحــث عــن النظريــات  ،المتغيــرة فــي الوضــع البيروقراطــي لظــروفا
 .(1)اختبارهاالتفسيرية ثم 
 

 : الخصائص العامة للبيروقراطيةثالثا  
 :  ليوقراطية كنظام إداري لها عدة خصائص يمكن إجمالها فيما يالبير  إن

 درجة عالية من التخصص الوظيفي وتقسيم العمل.  -1
هيكــل هرمــي للتــدرج الــوظيفي والعلاقــات الوظيفيــة، مــع تحديــد دقيــق لمجــالات   -2

 والمسئولية.السلطة 
 العلاقات الموضوعية )غير الشخصية( بين أفراد المنظمة.  سيادة  -0
 قيق لاختيار العاملين وتعيينهم وتدريبهم وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد. نظام د  -0

                                                 
، البيروقراطية في المجتمع الحديث، ترجمة: إسماعيل الناظر، ومعد كيالي، دار الثقافة، بيتر بلاو (1)

 .33-31، ص ص1961
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بــــين العمــــل الرســــمي والممتلكــــات الرســــمية للمنظمــــة، وحيــــاة الموظــــف  الفصــــل  -5
 . (1)يرتبط بهاالخاصة، وما 

لمجموعــة مــن  طبقــاا  فــي ظــل التنظــيم البيروقراطــي يمارســون مهامــاا  الموظفــون   -6
 :المعايير الآتية

 ار من الناحية الشخصية، ويخضعون للسلطة الرسمية فقط. احر أنهم  -أ
 توزيع هؤلاء الموظفون على المكاتب حسب تسلسل هرمي. يتم  -ب
 مكتب لديه مجال واضح ومحدد من الصلاحيات في إطار القانون. كل  -ج
العلاقـــات الســـائدة فـــي المكتـــب علاقـــات تفـــاهم ومرونـــة، وهـــذا يعنـــي أن أن  -د

 من حيث المبدأ. ر الاختياالموظف يتمتع بحرية 
وفي أغلب الحـالات  ،يتم اختيار الأعضاء على أسال مؤهلاتهم الفنية والعلمية  -7

جـــري لهـــم، أو أن تكـــون لهـــم شـــهادات يُ  امتحـــانبواســـطة  الأعضـــاءيـــتم اختيـــار 
لون المناصـب عـن طريـق التعيـين، أو بموجـب ويتو دبلوم تؤكد أنهم متدربين فنيا ا 
 .  عقد بينهم وبين إدارة التنظيم

ولهـم حـق التعاقـد تحـت  ،م مكافأة الأعضاء بأجره نقدية ثابتة فـي أغلـب المـدةتت  -8
المستخدمة الحق في إنهاء العقـد، وخاصـة  لجهة، كما يكون لدى امعينةظروف 

ولكــن مــع ذلــك فــإن الموظــف دائمــا لديــه الحريــة فــي  الخاصــة،المؤسســات  فــي
 الاستقالة. 

لســل الهرمـي، كمــا أن مسـئولية الوظيفــة ن الزيـادة فــي المرتبـات تــتم حسـب التسإ  -6
 الاجتماعي يمكن أن تؤخذ في الاعتبار. المنصبومتطلبات 

                                                 
 .117، ص 1991لدار الجامعية، ابن عثمان محمد عثمان، درول في الإدارة العامة، حسين  (1)
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 أساســـياا  عنـــدما يتقلـــد شـــخص مـــا المنصـــب الـــوظيفي يعتبـــر المكتـــب مطلبـــاا  -12
 بالنسبة له. 

وجود نظام للترقية طبقا للأقدمية أو الإنجاز في الأعمال أو كلاهمـا، حيـث  -11
 كيم المسئولين الكبار. على تح كليةتعتمد الترقية 

الموظف القيام بعمله على أكمل وجه في شـتى الظـروف، ومهمـا كـان  على -12
فـي الوسـائل والتجهيـزات ليسـت مسـئوليته، بـل هـي مسـئولية  فالنقصنوع وظيفته 

 الإدارة بشكل مباشر. 
ـــوانين يكـــون الموظـــف خاضـــعاا  -10 ـــق مـــن اللـــوائح والق ونســـق ثابـــت  ،لنظـــام دقي

 .  (1)المؤسسةوتصرفاته داخل  هسلوكللضبط فيما يخص 
النظرية الاجتماعية ودراسة البيروقراطيةرابعا :   

اجتماعيـا يزيـد مـن الكفـاءات  ما بين تصـور البيروقراطيـة بوصـفها جهـازاا  إن
وبـين اعتبارهـا  الإداريـة،ملائـم لتحقيـق الاسـتقرار والقـدرة  رشيد تنظيمأنها العمل، و  في

ـــــر عـــــن عـــــدم اســـــتغلالياا  تنظيمـــــاا  ـــــين هـــــذ يعب ـــــاءة الإداريـــــة، ب المفهـــــوم أو ذاك  االكف
أن تقــــدم تفســــيراا سوســــيولوجيا للبيروقراطيــــة نشــــأت مفــــاهيم ونظريــــات عديــــدة تحــــاول 

 للبيروقراطية.

                                                 
التمايز  -البيروقراطية-جموعة من علماء الاجتماع، مختارات من كتاب علم الاجتماع الحديث: التنميةم (1)

الطبقي، تحرير:بيترورسلي، ترجمة: عبدالله محمد وآخرون، دار المدينة القديمة للكتاب، طرابلس، 
  .122، ص 1995ليبيا،
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لأهــم الجــذور الفكريــة والأطــر النظريــة فــي دراســة حيــث نقــدم رؤيــة تحليليــة 
نشــأة وتطــور لهــذه الإســهامات الــدور الفعــال فــي  توإلــى أي مــدى كانــ البيروقراطيــة،

   حديثة تهتم بدراسة البيروقراطية. اتجاهات نظرية

   البيروقراطية:الجذور الفكرية في دراسة ( 8) 
تعتبر ظاهرة البيروقراطيـة ظـاهرة قديمـة قـدم المجتمعـات والحكـم والدولـة، أو 

فــي العصــور الوســطى، والجيــوش والمحــاكم القضــائية  الحاكمــة كالكنيســةالمؤسســات 
 .(1)اني في العهد الروم
عــالج المفكــر العربــي عبــد الــرحمن بــن خلــدون ظــاهرة البيروقراطيــة مــن وقــد 

خــلال تعــرض الدولــة وتأسيســها وعلاقتهــا بالســلطة، وذلــك فــي إطــار النــزاع بــين البــدو 
والحضر. حيث تقترن ماده بالرئيس المتبوع، الذي يستمد رئاسته مـن طاعـة قومـه لـه 

حولـــه، فـــلا قهـــر لـــه علـــيهم، ولا يســـتطيع  عصـــيتهمالتفـــاف عصـــيتهم او يســـتمد قوتـــه 
، الــذي يســتمد ســلطته مــن المســيطراســتغلالهم. أمــا الحضــارة فتقتــرن عنــده بالملــك، 

مـع تأسـيس . ويـرى أنـه التغلب علـى الأقـوام الأخـرى، ويسـتمد قوتـه مـن الحكـم بـالقهر
بمــا الدولــة يصــبح النــال طبقــات يعلــو بعضــها بعضــا، ويكــون ملوكهــا أعلــى طبقــات 

   الحضارة.التعاون بين النال في إنتاج يحقق 
انقطـــاع طويـــل دام حـــوالي أربعـــة قـــرون مـــن أطروحـــات ابـــن خلـــدون،  وبعـــد

للبيروقراطيــة عبــر مفهــوم الدولــة والســلطة بصــيغة مشــابهة،  Moskaموســكا تطــرق 
 سلطة هما: نموذجين للحيث قسم الدول وفق 

                                                 
 . 136 - 135 صص  ،1979عمان، لتنظيم الإداري، المطبعة الأردنية، فيصل فخري مرار، ا (1)
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ويمـــــارل وتكـــــون الجماعـــــة الحاكمـــــة فيـــــه بســـــيطة،  الإقطـــــاعي:النمـــــوذج  -أ
ومباشــرة فــي جميــع المجــالات السياســية  شخصــية أعضــاؤها الســلطة بصــفة

   والاقتصادية.والاجتماعية 
وتمارل الجماعة الحاكمة فيه السلطة من خلال  النموذج البيروقراطي: -ب

لذا فهو يجد  ،، تنفصل عن أشخاص شاغليهاومنظماتوظائف منسقة في 
صص وتقسيم العمل التخالبيروقراطية من أهم خصائص الدولة  أن

 والمركزية. 
ولقد استخدم الفرنسيون في القرن الثامن عشر، مفهوم البيروقراطية  هذا
أما الكتابات العلمية لهذا المفهوم  ،الإداري للحكومة وهيئاتهاالتنظيم للإشارة إلى 

عشر على يد مجموعة من المفكرين في مجال علم التاسع فظهرت في نهاية القرن 
 . (1)قتصاد والسياسةالاجتماع والا

 البيروقراطية:الاتجاهات التقليدية في دراسة ( 2)
 عــن ، وروبــرت ميشــيلز، ومــاكس فيبــرسمعالجــة كــل مــن كــارل مــاركتعتبــر 

   البيروقراطية.في دراسة  التقليديةالاتجاهات 

   Karl Marxمارکس كارل  -أ
 البيروقراطيـــة ضـــمن علاقاتهـــا بالدولـــة وعـــدها وســـيلة کـــارل مـــارکسعـــالج 

، فهــــي تمــــنح الدولــــة الرأســــمالية الشــــرعية فــــي اســــتغلال الطبقــــات)الطبقــــة الحاكمــــة( 

                                                 
الموصل،  والنشر،دار الكتب للطباع  الشماع،خليل محمد  مراجعة:، علم المنظمة، محمد حربي حسن (1)

 66 -65 ص، ص 1989،قالعرا
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اســتمراره، وتفــرض النظــام بمــا يجعــل وتســاعد علــى والعقلانيــة فــي ذلــك الاســتغلال، 
 الطبقة الحاكمة تبدو ممثلة للصالح العام.

البيروقراطيـــة هـــي المحافظـــة علـــى المكانـــات والامتيـــازات، وكـــذلك فوظيفـــة 
التســلط الطبقــي، ويقــود إلــى الاغتــراب. حيــث نحــو يرســخ الاجتماعيــة علــى  الطبقــات

، كمـا تصـبح القـيم والمعـايير يصـبح لخخـر يفقد الفرد الإحسال بالقوة، لأن مـا ينتجـه
 نعـ ، وبـذلك يصـبح غريبـاا الاجتماعيـةالاجتماعية عديمة المعنـى، ويميـل إلـى العزلـة 
كفـاءة الفـرد، تقضـي علـى فالبيروقراطيـة  ثقافته ومجتمعه، وقد ينعزل أخيـرا عـن ذاتـه.

، الاجتماعيــةإلــى إلغــاء الطبقــات  كــارل مــاركسوتعــوق قــدرات الإبــداع فيــه، لــذا دعــا 
ــــة  ــــد الدول ــــي بيروقراطيتهــــا،وإنهــــاء الصــــراع والتســــلط الطبقــــي، لتفق ــــولى الأفــــراد ف  ويت

   الديمقراطية.الدولة لتحقق الإدارة  إدارة المجتمع

   Robert Mechelsروبرت ميشيلز  -ب 
حيــث اســتنتج  البيروقراطــي،روبــرت ميشــيلز بمــا يجــري داخــل التنظــيم  اهــتم
 ى بــأن هنــاك مجموعــة قــو  الاشــتراكي،الــداخلي للحــزب الألمــاني  للهيكــلمــن دراســته 

طبيعـــة الكـــائن الإنســـاني، وطبيعـــة  والاشـــتراكية هـــي:تحـــول دون تحقـــق الديمقراطيـــة 
   التنظيم.وطبيعة  السياسي،الصراع 

عمـــــم ميشـــــيلز تصـــــوره هـــــذا عـــــن المنظمـــــات السياســـــية علـــــى جميـــــع  ولقـــــد
يمكـــن تحقيقهـــا نتيجـــة الأعـــداد  فيهـــا، حيـــث لا لديمقراطيـــةواســـتبعد قيـــام ا ،المنظمـــات

الكبيــرة مــن الأعضــاء، وتركــز وســائل المــال فــي قمــة الهــرم، بمــا يقــوي مراكــز النخبــة 
الاتصــال، واســتخدام  واتنــق علــىالقياديــة فــي المنظمــة، ويــوفر الفرصــة لهــا للســيطرة 

عنـدما يصـبح خاصـة فـي أسـوأ صـوره،  الاستبدادالمعلومات ضد أي منافس، فيظهر 
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، الصـــفوة ينا مـــن النخبـــة، وتتحـــول اهتماماتـــه إلـــى الحفـــا  علـــى مركـــزه بـــالقائـــد جـــزءا 
 . (1)ت بهءويهمل مصالح المجموعة التي جا

   Max Weberاكس فيبر م -ج
التــي طـــرأت علــى التنظـــيم الاجتمـــاعي بتحليــل التغيـــرات  مـــاكس فيبـــر اهــتم

الحكــــومي. وقــــد أبــــرزت تحليلاتــــه علاقــــات القــــوة البيروقراطــــي علــــى التنظــــيم  مركــــزاا 
القـــوة هـــي ، و بـــين الحـــاكم والأفـــرادعلاقـــة القـــوة والســـلطة فـــي المجتمـــع، فالســـلطة هـــي 

ثــلان نمــاذج هــذه العلاقــة لمســتويات  حــدد لنــا وفقــا القــدرة علــى فــرض الإرادة، حيــث
ــــة  ةللســــلط ــــة(فــــي المجتمــــع هــــي: الســــلطة التقليدي  ةوالســــلطة الكاريزميــــ، )الموروث

مفهـــوم الســـلطة الرســـمية الرشـــيدة  متخـــذا)الرســـمية(، الســـلطة القانونيـــة و ، )الملهمـــة(
 قـــال : " إن عمليـــة الترشـــيد عنـــدماأساســـا فـــي بنـــاء نموذجـــه المثـــالي البيروقراطـــي، 

خاصـة فـي حالـة عملهـا فـي جهـاز  المصنع، أو غيره من المواقع، وبصـفة في برمتها
ــــة  ــــدي  يالبيروقراطــــالدول ــــي أي ــــة للتنظــــيم ف ــــل تركيــــز الأدوات أو الوســــائل المادي تماث
 . (2)الرئيس "

فالعقلانية تؤدي إلى نوع خاص من البيروقراطية، وتسـاعد علـى ظهـور إذن 
وار، والمعايير والجـزاءات الواضـحة طبيعـة ديحدد نسق الأمعين، حيث بناء له طابع 

ل المجتمع إلى هذه المرحلة من مراحـل التطـور، تتـاح عندما يصو  الاجتماعي. الفعل

                                                 
 .68 - 66، مرجع سابق، ص محمد حربي حسن (1)
  ،1993،1ط ،ريةالإسكند ،الجامعية المعرفة دار ،الاجتماع علم رواد ،وآخرون جورج ريستزر  (2)
 .272-266 صص  
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شخصـية لاالسيطرة والتنظـيم، وتسـوده العلاقـات الالاجتماعي و له فرصة أكبر للضبط 
 .  (1)تصاحب حركة التصنيعاقتصادية في مواجهة الحاجة إلى كفاءة 

ئقـة هـي النتيجـة المنتظـرة أن الفعالية البيروقراطيـة الفا ماكس فيبرويرى  هذا
يريــد أن يــؤدي عملــه  الــذيولــيس علــى الفــرد ، المختلفــةالبيروقراطيــة مــن خصــائص 

وتعقـل. بنشـاط بصورة فعالة، إلا أن تتأتى له المهارة اللازمة، وأن يطبق هذه المهـارة 
ذلـك، فالمطلوب منها أكثر مـن  ؛أما المنظمة التي تريد أن تؤدي عملها بصورة فعالة

ب أن يتـوفر لكـل عضـو فيهـا مهـارة وخبـرة لازمتـان لقيامـه بالمهمـة المعهـود يج حيث
القصـــد مـــن الاختصـــاص، ومـــن اختيـــار المـــوظفين علـــى أســـال وهـــذا هـــو إليـــه بهـــا. 

التحقــق منهــا عــن طريــق الاختبــارات الموضــوعية يجــري  مــا الكفــاءة الفنيــة التــي كثيــراا 
اتخــاذ قــرارات قائمــة الشخصــي بهــا علــى أن الخبــراء أنفســهم قــد يمــنعهم التحيــز الــى 

هـذا بـه اسـتبعاد الشخصـي يقصـد  لعلى تحكم العقل، فالتشديد على التجرد من العام
يفـي بالغايـة. فلـو كـان  غير أن تحكم العقـل الفـردي لا" المصدر للتصرف " اللاعقلي

لمــا كــان عملهــم  ؛أن يتخــذوا قــراراتهم العقليــة كــل مــنهم علــى حــدة المنظمــةلأعضــاء 
لهــذا نشــأت الحاجــة إلــى نظــام يحــدد نطــاق الحكــم  ،المنظمــةفعاليــة لهبطــت و  ،منســقاا 

   .(2)ثم جهازا هرميا للسلطة والإشرافوالنظم، العقلي، فأوجدت مجموعة من اللوائح 
نصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن المزايـــا التـــي يحققهـــا النمـــوذج البيروقراطـــي  بـــذلك

   يلي:، نوجزها فيما رماكس فيبحد تعبير  یعل Pureالنقي 

                                                 
تمهيد في النظرية الاجتماعية: تطورها ونماذجها الكبرى، ترجمة: محمد سعيد فرح، دار ، جراهام كينلوتش (1)

 .163، ص 1991المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
 .41 - 41ص ص  سابق،، مرجع بيتر بلاو (2)
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  الأداء.في الدقة   
  الإنجاز.في السرعة   
  والبيانات.للمعلومات التوثيق 
  الأنشطة.في الاستمرار   
 بالإنجازات.وح في القواعد والإجراءات الخاصة وضال   
  والتنفيذ.في الأوامر الوحدة   
  ـــة العمـــل والجهـــد المبـــذول فـــي أدائـــه مـــن خـــلال الســـرعة تخفـــيض تكلف

 والكفاءة في أداء العمل. 
على الرغم من أهمية نموذج ماكس فيبر للبيروقراطية لدى العديـد مـن  ولكن
إلا أنـــه تبقــى هنـــاك بعـــض المأخـــذ التـــي تؤخـــذ  ؛اهرة التنظيميـــةظـــة الدراســـالمهتمــين ب
 :، فيما يلي عرضهاالنموذجعلى هذا 
 .إهمال الجانب الإنساني في الفرد والتعامل معه كآلة 
  الكفاءة.لى خفض على أسال الأقدمية يقود إمبدأ الترقية   
  علــــى القواعــــد  الالتفــــاففــــي الرقابــــة والإشــــراف يثيــــر احتمــــالات إن التشــــدد

 والتعليمات. 
 ـــى  ، بـــين خاصـــية التـــدرج الهرمـــي فـــي الرئاســـة والإدارة، اســـتناداا التنـــاقض إل

 والتدريب، أساسا للتعيين.  الخبرةوبين مبدأ  السلطة،
  (1)رها نظاما مغلقاهمال تأثير البيئة المحيطة بالمنظمة، واعتباإ . 

                                                 
 .75 - 73، مرجع سابق، ص ص محمد حربي حسن (1)
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  ـــة مـــن خـــلال ظـــروف إ ـــر قـــد اســـتقى نظريتـــه فـــي البيروقراطي ن مـــاكس فيب
الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية التــي عاصــرها، ودعمتهــا خبراتــه 

التنظيمــي بأسســه وقواعــده معتقــدا أنهــا  نموذجــهفوضــع  مجــالات،فــي هــذه ال
، بــاختلاف الزمــان الإداريــةة اخــتلاف البيئــ ســتلائم أي بيئــة إداريــة، متناســياا 

 .  (1)المجتمعات الإنسانيةفي والمكان 
ــارديلياأن نقــول علــى لســان  ويبقــى فــي نهايــة هــذا النقــد " إن النقــد  دوارد ک

ـــة الاصـــيل والمتمـــرل  ـــة للبيروقراطي ـــى إدانـــة لغوي لا يمكـــن أن يقصـــر نفســـه فقـــط عل
للعلاقـــــات  نقـــــداا  أن يكـــــون فـــــي المحـــــل الأول ينبغـــــيلمظـــــاهر البيروقراطيـــــة، وإنمـــــا 

، وتعيــد توليــدها، أو التــي البيروقراطيــةعلــى العلاقــات  يبقــوالظــروف والوســائل التــي تُ 
 . (2)هذه الظاهرة  معلا تتناسب 

   :الاتجاهات الحديثة في دراسة البيروقراطية( 3)
معظم الاتجاهات الحديثة التي اهتمت بدراسة البيروقراطيـة، تركـزت حـول محاولـة  إن

، وتقــديم نمــاذج بديلــة مــاكس فيبــرمــوذج المثــالي للبيروقراطيــة الــذي قدمــه النتعــديل 
أوضح للسـلوك التنظيمـي، واسـتيعابا أشـمل  أدق، وإدراكاا وتقدم تصوراا  ،تتجاوز عيوبه

درل التنظيمــات بهــدف التعــرف علــى خصائصــها البيروقراطيــة، فبعضــهم  ،لمتغيراتــه
يتسـق مـع  أن بناء هذه التنظيمات لاجديدة، عندما لاحظ  نماذج مثاليةومن ثم طور 

وكروزييـــه  ،Gouldnerجولـــدنر مـــن هـــذه الفكـــرة كـــل  یصـــياغات فيبـــر. ولقـــد تبنـــ
Kroziyah،  وكونســــتاسKonstass، جريــــ  وJurth.  والــــبعض الآخــــر اهــــتم

                                                 
 .225ص  ،1984 ،3ط القاهرة، العربية،دار النهضة  مقارن،نحو اتجاه  العامة:ش، الإدارة يرو د إبراهيم (1)
 34، ص1968، دار المعارف، القاهرة، لبعأحمد فؤاد رب ترجمة: الاجتماعي،في النقد  ادوارد كارديلي، (2)
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، والإشـارة إلـى للبيروقراطيـةبمقارنة وظائف التنظيم بتلـك الأوصـاف التـي قـدمها فيبـر 
ايزنشـــدت ، وتبنـــي هـــذا الاتجـــاه كـــل مـــن: وغيـــر ملائمـــةلـــة أن صـــياغاته غيـــر مكتم

Ezenshdithـــلاو ـــون و، Blow ، وب ـــدکس و، Mertonميرت وأودي  Pendixبن
Aoudi. 

وفيما يلي نقدم عرضاا تحليلا لأهم الدراسات السـابقة التـي حاولـت أن تطبـق النمـوذج 
ري إلــى التوجــه المثــالي للبيروقراطيــة الفيبريــة لــتعكس مرحلــة التحــول مــن التوجــه النظــ

الميـــداني، مـــن خـــلال ممارســـة وتطبيـــق البيروقراطيـــة كمفهـــوم علمـــي وأســـلوب إداري 
 عملي لتنظيم الأعمال والمهام الإدارية داخل المؤسسات الرسمية.

   البيروقراطية:عن ديناميات  Peter Blowدراسة بيتر بلاو  -أ
فـي التنظيمـات،  بقضـية الترشـيد والكفـاءة يبـرفمثلـه مثـل  بيتر بـلاولقد أهتم 

 –أي بــلاو  -ضــية مــن توجيــه أيــديولوجي رأســمالي، حيــث يــرى قالهــذه  تتضــمنه بمــا
أن الترشــيد التنظيمــي  :بيروقراطيــة تتضــمن فكــرة وهميــة مؤداهــاالأن دراســة فيبــر عــن 

، كمــا يتضـــمن نمـــوذج فيبــر المثـــالي فكـــرة البيروقراطـــيأعلــى التنظـــيم  مـــنيــأتي فقـــط 
يتصرف بشكل رشيد فقـط إذا كانـت البيروقراطي تنظيم أن عضو ال تقوم علىضمنية 

تحرمــه مــن حريــة التصــرف بحيــث مهمتــه أو وظيفتــه محــددة ومرســومة لــه بوضــوح، 
على العمـل، بقـدر  يزحفتوالمبادأة الشخصية. إلا أن بلاو لم يهتم بالإشباع الفردي وال

علـى تعمـل  تنظيمـاداخـل الت وابتكـار اسـتراتيجياتما كان مهتما في الأسال بإيجـاد 
حيــث يــرى بــلاو  لفيبــر،كفــاءة أكبــر، وتتفــوق علــى البنــاء ذي الــنمط الأحــادي تحقيــق 

ـــة إلـــى تنظـــيم عوامـــل أن هنـــاك  ـــة، يمكنهـــا تحويـــل البيروقراطي ـــة وخارجيـــة معين داخلي
وبتغييــر ذاتــه أيضــا ويحتمــل أن يقــوم الموظفــون  الاجتمــاعي، يهــتم بــالتغير ابتكــاري 
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تهـــدف إلـــى إشـــباع حاجـــاتهم التنظيميـــة،  كانـــتات، إذا العـــاملون بتـــدعيم هـــذه التغيـــر 
تطلـــب وســـائل تكيـــف ت يـــدةويمكـــن لمثـــل هـــذه التغيـــرات أن تخلـــق بـــدورها حاجـــات جد

 إضافية. 
آراءه النظريـــة، قــام بدراســة لهيئتـــين حكــوميتين فـــي  بيتـــر بــلاويؤكــد  وحتــى

يكيــة هيئــة عامــة أمر  156مــن خــلال بحــث مقــارن علــى الأمريكيــة الولايــات المتحــدة 
وهيئــة عمالــة  الفيـدرالي،عمـال القــانون المركــزي تــدعيم أ تــان همـا: هيئــة ئوكنديـة. والهي

تقســيم العمــل، وتسلســل الســلطة، تنظيميــة هــي الدولــة. اســتعان فيــه بــأربع خصــائص 
. حيـث اكتشـف بـلاو مـن جهـاز إداري ونسـبة المهـن الفنيـة العليـا فـي التنظـيم، وتـوافر 

مـع القواعـد لتحقيـق التـواؤم القيام بها في هيئة العمالة  خلال دراسته تكيفات محلية تم
الهيئـة  مـوظفي المحددة، والإجراءات المتبعة للحصول على الوظائف. فقـد كـان تقيـيم

بشكل منهجي على أسال مقارن من خـلال السـجلات الإحصـائية، وكـان الهـدف يتم 
ارتفـاع كفـاءة العمـل. هو زيادة درجة المنافسة بين الموظفين، ومن ثم من هذا التقييم 
تجاهـــل الموظفـــون أســـاليب التســـجيل الإحصـــائي، وأظهـــروا بـــلاو أنـــه إذا كمـــا لاحـــظ 

علـــى مـــن إنتاجيـــة أولئـــك الـــذين تمســـكوا بالنســـق أ هم جيتاتـــمـــن التعـــاون تكـــون ان نوعـــاا 
المفتــرض أنهــا تعمــل علــى رفــع كــان مــن  التــيوهكــذا فــإن المنافســة ، " القــيم"المحــدد 

 كانت تظهر أحياناا.فعالية إذا قورنت بروح التعاون التي الكفاءة، كانت أقل 
ناحيـة أخـرى لاحـظ بـلاو فـي الهيئـة الفيدراليـة أن عـدم الالتـزام بالقواعـد  ومن

لهـــا بشـــكل متعمـــد فـــي بعـــض الأحيـــان يعتبـــر وظيفيـــة  عـــدم الامتثـــالالبيروقراطيـــة، و 
مثلمـا تصـور الـبعض  اا وظيفيـ يعتبـر معوقـاا أهدافه ولا وحيويا بالنسبة للتنظيم ولتحقيق 
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التنظــيم إلــى تــدعيم  ألقواعــد يلجــالمســتمرة لالمــوظفين  فــة، إذ أنــه مــع مخاليبــرومــنهم ف
 هذه القواعد بشكل فعال. 

إلـــى ذلـــك فقـــد ظهـــرت فـــي الهيئتـــين وســـائل تكيـــف تلقائيـــة، بمعنـــى  إضـــافة
الرؤساء فـي صـنعها لحـل مشـكلات العمليـة الطارئـة لم يتدخل ظهور عمليات تكيفية 

ل بــلاو عــن الظــروف ءهــذه النقطــة يتســاوعنــد لتــي تواجــه المــوظفين أثنــاء عملهــم. ا
الـذاتي، الـذي مـن التكيـف  نمطوالأوضاع البيروقراطية التي تـؤدي إلـى إحـداث هـذا الـ

الحاجـــات يعـــد ضـــروريا للكفـــاءة، كمـــا يتســـاءل عـــن الحـــالات الاســـتثنائية التـــي بقيـــت 
 إحداث ابتكارات لسد هذه الحاجات.  التنظيمية فيها بدون أن تثير أو تؤدي إلى

بعــــض المؤشــــرات عــــن هــــذه  ،مــــن وجهــــة نظــــر بــــلاووتقــــدم هــــذه الحــــالات 
خمســـة البيروقراطيـــة، حيـــث ميـــز بـــين التنظيمـــات  فـــيلتطـــور التكيفـــي لالمتطلبـــات 

 عرضها:، فيما يلي شروط للتكيف البيروقراطي المستمر
مـع الأنمـاط التـي  القدرة على ابتكار أنماط جديـدة للتكيـف، والتكيـفإن  (1

أمنا وظيفيا وضمانا للعمالة، فعندما يـدرك تتطلب سبق إدخالها رسميا، 
علـــى اســـتعداد للقيـــام ومؤمنـــة، يكونـــون الأفـــراد أن وظـــائفهم مضـــمونة 

بالمبــادرة فــي مجــال أدوارهــم العمليــة، أمــا العامــل العاطــل الــذي يشــعر 
ب أن يســمح ، ولـذلك يجـشـيء لديـه يفقـده، فقـد يصـبح ثوريـاا بعـدم وجـود 

إصــــدار الأحكــــام مــــن خــــلال للفــــرد، وحريــــة التنظــــيم بحريــــة التصــــرف 
   الضبط.مركزية إجراءات لا

نشــر التوجيــه المهنــي بــين العمــال والمــوظفين، لأنــه مــن وجهــة ضــرورة  (2
والتعـرف علـى القـيم والمعـايير المهنيـة، وهـو العام، نظره يضمن التوحد 
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لإشـــباع، كمـــا أن ل مصـــدرمـــا يجعـــل عمليـــة تحقيـــق الأهـــداف المهنيـــة 
التوجيــه المهنــي يمكــن الفــرد مــن التنبــؤ بخطــه المهنــي داخــل التنظــيم، 

بــالإخلاص والــولاء تجــاه التنظــيم، كمــا أن التقيــيم  شــعوراا ويولــد بالتــالي 
أســـال الوســـائل المســـتخدمة هـــو  النتـــائج لا علـــىالمســـتند علـــى أســـال 

   .الذي يدعم التوجيه المهني
، قــد أضــفي الملتــزمينرر مــن جانــب العمــال التعــاوني المتكــأن التفاعــل  (0

مل، ويؤدي ذلك إلـى إحـداث التجـانس فـي الع مواقعشعورا بالأمن على 
. كمــا يؤكــد علــى أن الشـاملة، للمهــام ءالبنـاء البيروقراطــي والأداء الكــف

التماسك الاجتماعي يفسح الطريق أمام تطـور وسـائل تكيـف جديـدة، إذ 
والطاعـــة  الامتثــالعـــة علــى فـــرض يعتبــر التماســك مصـــدرا لقــدرة الجما

لمعاييرهـا، وقـدرتها بالتــالي علـى تطــور أنمـاط اجتماعيــة تكيفيـة مســتقلة 
 على القواعد الرسمية. 

يـــتم تشـــكيلها بطريقـــة معينـــة لتجنـــب  الحكوميـــةلاحـــظ بـــلاو أن الهيئـــات  (0
ن الإدارة والمـــوظفين العـــاملين، كمـــا لاحـــظ بـــيالصـــراع الـــذي قـــد يحـــدث 
ــــــى خــــــلاف أيضــــــا أن الإدارة فــــــي  ــــــة عل ــــــات الحكومي فــــــي  الإدارةالهيئ

المشــــروعات الخاصــــة تــــتحكم فــــي العمليــــات، ولا تــــتحكم فــــي ظــــروف 
 والعمال.العمالة 

ـــه  يؤكـــد  (5 بـــلاو أن العوامـــل الســـابقة المرتبطـــة بضـــمان العمـــال وبالتوجي
المهنــي، وتكــوين جماعــات مترابطــة، وعــدم وجــود صــراع بــين المــوظفين 

ـــه والإدارة، تمكـــن الأفـــراد مـــن ت حمـــل مســـؤوليات عملهـــم، كمـــا يعتقـــد أن
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يجب تقنين الأهداف المراد تحقيقها لكـي يتحـرك كـل فـرد داخـل التنظـيم 
 .(1)في نفس الاتجاه 

جاءت محاولة بيتر بلاو لتعديل النموذج الفيبري البيروقراطي، مسـايرة  هكذا
الميـة التي طرأت على المجتمعـات الرأسـمالية مـع الحـرب العوالتغيرات لروح العصور 

الغربيــون يؤكــدون فــي دراســتهم للتنظيمــات البــاحثون فمنــذ تلــك الحــروب بــدأ  ،الثانيــة
العمـل، وأهميـة المشـاركة إنجـاز  تحقيـقأسـال  تبارهـاعلى أهمية جماعـات العمـل باع

كلمـــات الفعـــل،  العماليـــة، وأصـــبحت كلمـــات مثـــل التحقيـــق والإنجـــاز والوفـــاء وتحقيـــق
 .الفترة رئيسية في التراث التنظيمي لتلك

، فإنــه لــم القواعــد البيروقراطيــة وإذا كــان بــلاو قــد حــاول التخفيــف مــن تســلط 
والكفـاءة الترشـيد يفعل ذلك لصالح العمال، وإنما كـان هدفـه الأول والأخيـر هـو زيـادة 

للأبنيــة التنظيميــة، ممــا يترتــب علــى ذلــك تحقيــق الأهــداف التنظيميــة بفعاليــة وكفــاءة، 
ح فـي تعـديل النمـوذج الفيبـري وسـد ثغراتـه النظريـة، إلا أنـه قـد نجـإذا كان بلاو  ولكن
مـــــن التوجيـــــه الأيـــــديولوجي الـــــذي تفرضـــــه القـــــيم والأولويـــــات الـــــتخلص يســـــتطع  لـــــم

 الرأسمالية. 

   للبيروقراطية: Robert Mertonروبرت ميرتون نموذج  -ب
علـــى أســـال وجـــود رلإبـــة لـــدى الإدارة العليـــا بمراقبـــة  ميرتـــون نظريـــة  تقـــوم

لتهم وصــولا ءبالرقابـة علـى الأفـراد فــي أثنـاء العمـل، ومسـا دومــاا طالـب تهـي ف ،الأدنـى
رشــيد يمكــن الاعتمــاد عليــه، ومتابعــة الالتــزام  وكقيــق ســلإلــى تنمــيط الســلوك، أي تح

                                                 
(1)" Blau, P., et al," te structure of small bureaucracy". Am. social. rev., vol. 13. 

1966, pp.191-197. 
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 مــاكس فيبــرفتأكيــد  ،جامــد"آلــي "  إلــى ســلوكبالحــدود المرســومة لــه، وبــذلك يتحــول 
ـــر الشخصـــية فـــي ال ـــواحي المعقولـــة وغي ـــى الن ـــاء عل ـــاا البيروقراطـــي بن مـــن  جعلـــه خالي

 فيبـر كعلاقـات الإشارة إلى العلاقات الشخصية، والاعتبارات غيـر المعقولـة فـي نظـر
 الود والعداء وصور القلق وغيرها، والذي من نتائجه المتوقعة ما يلي : 

العلاقــات الشخصــية بــين أعضــاء المنظمــة، وذلــك لســيادة العلاقــات تقلــيص  -1
   الوظيفية.

اء المنظمـــة للقواعـــد والإجـــراءات الرســـمية والالتـــزام بهـــا كإطـــار أعضـــتقبـــل  -2
   لتصرفاتهم.

عملية اتخاذ القـرارات علـى أسـال التقسـيم الجزئـي، ولا تحتـاج بـذلك إلـى تتم  -0
ل الحاجـة إلـى البـدائل لـمنمطـة بمـا يق ةجهود، بل تصبح هي الأخرى روتيني

   السابقة.نتيجة الاعتماد على المواقف 
ســلوك  ، هــولوك المــنمط الــذي يخلــق الاطمئنــان لــدى الإدارةأن هــذا الســ إلا

يــؤدي بالضــرورة إلــى جمــود الــروتين، فيثيــر ، و رقابتــهوتســهيل  ،عليــه الاعتمــاديمكــن 
، لأن القـرارات والإجـراءات غيـر قــادرة المتجـددةجملـة مصـاعب فـي مواجهـة المواقــف 

بالضـرورة، ممـا  سـابق مختلـف كواقـعلواقع الجديـد، كونهـا مصـممة مع ا على التكيف
 يؤدي هذا إلى نتائج غير متوقعة منها: 

 الإنجاز.في التعامل مع العملاء لانخفاض مستوى  الصعوبات   
  الوظيفي.للدفاع عن السلوك الحاجة   
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  (1)بالقواعد والإجراءات للاحتماء بها والدفاع عن النفسالتشبت  . 
وقعـة للبيروقراطيـة تقـدم يمكـن القـول بـأن ميرتـون اهـتم بالنتـائج غيـر المت مما

ــاني، يتصــل بجمــود الســلوك. ولأولافــي اتجــاهين:  ، يتصــل بعلاقــة المنظمــة مــع الث
الـذي تحققـه القواعـد واللـوائح علـى الـرغم مـن  الضبط الـدقيقالبيئة. فهو يشير إلى أن 

تنطوي على نتائج غيـر وظيفيـة فإنها أيضاا أن لها نتائج وظيفية كالقدرة على التنبؤ، 
لتحقيـق الأهـداف تتحـول  أسـاليب لأن القواعد التـي اتخـذها الأعضـاء ؛ككجمود السلو 
مـن الجوانـب أهميـة أي أن الجوانب الآلية الرسـمية للوظيفـة تصـبح أكثـر  ،إلى أهداف

الأخـــرى، كتقـــديم خدمـــة للعميـــل وبـــذلك تصـــبح فعاليـــات النظـــام فـــي خطـــر، ويـــزداد 
خـــلال التنفيــذ الحرفـــي خطــورة عنـــدما يبــدأ الموظـــف بالــدفاع عــن نفســـه مــن  الموقــف

علـى أن السـلوك المـنمط يشـجع علـى ميرتـون بهـا. لـذا يؤكـد  والتمسكللقواعد الجامدة 
ل إلــى أهــداف طقوســية يتمســك بهــا الأعضــاء ئالوســاسـتبدال الأهــداف، حيــث تتحــول ا

 في صراع بعضهم مع بعض أو مع العملاء. 

 :   Philip Selznickليب سلزينك يدراسة ف -ج
ــب ســلزنيكيفالتــي أجراهــا  الإمبريقيــة تعتبــر الدراســة علــى منظمــة التــنس  لي

للأفكـــار النظريـــة التـــي ضـــمنها ســـلزنيك فـــي مقالـــة  واقعيـــاا  اا تطبيقـــ T.V.A (2)فـــالي 
 -ري فيبــال –الـرغم مـن أن معالجتـه للنمـوذج  ىفعلــ "" أسـس نظريـة التنظـيم  الشـهير

لمتوقعــــة فــــي فـــي محاولتــــه إظهــــار النتـــائج غيــــر ا يرتــــون مأو كانـــت بــــنفس أســــلوب 
                                                 

(1)" Merton, R., Bureoucvatic structure and personality , in social theory & social 

structure: toward a codification of theory and research, the free , press of 

Glencoe , illinion, 1944. pp. 151 - 155 
(2) Selznick, P., TVA and the grass roots, berkeley: California university Press, 

1949. 
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الرقابــة ومــا تــؤدي لــه مــن مشــكلات فــي العلاقــات الإنســانية. والناجمــة عــن المنظمــة، 
مـن الضـبط والقواعـد  علـى تفـويض السـلطة بـدلاا فـي تركيـزه إلا أنه تميـز عـن ميرتـون 

 تنظيمــــاا  قمــــة مجــــدها بوصــــفهاا كانــــت فيــــه بواللــــوائح. فقــــد درل المنظمــــة فــــي وقــــت 
مشـروعات إصـلاحية بإدخـال قـت خـلال هـذه الفتـرة، يعبر عـن مكاسـب تحق ديمقراطياا 

قنــاع تســترها وراء  كاشــفاا  ،تطــور الأوليجاركيــة البيروقراطيــة ونموهــا عديــدة، موضــحاا 
ضــغوط مزيــف مــن الديمقراطيــة. حيــث بــدأ ســلزنيك دراســته بــافتراض التســليم بوجــود 

ل النـال ثم بدأ بعد ذلـك فـي البحـث عـن الطريقـة التـي مـن خلالهـا يمـار  بيروقراطية،
 :  من خلال نموذجه الذي اتخذ الصيغة الآتية، ومراقبة ذاتية ضبطا

 اا للســــلطة، والــــذي يعــــد تــــدريب اا إلــــى الرقابــــة تفــــرض تفويضــــإن الحاجــــة  -1
ـــاءة مجـــالات للأفـــراد يزيـــد مـــن خبـــرتهم فـــي  عمـــل محـــددة يزيـــد مـــن كف

 المنظمة. 
يشــجع علــى المزيــد مــن  ،المنظمــة النــاجم عــن التفــويضارتفــاع كفــاءة  -2

اهتمامـات هـذه الأجـزاء،  إقليميـةمـن ويزيـد مها، اأجزائها وأقس /التفويض
 وبحثها عن توسيع سلطاتها. 

الأفــراد وكفــاءتهم فــي مجــالات عمــل محــددة يزيــد مــن ازديــاد تخصــص  -0
للجزء التنظيمي الـذي ينتمـون إليـه، فتلتقـي المباشرة اهتمامهم بالمصالح 

المصــلحة العامــة  لــىعوتغطــي  ء،مصــالحهم وأهــدافهم مــع أهــداف الجــز 
 الأهـدافللمنظمة وأهدافها، فينشـأ الصـراع بـين أجـزاء المنظمـة لتنـاقض 

 بين الأجزاء والأهداف العامة للمنظمة. 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

41 

  

 

الأهداف العامـة للمنظمـة، وعـدم إدراك الأفـراد للعلاقـة بـين عدم وضوح  -0
ــــى تغييــــر  ؛العــــام للمنظمــــةوبــــين الهــــدف  الأهــــداف الإقليميــــة يــــؤدي إل

والبعـد بـين أي التبـاين  ،ت على مستوى أجزاءها، ومـن ثـم  محتوى القرارا
م تحققهــا، ممــا يحفــز دالإنجــازات الفعليــة، وبــين الأهــداف العامــة أي عــ

 ويض جديد للسلطة. فتإلى  دارةالإ
هـــا إنتصـــور للنتـــائج المترتبـــة علـــى تفـــويض الســـلطة،  ســـلزنيكهـــذا ويضـــع 

إلـى أنهـا سـواء كانـت وظيفيـة هـداف المنظمـة، وأشـار بمشـكلة تحقيـق أ  مرتبطة أساساا 
فالمعضـلة  ،(، تؤدي إلـى مزيـد مـن التفـويض)غير متوقعةأو غير وظيفية  (متوقعة)

السـلطة للـنظم الفرعيـة وبشـكل متزايـد، لأن تفـويض في تصوره تنشأ عـن الحاجـة إلـى 
، حيــث يظهــر التعــارض وتفوضــيهاتعقــد النشــاطات التنظيميــة يحــتم توزيــع الســلطات 

الأهـداف العامـة محل عن نفسه بإحلال الأهداف الفرعية للمنظمة  راا بين الأجزاء معب
ـــة( ، لتنفيـــذيأي تغيـــر محتـــوى القـــرارات اليوميـــة علـــى المســـتوى ا ،للأجـــزاء )الإقليمي

مــن كونهــا وســائل لتحقيــق هــدف المنظمــة،  فتصــبح الأهــداف الإقليميــة غايــات بــدلاا 
فــويض جديــد للســلطة، ، والــذي يأخــذ هنــا صــيغة ترممارســة ضــبط أكثــ يتطلــبوهــذا 

ولتحليــــل العلاقــــات الحركيــــة بــــين المنظمــــة  خــــرى.مــــرة أ جديــــدةوتبــــدأ حلقــــة مفرغــــة 
، (حاجــات التنظــيم)مفهــوم  زنيكلســاســتخدم  بيئتهــا،هــا، وكــذلك بــين المنظمــة و ؤ وأجزا

والــدوام، وتحقيــق الأهــداف، والتــي  الاســتقرار، :فالمنظمــة لهــا حاجاتهــا الأساســية فــي
القيادة الموجـودة، والحاجـة و  القائمة اجة إلى استمرار السياسيةحالتنعكس على صورة 

ثــم الحاجــة  هــو موجـود،إلـى نظــرة متجانسـة، ثــم الحاجـة إلــى تقبــل الواقـع والرضــا بمـا 
تتعــارض إلــى مشــاركة الأعضــاء وتعــاونهم. حيــث اكتشــف ســلزنيك أن هــذه الحاجــات 
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منظمـة، لـذلك أعطـى الأهداف الخاصة لأعضـائه، فتظهـر مشـكلة المقاومـة فـي المع 
للعلاقــة بــين النتــائج المتوقعــة وغيــر المتوقعــة يقــوم علــى تفســير  آليــاا  وراا تصــيك ســلزن

مســــتوى  :والثــــاني ،دافعيــــة الأفــــراد ی مســــتو : الأولفــــي مســــتويين  الســــلوك التنظيمــــي
 .   (1)حاجات الأفراد

 :   Alvin Gouldnerلدراسة ألفن جولدنر  -د
عــن مصــنع الجــبس كمحاولــة قيمــة  مبريقيــةالإدراســته  جولــدنرلنــا ألفــن قــدم 

أنمــــاط البيروقراطيــــة "، فــــي كتابــــه المشــــهور مــــاكس فيبــــر امبيريقيــــالاختبــــار أفكــــار 
المثــالي مــن خــلال  نمــوذج فيبــروتطــوير خلالهــا تعــديل اســتطاع مــن  (2)"الصــناعية
 هي :  ثلاثة أنماط للبيروقراطيةتمييزه بين 

  أولا : البيروقراطية المزيفة:
ولا القواعـــد مـــن جانـــب هيئـــة خارجيـــة، فـــلا العمـــال ولا الإدارة رض فيهـــا تعـــ

بأنفسـهم، أو حتـى يشـاركون فـي وضـع هـذه القواعـد، الرؤساء أو المرؤوسـين يحـددون 
المرؤوســــين أن يضــــفوا ســــمة الشــــرعية علــــى هــــذه الرؤســــاء أو وبالتــــالي لا يســــتطيع 

ن أن يـؤدي تـدعيم نـه مـن الممكـيترتـب عليـه أالقواعد في ضـوء قـيمهم الخاصـة، ممـا 
عـــن القاعـــدة يعتبـــر الانحـــراف القاعـــدة إلـــى انتهـــاك قـــيم كـــل مـــن الجمـــاعتين، ولـــذلك 

أنهــا لا تحظــى لمكانــة العمــال والإدارة، والقواعــد هنــا لا تــدعمها الإدارة، كمــا  تــدعيماا 
 يحدث صراع بين الجماعتين.  بطاعة وقبول العمال، وبالتالي لا

                                                 
 .98 – 81حسن، مرجع سابق، ص ص محمد حربي  (1)

(2) Gouldner, A., Pattrens of Industrial Bureaucracy Glencoe, III: The Free Press, 

1954. 
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   التمثيلي:بع ذات الطاثانيا : البيروقراطية 
تبــدأ الإدارة والعمــال فــي وضــع القواعــد، والنظــر إليهــا علــى أنهــا ملــك وهنــا 
لــلإدارة والعمــال إضــفاء ســمة الشــرعية علــى القواعــد فــي ضــوء يمكــن لهــم، وبالتــالي 

يعنـــي فـــي أغلـــب الحـــالات  هـــذه القواعـــد لا أن تـــدعيمنجـــد  قـــيمهم الخاصـــة، ومـــن ثـــم  
القاعــدة بمكانـة الرؤســاء الانحـراف عـن  حيـث يضــرلقـيم أي مــن الجمـاعتين،  انتهاكـاا 

تحظــى القواعـــد ، وهكــذا والمرؤوســين، بينمــا يســمح الامتثـــال لكليهمــا بتحســين مكانتـــه
 والصـراع، لـذامـا يحـدث التعـارض  كمـا تحظـى بطاعـة العمـال، ونـادراا  ،بتدعيم الإدارة

 .  ا  ديمقراطييعتبر هذا النمط 

 عقابي: ذات الطابع الثالثا : البيروقراطية 
الإدارة، ولــــذلك  القاعــــدة فــــي هــــذا الــــنمط اســــتجابة لضــــغط العمــــال أوتنشــــأ 

تنظر إليها على أنها مفروضـة عليهـا. وبالنسـبة في وضعها هم اتس فالجماعة التي لا
المرؤوســــين وحــــدهم يعتبرونهــــا وحــــدهم أو لشــــرعية هــــذه القواعــــد، نجــــد أن الرؤســــاء 

واحـدة، ويـؤدي قـيم جماعـة إلـى انتهـاك  شرعية، ولذلك فـإن تـدعيم هـذه القواعـد يـؤدي
 الامتثـــالمـــا أ، الإدارةالانحـــراف عـــن القواعـــد إلـــى خســـارة المكانـــة بالنســـبة للعمـــال أو 

يـدعمها ا وحده، فالقواعد هنـا مفيؤدي إلى مكاسب في المكانة بالنسبة لأي طرف منه
 عيمتــدن إلــذا فــ، الطــرفين ويتجاهلهــا الآخــر، ممــا يــنجم عنــه تــوترات وصــراعاتأحــد 

 .(1)هذه القواعد يتم باستخدام العقوبات والجزاءات 

                                                 
 .247-245سعيد عيد مرسي، مرجع سابق، ص ص (1)
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فـــي دراســـته بنتـــائج القواعـــد البيروقراطيـــة فـــي  ألفـــن جولـــدنرولقـــد اهـــتم  هـــذا
كمــا حــاول توضــيح كيــف أن وســائل الضــبط التــي  ،البنــاء التنظيمــيالمحافظــة علــى 

ن تـؤدي داخـل التنظـيم، يمكـن أالأنسـاق الفرعيـة تستخدم للمحافظـة علـى التـوازن فـي 
ام القواعد واللاشخصـية التـي تـنظم استخدويعتبر أن ، إلى إخلال بتوازن النسق الكبير
التنظـيم لضـرورة الضـبط التـي ا مـن اسـتجابة يعـد جـزءا  ؛إجراءات العمل داخل التنظـيم

 تفرضها المستويات الرئاسية العليا.
 Arthur Stinchombeآرثر شنشكومب  -ه

ـــر شنشـــكومبقـــدم العـــالم  ـــار دراســـ آرث ـــة حـــاول مـــن خلالهـــا اختب ة إمبيريقي
لا  نمـوذج فيبـرنموذج ماكس فيبر للبيروقراطية، موضحاا ان العناصر التي تضمنها 

توجد جميعهـا فـي كـل التنظيمـات، وإن كانـت هنـاك عناصـر معينـة شـائعة فـي أغلـب 
ـــه أن  ـــل الســـلطة الشـــرعية، والمهـــام الرســـمية، ممـــا ترتـــب علي التنظـــيم التنظيمـــات مث

مــا هــو إلا شــكلاا خاصــاا مــن أشــكال التنظــيم الرشــيد، ذلــك التنظــيم الــذي  راطــيالبيروق
والاسـتعانة السـلطة، استمرار أداء المهام، وتسلسـل يتطلب توافر عناصر أخرى مثل: 

لعمـل : الأول ،تنظيمـين صـناعيينفمن خلال دراسـته التـي قـارن فيهـا بـين . بالملفات
ن المهـارات الفنيـة لعمـال البنـاء عاليـة ومرتفعـة للإنتاج بالجملة. تبـين أ :والثاني بناء،
ن هـذه المهـارات إمسـتواها المـنخفض عنـد عمـال الإنتـاج بالجملـة، و  إلـىبالقيال  جداا 

وارتفــــاع مســــتواه،  ،تنشــــيط الأداء الرشــــيدتعمــــل علــــى الفنيــــة المرتفعــــة لعمــــال البنــــاء 
هرمـي البيروقراطـي الـذي الللتسلسـل  وبالتالي تعتبر هـذه المهـارات الفنيـة العاليـة بـديلاا 
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، والمفتقـد فـي نفـس بـه تنظـيم الإنتـاج بالجملـةيفتقده تنظيم عمال البناء، والـذي يتميـز 
  .(1)الوقت للمهارة الفنية بين عماله 

يــرى أن التنظيمــين كليهمــا رشــيد، ولكــن يرجــع  شنشــكومبذلــك أن  ومعنــى
ثــاني فيرجــع إلــى التسلســل الفنيــة العاليــة لعمالــه، أمــا رشــد الالمهــارات رشــد الأول إلــى 

 الرئاسي الهرمي البيروقراطي. 
أن الخبـــرة الفنيـــة والســـلطة  :إلـــى نتيجـــة مؤداهـــا شنشـــكومبيخلـــص  وهكـــذا
حيـث طالعنـا بمفهـوم  ،فيبـرعلى نحـو مـا ذهـب إليـه متكاملتين ن وغير يالهرمية بديلت

نظـــره تتضـــمن . فـــالإدارة المعقولـــة فـــي البيروقراطيـــةلهـــا عـــن  تمييـــزاا  الإدارة المعقولـــة
يوضـــح  العمـــل، وعقـــداا فـــي مقابـــل  جـــزاءقـــوة عمـــل ذات كفـــاءة متخصصـــة، و  أساســـاا 

فتتضـــمن إلـــى البيروقراطيـــة أمـــا الإدارة  للمشـــتركين،الأهـــداف والمســـتويات العريضـــة 
ومـــوظفين  الأدنـــى،جانـــب ذلـــك ســـلطة هرميـــة فيهـــا يشـــرف المســـتوى الأعلـــى علـــى 

 .  والتشغيل العمليات واستمرار، الاتصال بمهمة يقومون  إداريين

 :  Stanley Udyستانلي أودي دراسة  -و
ــرف يمأبــرز مــن أســهموا فــي توضــيح مفــاه ســتانلي أودييعتبــر   توضــيحاا  يب

 (152ي )يقـــع فـــ ،تنظيمـــا إنتاجيـــا (152)علـــى خـــلال دراســـة أجراهـــا ، مـــن امبيريقيـــاا 
لتــي إلــى حــد مــا مــن النتــائج اإلــى نتــائج قريبــة غيــر صــناعي، توصــل فيهــا  مجتمعــاا 

تنظيميــة فــي ســتة خصــائص حيــث درل أودي مــدى تــوافر  ،شنشــكومبتوصــل لهــا 

                                                 
(31) Stinchcombe A., “Bureaucratic and craft Administration of production: A 

comparative study Admin. Sci.a., vol. 4, 1959, pp.168 - 187. 
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، الرئاســيةوهــي: الســلطة  " بيروقراطيــة "هــذه التنظيمــات، ثلاثــة منهــا وصــفها بأنهــا 
للوظيفيــــة. أمــــا الخصــــائص  والجهــــاز الإداري المتخصــــص، وتبــــاين المكافــــآت طبقــــاا 

الرشـيدة " فهـي مماثلـة "ائص مصـطلح الخصـ أوديأطلـق عليهـا الأخرى التـي  ثلاثةال
وهـي: وجـود أهـداف محـددة واضـحة للتنظـيم، تحديـد  شنشـكومبلما ذهـب إليـه  أيضاا 

 تعاقدية تحدد مدى المشاركة. وجود اتفاقات للأداء أو الإنجاز،  المكافآت طبقاا 
ــــــد الــــــدقيق الــــــذي قدمــــــه  واســــــتناداا  لهــــــذين النــــــوعين مــــــن  أوديإلــــــى التحدي

ر فالخصـــائص التنظيميـــة  التنظيمـــات الرســـمية تشـــهد ارتباطـــات : أن داه ؤ مـــرضـــاا طـــو 
ـــــة موجبـــــة بـــــين العناصـــــر الرشـــــيدة،  قـــــد تـــــرتبط بالعناصـــــر بيـــــد أن الأخيـــــرة، متبادل

 .البيروقراطية ارتباطا سالباا 
ــيم معــاملات    ــي جــدول يوضــح ق ــاط وفيمــا يل ــات الارتب ــل العلاق التــي تمث

 .  رسميا   سين تنظيما  المتبادلة بين الخصائص التنظيمية الستة في مائة وخم
 و هـ د ج ب أ 
      *2.76+ ب
     *2.72+ *2.76+ ج
    2.16- *2.66- *2.26+ د
   *2.66+ *2.02+ 2.27- 2.12 هـ
  *2.75+ *1.22+ 2.28- *2.88- 2.12- و
 *2.61+ *2.72 *2.05+ 2.20+ *2.62- *2.26+ ز

 2.25الدال عند مستوى  2كا* تشير إلى اختبار 

 ل يوضح الارتباط المتبادل بين س  خصائص ترشيدية بيروقراطيةجدو
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الواضــح أن معــاملات الارتبــاط فــي الجــدول تؤيــد بشــكل قــاطع الفــرض  ومــن
اتخـــذت الخصـــائص فئتـــين: الأولـــى تعبـــر عـــن دراســـته، فلقـــد  أودي الـــذي اســـتهل بـــه

تلـك التـي والثانية تعبـر عـن  "بيروقراطية" العناصر التي وصفها أودي بأنها عناصر 
ــــاط موجــــب بــــين  ترشــــيدية " "وصــــفها بأنهــــا   الخصــــائصثــــم ظهــــر بعــــد ذلــــك ارتب

رشــيدية الــثلاث، أمــا تروقراطيــة الــثلاث، وارتبــاط موجــب مماثــل بــين الخصــائص البيال
 ســالباا  الخصــائص البيروقراطيــة والخصــائص الترشــيدية، فكــان ارتباطــاا الارتبــاط بــين 
حيــث رتــب ، ين الضــربين مــن الخصــائصذهــاســتقلال ممــا يشــير إلــى بــدون اســتثناء، 

عــديلاا هامــة تشــكل فــي مجموعهــا تثــلاث قضــايا  ،هــذه الإمبريقيــةعلــى نتائجــه  أودي
 ذكرها:فيما يلي البيروقراطي للتصور الكلاسيكي الذي قدمه فيبر للتنظيم 

التكنولوجيـــة للمهـــام التـــي يتعـــين إنجازهـــا تحـــدد درجـــة كـــل مـــن إن الطبيعـــة  -1
 في التنظيم.شيد البيروقراطية والتر 

 موجبـاا  يرتبطـان فيمـا بينهمـا ارتباطـاا  يتسقان، ولا والترشيد لاإن البيروقراطية  -2
 في التنظيم الواحد. 

 ميكانزمــاتيــؤدي إلــى ظهــور  ،الاتســاق بــين البيروقراطيــة والترشــيدإن عــدم  -0
 بمستوى معين من كفاءة التنظيم. الاحتفا  تنظيمية تعمل على 

بــأودي إلــى اســتنتاج هــام، هــو أن النمــوذج المثــالي  تدهــذه القضــايا قــد أإن 
يمكــن أن يكــون بمثابــة أســال لإقامــة نمــوذج آخــر للتنظــيم،  فيبــركس امــالــذي قدمــه 

مــن تلــك التــي يتضــمنها، وأن هــذا تنظيمــه أكثــر وظــواهر  يسـتطيع أن يســتوعب أبعــاداا 
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قــد  يطالمــا أن البحــث الأمبيريقــ المطلــب ســيفرض بطبيعــة الحــال وجــود نمــوذج معقــد
 . (1)كشف عن قصور واضح في نموذج فيبر 

 :  Mechael Crozlerدراسة ميشيل كروزيه   -ز
دراســـة ميدانيـــة لمشـــروعين عـــاميين فـــي فرنســـا عـــن طبيعـــة  يـــهکروز  ی جـــر أ

 محـدداا  ،العاملـة فيهمـا، وموقـف الإنتاجيـة، ومعنويـات العـاملينالقوى العمل، وتركيب 
وتين والتعقد وجمـود المنظمـات، فهـي تعبيـر عـن الر ظاهرة مفهومه للبيروقراطية بأنها 

النصــي للقواعـد واللـوائح دون أي تصــرف بـالتطبيق صـورة الموظـف الحكــومي الملتـزم 
متكامـل لسـمات الظـاهرة إعطـاء تصـور  يـهکروز يقتضيه تباين الحالات. حيث حاول 

حلقــة الحركيـة أسـماها ضـمن حالـة  " الظـاهرة البيروقراطيــة "البيروقراطيـة فـي كتابـه: 
البيروقراطيـة  محلـلاا  Circle Vlcleux Bureaucratiqueالمفرغـة للبيروقراطيـة 

ر سـلبية ا بالخصائص الرئيسية للمنظمـة البيروقراطيـة، ومـا يـنجم عنهـا مـن مظـاهبدءا 
مـــن الخصـــائص البيروقراطيـــة،  غيـــر مرغـــوب فيهـــا، تســـتدعي مزيـــداا  ئجإلـــى نتـــا تقـــود
: القواعـد، هـيعوامـل للحلقـة المفرغـة ك زيـهكرو روقراطية أشار لهـا خصائص بيفأربع 

الإداريـــة، ظهـــور ســـلطات متوازيـــة تتبـــادل  مســـتوياتهرميـــة ال، تالقـــراراتركـــز ســـلطة 
، فالقواعــد واللــوائح تزيــد مــن مركزيــة اتخــاذ زيــادة تركزهــاالتــأثير فيمــا بينهــا، لتقــود إلــى 

والتـــي تســـاعد الإداريـــة  للفئـــات والمســـتويات الهرمـــيالقـــرارات، وهـــذه تـــدعم التصـــنيف 
ومـن بعـد فـإن هـذه القواعـد، على خلق سـلطات متوازيـة تسـتدعي بالضـرورة زيـادة فـي 
الســلوك يقلــص تنمــيط  أنالخصــائص تقــود إلــى مظــاهر ســلبية، حيــث وجــد كروزيــه 

                                                 
(1) Udy, S. Jr, "Bureaucracy and: Rationality in weber's organization theory: an 

empirical study Social rye, vol. 24. 1959, pp. 791 - 795. 
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نفوذ الرؤساء وسلطاتهم بما يسـاعد علـى عـدم الاكتـراث بالعمـل والسـلبية فيـه، وكـذلك 
. كـل هـذا يقـود إلـى نتيجـة غيـر مرغـوب فيهـا، هـي حوافز للابتكارالكسل لعدم وجود 

وإزاء  )الجمهـور(.مصـاعب فـي الاسـتجابة لاحتياجـات البيئـة الإنتاجية، ثم انخفاض 
يتمثــل بزيــادة القواعــد مــن جهــة، ، فعــل لــدى الإدارةالنتيجــة تثيــر رد  هــذه  أنذلــك نجــد 

وذلــك بهـــدف  الإدارة العليــا مـــن جهــة أخـــرى، القـــرارات فــيوإلــى تركيــز ســـلطة اتخــاذ 
الخــاطئ للبيئــة. وكــل ذلــك  والــتحكم والتكيــفحمايــة المنظمــة مــن مخــاطر المحســوبية 

عــدم القــدرة بمــا يأخــذ مظهــر يــؤدي إلــى جمــود وصــعوبة التغيــر لمواجهــة المشــكلات 
هــي الــدفع مرغــوب فيهــا علــى تصــحيح الأخطــاء، ممــا يــؤدي إلــى نتيجــة جديــدة غيــر 

مــــن مــــل، وتعقــــد إجراءاتــــه بمــــا يزيــــد بعــــدم الاختصــــاص، والشــــكوى فــــي صــــعوبة الع
 التعامل مع الجمهور، ويزيد حالة الصراع مع البيئة. مصاعب 
هــذه النتيجــة تثيــر حلقــة مفرغــة جديــدة تكــون بصــيغة رد فعــل يتجــه إلــى  إن

لقواعـــــد، وتصـــــنيف شـــــديد واالقـــــرارات فـــــي الإدارة العليـــــا  اتخـــــاذ زيـــــادة تركيـــــز ســـــلطة
طقوسـية، ممـا يـؤدي إلـى انعـزال لوظـائف بصـيغة اللمستويات الإدارية، وتمييز فئـات 

إلـــــى التعــــاون ضـــــمن  التنــــافس يقــــودالأفــــراد وتنافســــهم علـــــى الأقدميــــة، إلا أن هـــــذا 
 وضـمن المنظمـة،الجماعة، ثم الخضوع لضغوطها للحمايـة ضـد الجماعـات الأخـرى 

 إدراكوتظهر بذلك نتيجة سلبية جديدة، هي انعدام الشعور بالانتمـاء للمنظمـة، وعـدم 
 أهــداف عــن بــدلاا  الجماعــة أهــداف بــإحلال الاســتجابة تكــون  وهكــذا. الهــدف العــام لهــا

دارة الإ فعــل بــرد تبــدأ جديــدة مفرغــة حلقــة تثيــر وهــذه النتيجــة الغيــر مرغوبــة المنظمــة،
 ،ومركزيــة القــرارات، وطقوســية أكثــر فــي ترتيــب الوظــائف القواعــد،الرامــي إلــى زيــادة 

ــــك كــــل ة ســــلطحيــــث تتســــع الهــــوة بــــين أصــــحاب  ــــذة التــــي تمل القــــرار والقاعــــدة المنف
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ــالواقع، فيكــون  قــادر علــى اتخــاذ الســلطة غيــر  صــاحب المعلومــات بحكــم احتكاكهــا ب
فيخضــــع قــــرار ســــليم لكونــــه مــــنخفض الكفــــاءة، وكــــذلك لبعــــده عــــن مســــتوى التنفيــــذ، 

لصانعي القرار الحقيقيـين، أي تكـون هنـاك سـلطات متوازيـة نتيجـة تعـاون الأفـراد فـي 
التنفيـذي لتحقيـق الاسـتقرار للجماعـة، وذلـك بـتحكمهم فـي وضـع القـرار، إمــا وى المسـت

غيـــر صـــحيحة، أو بالمســـاومة علـــى الامتيـــازات، فتكـــون النتيجـــة معلومـــات بإعطـــاء 
ـــين  التنـــاقض بـــين الجماعـــة  والمنظمـــة، وانخفـــاض الـــروح المعنويـــة نتيجـــة الصـــراع ب

ــــروتين  الجماعــــات، حيــــث يصــــل  ــــر، وتصــــحيح يصــــعب معــــه  حــــداا جمــــود ال التغيي
خلالهــــا كســــر الحلقــــات المفرغــــة أزمــــة يــــتم مــــن لا يــــتم إلا بإحــــداث  الــــذي الأخطــــاء

لأن البنــاء القيمــي  التصــحيح،المتداخلــة ... فالمنظمــة البيروقراطيــة غيــر قــادرة علــى 
للتنــافس، وإذا يتجهــون يفــرض مواقــف متناقضــة، فحــين تحتــاج المنظمــة تعــاون أفــراد 

ضـد أي ( كأهداف بديلة لهدف المنظمـة)  لالتقاء مصـالحهم تعاونوا فإن ذلك يكون 
ســـاقون نحـــو نلمصـــالحهم المســـتقرة ... لــذا فهـــم ي لأنـــه يعنــي تهديـــداا  ،للتطـــويرتوجيــه 

... لا ملتزمين بها، سواء كانت تـؤدي إلـى هـدف المنظمـة أمو السائدة  لوائحالقواعد وال
ــنفسللــدفاع  طــراا أُ  مثــلفهــذه القواعــد ت لعــدم الابتكــار والبقــاء فــي الحــد  وتبريــراا  ،عــن ال

تهتم بشكل القواعـد واللـوائح، تكون طقوسية الأدنى من الأداء ... لذا فإن روح الفريق 
 والإصـلاح لايعنـي أن التطـوير وتستطيع باستمرار تجميد القرارات التطورية ... ذلك 

اه الحالـة تجـيمكن تحقيقـه إلا بأزمـة تهـدد المصـالح القائمـة، و تثيـر ردود فعـل سـلبية 
 .(1)الحاجة إلى التغييرتفرض 

                                                 
(1) M. Crozler the Bureaucratic Phenomena, Chicago: univ. Of Chicago Press, 

1964. PP. 51-11.  
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 :  Stalkerوزميله ستوكر  Burns يرنزبدراسة  -ح
فــي  بريطانيــا   لعشــرين مصــنعا  شــاملة  (1)بدراســة ميدانيــة بيرنــز وســتوكرقــام 

ض لظـروف تجاريـة متغيـرة، وظـروف تكنولوجيـة تعـر   جـال، وهـو مالإلكترونات جالم
نمــوذجين مــن الشــركات  هــذه الدراســة،لال مــن خــ بمعــدل ســريع، اختبــرا متغيــرة أيضــاا 
البيروقراطي الـذي يقتـرب إلـى حـد كبيـر مـن  الميكانيكي ظل النظام فيأحدهما يعمل 

النمــوذج إلــى وجــود تسلســل ويســتند هــذا  ،مــاكس فيبــر الــذي قدمــه النمــوذج المثــالي
يســتند إلــى التخصــص، كمــا رئاســي واضــح فــي الوظــائف يعكــس درجــة محــددة مــن 

مســــؤولاا أســــي بــــين المســــتويات الرئاســــية، بحيــــث يكــــون كــــل رئــــيس وجــــود اتصــــال ر 
تخصص لأهـداف التنظـيم. والآخـر يعمـل فـي ظـل ممباشرة عن ملائمة كل مسؤولية 
يســـتند إلـــى وجـــود هـــذا التسلســـل الرئاســـي المحـــدد، لأنـــه يتطلـــب عضـــوي، فـــلا نظـــام 
بــين المــديرين،  لمســتمرةخــلال الاجتماعــات اويــتم التحديــد مــن  دائمــاا لــلأدوار، تحديــداا 

مـــا يحتـــوي علـــى  ، وغالبـــاا شـــفهياا  اتصـــالاا يكـــون كمـــا أن الاتصـــال فـــي هـــذا النمـــوذج 
عـادة مهـامهم فـي ضـوء اسـتيعابهم يـؤدون والأفراد في النموذج ، معلومات واستشارات

 خاصـاا  لنـا حكمـاا لـم يقـدما  بيرنـز وسـتوكربيـد أن . العام لأهداف التنظـيم وتمـثلهم لهـا
علـى البيئـة موذجين، ولكنهما ذهبا إلـى أن فعاليـة أي منهمـا تعتمـد بفاعلية أي من الن

 .  (2)التي يمارل فيها المصنع نشاطاته
 

                                                 
(1) Burns, T.and stalker, G., the management of Innovation. London, Press. 1961. 

 ، ص1985رة، الطبعة الخامسة، النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم، دار المعارف، القاه، السيد الحسني (2)
117. 
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 .  Warren Bennisس نيارن بيدراسة و  -ط
إلــــى أن  ،فــــي دراســــة لــــه عــــن إعــــادة بعــــث المنظمــــة بينــــيسوارن  يشــــير

ورة الصـناعية ان الثـبـاستجابة لحاجـة المؤسسـات إاجتماعي وُلد كالبيروقراطية اختراع 
 إلى الدقة والنظام. وصولاا  ،عفوية والمحسوبيةللفي مواجهتها 
اليوم وبعد أن بلغـت سـرعة التغيـر الاجتمـاعي مرحلـة الانفجـار المعرفـي  أما

وبلغــت صــناعة المعرفــة موقــع الصــدارة فــي الجهــد الإنســاني،  البحــث،وانتشــرت روح 
ق علاقـــة الإنســـان بالســـلطة غيـــر قـــادر علـــى تنســـيأصـــبح فـــإن الجهـــاز البيروقراطـــي 
 ،بسـبب تغيـر موقـف الإنسـان والقـوى والقـيم التنظيميـة فيـه ؛الرسمية في هـذا المجتمـع

لـــم يعـــد قـــادرا كالســـابق علـــى الاســـتجابة للواقـــع الجديـــد للبيروقراطيـــة فالبنـــاء الهرمـــي 
 سينــيبمتطلبـات البيئـة المتجــددة. لـذا يـدعوا حركيتـه المتوافقــة مـع للمنظمـات، بسـبب 

 تنظيميــاا  إثــر ذلــك نموذجــاا  محــدداا للبيروقراطيــة نمــاذج وأنمــاط إداريــة جديــدة بديلــة  إلــى
 وفقـاا  Structure Adaptive Organicأطلق عليه سم الهيكل العضوي المتـأقلم 

 للمؤشرات التالية: 
للتغيـر التكنولـوجي، ولحركيـة  في وظائف المنظمة طبقـاا التغير السريع   -1

 .  .البيئة
التعليمي للعاملين، وما نجم عنه مـن زيـادة طموحـاتهم،  وى المستارتفاع  -2

 ق المرونة في العلاقات. ي، ثم تحقبروح المهنةوكذلك التزامهم 
إدارة الفريــــق ومجموعــــات العمــــل المؤقتــــة، ثــــم ســــيادة اعتمــــاد أســــلوب  -0

   من الآلية. العلاقات العضوية بدلاا 
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 الإداري علـــــى التنســـــيق بوصـــــفه حلقـــــة بـــــين مجموعـــــاتاقتصـــــار دور  -0
 العمل. 

ــــة اعتمــــاد  -5 ــــيس المركــــز والدرجــــة الوظيفي ــــي، ول ــــدريب المهن المهــــارة والت
 .(1)العاملينمعايير للمفاضلة بين ك
لــم يسـتطع تقـديم نمــوذج واضـح المعــالم، بـل حــاول تحديـد بعــض  بينـيسإن 

فـــي التأكيـــد علـــى أن التغيـــر التقنـــي والعلـــوم الإداريـــة ، والســـبب هـــو اندفاعـــه مؤشـــراته
' انفجـار الاجتماعية المرتبطـة بمـا أسـماه  لكل المتغيراتطبيعية محرك والإنسانية وال
العوامــل الأخــرى  ، متجــاهلاا البيروقراطيــةها العامــل الحاســم فــي إنهــاء وعــد   المعرفــة "

وفـق تصـور خيـالي نموذجـه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ... لذا جـاء 
 .بعيد عن الواقع

إلـى أن معظـم الدراسـات الميدانيـة التـي حاولـت أن  بناءا على ما سبق نصـل
، اتجهـت نحـو محاولـة تطبيقـهُ النموذج النظري للبيروقراطية عند مـاكس فيبـرتختبر 

على أرض الواقع، لاختبار مدى واقعيته، واظهار مميزاته وعيوبـه، مستخلصـاا نمـاذج 
الحـديث. حيـث  وأنماط إدارية جديدة، تناسب طبيعة التنظيمـات الرسـمية فـي المجتمـع

اتفــق معظمهــم علــى أن الفــارق بــين البيروقراطيــة والأنســاق الاجتماعيــة الأخــرى، أن 
الأولى تنشأ لأهداف محدودة ومطالـب اجتماعيـة معروفـة، وبـذلك يكـون وعـي الأفـراد 
وادراكهــم هــو الــذي يــرفعهم إلــى تنســيق أنشــطتهم لتحقيــق غايــات مقصــودة. ويتطلــب 

نــة فــي الضــبط تحققهــا القواعــد الرســمية المقــررة، ولكــن هــذا التنســيق تــوافر درجــة معي

                                                 
(1) Warren Bennis (ed.), American Bureaucracy. (New Jersey: New Branswick, 

Press, 1982, pp.3-7 
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طالمـــا أن التنظـــيم يتعلـــق بـــالأفراد الـــذين يمارســـون ضـــروباا للســـلوك، وأنمـــاط للتفكيـــر 
والعمــل، فإننـــا قــد نتوقـــع ألا  تحقــق هـــذه القواعـــد النجــاح المطلـــق فــي ضـــبط المواقـــف 

دافاا خاصــة لا تتســق الواقعيــة، وتوجيــه الأنشــطة التنظيميــة، خصوصــاا وأن للأفــراد أهــ
دائمــاا مــع الأهــداف العامــة للتنظــيم، بــل أنهــم قــد يعتبــرون الأخيــرة وســيلة يحققــون مــن 
خلالها أهدافهم. من هنا قـد يشـهد التنظـيم صـراعاا بـين أهدافـه العامـة، وبـين الأهـداف 
والقيم والمعايير الخاصة بأفراده. لذا، يتوجب علينا أن ننظر إلى التنظـيم مـن زاويتـين 

: أن كل نسـق تنظيمـي الأولىد تبدوان متمايزتين تحليلياا، ولكنهما متكاملتين واقعياا، ق
ملمـــول، يعتبـــر نســـقاا رســـمياا، ولكنـــه فـــي الوقـــت ذاتـــه بنـــاءا اجتماعيـــاا متوافـــق تســـوده 

ــةعلاقــات غيــر رســمية. أمــا ا : أن اســتمرار البيروقراطيــة فــي المجتمــع الحــديث، لثاني
لمزيــد مــن الدراســات التحليليــة المقارنــة، وصــولاا إلــى  أصــبحت أحــد الأســباب الوجيهــة

أفضــل الصــيغ القــادرة علــى تكيــف الواقــع التنظيمــي، ممــا يجعلــه قــادراا علــى الاســتفادة 
من إيجابيات البيروقراطية التنظيميـة، وفـي الوقـت ذاتـه تجنـب سـلبياتها المحتملـة إلـى 

 الحد الممكن. 

 ر الحديثة: للبيروقراطية في مص يرجرمورو بدراسة  -ي
العلـــوم الاجتماعيـــة بجامعـــة  ، أســـتاذ M. Berger يرجـــرمـــورو بقـــام 

بدراسـة للبيروقراطيـة  ،1650 – 1650ركيـة خـلال يالأم المتحـدة برنستون بالولايات 
مكونــة التــي جمعهــا عــن مجموعــة المعلومــات الحكوميــة فــي مصــر، وعــرض نتــائج 
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ــا   202مــن ــة فــي مصــر بــه كتاطبقــة الإدارة الوســطى فــي يمثلــون  موظف "البيروقراطي
 .  (1)الحديثة"

دراسـته بالحـديث عـن تـراث المجتمـع المصـري القـديم  يرجـربدأ مـورو ب حيث
الاحــتلال البريطــاني، مــرورا بعهــد محمــد علــي، حتــى وقــت زمــن والإدارة العامــة فــي 

كبيــــرا مــــن المتعلمــــين إلــــى وظــــائف جــــذبت عــــدداا إجــــراءه الدراســــة، والأســــباب التــــي 
وولاءهـم، ومـدى المـوظفين وضع الاجتماعي والاقتصادي المتغير لكبـار الحكومة، وال

كعـــدم ، (البيروقراطـــيالســـلوك الـــوظيفي )خصـــائص احتـــرامهم، وكـــذلك نظـــرتهم إلـــى 
اسـة واحــدة، واســتخدام القــدر المتــاح لحريــة ئوالتفــاني فــي العمــل والخضــوع لر  الانحيـاز
 ...الخ. التصرف

عتمــد أساســا علــى الزراعــة، يلناميــة المجتمع المصــري كغيــره مــن البلــدان افــ
الصــناعة أمــلا فــي رفــع مســتواه المعيشــي، وزيــادة قوتــه وتــأثيره يتجــه إلــى حــاول أن يو 

 وئ أنهـــا ترغـــب فـــي نفـــس الوقـــت تجنـــب المســـابالإضـــافة إلـــى  ،فـــي المجتمـــع الـــدولي
والتــي لــم يســتطع التغلــب عليهــا  الغــرب،الاجتماعيــة التــي هاجمــت التصــنيع فــي بــلاد 

الدولــة الأساســي يبــرز دور مضــي وقــت طويــل علــى نمــوه الاقتصــادي. وهنــا إلا بعــد 
 ( أن تصـــنف إلـــىفـــي عمليـــة التصـــنيع، فعلـــى هيئـــة المـــوظفين )البيروقراطيـــة العامـــة

مجموعتهــا الكثيــر مــن الفنيــين والصــناع المهــرة فــي فــروع العلــوم، كمــا أن دور الإدارة 
زراعيـــة إلـــى الجماعـــة الحضـــرية الانتقـــال مـــن الجماعـــة الريفيـــة الالعامـــة فـــي تســـيير 
 الصناعية دور هام. 

                                                 
(1) Berger, M. Bureaucracy and Society in modern Egypt Princeton: Pinceton 

university, Press, 1957. 
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لهــا أهميــة بالغــة فــي المجتمعــات التــي تســعى للتصــنيع، فــالإدارة الحكوميــة 
هيئــة اجتماعيــة هامــة، وهــم فــي بــلاد كمصــر أنفســهم يكونــون  فــالموظفينوعلــى ذلــك 
 .نسبة كبيرة من عدد المتعلمينيشكلون 

 لات أهمها: بيرجر من مجموعة تساؤ  ةانطلقت دراسلذا، 
 المجتمع تتكون طبقة الموظفين؟ وماهي أهدافهم؟من أي عناصر  -1
 التماسك في المجموعة التي يكونونها؟ ما مدى  -2
 طاقاتهم الفنية والإدارية؟ ما مدى  -0

الدراسـة إلـى  فقـد قسـم ،فـي جمـع البيانـات بيرجرالطريقة التي استخدمها أما 
مــن العمـق فــي الــزمن والاتصــال للنقــاش علـى أســال تتــاح لـه الفرصــة  یحتــ قسـمين،

 206من خـلال الإجابـات التـي قـدمها البحث التاريخي، والاستقصاء بالحاضر هما: 
استقصــاء  ، وذلــك مــن خــلال1650مــن كبــار مــوظفي الحكومــة المصــرية فــي ســنة 

 :التاليةالنتائج  توصل من خلالها إلى .طويل على ماضيهم واتجاهاتهم وأفكارهم

 لم على الوظائف الحكومية:إقبال الرجل المتع -8
من استقراء التاريخ الصلة الوثيقة بـين التعلـيم والوظـائف الحكوميـة منـذ  يبدو

ــيمحمــد  هــدع ــورد نتيجــة السياســة التــي اتبعهــا "  ، وقــد ازدادت هــذه الصــلة قــوةا عل ل
التعلــيم الثــانوي، وزاد مــن تشــبت  لكــل مــن أتــم  حكوميــة وهــي ضــمان وظيفــة  " کرومــر

العمــل للشـباب المــتعلم مـن نــدرة فـرص  ظـائف الحكوميــة مـا كــان حادثـاا المتعلمـين بالو 
الحكوميــة فــي اتخــاذ الوظيفــة  فــي مجتمــع زراعــي أخــذ فــي التحــول، ممــا زادهــم رلإبــةا 

 لرفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.  وسيلةا 
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أجـابوا علـى الاستقصـاء، ذكـروا أنهـم  موظفـا مصـرياا  202يؤيد هـذا أن  وما
لأسباب اقتصـادية مقابـل نسـبة أصـغر مـن بـين مجمـوعتين مـن كومة الح دخلوا خدمة

ئل الموظفـون المصـريون عمـا يعجـبهم ، وعنـدما سُـالأمريكيـةموظفي حكومة الولايـات 
 الاقتصــادي، وهــم الــذين يعتمــدون اعتمــاداا  الأمــن ثلــثهم فــي الوظــائف الحكوميــة، ذكــر

مستقل أن الرلإبـة فـي الخدمـة لهم إيراد على مرتباتهم، بينما ذكر ثلث آخر ممن  كلياا 
 العامة هي سبب دخولهم خدمة الحكومة. 

 في المكانة والهيبة. التغيرات  -2
النتــائج التـي توصــلت إليهـا الدراســة علـى تــدهور المكانـة التقليديــة التــي دلـت 
 موظفــاا  201العامــة فــي مصــر، فقــد أوصــى أربعــة فقــط مــن  الخدمــةكانــت تحتلهــا 

يـرى أنهـا تتمتـع بهيبـة أكبـر مـن سـبل العمـل وقليـل مـنهم  بالالتحاق بخدمـة الحكومـة،
اعتبـارهم البحـث عـن سـبل أخـرى المـوظفين فـي  نسـبة كبيـرة مـن ذتحيـث أخـ. الأخر

رضــاهم عــن المكانــة عــن عــدم للعمــل قبــل الالتحــاق بخدمــة الحكومــة، وهــم يعبــرون 
رون الـــذين يـــذكهـــا. ومعظـــم أولئـــك ئالاقتصـــادية التـــي يمكـــن لمرتـــب الحكومـــة أن يهي

دخــلاا در علــيهم احتمــال تــركهم لخدمــة الحكومــة يعللــون ذلــك بحــاجتهم إلــى وظــائف تُــ
ــذين يتقاضــون مرتبــات عاليــة نســبياا أكبــر، ويبــدي  أنهــم لا  أكثــر مــن نصــف أولئــك ال

أنـه يجـب علـى الحكومـة ألا تضـع العراقيـل نصـفهم  عليهـا، ويعتقـد يمكنهم أن يعيشوا
   .ساعات العمل الرسميةبعد  أخرى أمامهم في سبيل قيامهم بأعمال 
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 الولاء للعاملين، والخاص للموظف.  -3
الأمانة والكفاية في الإدارة العامة تتخذان شكل موضوع بحـث أخلاقـي بينما 

فـي مصـر والشـرق الأدنـى مسـألة اخـتلاف فـي أسـس الـولاء فهما تعتبـران  ؛في الغرب
تواجه البلاد العربية ومصـر هـي  والمشكلة التيبها الفرد،  القديمة والحديثة التي يدين

نطـــاق الحكومـــة. هـــذا وقـــد أظهـــر والكفايـــة فـــي تغلغـــل الأفكـــار الغربيـــة عـــن الأمانـــة 
أو الاهتمــــام الخدمــــة العامــــة الاســـتفتاء أن الــــوعي المهنــــي لــــم يبلــــغ مـــداه مــــن حيــــث 

الشخصـية بالمصـالح بالمهارة والجدارة، بل كان يتمثل إلى حد بعيد في صـورة اهتمـام 
درجــة الــذات، ويبــدو أن كبــار المــوظفين فــي الحكومــة المصــرية ليســوا علــى  وحمايــة

لاقتصــادي، كمــا أنهــم ليســوا وا، مــن حيــث ماضــيهم الاجتمــاعي كافيــة مــن التجــانس
ت لهــم القــدرة علــى الــتحكم نظــرتهم الاجتماعيــة، وكــذلك ليســبدرجــة كافيــة فــي متفقــين 
صــفة الرئيســية التــي تجمــع طريــق مهــامهم الإداريــة، كمــا أن الدفــة الأمــور عــن فــي 
 حماية الذات.الاتجاه إلى  هي بينهم
 والإحجام، مجال السلوك البيروقراطي. المبادأة  -0

فــــي دراســــته بــــأن الموظــــف المصــــري شــــديد الحيــــاء، يهــــاب  بيرجــــرلاحــــظ 
مــن تلقــاء نفســه حتــى فــي حــدود القــدر المســموح بــه. عــن التصــرف رؤســاءه، وراغــب 

التصـرف هـي خاصـية مميـزة لأولئـك اسـتخدام حريـة دة لت النتائج على أن زيـادحيث 
ـــك الـــذين  ـــين، وأولئ ـــذين هـــم فـــي درجـــات المتقـــدمين فـــي الســـن مـــن المجيب ـــة، وال عالي

 وظـــائفهم، وباختصـــار عـــن ارتفعـــت مكـــانتهم الوظيفيـــة، وأولئـــك الراضـــين كـــل الرضـــا
اطيــة وللبيروقر  الغربيــة، والاتجاهــات الســلوك لأمثلــة أطــول تعرضــهم كــان الــذين أولئــك

 الغربية وشديدي الارتباط بالبيروقراطية في مصر. 
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كثيـــر مــن البيانـــات علـــى أن كبـــار المــوظفين الـــذين أجـــابوا علـــى هــذا وتـــدل 
الـــوظيفي المصـــري لـــم يشـــجع بصـــفة خاصـــة ضـــمناا أن النظـــام الاستقصـــاء، ذكـــروا 

المجيبــون مـــن أفـــراد عينـــة أنفســـهم، كمـــا أبـــدى المــوظفين الـــذين يتصـــرفون مـــن تلقــاء 
 .  (1)بحث خشيتهم من القيام بذلك التصرفال

ــى مــا ســبق ــاء  عل قــد اعتنــي فــي دراســته  يرجــرمــورو بأن ، نصــل إلــى  بن
بدراســة هيئــة مــوظفي الحكومــة المصــرية وبمركزهــا  ،فــي مصــر الحديثــةللبيروقراطيــة 
المجتمع المصري، أكثر من اهتمامه بدراسـة وظيفتهـا فـي الإدارة، في  كفئة اجتماعية

الدراســـة أن يعكـــس إلـــى حـــد مـــا المـــؤثرات الثقافيـــة هـــذه  لالتطاع مـــن خـــإلا أنـــه اســـ
إلـــى أنـــه لـــيس ثمـــة توصـــل فـــي نتائجـــه والاجتماعيـــة علـــى هـــذه البيروقراطيـــة عنـــدما 

الرئاســي، وحريــة والتسلســل الترشــيد، العموميــة، علاقــة بــين التوجيــه البيروقراطــي ) 
ــــذاتمهــــارة، وحمايــــة ال(، وبــــين التوجيــــه نحــــو المهــــن الفنيــــة العليــــا ) التصــــرف ، ال
ذوي دامى المــوظفين، بــين قُــ وأن التوجيــه البيروقراطــي كــان أكثــر وضــوحاا ، (والخدمــة
أما الأشخاص الذين كانوا يعانون من صراع، فإن هـذا مصـدره ولائهـم ، العلياالمراتب 

 معـاييرارتباطاتهم الشخصية الوثيقـة، فـي الوقـت الـذي يواجهـون فيـه الأسري القوي، و 
 تباعها بدقة. اعليهم تفرض  رسمية وقواعد

                                                 
النهضة في مصر الحديثة، ترجمة وتقديم: محمد توفيق رمزي، مكتبة  لبيروقراطيةا، مورو بيرجر (1)

 م.1959المصرية، القاهرة، 
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 الخاتمة

إن اســـــتمرار ظـــــاهرة البيروقراطيـــــة فـــــي المجتمـــــع الحـــــديث، أصـــــبحت أحـــــد 
الأســباب الوجيهــة للقيــام بدراســات تحليليــة مقارنــة، وصــولاا إلــى أفضــل الصــيغ القــادرة 
على تكيف الواقع التنظيمي فـي المجتمعـات الناميـة، بمـا يجعلـه قـادراا علـى الاسـتفادة 

ن إيجابيـــات النمـــاذج البيروقراطيـــة، وتجنـــب ســـلبياتها المحتملـــة إلـــى الحـــد الممكـــن، مـــ
تبـدو البيروقراطيـة عنـد التنفيـذ مختلفـة تمامـا عـن الصـورة النظريـة التـي نرسـمها حيـث 

فكثيــر مــن القواعــد الرســمية تخــالف أكثــر ممــا تطبــق، وكثيــرون مــن  الرســمي،لبنيانهــا 
رفون تصـــــرف البشـــــر، لا تصـــــرف الآلات يتصـــــالبيروقراطيـــــة أعضـــــاء المؤسســـــات 

فـي كثيـر مـن الأحيـان ودوديـن، وفـي بعـض ، فنجدهم المجردة من العوامل الشخصية
الرســمية والســلوك الفعلــي المتطلبــات الأحيــان عكــس ذلــك . ولكــن هــذا التنــاقص بــين 

. فلربمـــا كانـــت الحقيقـــةفـــي الظـــاهر أكثـــر منـــه فـــي  للبيروقراطيـــات قـــد يكـــون تناقضـــاا 
لــــوائح وكانـــت  مــــة،هميــــة لـــه بالنســـبة للمنظأ ض القواعــــد الثانويـــة أمـــرا لا مخالفـــة بعـــ
الأساســية تطبـق دومــا بعنايــة، ومـن الجــائز أيضــا أن يكـون المســلك المتجــرد الأنظمـة 
لات التــي تتعلــق بــأداء العمــل الرســمي، كالصــلة بــين الموظــف صــالفــي تلــك  مطلوبــاا 

مؤسســة أحيانــا لا يــدرك الهــدف ، فالعامــل فــي الوالمــرؤولوالزبــون، أو بــين الــرئيس 
ـــين أجـــزاء العمـــل ـــذي يـــربط ب ـــد ال ـــا وجـــب وجـــودومـــن  ،البعي المـــدير البيروقراطـــي  هن

أهميــــة وعليــــه تعاظمــــت  .دور فــــي ضــــبط العمــــل نبالنســــبة للعامــــل لمــــا يقــــوم بــــه مــــ
مما يخلـق  البيروقراطي في نظر العمال، لأنه يؤدي أعمال لا يستطيع العامل تأديتها

 ام لسلطاته.نوعاا من الاحتر 
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 النــــالفالكيانــــات البيروقراطيــــة ليســــت مــــن الجمــــود بالقــــدر الــــذي يفترضــــه 
رر لـه فـي المخططـات الرسـمية، وإنمـا لا يتغير عما قُ  ثباتاا فتنظيمها لا يبقى ، عموماا 

الاجتماعيــة تتغيــر ممــا و  الاقتصــادية . فــالأحوالأشــكالاا جديــدةلــه  يتطــور دومــا فيتخــذ
مـا يقبلـون  ، حيث أنهم كثيـراا جديدةلى وضع إجراءات يضطر المخططون الرسميون إ

المنتظمــة التــي  وأن الأنســاقتكــوين روابطهــم الاجتماعيــة ممــا يغيــر بنيــان المؤسســة. 
فـي تنظــيم  رسـمياا  تـاا ا ثابنجـدها فـي ألـوان النشـاط والتفاعـل، والتـي لــم تصـبح بعـد جـزءا 

فـبعض العـادات التـي  ر،المؤسسة تكشف لنا عـن البيروقراطيـة فـي طـور التغييـسياق 
القيام بالأعمال تساعد على الوصول إلـى غايـات المؤسسـة، وبعضـها سياق تنشأ في 

والمصـلحة الرسـمية للمؤسسـة البيروقراطيـة تقضـي  هـذه الغايـات،يعرقل الوصول إلـى 
فالمشـكلة الإداريـة هنـا تنصـب  الثانيـة، إذاا  العادات خذلبأن تشجع العادات الأولى وت

 ق هذه المصلحة. على كيفية تحقي
ـــــي مفهـــــوم البنيـــــان  كـــــل ـــــد النظـــــر ف ـــــارات تحـــــدونا إلـــــى أن نعي هـــــذه الاعتب

لـه مميزاتـه الخاصـة  إداريـاا  من اعتبـاره جهـازاا  بدلاا  الأحرى  من البيروقراطي فربما كان
وأن ننظــر إلــى ر، مــن أفكــار مــاكس فيبــفكــرة أخــرى أن ننســاق وراء  ،التــي ينفــرد بهــا

أورد البيروقراطيـــة أن نعـــرف . وينبغـــي آنـــذاك العمليــة االبيروقراطيــة مـــن حيـــث غايتهـــ
بغـض النظـر  الأقصـى،على أنها التنظيم الـذي يرتفـع بالفعاليـة فـي الإدارة إلـى حـدها 

 ،أسـلوب لـه -أي البيروقراطية  –عن الخصائص الرسمية لهذه الإدارة، أو على أنها 
 فعالية الإدارية. الرسمي المقرر في تنظيم السلوك الاجتماعي في صالح الشكله 

تحقيـــق هـــذه الغايـــة عـــن طريـــق نظـــام مـــن الإجـــراءات الحقيقـــة موضـــوع إن 
ملائمــة للتطــور الإصــلاحي المســتمر فــي المؤسســة، والاتجــاه ظــروف ، وإيجــاد ســلفاا 
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تتطلـب ظروفـا تشـجع الأعضـاء  ،وقراطيـةمؤسسة بير إلى إصلاح الذات والتكيف في 
الأسـاليب للوصـول إلـى تبـين أفضـل لـى فيها على التصـدي للمشـكلات المسـتجدة، وع

غيــر الرســمية التصــرفات لجــوء إلــى لنتــائج معينــة مــن تلقــاء أنفســهم، وتبطــل الحاجــة 
   .التي تلحق الضرر بغايات المؤسسة

أصـــعب مــا تواجهـــه البلــدان الناميـــة اليــوم، هـــو عمليــة إعـــادة بنـــاء حيــث إن 
الـــذي تقـــوم عليـــه عمليـــات اعتبـــاره العمـــود الفقـــري  مـــا يمكنـــهوهو  الإداريـــة،أجهزتهـــا 

يمكــن أن يــتم  مســتويات تطورهــا، لابمختلــف  أن الوفــاء بوظــائف الدولــة التنميـة، ذلــك
الــــدور الدولــــة ، حيــــث تلعــــب أجهــــزة ذات كفــــاءة وفاعليــــةإلا مــــن خــــلال إدارة عامــــة 

الأساســي فــي تشــكيل وتخطــيط وتنفيــذ السياســة العامــة، خصوصــا فــي الــدول الناميــة، 
ـــرامج  الجهـــاز الإداري لأن  ـــدول يتحمـــل العـــبء الحقيقـــي لتنفيـــذ خطـــط وب فـــي هـــذه ال

 التنمية. 
البحــــــث عــــــن نمــــــوذج أمثــــــل لــــــلإدارة العامــــــة، يــــــوفر الرشــــــد وفــــــي خضــــــم 

انطلقـت الـدعوات والآراء لتبنـي  في هـذه البلـدان؛ويحقق أهداف التنمية  والموضوعية،
التنميـة مـن تحقيـق أهـداف  تمكنـه النموذج البيروقراطي بما يتصف بـه مـن خصـائص

فيـه، أن الـنمط  لا شـكا مـالسياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذه المجتمعـات. فم
البيروقراطي للجهاز الحكومي يحمل جوانب إيجابيـة، يمكـن أن يكـون لهـا تـأثير كبيـر 

وأهـداف التنميـة  يـتلاءمبما  النامية،وأداء الأجهزة الإدارية في الدول طبيعة بناء على 
هــذا الـــنمط مــن قــيم واعتبـــارات وعلاقــات تكـــون خــلال مــا يـــوفره ن وذلــك مـــ الشــاملة،

 مسيرة تطورها.مس الحاجة لها في لأالدول النامية 
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ور ذفعمليـة التغيـر والتحـديث فـي هـذه البلـدان لابـد أن تبـدأ باجتثـاث الجـإذن 
وتعمل على بنـاء جهـاز إداري  عليها،والأساليب التقليدية القائمة للبيروقراطية القديمة 

  ،والأيديولوجيات الجديدة التـي جـاء بهـا التغييـر السياسـيمع الأفكار يتلاءم  صري،ع
مؤسسـات سياسـية ديمقراطيـة تعتمـد بالدرجـة خـلال بنـاء أن يتم إلا مـن  لا يمكنوهذا 

السياسـية هـي الضـمان  إليـه،  فالديموقراطيـة ومـا تهـدف عبيةالشـ قاعـدةالأولى على ال
ــــام الجهــــاز البيروقر  ــــرامج الكفيــــل لقي ــــذ ب ــــوم اطــــي بتنفي ــــة فمعل ــــدينا أن وخطــــط التنمي ل

أو حتـى الديمقراطية في حد ذاتها تعني أن يشترك النال كل النال، وليس فقط جـزء 
هـؤلاء النـال فـي رسـم السياسـات التـي تهمهـم، ثـم تنفيـذ السياسـات وصـولا إلـى معظم 
ال جميعـا ولكـن هـل مـن الممكـن أن يشـترك النـ ،فـي تحديـدهااشـتركوا جميعـاا أهداف 

، مما يقتضـي تواجـد هـؤلاء النـال جميعـا فـي الإداري التنفيذيفي عملية اتخاذ القرار 
 المؤسسات الإدارية التي تهمهم ؟ 

المخــرج مــن هــذا هــو أن يشــترك كــل النــال فــي عمليــة اختيــار حــرة لمــن إن 
، ويترجمونهــــا إلــــى منجــــزات وخــــدمات لمصــــلحة النــــال لهــــم تلــــك السياســــاتينفــــذون 
تحــت رقابــة مســتمرة مــن قبــل النــال الــذين  ؤلاء المنفــذون شــرط أن يكــون هــ، بجميعــاا 

 .  اختاروهم
 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

64 

  

 

 قائمة المصادر والمراجــــــــــــــع

 القـاهرة، العربيـة، النهضـة دار مقـارن، اتجاه نحو: العامة الإدارة درويش، إبراهيم .1
 .1680 ،0ط

 الخلــيج دول بعــض فــي الاجتمــاعي والاغتــراب البيروقراطيــة ظــاهر، جمــال أحمــد .2
 .1680 الكويت، الأمل، دار منشورات العربي،

 المعــارف، دار ربلبــع، فــؤاد أحمــد: ترجمــة الاجتمــاعي، النقــد فــي كــارديلي، ادوارد .0
 .1668 القاهرة،

 ومعـد النـاظر، إسـماعيل: ترجمـة الحـديث، المجتمـع فـي البيروقراطيـة بـلاو، بيتر .0
 .1661 الثقافة، دار كيالي،

 والمفهـوم، النظريـة: الاجتمـاع علـم الكـريم، عبـد الغريـب ومحمـد شـوجرفان، تاري  .5
 .1688 الإسكندرية، الحديث، الجامعي المكتب

 الكبـــرى، ونماذجهـــا تطورهـــا: الاجتماعيـــة النظريـــة فـــي تمهيـــد كينلـــوتش، جراهـــام .6
 .1662 الإسكندرية، الجامعية، المعرفة دار فرح، سعيد محمد: ترجمة

 الجامعيــــــــة، المعرفــــــــة دار جتمــــــــاع،الا علــــــــم رواد وآخــــــــرون، ريســــــــتزر جــــــــورج .7
 .1،1660ط الإسكندرية،

 الجامعيـــة، الـــدار العامـــة، الإدارة فـــي درول عثمـــان، محمـــد عثمـــان بـــن حســـين .8
1662. 

 المكتــب الاجتمــاع، علــم فــي دراســة: المجتمــع رشــوان، أحمــد الحميــد عبــد حســين .6
 .الاسكندرية الحديث، الجامعي



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

65 

  

 

 فـــي معينـــة أهـــداف تحقيـــق لائـــمي ســـلوكي نمـــط: Rationality( عقلانيـــة) رشـــيد .12
 أهـداف لبلـوغ الصحيحة الوسائل إلى العقلانية مصطلح يشير حيث محدد، إطار

 .الإمبريقية والمعرفة المنطق لقواعد وفقا مرغوبة
 الاجتمــــــاع علــــــم أساســــــيات اســــــماعيل، محمــــــد وقبــــــاري  زهــــــري، محمــــــد زينــــــب .11

 والإعــلان، زيــعوالتو  للنشــر العامــة المنشــأة وعمليــة، نظريــة مــداخل: الاقتصــادي
 .1685 ،1ط ليبيا، - طرابلس

 عبـد علـي: تقـديم نقـدي، مـدخل: التنظـيم ونظريـة الأيـديولوجيا مرسـي، عيد سعيد .12
 .1662الإسكندرية، الجامعية، المعرفة دار جلبي، الرزاق

ـــة الحســـني، الســـيد .10  القـــاهرة، المعـــارف، دار التنظـــيم، ودراســـة الاجتماعيـــة النظري
 .1685 الخامسة، الطبعة

 بيئـــــي مـــــدخل: الإدارة مبـــــادئ فـــــي منكـــــرات العكيلـــــي، العظـــــيم عبـــــد بــــدالأميرع .10
 .1662 ،1ط ليبيا، -طرابلس المفتوحة الجامعة منشورات سياسي،

 .1680 الشرق، نهضة مكتبة الاجتماع، علم قامول الجوهري، عبدالهادي .15
 الاجتماعيــة للعلــوم العربيــة البحــوث مجلــة الشــعبية، البيروقراطيــة ســعود، عثمــان .16

 .1661 الأول، العدد التطبيقية،
 ونمـاذج مفـاهيم: الحـديث والتنظيمـي الصناعي النفس علم كشرود، الطيب عمار .17

 .1665 ط بنغازي، قاريونس، جامعة منشورات ونظريات،
 .1676 عمان، الأردنية، المطبعة الإداري، التنظيم مرار، فخري  فيصل .18
 للــنظم تكامليــة وظيفيــة دراســة: الاجتمــاعي البنــاء أســس اســماعيل، محمــد قبــاري  .16

 .نشر سنة بدون  الإسكندرية، المعارف، منشأة الاجتماعية،



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

66 

  

 

 القـــــاهرة، الشـــــرق، نهضـــــة دار الاجتماعيـــــة، المؤسســـــات إدارة التـــــابعي، كمـــــال .22
1667. 

: الحـــديث الاجتمـــاع علـــم كتـــاب مـــن مختـــارات الاجتمـــاع، علمـــاء مـــن مجموعـــة .21
 عبداللــــه: ترجمــــة ترورســــلي،بي:تحريــــر الطبقــــي، التمــــايز -البيروقراطيــــة-التنميــــة
 .  1665ليبيا، طرابلس، للكتاب، القديمة المدينة دار وآخرون، محمد

 الكتــب دار الشــماع، محمــد خليــل: مراجعــة المنظمــة، علــم حســن، حربــي محمــد .22
 .1686العراق، الموصل، والنشر، للطباع

 توفيـــق محمـــد: وتقـــديم ترجمـــة الحديثـــة، مصـــر فـــي البيروقراطيـــة بيرجـــر، مـــورو .20
 .م1656 القاهرة، المصرية، النهضة مكتبة ،رمزي 

 المراجع الأجنبية: -ثانيا  
1. "Blau, P., et al," te structure of small bureaucracy". Am. 

social. rev., vol. 13. 1966, pp.191-197. 
2. "Merton, R., Bureoucvatic structure and personality , in 

social theory & social structure: toward a codification of 
theory and research, the free , press of Glencoe , illinion, 
1944. pp. 151 - 155 

3. (01 ) Stinchcombe A., “Bureaucratic and craft 
Administration of production: A comparative study Admin. 
Sci.a., vol. 4, 1959, pp.168 - 187. 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

67 

  

 

4. Berger, M. Bureaucracy and Society in modern Egypt 
Princeton: Pinceton university, Press, 1957. 

5. Burns, T.and stalker, G., the management of Innovation. 
London, Press. 1961. 

6. Gouldner, A., Pattrens of Industrial Bureaucracy Glencoe, 
III: The Free Press, 1954. 

7. M. Crozler the Bureaucratic Phenomena, Chicago: univ. Of 
Chicago Press, 1964. PP.50-10. 

8. Selznick, P., TVA and the grass roots, berkeley: California 
university Press, 1949. 

9. Udy, S. Jr, "Bureaucracy and: Rationality in weber's 
organization theory: an empirical study Social rye, vol. 24. 
1959, pp. 791 - 795. 

10. Warren Bennis (ed.), American Bureaucracy. (New Jersey: 
New Branswick, Press, 1982, pp.3-7 

 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

68 

  

 

 القرآنية القراءات في التقدمي الحركي الإتباع
 الأزهري  منصور لأبي اللغة تهذيب معجم في

 إفريج* صالح نورية أ. إعداد:

  المقدمة:
 زالت وما التاريخي، تطورها في العربية اللغة عرفتها لغوية ظاهرة الإتباع

 ،العربية لىع احكرا  ليست الظاهرة وهذه المحلية، اللهجات في هذا يومنا إلى قائمة
 "وقد فارل: ابن يقول ،أخرى  لغات في وجودها على العربية علماء نص فقد

  .اللفظي( الإتباع يقصد) 1هذا" في العرب العجم شاركت
 النعت) التوابع في محصور وهو الإعرابي، الإتباع فهناك :أنواع والإتباع

 وهناك لخ،إائع...ن جائع :نحو ،2اللفظي الإتباع وهناك (،والعطف والتوكيد والبدل
 هذا. بحثي موضوع وهو الحركي الإتباع

 منصور لأبي اللغة تهذيب معجم في القرآنية القراءات في تناولته وقد
 ه(.072)ت3 الأزهري 

 الماجستير، درجة لنيل بحثي إنجاز أثناء نظري  لفت قد كان الموضوع هذا
 نحوية دراسة زهري للأ اللغة تهذيب معجم في الشاذة القراءات عنوانه كان والذي

                                                 

 * عضو هيأة التدريس بقسم اللغة العربية بكلية الآداب/ الخمس
 226الصاحبي في فقه اللغة،  ص 1
ا ) الصا 2 حبي في فقه الإتباع اللفظي: أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويها إشباعاا وتأكيدا

هـ ( في كتابه 065(، ولعل أول من ألف في الإتباع اللفظي أحمد بن فارل)ت  1/226اللغة 
 )الإتباع والمزاوجة(.

من رسالة الماجستير القراءات الشاذة في  06ـ 11. للتعريف بالأزهري ومعجمه ينظر الصفحات 3
 معجم تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري 
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 كافية تكن لم الموضوع هذا تحت تندرج التي القراءات أن إلا وصوتية، وصرفية
  بها. خاص مبحث ضمن لوضعها

 ومصدراا اللغوي، للبحث ميداناا كونها في القرآنية القراءات لأهمية ونظراا
 القراءات في الظاهرة هذه وجود وكثرة العربية، اللهجات مصادر من غزيراا
 من غزير وفيض طائلة لغوية ثروة على احتوى  التهذيب معجم فإن رآنية،الق

 فله الزخم، هذا زيادة في بالقراءات مؤلفه دراية أسهمت وقد والقراءات، اللهجات
 فإن ذلك عن فضلاا  القراءات، وعلل القراءات، معاني هما: مصنفان ذلك في

ا يدرل لم الحركي الإتباع  المعجم. هذا في تطبيقا
 هذه دراسة جاهدة فيه حاولت الذي البحث، هذا كان وغيرها الاعتبارات لهذه

 اختلافات من تحمله وما الكريم، القرآن  ألفا  تفسير في دورها ومعرفة الظاهرة،
 العدد هذا في اقتصرت البحث لهذا الكبير للحجم ونظراا  لغوية، قضايا أو لهجية
 مبحثين، على فقسمته لتقدمي،ا الإتباع تحت تندرج التي القراءات دراسة على

 الحركي الإتباع الثاني والمبحث ، الإتباع بين اللغة والاصطلاح الأول المبحث
مع مراعاة ترتيب القراءات حسب قوة  ة مطالب،ثلاثوقد قسمته على  ، التقدمي

 الحركات، الكسر ثم الضم ثم الفتح، والمطالب هي: 
 لفائه )فعلات( اسالم   مؤنث معج المجموع الاسم عين إتباع -الأول المطلب

 لفائه ( فُعُل وزن) على المصدر أو التكسير جمع عين تباعإ -المطلب الثاني
  فَعْل وزن  في الإتباع  -الثالث المطلب
   :والاصطلاح اللغة بين الإتباع -الأول المبحث

قه واتَّبعه فلانا فلَان تبع " :لغة الإتباع  أحسن أتْبع :الفراء وقال وَأدركه، لحِّ
 فكأنك أتْبعته :قلت فإذا وراءه، تسير وأنت الرجل يسير أَن :الات باع لأن ات بع؛ من
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 فهوَ  شيء أثر تبِّع ما :والتَبَع سواء، وات بعته فلانا تبِّعت :الليث وقال قفوته،
  .1تَبَعه"

ا الحركي الإتباع  صوت تأثير نتيجة تحدث صوتية ظاهرة "هو :اصطلاحا
 بين ويحدث ،النطق في فيتماثلان ،الحركة مستوى  في يجاوره آخر صوت في

 فيتأثر ،كلمتين أو غالبا واحدة كلمة في المبنية (القصار الصوائت) الحركات
 ،2القصيرة الحركات بين صوتي انسجام حدوث إلى ذلك فيؤدي ،بالآخر أحدهما
 يصيب الذي التنافر من فتتخلص فتح، أو كسر إلى ضم من اللسان ينتقل لا حتى
  3اتها.أصو 

 أصوات بين الصوتي  الانسجام لتحقيق يسعى صوتي تطور فالإتباع
 لذلك ؛4 العضلي الجهد وتوفير النطق تيسير منه والغاية التركيب، أو الكلمة
 والمقاطع الواحدة الكلمة مقاطع في تحدث صوتية ظاهرة بأنها المحدثون  عرفها

ا الحركي التوافق إلى انزوعا  ؛المتجاورة  لأن وذلك ؛5 المبذول الجهد يف واقتصادا
 .6الصوتي  بالانسجام ىيعن أن بد فلا ،والإنشاد السمع على اعتمد العربي

 أصوات بين فـ"الانسجام العربية، اللغة على مقصورة الظاهرة هذه وليست
ا دوراا يؤدي اللين  التي الحديثة التطورات من وهو البشر، لغات معظم في مهمًّ
 .7عامة" ةبصف اللغات إليها تميل

                                                 
 )تبع(. 168ـ167/ 2ور الأزهري تهذيب اللغة لأبي منص 1
 . 1/100اللهجات العربية  في التراث د. أحمد الجندي   2
 .      87ينظر في اللهجات العربية  د. إبراهيم أنيس  3
 ينظر المرجع السابق والصفحة نفسها. 4
 . 75في البحث الصوتي عند العرب د. خليل إبراهيم العطية ص 5
 .  1/267 2التراثينظر اللهجات العربية  في   6
 .          62في اللهجات العربية  7
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 ،2والتقريب ،1المضارعة بمصطلحات العربية علماء عنه عبر وقد
 هو الإتباع مصطلح وكان ،5الحركي والإتباع ،4يالصوت والانسجام ،3والمماثلة
 وابن والأزهري  والنحال والفراء سيبويه عند القدامى، اللغوبين أئمة عند السائد
ا أن "وأعلم يه:سيبو  يقول ،وغيرهم 8والعكبري  7والزمخشري  6جني  ربيعة من قوما

نِّهم :يقولون   ،"9عندهم حصيناا حاجزاا المسكن يكن ولم ،الكسرة أتبعوها ( )مِّ
نْتِّن" قالوا: كما  الكسرة، الكسرة اتبعوا " :ويقول    .10مِّ

ا ثانيها فرفعوا ظُلُمات، ظُلمة جمعوا" توجيهاته: حدأ في الفراء ويقول  إتباعا
 جعفر أبو ويقول ـ 11أولها" ثانيها فأتبعوا ،حَسَرات   قالوا: وكما أولها، لرفعة

م بَئِّس "يقال: النحال: م بِّئِّس ويقال: ،الأصل هذا ونَعِّ  ويقول .12الإتباع" على ونِّعِّ

                                                 
 .0/077الكتاب لسيبويه   1
 .2/105الخصائص لابن جني   2
 .1/266، و اللهجات العربية في التراث 227الأصوات اللغوية  3
) وقد أطلق عليه انسجام  180، والأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس86في اللهجات العربية 4

 .75(وفي البحث الصوتي عند العرب أصوات اللين
 .  77في البحث الصوتي عند العرب 5
 .0/182ينظر الخصائص  6
 .111/ 0، 028/ 1ينظر الكشاف 7
 .1/260ينظر التبيان في إعراب القرآن 8
 .0/166الكتاب  9

 .2/055المصدر السابق 10
 .2/002معاني القرآن  11
 .1/207إعراب القرآن 12
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ىَ  ﴿إِّذَا تعالى: قوله في 1الجُمْعة لقراءة توجيهه في الأزهري  منصور أبو  نُودِّ
لَاةِّ   ،عةمْ جُ  التخفيف فيها والأصل ،تثقَّل الْجُمُعَة "قلت: 2الجُمُعَة﴾ يَوْمِّ  مِّن لِّلصَّ

ة، أتبع ثقل فمن   .3الَأصل" فعلى خف ف ومن الضم 
 بالحركة تتأثر أنها فوجدوا المتأثرة، الحركة إلى اللغة علماء نظر 4:الإتباع أنواع
   نوعين:ـ الإتباع جعلوا لذا بعدها، أو قبلها التي

  .ولالأ لحركة الثاني تباعإ وهو ،تقدمي تباعإ :الأول
 دراسة يلي وفيما الثاني، لحركة الأول إتباع وهو رجعي، إتباع :الثاني

 الأول. النوع تحت تندرج التي التهذيب معجم في للقراءات تحليلية
 التهذيب معجم في القراءات في التقدمي الحركي الإتباع :الثاني المبحث 

 لفائه: علات()ف اسالم   مؤنث جمع المجموع الاسم عين إتباع -الأول المطلب
 الثلاثي الاسم أن السالم المؤنث جمع باب في الصرفية المصادر ذكرت

 ،ثمرات ثمرة مثل: الإتباع، فيه يجب الفاء مفتوح وساكنها العين الصحيح المفرد
 أن وجفنة مْرةتَ  مثل: الأسماء من فعْلة باب في "والأصل الأزهري: يقول هذا وفي
 القاعدة لهذه مخالفة تحدث ،وقد5"ناتجفَ و  راتمَ ت :مثل فَعَلات، على يجمع

   6 :الشاعر قول مثل الشعرية، للضرورة

                                                 
: ابن الزبير وأبو حيوة وابن أبي عبلة ورواية عن 8/260حيان الأندلسي  في البحر المحيط لأبي 1

 أبي عمرو وزيد بن علي  والأعمش.
 .6الجُمُعَة:   2
 )جمع(. 1/250تهذيب اللغة 3
 .71وفي البحث الصوتي عند العرب ص 181الأصوات اللغوية 4
 )ربع(. 2/225تهذيب اللغة   5
، وبلا نسبة في الدر المصون للسمين الحلبي 07ديوانه ص البيت من الطويل لعروة بن خزام في 6

 . الشاهد: سكن الفاء في زفْرات وقياسه الفتح.1/61، وهمع الهوامع  للسيوطي 57/ 0
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 يدان العشى بزفْرات لي وما        فأطقتها  الضحى زَفْرات وحمل 
ا"  وَالفتح قلة، على بالسكون  أهلات :فيه فيقال ،كأهل الصفة شبه وأيضا

فَيجوز فيه  ثل:  ظَبْيَة،"م ،بعض النحاة إسكان العين في معتل اللام ويُجو ز1أكثر"
وقد روى ابن ، 2وَالْمشهور الفتح "  ،ا فِّي لغة حكاها ابن جنيظبْيات بِّالسكون اختيارا 

 . 3جني هذه اللغة عن بعض قيس
 المؤنث من كان وما" الأزهري: يقول ،العين بسكون  يجمع صفة كان وما

 ـ العين بسكون  ـ تفعْلا على يجمع أن عَبْلة وامرأة  لجْبَة شاة مثل: ،فعْلة على
 المذكر لفظ لاستواء الأسماء أشبه لأنه ؛نعت  وهو ،عاتربَ  على ربْعة جمع وإنما

 إسكان والقيال العين بفتح كهَلات مثل: الإتباع ويندر ،4" واحده في والمؤنث
  .صفة لأنه العين؛

 الاسم؛ في وفتحها السالم، المؤنث جمع في الصفة عين تسكين في والعلة
 لخفة النعت؛ وسكنوا الاسم فتحوا إنما يعيش: ابن يقول الاسم، وخفة فةالص ثقل

  .5" الاسم من أثقل والفعل الفعل، مجرى  جارية الصفة لأن الصفة؛ وثقل الاسم
 قوله في 6عوَرات قراءة في فتحها وسمع ،الإسكان فالأصل العين معتل أما
  .7﴾اءِّ سَ الن ِّ  اتِّ رَ وْ عَ  ىلَ عَ  وارُ هَ ظْ يَ  مْ لَ  ينَ ذِّ الَّ  لِّ فْ الط ِّ  وِّ أَ ﴿ تعالى:

                                                 
 .61ـ1/62الهمع 1
 المصدر السابق والصفحة نفسها. 2
 .1/56ينظر المحتسب  3
 )ربع (. 2/225تهذيب اللغة   4
التي جعلت الأزهري يختار فتح العين في )قَدَره( يقول:"  .وخفة الاسم هي5/28شرح المفصل 5

 من هذا البحث.      11واختار الأخفش التسكين، وإنما اخترنا التثقيل؛ لأنه اسم" ينظر ص
 06/ 8ابن أبي إسحاق، وزاد في البحر المحيط  120في مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص 6

 الأعمش.
 .01النور:  7
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 يَةرْ وقَ  ،وشرَبات شرْبة :نحو فعَلات على تجمع "والأسماء الأزهري: يقول
 جوْزة :نحو فعْلات على تجمع الأسماء في الواو وبنات مَرات،تو  مْرةتو  ،وقرَيات

 كراهة حالها؛ على الواو فتركت ا،ألفا  الواو صارت ثقل إن لأنه وجوْزات؛
  .1الالتبال"
 يقول يعيش، ابن ذكره ما هي الأزهري  عليها نص التي الالتبال راهةوك

 ساكنة فعْلة فيلتبس ،وباضات جازات :يقالف " :وبيضات جوزات في الفتح عن
   .2" وقامات وقامة ودارات، دارة :نحو ،العين مفتوحة لةبفعَ  العين

   3:هذلي شاعر قول عوَرات قراءة ومثل
 سبوح المنكبين بمسح رفيق       متأوب رائح بَيَضات أبو

 هذيل لغة لغتان:" سالم مؤنث جمع فَعْلة وزن  على العين معتل جمع ففي
  .4الإسكان" غيرهم ولغة الإتباع،

 فيه يجوز السابقة الشروط توفر مع فإنه ،ومضمومها الفاء مكسور أما
 بِّالضم الإتباع فَيمْنَع ،اواوا  وأ ياءا  اللام يكون  ألا بشرط ،والتسكين والفتح الإتباع

يقول المرادي:  ،5رِّشوات رِّشْوة وأ ،رُبْيات رُبْية مثل الْوَاو، قبل وبالكسر الْيَاء، قبل
ومنع بعض البصريين الإتباع في نحو لحية؛ لأن فيه توالي الحركات مرتين قبل "

                                                 
 ضخم(.) 7/58التهذيب  1
 .  5/02شرح المفصل  2
، وورد برواية ) أخو بدل  0/187البيت من الطويل لأحد الهذليين وهو من شواهد الخصائص 3

. 1/86والهمع 8/06، والبحر المحيط 0/1076أبو( في توضيح المقاصد والمسالك للمرادي
لعين؛ لأنه الشاهد: فتحت العين في بيَضات جمع  بيْضة على لغة هذيل،  والقيال إسكان ا

 معتل العين.
 .0/1072توضيح المقاصد والمسالك  4
 .1/62ينظر الهمع 5
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 يحفلوا لم كذلك والواو، ضمتين باجتماع يحفلوا لم كما عصفور: ابن قالالياء، 
  .1والياء" سرتينك باجتماع

مات في الثلاث الأوجه جواز التهذيب في جاء  الأزهري: يقول إذ ،نِّعِّ
 بإسكان الله بنِّعْمات ويجوز وكسرها، العين بفتح 3الله﴾ نِّعمات﴿بِّ   :2ئ "وقر 
رات كِّسْرة جمع ىفعل الكسر فأما ،العين  الفتح فلأن الله بنعَمات قرأ ومن ،كِّسِّ
مات من مالكلا في أخف وهو الحركات، أخف   4 " الله نِّعِّ

 أدنى بناء على كسرته إذا فإنك فِّعْلة كان وما" :سيبويه يقول هذا وفي
رات قِّرِّبات  قولك: وذلك بكسرة، العين وحركت التاء أدخلت دِّ رات وسِّ  ومن ،وكِّسِّ
دَرات قِّرَبات :قولك وذلك فُعلة، عين فتحت كما العين، يفتح من العرب  وسِّ

   5"وكسر وقرب سدر :قلت الأكثر بناء أردت فإذا وكِّسَرات،
 الشيطان خُطُوات تتبعوا ولا ﴿ 6خُطُوات لقراءة توجيهه في الأزهري  ويقول

 ترك وإنما :قال ،بعضهم وخفف الإشباع من فيه لما التثقيل؛ واختاروا" :7﴾
 من أجزتهم الواو أن إلى يذهبون  الواو، مع للضمة استثقالا تركه من التثقيل
 حُجْرة :مثل فُعُلات، على الأسماء من فُعْلة تجمع العرب :اءالفر  وقال ،الضمة

                                                 
 .0/1075توضيح المقاصد والمسالك  1
ابن يعمر،  7/160، الأعرج والأعمش، وزاد في البحر المحيط 118في مختصر شواذ القرآن  2

 قرأها جماعة منهم الأعرج. 2/172وفي المحتسب 
 .01لقمان:  3
 )نعم(. 0/12التهذيب  4
 . 581ـ  582/ 0الكتاب  5
ابن عامر والكسائي وعاصم وابن كثير وفي البحر  1/207في المحرر الوجيز لابن عطية  6

 قنبل وحفص وعبال. 2/121المحيط
 .167البقرة،  من الآية:  7
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 صار فلذلك وحُلْوات، حُلْوة مثل: يخفف والنعت والنعت، الاسم بين فرقاا وحُجُرات
  1." حُجَرات :فقيل ،ثانيه فتح وربما الاسم، خفف وربما الاختيار، التثقيل

 صار "فلذلك قوله: بدليل ،الإتباع الأصل أن السابق النص من يفهم
 والإسكان ،الحجاز لغة الضم أن الدمياطي ويرى  ". خفف وربما ،الاختيار التثقيل
  .2تميم لغة

 إلى ترى  ألا" يقول: إذ الفاء، لضمة العين إتباع ثقل على جني ابن نصو 
 هو مما إليه يهرب منهما واحد كل أن منها أشياء في للسكون  الفتحة مضارعة

 غرفات، نحو العين بضم فُعُلات وفِّعْلة: فُعْلة عجم في قولك نحو منه، أثقل
 فيهرب والكسرتين، الضمتين توالي يستثقل ثم ،كسرات نحو بكسرها وفِّعِّلات
   .3وكسَرات" غرَفات :فتقول الفتح، إلى تارة عنهما

 وهذا ،النطقي الثقل من للتخفيف ؛اللغوي  النظام إليه يلجأ الهروب وهذا
مات  قراءة جيهتو  عند الأزهري  ذكره السبب  ىفعل الكسر فأما " يقول: ، الله بِّنِّعِّ
رات كِّسرة  جمع  رات،كسْ  كسرة جمع من على الأوجه أجود فهو أسكن ومن ،كِّسِّ
 ماتعِّ نِّ  من الكلام في أخف وهو الحركات، أخف الفتح فلأن الله بنعمات قرأ ومن
      .4"الله

 الفراء "ومنع مرادي:ال يقول عليه، يقال ولا فيحفظ يسمع بالكسر والإتباع
 ،فِّعِّلا تتضمن فِّعِّلات أن وحجته عليه، يقال ولا فيحفظ يسمع أن إلا الكسرة إتباع

                                                 
 رتل 10/161)خطأ(.والإشباع أن تبين جمِّيع الحروف وتوفيها حقها .التهذيب 7/226 1
 .1/185ء البشرإتحاف فضلا 2
 .1/62الخصائص 3
 )نعم (. 0/6التهذيب4
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ل، من أخف بأنه ورد كإبل، ندر ما إلا أهمل وزن  وهو  إلى أدى تصرف فإن فَعِّ
 .1يجتنب" أن ينبغي فلا استعماله

  لفائه: ( عُلفُ  وزن) على المصدر أو التكسير جمع عين تباعإ -المطلب الثاني
﴾غُلْ  قُلُوبُنَا ﴿وَقَالُواْ  :تعالى قوله في 2غُلُف   قراءة الحركي الإتباع من   3ف 

 جمع فهو غُلُف أقر  ومن غُلُف، وقرئ " قراءة:ال هذه توجيه في الأزهري  يقول     
 سكنت وإذا فيه، يوعى لما وعاء الغلاف أَن كما للعلم، ةأوعي قلوبنا أَي ،غلاف

 وفعول وفعيل فعال جمع كَانَ  "مَا :الْكسَائي قَالَ  ...أغلف جمع كان اللام)غُلْف(
  .4"(مثقل) فُعُل   فهو

 لاَ  بضمتين، فُعُلاا  "لأن أَغْلَف؛  جمعولا يجوز أن يكون غُلُف بضم اللام  
 سمع ما" أن جني ابن ويرى  ،5الشعرية" للضرورة إلا سيبويه عند أَفعل جمع يكون 
  7 الشاعر: كقول ،6"فُعُل هفي سمع إلا فُعْل شيء في

ا منها جردوا               مجلسنا في الفتيان أيها  وشُقُر وِرَاد 
 أَلاَّ  آيَتُكَ  ﴿قالَ  تعالى: قوله في 8رُمُزاا  لقراءة توجيهه أثناء في ذلك ذكر

 جاء كما ،(رُمْزة) ومفرده جمع أنها يرى  إذ ،1 ﴾ رَمْزاا إِّلاَّ  أَيَّام   ثَلَاثَةَ  النَّالَ  تُكَل ِّمَ 
                                                 

 .1/62، وينظر الهمع0/1072توضيح المقاصد والمسالك  1
ابن عبال، والأعرج، وابن  1/080أبي عمرو، وفي البحر المحيط  1/165في معاني القراءات 2

 هرمز، وابن محيصن،  
 .88البقرة:  3
 )غلف(.8/102التهذيب  4
 . 1/080)غلف(،  وينظر البحر المحيط 271/ 6ظور لسان العرب لابن من5
 .1/162المحتسب  6
، 2/026، 2/152، 1/162، وفي المحتسب00البيت من الرمل لطرفة بن العبد في ديوانه ص 7

 )غلف(. 6/217،  واللسان 2/205والخصائص
 ب.: علقمة بن قيس ويحيى بن وثا050/ 2الأعمش، وزاد في البحر المحيط 1/162المحتسب:  8
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 الميم ضمة أتبعت ثم رُمْز، رُمْزة: جمع يكون  وقد وجُمُعة، وجُمْعة وظُلُمة، ظُلْمة
  .2 الراء ضمة

﴾ ﴿أَكَّالُونَ  تعالى: قوله في 3السُحُت قراءة وفي حْتِّ  الأزهري  أشار 4لِّلسُّ
 القراءات معانى في لكنه للقراءة، يعلل ولم ،5مثقلاا  وقرئ  بقوله: القراءة هذه إلى
  .7اللغويين أغلب إليه ذهب ما وهو ،6الحرام لغتان: والسُحُت السُحْتُ  قال:

﴾ لَهُ  ﴿وَكَانَ   تعالى: قوله في 8ثُمُر قراءة هومثل        الأزهري  يذكر  9ثَمَر 
 في كان ماف مختلفين بمعنيين أنهما الأول: الرأي القراءة: لهذه الاحتجاج في رأيين
( من القرآن   الثمار. فهو )ثَمَر( من كان وما مَال: فهو )ثُمُر 

 :"الأزهري  يقول الجمع، جمع فـ)ثُمُر( واحد بمعنى امأنه الثاني: الرأي
 يقول: وبعضهم قال: الجمع، جمع ثُمُر ثم ثَمَر ثم ثمرة يقول:  الهيثم أبا وسمعت

  .10"ثُمُر ثم ثِّمَار ثم ثَمَر ثم ثَمَرة

                                                                                                                 
 .01آل عمران: 1
 .162ـ1/161ينظر المحتسب  2
 1/028أبي عمرو والكسائي وابن كثير، وزاد في معاني القراءات 260/ 0في البحر المحيط  3

 الحضرمي.
 .02المائدة:  4
 )سحت(. 0/166التهذيب 5
6 1/028. 
ول )سحت(، وتاج العر  01/ 2)سحت(،واللسان 252/ 1صحاح اللغة وتاج العربية للجوهري  7

 )سحت(. 0/552للزبيدي 
/ 7ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي، وزاد في البحر 1/075في معاني القراءات8

 ابن عبال وقراء المدينة.  175
 .00،  00الْكهف: 9

 )ثمر(. 15/62التهذيب  10
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 قوله في القارئ  المنذر أبو مسلا "قال :يقول إذ الثاني الرأي يرجح ولكنه
 المال. كُل من قال: )ثُمُر( قرأ وَمن ثَمرَة، جمع: مفتوح: ثُمُر﴾ له ﴿وكان تعالى:
  .1 "سواء عنده كانا كأنهما يقبله، فلم يونس بذلك فَأخبرت
 والميم الثاء بضم رهمُ وبثُ  رمُ ثُ  الثاني:" الرأي والعكبري  حيان أبو عرضو 

 نحس وهو" قال:ف الأول الرأي رجح ثم ،الرأيين كلا بيالقرط وذكر ،2 ثمار" جمع
 .3"أَعلم والله أشبه الأول القول أن إلا ،العربية في

 فقراءة 4"، فُعُل فيه سمع إلا فُعْل شيء في سمع ما ":جني ابن قال وكما
 عامر وابن ونافع كثير ابن "قرأ فقد ،الميم بسكون  ثُمْر لقراءة إتباع إلا هي ما ثُمُر

( له )وكان والكسائي وحمزة  في عمرو أبو وقرأ بضمتين، بثُمُرِّه( و)أحيط ثُمُر 
 جمع تكون  وقد، 5الميم" وسكون  الثاء بضم مْرِّه(بثُ  و)أحيط ثُمْر( له )وكان الكهف
  فُعُل. هو فِّعَال فجمع ثمار،

يكَ﴾ ضُدَكَ عَ  سَنَشُدُّ  ﴿قَالَ تعالى: قوله في 6عُضُدَكَ  قراءة وفي  عزى 7بِّأَخِّ
 وضم العين بفتح والعَضُد ،8تهامة أهل إلى ـ والضاد العين بضم ـالعُضُد ي الأزهر 

                                                 
 المصدر السابق والصفحة نفسها. 1
 .2/221، والتبيان في إعراب القرآن175/ 7البحر المحيط  2
3 12/020. 
 .1/258المحتسب  4
 . 075/ 1معاني القراءات 5
 : زيد بن علي، والحسن.8/678، والدر المصون 020/ 8في البحر المحيط   6
 .05القصص 7
المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر )المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  8

 (87إلى البيئة الحجازية )في اللهجات العربية  ( لذلك هم أقرب172/ 1د. جواد علي
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 المَرفِّق بَين مَا :والعضُد وعُضْد... عَضْد   أخريان لُغَتَانِّ  "وَفِّيه تميم لىإ الضاد
ينه" أَي فلَانا، يَعضُد وفلان   .الْكَتف.. إِّلَى  .1 يُعِّ

 وعُضْد، عُضُد،و  وعَضْد، عَضُد، لغات: خمس فيها أن جني ابن ويرى 
د.  وعُضُد" بقوله:  عُضُدك  لقراءة ويحتج عَضُد، وأعلاها وأفصحها وعَضِّ

ا بالضمتين  تكسير في  كقولهم ذلك نحو عنهم شاع وقد عُضْد، تثقيل كأنه جميعا
 فيه سمع فُعْل وزن  ورد فإذا السابق، العبد بن طرفة ببيت واستشهد ،"حُمُر أحمر:
 .2  وعُضُد شُقُر نحو فُعُل

 الضاد لضم إتباع عُضُد في العين ضم فلعل اللغات أفصح عَضُد أن وبما
 الحالة هذه وفي عُضْد، الأصل يكون  وقد ،الرجعي الإتباع قبيل من وهو ،

 تقدمي. إتباع )عُضُد(
ا قراءة أما  الأزهري  لها فعلل 4عُرْفاا﴾ ﴿والمُرْسَلاتِّ  تَعَالَى: قَولُه في 3عُرُفا

 هذا في الضم أنب القراءة لهذه الدمياطي واحتج ،5واحد بمعنى عُرْفاا وقراءة أنهاب
 وزني بالباب ويقصد قيس، وعامة وأسد تميم لغة والإسكان الحجاز، لغة الباب
 لضم إتباع حدث ثم السكون  الكلمة عين في الأصل يكون  أن ويحتمل وفُعُل، فُعْل
 أُرسلوا الْمَلَائِّكَةَ  يأ الآية: ومعنى ،6تخفيفا وأسكن الضم الأصل أو الكلمة، فاء

حسان، لِّلْمَعْرُوفِّ   .7مُتتابعة أُرسلت وقيل: والإِّ

                                                 
 )عضد(. 1/287التهذيب 1
 .2/152ينظر المحتسب  2
 " الحسن.567عيسى، وفي الإتحاف ص 12/070، والبحر المحيط0/017في المحرر الوجيز 3
 .1المرسلات:  4
 )عرف(. 228/ 2ينظر التهذيب 5
 . 1/186ينظر الإتحاف 6
 )عرف(. 206/ 6اللسان  7
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كْراا فَالْمُلْقِّياتِّ  تعالى:﴿ قوله في 1راانُذُ  أو عُذُراا قراءة وفي  نُذْراا أَوْ  عُذْراا ذِّ
 أُقيما اسمان وهما ،المصدر فمعناهما ،نُذُراا أو عُذُراا وقرئت:" :الأزهري  يقول 2﴾

ا تخفيفهما ويجوز والإنذار، عْذَارالْإِّ  مُقام ا وتثقيلهما معا  ". 3معا
ذَار، جمع والعُذُر العاذر، جمع العُذُر :أن آخر: موضع في ويذكر  وَهُوَ  عِّ
يل  وفي .4عُذْر" :فقيل خفِّف وَربما العذير،" جمع والعُذُر ،الَأرْض من المستطِّ

ا نُذُراا أو رااعُذُ  قرأ: من القراءات معاني  .5واحد فالمعنى قلاا مث وأ مخففا
 لغتان وهما مصدر، كلتيهما  الإتباع أو الإسكان قراءتي أن الأزهري  يرى 

 وعذار، عاذر، مفرده جمع تأتي العُذُر وكلمة وإنذاراا، إعذاراا والمعنى واحد، بمعنى
، ونسب ذهب الفراء إلى أنهما مصدرو عُذْر، فيقال: التخفيف ويجوز وعذير،

 الإسكان قراءة الأخير نسب كما الدمياطي، وأتبعه ،6حجازقراءة الإتباع لأهل ال
   7تميم. إلى

  تعالى: قوله لقراءة توجيهه أثناء في لغتان أنهما إلى الأخفش وأشار
ذُنَا قَالُوا ﴿ ا أَتَتَّخِّ  وزعم يخففه، من ومنهم يثقله، من العرب "فمن بقوله: 8﴾هُزُوا

 من العرب فمن مضموم، هأول أحرف ثلاثة على اسم كل أن عمر: بن عيسى
 ﴾عُذْراا﴿بعضهم: وقال والرُحُم، والعُسُر اليُسُر نحو: يخففه، من ومنهم يثقله،

                                                 
طلحة وعيسى والحسن بخلاف، وزيد بن ثابت وأبو جعفر وأبو حيوة  5/017ي المحرر الوجيز ف 1

 ابن خارجة.  12/070والأعمش عن أبي بكر عن عاصم،  وزاد البحر المحيط 
 .  6المرسلات:  2
 .1/261التهذيب 3
 )عذر(. 186/ 2المصدر السابق  4
5 0 /112. 
 .   0/222معاني القرآن  6
 .618الإتحاف  7
 .67البقرة:  8
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 بن عيسى ذكرها التي اللغة وهذه نقرأ، وبها كثيرة وهي مثقلة، ﴾نُذُراا أو﴿ خفيفة،
ا ثانيه يتحرك عمر   .1بـالضم" أيضا

 مصدراا، كونها في خلاف لا بالتخفيف نذْراا وأ عذْراا قراءة أن الرازي  ويذكر
 وشارف، كشُرُف عاذر جمع فعُذُراا جمع،  عبيدة أبي رأي على التثقيل قراءة بينما
ير   هَذَا﴿ تعالى: كقوله نذير، جمع ونُذُراا نَ  نَذِّ   .3 2﴾الْأُولَى النُّذُرِّ  م ِّ

 عليه يُعْذَر ما وكل "مخففة إلى تميم، يقول:  نسب ابن سيده )عذْراا(و 
لابكم في أعْذَرَتْني وقد            :وأنشد عُذُر لجمعوا عذير،  . 4 العُذْرُ  طِّ
 اللغة على جاء الت خفيف بل ،خطأ وهو عُبَيْد، يأب قول هذا ،تخفيفه إلى احتاج

 .5 الت ميمية"
ا، أو مصدراا تكون  أن القراءتين في فيجيز الحلبي السمين أما  سكنت جمعا

ا، عينه  إتباع هو إنما الذال ضم بأن الفيومي ويذكر .6ورُسُل رسْل مثل: تخفيفا
 7النون  لضم

فالتخفيف  لغتان، هو إنما فُعْل وزن  في  سكينوالت  تباعالإ أن الواضح ومن
 في كما الحجاز، لغة الإتباعو  ونُذْراا وعُذْراا، ،في وزن )فُعْل( لغة تميم، كما في عُرْفا

                                                 
 .   1/112معاني القرآن  1
 .56النجم:  2
 .02/768ينظر مفاتيح الغيب  3
عذر، والمخصص لابن 186/ 2وفي التهذيب  52البيت من الطويل لحاتم الطائي في ديوانه ص 4

عذر، وصدره:  506/ 12عذر، والتاج 508/ 0، واللسان2/701، والصحاح062/ 0سيده
عذر،   502/ 12عذر، والتاج  505/ 0بُ والهَجْرُ، وللأخطل في اللسانأماويَّ قد طالَ التجنُّ 

 وصدره:  فإِّن تَكُ حَرْبُ ابْنَيْ نِّزَار تَوَاضَعَتْ.
 .0/50المخصص  5
 .12/602ينظر الدر المصون  6
 .2/068المصباح المنير للفيومي  7
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 أقرب وهم تهامة، إلى الأخير اللفظ ري الأزه عزى  إذ وعُضُد، ونُذُراا وعُذُراا عُرُفاا
  .1الحجازية البيئة إلى

 في يجوز الفاء مضموم ثلاثي اسم كل أن اللغوية المصادر ذكرت وقد
 جاورها وما تميم لغة والتسكين الحجاز، لغة فالإتباع التسكين، أو الإتباع عينه
   2البدوية. القبائل من

 فيه لأن الحركات؛ حذف إلى جاورها وما البدوية تميم قبيلة ميل وسبب
ا للنطق، تيسيراا  البدوي، إليه يهدف ما "وهو العضلي، المجهود في واقتصادا
 ،3الوضوح" من حقه صوت كل إعطاء إلى تهدف التي المتحضرة الحجاز بعكس
 وقد ببعضها، القبائل تأثر على محمول وهو ،أقل بنسبة ولكن ،العكس يحدث وقد

ا؛ فُعُل صيغة تكون   فُعُل، وزن  على  جمعي فِّعال أَوْ  فعيل أَوْ  فعول كل   نلأ جمعا
لاف جمع غُلُف قراءة في كما  وزن  على ثِّمار جمع وثُمُر فِّعال، وزن  على غِّ

يل، وزن  على ونذير عذير جمع ونُذُراا وعُذُراا فِّعال،  توجيهه في الفراء يقول فَعِّ
 والكتْب الرسْل قولك: مثل ووه :" 5أتراباا﴾ تعالى:﴿عُرُباا قوله في 4 عُرْباا لقراءة
 أَوْ  فعيل أَوْ  فعول كل   لأن القراءة؛ وجه التثقيل، وبالتخفيف وبكر تميم لغة في

 . 6مؤنثاا" أَوْ  كَانَ  مذكراا مثق ل فهو المثال، هَذَا عَلَى جمع فِّعال
 
 

                                                 
 .87في اللهجات العربية  1
 .1/206ينظر اللهجات العربية  في التراث 2
 . 1/206اللهجات العربية  في التراث 3
 :أبو بكر وحمزة وخلف.028في الإتحاف ص  4
 .07الواقعة:  5
 .0/122معاني القرآن  6
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 فَعْل: وزن  في الإتباع  -الثالث المطلب
 عز الله قول في "زهري:الأ ليقو  ،1رهدَ قَ  في الدال فتح الحركي الإتباع من
 :قال ،بالرفع هوقدْرُ  هقدَرُ  وقرئ 2﴾قَدَرُهُ  رِّ تِّ قْ المُ  ىلَ عَ وَ  هُ رُ دَ قَ  عِّ وسِّ المُ  ىلَ وجل:﴿عَ 
 وإنما نالتسكي الأخفش واختار وقال: ،اختير ولذلك ؛وأكثر اللغتين أعلى التثقيل
 . 3اسم" لأنه التثقيل؛ اخترنا

 التسكين؛ من أعلى الفتح وقراءة ،غتانل بأنها القراءة لهذه الأزهري  يعلل
 وثقل الاسم لخفة الأسماء؛ في أكثر والفتح ،الأفعال في أكثر فالتسكين اسم لأنها
 سبق ما وهذا الفتح، من أخف فالسكون  السكون، إلى يحتاج لثقله فالفعل الفعل،
 وزن  على الأسماء في بالفتح والإتباع لثقلها، الصفة تسكين وجوب في ذكره
  .4لاتفَعَ 

 يقرأ الكسائي: قال" :يقول :صواب القراءتين اتكل أن الأزهري  ويرى 
ر قدَر قال: ،صواب وكل والتثقيل بالتخفيف رة يقدِّ  وقَدَراناا ومقدرُة ومَقدَرة مَقدِّ

 الدال يضمون  لقوم أخرى  لغة ويَقْدُر ،العرب من سمعناه ذلك كل وقُدرةا، وقِّداراا
ره فأنا الشيءَ  قدرتُ  فأما فِّيها،  بآيات واحتج ،5 مكسوراا" إلا أسمعه فَلم خفيف، أقدِّ
 اللَّهَ  قَدَرُواْ  وَمَا﴿ :وَقَوله فيقول: لغتان، والتسكين الفتح قراءة أن على للتأكيدقرآنية 

                                                 
ابن كثير ونافع وأبي عمرو وأبي بكر والحضرمي بسكون الدال 1/228في معاني القراءات1

وروح، وزاد في حمزة والكسائي وابن عامر وحفص ويزيد 2/500والباقون بفتحه، وفي البحر
 ابن ذكوان وخلف وأبو جعفر.1/225الإتحاف

 .206البقرة:  2
 )قدر(.   6/08التهذيب  3
 البحث. هذا من  0 ص ينظر 4
 )قدر(.   6/08التهذيب  5
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قْنَاهُ  شيء كُلَّ  إِّنَّا :﴿وَقوله صواباا، كان ثقل ولو خفيف،1{﴾قَدْرِّهِّ  حَقَّ   خَلَ
يَة   لَتْ فَسَا :﴿وَقَوله مثقَل،2﴾بِّقَدَر   ل3﴾بِّقَدَرِّهَا أَوْدِّ  .4صوابا" كان خفف وَلَو ،مثقَّ

ا الأخفش ذهبو   5 قدَراا لقراءة توجيهه أثناء ذلك ذكر لغتان، أنهما إلى أيضا
 بعضهم وقال ،قدْرا " :يقول 6﴾ قَدْراا شَيْء   لِّكُل ِّ  اللَّهُ  جَعَلَ  قَدْ  تعالى: قوله في

  .7"لغتان وهما قدَراا،
 ...واحد بمعنى فصيحتان لغتان " همابأن القراءتين حيان بوأ وصفو 
  .8"العربية أئمة أكثر واحد بمعنى نهماأ وعلى ،الزوج يطيقه ما ومعناه
 هذه في الإتباع عن للتعبير التثقيل مصطلح يستعمل الأزهري  أن والملاحظ     

 ت،خطوا غلف، نذراا، أو عذراا السحت، :مثل سابقة، قراءات في وكذلك ،القراءة
ا الواو صارت ثقل إن لأنه فقال:وعندما علل لعدم الإتباع في جوزات   وكذلك" ألفا

"قال الفراء: خففها الأعمش وثقلها عَاصم وأهل الحجاز،  يقول: إذ الجُمُعة قراءة
وفيها لغة: الجُمْعة، وهي لبنى عقيل، ولو قرئ بها لكان صواباا...قلت: الجُمعة 

                                                 
 .70الحج:  1
 .06القمر:  2
 .17الرعد:  3
 )قدر(. 6/08التهذيب  4
 : جناح بن حبيش.156في مختصر شواذ القرآن  5
 .0الطلاق:  6
 .2/500معاني القرآن  7
 .2/500البحر 8
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ل، والأصل فيها التخفيف  جمْعة فمن ثقل أتبع الضمة، ومن خفف فعلى الأصل، تثق 
 .(1)والقراء قرؤوها بالتثقيل"

 قوله في2البَخَل قراءة بالفتح حركي تباعإ فيها التي القراءات ومن
 والبَخَل البُخْل :الليث قال" الأزهري: قال 3ل﴾خْ بالبُ  النال ﴿ويأمرون تعالى:
 والبَخَل والبَخْل والبُخْل فالبُخُل .4"لاا وبُخُ  بَخَلاا  يبخَل بخل وقد بهما، وقرئ  ،لغتان
ا، 5لغات لُ  وأيضا  .7والبَخُل 6والبِّخْلُ  ،البَخِّ

 لأهل والبُخُل لتميم، خَفيفة والبُخْل لأسد، مثقلة البَخَل الفراء وينسب
اأ يخففون  الحجاز،  وائل بن بكر وبعض واحدة، تميم ولغة لغتهم فتصير يضا
  .8 "البَخْل يقولون 
 فتح سبب جني ابن يذكر إذ ،9 حلق حرف لكونها يرجع الخاء فتح ولعل 
 1﴾قَرَح   يَمْسَسْكُمْ  إِّنْ ﴿ :في قوله تعالى ﴾ح  ﴿قَرْ  لقراءة احتجاجه أثناء في الخاء

                                                 

، وينظر في تحليل هذه القراءة 0/156)جمع(،  وينظر معاني القرآن للفراء  1/068( التهذيب 1)
وما بعدها من رسالة الماجستير)القراءات الشاذة في معجم تهذيب اللغة لأبي منصور  106ص

 الأزهري(.
: حمزة والكسائي، وزاد في 605/ 0لمحيط، والبحر ا028/ 1في معاني القراءات للأزهري  2

 : خلف والأعمش.201الإتحاف ص
 .07النساء:  3
 .028/ 1)بخل(،  ومعانى القراءات 182/ 7التهذيب 4
 )بخل(. 11/07، واللسان056/ 1ينظر التبيان في إعراب القرآن  5
 .28/62التاج  6
 .2/000معاني القرآن للفراء  7
 .605/ 0البحر المحيط  8
الحلق هي: )الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين( وليست حروف الحلق هي  حروف 9

ا حروف الاستعلاء ]ص ض ،ط     الحروف الوحيدة التي يفتح لها عين الكلمات، فهناك أيضا
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 هي تفتح كما قبلها، ما يفتح احلقيًّ  حرفاا لكونها اءحال تكون  أن بعدأ لا" يقول:
  .2الصَخَر" الصخْر: في لهم:قو  نحو الحلق، حروف من ساكناا كان فيما نفسها

 فو حر " بأن الحركات من غيرها دون  ةالفتح اختيار أنيس إبراهيم د. ويعلل
 الفم،ب امجراه في اتساع إلى حتاجت الحلقي، امخرجه من اصدوره بعد الحلق

ا، أكثرها اللين أصوات من ناسبه هذاول   .3" ةالفتح هي وتلك اتساعا
 :الأزهري  قال ،4الدَرَك قراءة بالفتح ركيح تباعإ فيها التي القراءات ومن

 في الدَرَك في لغة كونحوه...والدرْ  كالبَحَر الشي قعر أقصى الدرك الليث: وقال"
 الفراء: وقال 5﴾ارِّ النَّ  نَ مِّ  لِّ فَ سْ الأَ  كِّ رَ الدَّ  يفِّ  ينَ قِّ افِّ نَ المُ  نَّ ﴿إِّ  :وعز جل الله قوله
   .6"أدراك وجمعه ،لغتان والدرْك الدَرَك

 قراءة أن إلا ونحوه، والشَمَع كالشَمْع لغتان، أنها على اللغة علماء ويؤكد
 مثل: أدراك، دَرَك: جمع في فيقال أفعال، فَعَل في ينقال لأنه ؛7أفصح الفتح
   .8وأحمال حَمَل

                                                                                                                 

غ  خ،  ق[؛ وذلك لأن هذه الحروف "لها صفة القوة،  إذ فيها يعلو اللسان إلى الحنك أطبقت 
 .1/265ا آثرت الفتحة لخفتها" اللهجات العربية في التراث أو لم تطبق،  ولهذ

 .102آل عمران:   1
 .1/18المحتسب  2
 .108في اللهجات العربية  3
  2/166ابن كثير ونافع وأبو عمرو،  وزاد في معاني القراءات  2/128في المحرر الوجيز  4

 يعقوب وابن عامر. 
 .05النساء:  5
 .2/166ظر معاني القراءات )درك(، وين 65/  12التهذيب 6
 .025/5، وتفسير القرطبي 251/ 11، ومفاتيح الغيب 2/128المحرر الوجيز  7
 .110/0،  والبحر المحيط 1/581الكشاف 8
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رَكُ بالفتح، لكان ينبغي أن يقال السفلى لا  واعترض عاصم، فقال: لو كان الدَّ
ه دركة، كبقر جمع بقرة، ولا يلزم تأنيثه؛ لأنه اسم الأسفل، اعتبر الدرك جمع مفرد

جنس جمعي، يجوز تأنيثه على لغة الحجاز، ويجوز تذكيره على لغة تميم ونجد، 
رَكُ ليس منه، لهذا  يجوز التأنيث ، إلا ما استثني وجوب التأنيث أو التذكير فيه والدَّ

  .1التذكير فيه أو
ا قراءة: الحركي الإتباع ومن انَ  الجمهور أر ق،و 2نَكَدا  وقال" الأزهري: قال ،كِّدا

ا﴾نَ  لاَّ إِّ  جُ رُ خْ يَ  لاَ  ثَ بُ خَ  يذِّ الَّ وعز:﴿وَ  جل ا المدينة أهل وقرأ3كِّدا  العامة وقرأ نكَدا
ا ا بها يقرأ لم آخران وجهان وفيه الزجاج: وقال... نَكِّدا ا نَكْدا  النكد: ومعنى ،ونُكْدا
  .4" واللؤم الشؤم

نِّفِّ  بأنها انكَدا  لقراءة الفراء يحتجو  نَفِّ  كَالدَّ ، أي أنها وقراءة الكسر وَالدَّ
 هذا في السبب هو الكسرة ثقل ولعل 5نكد. ذا بمعنى مصدر الفتح قراءةو ،لغتان

 مصرف بن طلحة لقراءة الاحتجاج في السبب هذا اللغة علماء يذكر إذ الإتباع،
ا ا، الأصل:ف  نَكْدا ا فصارت لثقلها الكسرة؛ فحذفت خفف ثم نَكِّدا  أتبعت وربما ،6نَكْدا

ا. فصارت الفتحة، الفتحة    نَكَدا

                                                 
 .110/0ينظر البحر المحيط  1
أبي جعفر  82/  5، والبحر المحيط 201/ 7،  وتفسير القرطبي 010/  2في المحرر الوجيز  2

 بن القعقاع.
 .58عراف: الأ 3
 )نكد(. 72/  12التهذيب  4
 .7/201، وتفسير القرطبي082/ 1ينظر معاني القرآن للفراء 5
 .201/  7، وتفسير القرطبي2/112، والكشاف 100/ 2ينظر إعراب النحال 6
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 يقول 2ا﴾يَ نْ الدُّ  اةِّ يَ الحَ  ةَ هْرَ ﴿زَ  تعالى: قوله في 1زَهَرة قراءة: الإتباع ومن
 العامة قراءة يوه ـ الهاء بفتح ـ ا﴾يَ نْ الدُّ  اةِّ يَ الحَ  ةَ زَهَرَ  ﴿ حاتم: أبو قال الأزهري:
  .3" ذلك على الآثار وأكثر الحرمين أهل قراءة هي زهْرة قال: ،بالبصرة

 يذكر أنه إلا "واحد والزَّهَرَة الزَّهْرَة" :منصور أبو قال" القراءات معانيوفي 
 النبت، زَهْرَة الزَّهَرَة: ":هلو ق السكيت ابن عن فينقل مختلفة، دلالة منهما لكل

 وهذا ،4وحُسْنُها" غَضارَتُها وهى: الدنيا، الحياة زَهْرَة - الهاء بسكون  - والزَّهْرَة
  .5والبهجة ـ:الزينة الهمزة بفتح ـ فالزهَرة الزمخشري، ذكره ما يخالف المعنى

ا بكونهما يقصد ولعله  (الهاء) فلأن الأخرى، عن فرع إحداهما أن واحدا
 فاء حركة فاتبعت بالفتح، الكلمة عين تحركت مفتوح، حرف بعد ساكن حلق حرف
كما  "في الاحتجاج لقراءة زهَرة: هذا الإتباع بقوله وقد أشار الزمخشري إلى، الكلمة

  .6رة"هَ رة الجَ هْ جاء في الجَ 
 سمع ما إلا الساكنة الحلق حروف يفتحون  فلا السماع البصريون  ويشترط

فزهَرة وجهَرة  ،7العرب من يُسمع لم ولو الفتح، فيُجوزن  الكوفيون  أما العرب، عن
ا للصيغة الأخرى، وهو مقصور على عند البصريين لغات، وليست إحداهما فرعا 

 السماع ولا يقال عليه.

                                                 
الحسن وأبو إبراهيم وأبو  022/ 7يعقوب، وزاد في البحر المحيط  161/ 2في معانى القراءات  1

 د وسلام وسهل وعيسى والزهري.حيوة وطلحة وحمي
 .101طه:  2
 )زهر(. 6/86التهذيب 3
4 2 /161. 
 .68/ 0ينظر الكشاف 5
 .68/ 0ينظر المصدر السابق 6
 .  80/ 1ينظر المحتسب 7
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 حرف ثانيه كان ما فكل تخفيف، والتسكين الفتح، الأصل أن جني ابن ويرى 
 وهو بعضهم وسمعت: "يقول عنه، فرع والفتح أصل، التسكين( زهَرة: )مثل حلق
 الفتح على مبنية الحاء كانت ولو – الحاء بفتح – نَحَوَه ساروا: كلامه في يقول
ولا  عَصَو   هذه: تقول لا تراك ألا قبلها، ما وانفتاح لتحركها اللام صحت لما أصلاا 

؟ ولعمري إنه هو الأصل، لكن أصل مرفوض للعلة التي ذكرنا، فعلى هذا يكون  فَتو 
مبنيًّا في الأصل على فعَلة، وإن شئت كان إتباعاا على  –إن شئت  –جهَرة وزهَرة 

 .(1)ما شرحنا الآن"
 ذلك نجد الساكن، الحلق حرف فتح في الكوفيين مذهب الأزهري  يذهبو 

 حروف أحد لدخول يعار؛ فقال: تعير، عارت :يقال أن حقه "وكان قوله: في
"وكل شيء يكون الفعل منه على فَعَل يفعَل،  آخر: موضع في ويقول .2فيه" الحلق

 يكون  الذى الحرف أن غيرفالفعل منه مفتوح العين إلا ما كان من بنات الواو... 
 فإن ،الستة الحلق حروف من كان إذا الحد هذا من يفعل من اللام موضع في
ويقول في موضع آخر: "قال أحمد بن يحيى لم  ." 3مفتوح العرب عند ذلك أكثر

يُسمع من العرب )فعَل يفعَل( مما ليس لامه أو عينه من حروف الحلق إلا: أبى 
 ، (4)جى يشجى، وزاد المبرد: جبى يجبى"يأبى وقلاه يقلاه، وغشى يغشى، وش

: "واللغة الجيدة عثِّي يَعْثَى؛ لأن فعل يفعل لا يكون إلا ما ثانيه أو ثالثه أحد ويقول
 .5حروف الحلق"

                                                 

 .1/85المصدر السابق  1 
 )يعر(. 116/ 0التهذيب 2
 )وطأ(. 06/10المصدر السابق 3
 )أبى(. 15/625( المصدر السابق، 4)
من بحث الماجستير) القراءات الشاذة  150ـ152ثا( ولدراسة هذه الظاهرة ينظر ص)ع 0/66 5

 في معجم تهذيب اللغة للأزهري دراسة نحوية وصرفية وصوتية(
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  .1وكفرة كافر مثل زاهر، جمع الهاء ـ بفتح زَهَرة ـ تكون  أن الزمخشري  وأجاز
: مثل لفائه، عينه باعبإت العين حلقي كان إذا يخفف فَعْل وزن  أن والملاحظ

 جاء وما التهذيب، نصوص في ذلك نجد، الظاهرة هذه الأزهري  ويؤيد وزَهَرة، البَخَل
 منه، تخفيف وفَعْل، فَعَل الأصل فلعل حلق حروف حروفه تكن ولم فَعَل وزن  على
 سَم ِّ  فِّي الْجَمَلُ  يَلِّجَ  حَتَّى﴿  :تعالى قوله في الجَمَل والأصل ،2الجَمْل قرئ  كما
يَاطِّ ا  ما وأما: "يقول، فَعَل صيغة من العين تسكين يجيز لا سيبويه وكان 3﴾ لْخِّ

 ونجد4" جمْل:  جمَل في يقولون  منه... فلا يسكنون  لا فإنهم الفتحتان، فيه توالت
 يختصر السكون  ولأن الفتح، من أخف السكون  لأن" ؛ذلك يجيز من اللغويين من

 وصفه عندما الفتحتين توالي بثقل (قَدَره)  قراءة في الأزهري  اعترف وقد5" المقاطع
 . بالتثقيل

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .68/ 0ينظر الكشاف 1
 قراءة أبي السمال.  206/ 1في المحتسب 2
 .02الأعراف:  3
 .0/115الكتاب 4
 .1/205اللهجات العربية في التراث 5
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 الخاتمة:
 في الحركي التقدمي الإتباع ظاهرة على الضوء إلقاء الدراسة هذه حاولت

 :يأتي ما إلى خلصت وقد اللغة، تهذيب معجم في القرآنية القراءات
 تحقيق إلى فتهد وصوتية، لهجية لأسباب تعود جمالية، لغوية ظاهرة الإتباع-1

 . الكلمتين أو الواحدة الكلمة في الحركات بين الصوتي التناسب
 منها عدة تسميات عليها وأطلقوا اللغة، كتب في الظاهرة هذه علماؤنا تناول -2

 وقد الحركي، والإتباع الصوتي، والانسجام والمماثلة، والتقريب، والمضـارعة الإتباع،
 . تثقيلوال الإتباع مصطلح الأزهري  استعمل

أن هذه القراءات رغم تغير الضبط الحركي بين الصوائت فيها إلا أنها لم تمس  -0
 دلالة الآية القرآنية.

 اللهجات، وتميز تنوع على الأغلب في الحركي الإتباع ظاهرة الأزهري  حمل -0
 النحاة بآراء المسائل، كالإتباع في جمع المؤنث السالم، فأحاط شرحه لبعض في

  الأخرى. اللغوية المعاجم عنه عجزت استيفاءا  واستوفاها،
أكد البحث على ميل اللهجة الحجازية إلى الإتباع في وزن فُعْل؛ لحرص  -5

الحجازي المتحضر على إعطاء كل صوت حقه، بينما تميل اللهجة التميمية إلى 
 التخفيف بإسكان عين الكلمة؛ لميل البدوي إلى الاقتصاد في الجهد العضلي.

لف النحاة في تخفيف العين في وزن فَعَل؛ لأن الفتحة عندهم خفيفة، اخت -6
 والحقيقة أن في القراءات القرآنية أمثلة كثيرة لهذا التخفيف. 

 بعض تفسير يمكن ذلك ضوء ففي والقراءات، اللهجات دراسة بين الربط -7
  اللغة. قضايا من كثير وتفسير العربية، اللهجات
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 راجعوالم المصادر قائمة
 . عاصم عن حفص برواية الكريم القرآن 
 بن أحمد بن محمد بن أحمد عشر، الأربعة القراءات في البشر فضلاء إتحاف -1

، الغني عبد  الطبعة لبنان، ـ العلمية الكتب دار مهرة، أنس: تحقيق الدمياطي 
  م.2226  -هـ1027الثالثة،

 ،1ط القاهرة، المصرية، لوالأنج مكتبة أنيس، إبراهيم. د اللغوية، الأصوات -2
 .م1665

 زهير. د تحقيق النحال، إسماعيل بن محمد بن أحمد جعفر أبو القرآن، إعراب -0
 .م1688 -هـ1026 الكتب، عالم زاهد، غازي 

 صدقي: تحقيق الأندلسي، الدين أثير حيان أبو التفسير، في المحيط البحر -0
 .  هـ 1022 الفكر، بيروت، دار جميل، محمد

 العكبري، الله عبد بن الحسين بن الله عبد البقاء أبو القرآن، إعراب في لتبيانا -5
 .وشركاؤه الحلبي البابي عيسى البجاوي، محمد علي: تحقيق

 الحسيني الرز اق عبد بن محم د بن محم د القامول، جواهر من العرول تاج -6 
بيدي،  .الهداية دار المحققين، من مجموعة: تحقيق الزَّ

 الأنصاري  أحمد بن محمد الله عبد أبو ،(القرآن لأحكام الجامع) القرطبي رتفسي-7
 المصرية الكتب أطفيش، دار وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق القرطبي، الدين شمس

  1660- هـ1080 الثانية، الطبعة ـ القاهرة ،
 عوض محمد: تحقيق الهروي، الأزهري  بن أحمد بن محمد اللغة، تهذيب -8

 . م2221 الأولى، الطبعة العربي، بيروت، التراث إحياء ارد مرعب،
 حسن الدين بدر محمد أبو مالك، ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح -6
 سليمان، علي الرحمن عبد: وتحقيق شرح المرادي، علي   بن الله عبد بن قاسم بن
 . م2228 الأولى،  الطبعة العربي، الفكر دار
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 العامة المصرية الهيأة الموصلي، جني بن عثمان الفتح أبو الخصائص، -12 
 .  الرابعة الطبعة للكتاب،

 بن أحمد الدين شهاب العبال أبو المكنون، الكتاب علوم في المصون  الدر -11
 الخراط، محمد أحمد. د: تحقيق الحلبي، بالسمين المعروف الدائم عبد بن يوسف
  .دمشق القلم، دار
 1681، دار صادر ،بيروت،ديوان حاتم الطائي -12
ـديوان طرفة بن العبد، تحقيق مهدي ناصر الدين، منشورات محمد بيضون،  -10

 م. 2222دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 
ديوان عروة بن خزام، تحقيق أحمد عكيدي ، منشورات الهيئة  العامة السورية  -10

 2210للكتاب، دمشق
 مكتبة النحوي، يعيش بن علي ابن  يعيش دينال موفق المفصل، شرح -15

 .القاهرة المتنبي،
 بن أحمد كلامها، في العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه في الصاحبي -16

 الأولى، الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار الرازي، القزويني زكرياء بن فارل
 .م1667-هـ1018

: تحقيق الجوهري، حماد بن اعيلإسم العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح -17
 ه 1027 الرابعة، الطبعة بيروت، – للملايين العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد
 .م 1687 -
 للنشر، دار الجاحظ العطية، إبراهيم خليل. د العرب، عند الصوتي البحث في -18

 .م1680 العراقية، الجمهورية
 الطبعة ـ المصرية الأنجلو تبةمك أنيس، إبراهيم. د العربية، اللهجات في -16

 .  م2220 الثالثة،
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 محمد السلام عبد: تحقيق سيبويه، الملقب قنبر بن عثمان بن عمرو الكتاب، -22 
 .م 1688 - هـ 1028 الثالثة، الطبعة القاهرة، الخانجي، مكتبة هارون،

 عمرو بن محمود القاسم أبو التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف -21
 .هـ 1027 الثالثة، الطبعة بيروت، العربي، الكتاب ارد الزمخشري،

 بيروت، صادر، دار منظور، ابن الدين جمال مكرم بن محمد العرب، لسان-22
  هـ 1010الثالثة، الطبعة
 العربية الدار الجندي، الدين علم أحمد. د التراث، في العربية اللهجات -20

 .م1680 للكتاب،
 بن عثمان الفتح أبو عنها، والإيضاح القراءات ذشوا وجوه تبيين في المحتسب -20

 -هـ1022 القاهرة، الإسلامية، للشؤون  الأعلى المجلس الأوقاف، وزارة جني،
 .م1666

 عبد: تحقيق الأندلسي، عطية ابن العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر -25
 .هـ1022 ى،الأول الطبعة بيروت، العلمية،ـ الكتب دار محمد، الشافي عبد السلام
 .القاهرة المتنبي، مكتبة خالويه، ابن البديع، كتاب من القرآن شواذ مختصر -26
 المعروف الأندلسي اللغوي  النحوي  إسماعيل بن علي الحسن أبو المخصص، -27
 الطبعة بيروت، العربي، التراث إحياء دار جفال، إبراهم خليل: تحقيق سيده، بابن

 .م1666 هـ1017الأولى،
( هـ772)الفيومي محمد بن الكبير ،أحمد الشرح غريب في باح المنيرالمص-28

  بيروت ، العلمية المكتبة
 علي ومحمد النجاتي يوسف أحمد: تحقيق الفراء، زكريا أبو القرآن، معاني -26

 الطبعة مصر، والترجمة، للتأليف المصرية الدار إسماعيل، الفتاح وعبد النجار
 .الأولى
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ة بن سعيد الحسن بوأ القرآن، معاني -02  هدى. د: تحقيق الأوسط، الأخفش مسعد 
 .م1662-هـ1011 ،1ط القاهرة، الخانجي، مكتبة قراغة، محمود
 كلية في البحوث مركز الهروي، الأزهري  بن أحمد بن محمد القراءات، معاني -01

-هـ 1012 الأولى، الطبعة السعودية، العربية المملكة ـ سعود الملك جامعة الآداب،
 . م1661

 العربي، التراث إحياء دار الرازي، الدين فخر( الكبير التفسير) الغيب مفاتيح -02
 .هـ 1022 الثالثة، الطبعة بيروت،

 الطبعة الساقي، دار علي، جواد. د الإسلام، قبل العرب تاريخ في المفصل -00
 . م2221 الرابعة
 عبد: تحقيق طي،السيو  الدين جلال الجوامع، جمع شرح في الهوامع همع -00

 . مصر التوفيقية، المكتبة هنداوي، الحميد
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 ظاهرة اللجوء السياسي في الدولة الإسلامية في صدر الإسلام

 إعداد : د. مراد خليفة كورة                                                 

 زة أحمد محمد الصغيرأ. فائ                                                

 مقدمةال 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

 المبعوث رحمة للعالمين، وبعد.
الإنسان على مختلف العصور إلى الظلم والاضطهاد من أخيه  تعرض

تقر الإنسان، فكان هذا الأمر دافعاا له للبحث عن مكان يجد فيه الملاذ الآمن والمس
تعد  لتياو ، "ظاهرة اللجوء السياسي"الهادئ، فظهر ما يمكن أن نطلق عليه اليوم 

واحدة من بين تلك المشاكل التي لا يزال العالم يعيشها اليوم، ويسعى لوضع الحلول 
إلا أن جذوره  ن كان حديث عهد  إللقضاء عليها أو الحد منها، فمصطلح اللجوء و 

ومن هذا المنطلق جاء اختيار هذا الموضوع  تمتد إلى عهود غارقة في القدم،
تتبع أهم حالات اللجوء  واقعفترة الدراسة، من  أثناءلدراسته وتسليط الضوء عليه 

بيان أهم أسبابها، هذا وبالإضافة للخطة المنهجية التي وضعها قسم توتحليلها و 
 طواليها التاريخ بكلية الآداب جامعة الجفرة لتتبع هذه الظاهرة وتسليط الضوء عل

 .*(1)مراحل التاريخ المختلفة

                                                 
محمود عبد المنعم الجزار وإبراهيم مفتاح شيره، ي هذا الصدد يمكن الاطلاع على: * ف - 1

"اللجوء السياسي وتأثيره في العلاقات الدبلوماسية في الألف الثاني قبل الميلاد" المجلة العلمية 
م، ص 2216لكلية التربية، جامعة مصراته، ليبيا، المجلد الأول، العدد الثالث عشر، يونيو 

؛ محمود عبد المنعم الجزار وإبراهيم مفتاح شيره، "اللجوء السياسي وتأثيره في 61-50ص 
العلاقات الدبلوماسية في الألف الأول ق. م في النصف الشرقي لحوض البحر المتوسط"، 
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 أهمية الدراسة:. 2
تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في أن الدولة الإسلامية الناشئة اعتمدت 
على اللجوء كوسيلة من الوسائل للحفا  على كيانها، وحماية اتباعها، والتعريف 

إضافة في  بدينها الجديد داخل جزيرة العرب وخارجها، كما وتكمن أهميته أيضاا 
كونه يوجه أنظار الباحثين والسياسيين والمهتمين بقضايا التاريخ والعلوم السياسة 

مراحل التاريخ المختلفة للاستفادة من أثناء للاهتمام بدراسة هذه الظاهرة بعمق 
 تجارب الأمم السابقة في التعامل مع هذه الظاهرة.

 الهدف من الدراسة:. 3
 تهدف هذه الدراسة إلى:

فة الأسباب الحقيقة التي دعت المسلمين إلى تبني هذا الظاهرة، والفرق معر  -
 بينها وبين مصطلح الاستجارة والمستأمن والهجرة أم هما بمعنى واحد. 

فترة الدراسة، وكيف كانت تتم بشكل فردي أم  أثناءتتبع حالات اللجوء  -
 م هل كانت مؤقتة أم دائمة.ثجماعي، 

قبل العلاقة بين المسلمين والمشركين في مكة انعكال هذه الظاهرة على مست -
 بصفة خاصة والجزيرة العربية بصفة عامة.

معرفة كيفية تعامل الدول والكيانات مع هذه الظاهرة في تلك الفترة، وإلى أي  -
 مدى كان تأثيرها على مستقبل العلاقات فيما بينها.

                                                                                                                 

م، ص ص 2221مجلة أبحاث، كلية الآداب جامعة سرت، ليبيا، العدد السابع عشر، مارل 
161-160. 
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 تلك الفترة. وأخيراا معرفة مدى النضوج الفكري الذي وصل إليه الإنسان في -

 . منهجية البحث0
على المنهج الوصفي التحليلي القائم على ربط اعتمدت دراسة البحث 

 .النتائج بالأهداف
 

 حدود البحث الزماني والمكاني:. 2
كذلك فترة صدر الإسلام، و البحث على الحدود الزمنية لموضوع اقتصرت 
 منطقة شبه الجزيرة العربية.على الحدود المكانية 

 كالية البحث:إش. 1
 تكمن إشكالية الدراسة في:

كيف يمكن لظاهرة اللجوء السياسي وضع حد لاضطهاد الأفراد والجماعات  -
 بسبب دينهم أو لونهم أو عرقهم ... إلخ.

 في قيام الدولة الإسلامية. بارزاا  هل كان لهذه الظاهرة دوراا  -

 محاور البحث
تكون في الموضوع س دراسة هذاإن إلى ما تم الإشارة إليه ف وتأسيساا 

 محورين:
 مفهوم اللجوء وعلاقته بمصطلح الاستجارة والأمان والهجرة.الأول: 
 حالات اللجوء السياسي في صدر الإسلام. الثاني:
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 مفهوم اللجوء وعلاقته بمصطلح الاستجارة والأمان والهجرة.: المحور الأول. 0

 :اللجوء .8. 0
 والاضطرارعاني فيها: الاعتصام يطلق اللجوء عند أهل اللغة على عدة م

 :لجأ إلى الشيء أو مكان، ويقال :، واللجوء لغة مشتق من لجأ، يقال(1)والإكراه 
عدلت عنه  إذااستندت إليه واعتضدت به، ولجأت من فلان،  أيلجأت إلى فلان 

لجأ من  :، يقالوالانفرادإشارة إلى الخروج  المعنىإلى غيره، وكأن اللجوء بهذا 
 و ألجأته ملجألجأ إلى الحصن اعتصم به، الحصن  :ويقال (2)عنهم انفردي القوم، إ

 .(3)إليه بالهمزة والتضعيف اضطرته وأكرمته
 ؛واللجوء في الاصطلاح هو حق انتقال الفرد إلى بلد لا يحمل جنسيته

العنت والمشقة  يوذلك لأهداف سياسية ينادي بها، ويضطهد من أجلها أو يلاق
 .(5)أو وضع سيئ يمكن أن يتعرض له، (4)والمضايقة بسببها

وقد منح الإسلام اللاجئ أهمية قصوى في أحكامه، لصلته الوثيقة بالظلم 
 بدوافع والاضطهاد اللذين يمارسان من قبل بعض الحكام اتجاه البعض الأفراد،

سياسية أو دينية أو عرقية، وجاء هذا الاهتمام طبقاا للواقع الذي ساد أرض الجزيرة 

                                                 

 .122، ص 1هـ، ج1022دم العالمية، قمطبعة الت،1منير، ط اح الالفيومي، المصب( 1)
ابن المنظور )محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي  (2)

 .115، ص 2م( ، لسان العرب، دار صادر، بيروت، )د.ت(، ج711/1011الأفريقي(، )ت
محمد مرتضي الحسيني الحنفي (، )ت محب الدين أبي الفيض السيد ( الزبيدي،( 3)

تاج العرول من جواهر القامول، تحقيق: علي شيرازي، دار الفكر  م( 1660هـ/1225
 .01، ص1، جم 1660بيروت للطباعة والنشر، 

 .000م، ص1667محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، دار الكلم الطيب، سوريا ( 4)
م،  2228دار النهضة العربية، القاهرة  0لية لحقوق الإنسان،طأحمد أبو الوفاء، الحماية الدو  (5)

 .50ص
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، فمصطلح اللجوء لم يرد صراحة (1)بية خاصة، والمناطق المحيطة بها عامةالعر 
 والهجرة.  والمستأمنفي القرآن الكريم، ولكن يوجد ما يماثله كالاستجارة 

 :الاستجارة .2. 0
نَ : ، وقال تعالي(2)مفرد المستجير، وهو الذي يأمن على نفسه وَإِّنْ أَحَد  مِّ

رْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِّ ثُمَّ أَبْلِّغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِّكَ بِّأَنَّهُمْ قَوْم  لَا الْمُشْرِّكِّينَ اسْتَجَارَكَ فَ  أَجِّ
يَعْلَمُونَ 

استجار من فلان  :ويقال ،يمنعك ويجيرك الذيوالجار والمجير، هو ، (3)
 .(4)أي أجاره منه

 :المستأمن .3. 0
ن: استجاره وطلب هو طالب الحماية، يقول أهل اللغة استأمن إلى فلا

 ،الآتيا هو عدم توقع المكروه في الزمن . والأمان ضد الخيانة، وأيضا (5)حمايته
 .(6)وأصله طمأنينة النفس وزوال الخوف

أن مفهوم الأمان في الفقه الإسلامي يتضمن أهم ما نصت عليه 
 التشريعات الحديثة المتعلقة )باللجوء( من حيث تأمين الملاذ الآمن للاجئ ومنحه

                                                 

عقيل عبد الله ياسين، اللجوء السياسي في الإسلام، مجلة كلية التربية، جامعة واسط، العدد  (1)
 .226، ص 28

 .220، ص 10ابن منظور، لسان العرب، ج (2)
 ".6سورة التوبة، آية "( 3)
 .720، ص 1مرجع السابق ،جابن منظور، لسان العرب، ال( 4)
 .26م، ص2220المعجم الوجيز، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مجمع اللغة العربية،  (5)
. فارل 28مادة الأمن، ص  0، ج0الفيروز أبادي، القامول المحيط، دار الجيل، ط (6)

ولي، جامعة ملايا، مصطفي، اللجوء السياسي بين عقد الأمان في الفقه الإسلامي والقانون الد
 .020م، ص 2212ماليزيا، 
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الحقوق الأساسية للحياة، فالشريعة الإسلامية كانت أرحب صدراا في هذا الشأن من 
 .(1)كل التشريعات الأرضية

 
 :الهجرة .0. 0

التسمية عند العرب إلى خروج أهل البادية إلى المدينة، أو  أصليرجع 
 .(2)المسير والخروج من أرض لأرض أخرى 

لي المعاصر عرفت باللجوء وتوجد عدة مصطلحات للهجرة في القانون الدو 
هو الانتقال من دار يخشى فيها الإنسان على نفسه وأهله وماله  بمعنى ،الإقليمي

 .(3)إلى دار يستظل بالأمان والحماية فيها
يمكن القول بأن كلمة الاستجارة وكلمة المستأمن لا تختلف عن كلمة 

من لوازم  لازمةهي ، أما كلمة الهجرة ف(4)اللجوء، وإن كانت الأخيرة أعم وأشمل
 .(5)اللجوء، ومظهر من مظاهره

ولاشك في أن أقرب هذه المصطلحات للمصطلح اللجوء هو مصطلح 
وهو جوهر ولب قضية اللجوء  ،طلب الحماية لىالجوار، الذي يعني بالدرجة الأو 

 .(1)في العصر الحالي

                                                 

فارل مصطفى، المرجع السابق ،اللجوء السياسي بين عقد الأمان في الفقه الإسلامي والقانون ( 1)
 .020م، ص 2212الدولي، جامعة ملايا، ماليزيا، 

مية، الرازي،)زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (، مختار الصحاح، دار الكتب العل (2)
 .020م، ص 1660لبنان، بيروت، 

 .25أحمد أبو الوفاء، اللجوء في الإسلام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص  (3)
 هذا رأي الباحثين. (4)
العلجة مناع، حقوق اللاجئين في الشريعة الإسلامية، الأبحاث العلمية المحكمة في المؤتمر  (5)

 .66م، ص2216الدولي الأول، جامعة أدريامان، تركيا، 
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 المحور الثاني: حالات اللجوء السياسي في صدر الإسلام.. 1
في حياتهم  الحميدةرب بممارسة الكثير من العادات والتقاليد اشتهر الع

وتفاخرهم بها، فأصبحت من الشيم المعروفة المكونة لسمات  العامة وولعهم
شخصياتهم، وفيها كانت الإجارة عند العرب تقليداا شائعاا ورثه الصغير ونشأ عليها 

 الكبير.
لإسلام، وكانت تجلياته لقد لعب الجوار دوراا كبيراا في حياة العرب قبل ا

الشعر مدحاا وتمجيداا لمن يمنح الجوار،  ونظمواكثيرة في زوايا مختلفة من حياتهم، 
 .(2)عن إعطاء الجوار أو قصر في أداء حقوق الجار تخاذلكما ذموا وقدحوا من 

 :في مكة الله عليه وسلمصلى جارة أبي طالب للرسول إ .8. 1
يرَتَكَ  تعالىامتثالاا لقوله بدأ الرسول الجهر بدعوته  عندما رْ عَشِّ وَأَنْذِّ

الْأَقْرَبِّينَ 
، صعد على جبل الصفا ونادى بطون قريش بطناا بطناا، ودعاهم إلى (3) 

، رغبت قريش في أن تنال من الرسول (4)الإسلام وترك عبادة الأصنام والأوثان
، وكان في (5)الله عليه وسلم فتكفل عمه أبو الطالب بحمايته وضمه لجوارهصلى 

ه قائلين له: " إن ابن أخيك قد سب إليغاية الشفقة عليه، فعندما جاءت قريش 
آلهتنا، وعاب ديننا، وسفه أحلامنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه، وإما أن تخلي بيننا 

                                                                                                                 

عرفات ماضي شكري، اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي، مركز (1)
 .82، عرفات ماضي، نفسه، ص 1م، ط2218الجزيرة للدراسات، قطر، 

 .82عرفات ماضي شكري، نفسه، ص  (2)
 .210سورة الشعراء، آية  (3)
م، 1666: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، انظر تفاصيل الذهبي، السيرة النبوية، تحقيق (4)

 .81، ص 11ط
ابن عبد البر، الدرر في اختصار المغازي والسير، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(، ص ( 5)

01 – 02. 
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الله عليه وسلم وقال له:"يا  صلى فرد عليهم رداا جميلاا، وذهب إلى الرسول (1)وبينه"
 ولا تحملنيوعلى نفسك  علي فأبقكذا وكذا  وقالوا ،قد جاءوني بن أخي أن قومك

: يا عم لو وضعت الشمس لاا ئالله عليه وسلم قاصلى من الأمر مالا أطيق، فرد 
ما تركتُ هذا الأمر حتى يظهرهُ الله أو أهلك في  يساري والقمر في  يمينيفي 
لا  فو اللهما أحببت  وافعل". فرد عمه قائلاا " يا بن أخي امضي على أمرك (2)طلبه

"، وفي هذا دلالة واضحة على الحماية التي فرضها أبو طالب (3)أبدا لشيء أسلمك
في وجه قريش، وهنا نجد أن الرابطة التي جمعت أبا طالب بابن أخيه والتي 

ها هو مجرد القرابة في النسب، بل ثصمدت أمام أشد المحن لا يمكن أن تكون باع
 .(4)أقوى  الإلهيةي والعناية الدين الانتماءأن  أثبت
 جارة أبي طالب لأبي سلمة بن عبد الأسد في مكةإ .2. 1

بالغ كفار قريش في أذية المسلمين، ولم يقو أبو سلمة على تحمل أذاهم 
فلجأ إلى خاله أبي طالب طالباا الحماية، فساء ذلك كفار قريش وبعثوا وفداا من بني 

با طالب هذا منعت منا ابن أخيك محمداا، مخزوم إلى أبي طالب وقالوا له" يا أ
وهو ابن أختي وأنا  ،نه استجار بيإ :فمالك ولصاحبنا تمنعه منا؟ فقال أبو طالب

                                                 

ابن كثير،)عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (،  البداية والنهاية، دار  (1)
، وكتابه، السيرة النبوية، دار الكتب 60، ص0، ج2م، مج2221، 1المنار، القاهرة، ط
 .117، ص 0، ط1671العلمية، بيروت، 

 .85الذهبي، المصدر نفسه، ص  (2)
 .60، ص0، ج2، والبداية، مج118، ص 2ابن كثير، السيرة، ج (3)

(4) Chase F. Robinson, "The rise of Islam, 600 – 705", in: The New 
Cambridge History of Islam, Volume 1: The Formation of the Islamic 
World Sixth to Eleventh Centuries, Edited by: Chase F. Robinson, 
Cambridge University Press, Cambridge 2010, pp. 219-220. 
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". وهذه دلالة  واضحة  على طلب الأمان (1)وإن لم أمنع ابن أخي لم أمنع ابن أختي
 طالب. يوالحماية من أب

 جارة الوليد بن المغيرة لعثمان بن مظعون.إ .3. 1
الذي كان ينزله كفار قريش بكل من دخل في دين  - دفعت شدة الأذى

عثمان بن مظعون اللجوء إلى الوليد بن المغيرة  - الله عليه وسلممحمد صلى 
طع المشركون الوصول إليه أو التعرض له بالضرب توالدخول في جواره، فلم يس

ل عليه الصلاة والشتم، غير أن عثمان لما يستطع النظر لما فيه أصحاب الرسو 
" والله أن  :، وقالوالسلام من البلاء وهو يروح ويغدو في أمان الوليد بن المغيرة

غدوي ورواحي في جوار أحد من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء 
 :ما يلقون مالا يصيبني لنقص كثير في نفسي فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له

أحد  آذاكلما يا أخي لعله  :فقال له –حمايتك  –يك جوارك وفت ذمتك قد رددت عل
 أستجيرلا، ولكنى أرضى بجوار الله عز وجل ولا أريد أن  :؟ فقالقوميمن 
 .(2)غيره"
 لجوء المسلمين إلى ملك الحبشة. .0. 1

عليه أفضل الصلاة والسلام،  الرسول اتخذها التي الأولىكانت الخطوة  لقد
أصحابها، فأشار على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، لحماية من أجل حماية الدعوة و 

" لو خرجتم إلى أرض : الذي لحق بهم من أهل قريش، فقال لهم الأذىأصحابهُ من 
الحبشة فإن بها ملكاا لا يظلم عنده أحد وهى أرض صدق حتى يجعل الله مخرجاا 

، ويمكن (1)اا بدينهم، فخرجوا من ذلك إلى الحبشة مخافة الفتنة وفرار (3)مما أنتم فيه
 عدة نقاط:  فيتلخيص أهم أسباب اللجوء إلى الحبشة 

                                                 

 .115، ص 2المصدر نفسه، ج (1)
 .105، ص 2المصدر نفسه، ج (2)
 .181، ص 1ملوك، جالطبري، الأمم وال( 3)
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 البعد عن مواطن الافتتان في الدين للذين لا يستطيعون رد الاعتداء. -1

 البعد عن إثارة المعوقات في طريق سير الرسالة وتبليغ دعواتها. -2

تضيف  -لو استمرت على المهاجرين –تخفيف الأزمات النفسية التي كانت  -0
 الوحي. تلقيفي  أعباء جديدة إلى الأعباء التي يتحملها رسول 

 .(2)التبليغللسير بالدعوة قدماا في طريق  إفساح المجال أمام الرسول  -0

عثمان بن  ىحدثت هذه الهجرة على مرحلتين، خرج في المرحلة الأول
، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس عفان وزوجه رقية بنت الرسول 

 .(3)ومن بني أسد بن عبد العزي الزبير بن العوام وغيرهم ،امرأته سهلة بنت سهيلو 
وفي المرحلة الثانية خرج جعفر بن أبى طالب ومعه امرأته أسماء بنت 

 .(4)عميش، وعمر بن سعد بن العاص وامرأته وعبد الله بن جحش وغيرهم
دعوتهم، وحجم ولما وصل المسلمون إلى الحبشة والتقوا بأهلها وشرحوا لهم 

الاضطهاد الذي تعرضوا له بسببها من قريش، وجدوا التعاطف والإحسان من الملك 
النجاشي وشعبه، فلما علمت قريش أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قد 
أمنوا في الحبشة واستقروا بها، أرسلت وفدا إلى الحبشة بقيادة عمرو بن العاص 
                                                                                                                 

 1662ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، (1)
 .255، ص 1،ج0م،ط

أروي بنت علي محمد اليزيدي، الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية، رسالة ( 2)
 .157 -155م، ص 2211ماجستير، جامعة أم القري، 

 .020، ص 1ام، السيرة،  جابن هش( 3)
-الطبري، تاريخ الأمم والملوك، تحقيق : أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة )د (4)

 .72 – 08، ص 2،ج2ت(،ط
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ا من الهدايا إلى النجاشي وخاطباهُ في شأن كثيرا  دفعا نيوعبد الله بن أبى ربيعة اللذ
، فغضب النجاشي وأبى أن يسلم قوماا استجاروا واحتموا به (1)اللاجئين وتسليمهم

أصحاب  –، ثم أمر بإحضارهم عن رأيهمولجأوا إليه دون غيره قبل أن يسألهم 
ه قومهم، فتقدم وسألهم عن مبادئ الإسلام الذي فارقوا من أجل –   الرسول الكريم

هؤلاء على  نَّ إ"  :جملة ما قالمن جعفر بن أبى طالب رد فيه على افتراءاتهم، و 
شر دين يعبدون الأصنام والحجارة ويقطعون الأرحام ويستعملون الظلم ويستحلون 

ا وأشرفنا سرراا وأصدقنا لهجة وأعزنا المحارم، وإن الله بعث فينا نبياا من أعظمنا قدرا 
بترك عبادة الأوثان واجتناب المظالم والمحارم والعمل بالحق لطاعة الله  بيتاا، أمرنا

، علم قومنا بما قدمنا عليه فحاربونا وعملوا على تعذيبنا (2)سبحانه وتعالى وعبادته
ليردونا عن دينناا غصباا، فلجأنا إليك وإلى الحبشة للاحتماء منهم أيها الملك العادل، 

أمر بإرجاع الهدايا إليهم ورفض تسليمهم حيث قال: "  فلما سمع النجاشي ما سردهُ،
 .(3)أدفع إليكم قوماا في جوري على دين الحق"

كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة بهدف حمايتهم من استبداد وظلم قريش، 
ومن هنا يمكنني الإشارة إلى أن كلمة اللجوء قد تكررت وذكرت في العديد من 

الحصر تمثل في هجرة أصحاب رسولنا الكريم إلى  المثال لاالمواقف، وعلى سبيل 
الحبشة لضمان سلامتهم وسلامة دعوتهم وذويهم، ويمكن التنويه إلى النزعة 
الإنسانية وإلى العقيدة المسيحية السمحاء التي أمن بها، وهما من الروافد الرئيسية 

 .(4)لقانون اللاجئين المعاصر

                                                 

 .221 – 012، 1ابن هشام، السيرة،  ج( 1)
 .101،المرجع السابق، 2ابن كثير، السيرة، ج( 2)
 .66، ص 2الطبري، الأمم، ج   (3)
 .008الله ياسين، اللجوء السياسي، ص عقيل عبد  (4)
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بشة قواعد ثلاثة هي المستقرة ألان في الح إلىممارسة حق الملجأ  علىوقد ترتب 
 القانون الدولي للجوء:

 الغرض من اللجوء وهو تحقيق الأمان للاجئين. -1
 سبب اللجوء وقوع اضطهاد على اللاجئين يدفعهم للهجرة.  -2
 .(1)اللاجئعدم جواز تسليم  -0

 (2)بكر الصديق واستجارته بابن الدغنة في مكة  يلجوء أب .2. 1
ر بأبي بكر الصديق في مكة وأصابه الأذى، وذلك عندما ضاق الأم

في الهجرة إلى الحبشة فأذن له، فخرج مهاجراا حتى إذ سار من  استأذن الرسول 
مكة يوماا أو يومين فلقيه ابن الدغنة سأله عن سبب خروجه فأخبره فقال له " أرجع 

ابن  . فنفدت قريش جوار" حماية "(3)فأنك في جواري، فرجع معه ودخل في حمايته"
الدغنة وآمنوا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره ولا يستعلن، ثم أن أبا بكر أنشا 
مسجداا في فناء بيته فخشيت قريش أن يفتن أبنائها ونسائها فطلب من ابن الدغنة 
أن يمنع أبا بكر من ذلك، فقال له لقد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر 

واري فأنا لا أحب أن تسمع العرب إني خفرتُ في على ذلك،  وإما أن ترد إلي ج
 . (4)لهُ، فقال له أبو بكر: " أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله" ترجل عقد
 
 

                                                 

 .68أحمد أبو الوفاء، حق اللجوء، ص ( 1)
ابن الدغنة، هو ربيعة بن رفيع بن اصبهان بن ثعلبة السلمي، والدغنه اسم أمه، ابن هشام،  ( 2)

 .122، ص 2السيرة، ج
 .002، ص 2ابن هشام، السيرة، ج( 3)
 .156، ص 2ابن كثير، السيرة، ج (4)
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 لجوء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الطائف .1. 1
أن لا مقام له في مكة خصوصاا بعد موت عمهُ وزوجه خديجة  أدرك  

وا على موقفهم، والمسلمون موزعون بين الحبشة وبين فقادة مكة من المشركين أصر 
مكة،  والأمر محصور في الدعوة دون تغيير، فكان لابد من البحث عن مكان أمن 

 .(1)إليها تنطلق منه الدعوة، وكان أقرب المواقع لمكة الطائف فمضى 
إلى ثقيف وكان يرجو أن يجد عندهم قبولاا، فبدأ بأشراف القوم  لقد ذهب

نهم استهزأوا بالرسول الكريم،  فلما يأل منهم طلب منهم كتمان أمرهُ هذا حتى إلا أ
لا يعلم كفار قريش بفعلهم هذا فيزدادون في إيذائهِّ، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك بل أغروا 

 .(2)به سفهاءهم وعبيدهم، يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه النال
وع النبي عليه الصلاة أن الأسباب الأولي لرفض أهل الطائف لمشر 

والسلام، هو ارتباطهم بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة بحكام مكة تجعلهم ملزمين 
 .(3)على رفض إي نشاط سياسي لا يحظى بموافقتهم

 صلى الله عليه وسلمبي نإجارة ابن المطعم بن عدى لل .0. 1
من  مكة، فلما وصل إلى حراء أرسل رجلاا  ىبعد رفض أهل الطائف عاد إل

خزاعة إلى المطعم بن عدى يسألهُ إن يدخل محمد عليه  الصلاة والسلام، في جوارهِّ 
فقبل ابن المطعم بن عدى، ورفض الأخفش بن شريق الإجارة  -طلب الأمان –

وتعلل بأنه حليف والحليف لا يجير، كذلك رفض سهيل بن عمرو بقوله : "أن بني 
ابن المطعم أن يجير الرسول عليه . فلما قبل (4)عامر لا تجير على بني كعب"

الصلاة والسلام، دعا بنيهِّ وقومهِّ،  فقال لهم: " البسوا السلاح وكونوا عند أركان 
                                                 

 .157نت محمد، الهجرة، ص أروي ب (1)
 .06، ص 2ابن هشام، السيرة، ج (2)
 .008عقيل عبد الله ياسين، اللجوء، ص  (3)
 . 162بنت  محمد،  الهجرة، ص  ( أروى 4)
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البيت فإني قد أجرتُ محمداا، فدخل صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى 
انتهى إلى المسجد الحرام فقام مطعم بن عدى على راحلتهِّ فنادي يا معشر قريش 

. فأنتهى النبي الكريم عليه السلام إلى (1)ني قد أجرتُ محمداا فلا يهجهُ أحداا منكم"إ
الركن وأستلمهُ وصلى ركعتين وانصرف إلى بيتهِّ والمطعم وأبنائهُ يحيطون به، فلما 
رآه أبو جهل قال: " أمجيراا أم متابع، فقال المطعم: بل مجيراا فقال له قد أجرنا من 

 .(2)أجرتْ "
ية ابن المطعم للرسول صلى الله عليه وسلم، كانت محصورة على أن حما

الحماية الشخصية لا على حرية الدعوة لذلك كان عليه الصلاة والسلام يبحث عن 
 .(3)موطن آخر يتمكن من خلاله أن ينطلق منه للدعوة في سبيل الله

سلام يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم، أول من طبق اللجوء الدبلوماسي في الإ
 .(4)عندما دخل في حماية ابن المطعم بن عدي

 بيعتا العقبة الأولى والثانية .1. 1
بعد رجوع الرسول الكريم من الطائف إلى مكة بدأ يمهد للدعوة في المراسم  
على قبائل العرب يدعوهم إلى التوجه لله سبحانه، ويخبرهم انه نبي مرسل،  

 .(5)لهم ما بعثه الله بهيبين  حتىيصدقوه ويمنعوه  ويسألهم  أن

                                                 

 .211_122،ص1، دار صادر بيروت، )د.ت(،جالكبرى ابن سعد، الطبقات  (1)
 .225،ص2ابن هشام، السيرة، ج (2)
ة المنار، الأردن ج الحركي للسيرة النبوية، مكتبمنير محمد الغضبان، المنه( 3)

 .120_122،ص6م،ط1662
والقانون الدولي،  الإسلاميبين الفقه  مقارنةحنطاوي أبو جمعة، الحماية الدولية للاجئين دراسة  (4)

 .22،ص2216الإنسانية، قسم العلوم الإسلامية، الجزائر رسالة دكتورة، كلية العلوم 
 .08،ص2، جابن هشام، السيرة (5)
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ويلاحظ من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للقبائل أنه يقصد الحماية لتحقيق 
 هدفين:
: إيواء النبي صلى الله عليه وسلم، وإيجاد المكان الأمن الذي يستطيع منه أن الأول

 ينشر دعوته .
يع أداء رسالته، : النصرة والحماية له صلى الله عليه وسلم وأتباعه حتى يستطالثاني

ولا يشترط قبول دعوته، لذلك كان يقول صلي الله عليه وسلم بأنه لا يكره أحد على 
 .(1)قبول دعوته وانما كان يريد النصرة والحماية

أراد الله إظهار دينه، وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم، خرج الرسول فلما 
عرض عليهم نفسه، فلما قدموا الكريم في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار ف

المدينة ذكر لهم رسول الله ودعوته إلى الإسلام حتى فشا فيهم، ولم تبقي دارا من 
،حتى إذا جاء العام المقبل فلقوه بالعقبة (2)دور الأنصار إلا فيها ذكرا من رسول الله

ء ، لقد سخر الله لنبيه هؤلاء الأنصار الذين وجد عندهم النصرة والإيواهفبايعو 
والحماية والمكان الآمن، ليس هذا فحسب بل آمنوا بدعوته بعد أن رفضها كفار 

وكان من بين ما تم في هذه البيعة قوله صلى الله عليه  (3)قريش والكثير من القبائل
وسميت هذه  (4)وسلم "أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نسائكم وأبنائكم"

 البيعة أيضا ببيعة الحرب.
ردنا أن نستخدم مصطلحات عصرنا الحديث نستطيع أن نقول أن وإذا أ

الرسول صلي الله عليه وسلم ببحثه عن الحماية من قبائل العرب كان يشمل علي 

                                                 

 .166( أروى بنت محمد، الهجرة، ص1)
 .55_50،ص2( ابن هشام،  نفسه، ج 2)
 .171( أروى بنت محمد، نفسه،ص3)
 .207،ص2( ابن هشام، نفسه،ج4)
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طلب اللجوء بالمعني الحديث، فطلب اللجوء في عصرنا الحالي يشمل أهم عنصر 
 فيه هو توفير الحماية والرعاية لطالب اللجوء.

بين أهل يثرب، فقد اعتبرته  بة الثانية وضع النبي وقد حددت بيعة العق
واحد منهم، دمه كدمهم وقضت أيضا بخروج النبي من مكة إلى يثرب، ولهذا 
السبب حرص على إخفاء أمر هذه البيعة والتكتم عليها حتى لا تعلم قريش، لأن 
ى حماية الأول والخزرج للرسول صلى الله عليه وسلم لا تبدأ إلا بعد وصوله إل

 .(1)يثرب
 الهجرة إلى يثرب .2. 1

، انتهت المرحلة المكية وبدأت المرحلة منذ أن تمت البيعة بين الرسول 
المدينة _ فهذه الهجرة _ مرحلة انتقالية من عهد الظلم والافتتان إلى عهد الانطلاق 
والسير بالدعوة الإسلامية إلى بقاع الارض بعد أن أطلع الله نبيه على مكان هجرته 

، لم تكن (2)وتمت بيعة الانصار علي الإيواء والحماية، أذن لهم بالهجرة إلى يثرب
فكرة الهجرة إلى يثرب مفاجأة بالنسبة للمسلمين في مكة، بل فثمة استعدادا ذهنيا 
وماديا سبق وهيأ لها، فقد كان لهم اخوة غادر وهم منذ زمن إلى ديار بعيدة في 

بليغا بالنسبة لهم، أما الهجرة إلى يثرب فهي إلى  الحبشة، فكانت الهجرة إليها درسا
قوم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأبدوا استعدادهم لاستقبالهم 
وتوفير لهم النصرة والحماية، حيث هاجر المسلمين الي يثرب دفعات على الرغم 

م أن من تضييق الخناق عليهم من قبل قريش، حيث حرص صلى الله عليه وسل
تكون على مرحلتين الأولى عامة للمسلمين والثانية خاصة به وبأهله وبعض 
الصحابة، ولكن شاء الله أن تكون على ثلاثة دفعات الأولى عامة المسلمين والثانية 

                                                 

 .05،ص1665( أحمد الشريف، الدولة الإسلامية الأولى، دار القلم، القاهرة 1)
 .182_176( أروى بنت محمد،نفسه،ص2)
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يرأسها الإمام علي ابن ابي طالب برفقة نساء الرسول، والثالثه تكون لنفسه برفقة أبو 
ذلك من إحاطة المؤامرات لقتله صلى الله عليه  ى، وما ترتب عل(1)بكر الصديق

مر بوصوله، واستقباله الأ ىيثرب، وانته إلىوسلم في اليوم الذي تقرر فيه للخروج 
 .(2)يناسب مكانته المقدسة استقبالاا 

 وكان من أهم أسباب الهجرة  أو اللجوء إلى يثرب هي:
لجأ إليه ويأمن من أجل البحث عن مكان آمن لدعوته صلى الله عليه وسلم ي -1

 على اتباعه.
أصحابه فأمرهم  ىالأنصار اشتد أذى قريش عل بعد أن بايع الرسول  -2

 .(3)بالهجرة، وفعلا وجد المكان الآمن على أنفسهم ودينهم
، وأن كانت تختلف بنتائجها، سياسياا  اا أن الهجرة إلى المدينة تعتبر لجوء

عوملوا معاملة الأخوة لأهل حيث لم يعامل المسلمون معاملة اللاجئين، وإنما 
 المدينة .
اللجوء في كتب التاريخ بهذا الاسم إلا أن  ن لم تسمَ إن هذه الأحداث و أو 

بعد  .(4)مع مضامين القانون الدولي المعاصر للجوء السياسي امضمونها كان متوافق
 ىدخوله صلى الله عليه وسلم للمدينة وتأسيس الدولة الإسلامية، أصبح هناك معن

فيما يتعلق بالجوار، فقبل ذلك كانت المعادلة باتجاه واحد، بمعنى أن  اا جديد
المسلمين كانوا دائما فارين من الاضطهاد والعذاب طالبين للجوار والحماية، أما بعد 
تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة أصبح بإمكان المسلمين أن يمنحوا الجوار 

                                                 

 .002،ص2رة،ج( ابن هشام، السي1)
 .126_67ص2( الطبري، الأمم، ج2)
 .162( أروى بنت محمد، الهجرة، ص3)
 .86( عرفات ماضي، اللجوء، ص4)
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ينة مأوى للمهاجرين الفارين بدينهم من وبالفعل شكلت المد والحماية للمضطهدين.
 .(1)كل مكان

كان من أهم الآثار الإيجابية من هجرة الرسول الكريم للمدينة، فبعد أن 
كانت المدينة مفككة مليئة بالصراعات الداخلية بين الأول والخزرج والنصارى 

اع صلى واليهود ومحاولة  كل واحد منهم الاستحواذ على السيادة للمدينة، فقد استط
الله عليه وسلم، تبني نظام دستوري ينظم أمورهم من خلال وثيقة تحفظت كل ذي 

 حق حقه.
 صلح الحديبية: .84. 1

من عجيب أمر الإسلام في الوفاء بالعهود ما حدث في صلح الحديبية أنه 
لا يبيح لنا أن ننصر إخواننا المسلمين الذين حرموا التمتع بسلطاننا على المعاهدين 

كفار، فكان الرجل يفر بدينه مسلما لائذا بالمسلمين في عهد الحديبية، فيرده من ال
إن بيننا وبين القوم عهدا، وإن  :صلى الله عليه وسلم إلى قومه الكافرين ويقول له

الله جاعل لك مخرجا، وكانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح 
لى حين لا يردون من جاء من المسلمين الحديبية أن يرد إليهم من جاءه مسلما، ع

 .(2)كافرا
ما حدث بعد صلح الحديبية حينما جاء أبو بصير إلى الرسول صلي الله 

"يا أبا بصير  :عليه وسلم فبعثت قريشا تطلبه بواسطة رجليين منها، فقال الرسول له
الله إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن 

تردني إلى المشركين أيا رسول الله  :جاعل لك مخرجا، فانطلق إلى قومك "قال
يفتنوني في ديني ؟فرد عليه صلى الله عليه وسلم "يا أبا بصير انطلق فإن الله 

                                                 

 .051( عقيل عبد الله ياسين، اللجوء في الإسلام، ص 1)
 .00، ص6، ط1660( إبراهيم العلي، صحيح السيرة، دار النفائس، الأردن 2)
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تعالى يجعل لك ولمن معك مخرجا"، فجعلوا لا يتركون لقريش عيرا ولا ميرة و لامار 
رسول، وقالوا نرى أن تضمهم إلى المدينة فقد إلا قطعوا بهم، فكتبت قريش إلى ال

. فهذا أحد الشواهد على طلب اللجوء والحماية عند فرار الي المسلمين، (1)أدونا
 ولكن المسلمين كانوا مجبورين على عدم القبول للاتفاق المبرم بينهم 

وهو ما يعرف بالوفاء بالعهد والأمان، أي أن الموادعين يؤمنون على أنفسهم 
لهم ونساءهم لأنها عقد أمان، وهو ما حدث مع أبي سفيان عندما دخل المدينة وأموا

 .(2)زمن الهدنة _ صلح الحديبية _ ولم يتعرض له أحد من المسلمين بشيء
 أمان الرسول عليه السلام لأهل مكة. .88. 1

نال أهل مكة عفوا عاما رغم أنواع الأذى التي ألحقوها بالرسول صلى الله 
الأمان لأهل صلى الله عليه وسلم مع قدرة الجيش الإسلامي على إبادتهم، فقد منح النبي عليه وسلم، 

ومن أغلق عليه … مكة عند افتتاحها فقال: " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 
، فقد حدد عليه السلام في (3)…"بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن

الأمان والحماية للحفا  على هذا الخطاب الأماكن التي يجوز اللجوء إليها للتمتع ب
النفس من القتل والسبي، والأموال والأراضي من المصادرة، ويمكن القول أن 

عرف اليوم باللجوء الدبلوماسي في عهد الرسول صلى الله عليه ن عرفوا ما يُ يالمسلم
غير أنه استثنى بعض الأشخاص من هذا الأمان حتي لو كانوا متعلقين  (4)وسلم

                                                 

 .061، ص0( ابن هشام، السيرة ج1)
السرخسي، شرح السير الكبير، تحقيق :محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية،  (2)

 .228،ص0،ج1م،ط1667
 .11( وليد خالد ربيع، حق اللجوء في الفقه الإسلامي، الكويت )د.ت(،ص 3)
( ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق: عبدالله عبد المحسن التركي، دار هجر 4)

 .262،ص0ج، 1م،الطبعة 1667للطباعة،
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، وهذا ما نصت عليه معاهدة (1)، وذلك لطبيعة الجرم الذي ارتكبوهبأستار الكعبة
جنيف حيث يتفق مع الإسلام فيما يتعلق بموضوع استثناء مرتكبي بعض الجرائم 

 .(2)مع التمتع بحق اللجوء والحماية
كما أجار صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة رجلين من بني مخزوم، 

 ىت أم هانئ: " لما نزل الرسول بأعلى مكة فر إلكانت أم هاني قد اجارتهما إذ قال
فقال: والله لأقتلنهم، فأغلقت  ،رجلان من بني مخزوم، فدخل علي بن أبي طالب

عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، 
ف فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، ثم صلى ثماني ركعات من الضحى، ثم انصر 

" قد أجرنا  :فقال:" مرحبا بأم هانئ، ما جاء بك ؟" فأخبرته خبر الرجلين، فقال إليَّ 
 .(3)من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلا"

هذا المصطلح من  نَّ إأن حق اللجوء في حقيقته هو عقد الأمان، حيث 
 المصطلحات الحديثة في الفقه السياسي، ولم يتعرض له بالذكر بهذا الاسم، إلا أنه
يمكن فهم معناه من خلال الوقوف على كلامهم عن المستأمن، فاللجوء يقابل عقد 

 .(4)الأمان في الاصطلاح الفقهي
 أمان الرسول عليه السلام لأهل جرباء وأذرح. .82. 1

دخل الرسول مع أهل جرباء وأذرح في معاهدة نصت على تمتع الطرفين 
مد النبي لأهل أذرح، أنهم آمنون بالحماية والأمان، وهذا نصها: هذا كتاب من مح

بأمان الله وحمدا وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وطيبة، والله كفيل عليهم 
بالنصح والإحسان للمسلمين، ومن لجأ إليهم من المسلمين من المخافة والتعزيز وإذا 

                                                 

 .26( حنطاوي ابو جمعة، الحماية الدولية، ص1)
 .128( عرفات ماضي، اللجوء في التراث، ص 2)
 .071ص1( ابن هشام، السيرة ج3)
 .  051( عقيل عبد الله ياسين، اللجوء السياسي، ص 4)
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وهذا (، 1)قبل خروجهصلى الله عليه وسلم يتحدث إليهم محمد  ىخشوا على المسلمين وهم آمنون حت
نظام الحماية المؤقتة في القانون الدولي، هو نظام الأمان في الإسلام، والذي يقابل 

يصبح به اللاجئ مستأمنا، ويحصل على الحماية بصفة مؤقتة لا تصل إلى سنة، 
 .(2)فإن أراد أن لا يستمر أكثر من ذلك فإنه يصبح من أهل الذمة

 أمان الرسل: .83. 1
ة الإسلامية، حرص صلى الله ولأهمية اللجوء في تحقيق مشروع الدعو 

عليه وسلم على اعتماد فكرة اللجوء في سياسته مع الدول المجاورة، فكان بينما ينظم 
علاقته بدولة ما يشترط عليها إيواء المسلمين اللاجئين، لضمان حماية المسلمين 
المضطهدين، في المناطق التي لا تخضع لحكم المسلمين، فعندما عزم صلى الله 

م عرض دعوته وإرسال الرسل للملوك والحكام المجاورين لدعوتهم إلى عليه وسل
الإسلام أو الاعتراف بنفوذه ودفع الجزية، وما يترتب على ذلك من حقوق إلى 

فقد أقر صلى الله عليه وسلم مبدأ ، (3)جانب قبول لجوء المسلمين إلى أراضيهم
ة الكذاب الذين رفضوا الحصانة )حماية ( الرسل، فالرسول لم يهدر دم رسل مسيلم

شهادة أن محمدا رسول الله، لقوله صلى الله عليه وسلم" لو كنت قاتلا رسل 
فقد كان هذا السند الشرعي الذي اعتمد عليه الفقهاء لمنح الحماية  (4)لقتلتكما "

الرسل والسفراء، فقد أكد صلى الله عليه وسلم مبدأ الحماية لهم، لو تأملنا في رده 
ه وسلم لرسل مسيلمة  لرأينا ردا دبلوماسيا بليغا، فقد كان بمقدوره أن صلى الله علي

                                                 

يف ( أحمد أبو الوفا، حق اللجوء في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين، جامعة نا1)
 .188م،ص2226للعلوم الأمنية،الرياض 

 .76،ص0( السيوطي، الدر المنثور، دار الفكر للطباعة، بيروت)د_ت(،ج2)
 .02،ص1هـ،ج1022( ابن سعد، الطبقات الكبرى، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت 3)
درية، ( أحمد التونى عبد اللطيف، العلاقات الدبلوماسية للخلافة العباسية، مركز الإسكن4)

 .50م،ص2220
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يقتلهما أو يحبسهما، لكنه أعطي لنا وللبشرية كلها درسا مستفادا في معاملة الرسل، 
. فقد تأكد مبدأ الحصانة الدبلوماسية في (1)فله في الإسلام حق الحماية والأمن

ة الرصينة في إرساء أسس الحصانة الإسلام، وتعد اللبنة الأساسية والقاعد
الدبلوماسية الحديثة، فمضت السنة بعد ذلك على أن الرسل لا تقتل ولا يضطهدون 
ولا يسجنون، بل لهم الحق في التعامل والرعاية الكاملة، وظل هذا نهجا متبعا لم 

 .(2)تتخل عنه الدولة الإسلامية
 في المدينة: لجوء حجية بن المضرب إلى الزبير بن العوام .80. 1

حينما أسلمت زوجة حجية بن المضرب في ولاية عمر بن الخطاب،  وذلك
فقدم المدينة فطلب أن ترد له زوجته عليه، وكان نصرانيا فنزل عند الزبير بن العوام 
فأخبره بأمره فقال له الزبير إياك أن يبلغ  هذا عمر، فتلقي منه أذى، وانتشر خبره 

ل للزبير قد بلغني قصة ضيفك ولقد هممت به ولولا في المدينة، فبلغ عمر، فقا
محرمة ) أي احتماءه بالنزول عليك( فرجع الزبير فأعلمه قول عمر فانصرف من 

 .(3)عنده متوجها الى بلده
 لجوء روزنة بن برزخ مهر الفارسي إلى سعد بن أبي وقاص في الكوفة: .82. 1

وزنة بن برزح مهر الأمان الذي أعطاه عمر بن الخطاب حين لجأ ر  كذلك
الفارسي الي سعد بن أبي وقاص، وقد روي أهل  السيرة انه كان من قوم كسري 
علي فرج من الفروج الروم، فأدخل عليهم سلاحه فأخاف حتى قدم سعد إلى الكوفة 

                                                 

( جمال أحمد جميل نجم، أحكام الرسل والسفراء في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة 1)
 .152م،ص  2228النجاح، فلسطين 

( أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، الهيئة الوطنية للكتاب، القاهرة )د_ ت(،ج 2)
 .016_018،ص22

 .10_02ص( حنطاوي ابو جمعة، الحماية الدولية، 3)
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فقدم عليه، وبنى له قصرا والمسجد الجامع، ثم كتب سعد إلى عمر بن الخطاب 
 .(1)عمر وأعطاه وصرفه الي سعدفأخبره  بحاله فأسلم، وفرض له 

 الخاتمة:. 2
اللجوء وأن كان تسمية حديثة إلا أن الإسلام تناوله بمسميات عدة  مصطلحأن 

عبرت عن مضمونه بشكل أوسع ومنها الأمان والمستجير والمستأمن والهجرة  فكل هذه 
قد كان المسميات  تحمل في مجملها ما يطلق اليوم بمصلح اللجوء في عصرنا الحالي، ف

وراء ممارسة العرب قبل الإسلام للجوار بقصد حماية الفرد وتقديم الرعاية المناسبة له، 
فنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف كان من قيم الأخلاق عند العرب، وكان هذا الأجراء تقليدا 
شائعا عندهم تحت عنوان الإجارة، وبعد دخول الإسلام منح هذا البعد الإنساني أهمية في 

امه لصلته الوثيقة بالبعد الإنساني، فقد كان للجوء دور فعال في نصرة الإسلام أحك
والمسلمين في مرحلة الدعوة الإسلامية الأولى، وكان يتم بشكل فردي وجماعي، فلولا لجوء 
المسلمين لأرض الحبشة وحاكمها لأصبح الكثير منهم  في عداد الشهداء، ولولا لجوء 

إلى المدينة لأصبح في موقف يهدد ديمومة الدعوة الإسلامية،  النبي صلى الله عليه وسلم
فقد حظي اللاجئين المسلمين في بعض البلدان التي لجأوا إليها بمكانة مرموقة رغم 
الضغوطات، كما هو الحال مع حاكم الحبشة النجاشي الذي رفض الرضوخ أمام 

نشر الإسلام خارج ضغوطات قريش وتسليم اللاجئين، بل كان للاجئين دور كبير في 
نطاق الجزيرة العربية، فكثير من الأحباش اعتنقوا الإسلام وعلى رأسهم ملكهم النجاشي، 
وكذلك الحال عند دخوله صلى الله عليه وسلم للمدينة وما ترتب عليه من أثر إيجابي، فقد 
 كانت مدينة يثرب مقسمة بصراعات داخلية بين الأول والخزرج واليهود والنصارى، فقد
توحد تحت إدارة الإسلام، كما تم مبدأ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فقد قامت دولة 
في يثرب عرفت فيما بعد باسم دولة المدينة المنورة، وبسبب هذا اللجوء أيضا وصل 

 الإسلام خارج نطاق الجزيرة العربية. 

                                                 

 .502،ص1م، ج2228( علي الصلابي، الدولة الأموية عوامل الازدهار، دار المعرفة، بيروت 1)
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 قائمة المصادر والمراجع
 الكريم القرآن أولا:

 عربية:ثانيا: المصادر ال
 .1هـ، ط 1022دم العالمية، قمطبعة التمنير، المصباح ال :الفيومي .1
 .لسان العرب، دار صادر، بيروت، )د.ت( :ابن المنظور .2
 :)محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضي الحسيني الحنفي(، الزبيدي .0

تاج العرول من جواهر القامول، تحقيق: علي شيرازي، دار الفكر للطباعة 
 .م1660يروت بوالنشر، 

 .0القامول المحيط، دار الجيل، ط :الفيروز أبادي .0
مختار  م(،1021ه/721:) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر تالرازي  .5

 .م1660الصحاح، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، 
السيرة النبوية، :)محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (،الذهبي .6

 .1م، ط1666سة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤس
الدرر في اختصار :)يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري(، ابن عبد البر .7

 المغازي والسير، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(.
:)عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ابن كثير .8

دار التركي ، تحقيق :عبد الله عبد المحسن البداية والنهاية،  ه(،770ت
 . م1،1667ط، هجر للطباعة 

)عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ابن كثير، .6
 م.1671السيرة النبوية، دار الكتب العلمية، بيروت،  م(،1072ه/770ت
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السيرة النبوية،  )عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المغافري(،ابن هشام، .12
 .0م،ط 1662تدمري، دار الكتاب العربي، تحقيق: عمر عبد السلام

)محمد بن جرير بن كثير بن غالب  الشهير بالطبري الطبري،  .11
، دار إبراهيمتاريخ الأمم والملوك، تحقيق : أبو الفضل م(،622ه/012ت

 .2ت(،ط-المعارف، القاهرة )د
، دار الكبرى ، الطبقات )محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري( ابن سعد .12

 .ت، )د.ت(صادر بيرو 
السرخسي، شرح السير الكبير، تحقيق :محمد حسن الشافعي، دار الكتب  .10

 .1ط م،1667العلمية، 
الدر  ه(611: )جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي تالسيوطي .10

 .)د_ت( ، دار الفكر للطباعة، بيروتفي التفسير المأثور  المنثور
 .طنية للكتاب، القاهرة )د_ ت(الأغاني، الهيئة الو  :أبو الفرج الأصفهاني .15

 ثالثا: المراجع العربية:
أحمد أبو الوفاء، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية،  .1

 .0م، ط 2228القاهرة 
محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، دار الكلم الطيب، سوريا  .2

 م.1667
، مجلة كلية التربية، عقيل عبد الله ياسين، اللجوء السياسي في الإسلام .0

 .28جامعة واسط، العدد 
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مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،  .0
 م.2220

فارل مصطفي، اللجوء السياسي بين عقد الأمان في الفقه الإسلامي والقانون  .5
 .م2212الدولي، جامعة ملايا، ماليزيا، 

 الإسلام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.أحمد أبو الوفاء، اللجوء في  .6
منير محمد الغضبان، المنهج الحركي للسيرة النبوية، مكتبة المنار، الأردن  .7

 .6م،ط1662
 .1665أحمد الشريف، الدولة الإسلامية الأولى، دار القلم، القاهرة  .8
 .6،ط1660إبراهيم العلي، صحيح السيرة، دار النفائس، الأردن  .6
 اللجوء في الفقه الإسلامي، الكويت )د.ت(وليد خالد ربيع، حق  .12
أحمد التونى عبد اللطيف، العلاقات الدبلوماسية للخلافة العباسية، مركز  .11

 .م2220الإسكندرية،
علي الصلابي، الدولة الأموية عوامل الازدهار، دار المعرفة، بيروت  .12

 .1م،ج2228
 رابعا: الرسائل العلمية:

إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة أروي بنت علي محمد اليزيدي، الهجرة  .1
 .م2211الإسلامية، رسالة ماجستير، جامعة أم القري، 

حنطاوي أبو جمعة، الحماية الدولية للاجئين دراسة مقارنة بين الفقه  .2
الإسلامي والقانون الدولي، رسالة دكتورة، كلية العلوم الإنسانية، قسم العلوم 

 .2216الإسلامية، الجزائر 
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يل نجم، أحكام الرسل والسفراء في الفقه الإسلامي، رسالة جمال أحمد جم .0
 .م2228ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين 

 خامسا: المجلات العلمية:
بو الوفا، حق اللجوء في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين، أحمد أ .1

 .م2226جامعة نايف للعلوم الأمنية،الرياض 
تراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي عرفات ماضي شكري، اللجوء في ال .2

 .م2218والعربي، مركز الجزيرة للدراسات، قطر، 
العلجة مناع، حقوق اللاجئين في الشريعة الإسلامية، الأبحاث العلمية  .0

 م.2216المحكمة في المؤتمر الدولي الأول، جامعة أدريامان، تركيا، 
مجلة كلية التربية،  عقيل عبد الله ياسين، اللجوء السياسي في الإسلام، .0

 .28جامعة واسط، العدد 
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 حكم نقل الأعضاء وفق النظر الطبي والاجتهاد المقصدي

 : د. علي عبد الله إجمالإعداد                                               

 سالم مفتاح إبراهيم بعوهأ.                                                   

 دمةالمق

سيدنا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد لله 
 أجمعين. وبعد: محمد وعلى آله وصحبه

في حياة النال مع  ةستجدلمع ايضافإن موضوع نقل الأعضاء وزراعتها من المو 
ولذلك انكب الباحثون والعلماء منذ مطلع القرن الماضي على دراسة  الطب،تقدم 
الموضوع، وقاموا بتجارب كثيرة على الحيوانات، كانت نتائجها مشجعة، مما  هذا

 دفع الأطباء إلى دخول هذا الميدان الجراحي الجديد.

لدى الفقهاء السابقين بالشكل الذي نراه اليوم  اكن معروفيلم موضوع نقل الأعضاء و 
بقواعدها  ةشريعفالفي الشرع؛ له د حكم و وج عدمولكن لا يعني ذلك  نسمعه،أو 

لكل ما يستجد في حياة  ةم الشرعياحكوأصولها تستطيع بحمد الله أن تُوجد الأ
 ومكان.فهي الشريعة الصالحة لكل زمان  النال؛

خروجا عن مألوف  يُعد نقل الأعضاء البشرية وزراعتها في جسم الإنسان باعتبارو 
نقول في جانب المبسبب انتفاء المصلحة وذلك  ؛الأعمال الطبية بمفهومها التقليدي

لتلف عدم النقل قد يؤدي بالمريض إلى او  نقول إليه،الم انبوتحققها في ج منه،

                                                 
  جامعة مصراتة. –عضو هيأة التدريس في كلية الدراسات الإسلامية 
 .عضو هيأة التدريس في كلية العلوم التقنية 
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مشوبا  النقليجعل الأمر الذي  ، مع عدم وقوع ضرر للمنقول منه،لهلاكوا
 .ويحتاج إلى كثير من البحث والتنقيب، بالغموض

من خلال  ةنازلالمقاصدية لهذه ال جتهادات العلماءوقد حاول البحث أن يُظهر ا
وفق  حكم نقل الأعضاءعلى: ) الضوابط والشروط الطبية، فاستقر عنوان البحث

 (.النظر الطبي والاجتهاد المقاصدي

 :أسباب اختيار الموضوع

 تهاوزراعالأعضاء نقل  ةلعملي هو الأهمية البالغةهذا الموضوع في  للكتابة ا دفعنام
والضوابط ستكشاف الأدلة الشرعية ا، وكذلك في إنقاذ حياة الكثير من المرضى

وصول إلى حكم شرعي صحيح للالطبية التي اعتمد عليها العلماء في اجتهادهم، 
 .في مسألة نقل الأعضاء البشرية وزراعتها

 :خطة البحث

 حث وخاتمة، فكانت على النحو التالي:امبثلاثة جاءت خطة البحث في توطئة و 

 .شروعيتهبيان حكم التداوي ومتشتمل على  توطئة:

 .نقل أعضاء الإنسان ذاتيا  : المبحث الأول

 يشتمل هذا المبحث على مطلبين هما:

 نقل أعضاء الإنسان ذاتياا. ماهيةالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: موقف علماء الإسلام من نقل أعضاء الإنسان ذاتياا.

 .نقل أعضاء الإنسان من حي إلى مثله: المبحث الثاني

 ث على مطلبين هما:ويشتمل هذا المبح
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 المطلب الأول: شروط نقل أعضاء الإنسان من حي إلى مثله.

 المطلب الثاني: موقف علماء الإسلام من نقل أعضاء الإنسان من حي إلى مثله.

 .نقل أعضاء الإنسان من مي  إلى حي: المبحث الثالث

 ويشتمل هذا المبحث على مطلبين هما:

 نسان من ميت إلى حي.المطلب الأول: شروط نقل أعضاء الإ

 المطلب الثاني: موقف الإسلام من نقل الأعضاء من ميت إلى حي.

 .البحث من نتائج صل إليهو أهم ما  انوفيها يوجز الباحث :خاتمة

 لمصادر والمراجعلفهرل 

 والله ولي التوفيق

 توطئة:

شأنه في  فيومشروع عند جمهور العلماء؛ لما ورد  باحالأصل في التداوي أنه م
يقول ابن عبد  والفعلية،القولية  -صلى الله عليه وسلم-النبي لقرآن الكريم وسنة ا

 .(1)"سترقاء جمهور العلماءوعلى إباحة التداوي والا: "-رحمه الله-البر 

-لعموم قوله  ؛أجمعوا على جوازه، وذهب قوم أن التداوي أفضلوقال الذهبي: "
ان يديم التطبب في صحته لأنه ك ؛(2)..(تداووا) :-صلى الله عليه وسلم

 .(1)"ومرضه

                                                 
 (.276/ 5التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (1)
(، كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في 006/ 7سنن الترمذي ) (2)

 (، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.1661الدواء والحث عليه، حديث رقم )
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من حفظ كلية من كليات الشريعة الإسلامية، وهي: حفظ النفس،  التداوي  ولما في
ويلحق بحفظ النفول من الهلاك، حفظ بعض أطـراف الجسـد من الإتـلاف، وهي 

 .(2)الأطراف التي ينزل إتلافها منزلة إتلاف النفس في انعـدام المنفعـة بتلك النفـس

حـقق ابن عاشور القـول في معنى حفظ النفس قـائلا: "وليس المراد بحفظ النفس وي
حفظها بالقصاص كما مثل لها الفقهاء، بل نجـد القصاص هـو أضعف أنواع حفظ 
النفول؛ لأنه تدارك بعد الفوات، بل الحفظ أهمه حفظها عن التلف قبل 

 .(3)وقوعه..."

الذي هو  ،ها أو يضعفهاهلكلنفس مما يوالتداوي والعلاج وسيلة من وسائل حفظ ا
: "إن -رحمه الله-السلام  قال العز بن عبد، مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية

الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد المعاطب 
والأسقام... والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل واحد منهما موضوع 

 .(4)"باد ودرء مفاسدهملجلب مصالح الع

والسعي في رعايته وتخفيف  المريض،وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات 
عن أبي سعيد ف عدمه،آلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو 

إذا ) :-وسلمصلى الله عليه -قال رسول الله  قال: -رضي الله عنه-الخدري 

                                                                                                                 
 .222الطب النبوي، للذهبي، ص:  (1)
 .020ينظر: مقـاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص:  (2)
 .020نفسه، ص:  (3)
 (.6/ 1قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لابن عبد السلام، ) (4)
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وهو يطيب بنفس  ،له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا فنفسوا المريض،دخلتم على 
 .(1)(المريض

عن  -مارضي الله عنه-وفي الحث على التداوي من حديث جابر بن عبد الله 
برأ  الداء،فإذا أصيب دواء  دواء،لكل داء ) قال: -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 .(2)(بإذن الله عز وجل

نفع الوجلب  الضرردفع ل وسبب، الشفاءالبرء و وختاما فالتداوي سبيل لتحقيق 
وتخفيف لخلام وعلاج للأسقام، ومن بين أنواع التداوي التي اكتشفها الطب 

أو نقلها ، نقل الأعضاء أو جزء منها في جسم الإنسان من مكان لآخر المعاصر
 .من جسم إنسان حي أو ميت لجسم إنسان آخر

البشرية وزراعتها نقل الأعضاء وبعد هذه التوطئة الموجزة ينظر البحث في حكم 
ثلاثة إلى  نابحث نافق المعطيات الطبية والمقاصد الشرعية، ولبيان ذلك قسموَ 

نقل أعضاء الإنسان ذاتياا، ومبحث يوضح حكم نقل حكم يبين  مبحث، مباحث
نقل أعضاء إنسان ميت إلى حكم آخر يذكر ومبحث  ،أعضاء إنسان حي إلى مثله

 ذلك فيما يلي:حي، فجاء تفصيل إنسان 

 الأول مبحثال

 نقل أعضاء الإنسان ذاتيا  

 ويشتمل هذا المبحث على مطلبين هما:

                                                 
(، حديث رقم: 002/ 0سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض، ) (1)

1525. 
(، حديث رقم 1726/ 0صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، ) (2)

2220. 
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 .نقل أعضاء الإنسان ذاتي ا : ماهيةالأول طلبالم

لازدهار العلوم وتقدم  ملحوظاا؛ نتيجةتقدم علم الطب في العصر الحديث تقدماا 
وأصبحت كليات الطب  الم،العوانتشار مراكز التعليم في جميع أنحاء  التكنولوجيا

واستطاع الأطباء أن يعالجوا كثيرا  المتقدمة،مجهزة بأحدث المعامل الطبية والأجهزة 
ل إليها علم  الإنسان،من الأمراض التي يتعرض لها جسم  ومن الحالات التي توص 

 الإنسان وزراعتها في نفس الجسم،أعضاء  الأمراض نقلالطب الحديث في معالجة 
 المعتادة.من الأمور  صرنافي عوأصبحت 

 ذاتي ا:نقل الأعضاء معنى 

يقصد بالنقل الذاتي: هو نقل أعضاء الجسم من مكان إلى آخر في نفس الشخص، 
ا   .(1)خاصة لبعض أعضاء الجسم (الترقيع)ويسمى أيضا

الأنسجة والمواد  هـــو: وضعقـع طبـياـا الر  " الذهبي:يقول الدكتور مصطفى محمد 
والتي فقدت منه  الآدمي،لاح فاقد من الأنسجة الهامة في جسم المستخدمة لإص

 .(2)لإشعاع"أو تعرض  جراحي،أو استئصال  حرق،أو  لحادث،نتيجة 

وأصبحت الآن من الأمور  في الزمن الماضي،وهذه الحالات لم تكن معروفة 
 ذاتياا:ومن الأعضاء التي يتم نقلها  السائدة، المعتادة

 ،ي تغطي كل سطح الجسم الخارجي تقريبااهو الطبقة التو  الجلد: -1
 .(3)والشفاهعدا أجزاء قليلة يختلف غطاؤها، مثل العين 

                                                 
 (.226/ 2مي وأدلته، للزحيلي، )ينظر: الفقه الإسلا (1)
 .26نقل الأعضاء بين الطب والدين، لمصطفى الذهبي، ص:  (2)
 (.2/226ينظر: الفقه الاسلامي وأدلته، ) (3)
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العمليات التي  غير أن ترقيع الجلد هو الأكثر استخداماا وشيوعاا في الوقت الحالي،و 
قليلة ونسبة نجاحها  الجراحي،تقوم على هــــــذا النــــــــــــوع بـــــواسطــــة )الميكروسكوب 

 .(1)وفيها نوع من المخاطرة(

 نوعان:والعمليات التي تقوم على الترقيع 

 رقعة جلدية رقيقة: –أ 

مكونة من الطبقة  الذهبي: "بأنهايقول الدكتور مصطفى كما رقيقة الجلدية الرقعة وال
 .(2)"مع بقاء الطبقة السفلى في مكانها حيث تنمو مرة أخرى  ،العليا لأنسجة الجلد

كالفخذ مثلاا، وتنقل إلى المكان  الجسم،ه الرقعة من أي مكان في وتؤخذ هذ
فنسبة النجاح عند أكثر الأطباء  رقيقة،المطلوب زرعها فيه، وحيث إن تلك الرقعة 

لا تتحمل الضغط والاحتكاكات العالية، وبإضافة إلى لونها من كما أنها " عالية،
 .(3)إليه"لون الجلد في المكان المنقولة 

 كاملة:ة جلدية رقع –ب 

ولا يبقى لها أثر جلدي، ويؤخذ لها رقعة  مكان،وهي الرقعة الجلدية التي تؤخذ من 
وهذا النوع يعرف عند  جراحياا،ويتم إغلاقها  الجسم،جلدية من مكان آخر في 

 )الشرائح الجلدية(.بـــــ الأطباء 

جة متصلـة بأنها شرائح مركبة من عدة أنس"وقد عرفها الدكتور مصطفى الذهبي: 
وهذا ما يقوم به أطباء التجميل من  ،(4)"بــقـــاعـدة مغذية من الشرايين والأوردة

                                                 
 (.226/ 7نفسه، ) (1)
 .26نقل الأعضاء بين الطب والدين، للذهبي، ص:  (2)
 .27نفسه، ص:  (3)
 .27نفسه، ص: (4)
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ويجب أن يتم هذا الترقيع من  ،عمليات الترقيع التي تقوم بواسطة )الميكروسكوب(
 .مكان سليم إلى مكان الحرق أو التكميل في نفس الشخص

 :من هذه الحالاتو عدد من الأطباء،  قام بإجرائهاللجلد النقل الذاتي عملية وأمثلة 
حيث يحتاج الأطباء لعلاج الموضع  ،ما يجري في جراحات الجلد المحترق 

زرعها في الموضع  نفسه، ثمالمحترق إلى أخذ قطعة من الجلد السليم من الجسم 
 .(1)المصاب من الجسد

 الدموية:الأوعية  -2

ات تشعب وتصغر كلما هي قنو ": عن الأوعية الدموية المط دالدكتور محميقول 
وهذه الأوعية يتم من خلالها توزيع الدم بعد خروجه من  ،(2)"ابتعدت عن القلب

البطينين إلى أقسام الجسم كلها باحتوائها على عدد كبير من الشعيرات، يقول 
 ،الدكتور محمد بن محمد مختار الشنقيطي في إجراء عملية بأخذها من الجسم نفسه

ما يجري في جراحات القلب والأوعية الدموية "زءاا سليماا: وهذا الجزء باعتباره ج
حيث يحتاج الطبيب إلى استخدام طعم وريدي أو شرياني لعلاج انسداد أو تمزق 

أو  ،ويكون إنقاذ المريض من الهلاك بسبب هذا الانسداد ،الشرايين أو الأوردة
 .(3)"التمزق متوقفاا على زرع هذا الطعم المأخوذ من جسم المصاب نفسه

)استبدال الصمام الأبهر المصاب، وكذلك النقل الذاتي  :ومن أمثلة هذه العمليات
 المعدة،أو بعض شرايين  الذراع،أو الشريان الوحشي في  الداخلي،للشريان الصدري 

                                                 
 .15-10ة بين العلم والدين، لفتحي منصور، ص: ينظر: نقل الأعضاء البشري (1)
 .21الجسم البشري، لمحمد فائز المط، ص: (2)
 .000أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، لمحمد بن محمد مختار الشنقيطي، ص:  (3)
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أو أوردة الساق والفخذ، لعلاج ضيق الشرايين التاجية في القلب مما يجعل الشرايين 
 .(1)التاجية(ت لتخطي مكان الضيق في الشرايين والأوردة المـزروعـة وصلا

 .موقف علماء الإسلام من نقل أعضاء الإنسان ذاتي ا: الثاني طلبالم

 حالتين:لا تخلو الحاجة الداعية إلى نقل الأعضاء ذاتيا من 

  ضرورية.أن تكون 

  ضرورية.أن تكون غير 

ما يجري من  الأولى:الحالة : "محمد بن محمد مختار الشنقيطي يقول الدكتور
عمليات نقل وزراعة الشرايين في الجراحات القلبية، يحتاج فيه الطبيب إلى نقل 

ويكون ذلك إنقاذاا للمريض  منهما،أوردة أو شرايين؛ لعلاج انسداد أو تمزق في كل 
بأخذ قطعة  ،ما يجري في العمليات التجميلية أو الحروق  :الثانيةالحالة الهلاك، من 

 .(2)نفسه"سه ثم زرعها في الشخص سليمة من الجسم نف

 :أن تكون ضروريةالحالة الأولى: 

ونسبة قليلة  مضمونها،هي عمليات تجميلية في  ى إن أكثر هذه العمليات التي تجر 
منها تجري لسبب طارئ على الجسم، فهي موجودة في الإنسان حين الولادة، وكذلك 

 والحوادث.التشوهات الخطيرة من الحروق 

                                                 
أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، ليوسف بن عبد الله الأحمد، على الموقع:  (1)
((HTTP:(SAAID.NET DOAT\ USUT \17.HTM وأبحاث فقهية في قضايا طبية ،

 .106معاصرة، لمحمد نعيم ياسين، ص: 
 .005أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص:  (2)
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الاجتهاد في الفقه الإسلامي ) في كتابه تاذ عبد السلام سليمانوقد صرح الأس
، واتفق بالجلدالخاصة الضرورية بجواز عمليات الترقيع  (:ضوابطه ومستقبله

 .(1)العملياتالفقهاء على مشروعية إجراء هذا النوع من 

 وقالوا بجواز نقل العضو من الرأي،وأيد كثير من الفقهاء والعلماء المعاصرين هذا 
نقل جزء من  "فيالذهبي:  ىالدكتور مصطفمكان في الجسم إلى آخر، يقول 

في حالة  الجسم،العظام أو الجلد أو الشعر أو الأوردة والشرايين إلى مكان آخر في 
والتي يغلب  الشرع،وبالطرق الطبية المتعارف عليها، والتي لا تتنافى مع  الضرورة،

 الجسم،ومن أجل تدارك سلامة  تمل،يحوعدم ترتب ضرر لا  نجاحها،الظن  على
 المباحات،ومع عدم وجود ما يقوم مقامُ ذلك الجزء من  أعظم،ولحصول مصلحة 

 .(2)ذلك"إذا توفر ذلك بتلك الشروط لا نعلم ما يمنع 

بالقول على أخذ جزء من جسم الإنسان  "متطرقاايقول الدكتور إبراهيم الغامدي: 
كأخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية  ،نفسهلزرعه أو الترقيع به في جسمه 

، ومن (3)الأولوية"أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك باعتبار الجوار بطريق 
بما فهموه من  ينستدل، كما ذهب إليه أغلب العلماء المعاصرين، مذلك يتبين الجواز
 ،ر يزالالضر و الضرورات تبيح المحظورات،  :مثل ها،عموم قواعدمقاصد الشريعة و 

رتكاب أخف الضررين، وإذا واتحقيق أعلى المصلحتين، و المشقة تجلب التيسير، و 
 مصلحةلأن الو  ،خفهما ضرراأتعارضت مفسدتان تدرأ أعظمها ضررا بارتكاب 

                                                 
 .007ينظر: الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله، لعبد السلام سليمان، ص:  (1)
 .08ن الطب والدين، ص: نقل الأعضاء بي (2)
هـ، موقع  20/11/1020فتاوى بعنوان: زراعة الأعضاء، لمحمد إبراهيم الغامدي بتاريخ  (3)

 الإسلام اليوم.
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وذلك بإزالة دمامة  عليها،من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب  ةالمتوقع
 تسبب للشخص أذى نفسياا أو عضوياا.

 ضرورية: غير الأولى: أن تكون الحالة 

ـــو فـــي مقـــاييس  الجمـــال؛ الشـــكل و وهـــي الجراحـــات التجميليـــة، التـــي يقصـــد منهـــا الغل
 نحو ذلك.نفخ الشفاه أو كترقيق الأنف أو تفليج الأسنان أو 

ه يدخل في دائرة المنهي عنه في الحـديث الشـريف الـذي روا  اتوهذا النوع من الجراح
، " ل:قــــــا -رضــــــي اللـــــه عنــــــه-ابـــــن مســــــعود  ــــــمَاتِّ ، وَالْمُسْتَوْشِّ ــــــمَاتِّ لَعَـــــنَ اللَّــــــهُ الْوَاشِّ

، الْمُغَي ِّـرَاتِّ خَلْـقَ اللَّـهِّ تَعَـالَى، مَـالِّ  لَا أَلْعَـنُ مَـنْ لَعَـنَ  يوَالْمُتَنَم ِّصَاتِّ وَالْمُتَفَل ِّجَاتِّ لِّلْحُسْنِّ
سُولُ فَخُذُوهُ(كِّتَابِّ اللَّهِّ )وَمَا آتَاكُمُ  يوَهْوَ فِّ  -صلى الله عليه وسلم- يُّ النَّبِّ   .(2)"(1)الرَّ

يجـــب أن يقيـــد جـــواز الاســـتقطاع بقصـــد الـــزرع بـــالقيود "يقـــول الـــدكتور محمـــد شـــبير: 
 التالية:
 أن يتعين عليه استعمال ذلك الجزء؛ بحيث لا يوجد غيره يقوم مقامه. -1
أن يكــون الضــرر المترتــب علــى عــدم الــزرع بقصــد التجميــل المبــاح، أعظــم  -2

 عدم مراعاة المحظور.من الضرر المترتب على 
 أن يغلب على ظنه نجاح العملية الجراحية. -0
ـــــب علـــــى الاســـــتقطاع ضـــــرر أكبـــــر، ككســـــر أي  -0 ألا يترت

 .(3)"عضو أو تلفه
 

                                                 
 .5587(، حديث رقم: 2216/ 5صحيح البخاري، كتاب اللبال، باب المتفلجات للحسن، ) (1)
 .06أحكام جراحة التجميل في الفقه الاسلامي، ص/  (2)
 .06م جراحة التجميل في الفقه الاسلامي، ص/أحكا (3)
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 الثاني مبحثال

 نقل أعضاء الإنسان من حي إلى مثله

 ويشتمل هذا المبحث على مطلبين هما:

 .شروط نقل أعضاء الإنسان من حي إلى مثله: الأول طلبالم

تخلو الأعضاء المراد نقلها من الإنسان الحي إلى مثله من أحد أمرين، إما أن لا 
تكون فردية في الجسم، ويؤدي أخذها من الشخص المنقولة منه إلى وفاته، وذلك 

بأن يوجد بديل عنها  ؛مثل: القلب، والكبد، والدماغ، وإما أن تكون على خلاف ذلك
ة، أو لا يوجد بديل عنها، ولكن لا يؤدي يقوم بالمهمة بدلها مثل الكُلية، والخصي

 أخذها إلى وفاة المنقول منه، وذلك مثل: نقل غريسة الجلد من شخص لآخر.

 مثله:شروط نقل أعضاء الإنسان وزراعتها من حي إلى 

يحدث أخذ العضو من المتبرع ضرراا يخل بحياته العادية؛  ألا -1
ولأن التبرع  منه،ولا بأشد لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله 

 الهلاك.حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى 

 إكراه.أن يكون إعطاء العضو طوعاا من المتبرع دون  -2

أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة  -0
 المريض المضطر.

أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاا في العادة أو  -0
 .(1)لبااغا

                                                 
 (.0/ 20ينظر: بحوث بعض النوازل الفقهية، ) (1)
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وهذه الشروط يقول بها كل من الدكتور محمد إبراهيم الغامدي، والدكتور محمد 
 مختار الشنقيطي، والدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصاري.

ولا تخلو الأعضاء المراد نقلها من الإنسان الحي إلى مثله من أمرين: إما أن تكون 
تكون على خلاف ذلك بوجود بديل وإما أن  والقرنية، القلب،فردية في الجسم مثل: 

 كالكلية. ،ولا يؤدي أخذها إلى وفاة المنقول منه ،عنها

 :الفرديةنقل الأعضاء  :أولا  

عضو أو  ،وذلك بأن يتبرع الشخص بعضو وحيد في الجسم كالقلب أو القرنية
ظاهر كاليد أو الرجل أو العين، وإذا كان العضو من الأعضاء الباطنية المزدوجة، 

لآخر لا يعمل أو تتأثر وظيفته بهذا التبرع، ومن هذه الأعضاء وأكثرها ولكن ا
 النقل:انتشاراا في 

قاعدتها إلى الأعلى  ،جوفاء مخروطية الشكل غير إرادية وهو: "عضلة القلب:أـ 
محفو  من الخارج بغشاء ليفي متين، يفصله عن أعضاء  الأسفل،وذروتها إلى 

 .(1)احتكاكه"ويمنع  الجسد،

 القلب:زراعة  حالات

فيها إلى زراعة القلب، ومن هذه  ضطر  لقد حددت العديد من المراكز الحالات التي يُ 
 :الحالات

 نهائي.أن يكون مصاباا بقصور قلب  -1

أو  ،ل أي مجهود بسيطذأن يكون عنده ضيق في التنفس عند ب -2
 مجهود.ضيق في التنفس من دون بدل 

                                                 
 .16أمراض الأوعية الدموية، لأمين ارويحة، ص:  (1)
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 .(1)ئصالأن يكون مصاباا بورم قلبي غير قابل للاست -0

فني من طاقم  ،بشروط المراكز الخاصة لزراعة القلبقد أقيمت عدة عمليات و 
 دائم.والتجهيزات والأقسام الطبية المساندة والأدوية بشكل  دقيق،

وأما الجزء  الخارجي،الطبقة الأمامية الشفافة من الغلاف وهي: " العين:ب ـ قرنية 
يتكون من ألياف  معتمة،بقة بيضاء الخلفي من هذا النوع قد يسمى الصلبة وهي ط

 .(2)ملتوية"لونها حينية كثيفة 

 "زرع بقوله:وقد تطرق الدكتور محمد فاعور إلى انتشار هذا النوع من العمليات 
القرنية هو أكثر عمليات الزرع شيوعاا، ولكن يجب أن تؤخذ القرنية البديلة من عين 

 .(3)ساعة"ميت لم تنقض على وفاته أكثر من 

أو إثر  ما،ن أحياناا عملية زرع القرنية الحل الوحيد لاستعادة النظر بعد حادث وتكو 
 أو تشوه خطير يصيب القرنية. جراحية،مضاعفات عملية 

 الفردية:نقل الأعضاء الغير  ثاني ا:

لها بديل، ولا يؤدي أخذها إلى الضرر، ومن  أعضاءوهذا النوع من الأعضاء يشمل 
 الكُلية. :ي هذا النوع هيأكثر العمليات انتشاراا ف

تقع وراء الغشاء  الفاصوليا،عبارة عن غدة مزدوجة بشكل حبة " هي: والكُلية:
 .(4)الفقري"البريتوني على جانبي العمود 

                                                 
الدليل السعودي لزراعة الأعضاء، موقع التبرع بالأعضاء هبة الحياة  (1)

HTTP\WWW.SEOTORGSAL ARE BIC HEATT,HTML. 
 .100، لإسماعيل افطيس، ص:علم الأنسجة (2)
 .020دراسة طبية مبسطة للأمراض الجراحية وعلاجها، لمحمد فاعور، ص:  (3)
 .171أبحاث فقهية معاصرة، لمحمد نعيم ياسين، ص: (4)
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 الكلية:زراعة 

ففي هذه ، (الفشل الكلوي التام)في حالات هو ما يؤدي إلى اللجوء لزراعة الكلى إن 
ويعتمد  ،%122لقيام بوظائفها بنسبة قد تصل إلى تفقد الكلى قدرتها على ا الحالة

فيتم استئصالها وزرع كلية سليمة  ،على الغسيل الكلوي بشكل دائمخلالها المريض 
 الجسدية،ومعدل الهرمونات  الدموية،من شخص سليم يحمل نفس الفصائل مكانها 

 .(1)وهم الآن بصحة جيدة  أشخاص،وقد تم إجراء مثل هذه العمليات لعدة 

 .موقف علماء الإسلام من نقل أعضاء الإنسان من حي إلى مثله: الثاني طلبلما

 ونظر ة نقل وزرع الأعضاء البشرية من حي إلى مثله محل اجتهادمسألتعتبر 
للعلماء، وللعلماء المعاصرين والمجامع الفقهية في هذه المسألة رأي فمنهم من منع 

الأعضاء المراد نقلها من الإنسان  نبما أو  ،ومنهم من أباحها ،نقل وزرع الأعضاء
 ، وإما أن تكون غير فردية،من أمرين: إما أن تكون فرديةلا تخلو الحي إلى مثله 

 :فرعينبالشرح والتوضيح في ذلك سنتناول 

 الفردية:موقف علماء الإسلام من نقل الأعضاء  أولا :

ن الأحياء يقول يتحتم علينا في البداية توضيح المقصود من شرعية نقل الأعضاء م
 "لا :الدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصاري في ذكر نقل أعضاء الحي إلى مثله

يجوز للشخص أن يتبرع بما يعود عليه بالضرر كالتبرع بعضو وحيد في الجسم 
أو ظاهر كاليد أو الرجل أو العين، ومثل ذلك إذا كان العضو من  الكبد،كالقلب أو 

                                                 
 (.102/ 2، والفقه الإسلامي وأدلته، )171ينظر: المصدر نفسه، ص: (1)
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ولكن الآخر لا يعمل أو تتأثر وظيفته بهذا التبرع أو  ،المزدوجةالأعضاء الباطنية 
 .(1)عليه"أن يعود الضرر على أحد له حق لازم 

ويؤكد الدكتور أحمد محمود سعيد أن نقل العضو الوحيد يؤدي إلى خطر على 
على عضو من أعضاء جسده  يتنازل الشخصإنه لا يجوز أن "المنقول منه بقوله: 

 .(2)حياته" يؤدي وظائف هامة تؤثر على

أن الفقهاء القدامى قد اتفقوا على التحريم بأن يُنقل  "إلىويشير الشيخ محمد التميمي 
 )إن :؛ لأن القاعدة الأصولية تقول(3)الإنسان"عضو من الأعضاء الهامة في جسم 

الضرر يزال في الشرع إلا إذا كانت إزالته لا ، ف(4)مثله(الضرر لا يزال بضرر 
 .على الغير، فحينئذ لا يرفع ولا يزالأو أعلى منه ضرر مثله تتيسر إلا بإدخال 

 تعالى:إن الله تعالى حرم على الإنسان أن يتعامل مع ما يؤدي إلى هلاكه؛ لقوله 
 ِوَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة

ة ، والتبرع بالأعضاء التي هي أسال وسبيل حيا(5)
ترتب على هذا النقل من إهدار للحياة الإنسانية في هذه الدنيا، وما ي الإنسان

 آخر، هو تعريض الإنسانفي مقابل إنقاذ حياة شخص  ،ومخاطر لا يحمد عقباها
وَلَا  :تعجيل الموت لنفسه، وقد حرم الله سبحانه وتعالى هذا الفعل بقولهللتهلكة و 

                                                 
لتشريعات العربية، لعبد الحميد الأنصاري، ضوابط نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الشريعة وا (1)

 .20ص: 
 .15زراعة الأعضاء بين الحضر والإباحة، لأحمد محمود سعيد، ص:  (2)
قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بمكة المكرمة حول نقل وزراعة الأعضاء، سنة  (3)

 م.1685
 .210ينظر: أصول الفقه، لوهبه الزحيلي، ص: (4)
 (.160رة البقرة، الآية )سو  (5)
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تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيم ا
ويقول الدكتور محمد بن محمد مختار  ،(1)

الآية الكريمة دلت على حرمة قتل الإنسان  "إن الآية:الشنقيطي تعليقاا على هذه 
ويدخل في ذلك الإذن والتبرع بنقل الأعضاء التي يؤدي أخذها من الإنسان  لنفسه،

 .(2)وهلاكها"إلى موته؛ لأنه مفض إلى قتل النفس 

لذهبي في هذه النقطة المهمة التي قال بها أكثر ويقول الدكتور مصطفى محمد ا
النوع لا يباح ولا يرخص أصلاا لا بإكراه تام ولا  "هذابأن  :أهل العلم بالحرمة

 .(3)بخلافه"

نقلها لحرمة  ؛ن معيناا على الإثمو كينقل هذه الأعضاء الذي يقوم بعملية والطبيب 
 .(4)العدوانوكذلك يعتبر معيناا على  وزراعتها،

 الغير الفردية:موقف علماء الإسلام من نقل الأعضاء  يا :ثان

في إلى ضرر نقلها يؤدي  بديل، ولايشمل الأعضاء التي لها  هو ماهذا النوع و 
التي تجعل التنازل عن  سعيد: "الضرورةغالب كالكُلية، يقول الدكتور أحمد محمود ال

وسيلة العلاجية بحيث يكون هذا الزرع هو ال المزدوجة،عضو من أعضاء الجسم 
 .(5)ذلك"الوحيدة، وهو فيما يتعلق بنطاق إباحة 

وهو ما نتج عنه اختلاف  الحرمة(، _)الجواز  حكمان:ومن كل ما تقدم يتلخص لنا 
 الفردي.الفقهاء المعاصرين في هذا النقل الغير 

                                                 
 (.26سورة النساء، الآية ) (1)
 .006 – 008أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص:  (2)
 .65نقل الأعضاء بين الطب والدين، ص: (3)
 فتاوى بعنوان الطب والصحة، لمحمد الغامدي. (4)
 .07زراعة الأعضاء بين الحضر والإباحة، ص:  (5)
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 بالجواز:أدلة القائلين  -أولا  

في جسم إنسان آخر  زراعة العضوالغامدي: "يقول الدكتور محمد إبراهيم  
مضطر إليه؛ لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، وهو 
عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة 

 .(1)مشروع"وهو عمل  فيه،كبيرة وإعانة خيرة بالنسبة للمزروع 

 منه،نقل بنى حكمه بالجواز على توقع المنفعة أجاز هذا ال أن منويجب أن يعلم 
ألا يضر أخذ و  فيه،بشرط إعادة شكله أو وظيفته المعهودة له أو لإصلاح عيب 

العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية تقول: إن 
لقاء بالنفس مثله، ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإبالضرر لا يزال 

 .(2)إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعا

يُرِّيدُ اللَّهُ بِّكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِّيدُ بِّكُمُ الْعُسْرَ  تعالى:يقول 
يُرِّيدُ اللَّهُ  تعالى:وقوله  ،(3)

ا يفا أَنْ يُخَف ِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِّقَ الإنسان ضَعِّ
رُوا ولا  :ومن ذلك قول الرسول ، (4) يَس 

رُواتع س 
الضرر الأشد )وهذا كله بناء على القاعدة الفقهية المشهورة وهي: أن ، (5)

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب )وقاعدة: (، يزال بالضرر الأخف
 .(خفها ضرراأ

 
                                                 

 عنوان الطب والصحة، لمحمد الغامدي.فتاوى ب (1)
 .7/5/1025فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الثامنة في: ينظر:  (2)
 (.176سورة البقرة، الآية ) (3)
 (.28سورة النساء، الآية ) (4)
موعظة يتخولهم بال -صلى الله عليه وسلم-صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ما كان النبي  (5)

 .66(، حديث رقم: 25/ 1والعلم كي لا ينفروا، )
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 بالحرمة:أدلة القائلين  -ثاني ا

صمة دم الأصل ع المــانعــيـــن "أنيقول الدكتور مصطفى محمد الذهبي: من أدلة 
المسلم وجميع أجزاء بدنه الثابتة فيه، فلا يجوز للإنسان أن يجني على نفسه أو 

 .(1)شرعاا"على عضو من أعضائه أو بشرته أو على غيره إلا بحق ثابت 

غيره، ومن ذلك نقل  ليس في  وأن الله تعالى قد نهى الإنسان عن أن يقتل نفسه أو
، وعلمه لله سبحانه وتعالى، ومنه قوله معلومك سلامته؛ لأن الأمر يتعلق بالغيب

يماا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِّكَ عُدْوَاناا وَظُلْماا تعالى:  وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِّنَّ اللَّهَ كَانَ بِّكُمْ رَحِّ
يراا فَسَوْفَ نُصْلِّيهِّ نَاراا وَكَانَ ذَلِّكَ عَلَى اللَّهِّ يَسِّ

وَلَقَدْ ويقول سبحانه وتعالى:  ،(2)
لْنَاهُمْ عَلَى كَ  نَ الطَّي ِّبَاتِّ وَفَضَّ مْنَا بَنِّي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِّي الْبَر ِّ وَالْبَحْرِّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّ رَّ

يلاا  مَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِّ كَثِّير  مِّ
(3). 

امرأة في أمس الحاجة لعضو من  -صلى الله عليه وسلم- ومن ذلك منع الرسول
 -رضي الله عنهما-ث أسماء بنت أبي بكر الصديق أعضاء غيرها، كما في حدي
فقالت: يا رسول الله إن ابنتي  -صلى الله عليه وسلم  -قالت: سألت امرأة  النبي 

لَعَنَ اللهُ  فقال:أفأصل فيه؟  ،وإني زوجتها ،أصابتها الحصبة فأمرق شعرها
لَةَ والموصُولة الْوَاصِّ

(4). 

 

 

                                                 
 .50نقل الأعضاء بين الطب والدين، ص:  (1)
 (.02 -26سورة النساء، الآية ) (2)
 (.72سورة الإسراء، الآية ) (3)
 .5601(، حديث رقم: 7/166صحيح البخاري، كتاب اللبال، باب الموصولة، ) (4)
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 الثالث المبحث

 ن مي  إلى حينقل أعضاء الإنسان م

 ويشتمل هذا المبحث على مطلبين هما:

 :شروط نقل أعضاء الإنسان من مي  إلى حي -الأول طلبالم

نفس لقد اعتنت الشريعة الإسلامية أيما عناية بحماية النفس البشرية، فحرمت قتل الأ
وجعل الشارع الحكيم أول ما يقضى فيه بين النال يوم القيامة هو  بالحق،إلا 

كذلك أولت الدنيوية، و وتوعد مرتكب القتل بالعذاب إلى جانب العقوبة الدماء، 
قد ورد عن و  العابثين،الشريعة عنايتها بجسد الإنسان بعد موته؛ حماية له من عبث 

 ،(1)(كَسْرُ عَظْمِّ المْي ِّتِّ كَكَسْرِّه حياًّ ) :قوله -صلى الله عليه وسلم -رسول الله 
كما خصصت كتب الفقه الإسلامي  الموتى،م رم نبش القبور وتهشيم عظاحُ  ولذلك

ا للجنائز   بالميت.ومنه يظهر مدى حرمة المسال  وآدابها،بابا خاصا

ولكن الفقه الإسلامي فقه  عملي  يحرص على اتباع حاجات الإنسان المشروعة، ولا 
يجب أن يقف حجر عثرة أمام تحقيق حاجات إنسان تتفق مع المقاصد العامة 

 كان هذا الانتفاع لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية.خاصة إذا  للشرع،

أثبت وجود طائفة  الطب الحديثومن الصعب وضع تعريف دقيق للموت؛ لأن 
ثالثة بين الأحياء والأموات، حيث يكون الإنسان قد مات طبيعياا بموت مُخه مع 

يام التي تكفل استمرار ق ،بقاء أجزاء جسمه حية بمساعدة أجهزة الإنعاش الصناعي
وهنا يثور السؤال عن  بوظائفهما، كالقلب والرئتينبعض الأعضاء الأساسية للحياة 

                                                 
(، حديث 182/ 5اب في النهي عن كسر عظام الميت، )سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، ب (1)

 .1617رقم: 
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معرفة مراحل الموت أو أنواعه ومعرفة معيار الموت الحقيقي للإنسان الذي استقر 
 .(1)عليه الطب الحديث

يمثل كل نوع منها مرحلة من مراحل الموت، ففي  أنواع،ويتنوع الموت إلى ثلاثة 
لعادية يحدث الموت الإكلينيكي في مرحلة أولى، حيث يتوقف القلب الأحوال ا

وفي مرحلة ثانية، تموت خلايا المخ بعد بضع دقائق من توقف  العمل،والرئتان عن 
وبعد حدوث هاتين المرحلتين تظل خلايا  ،دخول الدم المحمل بالأكسجين للمخ

ه الخلايا فيحدث الجسم حية لمدة تختلف من عضو لآخر، وفي نهايتها تموت هذ
 .(2)ما يسمى بالموت الخلوي، وهذه هي المرحلة الثالثة للموت

 :الموتىالشروط الطبية لنقل الأعضاء من أولا: 

اشترط الأطباء المتخصصون شروطا لنقل الأعضاء من جسم الميت إلى الحي، 
 وهي:

أن يكون المتوفى قد مات بموت الدماغ؛ وذلك للحصول على الأعضاء  -1
وذلك لتبقى التروية  والكُلى، والبنكريال، والكبد، القلب والرئتين،مثل  الهامة،

 للاستعمال،وحتى تبقى صالحة  الاستقطاع،الدموية لهذه الأعضاء حتى لحظة 
وإلا فلا فائدة ترجى من نقل  إليه،وتكون حية تؤدي وظيفتها في الجسم المنقول 

 عضو بدأ في التلف والتحلل.

الدورة  فالقلب، وتوقلذين توفوا نتيجة موت يمكن استخدام الموتى ا -2
أعضاء يمكن  وهي والغضاريف، والعظام، والجلد، القرنية،أغراض نقل  الدموية في

                                                 
ينظر: عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون، لسميرة عايد أنديات، ص:  (1)

20. 
 .171ينظر: أبحاث فقهية طبية معاصرة، ص:  (2)



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

145 

  

 

ساعة إذا كانت الغرفة  20أن تبقى سليمة لعدة ساعات بعد الـمـوت )تصل إلى 
 .((1))باردة(التي فيها الميت 

مثل الإيدز والتهاب الكبد  المعدية،أن يكون المتوفى خالياا من الأمراض  -0
 الدم.يكون هناك إنتان في الجسم أو  وألا وغيرها،والزهري  والسل، الفيروسي،

أو أورام الجلد  ،ماعدا أورام الدماغ ،يكون هناك ورم خبيث في الجسم ألا -0
 .((2))الغير المنتشرة

لا يكون أيكون المتوفى مصاباا بفرط ضغط الدم وضيق الشرايين، و  ألا -5
 أعضائه.بمرض السكري الشديد الذي يؤثر على مصاباا 

 .((3))أن يكون العضو المراد استقطاعه خالياا من الأمراض -6

يكون  وألا القلب،خمسين عاماا بالنسبة لزرع  قد جاوزيكون المتوفى  ألا -7
في نقل كما ينبغي  الرئتين،بالنسبة للأعضاء الأخرى مثل:  عاما قد جاوز الستين

وأن  وفاته،بقريب قد أقلع عن التدخين منذ أمد يكون أو  ناا،مدخيكون  الرئتين ألا
 .((4))تكون الرئتان صالحتين للنقل

أن تكون فصيلة دم المتوفى مطابقة لفصيلة دم الشخص الذي سينقل إليه  -8
 العضو.

                                                 
 .81ي، ص: نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي، لعبد السلام السكر  (1)
 .166ينظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، لمحمود على البار، ص:  (2)
 (.00/ 0ينظر: الخلاصة في فقه الأقليات، لعلي بن نايف الشحود، ) (3)
 .15-10ينظر: نقل الأعضاء البشرية بين العلم والدين، لفتحي منصور، ص:  (4)
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وهو ما  المتلقي،يـكـون هـنـاك تـضــاد بـيـن أنـسـجــة الـمــعـطـي وأنـسـجــة  ألا -6
GROSS  TISSUE) ة الأنسجة المتصالبيسمى فحص مطابق

MATCHING)((1)). 

 المي :من  نقل الأعضاءميزات  -ثاني ا

 الميت،لا توجد أي محاذير من الناحية الصحية بالنسبة للمتبرع  -1
يواجه بعض الأخطار المحتملة قد فإن المتبرع الحي  ذلك،وعلى العكس من 

 مثلاا.المستقبلية عند التبرع بالكُلية 

في زرع الكُلى من  % 62إلى  85 منالتوصل إلى نسبة نجاح تصل  وقد أمكن
 .(2)بعد التقدم الطبي المذهل في هذا المجال ؛ وذلكالميت

الزرع من الميت يوفر أعضاء يستحيل توفرها من المتبرع الحي،  -2
 والكبد.مثل: القلب والرئتين والبنكريال 

في وقت الزرع من الميت يوفر أعضاء عديدة لجملة من المرضى  -0
 والرئتان.واحد، حيث يؤخذ القلب والكبد والكلى 

 .موقف الإسلام من نقل الأعضاء من مي  إلى حي: الثاني طلبالم

بجواز نقل أي عضو من إنسان ميت إلى حي  العلماء المعاصرين أفتى بعض
بيان للنال من الأزهر )في كتاب  تجاءمن فتاوى  ما ورد ذلك ومن معينة،بشروط 
فلا مانع  النقل،قد أوصى قبل وفاته بهذا و  ،اإذا كان المنقول منه ميتا : (3)(الشريف

وكرامة أجزاء الميت لا تمنع من  التحريم،من ذلك، حيث لا دليل يعتمد عليه في 
                                                 

 (.002/ 0ليات، )ينظر: الخلاصة في فقه الأق (1)
 (.005/ 2ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجده، ) (2)
 (.010/ 2ينظر: كتاب بيان للنال من الأزهر الشريف، )(3) 
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وإن لم  المحظورات،تبيح  المهم، والضروراتللأهم على  بها، تقديماانتفاع الحي 
إن لم يأذنوا قيل بالمنع، وقيل و  يكفي، هؤ فإن إذن أوليا موته،يوص أو لم يأذن قبل 

يصار  النقل لاوهذا  المحظور،ولا شك أن الضرورة في إنقاذ الحي تبيح  بالجواز،
 .(1)إليه إلا للضرورة

بيان من مجمع البحوث الإسلامية ودار ) عنوان:وجاء في مجلة الأزهر تحت 
فيها: جاء  (ى الحيالإفتاء المصرية بالحكم الشرعي في نقل الأعضاء من الميت إل

ا مفارقة الحياة للإنسان مفارقة تامة، بحيث تتوقف كل الأعضاء والموت شرعا "
فإذا ما تمت هذه المفارقة التامة للحياة بالنسبة  وظائفها،بعدها توقفا تاماا عن أداء 

فإنه وفي هذه الحالة وفي أقصى  ،وأقر بذلك الطبيب الثقة المتخصص للإنسان،
جوز نقل عضو من أعضاء جسد الميت إلى جسد إنسان حي إذا حالات الضرورة ي

أو شهد بذلك اثنان من  كتابة،كان هذا الإنسان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته 
وإذا لم تكن هناك وصية ولا شهادة ففي هذه الحالة يكون الإذن من السلطة  ورثته،

 .(2)"المتخصصة

يجب أيضا أن  مقابل، كمادون أي وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن بالنقل 
 .(3)يكون العضو المنقول لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب

)الضرورات تبيح المحظورات(، وعلى القاعدة  :وهذا كله بناء على القاعدة الفقهية
والضرر الأشد هنا يتمثل  الأخف(،الضرر الأشد يزال بالضرر ) :المشهورةالفقهية 

والضرر الأخف  المتوقع،لمرض الشديد والهلاك في بقاء الإنسان الحي عرضة ل
                                                 

ينظر: الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي، ندوة علمية بجامعة القاهرة في نوفمبر، سنة  (1)
 م.1660

 .1م، ج: 1667هـ، مايو  1018مجلة الأزهر،  (2)
 .166ينظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، لمحمد البارص، ص:  (3)



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

148 

  

 

يتمثل في أخذ شيء من إنسان ميت لعلاج إنسان حي في حاجة شديدة إلى هذا 
 .(1)الأخذ

 الحي،التبرع بالأعضاء من الميت إلى  )بجواز (2)وقد أفتى فضيلة شيخ الأزهر
 الورثة(. أو بموافقة كتابية من ،واشترط لذلك أن يكون بوصية من الميت قبل وفاته

 جوازويؤكد ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة التابع لرابطة العالم الإسلامي ب
 .(3)انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر ميت

الضرورات تبيح ) :كقاعدة الفقهية،وقد بنى هؤلاء رأيهم على بعض القواعد 
اب أخفها إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتك) وقاعدة: المحظورات(،

 ضررا(.

وهناك اتجاه آخر يمنع نقل العضو من الميت إلى الحي على أسال أن جسد 
 -عز وجل-ما حرمه الله  "وكل حزم:ابن وتعالى، يقول الآدمي ملك لله سبحانه 

فلا  آدم،من المآكل والمشارب ... فهو كله عند الضرورة حلال حاشا لحوم بني 
 .(4)بغيرها( لا بضرورة ولا ،يحل من ذلك شيء أصلا

لأن الآدمي مكرم  بها،لا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع " :ويقول المرغيناني
 .(5)مـبـتـذلا"لا مبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مـهـانـا 

                                                 
 .171أبحاث فقهية معاصرة، ص: (1)
 م. 1667ـ  5ـ  0فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، جريدة أخبار اليوم /  (2)
 26الدولي بجدة، المنبثق عن منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، رقم: قرار مجمع الفقه الإسلامي  (3)
 (.182/ 2(، ينظر: فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت، )1/0)
 (.026/ 7المحلى، لابن حزم، ) (4)
 (.06/ 0الهداية شرح بداية المبتدي، ) (5)
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وفتاوى  ،(1)لقاءات الباب المفتوح :كذلك الشيخ ابن عثيمين في كتابه المانعين ومن
وهو حي أن يوصي أو يتبرع بشيء من  ، يجوز للإنسانوبالتالي لا ،(2)ابن باز

لا يجوز لأحد أقاربه أو أي جهة أخرى الإذن بالمسال بجسد و  موته،أعضائه بعد 
 هذا الميت لأخذ عضو منه أو أكثر.

 :خلاصةال

وخلاصــة القــول فــي بحثنــا أن الــراجح: هــو جــواز نقــل الأعضــاء البشــرية وزراعتهــا، 
ن نفســـه، أو نقلهـــا مـــن جســـم لآخـــر، إلا إذا أدى ذلـــك ســـواء أكانـــت فـــي جســـم الإنســـا
 النقل إلى الضرر بالمنقول منه.

 في اجتهادهم إلى مقاصد وقواعد أهمها:من العلماء استندوا ن و المجيز و 

 هــا تإذا كانــت هــي الغالبــة عنــد مناظر  ، فالمصــلحةحاجــة والمصــلحةال
المقصــــودة شــــرعا ولتحصــــيلها وقــــع المقدمــــة، وهــــي بالمفســــدة، فهــــي 

 .(3)لطلب على العبادا
  قاعدة أساسية من قواعد المقاصد الشرعية، وهـي: إلى  وانظر العلماء

مــع عــدم  المــآل، فعــدم النقــل قــد يــؤدي بــالمريض إلــى الهــلاكاعتبــار 
ــــه، ــــول من ــــوع الضــــرر للمنق ــــي مــــآلات الأفعــــال معتبــــر  وق والنظــــر ف

 .(4)مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة
 ،وذلـــك بـــدفع الضـــرر عنـــد غلبـــة الظـــن، فيكـــون نقـــل  الضـــرورة للنقـــل

العضو؛ لأجل إنقاذ الـنفس، أو تصـحيح تشـوه كعيـب خلقـي أو عيـب 
                                                 

 (.16/ 12ينظر: لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين، ) (1)
 .181تاوى ومقالات ابن باز )حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت(، ص: ينظر: مجموع ف (2)
 (.2/06ينظر: الموافقات، للشاطبي، ) (3)
 (.2/177نفسه، ) (4)
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 .واجب طارئ 
 بعض القواعـــــد المقاصـــــدية، مثـــــل: )لا ضـــــرر ولا اســـــتدلوا كـــــذلك بـــــ

 (،رتكـاب أخـف الضـررين)ا(، المحظـوراتضرار(، )الضرورات تبيح 
، لــى مــن جلــب المصــالح()درء المفاســد أو  (،المشــقة تجلــب التيســير)
 .(إذا تعارضت مفسدتان تدرأ أعظمها ضررا بارتكاب اخفهما ضررا)

 والله أعلم.

 الخاتمة

 يمكن أن نوجز في الخاتمة ما يلي:

 النفس البشرية وعدم الإضرار بها. حرص الشريعة الغراء على حفظ 

 فعل البر المأمور و المساعدة البشرية نوع من  يعتبر نقل الأعضاء
 والضرر عنه.لأن فيه تفريجا لكربة مسلم ودفع الأذى  ا؛شرع به

  في نقل الأعضاء سواء بين الأحياء، أو  آراءللفقهاء المعاصرين
 .به ةه الخاصتدلأ رأيولكل  ،لحيإلى امن الميت 

  حاجة إلى آخر إذا كان ثمت نقل الأعضاء من إنسان جواز
 .النقلهذا ومصلحة داعية إلى 

  لمفردة التي يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص الأعضاء الا يجوز نقل
 منه.المنقول 

وصلى الله وسلم على النبي  ،بفضل الله تعالى وعونه والله أعلم لنا هذا ما تيسر
 الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم.
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 قائمة المصادر والمراجع

 الكريم.القرآن 

  دار  ياسين،محمد نعيم  د. معاصرة،أبحاث فقهية في قضايا طبية
  هـ. 1061 سنة: ،0 ط: الأردن، ئس،النفا

  سليمان،عبد السلام  د. ومستقبله،الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه 
 "."المكتبة الشاملة

  محمد بن محمد مختار  د. عليها،أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة
 هـ. 1020 سنة: ،0 ط: الشارقة،الإمارات ـ  الصحابة،مكتبة  الشنقيطي،

  يوسف بن عبد الله  د. الإسلامي،نقل أعضاء الإنسان في الفقه أحكام
 .(http//www.saaid.net)الأحمد على عنوان الموقع 

  القاهرة،ندوة علمية بجامعة  الجنائي،الأساليب الطبية الحديثة والقانون 
 م. 1660 سنة:نوفمبر 

  المكتبة الشاملة الزحيلي،وهبة  د. الفقه،أصول"." 

  ط: لبنان، ،بيروت القلم،دار  رويحة،أمين  د. لدموية،اأمراض الأوعية 
 م. 1670 سنة: ،1

  المكتبة الشاملة العلم،كتبها أحد طلبة  الفقهية،بحوث بعض النوازل"." 

  المكتبة الشاملة الشريف،بيان للنال من الأزهر"." 

  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الشيخ أبو عمر يوسف بن
بن عبد البر، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير  عبد الله

 هـ.1087البكري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 
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  المكتبة  م،1686سنة  ،1 ط: المط،محمد فائز  د. البشري،الجسم"
  ".الشاملة

  دار  فاعور،محمد  د. وعلاجها،دراسة طبية مبسطة للأمراض الجراحية
 م.1686 سنة: لبنان، ،بيروت

  الحياة.موقع التبرع بالأعضاء هبة  الأعضاء،الدليل السعودي لزراعة 

  دار النهضة  سعيد،أحمد محمود  د. والإباحة،زراعة الأعضاء بين الحظر
 هـ.1026 سنة: ،1 ط: القاهرة مصر، ،العربية

  محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد  هعبد اللأبو  ماجه،سنن ابن
 ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.يعبد الباقفؤاد 

  :سنن الترمذي، الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق
أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، شركة 

 -هـ 1065مصر، الطبعة: الثانية،  –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 م.1675

  دار  البخاري،مام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل للإ البخاري،صحيح
 م. 1660 هـ ـ 1010 سنة: ،5 ط: بيروت،دمشق ـ  كثير،ابن 

  ط: بيروت، الجيل،دار  النيسابوري،لمسلم بن الحجاج  مسلم،صحيح 
0. 

  العربية، د.ضوابط نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الشريعة والتشريعات 
 .1 ط: العربي،دار الفكر  ،الأنصاري عبد الحميد إسماعيل 
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  الطب النبوي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبيي، تحقيق وشرح
م، 1662هـ/1012، الطبعة الثالثة: 222وتعليق: أحمد رفعت البدراوي، ص: 

 دار إحياء العلوم بيروت.

  هـ. 1072ـ  1071 سنة: فطيس،إسماعيل عياد  د. الأنسجة،علم 

 سميرة عائد  د. والقانون،ء البشرية بين الشرع عمليات نقل وزراعة الأعضا
 "."المكتبة الشاملة أنديان،

  المكتبة الشاملة الغامدي،د. محمد إبراهيم  والصحة،فتاوى بعنوان الطب"." 

  182 ص: ،2 ج: بالكويت،فتاوى قطاع الإفتاء. 

  سوريا ـ  الفكر،دار  ،0 ط: الزحيلي،وهبة  د. وأدلته،الفقه الإسلامي
 دمشق.

  الأعضاء،حول نقل وزراعة  المكرمة،ارات مجمع الفقه الإسلامي بمكة قر 
 م.1685سنة 

  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد
 -السلام الدمشقي، علق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية 

 م.1661 -هـ 1010القاهرة، 

  المكتبة الشاملة عثيمين،لابن  المفتوح،لقاءات الباب"." 

  1 ج: هـ، 1018عدد المحرم  الأزهر،مجلة. 

  بجدة.مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي 

  المكتبة الشاملة باز،مجموع فتاوى ومقالات ابن"." 
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  بيروت. الحديثة،دار الآفاق  حزم،المحلى لابن 

 خ محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق: مقاصد الشـريعة الاسلامية، الشي
 م.2221-هـ1021محمد الميساوي، دار النفائس، الأردن، الطبعة الثانية، 

  الموافقات، للإمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير
بالشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، 

 م.1667-هـ1017الطبعة الأولى، 

 محمد علي  د. الأعضاء،لموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع ا
 "."المكتبة الشاملة البارص،

  محمود علي  د. الأعضاء،الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع
 ".المكتبة الشاملةالبار، "

  للمفكر الإسلامي فتحي أبيم  والدين،نقل الأعضاء البشرية بين العلم
 ".منصور "المكتبة الشاملة

  سنة: ،1 ط: الذهبي،مصطفى محمد  د. والدين،نقل الأعضاء بين الطب 
 المصرية.دار الحديث  هـ،1010

  عبد السلام  د. إسلامي،نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور
 هـ.1026 سنة: المصرية،الدار  السكري،

  المكتبة الشاملة المبتدي،الهداية شرح"." 
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 ظريةصدام الحضارات بين الواقع والن
 نظرية صامويل هنتنجتون "أنموذجا"

 قراءة تحليلية نقدية
  د. مسعودة رمضان العجل                  

 
 مقدمة:   ال

قــد شــهدت الســنوات التــي تلــت الحــرب البــاردة بدايــة تغيــرات مثيــرة فــي هويــات      
ـــى  الشـــعوب، ورمـــوز تلـــك الهويـــات، وبـــدأت السياســـة الكونيـــة فـــي إعـــادة التشـــكل عل

ط ثقافيـــة جديـــدة، فالوضـــع العـــالمي المعاصـــر الـــذى تمثـــل فيـــه أمريكـــا وأوروبـــا خطـــو 
الغربيــة محركــه وآلتــه، يقــدم أمــام أبصــارنا وقــائع تثيــر الحيــرة، وتعصــف بمــا اســتقرت 

 عليه المذاهب والنظريات من تحليل أو تفسير.
مـا كـأهم نظريـة لتفسـير ( 1)وفى هذا الإطار انبثقت اطروحة "صـدام الحضـارات"     

يحــدث فــي العــالم اليــوم، فضــلا عــن الحضــارة محــوراا للسياســة العالميــة بعــد أن كانــت 
 الدولة هي المحور.

                                                 
 محاضر بقسم الفلسفة وعلم الاجتماع كلية الآداب/الخمس 
قيــده، ( الصـدام: إن معنــى الصــدام يــأتي مــن "صــدام الشــيء صـدما، أي صــكه ودفعــه، ويقــال صــدم الرجــل 1)

وصـــدمه بـــالقول: أي أســـكته، ومنهـــا صـــادمة، مصـــادمة اصـــطداما، وصـــدم كـــل منهـــا الآخـــر تصـــادما، 
اصـــطداما، ويقـــال: تصـــادمت الآراء: أي تضـــاربت، والصـــدمة: الدفعـــة، ويقـــال: صـــرعه بصـــدقه"، وفـــي 

ليــة الموســوعة السياســية، ورد لفــظ الصــدام وهــو يعنــى "مفهــوم اجتمــاعي معــارض للنظريــة الوظيفيــة التكام
في البناء الاجتماعي ينطلق من الواقع التاريخي الذي يشير إلى أن التضـارب فـي القـيم والمصـالح بشـكل 
ظاهرة عضوية فـي الأشـكال والعلاقـات الاجتماعيـة، وتحتـل ظـاهرة الصـدام موقعـا هامـا فـي نظريـات علـم 

 السياسة؛ لأنها تفترض التنظيم السياسي بوصفه ضرورة للمجتمع". 

الصــدام )صــدام الحضــارات( فقــد اشــتهر اســتعمال عبــارة صــدام الحضــارات فــي نهايــة القــرن ومــن أشــكال 
العشرين بالرغم من ظهورها في بدايته، وأبرز من تحدث عن صدام الحضـارات فـي بدايـة القـرن الماضـي 
هــو ارنولــد تــونبي إذ كــان حديثــه عــن هــذه الفكــرة أنهــا أهــم قضــية سينشــغل بهــا المؤرخــون خــلال الســنوات 
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وقــد لاقــت تلــك النظريــة رواجــاا كبيــراا فــي الأوســاط الأكاديميــة منــذ نهايــة الحــرب      
ــــى اعتبارهــــا مــــن بــــين أكثــــر  البــــاردة، بــــل ويؤكــــد الكثيــــر مــــن البــــاحثين الغــــربيين عل

ســـبتمبر  11ي يمكـــن اعتمادهـــا لتفســـير العلاقـــات الدوليـــة بعـــد إحـــداث النظريـــات التـــ
، في ظل التطور الذى يعـرَف النظـام الـدولي ضـمن ثنائيـة نحـن والآخـر التـي 2221

تكرســـت منـــذ تلـــك الأحـــداث، كنتـــاج لاخـــتلاف ثقـــافي ودينـــي ضـــمن مجموعـــة مـــن 
 الثنائيات التي كانت وليدة تلك الأحداث.

همية وإشكالية هذا البحـث، فهـي تـدعونا للبحـث عـن أسـباب وإذا أردنا أن نقف على أ 
ـــدولوجيات أم الحضـــارات هـــي ســـبب الصـــدام؟،  ـــات أم الأي هـــذا الصـــدام، هـــل  الثقاف
والبحث في تلك الأسباب يضعنا أمام معضلة أساسية وهي، هل هنـاك اخـتلاف بـين 

 الحضارات أم أنه تلاقي الحضارات؟
 ية تحدد مشكلة البحث وهى:وهذا التساؤل يطرح أمامنا أسئلة فرع

 ما مضمون نظرية صدام الحضارات؟ 
  ـــة داعمـــة للصـــدام بـــين وهـــل هـــي نظريـــة فـــي صـــدام الحضـــارات، أم أنهـــا نظري

 الدول؟

                                                                                                                 

لقادمــة، وأيضــا تحــدث عــن صــدام الحضــارات المستشــرق البريطــاني برنــارد لــويس، ويــذكر أنــه أول مــن ا
بعـد الأزمـة التـي أثـار بهـا قضـية تـأميم قنـاة السـويس  1957أطلق عبارة )صـدام الحضـارات(، وذلـك عـام 

التـي ، فكانـت بمثابـة الشـرارة 1956سـبتمبر  29من قبل مصـر فـي زمـن الـرئيس جمـال عبـد الناصـر فـي 
 أشعلت فتيل الحقد الذى كان نتيجته هذا الصدام بين الحضارتين الغربية والإسلامية. 

  511هــ، ص1418، 2انظر إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مطبعة باقري، إيران، ط 
 2، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،بيروت، ط3وانظــر عبــد الوهــاب الكيلانــي، موســوعة السياســة، ج

 .632، ص 1993
انظـــر قـــيس ناصـــر راهـــي، صـــدام الحضـــارات، دراســـة نقديـــة فـــي جينـــا لوجيـــا المفهـــوم،المركز الإســـلامي 

 وما بعدها. 25، ص 2117، 1للدراسات الاستراتيجية، ط 
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  وكيف يمكن ترسـيخ فكـرة حـوار الحضـارات كمنطلـق إنسـاني نحـو إنهـاء الصـراع
 في العالم، ونشر سبل التعايش والتعارف بين البشر؟

 أهداف البحث:
 تعريف بنظرية صامويل هنتنجتون عن صدام الحضارات.ال -1
 نقد نظرية صدام الحضارات لـهنتنجتون. -2
تقديم الأنموذج الجديد لكيفية تلاقي الحضارات متمـثلا فـي أطروحـة الحـوار بـين  -0

 الحضارات، وكذلك أطروحة التعارف والتعايش السلمى بين البشر.
 منهج البحث: 

المــنهج التحليلــي والنقــدي المقــارن، وذلــك لتحليــل كافــة اتبعــت فــي هــذا البحــث      
الآراء حـــول هـــذا الموضـــوع، وكـــذلك المقارنـــة بـــين وجهـــات النظـــر، مـــن قبيـــل طـــرح 

 الأطروحة ونقضيها.
 ويتكون البحث من مقدمة مفصلة، ومبحثين على النحو التالي:      

 المبحث الأول: النظرية بين المضمون والنقد.
 صدام الحضارات: مضمون نظرية -أولا

قــد بــرزت نظريــة صــدام الحضــارات علــى يــد الإســتراتيجى صــامويل هنتنجتــون      
"Samuelp. Huntington 1660"، أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة هـارفرد سـنة ،

ـــــوان "صـــــدام الحضـــــارات"         ـــــة بعن ـــــة السياســـــة الخارجي ـــــة نشـــــرها بمجل علـــــى أثـــــر مقال
"The Clash of civilizations ،" ،والتي لقيت رواجاا كبيراا بـين الأوسـاط السياسـية

م، بعنـوان "صـدام الحضـارات وإعـادة 1666صاغها فيما بعد في كتاب تم نشره سـنة 
صنع النظام العالمي" بيَّن من خلاله أن مسألة الصراع وإن كانت فـي الأصـل تـرتبط 

ين بالبحــــث عــــن المصــــالح، إلا أن طبيعــــة الصــــراع فــــي المســــتقبل ســــيكون صــــراع بــــ
 الحضارات وليس الدول.
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وبــالعودة إلــى التــاريخ نجــد أن الصــراع بــين المجموعــات البشــرية قــد انتقــل مـــن      
صـــراع بـــين القبائـــل والعشـــائر إلـــى صـــراع بـــين الـــدويلات، ثـــم بـــين الامبراطوريـــات، 
وصولا إلى صراع بين الدول بمفهومها الحديث الدولة القومية، ثم بـين الأيـديولوجيات 

الحرب العالمية الثانية )الحرب الباردة(، أما منذ نهاية الحرب البـاردة، فـإن  منذ نهاية
ـــك بحســـب "صـــامويل  ـــين الحضـــارات، ويرجـــع ذل الصـــراع يتجـــه لأن يكـــون صـــراعاا ب
هنتنجتــون"، إلــى أنــه "مــا يهــم النــال لــيس الأيديولوجيــة أو المصــالح الاقتصــادية بــل 

مع النال وما يحاربون من أجله ويموتـون الإيمان والأسرة والدم والعقيدة، فذلك ما يج
 .(1)في سبيله"

ومن خلال تصور هنتنجتون لتاريخ العالم قد وجـه تحـذيراا إلـى الحضـارة الغربيـة      
مـــن بـــاقي الحضـــارات الأخـــرى إذ حـــدد الخطـــوط الفاصـــلة بـــين الحضـــارات كخطـــوط 

شــعوب فــي لأهــم المعــارك التــي عرفهــا وســيعرفها تــاريخ الصــدام بــين الحضــارات، فال
مختلف الدول تتجه أكثر نحو التمسك بعاداتها ودينها وتقاليدها التي أصـبحت تشـكل 

، وقـــد قســـم فـــي هـــذا (2)المحـــرك الأساســـي لهـــا، حتـــى فـــي علاقتهـــا بالعـــالم الخـــارجي
الإطـــار العـــالم إلـــى ســـبع أو ثمـــاني حضـــارات وهـــى: الحضـــارة الغربيـــة، والحضـــارة 

والحضـــــارة اليابانيـــــة، والحضـــــارة الهنديـــــة،  الإســـــلامية، والحضـــــارة الكونفوشيوســـــية،
 والحضارة الأرثوذكسية، وحضارة أمريكا اللاتينية، ومعها الحضارة الإفريقية.

وعلى ما يرى هنتنجتون فإن الحضارة الغربية فـي أوج قوتهـا بالمقارنـة مـع بـاقي      
خـرى، الحضارات الأخرى، كما أن القـيم الغربيـة قـد تغلغلـت إلـى بـاقي الحضـارات الأ

وأن الصـــراع هـــو عبـــارة عـــن ردت فعـــل الحضـــارات غيـــر الغربيـــة علـــى القـــوة والقـــيم 
الغربيــــة، وهــــو مــــا يعنــــي أن الحضــــارة الغربيــــة ســــتدخل فــــي صــــراع مــــع الحضــــارات 

                                                 

( صامويل هنتنجتون: صدام الحضـارات، إعـادة صـنع النظـام العـالمي، ت. طلعـت الشـايب، تقـديم، صـلاح 1)
 .15، ص1999قنصوة، ط الثانية، 

 .65، ص 2112( رضا هلال: أمريكا والإسلام صدام أم تعايش، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، 2)
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الأخرى، فالإشكال الأساسي ليس في التمسك بالقيم أو تركها أو تبني  قـيم الحضـارة 
القـيم، خاصـة مـع وجـود تنـاقض بـين الغربية، بل فـي ظهـور ممارسـات مشـوهة لتلـك 

مضــمون تلــك القــيم وخصوصــية كــل حضــارة مــن جهــة، وحــدوث انقــلاب قيمــي علــى 
 المستوى العالمي في التعامل مع القضايا الدولية من جهة أخرى.

فمثلا السلام كقيمة ليس هو فقط مجرد لإياب للعنف، كمـا يـرى الـبعض، وإنمـا      
ـــ ـــيط مـــن هـــو وجـــود العـــدل، كمـــا قـــال "مـــارتن ل ـــوم هـــو خل ـــه العـــالم الي وتر" فمـــا يعرف

الممارسات التي أعادت العالم إلى حقـب خلـت مـن التخلـف والانحطـاط نتيجـة لإيـاب 
العدل في مضمون السـلام "كوحشـية طـرق القتـل والتعـذيب، الحريـة المطلقـة للتعبيـر، 
جهـــــاد النكـــــاح...إلخ، مـــــن الممارســـــات المشـــــوهة الناجمـــــة عـــــن التناقضـــــات غيـــــر 

وفــى ممارســات الــدول الكبــرى اتجــاه الــدول الأقــل  (1)ســة فــي جميــع الميــادين"المتجان
 منها قوة، وحتى داخلياا بين الحكام الخاضعين والمستبدين وشعوبهم.

كمـــا أنـــه فـــي رأى هنتنجتـــون أن أكثـــر الحضـــارات التـــي تحـــد الحضـــارة الغربيـــة      
 هما:

يـداا، وهــى النقطــة الحساســة الحضـارة الإســلامية التــي سـتعرف انفجــاراا ســكانياا متزا -1
 622التــي تتخــوف منهــا الحضــارة الغربيــة، حيــث يقــدر عــدد المســلمين بمليــار و

ـــون نســـمة، وهـــو مرشـــح للارتفـــاع خـــلال الســـنوات القائمـــة، وأكثـــر مـــن ذلـــك  ملي
الإسلام كدين يعرف انتشاراا واسعاا بالمقارنة مع الديانات السـماوية الأخـرى؛ لأنـه 

 أثبت أنه دين علم.
ضــــارة الكونفوشيوســــية التــــي ســــتعرف قــــوة اقتصــــادية وعســــكرية متزايــــدة هــــي الح -2

الأخـرى، والتــي سـتتقارب مــع الحضـارة الإســلامية فـي مواجهــة الحضـارة الغربيــة، 
 خاصة في المجال العسكري.

                                                 

( محمـــد أحمـــد النابلســـي، سيســـيولوجيا العلاقـــات الدوليـــة، ومســـتقبل النظـــام الـــدولي والقـــوى العظمـــى، مجلـــة 1)
 .115، ص 2111، 95شؤون الأوسط، العدد 
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ويعتمد "صامويل هنتنجتـون" فـي تفسـير أطروحتـه علـى دراسـة وصـفية للتـاريخ،      
ريخ فـإن الحضـارة الوحيـدة التـي جعلـت وجـود الحضـارة فهو يـرى أنـه بـالعودة إلـى التـا

الغربيـة محــل شـك "لا وجــود لهـا" هــي الحضـارة الإســلامية، وبـذلك يكــون "هنتنجتــون" 
قــد أعطــى صــورة مظلمــة للعــالم الــذى ســيعرف فوضــى العنــف والصــراع نتيجــة عــدم 

لعــدو وجــود قــيم مشــتركة بــين الحضــارات، وازديــاد تــأثير مســألة الانتمــاء مــع تحديــده ل
الجديـــد للحضـــارة الغربيـــة بعـــد زوال الاتحـــاد الســـوفياتي فـــي الحضـــارة الإســـلامية، أو 

 كما يطلق عليه تسمية الخطر الأخضر.
وحسب رأى "هنتنجتون" أن هناك خطوط صـراع "خطـوط دمويـة" متواجـدة فـي        

الحـــدود أينمـــا تعـــيش الشـــعوب الإســـلامية التـــي لا تســـتطيع التعـــايش مـــع غيرهـــا مـــن 
ب العــالم، ويســتند "هنتنجتــون" فــي تفســير طرحــه هــذا علــى تــاريخ الحــروب التــي شــعو 

كـــان المســـلمون طرفـــاا فيهـــا، مؤكـــداا علـــى أن الإســـلام قـــد تـــم نشـــره بقـــوة الســـيف لا 
بالإقنـاع، ونحـن نعــرف أن هـذه كلهــا مغالطـات فكريــة جعلتـه يتناســى أن كلمـة ســيف 

الكــريم، فــي حــين ذكــرت فــي الإنجيــل بكـل مرادفاتهــا لــم يــرد ذكرهــا إطلاقــاا فــي القــرآن 
 (1)مرة. 222أكثر من 

 النقد الموجه لأطروحة صدام الحضارات: -ثاني ا
إن مقاربة صدام الحضارات لم تستطع تحديـد الـرابط بـين حضـارة مـا، والسياسـة      

الخارجيــة للدولـــة المنتميـــة إليهــا، وهـــو مـــا لا يمكــن أن يقـــدم لنـــا تفســيراا واضـــحاا لهـــذا 
لـــى أرض الواقـــع، لأن الموجـــود ضـــمن البيئـــة الدوليـــة هـــو دول قوميـــة مـــا الصـــراع ع

يهمها هـو مصـالحها القطريـة، وليسـت مصـالحها ضـمن مجمـوع الـدول التـي يجمعهـا 
بهــا نفــس الــدين والتــاريخ والثقافــة، وهكــذا نجــد هنتنجتــون يقلــل مــن دور الدولــة ليضــع 

 ر السياسة الدولية.محلها الحضارة بوصفها كياناا سياسياا سيهيمن على مسا

                                                 

   21لكتاب صدام الحضارات. لهنتنجتون،ص( صلاح قنصوة: من مقدمته 1)
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مــــن هنــــا يتبــــين لنــــا أن تجاهــــل هنتنجتــــون للــــدور الــــذى تقــــوم بــــه الــــدول فــــي      
الصـراعات وسياسـات المصـلحة والمكـر التـي تتبعهـا الـدول لتأكيـد نفوذهـا وسـيطرتها، 
فهــو يــرى أن الـــدول الكبــرى هــي التـــي تــتحكم بالعلاقــات والـــروابط الحضــارية ولـــيس 

هذه الـروابط فقـط إذا رأت أنهـا تخـدم مصـالحها السياسـية العكس، أي أنها تؤكد على 
والاقتصـــادية، وفـــي هـــذا يقـــول أحـــد البـــاحثين الجـــادين" أن هنتنجتـــون يـــرى أن الـــدول 
ستحارب من أجل الـروابط والـولاءات الحضـارية، فـي حـين أنهـا تتـدافع بالمناكـب مـن 

ــــي اقتصــــاد عــــالمي لا يعــــ ــــافس ف ــــف تتن ــــتعلم كي ــــي الســــوق، وت رف أجــــل حصــــتها ف
 (1)الرحمة".

وهذا ما يؤكد قول الكثير من البـاحثين إن هنتنجتـون بتجاهلـه لـدور الدولـة، إنمـا      
يؤكد على  أن لا الأديان ولا الثقافـات ولا الحضـارات هـي التـي تسـيطر علـى الـدول، 
بل على العكس الدول هي التي تسيطر على الثقافات، وتفسـرها كمـا تشـأ، والـدول لا 

الثقافيـة والحضـارية، و إنمـا الـذى يهمهـا هـو مصـلحتها ولتحقيـق هـذه  تهمها الهويات
وفـــي ظـــل التعقيـــد  (2)المصـــلحة تســـعى إلـــى جميـــع الوســـائل الاخلاقيـــة واللاأخلاقيـــة.

والفوضى التي يشهدها العالم اليوم، إلى جانب عـودة أهميـة التـأثيرات المجتمعيـة مـن 
 -و عــدم نهايــة الحــرب البــاردةوبغــض النظــر عــن نهايــة أ -)انتمــاءات وعقائــد وديــن(

وهــو مــا يوضــح لنــا دور الأيــديولوجيا فــي العلاقــات الدوليــة، وهــذا يؤكــد أن المصــالح 
هي المحدد الأول والأخير لأى صراع سواء داخـل الدولـة الواحـدة، أو بـين دولتـين أو 
أكثـــر، ممـــا يجعـــل مبـــررات العنـــف باســـم أي ديانـــة هـــدفها سياســـي ومصـــلحي ولـــيس 

 بحتة. لأغراض دينية

                                                 

 .94( محمد سعدى: حول صراع الحضارات، أفريقيا الشرق والغرب، ص1)

، ســنة 1( مجموعــة مــن البــاحثين، صــراع الحضــارات، آراء ومناقشــات، مجلــة شــؤون سياســية، بغــداد، العــدد 2)
 .129، ص 1994
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وهـــذا يقودنـــا إلـــى تعـــدد أشـــكال الصـــراع فـــي العـــالم الحـــديث الـــذي تقـــوده الـــدول      
ـــدول الأخـــرى، متمـــثلا فـــي الاحـــتلال علـــى أشـــكاله المختلفـــة فهـــو لا  الكبـــرى ضـــد ال
يقتصر على الاحتلال العسكري، بل يتعداه إلى أشـكال وأنـواع أخـرى منهـا: الاحـتلال 

وهـــذا يـــؤدى إلـــى إحســـال متـــراكم بـــالقهر والظلـــم السياســـي، والاقتصـــادي، والثقـــافي، 
وانعـــــدام الحريـــــة، فمـــــثلا الاحـــــتلال السياســـــي لا يتطلـــــب قيـــــام دولـــــة ببســـــط نفوذهـــــا 
وسيطرتها على مناطق أخرى من العالم، بهدف إخضاعها بصورة مباشرة، بـل تكـون 
العلاقــة فــي هــذا النــوع مــن الاحــتلال مجــرد علاقــة غيــر متكافئــة بــين دولتــين، تكــون 

داهما دولة قوية قادرة على التـأثير علـى سياسـات وقـرارات الدولـة الأخـرى، بحسـب إح
ما تقتضـيه مصـالح الدولـة القويـة، والأمثلـة علـى هـذا النـوع مـن الاسـتعمار كثيـرة فـي 

ولعـــل أبرزهــــا مــــا نشـــاهده مــــن هيمنــــة وســـيطرة أمريكيــــة علــــى ( 1)عالمنـــا المعاصــــر،
 (2) لمهمة في العديد من الدول.توجهات القرارات السياسية والاقتصادية ا

ـــى       ويمكـــن القـــول إن مـــا يحكـــم العلاقـــة بـــين تلـــك الحضـــارات هـــو "الصـــدام" عل
أســـال الثقافـــة أو الهويـــة التـــي تحكـــم كـــل حضـــارة، وهـــذا مـــا جعـــل أنصـــار الصـــدام 
يقرون على أن "النزاع الأصلي فـي العـالم الجديـد لـن يكـون أيـديولوجياا، أو اقتصـادياا، 

ثقافياــا علــى مســتوى الانقســامات العظيمــة للإنســانية، وستحصــل النزاعــات بـل ســيكون 
السياســـــية الدوليـــــة بــــــين الأمـــــم والمجتمعـــــات مــــــن حضـــــارات مختلفـــــة، لأن صــــــدام 

فمصــــادر النــــزاع تعــــود إلــــى  (3)الحضــــارات ســــيكون خطــــوط المعركــــة فــــي المســــتقبل"
ف الـدين وسـتبقي الدولـة اختلاف التاريخ واللغة والثقافـة والتقاليـد والأكثـر أهميـة اخـتلا

                                                 

حكــام الــدول "الصــديقة" أن يعتــرض رغــم  ( كمــا حــدث فــي الغــزو الأمريكــي  للعــراق، لــم يســتطع أحــد مــن1)
الاجتمـــاع الشـــعبي منقطـــع النظـــر فـــي هـــذه الـــدول علـــى رفـــض هـــذا الاحـــتلال، انظـــر: راغـــب الســـرجاني، 

 .92المشترك الإنساني، مرجع سابق ص

 92( راغب السرجاني، المشترك الإنساني، مرجع سابق. ص 2)

 93( المرجع نفسه، ص 3)
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القوميــة هــي الاكثــر قــوة فــي الشــؤون العالميــة. وهــذا يؤكــد إن صــدام الحضــارات هــو 
صراع قبائلي على نطاق عالمي، لأن الحضارات هـي القبائـل الإنسـانية الكبـرى، أمـا 
الفروق الثقافية فهي التي تحتل الأسال والمركـز فـي التصـنيف والتمييـز بـين البشـر، 

مـع مـا قـال بـه هنتنجتـون الـذي صـور لنـا الصـراع فـي العـالم علـى إنـه وهذا يتعارض 
لـــــن يكـــــون أيـــــديولوجياا أو اقتصـــــادياا، وإنمـــــا الصـــــراع لـــــه بعـــــد ثقـــــافي، ومـــــن ضـــــمن 
الانتقــادات التــي توجــه إلــى صــامويل هنتنجتــون  أنــه لــم يعتمــد علــى معيــار واحــد فــي 

وغيرهـا، كالحضـارة  تقسيم الحضارات، سواءا على أسال جغرافي أو ديني أو عقدي،
الغربية والحضـارة الإسـلامية والحضـارة الكنفوشيوسـية وهـو مـا يمثـل خلـلاا معرفيـاا، لا 
يمكن من خلاله توضيح تـدهور الحضـارة وسـبل انهيارهـا، وكـذلك فـي تفسـيره لمسـألة 
التحالف بين الحضارة الكنفوشيوسية والحضارة الإسلامية ضـد الحضـارة الغربيـة فهـو 

ا صـوره "هنتنجتـون" كتهديــد واضـح ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيــة أو بعيـد جـداا عمـ
حتى الحضارة الغربية عامـة، وخاصـة أنـه لا توجـد مؤشـرات لهـذا التقـارب فـي جانبـه 

 العسكري.
وممـا تقــدم يتضــح لنــا أنــه  بــالرغم مـن أن هنتنجتــون قــد أولــى أهميــة للحضــارات      

لبــاردة إلا أنــه لــم ينــفِّ دور الدولــة، وإنمــا فــي تشــكيل السياســة العالميــة بعــد الحــرب ا
جعـــل الدولـــة هـــي التـــي تشـــكل السياســـة التـــي يوحيهـــا لهـــا انتماؤهـــا الحضـــاري، لكـــن 
الخطــاب العــام للأطروحــة يســير عكــس ذلــك أي إلــى اعتبــار أن الحضــارات ســتكون 

 هي القوى الفاعلة المحركة للصراعات.
يصدر عن مفكر يعـد واحـداا مـن ألمـع وهذا ما يجعلنا نقف عند هذا الرأي الذى      

وأكبــر البــاحثين الدارســين لعلــم السياســة وللدولــة فــي العــالم الغربــي، فكيــف يغفــل هــذا 
التناسـق بـين دور الدولــة والحضـارة؟ ومـن ثــم فـإن السياسـات لا تضــعها وتـتحكم فيهــا 
 الحضارات، بل الدول في إطار سعيها لتحقيق مصالحها الذاتية هي التـي تقـوم بـذلك

 الدور، وهذا لا ينفى أهمية البعد الحضاري في الصراعات الدولية
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 المبحث الثاني: التحول الحضاري، وكيفية إيجاد الحلول 
 أطروحة حوار الحضارات:  -أولا  

أصــبح مـــن الضـــروري ونحـــن نـــرفض الخطـــاب الهـــانتنجتوني، أن نقـــدم خطابـــاا بـــديلاا 
مختلفــة، فبعــد الأحــداث الهائلــة منطلقــين مــن اســتمرارية التلاقــي الحضــاري بوســائل 

، الــذى يعــد نقطــة تحــول فــي العقــد الأخيــر مــن العقــد 1686التــي تســارعت مــن عــام 
العشــرين تغيــرت معــه ظــروف الحــوار بــين الحضــارات وتطبيقاتــه، فــي ظــل مــا بعــد 
ـــة، بوصـــفه أســـلوباا فـــي التفكيـــر وتعميـــق الكونيـــة وانتشـــار العلاقـــات المتعـــددة  الحداث

 (1)التكتلات الإقليمية وإحياء القومية.الأطراف وأبرزها 

أمـــام تســـاؤل كبيـــر: هـــل تســـاند التغيـــرات السياســـية الهائلـــة فـــي أوروبـــا وهـــذا يضـــعنا 
الشرقية وما أحدثته مـن صـدى دولـي كبيـر للحـوار بـين أوروبـا والعـالم، والسـعي نحـو 

 (2)الحريات والديمقراطية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية؟.

ار بــين الحضــارات وحــده يمكــن أن يولــد مشــروعاا كونيــاا يتســق مــع اختــراع فــالحو      
المستقبل، وذلك لكى يختار الجميع مستقبل الجميع، وهذا مـا تؤكـده التجـارب المعلـن 

تجــارب "غانــدي" وتجربــة الثــورة الثقافيــة  -عنهــا فــي آســيا وإفريقيــا وأمريكــا اللاتينيــة، 
 -مثـل تجـارب لاهـوتي التحـرر فـي "بيـرو"  الصينية، وتجارب الجماعيـة فـي أفريقيـا،

تتــيح لنــا أن نرســم منــذ الآن الخطــوة الأولــى لهــذا المشــروع الكــوني فــي القــرن الحــادي 
 (3)"مشروع الأمل".والعشرين، فيما يسمى 

                                                 

ـــرين، القـــاهرة، ط( ياســـين الســـيد، حـــوار الحضـــارا1) ـــرد، دار مي ـــل الغـــرب الكـــوني مـــع الشـــرق المتف ، 1ت تقاب
 .51، صـ2112

 .21( المرجع نفسه، ص 2)

، 4( روجيــــه غــــارودي: فــــي ســــبيل حــــوار الحضــــارات، ت عــــادل العــــوا، منشــــوارت عويــــدات، بيــــروت، ط 3)
 .15، ص 1999
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إن المشـــروع الحضـــاري الـــذى نـــتكلم عنـــه هنـــا ينبثـــق مـــن "مشـــروع الأمـــل" لـــدى      
لهـــذا يســـتلزم مشـــروع الأمـــل خلـــق نســـيجاا  فـــي كتابـــة حـــوار الحضـــارات،( 1)"غـــارودي"

ا، ولا  ا جديــدا اجتماعيــاا جديــداا، وكــذلك اختــراع مفهومــاا سياســياا جديــداا، وأن يمنحــه بعــدا
نــتكلم علــى منظــور فــردي للموضــوع، بــل نــتكلم هنــا علــى موضــوع جمعــي ومشــاركة 

ال فـي منظور متشابه، ولا نتكلم هنا على الإبانة في السلطة والانخلاع، كما هـو الحـ
الــــديمقراطيات التمثيليــــة فــــي العقائــــديات التكنوقراطيــــة حيــــث يصــــدر كــــل شــــيء مــــن 
الأعلى، بل على ديمقراطية مشاركة تستند إلى مبادئ القاعدة وإلى ضـروب إسـهامها 
ــــي السياســــة باعتبارهــــا أداة الســــلطة ووســــيلتها  ــــة ف ــــتكلم عــــن نظري ــــا لا ن الحــــر. أيضا

الإنســــان، بــــل بوصــــفها تكفيــــراا يتنــــاول  بمؤسســــات وبــــأجهزة خارجيــــة بالإضــــافة إلــــى
 الغايات والالتزام الشخصي والداخلي الذي ينهض به كل واحد تجاه الكل.

إن الأمر ليس أمر اصطناع طوباوية لا أسال لها من الواقع، بل الأمـر يتعلـق      
بــوعي مـــا تصــبوا إليـــه آلاف المجتمعــات المتشـــاركة والطوائــف علـــى جميــع اخـــتلاف 

تنوعــة، وهــي تســعى كــل منهــا لمصــلحتها، إلــى أن تغيــر الحيــاة، فمــا نــراه أنماطهــا الم
الآن يولــد وينمــو ويمنحنــا ســلفا الثقــة والجــرأة علــى تصــور وعلــى تحقيــق عــالم آخــر، 
ينمـــو نمـــواا إنســـاني الوجـــه، إذ لابـــد فـــي مجـــال العلاقـــات الاجتماعيـــة والسياســـية فـــي 

حقيـق هـذا المشـروع يوجـب الغرب من إعادة صنع كل شـيء بحسـب قواعـد جديـدة، وت
 التساؤل عن ضروب الحكمة والثورة التي تحفل بها القارات الثلاث.

وفى هذا الصـدد يقـول غـارودي: "إن تجربتـي بالحيـاة هـي التـي قـادتني إلـى هـذا      
فهـــي شـــهادة علـــى تجربـــة كونيـــة تشـــمل ( 2) اليقــين، وأوجبـــت علـــي الأدلاء بشـــهادتي"،

ـــات لا  الكـــرة الأرضـــية بأســـرها، شـــهادة ـــذي حملتـــه إلـــى ثقاف فـــرح بـــالغنى الإنســـاني ال
                                                 

ات كـرد علـى العـداء التـاريخي ( روجيه غارودي: مفكـر وسياسـي فكـر فرنسـي، قـدم اطروحـة حـوار الحضـار 1)
 بين الشرق والغرب، هذا العداء الذي كان نتيجته صدام الحضارات، أو ربما كان أحد أسبابه.

 .11( غارودي، حوار الحضارات، مرجع سابق، ص 2)
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غربية، أنال من أسيا، ومن الأصقاع الإسلامية، ومن أمريكـا اللاتينيـة، إنهـا "شـهادة 
تتنــاول مــا بحثــت عنــه، ومــا اعتقــد أننــي اكتشــفته فــي كــل ثقافــة، ومــن هــذه الثقافــات، 

 (1)لدى كل إنسان من هؤلاء النال شهادة بالطابع الإلهي".

علـى الصـعيد  -ويؤكد غارودي على أن "مطلب الحضارات يهدف إلـى الإسـهام     
فــي "بنــاء نظــام عــالمي جديـــد" يمثــل مــا يــدعوا إليــه الأب "ليبــرت" مؤســـس  -الثقــافي

الاقتصـــاد والمنـــزع الإنســـاني"، إن "البيـــان مـــن أجـــل إنســـانية متحـــررة" الـــذي أصـــدرته 
الـذي يسـعى إلـى تشـكيل "السـلطة ، 1676مؤسسة "الاقتصاد والمنازع الإنساني" سنه 

المضادة، وهى سـلطة مشخصـة ضـرورية لإلهـام الأنمـوذج الحـالي للمجتمـع" وإظهـار 
أن "رؤيـــة المســـتقبل يمكـــن إســـقاطها علـــى نحـــو يبـــاين تمامـــا رؤيتنـــا" بـــدءا مـــن تجربـــة 

 (2)الشعوب كافة ولا سيما شعوب العالم الثالث. 

مت فــي مختلـف اجتماعــات العـالم الثالــث أمـا آفــاق المسـتقبل فاعتقــد أنهـا قــد رسـ     
التــــي فضــــحت النظــــام الــــراهن النــــاجم عــــن البلــــدان الصــــناعية وحــــدها، ولمصــــلحتها 
ــــدء "بــــالاعتراف  ــــة والب ــــرح لحــــل مشــــكلة اســــتخدام المــــوارد العالمي ــــذي يقت وحــــدها، وال
بالأولويــــات الإنســــانية" فخطــــاب الافتتــــاح الــــذي ألقــــاه الــــرئيس "بومــــدين" فــــي مــــؤتمر 

" وهـــــو مـــــا يفـــــرض أن علـــــى "المعونـــــة" أن تـــــؤثر 1670" فـــــي "المكســـــيك "كولويـــــوك
الاستهلاك الجمعي والخدمات في مجالات الوقايـة والصـحة والثقافـة والتأهيـل وأوقـات 
الفــراغ ووســائل المواصــلات.. إلــخ علــى سواهاـــ وعلــى هــذا النحــو ـ عنــدما تعيــد وضــع 

س الحيـز الـذي احتلـه "الغـرب" التاريخ في المنظور الألفي وعلـى السـلم العـالمي، ونقـي
منذ أربعة قـرون لتحديـد مصـير بقيـة العـالم باسـتغلاله لمصـلحته وحـدها، نسـتطيع أن 
نستنج من سيطرته: وأن "الغرب" حادث عارض، وإنه أخطـر عـارض طـرأ فـي تـاريخ 

 الكرة الأرضية، والذي قد يؤدي اليوم إلى فنائها.
                                                 

 .77( نفس المرجع، ص 1)

 79( زكي الميلاد، المسألة الحضارية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ص 2)
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ة هي أنها تقضي علـى التصـور التسـلطي والمشكلة الأساسية في الثقافة الحاضر      
فـــي الثقافـــة الغربيـــة، وأن نســـتعيض عنـــه بتصـــور "ســـمفونيى" إذ نتطلـــع بأســـئلتنا إلـــى 
حكمـــة العـــالم "اللاغربـــى" وقـــد أصـــبحت المشـــكلات تطـــرح منـــذ الآن علـــى المســـتوى 

 العالمي، وذلك بالانخراط في حوار حضارات حقيقي مع الثقافات غير الغربية.
 للحوار شروطاا من أجل أن يثمر منها: إلا أن     

لا بد أن يؤسس الحوار على معرفة مسبقة قوامها معرفة معمقة مـن قبـل الحـوار  -1
 بهويته الحضارية.

ــــذات مــــن  -2 ــــى معرفــــة الآخــــر، فــــالوعى بــــالآخر يحصــــن ال أن يكــــون مؤسســــاا عل
الابـــتلاع أو الـــذوبان وهـــى تحـــاور، فـــالحوار المؤســـس علـــى المجهـــول لا يتـــيح 

، وبــذلك يتقــدم الحــوار ليكــون اســتكمالاا لمســاحة المعرفــة الناقصــة بهــدف معلومــاا 
 (1)استتمامها وإنجاز متطلباتها.

إن العــالم اليــوم لــم يحقــق مــن وجهــة نظــر الكثيــرين تقــدما فــي ســبيل الحــوار لكــن      
المسـتقبل ســيجبرنا علـى الحــوار الحقيقـي الــذى يتــيح التعـرف علــى الآخـر، وهنــا تبــرز 

ة الفكرية لأطروحة غارودي لأنه حـاول أن يعـرف بـين الحضـارات، ولعـل أهمية القيم
هــذه المعرفــة التــي كونهــا غــاردوي عــن التواصــل الحضــاري، هــي التــي أوصــلته الــى 

 (2)ضرورة حوار الحضارات 
وقد حظي مقترح حوار الحضـارات " بترحيـب واسـع فـي المحافـل الدوليـة لاسـيما      

حدة حيث رحبت به الحكومات ومختلـف شـرائح النـال، في الجمعية العامة للأمم المت
وينطـــوي هـــذا الأمـــر بحـــد ذاتـــه علـــى أهميـــة كبيـــرة، وذلـــك لأننـــا نعلـــم أن الـــرأي العـــام 

   (3)العالمي ليس مستعداا على الدوام لقبول ما يوجه إليه من دعوات".
                                                 

 .126، صــ 2114، 3رب، أوهام النخبة، ونقد المثقف، المركز الثقافي العربي، ط( على ح1)

 .123( قيس ناصر راهي، صدام الحضارات دراسة نقدية، مرجع سابق، ص2)

 .124( قيس ناصر راهي، صدام الحضارات دراسة نقدية، مرجع سابق، ص3)
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إن هذا الحوار يتطلب أن ينصت لخخر، كما نتحدث إليـه بالضـبط، فالإنصـات      
فضـيلة علينـا أن نتحلـى بهـا، ولـيس ذلـك بـالأمر السـهل، بـل لابـد فـي سـبيل ذلـك مــن 
أن يبــادر الإنســان إلــى امــتلاك لــون خــاص مــن الأخــلاق وتهــذيب الــنفس والرياضــة 
العقلية، لكن الانصات يختلف عن الصـمت، فهـو لـيس مجـرد ممارسـة انفعاليـة نتـأثر 

بالشــكل الــذي يــؤدى إلــى انفتــاح مــن خلالهــا، وإنمــا يعبــر عــن فعــل ونشــاط نقــوم بــه 
الســامع بكيانــه ووجــوده علــى ذلــك العــالم الــذي يتــولى المتحــدث الكشــف عنــه أو يقــوم 
بخلقــه وإنشــائه، وهكــذا فــإن الفشــل ســيكون حليــف عمليــة الحــوار مــا لــم تقتــرن بعمليــة 

 (1)الاصغاء.

ومــــن الممكــــن تفســــير حــــوار الحضــــارات والثقافــــات مــــن خــــلال صــــور متنوعــــه      
ويات عــدَة ومــن شــأن التــدبر الــدقيق فــي مفهــوم الحــوار الــذى يتــيح لنــا مــدخلاا ومســت

صــــحيحاا  للموضــــوع، ولاشــــك فــــي أن ذلــــك يتطلــــب الخــــوض فــــي جوانــــب اللاهــــوت 
  والفلســفة فــي الحــوار، وعمليــة التأمــل المينولــوجي فيمــا يتصــل بــآراء كبــار المفكــرين،

ــ ذي نريــد أن ننتجــه وجعلــه يقــدم ممــا يجعلنــا أكثــر إداركــاا لنوعيــة الحــوار الحضــاري ال
بــديلا للأســال التقليــدي الــذي قامــت عليــه العلاقــات الدوليــة خــلال القــرن العشــرين، 
وهو أسال القوة والهيمنة، وهكذا نطمـح إلـى جعـل أنمـوذج الحـوار فـي القـرن الحـادي 
والعشــــرين ينطلــــق مــــن العلاقــــات بــــين البلــــدان والشــــعوب وضــــرورة أن يفســــر عليهــــا 

 كل شيء. المستقبل قبل

إن القــرن العشــرين قــدم لنــا حقيقــة لا نضــير لهــا فــي التــاريخ، فقــد شــهد أشــرل      
أنمـــاط الحـــروب والظلـــم والاســـتغلال، فهـــو قـــرن يمثـــل حصـــيلة مشـــتركة لمـــا عرضـــه 
المفكرون من فكر فلسفي وما اتخذه كبار الساسة من قـرارات ولا يمكننـا التغلـب علـى 

بـــادئ التـــي قـــام عليهـــا كـــل مـــن الفكـــر والسياســـة، الأزمـــات إلا بإعـــادة النظـــر فـــي الم

                                                 

 . 42لمعاصر، بيروت، ص ( محمد خاتمي، حوار الحضارات، ت سرمد الطائي، دار الفكر ا1)
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ـــــد كحـــــوار  ـــــة واســـــتبدالها بمشـــــروع جدي ـــــراهن للعلاقـــــات الدولي فضـــــلاا عـــــن الشـــــكل ال
 (1)الحضارات والثقافات.

وفــــي ظـــــل هـــــذا التطـــــور كيـــــف يمكننـــــا تصـــــور الحـــــوار ضـــــمن مجموعـــــة مـــــن      
 جديد؟المشتركات الإنسانية باعتبارها الركيزة الأساسية لتصور الحضاري ال

 أطروحة التعارف والتعايش السلمي: -ثانيا  
إن القــول بأطروحـــة التعـــارف والتعـــايش الحضــاري محاولـــة جـــادة ورؤيـــة واقعيـــة      

تعبر عـن موقـف المسـلمين فـي تفسـير الحـدث السياسـي مسـتقاة مـن الـدين، وفـي هـذا 
و مــا الصــدد يقــول أحــد البــاحثين " الســؤال الــذي يطــرح علــى مفكــري العــالم العربــي هــ

هـــي أفكارنـــا وأطروحتنـــا الجـــادة فـــي تقـــويم التحـــولات العالميـــة والاتجاهـــات السياســـية 
والحضارية لما بعد الحرب الباردة، وعـن موقـع الإسـلام والعـالم الإسـلامي مـن النظـام 

هــذه مـن جهـة، ومـن جهــة أخـرى فـإن الملاحـظ بصــورة ( 2)العـالمي ومشـكلاته الكبـرى"
حضــارات الأخــرى علــى أنهــا لا تعــرف بالشــكل عامــة إن كــل حضــارة تشــتكي مــن ال

الــذي ينبغــي، أو لا تعــرف إلا مــن خــلال بعــض الظــواهر العــابرة ممــا يؤكــد أن هنــاك 
جهلا متبـادل بـين الحضـارات، ويكـون سـبباا فـي أي تصـادم يحصـل بـين الحضـارات، 
ورفــع هــذا الجهــل هــو أحــد أبعــاد أطروحــة تعــارف الحضــارات الــذي ينبغــي أن يشــترك 

 في رفعه وتحقيقه.الجميع 
إن القاسم المشترك بين الحضارات الإنسانية جميعاا هو الاحتكام إلـى العقـل فـي      

قبول ما يقبله النال، وفـي رفـض مـا يرفضـونه، وهـذه العقلانيـة هـي التـي نراهـا ماثلـة 
في كل حضارة مهما اختلف لونها، ولا نراها في أي جماعـة بدائيـة مهمـا تعـددت بعـد 

ولا يعنــى هــذا أن أي حضــارة فــي وســعها الاســتغناء عــن عــالم الشــعور  ذلــك صــفاتها،
بكــل مـــا يفــيض بـــه مــن فنـــون وآداب وأخــلاق وغيرهـــا، ولكــن إن كـــان عــالم الشـــعور 

                                                 

  47( المرجع نفسه، ص 1)

 .52، صــ 2111"، 1( سمير سليمان، الصراع الحضاري، والعلاقات الدولية، دار الحق، بيروت، ط "2)
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ضروريا لكـل حضـارة فهـو لا يكفـي بمفـرده، والعقـل دون سـواه هـو الجانـب الضـروري 
 والكافي معا لتعريف الحضارة وقيال درجتها.

حتـى داخـل البلـد -إلى النال في عصـرنا الحـالي مـا زالـوا تتقاسـمهم  وإذا نظرنا      
ـــف  -الواحـــد الأديـــان والثقافـــات وربمـــا كـــذلك تتقاســـمهم علـــى المســـتوى العـــالمي مختل

الحضارات، فهل من الممكن لسكان هذه القرية الأرضـية المنقسـمين هـذا الانقسـام أن 
صـالحهم؟ أم أن الصـراع بـين يعيشوا مع ذلك مسالمين آمنين متعاونين على تحقيـق م

ثقافاتهم علي المستوي المحلي، وبـين حضـاراتهم علـى المسـتوي العـالمي أمـر لا مفـر 
 منه؟ 
ـــر النـــال اهتمامـــا بهـــذه       ـــدول الكبـــرى، وهـــم أكث يمكـــن القـــول إن علـــى مفكـــري ال

القضــية؛ لأنهــم يقــدَرون مــن خطرهــا مــا لا يقــدر غيــرهم، ويمكــن أن نلخــص تصــورهم 
 الجديد في أمرين: لهذا الطرح

هنــاك مــن يــرى أن الصــدام بــين الحضــارات آت  لا محالــة، فينصــح قومــه بإعــداد  -
 العدة للدفاع عن الحضارة الغربية " متمثلا في هنتنجتون وغيره".

وهنـــاك مـــن يـــرى أن التعـــايش الســـلمى بـــين الثقافـــات والحضـــارات ممكـــن إذا اتخـــذ  -
وهــــذا مــــا نجــــده فــــي أطروحــــة روجيــــه النــــال ســــبيل الحــــوار والتعــــارف بــــين البشــــر، 

 غارودي.
ومن خلال هذا يمكـن أن نسـتنتج منهجـين أصـيلين نقـدر أن نفسـر مـن خلالهمـا      

 القضية المشتركة بين البشر:
 منهج التعارف لتحقيق المصلحة المشتركة بين البشر. -1
 منهج التصادم لتحقيق المصلحة الذاتية على حساب مصالح الآخرين. -2

ـــر كثيـــر، ونفـــع أممـــاا وممـــا لا       شـــك فيـــه أن المـــنهج الأول قـــاد البشـــرية إلـــى خي
 عديدة، وفي المقابل قاد المنهج الثاني العالم إلى حروب هائلة وكوارث مدمرة.
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وهــذا مــا دفــع عقــلاء العــالم للبحــث فــي هــذه القضــية وفحصــها... فكيــف الســبيل      
لصــدام أو علـــى الأقـــل إلــى تعـــارف ينفــع الأرض ويعمرهـــا؟ وكيـــف الســبيل إلـــى نبـــذ ا

 تقليل حدته ووثيرته؟ 
وعلـــى هـــذا الأســـال فقـــد اتفقـــت الكثيـــر مـــن العلـــوم الإنســـانية علـــى أن وصـــول      

الإنسان إلى المدينة والتقدم الحالي، هو نتيجة مصلحة بشرية مشتركة، ولـم يـأتِّ هـذا 
إلا مــــن خــــلال التعــــارف والتقــــارب بــــين البشــــر، ويــــرى مؤســــس علــــم الاجتمــــاع ابــــن 

أن تحقيـــق مصـــلحة الإنســـان فـــي الأرض مـــن خـــلال تطويـــع هـــذه الأرض ( 1)لـــدون خ
وتســخيرها لخدمتــه، جعلتــه يبحــث عــن مثيلــه مــن بنــى جنســه ليســاعده فــي تحقيــق مــا 
يريـــد، ذلـــك أن الآخـــر كـــان يبحـــث عـــن حـــل نـــاجح لهـــذه المعضـــلة الكبـــرى، وبالفعـــل 

ا   صغيراا كبر مع الزمن.التأمت الجمعات البشرية الأولى فيما بينها مكونة مجتمعا
وهذا ما يوضحه ابن خلدون بقوله: "الواحد مـن البشـر لا تقـاوم قدرتـه قـدرة واحـد      

مــن الحيوانــات العجــم ســيما المفترســة، فهــو عــاجز عــن مــدافعتها وحــده بالجملــة، ولا 
تفي قدرته....... باستعمال الآلات المعدة لها، فلابد فـي ذلـك كلـه مـن التعـاون عليـه 

 (2)جنسه، وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل قوت ولا غداء". بأبناء

ـــدم مـــن نمـــاذج لحـــل اشـــكالية صـــدام الحضـــارات ولرســـم صـــورة       فـــي ظـــل مـــا تق
لسياســة العــالم وتقــويم التحــولات العالميــة واستشــراف المســتقبل تبــرز اطروحــة تعــارف 

اولــــة الحضــــارات مجيبــــة بــــذلك عــــن تســــاؤل هــــو: أيــــن نحــــن مــــن هــــذا الحــــوار؟ ومح
الاســـتعانة بـــالموروث الـــديني وإحيائـــه حتـــى تكـــون أفكارنـــا مـــن صـــميم موروثنـــا الـــذى 

                                                 

وتــوفي  -هـــ 818 -732( ابــن خلــدون: هــو ولــي الــدين أبــو زيــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون )ولــد 1)
الم الاجتمــاع، ولــد ونشـــأ فــي تــونس وتـــوفي بالقــاهرة، لــه ســـبع م(، الفيلســوف والمــؤرخ وعـــ1416 -1332

مجلــدات عــن تــاريخ العــرب والبربـــر، بعنــوان "كتــاب العبــر" واشـــتهر منهــا المجلــد الأول "المقدمــة" والـــذي 
يعتبـــر أشـــهر مـــا كتـــب فـــي الحضـــارة. انظـــر: عبـــد المـــنعم الحفنـــي، موســـوعة الفلســـفة والفلاســـفة، مكتبـــة 

 .45146،ص 312111مدبولي،القاهرة،ط:

 .43( ابن خلدون، المقدمة، ت: علي عبد الواحد وافي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ط "بدون"، ص2)
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ســـعى لحـــل أزمتنـــا ومشـــاكلنا مـــن أجـــل أن تكـــون لـــدينا القـــدرة علـــى النهـــوض بواقعنـــا 
 فيكون بإمكان الدين أن يعلن عن طريق مفكريه قدرته على توجيه الحياة وقيادتها. 

كـــــزات التـــــي تبنـــــي عليهـــــا أطروحـــــة التعـــــارف ويمكــــن القـــــول إن مـــــن أهـــــم المرت     
الحضـــاري هـــو المرتكـــز الأخلاقـــي الـــذي يتضـــح مـــن خـــلال الآيـــة القرآنيـــة " يَـــا أَيُّهَـــا 
نْــ ــلَ لِّتَعَــارَفُوا إِّنَّ أَكْــرَمَكُمْ عِّ ــنْ ذَكَــر  وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَــاكُمْ شُــعُوباا وَقَبَائِّ ــا خَلَقْنَــاكُمْ مِّ دَ النَّــالُ إِّنَّ

ويؤكد هذا علـى أن الأمـم والشـعوب إذ التزمـت بمبـدأ هـذه الآيـة سـوف ( 1)كُمْ"،اللَّهِّ أَتْقَا
تتعـــالى علـــى الأحقـــاد والعصـــبيات التـــي تحصـــل بـــين الأمـــم والشـــعوب حـــين تتمحـــور 
معايير التفاضـل فـي إطـار عـالم الإنسـان، وتتعـالى فيهـا معـايير القـوم والفـرق واللغـة، 

فضـلا عـن أن العلاقـات  صـبيات وتطـرف، وهكذا يتحول الـدين والثقافـة والعلـم إلـى ع
بين الامم والشعوب والحضارات في المنظور الإسلامي ليست مجـرد مصـالح ومنـافع 
وليســـت محكومـــة بالسياســـة والاقتصـــاد، بـــل إن العـــالم لا يســـتطيع أن يعـــالج أزماتـــه 

 (2)بها.
اعـدة فالسياسة تحولـت إلـى أداة لجلـب المصـالح، والاقتصـاد محكـوم بالمنـافع وبق     

الــربح والخســـارة، حتـــي العلـــم انفصـــل عـــن القـــيم، لهـــذا فـــأهم مـــا يضـــيفه الإســـلام فـــي 
ـــل العصـــبيات بكـــل أشـــكالها العرقيـــة  ـــة هـــو التقـــوى، فهـــي تزي مجـــال العلاقـــات الدولي
ـــا  عليهـــا  ـــة للتعـــارف فـــي توثيقهـــا والحف ـــة فضـــلا عـــن أنهـــا تعطـــي دفعـــة قوي والقومي

قــيم والأخــلاق والآداب، وقــد بــات مــن وتفعيلهــا، بمعنــى آخــر ادخــال منظومــة مــن ال
المؤكــد أن العــالم بــأمس الحاجـــة إليهــا لأن مــن أشــد مـــا يفتقــده العــالم المعاصــر هـــو 

 (  3)انعدام العامل الروحي والوجداني والأخلاقي في العلاقات الدولية.

                                                 

 (.13( سورة الحجرات، الأية )1)

 .77مرجع سابق، ص ( زكي الميلاد، المسألة الحضارية،2)

الإســـلامي للدراســــات  ( قـــيس ناصـــر راهــــي، صـــدام الحضـــارات دراســــة نقديـــة جينـــا لوجيــــا المفهـــوم،المركز3)
 . 119، 118، ص 2119" 1الإستراتيجية ، ط"
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فقـد اختــار اللــه للشـعوب ســنناا وقــوانين لعمـارة الأرض وبنــاء الحضــارة؛ ولأن اللــه      
ــم يلــغ مبــدأ التفاضــل بــين البشــر؛ ذلــك لأن التفاضــل يعبــر عــن هــو ا ــيم الخبيــر، ل لعل

واقع موضوعي لا يتعارض مـع مبـدأ العـدل والمسـاواة، لكـن الـذى حـاول القـرآن إثباتـه 
هو )مقيال التفاضل( فمن مقاييس التفاخر بالعرق والنسب إلى مقاييس سامية تـربط 

، وتأكيداا علـى هـذا (1)ن بالله( سبحانه وتعالىالأمم والحضارات بالقيم، وأهمها )الإيما
يقـــول هابرمـــال: )إن تقريـــر المصـــير الـــديمقراطي لا يتحقـــق إلا حـــين يتحـــول شـــعب 
الدولة إلى أمـة مـن المـواطنين يتولـون زمـام مصـيرهم السياسـي، وأن التعبئـة السياسـية 

نتمـاءات تتطلب دمج حضاري للسكان الملتقيين في مكان واحد جغرافيـا متجـاوزين الا
الشخصية مثل: القرية، العائلة، السلالة، وتولـد الرمزيـة الحضـارية للشـعب مـن خـلال 
الأصل المشترك واللغة المشتركة والتاريخ، وهذا يؤدى إلى المساواة للجميـع، والتـدعيم 

 .(2)المشترك بين المواطنين(
نسـان الأول كـان وهذا ما يؤكد الحقيقة الأنثروبولوجية المهمة التـي تقـول: إن الإ     

إنســـاناا اجتماعيـــاا فـــي ســـلوكه وأخلاقـــه، وبهـــذا الشـــاهد المهـــم نســـتنج أن ذاك الإنســـان 
استطاع أن يكـون مشـتركات بينـه وبـين الآخـر منـذ حقبـة مبكـرة مـن تـاريخ الإنسـانية، 

 والتي ظهرت أول ما ظهرت مع أسرته الصغيرة وقبيلته.
الحضـارات كانـت تعبيـراا عـن رد  وعليه فليس هناك شك في أن أطروحـة تعـارف     

فعل إزاء النماذج السابقة عليها، النماذج التـي مـزج بعضـها بـين السياسـة والثقافـة فـي 
تكـوين بنيتهـا المفاهيميـة، وفـي نظرتهـا للعـالم الخـارجي، وبعضـها الآخـر كـان الطـابع 

 السياسي هو الطابع الأبرز فيها.
 الخاتمــة:

                                                 

، 1999، 1( أحمـــد محمـــود صـــبحي، وصـــفاء جعفـــر، فلســـفة الحضـــارة، دار النهضـــة العربيـــة، بيـــروت، ط1)
 .134ص

 .128( هابرمال، الحداثة وخطابها السياسي، ت جورج تامر، دار النهار للنشر، بيروت، ص2)
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بـالفكرة الجديـدة فـي عصـرنا، وإنمـا لهـا امتـدادات  لم تكن فكرة صـدام الحضـارات     
تاريخيــة تبــدأ منــذ بــدايات القــرن العشــرين، ولا ســيما فــي منتصــفه مــع تــوينبي، وبرنــارد 
لويس، ولكـن هـذه الفكـرة بـرزت علـى السـاحة السياسـية  نتيجـة لتقـديم دراسـة معاصـرة 

فكــرة صــدام مــن هنتنجتــون قائمــة علــى أســال تصــور أن السياســة العالميــة تحكمهــا 
الحضارات، وحصلت على دعم من الخطاب الأمريكي السياسـي فـي حينهـا والتـرويج 

 الإعلامي لها.
 ووفقا لما تقدم توصلت لعدة نتائج هي على النحو التالي:     

بالرغم من اسـتعمال هنتنجتـون التفسـير الحضـاري إلا أنـه لـم يكـن يريـد أن يفسـر  -1
 فسيراا للسياسة العالمية بعد الحرب الباردة.التاريخ بقدر ما كان يريد أن يقدم ت

من المعروف أن الدولـة هـي محـور العلاقـات الدوليـة فـي تحديـد طبيعـة السياسـة  -2
العالميـــة، ولكـــن الأمـــر مـــع هنتنجتـــون قـــد اختلـــف، إذ جعـــل مـــن الحضـــارة هـــي 
المحـــور الـــذي تـــدور حولـــه السياســـة العالميـــة، وهـــذا شـــيء يجعلنـــا نأخـــذ بعـــين 

 الدولة بعد ذلك التفسير.الاعتبار مصير 
إن الحـــوار مـــع الحضـــارات الأخـــرى وبخاصـــة "الحضـــارة الغربيـــة" أمـــر لا جـــدال  -3

فيــه؛ لأنــه صــار مــن الضــروري أن نفــتح بــاب الحــوار مــع الحضــارات الأخــرى، 
ولــــيس مــــع الحضــــارة الغربيــــة، فــــي جميــــع مظــــاهر الحيــــاه السياســــية، والفكريــــة 

 والاقتصادية ...إلخ.
نقــيم علاقــة جدليــة تمــنح السياســة بعــداا جديــداا بالاستعاضــة كــل مــا ســبق يجعلنــا  -4

عن مفهوم أداتي وحيد البعد "كصدام الحضارات" والسياسـة بوصـفها تقنيـة تغييـر 
البنيــات، بمفهــوم ينخــرط فيــه الإنســان بجملتــه ويكــون العمــل الخــارجي فيــه تعبيــراا 

 ت.عن الإيمان الداخلي بالمحتوى الجديد الذي يضمن تطور المجتمعا
إن أطروحــة تعـــارف الحضـــارات كانــت تعبيـــراا عـــن رد فعــل إزاء أنمـــوذج "صـــدام  -5

الحضـــارات" ذلـــك الأنمـــوذج الـــذي مـــزج بـــين السياســـة والثقافـــة فـــي تكـــوين بنيتـــه 
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المفاهيميـة، وفــي نظرتــه للعــالم الخــارجي، وفـي بعــض الأحيــان فــي جعــل الطــابع 
ينــاه فــي نظريـــة السياســي هــو الأبــرز فــي خدمــة مصــالحه الخاصــة، وهــذا مــا رأ

 صدام الحضارات لصاحبها صامويل هنتنجتون.
 التوصيات:

ـــــى إشـــــاعة ثقافـــــة التعـــــارف والقواســـــم الإنســـــانية  -1 نوصـــــى مـــــن خـــــلال البحـــــث إل
المشـــتركة، فهـــذا كفيـــل بـــأن يزيـــل فتيـــل التـــوتر بـــين الـــدول، ويقلـــل مـــن النزاعـــات 

 والحروب بين الأمم.
أشــكال عمــارة الأرض، ولا يــتم كــذلك نــدعوا إلــى تنميــة حــوار الحضــارات، وتعــدد  -2

هـــذا إلا بالتواصـــل والتفاعـــل الايجـــابي مـــع هـــذه الرســـالة، وأيضـــا بانتفـــاء عوامـــل 
 التوتر والإكراه والصراع الحضاري.
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زكي الميلاد، المسألة الحضارية "كيف نبتكر مستقلنا في عالم متحضـر"، المركـز  -

 1666الثقافي العربي، بيروت، 
ســـمير ســـليمان، الصـــراع الحضـــاري، والعلاقـــات الدوليـــة، دار الحـــق، بيـــروت، ط  -

 .2222"الاولى"، 
ام العـالمى، ت، طلعـت صامويل هنتنجتون، صـدام الحضـارات، إعـادة صـنع النظـ -

 .1666الشايب، تقديم: صلاح قنصوة، طبعة ثانية، 
، 0عبـــد المـــنعم الحفنـــي، موســـوعة الفلســـفة والفلاســـفة، مكتبـــة مـــدبولي،القاهرة، ط: -

2212. 
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، المؤسســــة العربيــــة للدراســــات 0عبــــد الوهــــاب الكيلانــــي، موســــوعة السياســــة، ج  -
 1660والنشر، بيروت، ط "الثانية"، 

م النخبــــة ونقــــد المثقــــف، المركــــز الثقــــافي العربــــي، بيــــروت،ط علــــي حــــرب، أوهــــا -
 2220"الثالثة"، 

قيس ناصر راهي، صدام الحضارات ـ دراسة نقدية في  جينالوجيا المفهـوم،  -15 -
 م. 2217، 1المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية، ط 

 .2226محمد سعدى، حول صراع الحضارات، أفريقيا الشرق، والغرب،  -16 -
مد أحمد النابلسي، سسيولوجيا العلاقـات الدوليـة، سياسـة القـوة، مسـتقبل النظـام مح -

 2222، 6الدولي والقوى العظمى، مجلة شؤون الأوسط، العدد 
محمد خاتمي، حوار الحضارات، تقديم سـر محمـد الطـائي، دار الفكـر المعاصـر،  -

 2220بيروت، ط "الثانية"، 
راء ومناقشـات، مجلـة شـؤون سياسـية، مجموعة من الباحثين، صراع الحضارات، آ -

 .1660"، 1بغداد، العدد"
هابرمـــــال، الحداثـــــة خطابهـــــا السياســـــي، ت. جـــــورج تـــــامر، دار النهـــــار للنشـــــر،  -

  2222بيروت، ط الاولى، 
ياســـين الســـيد، حـــوار الحضـــارات تقابـــل الغـــرب الكـــوني مـــع الشـــرق المنفـــرد، دار  -

 .2222ميرين، القاهرة، ط "الاولى"، 
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 والصرف في الأنوار المنبلجة الشعرية للأدواتشرح الشواهد  لمبتهجة فيالآثار ا
 بي العباس النقاوسيلشرح المنفرجة لأ

 د. محمد سالم ميلاد العابر                                                    
 المقدمة:

مين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا مؤمنين مسل
بالعربية متكلمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الهادي البشر للطريق 
المستقيم بلسان عربي مبين، أما بعد، فإن شرح القصائد عمل علمي تواتر عليه 
العلماء منذ أزمانهم الأولى؛ والغرض منه بيان المستغلق من مقصود الشاعر 

من فهم نظم كلام العرب وتلمس إضافة إلى تنوير القارئ بإشراقات مستوحاة 
دلالات السياقات من خلال مقارنتها بأساليب العرب الأقحاح سواء كانت منظومة 
في عصر الاحتجاج او بعده، فإن كانت القصيدة المشروحة من الفئة الأولى، 
فالاستشهاد يكون للاستئنال وتعضيد الكلام ببعضه، وإن كان المشروح مما لا 

ستشهاد يكون على وجهه بحيث ينتصر الشارح للشاعر بوجود يستشهد به، فإن الا
نص موثوق يدل على صحة استعماله، وقد يتعدى الأمر ذلك بحيث يستشهد 
الشارح على صحة قاعدة ذكرها توضيحا أو استطرادا، وغالبا ما تكون هذه الشروح 

شراح من غنية بالمادة العلمية التي يرسلها الشارح في ثنايا الشرح، بل تجد من ال
يعكف على خلافات النحاة محاولا الانتصار أو التوفيق وكل ذلك يتم عن طريق 
الاستشهاد بالقرآن الكريم وكلام العرب شعره ونثره، وخير مثال على ذلك النقاوسي 
في شرحه للمنفرجة التي ذاع صيتها بين طلاب العلم في الآفاق بين حافظ وشارح 

حين يتعرض لكلام الشيخ كثيرا ما يعزز  بما يغني عن التعريف بها، فتراه 
كلامه)شرحه( بالشواهد قرآنية ونبوية وشعرية و نثرية، ولما وجدت ذلك متكررا في 

                                                 
 ها، كلية آداب الخمسقسم اللغة العربية وآداب 
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كثير من المسائل النحوية التي عالجها في شرحه عقدت العزم على النظر في هذه 
 الشواهد التي استعملها في محاور النحو والصرف ومعاني الأدوات من شرحه؛ بغية
تمحيصها وبيان استخدام العلماء لها، إضافة إلى أنَّ إفرادها ببحث يسهل على 
القراء من الطلاب الاستفادة منها، وبخاصة من يهتم بتحقيق المخطوطات وشروح 
المطولات، ولا يخفى على لبيب الفوائد الجمة التي يلقاها المعالج للشواهد، فمن ثراء 

صيلة بأصول المباني، ولما كان الأمر كذلك دلالي إلى نكات نحوية إلى دراية أ
شددت الهمة وتلقفت الشواهد المستهدف دراستها، ثم قسمتها إلى مجموعات حسب 
موضع استشهاد النقاوسي بالشاهد، وجعلت لكل مجموعة متجانسة أو قريبة في 
بحث مستقل فكان العمل في بحثين الأول بعنوان: )الآثار المبتهجة في شرح شواهد 

لة في الأنوار المنبلجة لشرح المنفرجة لأبي العبال النقاوسي( وتم نشره في الجم
م، والثاني بعنوان: )الآثار 2221لشهر سبتمبر لسنة: 20مجلة كلية الآداب العدد

المبتهجة في شرح شواهد الأدوات والصرف في الأنوار المنبلجة لشرح المنفرجة لأبي 
إن شاء  -د الذي يليه من نفس المجلة العبال النقاوسي ( وسيتم نشره في العد

وهو هذا العمل الذي بين أيدينا حيث سيخلص إلى مبحثين  مرت ِّبا الشواهد في  -الله
رت البحث بمبحث تمهيدي ترجمت فيه كل مبحث وفق ورودها في الشرح، وصدَّ 

للشارح وبينت فيه كنه الشاهد النحوي مختصرا، فكان تقسيم البحث على النحو 
شواهد الأدوات ، المبحث  -مقدمة وفيها مبحث تمهيدي، المبحث الأولالتالي: 
 شواهد الصرف، ثم ذيلته بخاتمة وثبت للمصادر والمراجع. -الثاني

 هذا، و الله أسأل التوفيق!
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 المبحث التمهيدي
 ترجمة الشارح: المطلب الأول

 اسمهُ ولقبه: 
؛ أما اسمُه (1)قاوسي، البجائي) أبو العبال أحمد بن أبي زيد عبد الرحمن الن    

في بعض المصادر الأخرى فهو: أحمد بن الشيخ صالح أبي زيد عبد الرحمن 
، وفي معجم أعلام الجزائر اسمه: أبو العبال أحمد بن عبد الرحمن أبي (2)النقاوسي

د على النسخِّ (3)زيد النقاوسي ، والأرجح الذي ذكره البغدادي، ويعضده ما وُجِّ
 (4) جميعها.(

 ذهبه:م
الشارح فقيه حافظ محدث، مالكي المذهب قال الدكتور سويسي في ترجمته مبينا 

 مذهبه مدللا على ذلك:

) الشارح فقيه  مالكي، من كبارهم، لهُ مشاركة  في علمي المنقول والمعقول، قال عنه 
هو شيخنا، الإمام المحقق، الجامع بين علمي المنقول »عبد الرحمن الثعالبي: 

نِّيَّة والمعقول،  (1).((5)«ذو الأخلاق المَرْضيَّة، والأحوال الصالحة السَّ
                                                 

: 1( ينظــر: هديــة العــارفين، أســماء المــؤلفين وآثــار المصــنفين، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت1)
118. 

( ينظــر: كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، حــاجي خليفــة، دار إحيــاء التــراث العربــي، 2)
 .1007بيروت: 

، 2ليف والترجمــــة والنشــــر، بيــــروت، ط( ينظــــر: عــــادل نــــويهض، مؤسســــة نــــويهض الثقافيــــة للتــــأ3)
 .002م: 1682

ه، تـــح: محمـــد عبـــد الســـلام سويســـي، جامعـــة المرقـــب، 812( الأنـــوار المنبلجـــة، النقاوســـي: ت4)
 .6م:2216، 1الخمس، ط

( ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الـديباج، أحمـد بابـا التنبكتـي، إشـراف وتقـديم: عبـد الحميـد عبـد اللـه 5)
، وتعريــف الخلــف برجـــال الســلف، أبـــو 111م: 1686دعوة الإســلامية، طـــرابلس، الهرَّامَــة، كليــة الـــ
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 شيوخه: 
) لم تفصح المصادر عن البدايات العلمية للنقاوسي ولا عن الشيوخ الذين 
تتلمذ عليهم لكن القارئ لشرحه الذي بين يدينا يقر بأنه أمام عالم من العلماء 

حديث وفقه ونحو وصرف وبلاغة  الجماعة فهو يدلو بدلو المتمكن فيجل العلوم من
 (2) وعلم كلام.(
 تلاميذه:

 إنَّ الشيخَ تتلمذ على يديه بعض الفقهاء، مثل:  
) الشيخ يحيى بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن صَالح بن عَلي  بن عمر ابن 

 .(3)عقيل بن زرمان، وقد أخذ عنه الفقه ببجاية
 .(4)لله البيوسقي المغربي نزيل بجايةمُحَمَّد بن يحيى بن عبد الله أَبُو عبد ا

 (6).((5)الثعالبي عبد الرحمن
 العلوم التي أتقنها بناء على ما ظهر في شرحه للمنفرجة:

) ولا يستبعد أنه تتلمذ على يديه كثير من المشايخ غير ما ذُكر، وهذا 
جة، جليٌّ من تنوع ثقافته، إذ أتقن كثيراا من الفنون، ظهرت واضحة في شرحه للمنفر 

                                                                                                                 

، ومعجــــم أعــــلام 66: 2م1626القاســــم محمــــد الحفنــــاوي، مطبعــــة يبيــــر قفتانــــة الشــــرقية، الجزائــــر، 
 .002الجزائر: 

 .6( الأنوار المنبلجة، النقاوسي:1)
 ( المصدر نفسه.2)
 201: 12، )د،ت( ( ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، دار الحياة3)
 .70: 12( ينظر: المصدر السابق4)
ــديباج:5) ، ومعجــم 66: 2، وتعريــف الخلــف برجــال الســلف، 111( ينظــر: نيــل الابتهــاج بتطريــز ال

 .002أعلام الجزائر: 
 .6( الأنوار المنبلجة، النقاوسي: 6)
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حيث بدا فيها حافظاا للقرآن والحديث، مطلعاا على علوم: اللغة والنحو والصرف 
 (1) والبلاغة والعروض والكلام، له معرفة بوقائع التاريخ والسيرة.(

 مؤلفاته: 
)أما مؤلفاته فإنني لا أعرف حتى الآن للنقاوسي مؤلفاا غير شرحه للمنفرجة، وهو 

بسط أسرار المنفرجة( الذي بين أيدينا وهو من  الموسوم بـ)الأنوار المنبلجة في
 .2216تحقيق الدكتور محمد عبد السلام سويسي وطبعته الجامعة المرقب سنة 

= شرح الرامزة الخزرجية في العروض، وهي نسخة محفوظة بمكتبة برنستون  
، ويوجد نسخة منها في مكتبة 678بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحمل الرقم: 

 (3).((2)عروض وقواف   0200المكي، تحمل الرقم: الحرم 
 الشاهد الشعري :  المطلب الثاني

  الشاهد لغة:
د الرجل على كذا،      قال في الصحاح: ) الشَهادة: خبَر  قاطع. تقول منه: شَهِّ

وربما قالوا شَهْدَ الرَجُلُ، بسكون الهاء للتخفيف، عن الاخفش. وقولهم: اشهد بكذا، 
 العين: )  قال صاحبو  (4) أي احلف.(

وقد شهد علي  فلان  بكذا شَهادةا، وهو: شاهد وشهيد.(
، وقال صاحب القامول (5)

المحيط: )الشهادة : خبر قاطع وقد شهد كعلم وكرم وقد تسكن هاؤه. وشهده كسمعه 

                                                 

 ( المصدر نفسه.1)
ســيد أحمــد وعــادل بــن جميــل الفهــرل المختصــر لمخطوطــات الحــرم المكــي، محمــد بــن  ( ينظــر:2)

، وقــد أشــار إليــه أثنــاء حديثــه عــن الزحــاف 1720: 0م 2227عيــد، مطبوعــات مكتبــة الملــك فهــد،
 الذي لحق بقصيدة المنفرجة.

 .6( ينظر: الأنوار المنبلجة، النقاوسي: 3)
 .(060/ 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: )(4)
 .(068/ 0العين: )(5)
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شهودا : حضره فهو شاهد ج : شهود وشهد . وشهد لزيد بكذا شهادة : أدى ما 
، وقال صاحب المغرب في ترتيب المعرب: (1) د.(عنده من الشهادة فهو شاه

)الشهادة: الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان،  يقال: شهد عند الحاكم 
 .(2) لفلان على فلان بكذا شهادة فهو شاهد(

د يشهَد، و شهُد يشهُد، وقد تسكن  مما سبق يتضح أنَّ بنية الفعل من )ش ه د( شهِّ
 عينه.

يدور حول الحضور والإخبار الصحيح المبني على  أما من حيث المعنى، فإنه
 المشاهدة والمعاينة الصحيحة، وبذلك يمكننا الانتقال للمعنى الاصطلاحي.

: شهد، تقول: شهد. يشهد.  نَ الفعلِّ ) الشاهدَ اسمُ فاعل  مُشتق   مِّ وبذلك فإنَّ
 .(3) شهادة. واسم الفاعل )شاهد((

 الشاهد اصطلاحا:
ذي نقصده في هذا المبحث في كتاب سيبويه حيث قال: ورد الشاهد بالمعنى ال

)...إلاَّ أن يجيء شاهد  من لفظه فيه معنىا يدلك على زيادتها.(
، ولكنه لم (4)

يتعرض لبيانه كعادته مع بقية المصطلحات، وربما يكون للشاهد أضرب متعددة 
واء كان يستعمل بها بنفس المعنى، وقد اعتُبِّر ناقلا للمشهد من مكان إلى آخر س

ذلك في مجال الحياة كأن ينقل صورة وقف عليها أي حضر واقع رسم أجزاءها كما 
لغوي والأخير يكون منتزعا  يحدث في شهادات المحاكم أو أنه يثبت صحة استعمال

ي في مقام أهله لم تتغير سليقتهم اللغوية للاستشهاد به على صحة بنية  من مقال أُد ِّ
                                                 

 .(072: القامول المحيط: )ص(1)
 .(056/ 1المغرب في ترتيب المعرب: )(2)
التوظيف البلاغي للشاهد الشعري في التحرير والتنوير، محمد عبد السلام سويسي، جامعة (3)

 .م:2216المرقب، 
 .(005/ 0الكتاب، سيبويه: ) (4)
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نظير قاعدة لغوية ما صرفية أو نحوية أو دلالية، أو تركيب أو معنى في إطار ت
 وقد عرفه العلماء المحدثون بعدة تعريفات يمكن اختيار بعضها لزيادة التوضيح.

ما يؤتى به من الكلام العربي الفصيح، ليشهد بصحة نسبة لفظ، أو »
 .(1)«صيغة، أو عبارة، أو دلالة إلى العربية

امل نحوي، أو لأثر إعرابي، أو ما جيء به من كلام العرب شاهداا لع»
علامة بناء، أو إعراب أصلية كانت أم فرعية.. يستوي في ذلك الشاذ النادر، 

 .(2)«والقيال المطرد
والتعريفان السابقان مع توافقهما في مصدر الشاهد غير أن الأول أكثر شمولا 

عاة أن والثاني مختص بعلم الإعراب. هذا والشاهد النحوي ينبغي عند تعريفه مرا 
ينصرف عند الإطلاق على الشاهد الصرفي أيضا، لأن كلاهما يثبت قاعدة نحوية 
)تركيبية( أو صرفية) بنيوية(، أما الشاهد الدلالي فإنه يثبت استعمالا عربيا صحيحا 
لمفرد او مركب، وهناك نوع آخر من الشواهد لسنا بصدد الحديث عنه ف هذا 

 عنى بإثبات المظهر الجمالي للتركيب.المختصر وهو الشاهد البلاغي الذي يُ 
 بقي في مبحث الشاهد أمران مهمان هما نوع الشاهد ومعيار اعتباره.

أما نوع الشاهد، فقد استشهد العلماء لإثبات صحة اقواعد النحوية والصرفية     
بالقرآن الكريم وكلام العرب نثره وشعره، واختلفوا في صحة الاستشهاد بالحديث 

يف وذلك بحجة جواز روايته بالمعنى الأمر الذي لا يحت ِّم كون لفظه النبوي الشر 
وبذلك يضع احتمال أن يكون من كلام الرواة  -صلى الله عليه وسلم-للرسول 

 المحدثين غير المسموح بالاستشهاد بكلامهم.

                                                 

 . 51الاحتجاج بالشعر في اللغة الواقع ودلالته، د. محمد حسن جبل، دار الفكر، القاهرة:  (1)
، 1662الشــواهد اللغويــة، يحيــى جبــر، مجلــة أبحــاث النجــاح، المجلــد الثــاني، العــدد الســادل:  (2)

 .  256ص: 
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وبالنسبة لمعيار اعتبار الكلام المستشهد به شاهدا فقد جعله المتقدمون زمنيا بالنسبة 
اهد القواعد النحوية والصرفية، إذ اعتبروا إبراهيم بن هرمة آخر شاعر يمكن لشو 

 الاستشهاد بكلامه ومن امثلة الاستشهاد بشعره قوله:
 )وأنت من العوائل حيث ترمى * ومن ذم الرجال بمتنزاح 

، وجعلوا من منتصف القرن (1) على أن الالف تولدت من إشباع فتحة ما قبلها(
ه حدا زمنيا للاستشهاد بكلام العرب، أما الاستشهاد 152ي الثاني الهجري أ

 للمعاني والجمال فقد القوا له العنان إلى أبعد من ذلك.
شواهد الأدوات:  المبحث الأول  

 -الشاهد الأول
 (2)ألا يا اسْقِّياني قبلَ غارةِّ سَنْجال ... وقَبْلَ مَنايا قد حَضَرْنَ وآجالِّ 

، وشرح أبيات سيبويه: 687، وتذكرة النحاة: 056البيت للشماخ في ملحق ديوانه: 
، شرح المفصل لابن 220/ 0، والكتاب: 766/ 2، وشرح شواهد المغني: 028/ 2

 .01/ 5يعيش: 
للاستشهاد على أنَ المنادى هنا محذوف على رأي ابن مالك ومن  (3)أورده النقاوسي

 تبعه.
 ما في الآتي: قولان مشهوران نوجزه مسألة حذف المنادى وللعلماء في 

يرى سيبويه أن النداء في مثل هذا تنبيه ولا حذف للمنادى، يقول في الكتاب:       
ثم أورد بيت  (4))وأما يا فتنبيه. ألا تراها في النداء وفي الأمر كأنك تنبه المأمور.(

                                                 

 (. 25/ 0(شرح شافية ابن الحاجب: )1)
 .86الأنوار المنبلجة، النقاوسي:      )2( 
 المصدر نفسه.     )3( 
 .0/220الكتاب، سيبويه:    )4( 
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ذف المنادى ونراه يقول: ) كان حق المنادى حالشاهد، أما ابن مالك، فيرى صحة 
ه، لأن عامله قد حذف لزوما، فأشبه الأشياء التي حذف عاملها أن يمنع حذف

وصارت هي بدلا من اللفظ به، كإياك في التحذير، وكسقيا له، في الدعاء. إلا أن 
العرب أجازت حذف المنادى والتزمت في حذفه بقاء "يا" دليلا عليه، وكون ما بعده 

اسم المأمور والمدعو بتقدميه أمرا أو دعاء، لأن الآمر والداعي محتاجان إلى توكيد 
على الأمر والدعاء، فاستعمل النداء قبلهما كثيرا، حتى صار الموضع منبها على 

وجمع ابن هشام القولين  ( 1) المنادى إذا حذف وبقيت "يا" فحسن حذفه لذلك.(
يَا  بقوله: ) وَإِّذا ولي يَا مَا لَيْسَ بمنادى كالفعل فِّي: أَلا يَا اسجدوا، وَقَوله: أَلا

اسقياني قبل غَارة سنجال، والحرف فِّي نَحْو: " يَا لَيْتَني كنت مَعَهم فأفوز"، " يَا رب 
نْيَا عَارِّية يَوْم الْقِّيَامَة"، وَالْجُمْلَة الاسمية كَقَوْلِّه: " يَا لعنة الله والأقوام  كاسية فِّي الدُّ

يَ ل ينَ على سمْعَان من جَار"، فَقيل هِّ الِّحِّ لنداء والمنادى مَحْذُوف كلهم ... وَالصَّ
د التَّنْبِّيه لِّئَلاَّ يلْزم الإجحاف( يَ لمُجَر   ( 2) وَقيل هِّ

 اللغة:
 (3) المنايا: أصله من المنى بمعنى التقدير، ومفرده المنية: وهو الأجل المقدر.

ةُ  ين ونحوِّه والَأجَلُ مُدَّ آجال: جمع أجل وهو ) غايةُ الوقت في الموت وحُلول الدَّ
 (4) الشيء.(
 الإعراب:

ألا: حرف استفتاح، يا: حرف تنبيه عند سيبويه، وحرف نداء عند ابن مالك 
والمنادى محذوف، اسْقِّياني: فعل أمر مبني على حذف النون والنون للوقاية والياء 

                                                 

 .088/ 0: شرح التسهيل لابن مالك    )1( 
 .088 /1مغني اللبيب:     )2( 
 .075مفردات غريب القرآن للأصفهاني:      )3( 
 .11/ 11لسان العرب:      )4( 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

187 

  

 

مفعول به، قبلَ: ظرف منصوب متعلق بـ"اسقياني"، غارةِّ: مضاف إليه، سَنْجال: 
طفة، وقبل ظرف معطوف على الظرف قبله،  مَنايا: مضاف إليه، وقَبْلَ: الواو عا

مضاف إليه، قد: حرف تحقيق، حَضَرْنَ: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله 
: الواو عاطفة، وآجال معطوفة على منايا.  بنون النسوة، والنون فاعل، وآجالِّ

 -الشاهد الثاني
 (1)باعَدة  مِنْكُمْ وَحِرْمانايَا رُبَّ غَابِطِنَا لَوْ كانَ يَطْلُبُكُمْ ... لَاقَى مُ 

دخول حرف  (2)الشاهد فيه عند النقاوسي .160البيت لجرير في ديوانه ص    
النداء على حرف الجر رب، فالنداء هنا لمجرد التنبيه، أو أن المنادى محذوف، ولم 
يكن هذا البيت من شواهد النحاة في هذه الظاهرة، ولكن استشهد به مجموعة، مثل: 

، ومغني 2/611، وشرح الكافية الشافية: 152/ 0 :، والمقتضب027/ 1 :الكتاب
على أن إضافة اسم الفاعل لمعموله  ،2/525: ، وهمع الهوامع660اللبيب: 

إضافة غير محضة أي أنها لا تفيد تخصيصا ولا تعريفا، فقط هي للتخفيف، ولم 
 ه النقاوسي هنا.يرد الاستشهاد به على دخول حرف النداء على ربَّ كما استشهد ب

 اللغة:
الغابط: )لَإبَطْتُ الرَّجُلَ ألَْإبِّطُه لَإبْطاا إِّذا اشتهيْتَ أَن يَكُونَ لَكَ مثلُ مَا لَه وأَن لَا 

 (3) يَزول عَنْهُ مَا هُوَ فِّيهِّ.(
 الإعراب: 

يا: حرف تنبيه، رب: حرف جر شبيه بالزائد، غابطنا: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة     
شتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد وهو مضاف ونا: منع من ظهورها ا

ضمير متصل في محل جر بالإضافة، لو: حرف شرط غير جازم، كان: فعل 
                                                 

 .86الأنوار المنبلجة، النقاوسي:    )1( 
 .86الأنوار المنبلجة:   )2( 
 .056/ 7لسان العرب:   )3( 
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ماض  ناقص اسمه مستتر فيه جوازا تقديره هو، يطلبكم: فعل مضارع مرفوع وعلامة 
محل  رفعه الضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو، وكم: في

نصب مفعول به، لاقى: فعل ماض  مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه 
جوازاا تقديره: هو، مباعدة: مفعول به منصوب، منكم: جار ومجرور متعلقان 

 بـمباعدة، وحرمانا: الواو حرف عطف وحرمانا: معطوف على مباعدة منصوب.
 -الشاهد الثالث

تْ بفِّرْصادِّ قد أتْرُكُ القِّرْنَ مُصْفَر اا أنامِّ   (1)لُه ... كأنَّ أثوابَهُ مُج 
البيت من البسيط قيل لعبيد بن الأبرص وقيل للهذلي، أورده النقاوسي عند     

فيه للتحقيق والتقريب « قد»شرحه لقول الشيخ: قد آذن ليلُكِّ بالبلج على أن  
 والتحقيق مرادف للتكثير ناقلا ذلك عن سيبويه، وهذا إيضاح لذلك:

على أن قد بمعنى ربما،  وتبعه المرادي في الجنى  (2)ستشهد بالبيت سيبويهوقد ا   
وعكس ذلك بعضهم،  ضاف: ) فتشبيهه بـ ربما يدل على أنها للتكثير،أالداني، و 

وسيأتي تحقيق معنى رب في  ،لأن ربما للتقليل ؛فقال: بل تدل على التقليل
الظاهر أنَّ معناها يتحدد  ، والكلام طليل في باب رب على معناها لكنَّ (3)بابها(

بسياقها، وأكثر ما تكون ربما مع الماضي أيأنَّ "ما" تهيء ربَّ للدخول على الجملة 
الفعلية ذات الفعل الماضي، وهناك شبه إجماع على أن الفعل الماضي يفيد التقليل 
لأنه يعبر على ما فات وانتهى، وجعل المبرد في المقتضب من معاني قد ربمَّا 

، أما السيوطي، فقد (5)، وجعلها ابن هشام في المغني للتكثير(4)هدا بهذا البيتمستش
                                                 

 62الأنوار المنبلجة، النقاوسي:       )1( 
 .220/ 0كتاب سيبويه:       )2( 
 .1/256الجنى الداني في حروف المعاني:      )3( 
 .1/00: المقتضب     )4( 
 .201:مغني اللبيب، ابن هشام     )5( 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

189 

  

 

، وقد فهم ابن مالك غير ما (2)، وأخرى نقلا عن سيبويه للتكثير(1)جعلها مرة للتقليل
فهمه المرادي من عبارة سيبويه حيث قال: ) إطلاقه القول بأنها بمنزلة ربما تصريح 

والصرف إلى المضي، فإن خلت من معنى التقليل خلت  بالتسوية بينهما في التقليل
من الصرف إلى معنى المضي وتكون حينئذ للتحقيق والتوكيد كقوله تعالى: ﴿قد 

، وعلى ذلك وضح ابن مالك قصد سيبويه ودفع (3)نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون﴾.(
وي في شرحه ) مثالة غيره ممن قال إن "قد" في هذا البيت تفيد التكثير، وعبارة النقا

لُه، أي:  -الثاني من فوائده تكثيره، قاله سيبويه في قوله: قد أتْرُكُ القِّرْنَ مُصْفَر اا أنامِّ
أتركه كثيرا على هذا الحال.( فالشيخ عنا وهو يعدد معاني "قد" نسب لسيبويه قولا لم 

"قد  يقله في كتابه بل نص ما قاله: ) وتكون قد بمنزلة ربما وقال الشاعر الهذلي: 
"، كأنه قال: "ربما"( تْ بفِّرْصادِّ لُه كأنَّ أثوابَهُ مُج  ، وعند (4)أتْرُكُ القِّرْنَ مُصْفَر اا أنامِّ

الرجوع لمعنى ربما كما ذكر ابن مالك يبتعد معنى التكثير ويقترب ضده وهو 
قد جانبه الصواب في فهمه لكلام سيبويه الذي أدى  (5)التقليل، فعلى ذلك النقاوسي

 اب فهمه للبيت من ناحية أخرى.إلى اضطر 
 اللغة:

، مُصْفَر اا : الصفرة شحوب ينبئ (7)والمثيل في الشجاعة (6)القِّرن: المضاد في القوة
وبهذا المعنى نقل صاحب تاج  ،عن ضعف المتصف به وعلامة على هلاكه

                                                 

 .01/ 1: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع     )1( 
 .566/ 2: المصدر نفسه     )2( 
 .26/ 1شرح التسهيل، ابن مالك:      )3( 
 .220/ 0اب سيبويه: كت      )4( 
 .62الأنوار المنبلجة:      )5( 
 .أسال البلاغة، الزمخشري: مادة: قرن      )6( 
 العين، للفراهيدي: مادة قرن.     )7( 
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بَحَ مَنْقُوفاا. العرول عن ابن عباد قوله: )إذا أَصْبَحَ الرَّجُلُ مُصْفَرَّ الوَجْهِّ قِّيلَ : أَصْ 
يفُ.( عِّ  (1) ثم قرر أن المَنْقُوفُ : الضَّ

لُ: جمع الأنملة وفيها تسع لغات بتثليث الميم والهمزة أفصحهن وأشهرهن فتح  (2)أنامِّ
يم، وتصحح أيضا على أنملات، وقد اختلف في قدرها من  الْهمزَة مَعَ ضم الْمِّ

يْبَانِّي  وأبو حَاتِّم الأصبع فالجُمْهُور على أنَّ الأنامل أَطْرَاف الْأَ  صَابِّع، وأَبُو عَمْرو الشَّ
بْهَام ثَلَاث أنامل،  ي على أنَّ في كل أصْبع غير الْإِّ افِّعِّ السجسْتانِّي والجرمي و الشَّ

 .(3)ويترتب على هذا الخلاف مقدار دية الأنملة والأصبع
 .(4)مَجَّ بِّهِّ: رَمَاه

 .(5) الفِّرْصادُ: التوتُ، وهو الأحمر منه.
 عراب:الإ
قد: حرف تحقيق وتقليل وردت هنا بمعنى رب، أتْرُكُ: فعل مضارع مرفوع     

وعلامة رفعه الضمة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، القِّرْنَ: مفعول به منصوب 
لُه: فاعل  بالفتحة، مُصْفَر اا: نعت لقرن قبله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أنامِّ

: حرف تشبيه ونصب، أثوابَهُ: مصفرا مرفوع وهو مضاف والهاء م ضاف إليه، كأنَّ
تْ: فعل ماض مبني  اسم كأنَّ منصوب وهو مضاف والهاء مضاف إليه، مُج 
: جار ومجرور متعلق  للمجهول ونائب الفاعل مستتر فيه تقديره هي، بفِّرْصادِّ

.  بمجت والجملة الفعلية في محل رفع خبر كأنَّ
 

                                                 

 تاج العرول، الفيروز أبادي، مادة: صفر.   )1( 
 القامول المحيط ، مادة: نمل.   )2( 
 .271: ،تحرير ألفا  التنبيه   )3( 
 العرول: مادة: مجج.تاج    )4( 
 الصحاح: مادة: فرصد.   )5( 
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  -الشاهد الرابع
 (1)فُضولِ سَماحة  ... حتى تجودَ وما لديك قليلُ لَيسَ العطاءُ من ال

البيت من الكامل، وهو للمقنع الكندي استشهد به مجموعة من النحاة على أن     
وهذا المعنى لـ"حتى" ذكره سيبويه في الكتاب حين بيانه  ،من معاني حتى: إلا أنْ 

عل إلا أن تفعل، لمعنى قولهم: "إلا أن تفعل" حيث قال: )،وأما قولهم: والله لا أف
، وقد تبعه في هذا عديد (2) فإن "تفعل" في موضع نصب والمعنى: حتى تفعل(

، وابن مالك 1/166العلماء منهم ابن هشام الخضراوي ذكره ابن هشام في المغني: 
، وابن هشام في 1/555،  و المرادي في الجنى الداني: 0/20في  شرح التسهيل: 

والأشموني في شرح الألفية:  2/6مع الهوامع: ، والسيوطي في ه1/166المغني: 
، واستشهد به النقاوسي على  0/122والبغدادي في شرح أبيات المغني:  0/267

وهو يشرح  بيت الشيخ: وظلام " أثناء سرده لمعانيها إثبات معنى الاستثناء لـ"حتى
 الليل له سرج    حتى يغشاه أبو السرج، وقال: إنه معنى غريب.

 اللغة:
 (3)اء والعطا: نولك السمح وما يعطى، والإعطاء: المناولةالعط

 الفضول: جمع فضل بمعنى زيادة.
 (4)سماحة:  تعني الجود، والعطاء. 

 الإعراب:
لَيسَ: فعل ماض  ناقص، العطاءُ: اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة، من     

: جار ومجرور متعلق بالعطاء، سَماحةا: خبر ليس منصوب وعلا مة نصبه الفُضولِّ
                                                 

 .112الأنوار المنبلجة، النقاوسي:    )1( 
 .002/ 2الكتاب، سيبويه:    )2( 
 ، مادة: عطو.القامول المحيط    )3( 
 المصباح المنير: مادة: سمح.   )4( 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

192 

  

 

الفتحة، حتى: غائية، تجودَ: فعل مصارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الواو: 
 حالية، ما: موصولة مبتدأ، لديك: شبه جملة متعلق بمحذوف صلة ما، قليلُ: خبر.

والشاهد فيه قوله: )حتى تجودَ( فإن )حتى( فيه تدل على الاستثناء بمعنى إلا أنْ، 
 وهو قليل.

 -الشاهد الخامس
لَا ... حَتَّى أبيرَ مالِّكاا وكَاهِّلاَ وا ي بَاطِّ  (1)للهِّ لَا يَذْهَب شَيْخِّ

البيت لامرئ القيس استشهد به مجموعة من النحاة على أن من معاني حتى: إلا 
أنْ وهذا المعنى لـ"حتى" ذكره سيبويه في الكتاب حين بيانه لمعنى قولهم: "إلا أن 

أفعل إلا أن تفعل، فإن "تفعل" في موضع  تفعل" حيث قال: )،وأما قولهم: والله لا
، وقد تبعه في هذا عديد العلماء منهم ابن هشام (2) نصب والمعنى: حتى تفعل(

، والسيوطي في همع الهوامع: 1/166الخضراوي ذكره صاحب المغني في المغني: 
والبغدادي في شرح أبيات المغني:  0/267والأشموني في شرح الألفية:  2/6
هدين بهذا البيت لإثبات هذا المعنى، وتبعهم النقاوسي عند سرده . مستش0/122

حتى يغشاه     وظلام الليل له سرج      لمعاني حتى أثناء شرحه لبيت الشيخ: 
  أبو السرج

 وقال: إنه معنى غريب.
 اللغة:

 (3) أبير: قال في الصحاح: ) وقد بار فلان، أي هلك. وأبارَهُ الله: أهلكه.(

 الإعراب: 

                                                 

 .111الأنوار المنبلجة، النقاوسي:   )1( 
 .002/ 2الكتاب، سيبويه:    )2( 
 .567/ 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:    )3( 
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واللهِّ: الواو حرف قسم وجر، ولفظ الجلالة مقسم به، لَا يَذْهَب: لا: حرف نفي،     
ي: فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من  يذهب: فعل ماض  مبني على الفتح، شَيْخِّ
لَا:  ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه، بَاطِّ

أنْ، أبيرَ: فعل مضارع منصوب بحتى مفعول لأجله حَتَّى: حرف غاية بمعنى إلى 
او بأن مقدرة بعد حتى وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، مالِّكاا: مفعول به 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكَاهِّلَا: الواو للعطف، وكاهلا: معطوف 

 على مالكا.
  -الشاهد السادس

ابح فالغانِّ ـيَا لهف زَي ابَة لِّلْحَارِّثِّ ال  (1)م فالآيبِّ ... صَّ
البيت من السريع لشاعر جاهلي قيل اسمه: سلمة بن ذهل، وقيل غير ذلك،  

وكنيته ابن زيابة، وهو اسم أمه، وقيل اسم أبيه، والبيت من شواهد شرح الرضي 
، تمهيد 62/ 6، البحر المحيط:6/55، الدر المصون 085/ 0على الكافية: 

، همع 216/ 1ي اللبيب ابن هشام: . مغن0058/ 7القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 
فات 155-150/ 0الهوامع السيوطي: رِّيع شاهد على أَن الص  . و البيت من السَّ

،  يُعْطف بَعْضهَا على بعض بالفاء إِّن  ابح فالغانِّم فالآيبِّ يقصد في هذا البيت: الصَّ
قصد التعقيب، وأصل هذا القول للزمخشري في الكشاف حيث قال: )تدل على ترتب 

ابح ... فالغانم فالآيب(معا ، (2) نيها في الوجود، كقوله:  يا لهف زي ابة للحرث الص 
 وقد تبعه النقاوسي. 

 اللغة: 
 (3) ) لهف ( لهفا حزن لشيء فاته و) لهف ( لهفا ظلم. 

                                                 

 .122الأنوار المنبلجة، النقاوسي:   )1( 
 .0/00 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:   )2( 
 .100/ 0الأفعال:   )3( 
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 زَي ابَة: اسم أم الشاعر 
: يبدو أنه المرثي   لِّلْحَارِّثِّ
ابح: الصابح الساقي، وهو اسم الجبل الذي    (1)في أصله مسجد الخيفالصَّ
 . (2)فالغانِّم: غَنِّم الشيء غُنماا : فاز به 

: من آب يؤوب أَوْباا: إذا رَجَع.   (3) فالآيبِّ
 الإعراب:

يَا لهف: يا: حرف نداء، لهف: منادى منصوب، لهف: مضاف، وزَي ابَة: مضاف 
ابح: نعت للحارث، فالغ : جار ومجرور متعلق بلهف، الصَّ انِّم: الفاء إليه، لِّلْحَارِّثِّ

: الفاء عاطفة والآيب معطوف على  عاطفة والغانم معطوف على الصابح، فالآيبِّ
 الغانم.

  -الشاهد السابع
 (4)قالوا: خراسان أقصى ما يراد بنا ... ثم القفول، فقد جئنا خراسانا

، وفي (5)البيت من البسيط للعبال بن الأحنف في ديوانه، وفي المثل السائر    
، واستشهد به النقاوسي على أن  الفاء من فلربتما هي 0/087حشري: الكشاف للزم

الفصيحة الدالة على شرط محذوف متبعا ما قال الزمخشري في الكشاف: ) 
وحقيقتها: أنها جواب شرط يدل عليه الكلام، كأنه قال: إن صح ما قلتم من أن 

 (6) خراسان أقصى ما يراد بنا فقد جئنا خراسان، وآن لنا أن نخلص.(

                                                 

 (.087/ 0معجم البلدان، ياقوت: )     )1( 
 المحكم والمحيط الأعظم: مادة: غنم.     )2( 
 .1/115اني كلمات النال: الزاهر في مع    )3( 
 .165الأنوار المنبلجة، النقاوسي:     )4( 
 .206/ 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:      )5( 
 .0/087: الكشاف: المصدر نفسه     )6( 
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 اللغة:
  (1)القفول: الرجوع، قال الخليل: ) القُفْولُ: رجوع الجند بعد الغزو، قَفَلوا قُفُولاا وقَفْلاا .(

 الإعراب:
قالوا: فعل ماض  مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو فاعل،     

أ خراسان: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، أقصى: أفعل تفضيل خبر المبتد
مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر،  ما: موصولة، يراد: غعل مبني 
للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو، بنا: جار ومجرور متعلق بـ يُراد، ثم: 
، القفول: معطوف على أقصى، فقد جئنا: الفاء: فصيحة، قد:  حرف عطف وتراخ 

 : مفعول به.حرف تحقيق، جئنا: فعل ماض  وناء: فاعل، خراسانا
 -الشاهد الثامن

 (2)إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن ... عاراا عليك، ورب قتل  عار  
هذا البيت استشهد به النقاوسي عند إعرابه لقول الشيخ: فلربتما فاض المحيا...     

حيث يذكر أنَّ ربَّ اسم تبعا للكوفيين بدليل الإخبار عنه بعار بعده في هذا البيت، 
ثير من القتل عار أو قليل من القتل عار، وهذا الاستشهاد وارد وجعل المعنى ك

بالبيت عند من نقل هذا الرأي عن الكوفيين والأخفش الذين يرون أنها اسم يُحكَم 
، وقد رده أولئك على هذا الرأي بأن عار: خبر لمبتدأ (3)على موضعه بالإعراب

ر رب، وقد جعل ابن محذوف تقديره هو والجملة منهما في موضع جر  صفة لمجرو 
هشام عارُ خبرا للمجرور برب على أنه مجرور لفظا مرفوع محلا على اعتبار انها 
عْرَاب دون الْمَعْنى، فَمحل  حرف جر شبيه بالزائد فنراه يقول: )...وبأنها زَائِّدَة فِّي الْإِّ

                                                 

 العين، للفراهيدي: مادة: قفل.   )1( 
 .166الأنوار المنبلجة، النقاوسي:    )2( 
/ 0، شرح الرضي على الكافية: 060/ 1، اللباب: 1/006ر سابق: ني: مصدالجنى الدا    )3( 

262،  
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نْدِّي رفع على الابتدائية، وَفِّي نَحْو: رب  رجل مجرورها فِّي نَحْو: رب رجل صَالح عِّ
، وللبيت رواية أخرى هي الأكثر دورانا وهي (1) صَالح لقِّيت نصب على المفعولية.(

 .(2)بعض القتل عار؛ وعليها لا شاهد للكوفيين في البيت
 الإعراب:

إن: شرطية، يقتلوك: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، والواو      
: الفاء الواقعة ف : حرف توكيد فاعل، والكاف مفعول به، فإنَّ ي جواب الشرط، إنَّ

ونصب، قتلك: اسم إنَّ منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والكاف 
مضاف إليه، لم: حرف نفي وجزم وقلب، يكن: فعل مضارع ناقص مجزوم، واسمه 
مستتر فيه، عاراا: خبر يكن منصوب، عليك: جار ومجرور متعلق بـ يكن، ورب: 

: نعت اسم مبتدأ على قول الكوفيين  : خبر مرفوع، عار  وهو موضع الاستشهاد، قتل 
 لمرفوع، فهو مرفوع.

  -الشاهد التاسع
 (3)فَإِنْ تُمْسِ مَهْجُورَ الْفِنَاءِ فَرُبَّمَا ... أَقَامَ بِهِ بَعْدَ الوُفُودِ وفُودُ 

هذا البيت  من الط ويل، استشهد به النقاوسي على أن ما في ربما كفت رب عن جر 
يئتها للدخول على الفعل في قول ابن النحوي: )فلربتما فاض المحيا  ما بعدها وه

ببحور الموج من اللجج.(، وممن استشهد بهذا البيت فيما استشهد به النقاوسي 
السيوطي في الأشباه والنظائر حيث قال: )في تذكرة ابن الصائغ قال: نقلت من 

واشتُهر  (4) ما كافة( مجموع بخط ابن الرماح: ربما علي ثلاثة أوجه: أحدها أن
بالاستشهاد به على دلالة رب على التكثير المجازي، وهو من أبيات أوردها أبو 

                                                 

  .182مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:      )1( 
 . 1/006: الجنى الداني، مصدر سابق     )2( 
 .172الأنوار المنبلجة، النقاوسي:     )3( 
 .226/ 2 الأشباه والنظائر في النحو:     )4( 
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تمام في باب المراثي من الحماسة لأبي العطاء السندي، في رثاء يزيد بن هبيرة 
عراء 1/061الفزاري. يُنظر هذا البيتُ في: الحماسة  عر والش  ، وشرح 516، والش 

، وجواهر 0/010، والل سان )عهد( 2/826، والمقتصد 1/172هان الل مع لابن بَرْ 
، وشرح الرضي على 6/506، والخزانة 2/226، والأشباه والن ظائر 066الأدب 
( واللمحة في 255( و الفصول المفيدة في الواو المزيدة )ص: 288/ 0الكافية )

  (262/ 1شرح الملحة )
 اللغة:

: من المساء وهو ضد الصباح،  قال في المحكم والمحيط الأعظم: )المَسَاءُ  تُمْسِّ
وَاد( باح والمَساء كما قالوا البَيَاض والسَّ يبَوَيْه قالوا الصَّ باح قال سِّ دُّ الصَّ  (1) ضِّ

مهجور: اسم مفعول من هجر، قال في الصحاح: )الهَجْرُ: ضد الوصل. وقد هَجَرَهُ 
جْرَةُ.(  (2)هَجْراا وهِّجْراناا. والاسم الهِّ

ار، وجَمْعُه:  الفِّناء: ار، قال صاحب العين: )والفِّناءُ: سَعَة أمامِّ الد  ساحة الد 
 .(3)الَأفْنِّية(

الوُفود: جمع وفد وهو الرسول، قال في الصحاح: )وفد فلان على الامير، أي ورد 
 ،وجمع الوفد أوفاد ووفود ،والجمع وفد، مثل صاحب وصحب ،رسولا، فهو وافد
 (4)والاسم الوفادة.(

 :الإعراب
: فعل مضارع مجزوم بـ إن      فَإِّنْ: الفاء حسب ما قبلها، إن شرطية جازمة، تُمْسِّ

نت، مَهْجُورَ: حال أوعلامة جزمه حذف حرف العلة وفاعله مستتر فيه تقديره 
                                                 

 .562/ 8ط الأعظم: المحكم والمحي     )1( 
 .851/ 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:     )2( 
 .076/ 8العين:      )3( 
 .550/ 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:      )4( 
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: مضاف إليه، فَرُبَّمَا: الفاء: الواقعة في جواب الشرط،  منصوبة وهو مضاف، الْفِّنَاءِّ
: حرف جر شبيه بالزائ ، أَقَامَ: فعل ماض مبني ربَّ د مكفوفة بـ ما، ما كافة لربَّ

على الفتح، بِّهِّ: جار ومجرور متعلق بـ أقام، بَعْدَ: ظرف منصوب وهو مضاف، 
: مضاف إليه، وفُودُ: فاعل لـ أقام مرفوع بالضمة، والجملة الفعلية في محل  الوُفُودِّ

 جزم جواب شرط.
اهد فيه: )فرب ما( حيث جاءت )رب ما  ( للت كثير، وذكر السيوطي إن ما كافة.والش 

 -الشاهد العاشر
 (1)رُبَّمَا أَوفيتُ في عَلَمِّ ... تَرْفَعَنْ ثَوبي شَمَالَاتُ  

لجذيمة الأبرش، ونسبه الزمخشري  0/517 البيت من المديد، نسبه سيبويه:    
، 127/ 2، والأشموني: 0/518 وهو من شواهد سيبويه: ،لعمرو بن هند

وذلك في نفس موضع استشهاد  ،وغيرها من كتب النحو 1708/ 0 والارتشاف:
النقاوسي وهو دخول رب المكفوفة بما على الجمل الفعلية ماضية الفعل، وعلل ذلك 
الشيخ خالد بقوله: )والغالب على رب المكفوفة أن تدخل على فعل ماض  كهذا 

ستقبل مجهول، وقد البيت؛ لأن التكثير والتقليل إنما يكونان فيما عرف حده، والم
 .(2) تدخل على مضارع منزل منزلة الماضي لتحقق وقوعه(

 اللغة:  
أوفيت: نزلت؛ قال الخليل: )وتقول أوفى على شرف من الأرض إذا أشرف 

 ، علَم بفتح اللام: جبل، شمالات جمع شمال: رياح الشمال.(3)فوقها(
 
 

                                                 

 .172الأنوار المنبلجة، النقاوسي:     )1( 
 .667/ 1التصريح بمضمون التوضيح في النحو، الشيخ خالد:     )2( 
 .الخليل: مادة: وفىالعين،     )3( 
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 الإعراب: 
وفيت: فعل وفاعل، في علم: متعلق ربما: رب حرف جر شبيه بالزائد، ما: كافة، أ

بأوفيت، وفي بمعنى على، ترفعن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
 التوكيد الخفيفة، ثوبي: مفعول ترفعن، شمالات: فاعله.

 الشاهد الحادي عشر: 
مْ ... وعَناجيجُ بَيْنَهُنَّ المِّهارُ  لُ المُؤَبَّلُ فيهِّ  (1)رُبَّما الْجَامِّ

، استشهد به النقاوسي على أن رب بعد 016دؤاد الإيادي في ديوانه ص البيت لأبي
كفها بما تدخل على الجملة الاسمية على رأي جماعة من النحاة أشهرهم ابن السراج 

 .(4)وَابْن مَالك (3)،والزمخشري (2)في الأصول في النحو
 اللغة: 

يعُ      لُ: القَطِّ بل  الجامل: قطيع الجمال، قال في التاج: )الجامِّ نْهَا أَي مِّن الإِّ مِّ
 (5) برُعاتِّه وأَربابهِّ(

المؤبل: الإبل المعدة للاقتناء، قال في اللسان: )إِّبل أَوابِّلُ وأُبَّل  وأُبَّال  ومؤَبَّلة كثيرة 
بل  يعاا وقيل هي المتخذة للقِّنْية وفي حديث ضَوال ِّ الإِّ يعاا قَطِّ لَتْ قَطِّ وقيل هي التي جُعِّ

ها أحد.(أَنها كانت في زمن عُمَ    (6) رَ أُبَّلاا مُؤَبَّلة لا يَمَسُّ
العناجيج: جمع العنجوج وهو من الخيل الطويلة الأعناق، قال في شمس العلوم: 

 ( 1) )العُنْجوج: واحد العناجيج، وهي جياد الخيل.(

                                                 

 .171الأنوار المنبلجة، النقاوسي:     )1( 
 )2(     1 /016. 
 .080يُنظر المفصل في صنعة الإعراب:      )3( 
 .818/ 2شرح الكافية الشافية:      )4( 
 .201/ 28تاج العرول:      )5( 
 .0/ 11لسان العرب:     )6( 
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المهر، وهو ولد الفرل، قال ابن دريد: )المُهْر: الفتي  من الخيل،  معالمهار: ج
 (2) والجمع مِّهار وأمهار.(والأنثى مُهرة، 

 الإعراب: 
رب: حرف شبيه بالزائد يفيد التقليل ويعمل الجر، ما: زائدة كافة، الجامل: مبتدأ  

مرفوع بالضمة الظاهرة، "المؤبل" صفة مرفوعة بالضمة الظاهرة، فيهم: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وعناجيج: الواو عاطفة، عناجيج: مبتدأ 

بالضمة الظاهرة، وخبره محذوف يدل على ما قبله، والتقدير: وعناجيج فيهم، مرفوع 
بينهن: ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، والضمير مضاف إليه، المهار: مبتدأ 
مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع صفة لقوله: 

 عناجيج، وهي التي سوَّغت الابتداء بالنكرة.
 -اهد الثاني عشرالش
 (3)فَإِن أهلك فَرب فَتى سيبكي ... عَليّ مهذب رخص البنان 

البيت منسوب إلى جحدر اللص بن معاوية و أتى به النقاوسي تبعا لبعض      
شاهدا على جواز استقبال ما بعد رب  غير المكفوفة بما، وذلك في قوله:  (4)العلماء

، وإنما «رب  »في جواز استقبال ما بعد سيبكي، المضارع المستقبل، ولكن الخلاف 
منعوا ذلك لدوران معناها على التكثير تارة وعلى التقليل تارة أخرى ولا يمكن وصف 
المستقبل بذلك لعدم معاينته، ولكنَّ السماع أتى به فيْ :أبيات رددها العلماء في 

 كتبهم.
 

                                                                                                                 

 .0762/ 7الكلوم: شمس العلوم ودواء كلام العرب من      )1( 
 .820/ 2جمهرة اللغة:      )2( 
 .172الأنوار المنبلجة، النقاوسي:     )3( 
 .180مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري:   ينظر     )4( 
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 اللغة:
مددت أردت الصوتَ الذي يكون بكى: قال في الصحاح: البُكا يُمَدُّ ويُقْصَرُ، فإذا 
 (1) مع البكاء، وإذا قَصَرْتَ أردت الدموعَ وخروجها.(

 (2)ورجل مهذَّب، أي مطهَّر الأخلاق( ،مهذب: قال في الصحاح: )التهذيب كالتنقية
 (3) رخص: ) لحم رخص، وبنان رخص: لين ناعم.(

  (4) البنان: )واحده البنانة وهي أطراف الاصابع.(
 الإعراب:  

فَإِّن: الفاء حسب ما قبلها، إنْ: شرطية جازمة، أهلك: فعل مضارع مجزوم   
وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط، فَرب: الفاء: الداخلة غي جواب الشرط، 
: جرف جر شبيه بالزائد فَتى: مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها  رُبَّ

الزائد، سيبكي: فعل مضارع التعذر وانشغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه ب
: جار ومجرور متعلق بـ  مرفوع ولامة رفعه الضمة المقدرة منع منظهورها الثقل، عَلي 
سيبكي، مهذب: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، رخص: نعت لمهذب 

 مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف و البنان مضاف إليه.
 -الشاهد الثالث عشر

ن    دْلاجِّ الهَجيرِّ نَهُوض وَسِّ كَسُنَّيْق  سَنَاءا وَسُنَّماا ... ذَعَرْتُ بمِّ
(5) 
(، وفي مغني اللبيب 120البيت لامرئ القيس في ديوانه، ت المصطاوي )ص: 

، وخزانة الأدب للبغدادي، 006/ 2، وهمع الهوامع للسيوطي: 182/ 1لابن هشام: 
                                                 

 )1(     6 /2280. 
 )2(     1 /207. 
 .005/ 1أسال البلاغة:      )3( 
 )4(     5 /2281. 
 .177المنبلجة، النقاوسي: الأنوار     )5( 
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تسهيل لناظر الجيش، وقد ، وفي شرح ال0/1702وارتشاف الضرب، أبو حيان: 
عْرَاب و  كان استشهاد النقاوسي به وفق استشهاد العلماء على أَنَّ ربَّ زَائِّدَة فِّي الْإِّ
أَن مَحل مجرورها على حسب الْعَامِّل بعْدهَا، فَهُوَ هُنَا نَصْب  فعطف سنما على 

ع نَصْبِّ بذَعرت أَرَادَ ذعرت بِّهَذَا الْ  نََّهُ فِّي مَوضِّ ؛  لأِّ فرل النهوض ثورا مَحل سن 
 .(1)وبقرة

 اللغة: 
نَّمُ: البَقَرة( : )الثَوْر... والسُّ نُّ والس ِّ
: )اسم أكمة معروفة((2) ، مدلاج الهجير: (3)، سُنَّيْق 

 .(4) الفرل كثير العدو في الهاجرة؛ وهي حر الظهيرة.
 الإعراب:

: الواو واورب، سن مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة، كَسُنَّيْ  ن   : الكاف حرف وَسِّ ق 
جر وسنيق مجرور به وعلامة جره الكسرة، سَنَاءا : تمييز منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة، وَسُنَّماا: الواو عاطفة، وسنماا معطوفة على محل سن   وهو مفعول به 
لذعرت، ذَعَرْ: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء: ضمير 

: جار ومجرور متعلق بارز متصل مبني على الضم  دْلاجِّ في محل رفع فاعل، بمِّ
: مضاف إليه، نَهُوض: نعت لمدلاج.  بذعرت، الهَجيرِّ

 محل الشاهد: نصب سنما عطفا على موضع سن   المجرور برب المحذوفة.

                                                 

 .007، 006/ 2 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع:     )1( 
د في اللغة:     )2(   .07المُنَجَّ
 .272/ 0معجم البلدان:      )3( 
لم أعثر على معنى لمدلاج  ولكني نقلت معناه كما أورده  المصطاوي في ديوان امرِّئ      )4( 

 .1/120القيس: 
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عْرَاب وأَن مَحل مجرورها   وعلى ذلك ففي البيت شاهد على أَنَّ ربَّ زَائِّدَة فِّي الْإِّ
َنَّهُ فِّي على حسب الْعَامِّل  ؛ لأِّ بعْدهَا، فَهُوَ هُنَا نَصْب  فعطف سنما على مَحل سن 

ع نَصْبِّ بذَعرت أَرَادَ ذعرت بِّهَذَا الْفرل النهوض ثورا وبقرة  .(1)مَوضِّ
 -الشاهد الرابع عشر

 (2)لا تجزعي إن منفسا أهلكته ... وإذا هلك  فعند ذلك فاجزعي
ديوانه جمع محمد نبيل طريفي ص  البيت من الكامل للنمر بن تولب، وهو في    
. والبيت من شواهد النحاة في باب الاشتغال على نصب "منفسا" بفعل محذوف 80

يفسره المذكور بعده عند البصريين، أو رفعه بفعل محذوف أيضا تقديره هلك عند 
/ 2، إسفار الفصيح )78، 2/76، والمقتضب 1/100الكوفيين، ينظر: الكتاب 

نقاوسي على رواية الكوفيين ووجه استشاهد النقاوسي به  ليس (، وقد أورده ال867
ما اشتهر عند النحاة بل استشهد به على زيادة إحدى الفائين غير أنه لم يبين أيهما 

 (3)الزائدة، غير أن البيضاوي جعل الثانية هي الزائدة ودلالتها التأكيد
 اللغة:

بْرِّ جَزِّعَ بالكسر يَجْزَ  ...، المنفس: مال  مُنْفِّس  ومُنْفَس  : (4)عُ جَزَعاا الجَزَعُ: نَقِّيضُ الصَّ
 ،(5)كثير  

 (6)الهلاك: هَلَكَ يَهلِّكُ هُلْكاا وهُلُكا وهَلاكا: مات 

                                                 

 .007، 006/ 2 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع:ينظر     )1( 
 .165الأنوار المنبلجة، النقاوسي:    )2( 
 ينظر:  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، في معرض تفسيره لقوله تعالى:   )3( 
 .117/ 0مَعُون﴾: ﴿ قُلْ بِّفَضْلِّ اللَّهِّ وَبِّرَحْمَتِّهِّ فَبِّذَلِّكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْر  مِّمَّا يَجْ  
 .1/616لسان العرب، دار المعارف:     )4( 
 .706القامول المحيط:     )5( 
 .106/ 0المحكم والمحيط الأعظم:     )6(



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

214 

  

 

 الإعراب:
لا: الناهية. تجزعي: فعل مضارع مجزوم بحذف النون، والياء ضمير متصل مبني 

مضمر يفسره في محل رفع فاعل. إن: حرف شرط جازم. منفس: فاعل مرفوع بفعل 
المذكور. والتقدير: "إن هلك منفس أهلكته"، وعند سيبويه والبصريين منفسا: مفعول 
به لفعل مضمر يفسره المذكور أي: أهلكت منفسا أهلكته،  أهلكته: فعل ماض مبني 
على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والهاء: ضمير 

إذا: الفاء حرف استئناف، "إذا": ظرف متصل مبني في محل نصب مفعول به. ف
يتضمن معنى الشرط متعلق بجوابه. هلكت: فعل ماض مبني على السكون، والتاء 
ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. فعند: الفاء رابطة لجواب الشرط. عند 
ظرف زمان متعلق بالفعل "اجزعي"، وهو مضاف. ذلك: اسم إشارة في محل جر 

ل أمر مبني، والياء: ضمير ... فاعل. الشاهد فيه قوله: بالإضافة. اجزعي: فع
 زيادة الفاء الثانية. )الحروف(

 -الشاهد الخامس عشر
دَيْنِّي ِّ تَحْتَ الْعَجَاجِّ ... جَرَى فِّي الَأنَابِّيْبِّ ثُمَّ اضْطَرَبْ  كَهَز ِّ الرُّ
(1) 

وشرح ؛ 66/ 6؛ والدرر 262البيت من المتقارب لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه ص 
؛ 58/ 1؛ والمعاني الكبير 058؛ وشرح شواهد المغني ص102/ 2التصريح 

؛ وشرح عمدة 027؛ وبلا نسبة في الجني الداني ص101/ 0والمقاصد النحوية 
. شرح 101/ 2؛ وهمع الهوامع 116؛ ومغني اللبيب ص612الحافظ ص

مال الثاني (، والنقاوسي استشهد به على الاحت065/ 2الأشمونى لألفية ابن مالك )
كَمَ نُسجت،  من معنى ثم في بيت الشيخ عنده وهو الترتيب مع التعقيب أي أنَّ الحِّ

 فانتسجت، في قوله: 

                                                 

 .205الأنوار المنبلجة، النقاوسي:     )1( 
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 حكم نسجت بيد حكمت   ثم انتسجت بالمنتسج
 اللغة: 

محَ ونحوَه فاهتز  ... وهززت فلانا للخير فاهتز  للخير، واهتز تِّ  : هززتُ الرُّ هَز ِّ
زْهَزَةُ والهَزاهِّز تحريك البلايا والحروب للن ال وهَزيزُ الر يح الأرضُ نَبَتَتْ، والهَ 

 (1)تَحْريكُها.
نْدَها الر ِّمَاح.  : يُنْسَب إلى امْرأة يقال لها رُدَيْنَةُ تُبَاع عِّ دَيْنِّي ِّ الرُّ

(2) 
: الغبار، وقيل : هو من الغبار ما ثورته الريح، واحدته عجاجة، وعججته    الْعَجَاجِّ

  (3)رته.الريح : ثوَّ 
مْحِّ وأنبوبتهما كعبهما : وأُنْبُوبُ القَصَبَةِّ والرُّ  (4)الأنََابِّيْبِّ

 اضْطَرَبْ: 
نْدَه هُوَ الحَرَكَة نَ )الحَرَكَة( فكَأَنَّ الطَّرَبَ عِّ ، واضطرب (5)قَالَ ثَعْلَب: الطَّرَبُ مُشْتَقٌّ مِّ

 افتعل من الطرب.
 الإعراب: 

، وهو مضاف. "الرديني": مضاف إليه "كهز": جار ومجرور متعلقان ببيت سابق
مجرور. "تحت": ظرف مكان منصوب، متعلق بـ"هز"، وهو مضاف. "العجاج": 
مضاف إليه مجرور. "جرى": فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاا تقديره: 
"هو". "في الأنابيب": جار ومجرور متعلقان بـ"جرى". "ثم": حرف عطف. 

 ضمير مستتر فيه جوازاا تقديره: "هو"."اضطرب": فعل ماض، وفاعله 
                                                 

 .006/ 0العين، الخليل:       )1( 
 .20/ 2المخصص، ابن سيده:       )2( 
 .61/ 1ط الأعظم: المحكم والمحي      )3( 
 .060/ 12المحكم والمحيط الأعظم:       )4( 
 .268/ 0تاج العرول:       )5( 
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وجملة "جرى في الأنابيب" في محل نصب حال من "الرديني"، وجملة "اضطرب" 
 معطوفة على السابقة في محل نصب.

 -الشاهد السادس عشر
ل ضَرَّاراا لأقوامِّ   (1)قَالت بنو عامر  خَالوا بني أسَد ... يا بُؤْلَ لِّلَجْهِّ

ياني كما قال المؤلف، وكان بنو عامر طلبوا إلى قوم هذا البيت للنابغة الذب    
/ 1النابغة أن يقاطعوا بني أسد، فجهلهم النابغة في ذلك، والبيت من شواهد سيبويه: 

، ورضي الدين في أول باب المنادى من شرح 071/ 1، والأصول في النحو: 006
/ 1لكوفيين: الكافية، وفي الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين وا

، استشهد به النقاوسي هنا على إقحام 285/ 1، وشرحه البغدادي في الخزانة 266
اللام الجارة بين المنادى المقدر ]طوبى أو سقيا[ والمضاف إليه مبتهج ومنتهج 

 لتأكيد معنى الإضافة في قول الشيخ:
 فهناك العيش وبهجتُه    فلمبتهج و لمنتهج 

 اللغة:
 (2)ر ، وتَخلَّى منه وعنه ، وخالاه : تَركه ، وخالَى فُلاناا : تركه.خالوا: خلَّى الام

 بني أسد: قبيلة معروفة. 
 (3) بؤل:  وبَئِّسَ الرجل يَبْأَلُ بُؤْساا وبَئيساا: اشتدَّت حاجته فهو بائس.

الجهل: نقيض العلم تقول جهل فلان حقه وجهل علي وجهل بهذا الأمر والجهالة 
 (4) م.أن تفعل فعلا بغير عل

                                                 

 .005الأنوار المنبلجة، النقاوسي:     )1( 
 .268/ 5المحكم والمحيط الأعظم:      )2( 
 (.627/ 0الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )     )3( 
 (.062/ 0العين )     )4( 
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. وهذه الصيغة (1)ضر اراا: الضر ويضم: ضد النفع أو بالفتح: مصدر وبالضم: اسم
 في البيت على وزن فعَّال للمبالغة في الفعل.

 الإعراب:   
قالت: فعل ماض  مبني على الفتح، والتاء: تاء التأنيث الساكنة، بنو: فاعل مرفوع  

سالم وحذفت النون للإضافة، عامر: وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر  ال
مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. "خالوا": فعل أمر مبني على حذف النون؛ 
لاتصاله بواو الجماعة والواو: ضمير متصل في محل  رفع فاعل، والألف فارقة، 
ر السالم وهو  بني: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذك 

: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، يا: حرف نداء للتعجب، مضاف وأسد
بؤل: منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة، للجهل: اللام: زائدة، الجهل: 
مضاف إليه مجرور، ضراراا: تمييز منصوبة وعلامة نصبه الفتحة، لأقوام: جار 

 ومجرور متعل قان بـ ضراراا.
لجهل ضراراا" حيث زاد اللام بين المضاف )بؤل( والشاهد فيه قوله: "يا بؤل ل    

 والمضاف إليه )الجهل(، فكأنك قلت: يا بؤل الجهل.
  -الشاهد السابع عشر

يناا بعُصبة  ... ولِّكِّنْ بأنواع الخَدائِّع والمَكْر دا لَا مُسْتَعِّ  (2)قَهرْتُ العِّ
الهوامع: ، وهمع 0/11، 2/205، والدرر: 266 البيت بلا نسبة في الجنى الداني: 
1/08 ،205. 

 اللغة:
 (3) )قهرت: القَهْرُ: )الغلبة، والأخذ من فوق. 

                                                 

 (.552قامول المحيط )ص: ال     )1( 
 .000الأنوار المنبلجة، النقاوسي:     )2( 
 .066/ 0العين:     )3(
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 العدا: الأعداء. 
 (1) العصبة: العصبة من الرجال: ما بين العشرة إلى الاربعين(

داعاا أيصا،   الخدائع: جمع الخديعة، قال الجوهري: ) خَدَعَهُ يَخْدَعُهُ خَدْعاا وخِّ
ختله وأراد به المكروه من حيث لا يعلم. والاسم بالكسر، مثال سحره سحرا، أي 

  (2) الخديعَةُ.(
).  (3) المكر: )المَكْرُ: الاحتيالُ والخديعةُ. وقد مَكَرَ به يَمْكُرُ فهو ماكِّر  ومَكَّار 

المعنى: يقول: إنه استطاع بفضل مكره وخداعه أن ينتصر على الأعداء دون أن 
 يستعين بأحد.

، و"التاء": ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الإعراب: قهرت: فعل ماض
العدا: مفعول به منصوب. لا: حرف نفي. مستعينا: حال منصوب. بعصبة: جار 
ومجرور متعلقان بـ"مستعينا". ولكن: "الواو": حرف استئناف، "لكن": حرف استدراك. 

هو بأنواع: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: "ولكن قهرتهم بأنواع"، و 
مضاف. الخدائع: مضاف إليه مجرور. والمكر: "الواو": حرف عطف، "المكر": 

 معطوف على "الخدائع"، مجرور بالكسرة.
وجملة "قهرت العدا": ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة "ولكن قهرتهم 

 بأنواع": استئنافية لا محل لها من الإعراب.
نافية على الحال "مستعينا" ولم تتكرر الشاهد فيه: "لا مستعينا" دخلت "لا" ال

 ضرورة.
 

                                                 
 .182/ 1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملايين:     )1(
 المصدر نفسه.    )2(
 المصدر نفسه.    )3(
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شواهد الصرف: المبحث الثاني  

  -الشاهد الأول
، يومَ ذلِّكَ، يَيتَمُ  راش  باعُ القُف ِّ يأكُلْنَ جُثَّتِّي ... وكِّيدَ خِّ  (1)وكِّيدَ ضِّ

والشاهد فيه عند النقاوسي قوله: كِّيد بدلاا من كاد، وهو نقل كسر عين )كاد(     
الإسناد إلى ظاهر أو ضمير متكلم وهو خاص بالشعر كما قرر  إلى فائها مع

ئْتَ من قول  السمين الحلبي، واستشهد به النقاوسي على في معرض كلامه على جِّ
ئْتَ، وتقريره أن كل فعل على وزن فَعَل إذا بني على السكون  الشيخ: إذا ما جِّ

ذا كانت ياء أو فُعْل لاتصاله بضمير الرفع المتحرك يجب تحويله إلى فِّعْل بالكسر إ
بالضم إذا كانت واوا وإذا لم يبنى آخره على السكون لم يُفْعل به ذلك إلا فعلين شذ وا 

 فيهما وهما كاد وزال.
ل؛ لأن المضارع على يفعَل،  كِّيد: ) اعلم أن أصل كِّيد، وزِّيل: كَيِّد، وزَيِّل" على فَعِّ

ال بمنزلة هاب يهاب، وكله وذلك قولهم: يكاد، ويزال، وقولهم: كاد يكاد، وزال يز 
ل يفعَل، إلا أن الذين قالوا: كِّيد، وزِّيل نقلوا الكسرة من العين إلى الفاء وألقوا  فعِّ

 (2)حركة الفاء فصار "كِّيدَ...(
 ، بْعانات  باع  وضِّ ينُ وضِّ ، أو لا يقالُ ضَبُعَة ، جمعها: ضَباعِّ بْعِّ ضباع:  الضَّ

ئْبِّ إلا إذا جَ  بُعُ: العَرْجاءَ بكسرهما: وهي سَبُع  كالذ ِّ يَ الضَّ رَى كأنه أعْرَجُ، فَلِّذا سُم ِّ
(3) 

: أرض غليظة فيها حجارة وغلظ.   (4)القف:  القُفُّ

                                                 

 .020الأنوار المنبلجة، النقاوسي:     )1( 
 .252تاب التصريف لأبي عثمان المازني، ابن جني: المنصف  شرح ك     )2( 
 .702القامول المحيط:      )3( 
 .70/ 0الجيم:      )4( 
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جثتي: وجثة الإنسان شخصه متكئا أو مضطجعا وقيل لا يقال له جثة إلا ان يكون 
 (1) قاعدا أو نائما.

م يتما ويتما، بالتسكين ييتَّم: اليتيم جمعه أيتام ويتامى. وقد يتم الصبى بالكسر ييت
 (2) فيهما. واليتم في النال من قبل الأب.

 الإعراب: 
وكِّيد: الواو: بحسب ما قبلها، كيد: فعل ماض  ناقص من أفعال المقاربة.      

ضباع: اسم كِّيد مرفوع وعلامة رفعه الضم ة وهو مضاف والقف: مضاف إليه، 
ن النسوة، والنون: ضمير يأكلن: فعل مضارع مبنى على السكون لاتصاله بنو 

متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، جثتي: مفعول به منصوب بفتحة 
رة منع من ظهورها انشغال المحل بحركة المناسبة، والياء: ضمير متصل مبني  مقد 
على السكون في محل  جر  مضاف إليه، "وكيد": الواو: حرف عطف، كيد: فعل 

: اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الضم ة، بعد: ماض  ناقص مبني على الفتح، خرا ش 
مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة متعلق بـ ييتم، وهو مضاف 
وذلك: اسم إشارة مبني في محل  جر  مضاف إليه، ييتم: فعل مضارع مرفوع وعلامة 

 رفعه الضم ة، وفاعله ضمير مستتر جوازاا تقديره: هو. 
 -الشاهد الثاني

رسي مُلَيْكَةُ أنني ... أنا الليثُ مَعْدُو اا علي  وعادياوقد زَ   عَمَتْ عِّ
(3) 

، وشرح 082/ 2البيت من الكامل لعبد يغوث الحارثي، وهو من شواهد سيبويه: 
، والزاهر في 112/ 12، وشرح المفصل لابن يعيش: 0/867الألفية للأشموني: 

 .218/ 1معاني كلمات النال: 
                                                 

 .160/ 7المحكم والمحيط الأعظم:     )1( 
 .2260/ 5دار العلم للملايين:  -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     )2( 
 .081الأنوار المنبلجة، النقاوسي:    )3( 
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 ى صيغة مرضي التي وردت في قول صاحب المنفرجة: استشهد به النقاوسي عل
 فكن المرضيَّ لها بتقى   ترضاه غدا وتكون نجي

ل مكسور      حيث اختار الشاعر الإعلال لأن اسم المفعول هنا مأخوذ من فعِّ
العين  ولامه واو، قال في الصحاح: )الرِّضْوانُ: الرِّضا، وكذلك الرُضْوانُ بالضم. 

، وقد قالوا: مَرْضُوٌّ فجاءوا به  والمرضاة مثله. ورضيت يٌّ الشيء وارْتَضَيْتُهُ فهو مَرْضِّ
)  .(2)، وبيت عبد يغوث جاء بالروايتين(1)على الأصلِّ والقيالِّ

 اللغة: 
مْل وأحمال(.عرسي: )عِّ    (3) رْلُ الرجل بالكسر: امرأته، والجمع  أعرال، مثل: حِّ

، وه . وأصلهُ منَ اللَّوثِّ  (4) وَ القوَّةُ.(الليثُ: )الجمعُ ليوث 
مَعْدُو اا: اسم مفعول عُدوى بالضم وهو: ظلمه تعدى واعتدى وأعدى وهو معدو  

  (5) ومعدي  عليه.(
 عاديا: اسم فاعل عُدوى.

المعنى: قد علمت زوجتي أني بمنزلة الأسد، فمن ظلمني فإنما ظلم الأسد، فلا بد 
 أني أهلكه.

ق "علمت" فعل ماض والتاء للتأنيث الإعراب: "وقد" الواو للعطف وقد حرف تحقي
عطف بيان أو بدل من  -بضم الميم-"عرسي" فاعل والياء مضاف إليه "مليكة" 

عرسي "أنني" حرف توكيد ونصب والياء اسمها "الليث" خبرها و"أنا" ضمير منفصل 

                                                 

 .2057/ 6الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:      )1( 
 .066/ 5ينظر: شرح المفصل لابن يعيش:      )2( 
 .022/ 2المصباح المنير:      )3( 
 .080التلخيص في معرفة أسماء الأشياء:      )4( 
 .1688القامول المحيط:      )5( 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

212 

  

 

فلا موضع له، وأن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي علمت "معديا" حال من 
 طف عليه، والعامل في معديا ما في أن من معنى ثبت وتحقق.الليث "وعاديا" ع
  -الشاهد الثالث

نِّيْنَا  (1)إنَّ المَنَايا يطَّلِّعْنَ ... عَلى الُأنالِّ الآمِّ
، 282، 282/ 2البيت من مجزوء الكامل لذي جدن الحميري في خزانة الأدب     
لداني ص ، والجنى ا012/ 1، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 288، 285
، وشرح المفصل 082/ 1، وشرح الرضي على الكافية:151/ 0،والخصائص 222

 .000/ 1لابن يعيش: 
استشهد به النقاوسي على أنَّ الألف واللام في النال التي على وزن العال ليست 
عوضا عن الهمزة المحذوفة فيه بدليل ذكرها هنا معهما حيث إنَّ وزنها الفعال، وهو 

 الفراء، وذلك في قول الشيخ:و (2)قول سيبويه
 صلوات الله على المهدي   الهادي النال إلى النهج

 : مَهُ اللَّهُ وَالْفَرَّاءِّ يبَوَيْهِّ رَحِّ نْدَ سِّ تُهُ عِّ وهذا نقله أبو حيان في البحر حيث قال: )وَمَادَّ
فَتْ هَمْزَتُهُ شُذُوذاا، وَأَصْلُهُ أُنَال  وَنُ  ، وَحُذِّ ين  ، قَالَ هَمْزَة  وَنُون  وَسِّ قَ بِّهَذَا الْأَصْلِّ طِّ

دَة .( نْسِّ وَاحِّ ةُ الْإِّ تُهُ وَمَادَّ مْ، فَمَادَّ هِّ  (3) تَعَالَى: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنال  بِّإِّمامِّ
 اللغة:

يَطلعن: )واطَّلعتُ على باطن أمره، وهو افْتَعَلْتُ. وطالعه بكتبه. وطالعت الشئ، أي 
 (4)اطلعت عليه.( 
: )والأنُ ، وهو الأاصل، فخف ِّف.(الأنُالِّ  (1) الُ: لغة في النالِّ

                                                 
 .502الأنوار المنبلجة، النقاوسي:    )1(
 .166/ 2كتاب سيبويه:     )2(
 .85/ 1البحر المحيط في التفسير:     )3(
 .1250/ 0الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:     )4(
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. وآمَنْتُ غيري، من الأمن والأمان.( نْتُ فأنا آمِّن  نِّيْنَا: جمع آمن: )... قد أَمِّ  (2) الآمِّ
الإعراب: "إن": حرف مشبه بالفعل. "المنايا": اسم "إن" منصوب بفتحة مقدرة على 

لسكون لاتصاله بنون الن سوة، الألف للتعذر. "يَطلِّعْنَ": فعل مضارع مبني على ا
والنون: فاعل محله الرفع. "على الأنال": جار ومجرور متعلقان بالفعل "يطلعن". 
"الآمنينا": صفة لـ "الأنال" مجرورة مثله، وعلامه جرها الياء لأنه جمع مذكر سالم، 

  والنون: عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والألف: للإطلاق.
 الخاتمة:
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات  إن الحمد

والسلام على المبعوث رحمة للمرسلين الملهم لبعض عباده  ةأعمالنا، والصلا
المرهفين بمدحه والتغني بمناقبه ومآثره، ألسنا مأمورين بحبه والصلاة والسلام عليه، 

ا بعد، فهذه حوصلة لما وعلى آله وصحبه أجمعين، أم ،اللهم صل وسلم عليه
وصلت إليه في عملي هذا الذي حاولت فيه دراسة استخدام أحد شراح المنفرجة 
للشواهد الشعرية في الأدوات والصرف في إثبات صحة اللغة الشعرية لمبدع 
المنفرجة ابن النحوي طيب الله ثراه، فبصفة عامة لم يختلف النقاوسي عن غيره من 

في استخدام الشواهد الشعرية سواء من ناحية الاختيار أو  البحاث اللغويين والنحاة
سقاط الشاهد على الظاهرة الموجودة في المدونة اللغوية التي يعتني إمن ناحية 

 ببيان جمالياتها ومن جملة النتائج التي يمكن استخلاصها هنا:
ا لابأل به من الشواهد المنوعة قرآنية ونبوية وشعرية استخدم الشارح عددا  -1

ثرية لتعضيد موقف صاحب المنفرجة اللغوي من ناحية وللاستشهاد على ون
سلامة استخداماته اللغوية للأدوات النحوية والبنى الصرفية من ناحية 

                                                                                                                 
 .0/625الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:     )1(
 .5/2271الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:     )2(
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أخرى، ولكثرة هذه الشواهد اقتصر درسنا في هذا البحث على الشواهد 
 الشعرية فقط تاركين المجال لبحاث آخرين لبحث بقيتها.

تخدمها النقاوسي في شرحه جلها متكررة في كتب النحو الشواهد التي اس  -2
والتفاسير المهتمة بمثل هذه الدراسات لكن ما ميز النقاوسي أنه استخدم 
بعضها للاستشهاد في مواضع غير التي اشتهرت فيها والناظر في الدراسة 
سيتمتع بتلك المواضع لأن هذه الظاهرة تنم عن عقلية فذة وتفتح آفاقا 

ث تتغير النظرة الموميائية لدراسة الشاهد النحوي إلى نظرة للبحاث بحي
ثاقبة فيها كثير من الحركة والتنويع والبراعة في إسقاط الشاهد الواحد على 

 المواقف اللغوية المتعددة.
ا على الأدوات، وثلاثة شواهد على استشهد الشيخ بعدد سبعة عشر شاهدا  -0

 الظواهر الصرفية.
القدير أن أكون قد أصبت فيما ذهبت إليه عند بيان هذا هذا، وأرجو الله العلي 

العمل، فغن كان ذلك فبتوفيق الله وإن كانت الأخرى فمن نفسي، فإن النفس 
أمارة بالسوء، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من 

 جُعل رحمة للمهتدين.
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 المصادر والمراجع مةقائ

أحمد بن سعيد بن محمد قشاش، عمادة  تح:هـ،  000إسفار الفصيح، الهروي  -
، 1ط البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،

 ه.1022
هـ(، تح: عبد 611جلال الدين السيوطي )المتوفى:  ،الأشباه والنظائر في النحو -

 م.1687 -هـ 1027 ، د: ط،مجمع اللغة العربية بدمشق :الإله وآخرون،
الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن  -

 بيروت. –عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان  :هـ، تح016السراج ت: 
هـ، عالم الكتب، بيروت، 515الأفعال، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، ت  -

 م.1680هـ 1020
ر التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد أنوار التنزيل وأسرا -

محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء  :هـ، تح685الشيرازي البيضاوي ت: 
 هـ. 1018 - 1طبيروت، –التراث العربي 

 م.2216، 1الأنوار المنبلجة، النقاوسي، تح: محمد سويسي، جامعة المرقب، ط -
سف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تح: صدقي محمد البحر المحيط، محمد بن يو  -

 هـ. 1022جميل، دار الفكر ـ بيروت، 
تاج العرول من جواهر القامول، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو  -

بيدي ت   هـ(، دار الهداية.1225الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّ
هـ(، تح: عبد الغني الدقر، دار 676أبو زكريا النووي )ت:  ،تحرير ألفا  التنبيه -

 ه.1028، 1طدمشق،  –القلم 
هـ(، تح: فخر الدين قباوة، 706الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي )ت:  -

 م.1662، 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت 
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الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العبال، شهاب الدين، أحمد بن  -
الدكتور  :تح هـ(،756لدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتوفى: يوسف بن عبد ا

 أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.
الزاهر في معاني كلمات النال، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر  -

، بيروت –حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة  ، تح:هـ(028الأنباري )المتوفى: 
 م1،1662ط
ل الفوائد، محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، شرح تسهي -

 هـ672جمال الدين ت 
د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع  تح:

 م1662 -هـ 1012، 1والإعلان، ط
يوسف بن ، محمد بن «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»شرح التسهيل المسمى  -

هـ، أ.  778أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش ت: 
د. علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة 

 هـ. 1028، 1جمهورية مصر العربية،ط -
مالك شرح الكافية الشافية، جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن  -

 -هـ 1022 :1طعبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى :الطائي الجياني، تح
 م.1682

نشوان بن سعيد الحميرى اليمني  ،شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم -
هـ(، تح:  حسين بن عبد الله العمري وآخرون، دار الفكر المعاصر 570)المتوفى: 
 .م1666،  1سورية(،ط -ق لبنان(، دار الفكر )دمش -)بيروت 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  -
 بيروت، –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين  :هـ، تح060الفارابي ت: 

 م. 1687 - هـ 1027، 0ط
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 أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  العين، -
 دار ومكتبة الهلال.، د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي تح:هـ، 172ت: 
عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي،  تح: هـ[،182الكتاب، سيبويه]  -

 م 1688 -هـ  1028 0، طالقاهرة
هـ، تح: عبد 182أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، ت ، كتاب سيبويه -

 ون، دار الجيل، بيروت.السلام محمد هار 
دار ،هـ(508الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري جار الله )ت:  -

 .هـ 1027،  0بيروت، ط –الكتاب العربي 
باع بن أبي بكر الجذامي، أبو  - اللمحة في شرح الملحة، محمد بن حسن بن سِّ

م بن سالم إبراهي ح:هـ، ت722عبد الله، شمس الدين، المعروف بابن الصائغ، ت: 
الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة 

 م.2220هـ/1020، 1طالعربية السعودية، 
محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار  المؤلف:لسان العرب،  -

 .1بيروت، ط  ،صادر
جمال الدين ابن محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل،  المؤلف:لسان العرب،  -

 - 0بيروت، ط –هـ، دار صادر 711منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى ت: 
 ه. 1010

هـ(، 607المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير )ت:  -
تح: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

 ـ القاهرة.
المحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت: المحكم و  -

 -هـ 1021، 1بيروت، ط –عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية  تح: هـ،058
 م. 2222
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 ه(، المكتبة العلمية، بيروت.772)ت  المصباح المنير، أحمد الفيومي -
رازي، أبو الحسين ت: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارل بن زكرياء القزويني ال -

 م.1676 -هـ 1066عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  :تح هـ،065
 هـ(، تح: د. مازن 761مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام )المتوفى:  -

 .6،1685ط، دمشق –دار الفكر  ،المبارك / محمد علي حمد الله
عظيمة، عالم الكتب،  محمد عبد الخالق :(، تحهـ285المبرد )ت: ، المقتضب -

 بيروت.
هـ(، تح: 611همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي )ت:  -

 مصر. –عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية 
د في اللغة، علي بن الحسن الهُنائي الأزدي، أبو الحسن الملقب بـكراع  - المُنَجَّ

مر، ضاحي عبد الباقي، عالم هـ(، تح: أحمد مختار ع026)ت: بعد  النمل:
 م. 1688، 2ط الكتب، القاهرة،

الممتع الكبير في التصريف، علي بن مؤمن بن محمد، الحَضْرَمي الإشبيلي، أبو  -
 .1666: 1ط هـ(، مكتبة لبنان،666الحسن المعروف بابن عصفور )المتوفى: 

شواهد شرح ال»المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور بـ  -
هـ، تح:  855، بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني، المتوفى «الكبرى 

علي محمد فاخر، أ. د. أحمد محمد توفيق السوداني، د. عبد العزيز محمد فاخر، 
 م. 2212 -هـ  1001، 1طدار السلام، القاهرة، مصر، 
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 الصورة الشعرية
 .إعداد: د. عطية صالح علي الربيقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :المقدمة

علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على  الحمد لله الذي علم بالقلم،
من أوتي جوامع الكلم، وأفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد النبي الأمي، المؤيد 
بالمعجزة الخالدة، معجزة القرآن الذي بلغ الذروة العليا في البلاغة والنظم والبيان،  

ه، وأصالة وكان ناطقاا بصدق رسالته، وشاهداا على عظمة أمته وشرف صحابت
 وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم يبعثون. لغته. اللهم صل ِّ 

 وبعد،،،
تستمد الصورة الشعرية أهميتها مما تتمثله من قيم إبداعية وذوقية وتعبير      

متوحد مع التجربة ومجسد لها، وهذا يعني أن الشعر في جوهر بنائه ليس محاولة 
ردة، لا تتغلغل في روحها عاطفة صاحبها، فهي في جانب لتشكيل صورة لفظية مج

، كبير منها سعي لإحداث حالة من الاستجابة المشروطة بفنية البناء الشعري 
تكمن أهمية الصورة في" أن قيمتها لا تبدو في قدرتها على عقد التماثل الخارجي و 

شف عن العالم بين الأشياء، وإيجاد الصلات المنطقية بينها؛ وإنما قدرتها في الك
 (1)النفسي للشاعر، والمزج بين عاطفته والطبيعة".

                                                 

 والدراسات الإسلامية.قصر الأخيار، قسم اللغة العربية  -جامعة المرقب، كلية الآداب والعلوم 
تطور الصورة في الشعر الجاهلي، تأليف: د. خالد الزواوي، مؤسسة حورل الدولية للنشر  (1)

 . 02م، ص2222سنة  1مصر، ط –والتوزيع، الإسكندرية
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فالصورة في الشعر لها أهميتها الكبرى، وهي على اختلاف أنواعها " ليست     
زخرفات أو عناصر مضافة إلى الصورة المنطقية العارية؛ وإنما هي صورة تلقائية 

 ،(2)من صور التعبير"
بما تزودوا به من ثقافة واسعة، وما وصل إليه استطاع شعراء العصر العباسي      

مجتمعهم في هذا العصر من تطور حضاري، تقديم العروض الفنية المفعمة 
بالصور الفنية الأنيقة التي تدل على قدرتهم العجيبة، ومهارتهم الفنية الفائقة، التي 

 أذهلوا بها نقاد عصرهم.
ة استخدام الصور والأخيلة،  ومن الخصائص الظاهرة في الشعر العباسي كثر      

فأكثر الشعراء العباسيون من استخدام التشبيهات المركبة، والاستعارات الجميلة، 
والمحسنات البلالإية، كالجنال، والطباق، وغيرها من الفنون البديعية، والخيال من 
العناصر المهمة التي يؤلف منها الشعراء الصور، واعتمد الشعراء في صورهم 

على الفنون البيانية، من تشبيهات، واستعارات، وكنايات، وأكثروا منها في  التعبيرية
شعر وصف الطبيعة، والخمر، والغزل، وكانت الطبيعة الزاهية بألوانها وجمالها 

 مصدر وحي لخيال الشعراء
 المبحث الأول: معنى الصورة.

ا له صلة تعددت مفاهيم الصورة، منها: هي" كلمة تستعمل للدلالة على كل م     
، وهي" (1)بالتعبير الحسي، وتطلق أحياناا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات"

                                                 
ينظر: الصورة الفنية في شعر بشار بن برد، تأليف: د. عبد الفتاح صالح نافع، دار المسيرة  (2)

 .52م، ص1668الأردن، د ط، سنة  -مانللنشر والتوزيع، ع
 -دراسات في النقد الأدبي )الصورة الأدبية(، تأليف: مصطفى ناصف، دار مصر للطباعة (1)

 .217مصر، ص
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، (1)وسيلة الشاعر والأديب في نقل فكرته وعاطفته معاا إلى قُر ائِّهِّ، أو سامعيه "
وهي" أداة الخيال، ووسيلته، ومادته الهامة التي يمارل بها، ومن خلالها فاعليته، 

 (2)نده يدل على عملية التأليف بين الصورة وإعادة تشكيلها".ونشاطه، والتخيل ع
 العالم يقف متعددة، معطيات من الفنان يكونها خيال لغوي  وهي تشكيل     

 يمكن لا ما جانب إلى الحوال، من مستمدة فأغلب الصور مقدمتها، في المحسول
 (3)النفسية والعقلية. الصور من إغفاله

الفني الذي تتخذه الألفا  والعبارات بعد أن ينظمها الصورة: "هي الشكل       
الشاعر في سياق بياني خاص؛ ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية 
الكاملة في القصيدة، مستخدماا طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة، والتركيب، 

وغيرها من والإيقاع، والحقيقة، والمجاز، والترادف، والتضاد، والمقابلة، والتجانس 
وسائل التعبير الفني، والألفا  والعبارات هما مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها 

  (4)ذلك الشكل الفني، أو يرسم بها الصورة  الشعرية ".
والصورة الشعرية ليست شيئاا جديداا، " فإن الشعر قائم على الصورة منذ أن      

آخر، كما أن الشعر الحديث وجد، ولكن استخدام الصورة يختلف بين شاعر و 

                                                 
م، 1670، سنة 8أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب، دار الاتحاد العربي للطباعة، ط (1)

 .202ص
ند العرب، د. جابر عصفور، المركز الثقافي الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ع (2)

 .15، 10م، ص1662، سنة 0العربي، ط
 ، "أصولها وتطورها في دراسة "الهجري  الثاني القرن  آخر حتى العربي الشعر في الصورةينظر:  (3)
 .02م، ص1682سنة  1لبنان، ط –الأندلس، بيروت دار البطل، علي  .د
بي المعاصر، د. عبدالقادر القط، مكتبة الشباب للنشر، سنة الاتجاه الوجداني في الشعر العر  (4)

 . 061م، ص1662
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، ونجد الصورة توجد في (1)يختلف عن الشعر القديم في طريقة استخدامه للصور"
، والصورة هي مجال (2)النثر كما توجد أيضاا في الشعر، ولكنها في الشعر ألصق

الحكم على الشاعر، فالمعاني عامة لدى جميع الشعراء ومنهم الشعراء، ولكن العبرة 
، (0)الشاعر على صوغ هذه المعاني في ألفا ، وقدرته على تصويرهافي مدى قدرة 

" فكم من معنىا حسن شين بمعرضه الذي أبرز فيه، وكم من معرض حسن قد 
 (0)ابتذل على معنى قبيح ألبسه "

ويقال نجاح الصورة في مدى قدرتها على تأدية هذه المهمة، كما أن حكمنا      
مدى ما استطاعت الصورة أن تحققه من تناسب  على جمالها، أو دقتها يرجع إلى

بين حالة الفنان الداخلية، وما يصوره في الخارج تصويراا دقيقاا خالياا من الجفوة 
، فإن الصورة الشعرية ليست في جوهرها إلا هذا (5)والتعقيد ، وفيه روح الأديب وقلبه

، والشاعر في شعره الإدراك الأسطوري الذي تنعقد فيه الصلة بين الإنسان والطبيعة
، ومن هنا كانت الصورة (6)" يجعل من الطبيعة ذاتاا ومن الذات طبيعة خارجية"

، فللخيال الشعري (7)ميدان العمل الذي يبرز مقدرة الشاعر ومدى تمكنه من الصنعة
نشاط خلاق، يُمَك ن الشاعر من خلق قصائد تنسج صورها من معطيات الواقع، تلك 

                                                 
م، 1656، أغسطس سنة 2لبنان، ط -فن الشعر، تأليف: إحسان عبال، دار الثقافة، بيروت (1)

 .202ص
 .62ينظر: الصورة الفنية في شعر بشار بن برد، ص (2)
 .50ينظر: المصدر السابق، ص (0)
: محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي، تحقيق، د. محمد زغلول سلام، منشأة عيار الشعر، تأليف (0)

 .02مصر، د/ ط، د/ ت، ص  -المعارف للتوزيع، الاسكندرية
 .252أصول للنقد الأدبي، للشايب، ص (5)
 .7الصورة الأدبية، مصطفى ناصف، ص  (6)
، 1لفكر العربي، مصر، طينظر الأسس الجمالية في النقد العربي، عز الدين إسماعيل، دار ا (7)

 .206م، ص1655سنة 
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، (8)ها الشاعر تجربته الإنسانية، ويتعرف على ما خفي منهاالصور التي يستكشف ب
والشعراء على اختلافهم يتناولون مادة أو مواد متشابهة " ولكن اختلاف الصور التي 

 (6.)تفرض فيها المادة، هي التي تعطيها قيمة جمالية مختلفة"
  :الصورة في النقد القديم -أولا  

في حكمهم على الشعراء، وجعلوا أسال  فقد وضع العرب لها مقاييس صارمة     
بْقُ فيه التفاضل في"  ته، وجزالة اللفظ، واستقامته، وتَسل مَ الس  شرف المعنى، وصح 

هَ فأغزَر، ولمَن كثرت سوائر أمثاله، وشوارد  لمَنْ وَصَفَ فَأصابَ، وشَب ه فقارب، وبَد 
اع والاستعارة إذا حصل أبياته؛ ولم تكن تعبأ بالتجنيس، والمطابقة، ولا تحفِّل بالإبد

 (1)".لها عمود الشعر، ونظام القريض

 قدامة بن جعفر: -8
أن المعاني كلها معرضة للشاعر، وله أن يتكلم  : "ويرى قدامة أن الصورة هي     

منها، فيما أحب وآثر، من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه، إذا كانت 
شعر فيها كالصورة، كما يوجد في كل صناعة المعاني بمنزلة المادة الموضوعة، وال

من أنه لا بد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منها، مثل الخشب للنجارة، 
 (2)والفضة للصياغة"

 الجاحظ: -2

                                                 
ينظر: التمرد في شعر العصر العباسي الأول، تأليف: د. فيصل حسين غوادره، جهينة للنشر  (8)

 .176م، ص2225 -هـ1025سنة  1الأردن، ط -والتوزيع، عمان
 .210الأسس الجمالية في النقد العربي، لعز الدين إسماعيل، ص (6)
تنبي وخصومه، للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، تحقيق: محمد أبو الوساطة بين الم (1)

 .00، 00بيروت، ص -الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا
 0مصر، ط –نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة( 2)

 .1/2، جم1678 -هـ1068سنة 
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إلى استحسانِّ المعنى، قائلاا: " والمعاني مطروحة  في  (1)وذهب الجاحظ      
، والبدو  ، والعربيُّ ؛ وإنَّما الشأنُ في الطريق، يعرفها العجميُّ ، والقرَوي، والمدني  يُّ

ة الطبع، وجَودَة  إقامةِّ الوزن، وتخيُّر اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحَّ
بك؛ فإنما الشعر صناعة ، وضَرْب من النَّسج، وجنس  من التَّصوير".  (2)السَّ

 العسكري: هلال أبو -3
البلاغة كل  ما تبلغ به المعنى قلب " و : بقوله العسكري  هلال أبو وأشار     

نه في نفسك، مع صورة مقبولة، ومعرض حسن؛  ، كتمك  نه في نفس  السامع، فتمك 
وإنما جعلنا حُسنَ المعرض وقبول الصورة شرطاا في البلاغة؛ لأنَّ الكلام إذا كانت 

 غزى عباراته رث ة، ومعرضه خلقاا، لم يسمَّ بليغاا، وإن كان مفهوم المعنى مكشوف الم
ويقرر أن المعاني مشتركة بين العقلاء، فربما وقع المعنى الجيد للسوقي، والنبطي، 

 (3)والزنجي؛ وإنما تتفاضل النال في الألفا ، ورصفها، ونظمها ".
 ابن رشيق القيرواني: -0

الإشارة من غرائب الشعر وملحه، وبلاغة عجيبة، تدل  يقول القيرواني: أن "     
رط المقدرة، وليس يأتي بها إلا الشاعر المبرز، والحاذق على بعد المرمى وف

                                                 
و عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ كبير أئمة ه (1)

هـ، وفلج في آخر عمره، وكان 160الأدب، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة، ولد بالبصرة سنة 
، هـ، وله تصانيف كثيرة، منها )الحيوان255مشوه الخلقة، مات بالبصرة والكتاب على صدره سنة 

البيان والتبيين، وسحر البيان(، وغيرها من الكتب، الأعلام، تأليف: خير الدين الزركلي، دار العلم 
 .70/ 5م، ج2222لبنان، الطبعة الخامسة عشر سنة  -للملايين، بيروت

الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل  (2)
 .0/101،102، جم1666 -هـ1016ان، سنة لبن –للنشر بيروت

الصناعتين الكتابة والشعر، تأليف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، تحقيق:  (3)
لبنان سنة  –علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية للنشر، بيروت

 .1/0م، ج1686 -هـ1026
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الماهر، وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالة، واختصار وتلويح يعرف مجملاا 
وهو مطابق لمفهوم الصورة الشعرية، وتأثر علماء  (،1)ومعناه بعيد من ظاهر لفظه"

 التمثيل. البلاغة العرب إلى حد بعيد بهذا النوع من التعبير والتلميح و 
 عبد القاهر الجرجاني: -2

ويقول الجرجاني: " من الفضيلة الجامعة فيها، أنها تبرز هذا البيان أبداا في     
صورة مستجدة، تزيد قدره نبلاا، وتوجب له بعد الفضل فضلاا، وإنك لتجد اللفظة 

من  الواحدة، قد اكتسبت فيها فوائد، حتى تراها مكررة في مواضع، ولها في كل واحد
 (2)تلك المواضع شأن مفرد، وشرف منفرد، وفضيلة مرموقة، وخلابة مرموقة".

ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل " بقوله: بمفهوم النظم الصورة ربط وكذلك     
التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع 

تم، أو سوار، فكما أن محالاا التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب يصاغ منهما خا
إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم، وفي جودة العمل ورداءته، أن ينظر إلى 
الفضة الحاملة تلك الصورة، أو الذهب الذي وقع فيه العمل، وتلك الصنعة كذلك، 
محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام، أن تنظر في مجرد 

لو فضلنا خاتماا على خاتم ، بأن تكون فضة هذا أجود، أو فصه معناه، وكما أن ا 
أنفس، لم يكن ذلك تفضيلاا له من حيث هو خاتم، كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتاا على 

  (3)بيت  من أجل معناه، أن لا يكون ذلك تفضيلاا له من حيث هو شعر وكلام ".

                                                 
ه، لأبي الحسن بن رشيق القيرواني، تحقيق: محمد عبد القادر العمدة في محاسن الشعر وآداب (1)

 .1/66م، ج2221-هـ1022، سنة 1لبنان، ط -عطا، دار الكتب العلمية، بيروت
 قرأه  الجرجاني، أسرار البلاغة، أبوبكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الفارسي الأصل (2)

 .00، 1/02مصر، ج –هرةالقا المدني، مطبعة شاكر، محمود  محمد :عليه وعلق
 –دلائل الإعجاز، الإمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: د. التنجي، دار الكتاب العربي، بيروت (3)

 .1/116م، ج1665هـ 1015لبنان، سنة 
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 حازم القرطاجني: -1
ال في قوله: " إن المعاني هي الصور وربط القرطاجني التصوير بالخي     

الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل شيء له وجود خارج 
الذهن، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبر 
عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك، أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك 

الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم، فصار للمعنى وجود آخر من جهة  الصورة
دلالة الألفا ، فإذا احتيج إلى وضع رسوم من الخط تدل على الألفا  من لم يتهيأ 
له سمعهاا من المتلفظ بها، صارت رسوم الخط تقيم في الإفهام هيأة الألفا ، فتقوم 

يضاا وجود من جهة دلالة الخط على بها في الأذهان صور المعاني، فيكون لها أ
 (1)الألفا  الدالة عليها".

ويقترن مفهوم الصورة عنده بالقالب الخارجي الذي يحوي الكلام السائر على      
 الأنماط العربية الصحيحة.

استطاع شعراء القرن الرابع الهجري بما تزودوا به من ثقافة واسعة، وما وصل     
ر من تطور حضاري، تقديم العروض الفنية المفعمة إليه مجتمعهم في هذا العص

بالصور الفنية الأنيقة التي تدل على قدرتهم العجيبة، ومهارتهم الفنية الفائقة، التي 
ومن الخصائص الظاهرة في الشعر كثرة استخدام ، (2)أذهلوا بها نقاد عصرهم

والاستعارات الصور والأخيلة، " فأكثر الشعراء من استخدام التشبيهات المركبة، 
الجميلة، والمحسنات البلالإية، كالجنال، والطباق، وغيرها من الفنون البديعية، 

                                                 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تأليف: أبي الحسن حازم القرطاجني، تحقيق: محمد الحبيب بن  (1)

م، ودار الكتب الشرقية، سنة 1681سنة  2لبنان، ط -م، بيروتالخوجة، دار الفكر الإسلا
 .0م، ص1666

ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري، تأليف: د. نبيل خليل أبو حاتم، دار  (2)
 .062م، ص1685 -هــ1025قطر، سنة  -الثقافة للنشر والتوزيع، الدوحةـ
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والخيال من العناصر المهمة التي يؤلف منها الشعراء الصور، واعتمد الشعراء في 
صورهم التعبيرية على الفنون البيانية، من تشبيهات، واستعارات، وكنايات، وأكثروا 

بيعة، والخمر، والغزل، وكانت الطبيعة الزاهية بألوانها منها في شعر وصف الط
 (1)وجمالها مصدر وحي لخيال الشعراء".

ــــى المحفظــــين       ــــك راجعــــاا إل ويبــــدوا أنهــــم لــــم يعيــــروا للصــــورة اهتمامــــاا كبيــــراا، وذل
مــــــنهم بنــــــوع خــــــاص، ووقــــــوعهم تحــــــت تــــــأثير الإيمــــــان بنموذجيــــــة الشــــــعر القــــــديم؛ 

ـــــذلك فـــــإن أي تجديـــــد فـــــي الصـــــورة ـــــدُّ عنـــــدهم خروجـــــاا عـــــن المـــــألوف، وكســـــر  ل يُعَ
 العادة التي أصبحت قانوناا بالنسبة لهم.

  :الصورة عند المعاصرين -ثانيا  
إن المفهوم الفني للصورة الذي تكاد تجمع عليه الدراسات النقدية المعاصرة      

تكون هو" الهيئة المعبرة والموحية التي تثيرها الكلمات الشعرية في الذهن، والتي 
وليدة تجربة فكرية وشعورية، والهيئة عندهم: صور الأشياء وأشكالها الخارجية مفردة 
ومركبة، فهي تعتمد على الإيحاء بالوصف الحسي المباشر، أو بالمجاز، والاستعارة 
التي تجسد وتجسم، وإذا كانت الصورة وليدة شعور معين، فينبغي أن تكون قادرة 

 (2)متلقي".على إثارة الشعور في نفس ال

                                                 
 –ي، د. سعود محمد عبدالجابر، مؤسسة الرسالة، بيروتالشعر في رحاب سيف الدولة الحمدان (1)

 .  062، 086م، ص1660 -هـ1010لبنان، الطبعة الثانية سنة 
الصورة بين القدماء والمعاصرين ) دراسة بلالإية نقدية (، تأليف: د. محمد إبراهيم عبدالعزيز  (2)

 .08 ،07م، ص1661 -هـ1011سنة  1مصر، ط –شادي، مطبعة السعادة ، القاهرة



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

228 

  

 

والصورة عندهم: "هي الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة، فما التجربة       
الشعرية كلها إلا صورة كبيرة ذات أجزاء، هي بدورها صور جزئية تقوم من الصورة 

 (1)الكلية مقام الحوادث الجزئية من الحدث الأساسي في المسرحية والقصة".

دراكاا حسياا، ولا يدركها إدراكاا عقلياا، "وإنما يدركها والفنان يدرك الحقيقة إ     
بصورة محسوسة، فالعنصر الحسي يحرك طاقة الخيال لدى الفنان، وبعمل الخيال 

  (2)يدرك الحقيقة، لا كموضوع، ولا كفكرة؛ وإنما يدركها في صورة ".
 دمهايستخ التي الصورة أن " ذلك والعاطفة، الصورة، بين والصلة الوثيقة     

 اللاشعوري، أو الشعوري، عالمه في الجذور عميقة قصيدته، في تضاعيف الشاعر
 (3)المعلنة". أو المكبوتة، ورلإباته عواطفه عن تعبير متسام   وأنها
 لأشياء ذهنية صورة تكوين على القدرة الصورة الشعرية، وهو أسال والخيال     
 مفهوم أي  "الخيال، عن نفكت أن للصورة يمكن لا لذلك متناول الحس؛ عن غابت

للخيال  متماسك مفهوم من مكين أسال على إلا يقوم أن يمكن للصورة الشعرية، لا
 (4)الشعري.

 :عناصر الصورة -المبحث الثاني
 الألفاظ والعبارات: -أ

                                                 
لبنان، سنة  –النقد الأدبي الحديث، تأليف: د. محمد غنيمي هلال، دار العودة، بيروت (1)

 .002م، ص1687
 –مظاهر الحضارة في شعر ابن المعتز العباسي، أ.د. أحمد فهمي، مكتبة نانسي، دمياط  (2)

 .012، 011مصر، ص
 الرابع الهجري، القرن  نهاية إلى لعربا عند النقدي التراث في دراسة  :الشعري  والإبداع العاطفة (3)
 .108م، ص 2222 -هـ1020سنة  1 ط سوريا، –دمشق الفكر، دار العاكوب، علي عيسى  .د
 .10، 10العرب، لعصفور، ص عند والبلاغي النقدي التراث في الفنية الصورةينظر  (4)
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هي عنصر هام من عناصر الصورة الشعرية؛ لأنها وسيلة التعبير وأداته،     
عر ولا أفكاره، فينبغي أن تكون الألفا  موحية ملائمة وبدونها لا ندرك إحسال الشا

للموضوع جزالة ورقة، بعيدة عن التكلف، والغرابة، والتنافر، موافقة لقوانين اللغة، 
والنحو، والصرف، وأصدق مقيال لجمال اللفظة أو العبارة: هو أن غيرها لا يغني 

حيث تغني في موقعها عنها في موقعها، بل كل كلمة يمكن للشاعر أن يستخدمها، ب
ما لا تغني فيه كلمة أخرى، وليس المقصود بالكلمة هنا اللفظة المفردة، لأن الألفا  
المفردة لا تتفاضل، ولا تستكمل صورتها التعبيرية إلا في سياق خاص ترتبط فيه 
بأخواتها، وتتفاعل معها، مؤثرة فيها، ومتأثرة بها، فليست قيمة الكلمة في حد <اتها، 

 جمال نظمها وتناسبها مع غيرها في التعبير. وإنما
 الصور والأخيلة: -ب

وهي من أهم عناصر الشعر العربي؛ لاعتماد الأديب عليها في التعبير عن     
 عواطفه وأحاسيسه، وتجاربه الشعرية، وينقسم الخيال إلى نوعين، هما:

 الخيال التفسيري:   -8
 ، والاستعارة، والكناية. وهو يمثل الصور الجزئية مثل: التشبيه    

ف اء الذي يشبه شعره  من الشعراء الذين أكثروا من التشبيهات في أشعارهم السري  الر 
عند الأصيل، ونسيمه الفواح الذي يملأ الأفق، وألفاظه  بالعقد، وبالريحان المنبعث

ع بدر  السخاب، هو " قلادة تُتْخَذُ من سك وغيره، ليس فيها من الجوهر شيء، والجم
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، ويشبه الشعر عموماا رديئه بالرياض الظامئة، والصوارم الماضية، (1)سخب"
  (2)قائلاا:
يحـــــــــــانِ يَمْزُجُـــــــهُ  -  صَبَــــــا الأصائــلِ من أنفـــاسِ نَــوَّارِ  ** كأنَّمــا نَفَــــسُ الرَّ
ـــــــ - ظْــــمِ دُرُّ سِخـابِ  ** ــــهلَفْـــــظٌ صَقَلْـــُ  متونَـــــــــــــه فكأنَّ  فــــي مُشْرِقَـاتِ النَّ
 حُسنـا  وتُـــــزْري بما قالوا وما نَظَمُوا ** جاءَتـــك كالعِقْــدِ لا تُــزْري بِنَاظِمِهـــــا -
وْضِ ذا ظامٍ وذاَ ضِلٌ  - عْــرُ كالـرَّ ـــــوارمِ ذا نـابٍ وذا خَ  ** والشِّ  ـــذِمُ ـــــوكالصَّ
 الخيال الابتكاري: -2

 ذوهو يعتمد على الروابط البعيدة بين الأشياء التي تحتاج إلى رهافة الحس، ونفا
البصيرة، والإدراك العميق للأشياء، وبه يكسب المعنى جلاءا ووضوحاا، ويخصب 

 الفكر، وهو من أحسن أنواع الخيال.
ظام بديع، ويشبهها يصور لنا الوأواء الدمشقي نجوم الليل وحسن توزيعها بانت     

 (3)بسرب  من الطيور التي ترتع في الأرض، وجعل القمر راع  لها، قائلاا:

 لهـا البَــدْرُ راعٍ في رياضِ السحائبِ  ** كــــــــأنَّ نُجُـــومَ اللِّيـــــلِ سِــــربٌ رَواتِـــــعٌ 
وإقامته ومن شعر الصنوبري الجميل وصفه للنرجس، وتعصبه له، وذم الورد،      

حواراا طريفاا بينهما، مليئاا بالاستعارات الجميلة، قائلاا في تفضيل النرجس على 
  (1)الورد:

                                                 
تحقيق: أحمد  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري، (1)

 0م، ط1680 -هـ1020لبنان، الطبعة الثالثة سنة  –عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت
 .1/106سنة، ج

ف اء، عن نسختي الأديبين الكبيرين المرحومين تيمور باشا والبارودي باشا، دار  (2) ديوان السري  الر 
 .02،115،206م،  ص1661 -هـ1011سنة  1لبنان، ط –الجيل بيروت

اني المشهور بالوأواء الدمشقي، تحقيق:  (3) ديوان الوأواء الدمشقي، أبي الفرج محمد بن أحمد الغس 
 .18م، ص1660 -هـ 1010لبنان، سنة –سامي الده ان، دار صادر، بيروت
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ـــــه هـــــــو أَبْهــــــى  مِــــنْ جميــــــعِ الأنَــــوَارِ والريحــــانِ  ** زَعَــــــــمَ الـــــوردُ أنَّ
 بِــــــــــذُلٍّ مِــــنْ قَوْلِهــــــا وهـــــــــــــــوانِ  ** لغــضِّ فَأَجَابَتْـــــــهُ أَعْــــينُ النرجـــسِ ا

 ريــــــمٍ مريضـــــــــــةُ الأجفـــــــــــــــــانِ  ** أيمـــــــا أحســــنُ التـــــورّدُ أم مقلــــــــةُ 
 ـم يكـــــــــنْ لـــــــه عــينــــــــــــانِ إذا لـــ ** أم فمـــــــاذا يَرْجُــــــــــو بِحُمْرتِــــه الخـدُّ 
 بقيـــــاسٍ مستحســــــــــنٍ وبيـــــــــــانِ  ** فزهــــــي الــــــوردُ ثــــــم قـــال مجيبــــــا  

 بهــــــا صُفْـــــــــــرَةٌ مـــن اليرقــــــــــــانِ  ** أنّ وردَ الخــــدودِ أحســــنُ مـن عـينٍ  
 مقومات الصورة: 

 تحسن الصورة وتجمل بالمقومات التالية: 
 قوة الربط والصلة الشعورية المعنوية بين أطرافها. -1
 ذي يوحي به كل ٌّ من طرفي التشبيه.ألا يتناقض الشعور ال -2
أن تتآلف الصورة مع غيرها من الصور، وتلائم مكانها في التجربة الشعورية،  -0

المسيطر على القصيدة؛ لأن القصيدة عبارة عن لوحة فنية النفسي  وتساير الجو
 شعورية.

 الموسيقى. -ج
الموسيقى عنصر هام من عناصر التجربة الشعرية الذي له أثر عميق في       

الانفعال بالتجربة، والتأثير النفسي، وهي من أقوى عناصر التأثير في الشعر؛ لأنها 
في العاطفة، وهي تكسب الكلام جرساا  تدرك بالإحسال الذي يساعد على التأثير

 محبباا للنفس.
وهي تعني الجرل الموسيقي الذي هو الكلام،" وجرست، وتجرست: أي تكلمت      

عْتُ جَرْسه، والجرل: الصوت، وقيل:  ، سَمِّ بشيء، وتنغمت به، وأَجْرَلَ الحَيُّ

                                                                                                                 
ب ي، تحقيق: د. إحسان عبال، دار صادر،  (1) ديوان الصنوبري، أحمد محمد بن الحسن الض 

 .008م، ص 1668سنة  1طلبنان،  –بيروت
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لا الصوت الخفي، وقيل: الحركة، والصوتُ من كل ذي صوت، ويقال: أجرل: ع
  (1)صوته".
يقول ابن الأثير أن الجرل يعد من الموسيقى الداخلية للألفا ؛ لأن " الألفا       

داخلة في حيز الأصوات، كالذي يستلذه السمع منها، ويميل إليه هو الحسن، والذي 
  (2)يكرهه، وينفر عنه هو القبح ".

يطرب الفهم  ويقول ابن طباطبا في وزن الشعر:" وللشعر الموزون إيقاع     
لصوابه، ويرد عليه من حُسن تركيبه واعتدال اجزائه، فإذا اجتمع للفهم مع صحة 
وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة اللفظ، فَصَفَا مسموعه ومعقوله من الكدر، تم 
قبوله له واشتماله عليه، وإن نقص جزء من أجزائه التي يعمل بها، وهي: اعتدال 

لألفا ، كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان الوزن، وصواب المعنى، وحسن ا
 (3)أجزائه".
قال عبدالفتاح صالح: إن" علاقة الموسيقى بالشعر علاقة قديمة قدم الفنين،      

مستمرة لا تنقطع؛ ذلك أن بين الفنين من الوشائج والروابط ما يمنع أحدهما من أن 
اا يغذي الحس والروح، يستغني عن الآخر، فإذا كانت الموسيقى تحيل اللفظ نغم

  (4)فالشعر خفقة مطربة تعتمد الصوت واللحن في تغذية المشاعر والنفس".

                                                 
، 1بيروت، ط –لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر (1)

 . 568، 1/567مادة )جرل(، ج
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تأليف: أبي الفتح ضياء الدين نصرالله بن محمد بن  (2)

محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية للنشر، محمد بن عبدالكريم الموصلي، تحقيق: محمد 
 .1/81، جم1665لبنان، سنة  –بيروت

 .1/6عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي، ج (3)
 –عضوية الموسيقى في النص الشعري، د. عبدالفتاح صالح نافع، مكتبة المنار، الزرقاء (4)

 .5م، ص1685 -هـ1025سنة  1الأردن، ط
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 إن إذ  "الشعر، عناصر أقوى  من الموسيقىويرى الدكتور شوقي ضيف أن      
 عن للتعبير المثلى الوسيلة هو والإيقاع: انفعالية، تجربة عن التعبير، الشعر غاية
   وأقرب رُحْماا، أمس بها فهو، بالموسيقى كبيراا  تصل اتصالاا م فالشعر الانفعال، هذا
 لغتاهما، اختلفت وإن الصوتي، الأداء على يعتمدان التصوير؛ لأنهما من قرابة

 يكمل أو يتحدان، كانا ولذلك واحد؛ فجوهرهما الأداء، هذا على قدرتهما واختلفت
 في ذلك من ، .... وأدخلالآخر، فالشاعر ينظم قصيدة، والموسيقار يلحنها أحدهما
 أوزان في يوضع بد أن فلا أدائه، في الموسيقى على يعتمد الشعر أن القرابة، لحمة
 فكما الصورة، في مقام الألوان تقوم فيه وهي موسيقى، بدون  شعر يوجد ، فلا ...
شعر بدون موسيقى، وأوزان،  يوجد لا كذلك، ألوان بدون  صورة توجد لا أنه

 (1)وأنغام".
يقول الدكتور محمد حماسة: إن الضرورة الشعرية في أقرب تعريفاتها: " هي      

الخروج على القاعدة النحوية والصرفية في الشعر خاصة؛ لإقامة الوزن وتسوية 
 (2)القافية ".

أن بعض الجاحظ الشعرية، وذكر  الموسيقى أهمية إلى القدامى نقادنا تنبه وقد     
ثِّرْ السجع على المنثور، وتُلْزِّمُ نفسك القوافي، وإقامة الوزن؟ الأدباء قد سُئل: لِّمَ تُؤْ 

قال: " إن كلامي لو كنتُ لا آمل فيه إلا سماع الشاهد، لقلَّ خِّلافي عليك؛ ولكني 
أريد الغائب، والحاضر، والراهن، والغابر فالحفظ إليه أسرع، والآذان لسماعه أنشط، 

متْ به العرب من جيد المنثور، أكثر مما وهو أحق بالتقييد، وبقلة التفلت، وما تكل

                                                 
مصر،  –القاهرة –شعر العربي، تأليف: د. شوقي ضيف، دار المعارفالفن ومذاهبه في ال (1)
 .67، 66، ص 11ط
 –لغة الشعر، دراسة في الضرورة الشعرية، د. محمد حماسة عبد اللطيف، دار الشروق، القاهرة (2)

 .12م، ص1666 -هـ1016سنة  1مصر، ط
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تكلمت به من جيد الموزون، فلم يُحفظْ من المنثور عشره، ولا ضاع من الموزون 
 (1)عشره ".
والقافية، وداخلية  الوزن  تتمثل في وتنقسم الموسيقى الشعرية إلى: خارجية      

 اللفظية. المحسنات تتمثل في
 هو حيث الخاص من طابعه له : إن الشعريقول الدكتور عزالدين إسماعيل     
 وقافية النثر، دائرة إلى الشعر دائرة خروجه من حين إلا عنه ينفك لا بوزن  مقيد

 التزامها عدم أو للقصيدة، خارجي كشكل تجاه التزامها الشعراء والنقاد نظر يختلف
 لكنها ؛لها المصاحبة العاطفة بتلون  وتتلون  النص الشعري، داخل فتتنوع بحرفي تها،

 الخارجية الموسيقى عليه يطلق ما الوزن  مع تشكل في القصيدة فاعلاا  عنصراا  تبقى
 عليه يطلق ما وهو النص، موسيقى تكوين في الداخلية مع التنغيمات لتتحد للشعر؛
للقصيدة، وهذا  الموسيقي بالإطار يتصل ما كل الزماني: وهو التشكيل النقاد بعض

 معه، التعامل أحسن إذا للشاعر، الوجداني التعبير لنق في كبير أثر له التشكيل
 محدثة نوعاا  وتفترق  الأنغام فيها تتلاقى متكاملة، موسيقية صورة القصيدة فتصبح

 (2)أثره. المتلقي نفس في يترك الكلي، الذي الإيقاع من

 أقسام الموسيقى:
 تنقسم الموسيقى إلى قسمين:

 الموسيقى الخارجية: -8
اعتماد الشعر العربي على الموسيقى الخارجية إلى عناية العرب  وترجع ظاهرة     

بموسيقى الكلام، والتي ترجع إلى أنهم لم يكونوا من أهل الكتابة والقراءة؛ بل كانوا 
                                                 

وشرح: عبد السلام هارون،  البيان والتبيين، تأليف: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق(1)
 .1/287ج، م1688هـ، 1018سنة 7القاهرة، ط -مكتبة الخانجي

مصر،  –ينظر: التفسير النفسي للأدب، د. عزالدين إسماعيل، مكتبة غريب للنشر، القاهرة  (2)
 .50، 52، ص0ط
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، ويتعاون اللسان في مثل تلك البيئة على إيثار العناصر  أهل سماع  وإنشاد 
، وتتمثل في انتظام (1).كمالموسيقية من اللغة، فاعتمدوا على مسامعهم في الح

الوزن الواحد، والقافية الموحدة، وكل ما له جرل صوتي تحسه وتسمعه الأذن، 
ضبط النغم  ووظيفته:وحدات موسيقية تسمى التفعيلات،  فالوزن وتتأثر به، 
اشتراك بيتين أو أكثر في الحرف الأخير وحركته، وهي خاصة  والقافيةالموسيقي، 

 ه، ووظيفتها: ضبط الإيقاع.بالشعر العربي دون غير 
، تكمن روعة المتنبي الشعرية في المطالع الفخمة التي ترفدها الموسيقى الجزلة    
ميمية التي مدح بها سيف في قصيدته ال واضحة بصورة الطويل البحر ظهر وقد

  (2)الدولة:
بْـــــع أشْجــــاهُ طَاسِمــــهُ   ا والدّمْــعُ أشْفـاهُ ساجِمُهْ بــأنْ تُسعِـــد ** وَفاؤكُمــــا كالرَّ
 أعَــــــقُّ خَليلَيْـــــهِ الصّفِيّــيــنِ لائِمُـــــهْ  ** ومــــا أنَـــــــا إلّا عاشِــــقٌ كــــلُّ عَاشِـــقٍ 
 ويَستَصحِـبُ الإنسان مَن لا يُلائمُهْ  ** وقـــــدْ يَتَزَيّــــــــا بالهَــوَى غَـــــيـرُ أهْلِــــهِ 

 لنوعي مستخدماا  الدولة، سيف صور الذيالحمداني   فرال أبي شعر في ويظهر
ويلجأ أحياناا إلى  المقيدة، من ظهوراا  أكثر المطلقة والقافية والمقيدة، المطلقة القافية
 (3)، كما في قوله:التأسيس ألف مثل: القافية، حروف بعض خلال من المد زيادة

 ـسُ ـخَلِيْجَــــانِ وَالبَحْــــرِ الأصَــمُّ وَبالِ  ** نْ أَبِيْــــَ  وَبَيْنَنَــاوَمَا كُنْــــــُ  أَخْشَـــى أَ 
هْـــرِ سَاعَـة   نِــــي أَسْتَصْحَـــــبُ الدَّ ــاعٌ وَدُوْنَكَ حَابِـ ** وَلَا أَنَّ  ـسُ ــوَلِــي عَـنْـــكَ مَنَّ

                                                 
 –165صم، 1661سنة  6ينظر: دلالة الألفا ، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط  (1)

168. 
 .256لبنان، ص –ديوان المتنبي، المكتبة الثقافية، بيروت(2)
ديوان أبي فرال الحمداني، رواية أبي عبدالله الحسين بن خالويه، جمعه ونشره: د. سامي (3)

الده ان، وشرحه: أحمد عكيدي، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية ، دمشق سنة 
 .102م، ص2220
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 (1)له:وكذلك استخدم حروف الردف، ومنها الألف، كما في قو      
 ـــاـــكَمَـــا هَيّجْـــــَ  آسَــــــــــادا  غِضَابَــ ** وَلمّــــــا ثَــــــــــارَ' سَيْــــفُ الــــدّيْنِ ' ثُرْنَــا
 ـــــاـــصَوَارِمُــهُ، إِذَا لَاقَـــــى ضرابــــــــ ** أسِنّتُـــــــــهُ، إِذَا لَاقَــــــــى طِعَانـــــــــــــــــــــا  

  (2)وقوله في الردف بالواو والياء:     
 ــولِ ــلَقَـــــــــدْ حَنِنْـــــــُ  إِلَـــــى وصُـــــــــ ** وَلَـــــــــــــــــئِـنْ حَنَنْــــــــــــــــــــُ  إِلَــــــى ذُرَاهُ 
تــــــــي فِـــــــي النّائِبَــــــــــــــــــــ  ـــــــــلِ!ـــــــوَظُلّتــــي عِــنْــــــدَ المَقِيــــــــــــــ ** اتِ يَــــا عــدَّ

 الموسيقى الداخلية: -2
 خلال من تبرز فإنها اللفظية، المحسنات خلال من الداخلية الموسيقى تظهر      

ما يتطلبه الشعر من جمال اللفظ، ورصانة الأسلوب، وتلك الموسيقى التي يحسن 
 الحروف مع والنفس معاا، والتي تلائم بين الألفا  والمعاني، وتلائموقعها في الس

 التيوالعبارات  الألفا  تنغيم على تقوم التي الداخلية فالموسيقى الصوتي، وتوافقها
 موسيقية لغة اليومية، إلى حياته في بها يتحدث التي العادية لغته من السامع تنقل
     ، وتنقسم إلى قسمين:(3)الشعري  عالمه إلى الحسي، عالمه من بها يرتفع

 موسيقى داخلية ظاهرة:  -أ
وتتمثل في بعض المحسنات البديعية، التي تعطي جرساا صوتياا، مثل:      

 الجنال، والتصريع، وحسن التقسيم.

                                                 
 .00، صالمصدر السابق (1)
 .160ديوان أبي فرال الحمداني، رواية ابن خالويه ، ص (2)
 التأليف لجنة مطبعة الله، خلف محمد  .د ونقده، الأدب في دراسة النفسية الوجهة ينظر: من (3)

 .140م، ص 1947-هـ 1366 سنة ،مصر -القاهرةوالنشر،  والترجمة
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ونجد كشاجم يكرر بعض حروف الجر في البيت الواحد، والتي تبعث نغماا      
 (1)موسيقياا، قائلاا:

 ذَنَـبْ  مِنْ عُــــرْقٍ وَلَا  مِـــنلَـــــمْ تَـــكُ  ** عـودِهَــــــــــــا  فـي ـــــــــةٌ الأدْهَـــــمِ ناصِيَـــ
الشعراء المولعين بالجنال، الصنوبري شاعر الطبيعة الذي يأتي  ومن أكثر      

       (2)حمد ( في قوله: –بالكلمات المتجانسة، فقد جانس الشاعر بين لفظتي ) الحمد

  موسيقى داخلية خفية: -ب
وهي تتمثل في كل النص، ولا يتحدد موضوعها، وتعرف من خلال تأثيرها في      

حسن أنواع الموسيقى؛ لأنها تمثل روح الشاعر، وبراعته، النفس البشرية، وهي من أ
 فهي تنبع من اختيار الألفا  الموحية، وترابط الأفكار، وروعة التصوير.

واستخدم الخالديان الألفا  المتوافقة التي تعطي جرساا موسيقياا داخل أبيات      
 (3)(، قائلاا:القصيدة التي صرع فيها بين )بعتابه، لعذابه(، وبين )غزار، قرار

 ـــهمستعـــــــــــــذبٌ لعــذابـــــــــــ **   ـــهِ متـــــــــــــــــبرّمٌ بعـــتـــابِــــــــــــ -
 ارُ وقَلْبِــــي ما يَقَـــــــرُّ لـــــهِ قَــــــــــر  **   ارُ دُمُوعِــــــــــي فِيْــــكَ أَنْــــــواءٌ غِـــــــــزَ  -

 :الوظيفة الشعرية للصورة وعلاقتها بالبلاغة -لثالثالمبحث ا
 الصورة خلق جديد للغة: -1

                                                 
 –ح: مجيد طراد، دار صادر للطباعة والنشر، بيروتديوان كشاجم، محمود بن الحسين، شر (1)

 .22م، ص1667لبنان سنة 
 .82ديوان الصنوبري، إحسان عبال، ص (2)
ديوان الخالديين، أبي بكر محمد وأبي عثمان سعيد ابني هاشم الخالدي، تحقيق: د. سامي (3)

 .125، 112م، ص1662 -هـ1012لبنان، سنة –الده ان، دار صادر، بيروت 

رْ  ** مُبْتَهِــــجٍ  حَمْــــــــــــدَ لله  الحَمْـــــــــدُ فَ   بِمَـــا قَضَـــــــــــاهُ عَــلَيْـــــــــهِ أَوْ قَـــــدَّ
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نجد أن اللفظة تتحرر في الشعر من قيود المعنى المعجمي؛ لتصبح فقط رهينة      
الأصوات الموسيقية التي تتآلف في تركيبها، وعندما تمسها الصورة، تحررها من 

ذ بعين الاعتبار إلا جديدة، لا تأخعلاقاتها النحوية؛ لتدفعها في علاقات 
 (1)المستلزمات الموسيقية الخفية للعبارة.

 الصورة تميز الشعر عن النثر: -2
تعتبر الصورة عامل مهم في التفريق بين نوعين من التعبير هما: التعيين     

ذي ينتج عن الوظيفة الإدراكية للغة، بينما والتضمين، فالمعنى التعييني هو: ال
التضميني أو الإيمائي الذي ينتج عن الوظيفة الانفعالية، وينتج عنهما، أن المعنى 

  (2)وظيفة النثر تعيينية، بينما وظيفة الشعر انفعالية تضمينية.
 الصورة عماد الشعر الأول: -0

يكتسب الشعر اهميته ودوره من الصورة الشعرية التي تعطي الألفا  المؤلفة      
ي الدلالة، فتظهر القصيدة التي تتألف من كلمات لا تثير إلا للغة قدرتها الإيحائية ف

معنىا واحداا، مسطحة، ولا تؤثر كقصيدة، بينما الكلمات التي مستها الصورة، تصبح 
     (3)ينبوعاا لا ينضب للإمكانيات الدلالية والصوتية.

 الصورة الشعرية والبلاغة:
لاغة؛ لأن البلاغة مقترنة بالشعر، هناك علاقة وثيقة بين الصورة الشعرية والب     

فقد نهج الشعراء الجاهليون والتقليديون منهجاا معيناا في تصور الأشياء، وتصوير 
اللغة، عماده الإعجاب بالنظم، وقوة اللفظ، وتنوع في السبك، وتوجيه العناية 
ى للصياغة، والسبك أكثر من العناية بالتصوير والخيال، فالنزعة التقليدية تميل إل

                                                 
نظر: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية" الأصول والفروع"، د. صبحي البستاني، دار الفكر ي (1)

 .02، صم1686سنة  1لبنان، ط -اللبناني، بيروت
 .02ينظر: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية" الأصول والفروع"، د. صبحي البستاني، ص (2)
 .00لأصول والفروع"، د. صبحي البستاني، صينظر: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية" ا (3)
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تقرير المعاني الحقيقية في صياغة خلابة، والشاعر لا يوجه اهتمامه للصورة 
والخيال بقدر ما هو خطيب مفصح تحدث إلى سامعيه مهتماا بمطالب المتعة 
الجماعية ومن ثم لجاؤا إلى التعبير المجرد، أو استساغوه، وابتعدوا عن الزينة 

التي كانت تعني: فن تأليف الخطاب ، بما أن البلاغة نشأت في اليونان، (2)اللفظية
 يلقى في المحكمة، وقد ارتكزت على عدة أركان، هي:ذي ال
هو المرحلة التي تتم فيها عملية التأليف، وفيها يتم إيجاد البراهين، أو  قْ:الخَلّ  -8

 الأفكار التي يجب الارتكاز عليها.
 مؤلف، وتنسيقها.ل إليها اليعتمد على ترتيب الأفكار التي تَوَص   التنسيق: -2
ذه الأفكار؛ لتكون واضحة، وأكثر تأثيراا في هي إخراج ه طريقة التعبير: -3

 وقوعها.
ل إليه باعتماد الطلاقة، وعلو الصوت وانخفاضه،  الأداء: -0 هو ايصال ما نوص 

 والتعابير الخارجية.   والحركات،
   وهي اعتماد الذاكرة في الإلقاء. الذاكرة:  -2

ت البلاغة عبر العصور المختلفة، واكتسبت معان جديدة لم تكن تطور قد و     
ذي موجودة من قبل، فبعد أن كانت تعرف "فن القول" أصبح يطلق عليها: العلم ال

يحدد أصول القول الجيد، وقد اقترنت بالشعر في عصوره الأخيرة، وأصبح يطلق 
 (1)" عليها " فن النظم والكتابة

 الخاتمة
، الـــذي يتعلـــق خــراا وظـــاهراا وباطنــاا الـــذي وفقنـــي لإنهــاء هـــذا البحــثالحمــد للـــه أولاا وآ

 .الصورة الشعريةبدراسة 
                                                 

 .162ينظر: الصورة الأدبية، لناصف، ص (2)
، 16صينظر: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية" الأصول والفروع"، د. صبحي البستاني،  (1)

17. 
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يعتبر العصر العباسي من أخصب العصور التي مر ت على العرب       
والمسلمين في تاريخهم القريب والبعيد، فالانقلاب الحضاري، والسياسي، والثقافي، 

جتمع عربي جديد تفوق في كل شيء، والعلمي الذي حدث فيه، أدى إلى خلق م
وأنتج أدباا هو أرقى ما جادت به قريحة الذوق العربي على الإطلاق، ولا شك أن في 
دارسة الأدب الذي تأثر بالحضارة مجالاا خصباا، ومعيناا لا ينضب للبحث والدرل، 

، الاجتماعيةوالتعرف على اتجاهات الأدب والنقد المختلفة، وإيراد المظاهر 
  سياسية، والفكرية، استطيع  في النهاية أن استنتج الآتي:وال
الخيال من العناصر المهمة التي يؤلف منها الشعراء الصور، واعتمد الشعراء  -1

في صورهم التعبيرية على الفنون البيانية، من تشبيهات، واستعارات، وكنايات، 
الطبيعة الزاهية وأكثروا منها في شعر وصف الطبيعة، والخمر، والغزل، وكانت 

 .بألوانها وجمالها مصدر وحي لخيال الشعراء
من أقوى عناصر التأثير في الشعر؛ لأنها تدرك بالإحسال الذي الموسيقى  -2

 يساعد على التأثير في العاطفة، وهي تكسب الكلام جرساا محبباا للنفس.
ا في من أهم عناصر الشعر العربي؛ لاعتماد الأديب عليه الصور والأخيلة -0

 التعبير عن عواطفه وأحاسيسه، وتجاربه الشعرية
عنصر هام من عناصر الصورة الشعرية؛ لأنها وسيلة التعبير  الألفا  والعبارات -0

 .وأداته، وبدونها لا ندرك إحسال الشاعر ولا أفكاره
أكثر الشعراء من استخدام التشبيهات المركبة، والاستعارات الجميلة،  -5

 .ية، كالجنال، والطباق، وغيرها من الفنون البديعيةوالمحسنات البلالإ
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 المصادر والمراجعقائمة 

ــــة  -1 الاتجــــاه الوجــــداني فــــي الشــــعر العربــــي المعاصــــر، د. عبــــدالقادر القــــط، مكتب
 م. 1662الشباب للنشر، سنة 

اتجاهــــات الشــــعر العربــــي فــــي القــــرن الرابــــع الهجــــري، تــــأليف: د. نبيــــل خليــــل  -2
 م.1685 -هــ1025قطر، سنة  -ة للنشر والتوزيع، الدوحةأبوحاتم، دار الثقاف

أســـرار البلاغـــة، أبـــوبكر عبـــدالقاهر بـــن عبـــدالرحمن بـــن محمـــد الفارســـي الأصـــل  -0
 مصر. –الجرجاني، قرأه وعلق عليه:  محمود  محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة

ـــدين إســـماعيل، دار الفكـــر -0 ـــد العربـــي، عـــز ال العربـــي،  الأســـس الجماليـــة فـــي النق
 م.1655سنة  الطبعة الأولى مصر،

 الطبعـة الثامنـةأصول النقد الأدبي، أحمد الشايب، دار الاتحاد العربي للطباعـة،  -5
 م. 1670سنة 
ـــين، بيـــروت  -6 ـــم للملاي ـــي، دار العل ـــدين الزركل ـــر ال ـــأليف: خي ـــان،  -الأعـــلام، ت لبن

 م.2222الطبعة الخامسة عشر سنة 
ف: أبو عثمان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ، تحقيـق وشـرح: عبـد تأليالبيان والتبيين،  -7

 .م1688هـ، 1018القاهرة، الطبعة السابعة سنة  -السلام هارون، مكتبة الخانجي
تطــور الصــورة فــي الشــعر الجــاهلي، تــأليف: د. خالــد الــزواوي، مؤسســة حــورل   -8

 م. 2222سنة  الطبعة الأولىمصر،  –الدولية للنشر والتوزيع، الإسكندرية
 –التفســير النفســي لــلأدب، د. عزالــدين إســماعيل، مكتبــة غريــب للنشــر، القــاهرة  -6

 مصر، الطبعة الرابعة.
التمـــرد فـــي شـــعر العصـــر العباســـي الأول، تـــأليف: د. فيصـــل حســـين غـــوادره،  -12

 م.2225 -هـ1025الأردن، الطبعة الأولى سنة  -جهينة للنشر والتوزيع، عمان
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رو بـــن بحـــر الجـــاحظ، تحقيـــق: عبـــد الســـلام محمـــد الحيـــوان، أبـــو عثمـــان عمـــ -11
 م.1666 -هـ1016لبنان، سنة  –هارون، دار الجيل للنشر بيروت

دراســـات فـــي النقـــد الأدبـــي )الصـــورة الأدبيـــة(، تـــأليف: مصـــطفى ناصـــف، دار  -12
 مصر. -مصر للطباعة

اب دلائل الإعجاز، الإمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: د. التنجـي، دار الكتـ -10
 م.1665هـ 1015لبنان، سنة  –العربي، بيروت

سـنة  الطبعة السادسـةدلالة الألفا ، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية،  -10
 م.1661

ديـــوان أبـــي فـــرال الحمـــداني، روايـــة أبـــي عبداللـــه الحســـين بـــن خالويـــه، جمعـــه  -15
لثقافـــــة فـــــي ونشـــــره: د. ســـــامي الـــــده ان، وشـــــرحه: أحمـــــد عكيـــــدي، منشـــــورات وزارة ا

 م.2220الجمهورية العربية السورية ، دمشق سنة 
ديوان الخالديين، أبي بكر محمد وأبي عثمان سعيد ابني هاشم الخالدي،  -16

 م.1662 -هـ1012لبنان، سنة –تحقيق: د. سامي الده ان، دار صادر، بيروت 
ـــاء، عـــن نســـختي الأديبـــين الكبيـــرين المرحـــومين تي -17 ف  مـــور باشـــا ديــوان الســـري  الر 

م. 1661 -هــ1011لبنان، الطبعة الأولى سـنة  –والبارودي باشا، دار الجيل بيروت
ـب ي، تحقيـق: د. إحسـان عبـال،  -18 ديوان الصنوبري، أحمد محمد بـن الحسـن الض 

 .008م، ص 1668لبنان، الطبعة الأولى سنة  –دار صادر، بيروت
، دار صادر للطباعة ديوان كشاجم، محمود بن الحسين، شرح: مجيد طراد -16

 م.1667لبنان سنة  –والنشر، بيروت
 لبنان. –ديوان المتنبي، المكتبة الثقافية، بيروت -22
ــاني المشــهور بــالوأواء  -21 ديــوان الــوأواء الدمشــقي، أبــي الفــرج محمــد بــن أحمــد الغس 

ــــده ان، دار صــــادر، بيــــروت  -هـــــ1010لبنــــان، ســــنة –الدمشــــقي، تحقيــــق: ســــامي ال
 م.1660



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

243 

  

 

شعر في رحاب سيف الدولـة الحمـداني، د. سـعود محمـد عبـدالجابر، مؤسسـة ال -22
 م.  1660 -هـ1010لبنان، الطبعة الثانية سنة  –الرسالة، بيروت

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري،  -20
عة الثالثة لبنان، الطب –تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت

 م.1662م، والطبعة الرابعة سنة 1680 -هـ1020سنة 
الصناعتين الكتابة والشعر، تأليف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل  -20

العسكري، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية 
 م.1686 -هـ1026لبنان سنة  –للنشر، بيروت

القــدماء والمعاصــرين ) دراســة بلالإيــة نقديــة (، تــأليف: د. محمــد الصــورة بــين  -25
ســـنة  الطبعـــة الأولـــىمصـــر،  –إبـــراهيم عبـــدالعزيز شـــادي، مطبعـــة الســـعادة ، القـــاهرة

 م. 1661 -هـ1011
الصــورة الشــعرية فــي الكتابــة الفنيــة" الأصــول والفــروع"، د. صــبحي البســتاني،  -26

 م.1686سنة  بعة الأولىالطلبنان،  -دار الفكر اللبناني، بيروت
الصـــورة الفنيـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي عنـــد العـــرب، د. جـــابر عصـــفور،  -27

 م.1662سنة  الطبعة الثالثةالمركز الثقافي العربي، 
الصورة الفنية فـي شـعر بشـار بـن بـرد ، د.عبـدالفتاح صـالح نـافع، دار المسـيرة  -28

 م.1668الأردن، د ط، سنة-للنشر والتوزيع، عمان
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثـاني الهجـري "دراسـة فـي أصـولها  -26

ــــدلس، بيــــروت ســــنة  الطبعــــة الأولــــىلبنــــان،  –وتطورهــــا"، د. علــــي البطــــل، دار الأن
 م.1682

العاطفــة والإبــداع الشــعري : دراســة فــي التــراث النقــدي عنــد العــرب إلــى نهايــة  -02
الطبعـة سـوريا،  –العـاكوب، دار الفكـر، دمشـق القرن الرابع الهجـري، د. عيسـى علـي

 م.  2222 -هـ1020سنة  الأولى
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عضــــوية الموســــيقى فــــي الــــنص الشــــعري، د. عبــــدالفتاح صــــالح نــــافع، مكتبــــة  -01
 م.1685 -هـ1025سنة  الطبعة الأولىالأردن،  –المنار، الزرقاء

تحقيــق: العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه، لأبــي الحســن بــن رشــيق القيروانــي،  -02
، ســنة الطبعــة الأولــىلبنــان،  -محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت

 م.2221-هـ1022
عيــار الشــعر، تــأليف: محمــد بــن أحمــد بــن طباطبــا العلــوي، تحقيــق، د. محمــد  -00

 مصر، د ط، د ت. -سكندريةزغلول سلام، منشأة المعارف للتوزيع، الأ
 الطبعـة الثانيـةلبنـان،  -، دار الثقافة، بيـروتفن الشعر، تأليف: إحسان عبال -00
 .م1656سنة 
 –الفن ومذاهبه في الشعر العربي، تأليف: د. شوقي ضيف، دار المعارف -05

 مصر، الطبعة الحادية عشر. – القاهرة
لســـان العـــرب، تـــأليف: محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الأفريقـــي المصـــري، دار  -06

 بيروت الطبعة الأولى.  –صادر
غة الشعر، دراسة في الضـرورة الشـعرية، د. محمـد حماسـة عبـد اللطيـف، دار ل -07

 م.1666 -هـ1016سنة  الطبعة الأولىمصر،  –الشروق، القاهرة
المثــــل الســــائر فــــي أدب الكاتــــب والشــــاعر، تــــأليف: أبــــي الفــــتح ضــــياء الــــدين  -08

ن نصــرالله بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــدالكريم الموصــلي، تحقيــق: محمــد محيــي الــدي
 م. 1665لبنان، سنة  –عبدالحميد، المكتبة العصرية للنشر، بيروت

مظاهر الحضارة في شعر ابن المعتز العباسي، أ.د. أحمد فهمي، مكتبة  -06
 مصر. –نانسي، دمياط

منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء، تـأليف: أبـي الحسـن حـازم القرطـاجني، تحقيـق:  - 02
ســنة  الطبعــة الثانيــةلبنــان،  -لإســلام، بيــروتمحمــد الحبيــب بــن الخوجــة، دار الفكــر ا

  .م1681
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 إلزام الواعد بوعده ومواعدته المرابحة للآمر بالشراء أنموذجا  

 إعداد: أ. فرحات البشير الكاسح                                              
 المقدمة: 

سنا وسيئات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنف
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 

ا عبده ورسوله صلى الله عليه و  على آله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا
 ، ، ، أما بعدتسليماا كثيراا مسل ِّ و 

مواعدة فإن عقد البيع يتأثر بمؤثرات كثيرة منها دخول عنصر الوعد، أو ال
ومن المعلوم أنه قد شاع في  ،عنصر الأجلقبل عقده، خصوصاا إذا انضم إليهما 

، من يرغب في امتلاك سلعة غيره بشرائها منه بربح بثمن مؤجلالنال اليوم أن يعد 
المواعدة السابقة، وصار هذا التصرف  على  ثم إذا حضرت السلعة أَتَمَّا البيعَ بناء 

 «.لخمر بالشراءالمرابحة »معروفاا بلقه: 

ا، مومدى لزومه ،الوعد أو المواعدة اؤل مهم عن حكم هذاستمن هنا برز 
، همنعو  هجواز صحته وفساده و ا من حيث ما على  عقد البيع الواقع بعدهموعن تأثيره

 وسأجيب ـ إن شاء الله ـ عن هذا الأسئلة من خلال هذا الموضوع ومباحثه.

 خطة البحث:

الواعد بوعده ومواعدته، المرابحة للآمر بالشراء إلزام »قسمت بحثي هذا: 
وفيه . بالقضاء بوعدهبمعروف إلزام الواعد الأول: حكم ين: مبحثإلى   «أنموذجا  

مر حكم القضاء بالمواعدة في البيع )المرابحة للآ المبحث الثاني:مطلبان. و
 .وفيه مطلبان بالشراء(.

                                                 
 عضو هيئة التدريس بجامعة المرقب قسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب الخمس 
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.بالقضاء هبوعدبمعروف إلزام الواعد المبحث الأول: حكم   

مطلب م لذلك برأيت أن أقد ِّ في تفاصيل هذا المبحث  الكلامقبل بسط 
 أذكر فيه حقيقة الوعد والمواعدة. يتمهيد

  تمهيد في تعريف المواعدة وحقيقة الوعد.المطلب الأول: 

 المعنى اللغوي للوعد والمواعدة:  -أولا  

أنبه إلى أني  قبل أن أشرع في بيان معنى الوعد والمواعدة لغة يحسن أن
وهي « وعد»سأقتصر على ذكر معاني الألفا  التي استعملها الفقهاء من مادة 

دَة بتخفيف الدالـ  )الوعد المواعدة( دون إطالة ببيان جميع معاني هذه المادة، ـ  العِّ
 حتى لا يطول الكلام دون إفادة.

د دَةا بالـ  بكسر العينـ  كلمة الوعد مصدر وَعَد يَعِّ ا وعِّ تخفيف، والوعد وَعْدا
دَةُ يكونان مصدراا واسماا هو الرجاء، يقال: « وعد»، والمعنى الأصلي لمادة (1)والعِّ

  .(2)د  اعِّ ها من النبت، ويوم وعام وَ خيرُ  يَ جِّ تِّ الأرضُ أي: رُ دَ عَ وَ 

 . (3)وقال ابن فارل: الواو والعين والدال كلمة صحيحة تدل على ترجية بقول  

تُهُ خيراا ووَعَدْتُهُ شرًّا بإسقاط الألف، فإذا أسقطوا الخير اء: يقال: وَعَدْ وقال الفر  
دَة، وفي  والشر قالوا في الخير: وَعَدْتُهُ، وفي الشر: أَوْعَدْتُهُ، وفي الخير: الوَعْد والعِّ

 .(4)الشر: الإيعاد والوعيد

                                                 
  .0/85تهذيب اللغة  (1
  .0/110، والصحاح للجوهري 1/682أسال البلاغة  (2
  .6/125معجم مقاييس اللغة  (3
 .2/028، والمحكم والمحيط الأعظم 1/226إصلاح المنطق  (4
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 :ويقال»ومن معاني المواعدة المفاعلة من الوعد، قال أبو بكر الأنباري: 
ناا أواعده مواعدة إذا وَعَدْتُهُ ووَعَدَنِّي، لأن سبيل فاعلتُ أن يكون من واعدتُ فلا

 اثنين، كقولك: شاركتُ الرجل وقاتلته وبايعته، وقد يكون لواحد كقولك: عاقبتُ 
 . (1)«هلَ تَ ، معناه: قَ الكافرَ  النعلَ، وقاتل اللهُ  ، وطارقتُ اللصَّ 

ا، هذا في الخير، وأما في الشر هم ب، أي: وَعَدَ بعضُ القومُ  دَ اعَ وَ ويقال: تَ  عضا
 .(2)فيقال: اتَّعَدُوا

 التعريف الاصطلاحي للوعد والمواعدة: -ثانيا  

اب وغيرهما من فه ابن عرفة والحطَّ أما الوعد في الاصطلاح الفقهي، فقد عرَّ 
 . (3)«إخبار عن إنشاء المخبر معروفاا في المستقبل»بأنه:  علماء المالكية 

الوعد في الاصطلاح: الإخبار بإيصال »بقوله:  الحنفي  وعرفه العَيْنِّي  
 .(4)«خلافاا، وقيل: هو عدم الوفاء به الخير في المستقبل، والإخلاف: جَعْل الوعدِّ 

دَةَ بعضُ وعرَّ  الإعلان عن رلإبة الواعد في إنشاء »المعاصرين بأنها  ف العِّ
  .(5)«معروف في المستقبل يعود بالفائدة على الموعود له

 ف للوعد أمران:يظهر من هذا التعر وي

أنه ليس في الوعد إلزام الشخص نفسه شيئاا الآن، وإنما هو إخبار  -لأولا

                                                 
  .2/125الزاهر فى معانى كلمات النال  (1
 .0/110الصحاح للجوهري  (2
في الفتوى على مذهب  ، وفتح العلي المالك150تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص (3

 .2/562. وانظر شرح حدود ابن عرفة 1/250الإمام مالك 
 .1/007عمدة القاري  (4
 .886الوفاء بالوعد في الفقه الإسلامي لهارون خليف جيلي ص (5
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 . (1)عن شيء يفعله في المستقبل

ا لا يكون إلا بالمعروف -لثانيا  . (2)أن الوعد اصطلاحا

 ولهذين الأمرين أهمية كبيرة عند حديثنا عن الإلزام بالوعد والقضاء به. 

دَ »اب وغيرهما في باب النكاح: بـلمواعدة فرَسَمَهَا ابن رشد والحطَّ أما ا أن يَعِّ
كلٌّ منهما صاحبه بالتزويج، فهي مفاعلة لا تكون إلا من اثنين، فإن وَعَدَ أحدهما 

دَة  .(3)«دون الآخر فهذه العِّ

إعلان شخصين عن رغبتهما في »فها الدكتور نزيه كمال حماد بأنها وعرَّ 
 .(4)«المستقبل تعود آثاره عليهما إنشاء عقد في

ف في رَ عْ وبناء على هذا الرسم الاصطلاحي للوعد والمواعدة نعلم أن ما يُ 
هو من باب المواعدة، لا من باب الوعد « بيع المرابحة لخمر بالشراء»هذا العصر بـ
دَة لأمرين:  والعِّ

ا بمعروف أن الوعد بالشراء من المشتري وبالبيع من البائع ليس وعدا  -الأول
ح لَ طَ صْ محض، وإنما هو وعد بإنجاز معاوضة في المستقبل، وما كان كذلك لم يُ 

دَةا  ا وعِّ  على تسميته مواعدة.  حَ لِّ طُ ، وإنما اصْ على تسميته وعدا

الآخر بإنجاز عقد البيع في  دَ عَ ا قد وَ مأن المشتري والبائع كل منه -الثاني
ق على فعلهما مصطلح المواعدة المستقبل، وبصدور الوعد من أكثر من طرف ينطب

                                                 
 .1/250فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك  (1
 .002بيع التقسيط وأحكامه ص (2
 . 0/012، والتاج والإكليل 0/010، ومواهب الجليل 1/522د المقدمات لابن رش (3
 .802الوفاء بالوعد لنزيه حماد ص (4
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دَة المطلب .(1)الدال على المشاركة والمفاعلة في الوعد، لا مصطلح الوعد والعِّ
 :القضاءببوعده بمعروف إلزام الواعد حكم  -الثاني

كْر اختلاف العلماء في إلزام الواعد بمعروف بوعده  كان ينبغي قبل ذِّ
د بوعده ديانة ومروءة دون قضاء، بالقضاء أن نذكر اختلاف العلماء في وفاء الواع

ولكنَّ سرد أقوال العلماء في هذه المسألة ونقاش أدلتهم يطيل البحث أكثر من 
المسموح بنشره في المجلات المحكمة، فرأيت حذفه، والآن لنعد إلى  مطلبنا المطلب 

 الثاني، فنقول:

مسة اختلف العلماء في حكم القضاء بالوعد على الواعد وإلزامه به على خ
 :أقوال

ا؛ لأن الوفاء به مستحب، ضَ قْ ن الوعد لا يُ أالأول: قول ال ى به على الواعد مطلق 
 على شيء لم يجب عليه. رُ بَ جْ ويُ  الإنسان مُ زَ لْ ولا يُ 

 وبهذا قال أغلب من لم ير وجوب الوفاء بالوعد، وهو أحد أربعة أقوال
ة دَ ن القول بالقضاء بالعِّ عن هذا القول وع اب لمالكية، لكن قال الحطَّ ا لعلمائنا
اإ :مطلقاا  . (2)نهما قولان ضعيفان جدًّ

ا وقد قال به  ين ن قال بوجوب الوفاء بالوعد ديانة، قال تقي الد ِّ مَ  بعضُ أيضا
بْكِّي   ى مِّن تركته، وإنما أقول يجب الوفاء ضَ قْ ولا أقول يبقى دَيناا حتى يُ : »السُّ

 . (3)«تحقيقاا للصدق وعدم الإخلاف

                                                 
  . 001المصدر السابق، وبيع التقسيط وأحكامه ص (1
.157، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام ص022، 15/016، 8/18البيان والتحصيل  (2

  
  . 256، 6/258الفتوحات الربانية لابن علان  (3
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ر هل يمكن أن يقال: ظَ نْ ويُ »هذه المقولة بقوله:  ستشكل ابن حجر وقد ا
م بوفاء زَ لْ ولا يجب الوفاء؟ أي: يأثم بالإخلاف، وإن كان لا يُ  ،م الإخلافرُ حْ يَ 

 . (1)«ذلك؟

التمال السعد في الوفاء »ى على ذلك في جزئه المسمَّ   يُّ اوِّ خَ وأجاب السَّ 
القريب، فإنها إذا مضت مدة يأثم بعدم قلت: ونظير ذلك نفقة »فقال: « بالوعد

م به، ونحوه قولهم في فائدة القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: زَ لْ الدفع، ولا يُ 
 . (2)«تضعيف العذاب عليهم في الآخرة مع عدم إلزامهم بالإتيان بها

في مذهب المالكية أن مقتضى مذهبهم أن   ي  اوِّ خَ ونظير ما ذكره السَّ 
أثم إذا طالبه الموهوب له بتسليم الهبة، فماطله حتى تم إبطالها عليه بفلس الواهب ي

الواهب أو موته، لأن عدم القضاء بالهبة للموهوب والحكم ببطلانها في الفلس 
على اتهامهما بالعمل على حرمان الغرماء أو الورثة من بعض ما  والموت مبني  

لظاهر، لا ينفي الإثم في الباطن، صار إليهم، وبناء الحكم على وجود التهمة في ا
 م حلالاا. ر ِّ حَ حراماا ولا يُ  ل  حِّ لأن حكم الحاكم لا يُ 

ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه : »وقال الشنقيطي 
ر عليه؛ لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا بَ جْ م به جبراا. بل يؤمر به ولا يُ زَ لْ ولا يُ  ،به
 . (3)«بمعروف محض فاء به؛ لأنه وعد  ر على الو بَ جْ يُ 

                                                 
  .5/262فتح الباري  (1
، والوفاء بالوعد في الفقه الإسلامي لنزيه 6/256الفتوحات الربانية لابن علان  (2

  .827حمادص
  . 0/001أضواء البيان  (3
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ا.ضَ قْ الوعد يُ أن : ثانيالقول ال  ى به على الواعد مطلق 

، وابن شُبْرُمَةَ ذلك رُوِّيَ  ، وذكره ابن (1)عن عمر بن عبد العزيز، وابن الَأشْوَعِّ
لأحد بعينه، وقد تقدم أن هذا القولَ والقولَ  هُ و زُ عْ رشد وغيره قولاا في المذهب، ولم يَ 

ا عند المالكيةالأو   . (2)ل ضعيفان جدًّ

ق على شرط ن الوعد المجرد لا يلزم الواعدَ الوفاءُ به، أما المعلَّ أ: ثالثالقول ال
 ق عليه. ى به عليه متى تحقق الشرط المعلَّ ضَ قْ فهو لازم ويُ 

ا، أي: غير مقترن بصورة من صور التعليق،  آخرَ  فإذا وعد رجل   ا مجردا وعدا
ثال ذلك: لو قال رجل لآخر: أنا أسلفك ما تتزوج به، أو أقضي فلا يكون لازماا، م

 ينك، أو سأله الآخر ذلك، فقال: نعم أفعل، فإن ذلك غير لازم له.عنك دَ 

على حصول شيء، أو على عدم حصوله، لزمه ذلك، فثبوت  هُ وإذا عَلَّقَ وعدَ 
لو قال رجل لآخر: بع الموعودَ به المعلَّقَ، مثال ذلك:  تُ بِّ ثْ عليه، يُ  قِّ الشرط المعلَّ 

هذا الشيء من فلان، وإذا لم يعطك ثمنه فأنا أعطيك إياه، فلم يعطه المشتري الثمن 
وهو مذهب  ،الثمن المذكور بناء على وعده أداءُ  وامتنع أو ماطل، لزم الرجلَ 

 . (3)الحنفية

المواعيد بصور التعاليق تكون »والأصل في ذلك ما تقرر عندهم من أن 
 .(1)«الوعد لا يلزم الواعد إلا إذا كان معلقاا»أن ، و (4)«لازمة

                                                 
، وعمدة 6/278، والمحلى 15/005، والبيان والتحصيل 2/652صحيح البخاري  (1

  .10/220القاري 
  .157رير الكلام في مسائل الالتزام ص، وتح15/017، 8/18البيان والتحصيل  (2
  . 1/87، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 0/006البحر الرائق  (3
  .6/0الفتاوى البزازية  (4
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قاا، ظهر منه معنى الالتزام كما في قوله: إن وعللوا ذلك بأنه إذا كان معلَّ 
 . (2)، لم يلزمه بمجردهج  حُ يلزمه، ولو قال: أَ  يَ فِّ شُ ، فَ ج  حُ شُفِّيتُ أَ 

ظية وقد انتقد الشيخ مصطفى الزرقا بناء الحنفية الإلزام على الصورة اللف
للوعد بكونها تعليقية أو غير تعليقية، وذكر أن التعليق وعدمه لا يغير من حقيقة 

وما ذهب إليه المالكية من بناء الإلزام على فكرة دفع الضرر قال:  .الوعد شيئاا
 .(3)للموعود من تغرير الواعد أَوْجَهُ من الاجتهاد الحنفي الحاصل فعلاا 

تبطة بسبب، ودخل الموعود في السبب، فإنه ن كان  العِدَة مر إ: رابعالقول ال
 . ى عليه بهاضَ قْ يُ 

كما إذا وعده بأن يسلفه ثمن سلعة يريد شراءها، فاشتراها، أو أن يقرضه  
ا على وعده، ففي مثل  مهر امرأة، فتزوج، أو ما يصلح به داره، فهدم الدار ـ اعتمادا

اشر الموعود تلك الأسباب، فلا ى بالوعد على الواعد، أما إذا لم يبضَ قْ هذه الحالات يُ 
 . (4)يلزم الواعد بشيء، وهذا هو القول المشهور في مذهب المالكية

وقد ذكر العلامة محمد العزيز جعيط أن هذا القول المشهور ليس مبنيًّا على 
 يَ ضِّ أسال وجوب الوفاء بالوعد، بل هو مبني على عدم وجوب الوفاء به، وإنما قُ 

ه في شراء عقار، أو تزوج امرأة، أو غير ذلك، لأنه تسبب به في صورة ما إذا أدخل
ا للضرر عن الموعود المغرَّ  ر به، له في إنفاق مال قد لا يتحمله ولا يقدر عليه، رفعا

                                                                                                                 
  .288الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (1
  .1/87، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 0/207غمز عيون البصائر  (2
  .1120، 2/1202المدخل الفقهي العام  (3
، وتحرير الكلام 000، 016، 15/018، 8/18، والبيان والتحصيل 0/220المدونة  (4

 .155في مسائل الالتزام ص
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 . (1)لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ في ذلك، إذ  هُ طَ رَّ وتقريراا لمبدأ تحميل التبعة لمن وَ 

لى سبب، وإن لم يدخل الموعود بسبب ى بالعِدَة إن كان  عضَ قْ : يُ خامسالقول ال
 .العِدَة في شيء

كأن يقول: أريد أن أتزوج، أو أن أشتري كذا، أو أن أقضي غرمائي،  
ا إلى مكان كذا فأعرني دابتك ، أو أن أو سيارتك فأسلفني كذا، أو أريد أن أركب غدا

، أو ك، فيقول: نعم، ثم يبدو له قبل أن يتزوجتبقر جرارك أو أحرث أرضي فأعرني 
ى عليه به، ما لم يترك الموعود ضَ قْ أن يشتري، أو أن يسافر، فإن ذلك يلزمه، ويُ 

الأمر الذي وعده عليه، وكذا لو لم يسأله، وقال له هو من نفسه: أنا أسلفك كذا أو 
ى به ضَ قْ لك كذا لتقضي دَينك أو لتتزوج أو نحو ذلك، فإن ذلك يلزمه، ويُ  بُ هَ أَ 

 عليه. 

                                                 

. وحديث لا ضرر ولا ضرار أخرجه 202مجالس العرفان ومواهب الرحمن لجعيط ص (1
، ومن طريقه البيهقي 1/220، ومن طريقه الشافعي في مسنده 1026ح2/705مالك في الموطأ 

، 22802ح5/026، عن يحيى المازني مرسلاا، بإسناد صحيح. وأخرجه أحمد 11658ح6/157
عن عبادة بن  22202ح12/100، 11657ح 6/156، والبيهقي 2002ح2/780وابن ماجه 

، ومن 2005ح2/66، والحاكم في المستدرك 288ح0/77الصامت مرفوعاا. وأخرجه الدارقطني 
الخدري مرفوعاا: قال الحاكم: صحيح على شرط ، عن أبي سعيد 11166ح6/66طريقه البيهقي 

، والطبراني في 2001ح2/780، وابن ماجه 2867ح1/010مسلم. ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 
 11/228، عن ابن عبال مرفوعاا. وأخرجه الطبراني في الكبير 11826ح11/022الكبير 

ائشة مرفوعاا. قال عن ع 80ح0/227، عن ابن عبال موقوفاا.  وأخرجه الدارقطني 11576ح
له طرق يقوي بعضها بعضا )...( وقال ابن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من »النووي: 

وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وقول أبي داود: 
. 020العلوم والحكم صجامع « إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف

  .252،ح1/068وصححه الألباني وتوسع في تخريجه. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

254 

  

 

ير سبب كما إذا قال: أسلفني كذا ولم يذكر سبباا، أو أما إن كانت على غ
دابتك أو بقرك ولم يذكر سفراا ولا حاجة، فقال: نعم، ثم بدا له، أو سيارتك أو أعرني 

لك كذا، ولم يذكر سبباا، ثم بدا له، فلا  بُ هَ قال هو من نفسه: أنا أسلفك كذا أو أَ 
 . (1)ةيَّ بِّ تْ عُ في الْ ى بها عليه. قاله أَصْبَغُ، ونحوه عن مالك ضَ قْ يُ 

ا وهو قويٌّ : »اب قال الحطَّ   .(2)«أيضا

ا على رفع الضرر عن الموعود؛ لأنه لما وعده  ويبدو أن قول أَصْبَغَ مبني        أيضا
دَة، والله أعلم.  على سبب، منعه من أن يحتال لنفسه في الأمر الذي كان سبباا للعِّ

 الترجيح: 

ا ،ابعالراجح والله أعلم هو القول الر   ؛والقول الخامس لأصبغ قوي أيضا
 فهو لما وعده على سبب ر به،لضرر عن الموعود المغرَّ اعلى رفع  انمبنيما هلأن

تسبب له في إنفاق مال قد  ،ونحو ذلك أو تزوج امرأة أو بنائه شراء عقار، وباشره ك
به فوجب رفع الضرر عنه. وعلى قول أَصْبَغَ يُقْضَى  لا يتحمله ولا يقدر عليه،

لأنه لما وعده على سبب، منعه من أن يحتال لنفسه في الأمر الذي كان عليه؛ 
دَة،  لَا ضَرَرَ إذ للمور ِّط المتسبب بالضرر، تقريراا لمبدأ تحميل التبعة كل ذلك سبباا للعِّ
 جاء فيه:  ، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي،(3)وَلَا ضِرَارَ 

الآمر أو المأمور على وجه الانفراد( ثانياا: الوعد )وهو الذي يصدر من »
يكون ملزماا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاا على سبب ودخل 

                                                 
  ، وما بعدها.000، 018، 15/017البيان والتحصيل  (1
 .157تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص (2
، تقدم تخريجه قريباا. (3   حديث حسن 
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 .(1)«الوعود في كلفة نتيجة الوعد

 ان:هتنبي

 الأول: التنبيه 

: لم يُرْوَ (2)الطَّ وقال ابن بَ : »5/222 الباري  قال الحافظ ابن حجر في فتح
دَة ـ أي: مطلقاا ـ وإنما نُ  عن أحد من السلف عن مالك أنه  لَ قِّ وجوب القضاء بالعِّ

يجب منه ما كان بسبب انتهى. وغفل عما ذكره ابن عبد البر عن عمر بن عبد 
العزيز، وعما نقله هو عن أَصْبَغَ، وعما سيأتي في البخاري الذي تصدى لشرحه في 

 «.الوعد( في أواخر الشهادات بإنجازباب )من أمر 

يمكن  (3)لاا، وما ذكره ابن بَطَّال عن أَصْبَغَ قد تقدم مذهب أَصْبَغَ مفصَّ قلت: 
سعيد حجر، ولولا ما رُوِّيَ عن  فهمه بما يتفق مع مذهبه بخلاف ما فهمه به ابنُ 

ال وجه، وذلك لأنه ما من أحد ممن طَّ ، لكان لنفي ابن بَ (4)ابن شُبْرُمَةَ و ابن الَأشْوَعِّ 
دَة إلا وتجد فيما رُوِّيَ عنه ما يدل على أن ذلك ليس على رُوِّيَ عنه القضاء بالعِّ 

الذي رَوَى عنه  إطلاقه، أو ما يدل على خلافه، فهذا عمر بن عبد العزيز 
عن ابن  ،عن يونس بن زيد ،عن ابن وهب ،من طريق سَحنون  (5)ةيَّ بِّ تْ عُ صاحب الْ 

                                                 
، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه 1622، 6615ص2ج5مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع    ( 1

 . 61الإسلامي ص
  . 7/115شرح صحيح البخارى لابن بطال  (2
  .7/110شرح صحيح البخارى لابن بطال  (3
، وذكر نحوه ابن حزم والعيني عن ابن «وقضى ابن الأشوع بالوعد»قال البخاري:  (4

، 6/278بإنجاز الوعد، والمحلى  : كتاب الشهادات، باب من أمر2/652شبرمة. صحيح البخاري 
  .10/220وعمدة القاري 

  .15/006البيان والتحصيل  (5
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ه منها إذا خرجت، أن قوماا وعدوا رجلاا في أعطياتهم بشيء وجدو : »الزهري  اب  هَ شِّ 
ى عنه وَ قد رَ « فنكصوا عنه، فرافعهم إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى له عليهم بها

نفسها  القصةَ  ـصحة وضبطاا  ةُ يَّ بِّ تْ عُ التي لا تجاريها الْ  ـ(1)سَحنون في المدونة
أنه قال في رجل أتى قوماا، فأعطوه إلى »وبالإسناد نفسه عن ابن شهاب الزهري 

يَ، فنزع رجال. قال ابن شهاب: العطاء، وكتبو  ا له ودفعوا إليه الكتاب، فبلغ ما أعُْطِّ
 «.قضى عمر بن عبد العزيز أن الصدقة جائزة، وليس لصاحبها أن يرجع فيها

كانا في الصدقة بعدما  ـكما ذكرت المدونة  ـفقضاء عمر وفتوى ابن شهاب 
دَ  ة التي هي وعد من وجبت لصاحبها، وكُتِّبَ له بها كتاب، وهذا يختلف عن العِّ

 عمرَ  ا في المستقبل، لا أنه فعل ذلك الآن، وإنما ينفع قضاءُ الواعد بأنه سيفعل شيئا 
شهاب حجة لمذهب مالك في وجوب الهبة والصدقة والقضاء بهما  وقولُ ابنِّ 

 . (2)للموهوب له والمتصدق عليه خلافاا للجمهور القائلين بعدم وجوبها له إلا بالقبض

 ني:التنبيه الثا

م ، ولكنهم لالوفاء بالوعد مروءة وديانة وبوجالعلماء إلى  بعض ذهب 
فلا يُعْلَم مذهبهم فيه، من هؤلاء: أبو حامد  على الواعد،الوعد عن القضاء ب وايتكلم

 . (3)الغزالي وأبو بكر بن العربي وابن تيمية وغيرهم

                                                 
1) 6/116 ،117 ،116.  
 .2/670، والإشراف على نكت مسائل الخلاف 0/107مختصر اختلاف العلماء  (2
، وحاشية ابن الشاط على 0/1822، وأحكام القرآن لابن العربي 0/102( إحياء علوم الدين 3

، والفتوحات الربانية لابن علان 12/202، وطبقات الشافعية الكبرى 25، 0/20القرافيفروق 
 .5/555، والاختيارات العلمية لابن تيمية 256، 6/258
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 مر بالشراء(.: حكم القضاء بالمواعدة في البيع )المرابحة للآبحث الثانيالم

دُ آخر بشراء سلعة بربح إلا ويكون للواعد مصلحة  من المعلوم أنه لا أحد يَعِّ
دَة، إما لكون السلعة المطلوبة من السلع التي يصعب على مثله جلبُها  في هذه العِّ

، وهذا الشرط ةمصلحله فيه مباشرة، وإما لأنه قد جعل في وعده بالشراء شرطاا 
، فأصبح دافع التوسع بالأجل من جانب الواعد بالشراء، «لالأج»غالباا ما يكون هو 

زين على بالشراء هما المحف ِّ  بالبيع الموعودِّ  ودافع الرلإبة في الربح من جانب الواعدِّ 
مر بيع المرابحة لخ»انتشار صورة من صور البيع عُرِّفَت في عصرنا الحاضر بـ

دَ إنسان آخر بشراء سلعة بربح « بالشراء محدد بثمن مؤجل دفعة وذلك بأن يَعِّ
 .ط على دفعاتواحدة، أو مقسَّ 

وقد ظن الدكتور سامي حمود أن هذا البيع باسمه وصورته )بيع المرابحة 
وليس الأمر كما ظن، فهذه الصورة موجودة في ، (1)لخمر بالشراء( من بنات فكره

ينَ  ولها غيرهم في ة والآجال، وتناالفقه الإسلامي تناولها علماؤنا المالكية في بيوع العِّ
مواضع مختلفة، ولعل سبب عدم شهرتها أن الجمهور على منع التعامل بها، إما 

ينَة المحظورة، أو لأن البيع  غير منعقد، والإمام الشافعي فيها لكونها من بيوع العِّ
حين أجازها، أجازها بشرط الخيار للمتعاقدين، بأن لا تكون المواعدة ملزمة لهما، 

 شجع على التعامل بها.وعدم الإلزام لا ي

، )حكم القضاء بالمواعدة في البيع(ولنعد الآن إلى  قضية هذا المبحث 
 وسيكون الكلام عليها في مطلبين:

                                                 
، وبحوث في المصارف الإسلامية 1262بيع المرابحة لخمر بالشراء لسامي حمود ص (1

 .206لرفيق المصري ص
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 :مذاهب المتقدمين في المواعدة على البيعالمطلب الأول: 

ر آراء علماء العصر في حكم الإلزام والقضاء كْ المفيد قبل ذِّ من ن أ رأيت
مذاهب العلماء المتقدمين في  ـبشيء من التفصيل  ـن بي ِّ أأن  بالمواعدة في البيع

المواعدة على البيع؛ لأن كل فريق من المعاصرين يحتج لمذهبه في جواز الإلزام 
 يِّ ره الأقدمون في هذا الباب، ولنبدأ بمذهبَ بالمواعدة في البيع أو تحريمه بما سطَّ 

 ين:نهما عمدة المختلفِّ لأونتوسع فيهما دون سواهما؛ المالكية والشافعية 

 مذهب المالكية:  -أولا  

ينَة وما  وجهيبحث علماء المالكية المواعدة بالبيع من خلال بحثهم لأ العِّ
  .يجوز منها وما لا يجوز

  وأوجه العِينَة عندهم ثلاثة: جائزة، ومكروهة، ومحظورة:

ينَة على ثلاثة أوجه: جائزة، ومكروهة، ومحظورة.»قال ابن رشد:   والعِّ
ينَة، فيقول له: هل عندك سلعة كذا  فالجائزة أن يمر الرجل بالرجل من أهل العِّ
أبتاعها منك؟ فيقول له: لا، فينقلب عنه على غير مراوضة ومواعدة، فيشتري تلك 
السلعة التي سأله عنها، ثم يلقاه فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها، 

 فيبيعها بما شاء من نقد أو نسيئة.

المكروهة أن يقول له: اشتر سلعة كذا وكذا فأنا أربحك فيها وأشتريها منك، و 
 من غير أن يراوضه على الربح. 

والمحظورة أن يراوضه على الربح، فيقول له: اشتر سلعة كذا وكذا وأنا 
  .(1)«أربحك فيها كذا وأبتاعها منك بكذا

                                                 
 .2/55المقدمات  (1
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ينَة المحظورة[ وفي هذا الوجه »قال:  ق أحكامها بافتراق ست مسائل تفتر ]العِّ
معانيها، ثلاث في قوله: اشتر لي، وثلاث في قوله: اشتر لنفسك، أو يقول: اشتر، 

 ولا يقول: لي، ولا لنفسك، وذلك سواء:

ا بعشرة، وأنا أشتريها منك  إحداها: أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا وكذا نقدا
ا.  باثني عشر نقدا

ا، وأنا أشتريها منك أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا  والثانية: وكذا بعشرة نقدا
 باثني عشر إلى أجل.

عكسها وهي أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا وكذا باثني عشر إلى  والثالثة:
ا.  أجل، وأنا أشتريها منك بعشرة نقدا

ا، وأنا أشتريها منك باثني  الرابعة: أن يقول: اشتر سلعة كذا وكذا بعشرة نقدا
ا.  عشر نقدا

ا، وأنا أشتريها منك باثني أن يقو  الخامسة: ل: اشتر سلعة كذا وكذا بعشرة نقدا
 عشر إلى أجل.

عكسها وهي أن يقول: له اشتر سلعة كذا وكذا باثني عشر إلى  السادسة:
ا  . (1)«أجل وأنا أشتريها منك بعشرة نقدا

بيع المرابحة »ولما كانت الصورتين الثانية والخامسة هما المستخدمتين في 
   ، فسأقتصر على بيان حكمهما دون غيرها، قال ابن رشد:«لخمر بالشراء

ا، وأنا أبتاعها منك » وأما الثانية وهو أن يقول: اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا
ل  ولا يجوز؛ لأنه رجل ازداد في سلفه، فإن  باثني عشر إلى أجل، فذلك حرام لا يَحِّ

                                                 
  .8/221، وما بعدها، 7/86، والبيان والتحصيل 56 ،2/55المقدمات  (1
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أسلفه المأمور ثمنها؛ ليأخذ وقع ذلك لزمت السلعة لخمر؛ لأن الشراء كان له، وإنما 
لة ويطرح عنه ما أربى، ويكون له به منه أكثر منه إلى أجل، فيعطيه العشرة معجَّ 

جُعْل مثله بالغاا ما بلغ في قول، والأقل من جُعْل مثله أو الدينارين اللذين أربى له 
للربا، بهما في قول، وفي قول سعيد بن المُسَي ِّب: لا أجرة له بحال؛ لأن ذلك تتميم 

خَ البيع، وهو بعيد، فقيل: معنى ذلك  قال في سماع سَحنون: وإن لم تَفُتِّ السلعة فُسِّ
  .إذا عَلِّمَ البائع الأول بعملهما )...(

ا، وأنا أبتاعها منك  (1)وأما الخامسة وهي أن يقول: اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا
ذا وقع، فروى سَحنون عن فيه إ فُ لَ تَ خْ باثني عشر إلى أجل، فهذا لا يجوز إلا أنه يُ 

ابن القاسم، وحكاه عن مالك: أن الآمر يلزمه الشراء باثني عشر إلى أجل؛ لأن 
المشتري كان ضامناا لها لو تلفت في يده قبل أن يشتريها منه الآمر، ولو أراد أن لا 
يأخذها بعد اشتراء المأمور، كان ذلك له، واستحب للمأمور أن يتورع فلا يأخذ من 

لا ما نقد في ثمنها، وقال ابن حبيب: يفسخ البيع الثاني إن كانت السلعة الآمر إ
ت إلى قيمتها معجَّ  لة يوم قَبَضَهَا الآمر، كما قائمة، وترد إلى المأمور، فإن فاتت رُد 

يصنع بالبيع الحرام؛ لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور، فدخله بيع 
 .(2)«ما ليس عندك

 بيع في الصورتين السابقتين عندهم مركبة من أمرين:وعلة منع ال

ينَة؛ لأن البائع المأمور لا غرض له في السلعة ولا هو  الأمر الأول: تهمة العِّ
في السلف بإعطاء عشرة عاجلة باثني عشر  دبالازديايريدها، وإنما يريد العين 

بقوله: اشتر  مؤجلة، وهذا الأمر أظهر في الصورة الثانية؛ لأن الشراء كان لخمر
                                                 

انظر البيان والتحصيل « لي»والصواب حذف «. اشتر لي. »2/58وقع في المقدمات  (1
7/87 ،88. 
 .0/026، ومواهب الجليل 88، 7/87. وانظر البيان والتحصيل 58، 2/57المقدمات  (2
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ينَة  لي، ولكن بمجرد المراوضة على السعر والربح دخلت الصورتان في العِّ
الحرام الذي هو ربا صُرَاح أن »ي التنبيهات: ف المحظورة، قال القاضي عياض 

على ثمن السلعة الذي يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل، ثم  الرجلَ  يراوض الرجلُ 
ا، أو يراوضه على ربح السلعة التي  على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقدا

يشتريها له من غيره فيقول: أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا، أو للعشرة كذا. 
 . (1)«ابن حبيب: هذا حرام

ي   والمعنى أن الشخص إذا قال لآخر: اشتر سلعة كذا : »وقال الخَرَشِّ
ا وآخذها منك باثني عشر لأجل كشهر  مثلاا، فإنه لا يجوز لما فيه من بعشرة نقدا

ا، ثم تارة يقول الآمر: لي، وتارة لا يقول: لي، فإن قال لي فإن  سلف جر نفعا
 . (2)«السلعة...

يفسخ »بيع المأمور السلعة قبل ملكها، ولذلك قال ابن حبيب:  الأمر الثاني:
ا قبل وجوبها )...( كما يصنع بالبيع الحرام؛ لأنه كان على مواطأة بيعه البيع الثاني

 . (3)«للمأمور، فدخله بيع ما ليس عندك

« بيع المرابحة لخمر بالشراء»ومن هنا نعلم أن المواعدة المستخدمة في 
ينَة  لَ لكلا المتبايعين، أو لأحدهما الخيار، أم لم يُجْعَل هي من بيوع العِّ سواء جُعِّ

ى عليهما بذلك، لأن في بيع المحظورة عند المالكية، بَلْهَ أن يُلْزَمَا بالمواعدة ويقض
المرابحة العصرية: يتراوض البائعان على السعر والربح، ويتفقان على كل شيء، 
وجَعْل الخيار لهما يبعدهما عن بيع ما ليس عندهما، ولكن لا يدفع عنهما تهمة 

ينَة؛ خلافاا لما ذهب إليه شيخنا   ـحفظه الله  ـالصادق الغرياني الشيخ القصد إلى العِّ
                                                 

 .5/120منح الجليل  (1
 .5/127شرح الخرشي على خليل  (2
 .162، وقضايا فقهية ومالية معاصرة 2/58المقدمات  (3
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حمل قول المالكية بالمنع على لزوم المواعدة وعدم الخيار، واحتج لما ذهب  حين
 إليه بما يلي:

ينَة المحظورة وهي 1 ـ ما قاله ابن رشد في بيان حكم الصورة الخامسة من العِّ
ا، وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل، قال:  أن يقول: اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا

تلف فيه إذا وقع، فروى سَحنون عن ابن القاسم، وحكاه فهذا لا يجوز إلا أنه يخ»
عن مالك أن الآمر يلزمه الشراء باثني عشر إلى أجل؛ لأن المشتري كان ضامناا 
لها لو تلفت في يده قبل أن يشتريها منه الآمر، ولو أراد أن لا يأخذها بعد اشتراء 

الآمر إلا ما نقد في  المأمور، كان ذلك له، واستحب للمأمور أن يتورع فلا يأخذ من
ثمنها، وقال ابن حبيب: يفسخ البيع الثاني إن كانت السلعة قائمة، وترد إلى 

لة يوم قبضها الآمر، كما يصنع بالبيع المأمور، فإن فاتت ردت إلى قيمتها معجَّ 
الحرام؛ لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور، فدخله بيع ما ليس 

 . (1)«عندك

ولو أراد أن لا يأخذها بعد اشتراء  فقوله:» :خ الصادق حفظه اللهقال الشي
 المأمور، كان ذلك له، يدل على أن قول ابن القاسم بإمضاء البيع إذا وقع مبني  
على أن الوعد بالشراء من الآمر غير ملزم، وما دام غير ملزم له، فمعناه أنه على 

خيار لا يبقى معه المحذور الخيار إن شاء مضى في الصفقة، وإن شاء ترك، وال
 . (2)«الذي من أجله كان المنع، وهو بيع المأمور السلعة قبل تملكها

اب وغيره من شراح مختصر خليل أن قول ابن وذكر عن ابن رشد والحطَّ 
 القاسم بإمضاء البيع إذا وقع مقيد بقيدين:

                                                 
 .0/026، ومواهب الجليل 88، 7/87. وانظر البيان والتحصيل 58، 2/57المقدمات  (1
 .160قضايا فقهية ومالية معاصرة  (2
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 أن يكون ضمان المبيع قبل أن يشتريه الآمر من المأمور. -الأول

 . (1)أن يجعل الخيار لخمر بعد تملك المأمور السلعة -يالثان

ويجاب عما ذكره الشيخ بأن المحذور الذي من أجله مُنِّعَ البيع في الصورة 
السابقة لا ينحصر في بيع المأمور السلعة قبل تملكها، فهناك وصف آخر أو علة 

ينَة، ومعلوم أن  أخرى إضافة إلى ما ذكره أنتجت الحكم، وهي المواطأة على العِّ
 . (2)الحكم إذا تعلق بوصفين لم يزل بزوال أحدهما

ينَة  ولذلك نص ابن رشد  في مواضع على أن هذه الصورة من العِّ
 . (3)المحظورة مع تقريره للخلاف فيها بعد المضي

ا وآخذها  :فقول المصنف: »اب وقال الحطَّ  )بخلاف: اشترها بعشرة نقدا
نه يمتنع أن يقول الرجل للرجل: اشتر سلعة كذا باثني عشر إلى أجل( يعني به: أ

ا، وآخذها باثني عشر لأجل سواء قال: اشترها لي، أو لنفسك، أو لم يقل:  بعشرة نقدا
 .(4)«لي، أو لنفسك، فهذا ممنوع، ولكن لكل واحد حكم يخصه

وعليه فالمضي بعد الوقوع بالقيدين المذكورين لا ينافي الحظر ابتداء، إذ 
ن، وله أمثلة كثيرة ل بإمضائه بعد وقوعه يجوز الإقدام عليه، وهذا بي ِّ ليس كل ما قي

  في أبواب المعاملات: النكاح والبيوع وغيرهما.

للدلالة على أن الخيار هو المحلل الغرياني ـ الثاني مما تعل ق به شيخنا 2
ليس من الممنوع في الصرف أن يشتري »للمواعدة في البيع والمعاوضات قولهم: 

                                                 
 .160، 160قضايا فقهية ومالية معاصرة  (1
 .017المسودة في أصول الفقه ص (2
 .8/221، 7/86والتحصيل ، والبيان 2/56المقدمات  (3
 .0/026مواهب الجليل  (4
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الحلي من الذهب بالنقد على أن يريه لأهله، فإن أعجبهم رجع وأتم البيع، شخص 
ا، وكان على  ا، لا عقدا وإن لم يعجبهم رده، فهذا وعد بالصرف، لكنه لما كان وعدا

 .(1)«الخيار ينشأ عنه عند اختيار الإمضاء عقد جديد أجازوه

 ولنقاش هذه الجزئية أقول:

فه خفَّ »ـ اختار مَنْعَهَا، فقال: (2)في كتابه وهو ابن المواز ،إن راويها -أولا  
مالك وكَرِّهَهُ، وكراهيته أحبُّ إلينا، إلا أن يأخذها من غير إيجاب، ولا على 

 «.الشراء

لأن وجهه إثبات »أنه خلاف المشهور عن مالك، قال الباجي:  -اثاني  
نقد، وهو التأخير فيه بعد عقده على ال زَ وَّ الخيار في الصرف، وهو قول شاذ، وجَ 

ا بعيد، ويحتمل أن يريد به المواعدة في الصرف وتقرير الثمن دون عقد؛ ولذلك  أيضا
قال: إنه إن رضيهما أهله رجع فاستوجبهما منه، فذكر أن الإيجاب لم يوجد بعد، 
وإنما كان ذلك على سبيل تقرير الثمن ومعرفة ما يتبع الصرف إن رضيها أهله لما 

 . (3)«من فلم يُجْعَل إليه عقدهكُل ِّفَ الطلب ومعرفة الث

ينَة؛ لأن  ثم إن ما ذكر في الراوية لا يخشى فيه تواطؤ العاقدين على العِّ
الصرف لا يدخله الأجل، ولا يكون إلا ناجزاا عند إيجابه، غاية ما تدل عليه هذه 

 ن: االرواية أمر 

 -كما تقدم -إثبات جواز الخيار في الصرف كجوازه في البيع، وهو  -الأول
 خلاف المشهور المعروف من مذهب مالك.

                                                 
 .166قضايا فقهية ومالية معاصرة  (1
 . 5/072ذكرها عنه ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات  (2
  .0/272المنتقى شرح الموطأ  (3
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كما ألحقوه بها في باب  ،إلحاق الحلي بالعروض في باب الصرف -الثاني
 .(1)القراض في عدم جواز القراض به؛ لأن الصياغة غي رت حكمه

ا لأئمة  -حفظه الله  -الصادق والغريب أن شيخنا  كان قبل ذلك قد قرر تبعا
على الصرف مبني على وجود المراوضة في المذهب أن الخلاف في المواعدة 

السوم وعدمها، فالقول بالكراهة لابن القاسم، والجواز لابن نافع، إنما هو متى لم 
يكن في المواعدة مراوضة على السوم، وقول أَصْبَغَ بالمنع متى كانت هناك 

 . (2)مراوضة واتفاق على السوم

  ثاني ا مذهب الشافعية:

أَرَى الرجلُ الرجلَ السلعةَ، فقال: اشتر هذه وأربحك وإذا »: (3)قال الشافعي
فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء 
ا، وإن شاء تركه. وهكذا إن قال: اشتر لي متاعاا، ووصفه له، أو  أحدث فيها بيعا

جوز البيع الأول، ويكون هذا متاعاا أيَّ متاع شئتَ، وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء ي
 (4)فيما أعطى من نفسه بالخيار، وسواء في هذا ما وصفتُ إن كان قال: أبتاعه

وأشتريه منك بنقد أو دَيْن، يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن 
جدداه جاز، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل 

 ئين:شي

 أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع. أحدهما:

                                                 
  . 5/157المنتقى شرح الموطأ  (1
 .167، 166قضايا فقهية ومالية معاصرة  (2
 .0/06الأم  (3
 كذا، والصواب: ابتعه. (4



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

266 

  

 

 «.أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا، أربحك فيه كذا والثاني:

نلاحظ في نص الشافعي السابق أنه لم ير المواعدة بالشراء وذكْرَ الربح 
ذريعةا وحيلة لأكل الربا كما فعل المالكية حين أعطوا شبهة العقد حكم العقد 

ـ اشترط أن يكون المتبايعان كل منهما  الشافعي الإمام  :، لكنه ـ أيفحرموها
ا، كل  ا ممنوعاا لسببين يتحققان معا بالخيار، لأن إلزامهما بالمواعدة يجعلها تنقلب عقدا

 واحد منهما كاف لمنعه: 

ا السبب الأول : أنهما تعاقدا على مبيع لا يملكه البائع، وبيع ما ليس مملوكا
 عنه.للبائع منهي 

أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا، »بيَّنه بقوله: : السبب الثاني
ره وفسَّ  -حسب علمي  -ولم يشرحه أحد من المتقدمين « أربحك فيه كذا

 المعاصرون بتفسيرين:

 (1)فيها مخاطرة عدم رضا البائع»: قال عبد العظيم أبو زيد: التفسير الأول
ا ثمن السلعة التي اتفق مع المأمو  ر على شرائها منه، وذلك إذا لم يكن الآمر عالما

بثمن السلعة التي يرغب إلى المأمور بشرائها، فهو إذا قال له مثلاا: اشتر هذه 
ثمن تضاف إليه العشرة، وإنما أراد ثمناا في  أيَّ  دْ رِّ وأربحك فيها عشرة، فإنه لم يُ 

راء، ولم يحصل تحديد للثمن، ن. فإذا كان الآمر ملزماا بالشنة أو بقدر معيَّ حدود معيَّ 
ره فإن الأمر سيؤول إلى عقد لم يرض به المشتري إن انتهى الثمن إلى فوق ما قدَّ 

ر أن الآمر أراد الشراء مرابحة على ثمن طَ وأراده، فكان في المسألة مع الإلزام خَ 
شراء ر عنه الإمام الشافعي بقوله )...( فإذا لم يتحقق الن دون غيره، وهو ما عبَّ معيَّ 

بذلك الثمن تحقق إكراه الآمر على الشراء بثمن لا يرضاه ما دام ملزماا بالشراء، 

                                                 
  ؛ لأنه هو المشتري، والبائع هو المأمور.«الآمر»كذا، والصواب:  (1
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ن فكان في المسألة )...( شبهةُ بيع ما لم يملكه البائع، وخطر البيع على ثمن معيَّ 
 . (1)«قد لا يتحقق فينعدم الرضا

ة لأن المأمور قد لا يجد السلع»المصري: يونس : قال رفيق التفسير الثاني
المطلوبة في السوق بالسعر المحدد، فيذهب سعيه باطلاا، ومعنى ذلك أن العقد عقد 

ر، فقد يتم للمأمور الشراء بالسعر المحدد، وقد لا يتم، وليس هناك ما يدعو إلى رَ غَ 
 .(2)«ررَ اغتفار هذا الغَ 

وكلا التفسيرين صالح لمنع المسألة حال الإلزام، إلا أن التفسير الثاني أقرب 
 ر في قوله للمأمور بلسان الحالرَ ؛ لأنه منعه من المخاطرة والغَ نص الشافعي  إلى

. فالسعر الذي سيشتري به (3)«إن اشتريته على كذا، أربحك فيه كذا: »أو المقال
 المأمور محدد، وإنما المخاطرة في وجوده.

 مذهب الحنفية:  -ثالث ا

البيع كأن يقال: سأبيعك، ذهب الحنفية إلى أن صيغة الاستقبال لا ينعقد بها 
 . (4)أو سوف أبيعك، لأنها وعد مجرد، وفي معنى المساومة في البيع

لَم الإنسانوكذلك لا ينعقد عندهم بيع  ا له إلا في السَّ ، وذلك (5)ما ليس مملوكا
إذا كان البائع يبيع بالأصالة عن نفسه، فإن كان وكيلاا عن البائع انعقد بيعه وجاز، 

                                                 
 .158، 157بيع المرابحة لعبد العظيم أبو زيد ص (1
 .251بحوث في المصارف الإسلامية لرفيق المصري ص (2
 .0/06الأم  (3
 1/102درر الحكام شرح مجلة الحكام  (4
م وعند الجمهور تعجيل رأل المال وقبضه فعلا قبل افتراقهما ومن شروط السلم عنده (5

 .0/622بالأبدان. انظر الفقه الإسلامي وأدلته 
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، وإذا باع ملكه الغائب على الصفة ثبت (1)ا وُقِّفَ على إجازة المالكوإن كان فضوليًّ 
 . (2)للمشتري خيار الرؤية ولو وجده على الصفة التي اشتراه عليها

وعليه فبيع المرابحة لخمر بالشراء غير منعقد أصلاا عند الحنفية لدخوله 
دة عندهم لا ضمن معنى أو أكثر من المعاني السابقة، ومما يدل على أن المواع

 أمران: ينعقد بها البيع

في كتاب  ما جاء عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني  الأمر الأول:
قلت: أرأيت رجلاا أمر رجلاا أن يشتري داراا بألف درهم، » :(3)ليَ المخارج في الحِّ 

وأخبره أنه إن فعل، اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار، 
ثم خاف إن اشتراها أن يبدو لخمر فلا يأخذها، فتبقى في يد المأمور، كيف الحيلة 

 في ذلك؟

قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام، ويقبضها، 
ويجيء الآمرُ ويبدأ فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم. فيقول 

مر لازماا، ويكون استيجاباا من المأمور المأمور: هي لك بذلك، فيكون ذلك لخ
ولا يقل المأمور مبتدئاا: بعتك إياها بألف ومائة؛ لأن خياره يسقط  :للمشتري: أي

بذلك، فيفقد حقه في إعادة الدار إلى بائعها، وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن 
 «. المأمور من ردها بشرط الخيار، فيدفع عنه الضرر بذلك

مر بأن يشتري الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام أنه لا يجوز فدل إرشاده لخ
له أن يبيعها للمأمور قبل تملكها، وإلا لما احتاج لإرشاده إلى هذه الحيلة، كما دل 

                                                 
 .282، 5/276، والبحر الرائق 107، 5/106بدائع الصنائع  (1
 .6/005فتح القدير  (2
 . 07ص (3
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ا، على  عدم إرشاده لخمر والمأمور بأن يتبايعاها بالخيار للمشتري، أو لهما جميعا
 .(1)ده أصلاا أنه لا خيار لهما في هذا البيع؛ لعدم انعقا

: كلامهم عن اختلاف مشايخهم في تكييف عقد الاستصناع، الأمر الثاني
 . (2)أهو مواعدة أم معاقدة

أن الذين قالوا: إن عقد الاستصناع مواعدة ا الاختلاف والذي يعنينا من هذ
 .احتجوا بعدم انعقاده

زَ استحساناا في م ورده على غير والذين قالوا بأنه بيع ومعاقدة احتجوا بأنه جُو ِّ
لَم ا على السَّ  فدل ذلك كله على أن المواعدة لا ينعقد بها البيع .قيال، أو قياسا

ا منحلاا لتضمنه الخيار للمتعاقدين.عندهم  ، ولو سُلَّم جدلاا بأنه بيع منعقد، لكان بيعا

 مذهب الحنابلة:  -رابعا  

قال المشتري: أنا ف ،ولو قال البائع: بعتك كذا بكذا: »قال منصور البُهُوتِّي  
لم يصح، أي: لم ينعقد البيع؛ لأن ذلك وعد  بأخذه، فإن قال المشتري  .آخذه بذلك

صح البيع لوجود الإيجاب  .أخذته منك، أو أخذته بذلك :لمن قال له بعتك كذا بكذا
 . (3)«والقبول

 مذهب الظاهرية:  -خامسا  

فضة، وفي بيع والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بال: »قال ابن حزم 
الفضة بالفضة، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز، تبايعا بعد ذلك 
ا جائزة، تبايعا أو لم  ا، وكذلك المساومة أيضا أو لم يتبايعا؛ لأن التواعد ليس بيعا

                                                 
 .1106وانظر بيع المرابحة لخمر بالشراء في المصارف الإسلامية لرفيق المصري ص (1
 .12/200، والمبسوط للسرخسي 2/060، وتحفة الفقهاء 7/115انظر فتح القدير  (2
ا مطالب أولي النهى 0/107كشاف القناع  (3  .0/6. وانظر أيضا
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 .(1)«يتبايعا؛ لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك

 ن في المواعدة:للمتقدمي فتبي ن مما سردتُه أن لدينا ثلاثةَ أقوال  

ـ قول من أصوله سد ذرائع الربا أعطاها شبهة العقد، فحكم بتحريمها 1
ينَة المحظورة.   وأدرجها ضمن بيوع العِّ

ـ وقول اشترط الخيار للمتعاقدين للخروج بهذه المعاملة عن الغَرَر، وعن أن 2
 ليس عنده.لا يملك أو ما ما  الإنسانتكون من بيع 

ا له غير  الإنسانراا البتة، لأن بيع ـ وقول لا يرى لها أث0 ما ليس مملوكا
لَم، ولأنه وعد بالشراء وليس  منعقد إذا كان البائع يبيع بالأصالة عن نفسه إلا في السَّ

 شراء، والوعد ـ عندهم ـ لا يجب الوفاء به.

المطلب الثاني: اختلاف المعاصرين في جواز اشتراط لزوم المواعدة للطرفين 
 لشرط. والقضاء بهذا ا

اختلف علماء العصر في جواز اشتراط لزوم المواعدة للطرفين والقضاء بها 
 على المتواعدين ببيع أو بمعاوضة على ثلاثة أقوال:

، ويجب على جائز القول الأول: اشتراط لزوم المواعدة السابقة على عقد البيع
سائر وع و ى بها عليهما في البيضَ قْ المتواعدين الوفاء بها مروءة وديانة، ويُ 

 المعاوضات. 

، وعبد الله بن  ي  وأبرز من قال بذلك: سامي حمود، والقرضاوي، والقَرَهْدَاغِّ

                                                 
 .066، 7/065المحلى  (1
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المصرف الإسلامي الأول المنعقد بدبي،  مؤتمر. وبه صدر قرار (1)مَنِّيع، وغيرهم
 .(2)المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت مؤتمروقرار 

 أدلة هذا القول: 

 لقول بأدلة:استدل أصحاب هذا ا

 .مكن القضاء به إذا اقتض  المصلحة ذلكيكل ما يجب ديانة أن الدليل الأول: 

أن الوعد ملزم للطرفين ديانة وقضاء طبقاا لأحكام المذهب قالوا: وقد عرفنا 
المالكي، وملزم للطرفين ديانة طبقاا لأحكام المذاهب الأخرى. وكل ما يجب ديانة 

 .(3)مصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيهأمكن القضاء به إذا اقتضت ال

 نقاشه:

 ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من وجوه: 

أن الوعد الذي وقع الاختلاف فيه بين المالكية وغيرهم، فقال  الوجه الأول:
المالكية بالإلزام به ديانة وقضاء، وقال غيرهم بالإلزام به ديانة لا قضاء هو الوعد 

دَ شخص  بمعروف من جانب واحد، ك  .بأن يدفع له مبلغاا من المال آخرَ  أن يَعِّ
ومسألتنا هذه ليست من هذا القبيل، لأن الوعد فيها من أحد الطرفين يقابله وعد من 
الطرف الآخر، فهو أقرب إلى العقد منه إلى الوعد، وينبغي أن تطبق عليه أحكام 

 . (4)العقد
                                                 

، والمرابحة لخمر بالشراء للسالول 1122بيع المرابحة لخمر بالشراء لسامي حمود ص (1
 .122مرابحة لخمر بالشراء للقرضاوي ص، وبيع ال1262، 1261ص

 .068، وبيع التقسيط وأحكامه ص1262، 1261المرابحة لخمر بالشراء للسالول ص (2
 .1222المرابحة لخمر بالشراء للضرير ص (3
 .1221المرابحة لخمر بالشراء للضرير ص (4
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المشهور عنهم ـ بوجوب أن الوعد الذي قال المالكية ـ في  الوجه الثاني:
الوفاء به والإلزام به بالقضاء هو الوعد القائم على سبب وباشره الموعود، كأن يعده 
بدفع المهر عنه إن تزوج، فيخطب الموعود امرأة، أو يعده بدفع قيمة ما يصلح به 

ها، وفي قول قوي لهم: إن الوعد الذي يُقْضَى به ما كان على سبب وإن مداره، فيهد
ا عندهم لا يعول عليه كما لم يبا شره الموعود. وما سوى هذين القولين ضعيف جدا

، وفي اقتراح الإلزام بالوعد في المواعدة العصرية سيكون كلٌّ (1)اب قرر ذلك الحطَّ 
دَ  من البائع والمشتري ملزماا بما وَعَدَ به صاحبه قبل أن يباشر الآخر سبب ما وُعِّ

 به.

ي اختلفت المذاهب في وجوب الوفاء به ديانة أن الوعد الذ الوجه الثالث:
والحكم به قضاء هو الوعد الجائز شرعاا، وإذا ثبت أن في الإلزام بالوعد في المواعدة 
ا، والعقد على ما ليس في ملك  المقترحة محظوراا شرعياا، لأنه بالإلزام صار عقدا

وكذلك الوفاء بمثل بائعه لا يجوز، فقد صار الوعد بالالتزام بما لا يجوز لا يجوز، 
ل   ل  الوفاء به باتفاق كمن وَعَد  ،هذا الوعد لا يجوز، لأن الوعد بحرام لا يَحِّ ولا يَحِّ

 .(2)بزنا أو شرب خمر أو نحو ذلك

الدليل الثاني: الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات، 
 . (3)وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل

 نقاشه:

وقش هذا الاستدلال بأنه غير مقبول بعد ما ثبت أن في الإلزام محظوراا ون

                                                 
 .157تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص (1
 .1152راء في المصارف الإسلامية لرفيق المصري صبيع المرابحة لخمر بالش (2
 .1221المرابحة لخمر بالشراء للضرير ص (3
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شرعيًّا؛ لأن المصلحة التي فيه تكون غير معتبرة شرعاا، فهي كالمصلحة التي تعود 
، وكالمصلحة (1)ما ليس عنده الذي نهى عنه الشارع الإنسانعلى الطرفين في بيع 

وغيرهما مما نهى الشارع الحكيم عنه، فكل ر رَ التي تعود على المتعاملين بالربا والغَ 
ما حصل ويحصل لمن يتعامل بمثل هذه المعاملات من مصالح لا ينهض دليلاا 

 لإباحتها، لأنها من المصالح الملغاة الغير معتبرة شرعاا. 

الدليل الثالث: أنه إذا جاز الإلزام بالوعد بمعروف والقضاء به إذا كان على سبب 
 .ى رَ حْ ى وأَ لَ وْ م به في البيع والمعاوضات أَ الز الإ سبب، فودخل الموعود في ال

؛ لأن الوعد بمعروف أصله تبرع محض، فإذا ترتب عليه التزام مالي وذلك
يَ بالوعد، فكيف لا يلزم بالوعد ويقضى به إذا  بأن دخل الموعود في ورطة قُضِّ
ي كانت المعاملة كلها قائمة على أسال الالتزام والكلفة المالية كما ف

 .(2)المعاوضة؟!

 نقاشه:

 ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

: أن الوعد بمعروف صادر من جهة الواعد فقط، بخلاف الوجه الأول
المواعدة الصادرة من طرفين، فإن هذا يصيرها بمنزلة العقد، فهي أقرب إلى العقد 

ى شيء منها إلى الوعد، فينبغي إجراء أحكام العقد عليها، ومن ذلك أن لا يعقد عل
 . (3)غير مملوك للعاقد

                                                 
 .1222المرابحة لخمر بالشراء للضرير ص (1
، 856، 855، والوفاء بالوعد له ص122بيع المرابحة لخمر بالشراء للقرضاوي ص (2

  .602ومناقشة بحوث الوفاء بالوعد/سامي حمود ص
 .1221خمر بالشراء للضرير صالمرابحة ل (3
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لى من الإلزام ن الزعم بأن الإلزام بالوعد في المعاوضات أوْ أ: الوجه الثاني
ر فَ تَ غْ ر يُ رَ الغَ »ر، وقلب لقاعدته المعروفة: رَ به في التبرعات خروج على أحكام الغَ 

 .(1)«ر منه في المعاوضاتفَ تَ غْ منه في التبرعات ما لا يُ 

ا للضرر عن الموعود أن الوع الوجه الثالث: د الذي يلزم ويقضى به رفعا
طه الواعد هو ما لا يترتب على الإلزام به محظور شرعي، وفي الإلزام حين ورَّ 

 بالمواعدة في البيع والمعاوضات محظور من جهتين:

ا ببيع الأولى  ما لا يملك. الإنسان: أن فيه شبها

يتم تحت ضغط الإلزام : أن العقد التالي لتلك المواعدة الملزمة سالثانية
 .(2)والمساءلة القضائية، فلا يتحقق شرط الرضا الواجب في العقود

 .الدليل الرابع: في الإلزام بالمواعدة منع من الإضرار بالطرفين

قواعد الشرع الحكيم بمنع الإضرار بالآخرين وبرفع الضرر حين وقد جاءت 
وفي الإلزام بالمواعدة منع من ، (3)«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ صلى الله عليه وسلم: »وقوعه كما قال 

الإضرار بالطرفين، كما أن في القول بعدم الإلزام إضراراا بأحد الطرفين غالباا، 
 .(4)والسبيل إلى رفع الضرر عن الجميع هو القول بالإلزام بالمواعدة

 نقاشه:

 قش هذا الاستدلال من وجهين: و ن

                                                 
 .1152بيع المرابحة لخمر بالشراء في المصارف الإسلامية لرفيق المصري ص (1
  .071بيع التقسيط وأحكامه ص (2
  حديث حسن، تقدم تخريجه.  (3
  .1128، 1127، 1120بيع المرابحة لخمر بالشراء لسامي حمود ص (4
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ا لرفع الضرر، بل أن الإلزام بالمواعدة لا يتعين طريقاا  الوجه الأول: وحيدا
يمكن رفع الضرر بطرق أخرى مشروعة، كأن يشترط المأمور الخيار عند شرائه 
للسلعة من مالكها مدة تمكنه من إتمام العقد مع الواعد، وإلا تمكن من إعادتها عند 

 . (1)نكول الواعد

أن الضرر الذي جاءت قواعد الشرع برفعه عن النال هو ما  الوجه الثاني:
نفسه في حرج بسبب دخوله في  الإنسانون للإنسان فيه يد، أما أن يوقع لا يك

معاملة مخالفة لأحكام الشرع، ثم يطالب الشريعة برفعه عنه بإباحة ما خالف فيه 
 فمطلب بعيد المنال. 

لا يجوز أن تكون المواعدة ملزمة للطرفين، وتجوز إن جُعِلَ فيها  :القول الثاني
 .الخيار لهما أو لأحدهما

قال بهذا القول أكثر الفقهاء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه 
 . (2)الإسلامي

 أدلة هذا القول: 

 استدل أصحاب هذا القول بأدلة، أهمها دليلان:

                                                 
؛ لأن . قلت: وفي ش066بيع التقسيط وأحكامه ص (1 رعية رفع الضرر بهذه الطريقة نظر 

إتمام المأمور العقد مع الواعد، سيكون قبل اختياره شراءها من مالكها، وحتى الحيلة التي تقدم 
ذكرها عن محمد بن الحسن الشيباني لتجنب وقوع الضرر للمأمور بطريق شرعي غير موجودة. 

ين في المواعدة على البيع/ ثالثاا مذهب راجع المطلب الأول من المبحث الثاني: مذاهب المتقدم
 الحنفية. 

 .1622، 1566ص2ج5مجلة المجمع ع (2
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ا  تر االمواعدة للطرفين، ص لزوماتفق على  أنه إذاالدليل الأول:  تجري عليه عقد 
 .بيع ما لا يملكمنع  :ومنها، أحكام العقود

لألفا  والمباني، ان المقاصد والمعاني في العقود هي المعتبرة شرعاا، لا لأ
فإذا تم الاتفاق على أن المواعدة ملزمة للطرفين، فإن الوعد لكونه ملزماا وصادراا من 

ا أبرز خصائص العقود، وهي إلزام المتعاقدين، ويصير  هتضمنل ؛طرفين صار عقدا
صوريًّا لا أكثر، والعقد الحقيقي ما تمت المواعدة  العقد التالي لتلك المواعدة الملزمة

عليه سابقاا، وعليه فينبغي إجراء أحكام العقود على المواعدة السابقة لذلك العقد 
 . (1)ما لا يملك الإنسانالصوري، ومنها أنه لا يجوز بيع 

 نقاشه: 

ا، لأن بينهما فروقاا ، ونوقش هذا الاستدلال بعدم تسليم اعتبار الوعد عقدا
والغرض من الوعد السابق للعقد توثيق رلإبة الواعد فيه وحرصه على إجرائه، وأما 
العقد فهو ما سيتم بعد تملك السلعة والقدرة على تسليمها، ومن أهم الفروق بين 

 الوعد والعقد اللاحق له ما يلي:

أن الاجتهاد الفقهي والتطبيق العملي المعاصر للوعد الملزم  الفرق الأول:
على الوفاء بالوعد فقط،  لى أن عقد الوعد ليس بعملية بيع، وأنه ينصب  يجري ع

بدليل أنه يمكن تعديل الثمن أو شروط السداد في عقد البيع بعد ورود البضاعة 
والوقوف على تكلفتها الفعلية؛ ولذلك لا تحتوي عقود الوعد في البنوك الإسلامية 

)احتمالية( في طلب الشراء، ولذلك  على ثمن البيع مرابحة، بل تذكر بقيمة إجمالية
 . (2)لا يتم عقد البيع إلا بعد ورود البضاعة فعلاا للبنك

                                                 
 .801، والوفاء بالوعد لنزيه حماد ص1222المرابحة لخمر بالشراء للضرير ص (1
  .1012التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي ص (2
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أن الضمان بعد الوعد وقبل إجراء العقد على الموعود الفرق الثاني: 
)المأمور بالشراء(، ولا يدخل في ضمان الواعد )الآمر بالشراء( إلا بعد إتمام 

 .(1)العقد

رَ من تحول ويجاب عن هذه المناقشة  بأن ما ذُكِّر من فروق لا يقدح فيما قُر ِّ
المواعدة بالإلزام إلى عقد، فما دام كل واحد من المتواعدين ملزماا بإنشاء عقد البيع 
اللاحق على الصورة التي تضمنها الوعد السابق في حال عدم الاتفاق على 

 . (2)العقودتعديلها، فقد تحول الوعد بذلك إلى عقد، لأن الإلزام من خصائص 

وأما عن عدم دخول المبيع في ضمان الواعد بعد الوعد وقبل العقد، فتشاركه 
فيه بعض حالات عقد البيع، فأحياناا لا يدخل المبيع في ضمان المشتري إلا 

ا.   بالقبض، ولا تخرج المعاملة بذلك عن كونها عقدا

يُفْقِد العقدَ  ،عدةن القول بجواز كون الوعد ملزم ا لطرفي المواأالدليل الثاني: 
 .التالي له شرط ا من شروط صحته، وهو تراضي العاقدين

لأنه سيتم تحت ضغط الحكم القضائي بلزوم المواعدة السابقة، وعليه فسيؤدي 
إلزامهما بها إلى القول بصحة العقد مع الإكراه، وهذا ما جاءت نصوص الشرع 

ينَ ءَامَ ﴿ بخلافه، قال تعالى: لذِّ أَيُّهَا اََ۬ لِّ إِّلاَّ أَن تَكُونَ يَ  لَكُم بَيْنَكُم بِّالْبَ طِّ نُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ 
رَة   نكُمْ   تِّجَ  مَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ صلى الله عليه وسلم: »[، وقال 26]النساء:﴾عَن تَرَاضٖ م ِّ  .(3)«إنَّ

                                                 
 .072بيع التقسيط وأحكامه ص (1
، وبيع 801، والوفاء بالوعد لنزيه حماد ص1222رابحة لخمر بالشراء للضرير صالم (2

  .072التقسيط وأحكامه ص
، وبيع التقسيط 602، و/محمد عبد الله ص657مناقشة بحوث الوفاء بالوعد/الأشقر ص (3

أخرجه ابن ماجه/تح الأرنؤوط « إنما البيع عن تراض». وحديث 070وأحكامه ص
، وغيرهم، عن أبي 0667ح 11/002، وابن حبان 11020ح6/17هقي ، والبي2185ح0/025
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ولو قلنا بالقضاء بلزوم المواعدة السابقة على عقد البيع للزم القول بذلك في  
ا بعد الركون ملزمة للطرفين  النكاح وغيره من طبة خصوصا العقود، ولكانت الخِّ

طبة تحت نوع من الإكراه، ومن المعلوم أن  بإنشاء العقد، ولوقع العقد التالي للخِّ
ا بي ناا.  طبة والعقد تفريقاا واضحا  الشارع الحكيم قد فر ق بين حكم الخِّ

ا، فلاب د من أن يكون الطرفان القول الثالث: لا يجوز اشتراط لزوم المواعدة مطلق 
 كل منهما بالخيار، أو يُجْعَل الخيار لمن خياره مؤثر.

 . (1)الغرياني حفظه اللهبن عبد الرحمن الصادق  ناقاله شيخ

 :ودليله

أن الخيار للبائع صوري، فتجديد العقد بعد إحضار السلعة لا يعدو أن يكون 
ولذا كم »للمشتري خياراا، قال: إجراء شكليًّا ما دام الوعد ملزماا ابتداء، لا يعطي 

أتمنى أن يعاد النظر في القرارات الصادرة من المجامع والمجالس الفقهية في الوعد 
بالمرابحة بحيث تعطي قراراتها فروقاا حقيقية بين الصور المطبقة للمرابحة في 
المصارف الإسلامية، وبين بيع ما ليس في ملك بائعه، الذي جاء النهي عنه في 

 .(2)«السنة

                                                                                                                 

 : يري  بل »وقال مخر ج الفتح: «. هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»سعيد الخدري مرفوعاا. قال البُوصِّ
وقال الأنؤوط: صحيح لغيره، وهذا «. إسناده حسن إن كان صالح بن دينار سمع من أبي سعيد

وله شاهدان من حديث أبى هريرة وعبد الله بن أبى أوفى.  إسناد حسن. وقال الألباني: صحيح.
، وإرواء الغليل 0/1662، وأنيس الساري تخريج أحاديث فتح الباري 0/17انظر مصباح الزجاجة 

 . 1280ح5/125
 .220قضايا فقهية ومالية معاصرة ص (1
 .220قضايا فقهية ومالية معاصرة ص (2
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  الترجيح:
القول الأخير أرجح من القولين الآخرين، لكن يبقى النظر بينه وبين مذهب المالكية 
ا؛ لأن بناء الجواز على جَعْل الخيار للمتواطئين على المحظور  المتقدم، فإنه قوي جدًّ
المتهمين بالقصد إليه تحصيل حاصل، ولا أثر له، فهما رالإبان في إنجاز الصفقة، ومهمة 

 هي سد باب التواطؤ، لا التخيير فيه، والله أعلم.ـ إذا سَلَّمَ بتأصيل المالكية ـ فقيه هنا ال

 الخاتمة:

: لابد في عقد البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع، فلا يجوز أن النتيجة الأولى
تراها يقدم البائع على بيع سلعة ليست مملوكة له على نية أنه إذا أَتَمَّ العقد مع المشتري اش

ا أو مؤجلاا.   من مالكها وسلَّمها بعد ذلك للمشتري، سواء أكان البيع نقدا

يجوز الوعد بشراء سلعة ممن ليست عنده ليقوم بتملكها، ثم بيعها  النتيجة الثانية:
ا بربح أو وضيعة، بشرط أن يشتري المأمور  لنفسه،  (الموعود)على طالبها إلى  أجل أو نقدا

بتنفيذ ما وَعَدَ به من شراء  (الواعد)حقيقياا، من غير إلزام لخمر ويتملك السلعة ملكاا 
 السلعة، بل يجعل له ولنفسه الخيارَ في إتمام صفقة المواعدة وإلغائها.

لا يُقْضَى على الواعد بمعروف بالوفاء بوعده إلا إذا كان الوعد النتيجة الثالثة: 
ا على وعد الواعد؛ لأن  على سبب ودخل الموعود فيه، أو ترك السعي في أمره اعتمادا

 الواعد في الحالين تسبب للموعود بضرر.

لا يجوز اشتراط كون المواعدة السابقة لعقد البيع بالنقد أو النتيجة الرابعة: 
ملزمة للطرفين أو لأحدهما، لأن الإلزام بالوعد  (المرابحة لخمر بالشراء)بالأجل 

ا، فتكون من بيع  ما لا يُمْلَكُ المنهي ِّ عنه. يُصَي ِّرُ المواعدة عقدا

في التزام  بالخيار هماكلاها ن طرفااكتجوز المواعدة إذا  النتيجة الخامسة:
البيع ورده، والأوْلى ترك التعامل بالمواعدة مطلقاا أخذاا بالأحوط وخروجاا من 

 الخلاف.
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 قائمة المصادر والمراجع

ن العربي المعافري الإشبيلي أحكام القرآن، للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ب-1
تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، بدون  هـ،500المالكي ت

  تاريخ.

هـ، وبذيله كتاب 525إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت-2
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 

هـ الدار 826الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ت للعلامة زين
 المصرية اللبنانية، بدون تاريخ.

لأبي العبال أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  الاختيارات العلمية-0
الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبال البعلي  اهـ، رتبه728ت

 مطبوعة معادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، الدمشقي، تحقيق: محمد عبد الق
دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، ، لابن تيمية، المجلد الخامس الفتاوى الكبرى 

 م.1687ـهـ 1028سنة 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، -0

 م.1685هـ 1025المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، سنة 
هـ، 508أسال البلاغة، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ت-5

 م.1676هـ 1066دار الفكر، بيروت، سنة النشر 
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين العابدين بن إبراهيم بن 5

 م.1682هـ1022هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، سنة النشر 672نجيم ت
الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي -6

هـ، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، 022بن نصر البغدادي المالكي ت
 م.1666هـ 1022بيروت، ط الأولى، سنة 
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ك ِّيت ت-7 هـ، 200إصلاح المنطق، لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق ابن الس ِّ
كر، وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة ـ تحقيق: أحمد محمد شا
 م.1606مصر، ط الرابعة، سنة 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار -8
هـ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة 1060الشنقيطي ت

للإمام محمد بن إدريس م.الأم، 1665هـ 1015والنشر، بيروت، سنة النشر 
 هـ.1060هـ، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، ط الثانية، سنة 220الشافعي ت

أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر -6
العسقلاني في فتح الباري، لأبي حذيفة نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان 

، مؤسسة الريان، بيروت لبنان، ط الأولى البصارة الكويتي، نشر: مؤسسة السماحة
 م.2225هـ 1026سنة 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم الحنفي الشهير بابن نجيم -12
 هـ، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.672ت
بحوث في المصارف الإسلامية، لرفيق يونس المصري، دار المكتبي، دمشق ـ -11

 م.2221هـ 1021لى، سنة سورية، ط الأو 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني -12
 م.1682هـ دار الكتاب العربي، بيروت، ط الثانية، سنة 587ت
لأبي الوليد  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة،-10

اعة من العلماء بإشراف الدكتور محمد هـ، تحقيق: جم522محمد ابن رشد ت
 م.1688هـ 1028حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، سنة 

بيع التقسيط وأحكامه، لسليمان بن تركي التركي، دار إشبيليا، الطبعة الأولى، -10
 م.2220هـ 1020سنة 
ه لسامي حسن حمود، بحث مقدم لمجمع الفق ،مرابحة لخمر بالشراءالبيع -15
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هـ، منشور في مجلة المجمع العدد الخامس الجزء 1026الإسلامي بجدة سنة 
 الثاني.
لرفيق يونس المصري،  ،مرابحة لخمر بالشراء في المصارف الإسلاميةالبيع -16

هـ، منشور في مجلة المجمع 1026بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة 
 العدد الخامس الجزء الثاني.

ة لخمر بالشراء كما تجريه تجربة المصارف الإسلامية، للدكتور مرابحالبيع -16
 م.1660هـ 1015يوسف القرضاوي، دار القلم الكويت ط الرابعة 

مرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية، للدكتور عبد البيع -17
 م.2220هـ 1025العظيم أبو زيد، دار الفكر، دمشق، ط الأولى، سنة 

هـ، دار الفكر، 867لإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف المَوَّاق تالتاج وا-18
 هـ.1068بيروت، ط الثانية، سنة 

هـ، 650تحرير الكلام في مسائل الالتزام، لمحمد بن محمد الحطاب المالكي ت-16
تحقيق: عبد السلام محمد الشريف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط الأولى، سنة 

 م.1680هـ 1020
هـ، دار الكتب 506فة الفقهاء لمحمد بن أحمد السمرقندي الحنفي تتح-22

 م.1680هـ 1025العلمية، بيروت، ط الأولى، سنة 
التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي، لمحمد عبد -21

السنوي السادل لبحوث الحضارة الإسلامية عن  للمؤتمرالحليم عمر، بحث مقدم 
، منشور 1027شوال 25، 22مار في البنوك الإسلامية عمان ـ الأردن خطة الاستث

 في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الثاني.
هـ إشراف محمد 072تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري -22

عوض مرعب، علق عليه عمر سلامي، وعبد الكريم حامد، دار إحياء التراث 
 م.2221هـ 1021بيروت، ط الأولى، سنة العربي، 
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جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاا من جوامع الكلم، لزين الدين عبد -20
هـ دار المعرفة، بيروت، ط 765الرحمن بن أحمد، المعروف بابن رجب الحنبلي ت

 هـ.1028الأولى، سنة 
على أنواء  إدرار الشروق فروق القرافي المسماة:  على  حاشية ابن الشاط -20

الفروق،  مطبوعة مع هـ،720الفروق لأبي القاسم قاسم بن عبد الله ابن الشاط ت
عالم الكتب، بيروت، دون  هـ،680لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي ت

  تاريخ.
هـ، 1050درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر خواجه أمين أفندي ت-25

مي الحسيني، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، ط الأولى تحقيق وتعريب: المحامي فه
 م.16161ـ  ـه1011سنة 
الزاهر في معاني كلمات النال، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق: -26

هـ 1012د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، سنة 
 م. 1662

ئدها، لمحمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوا27
 الألباني، مكتبة المعارف، الرياض ـ السعودية.

هـ تحقيق محمد 058سنن البيهقي الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت28
 م.1660 -هـ 1010عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة، سنة النشر 

هـ، تحقيق: السيد 085ني ترقطاسنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الد26
 م.1666هـ 1086عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، سنة النشر 

هـ، 270سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ت-02
 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.

هـ، 270محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني تسنن ابن ماجه، أبو عبد الله -01
ـ عبد اللطيف حوز  تحقيق: شعيب الأرنؤوط ـ عادل مرشد ـ محمد كامل قره بوللي
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 م. 2226هـ 1002الله، نشر: دار الرسالة العالمية، ط الأولى، سنة 
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق »، الموسوم بـ للرصاع شرح حدود ابن عرفة-02

التونسي الأنصاري الرصاع بن قاسم لأبي عبد الله محمد « ابن عرفة الوافية الإمام
م، تحقيق: محمد أبو الأجفان، والطاهر المعموري، دار 1086هـ 860تالمالكي 

 م بيروت ـ لبنان.1660الغرب الإسلامي، ط الأولى سنة النشر 
الله بن شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، لأبي عبد الله محمد بن عبد -00

هـ، 1186هـ، وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي ت1121علي الخرشي المالكي ت
 دار الفكر، بيروت، دون تاريخ.

هـ، ضبط 006شرح صحيح البخاري، لأبي الحسن علي بن خلف ابن بطال ت-00
وتعليق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض ـ السعودية، ط الأولى، 

 م.2222هـ 1022سنة 
هـ دار العلم للملايين، 060الصحاح للجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري ت-05

 م.1662بيروت، ط الربعة، سنة 
هـ، 256صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ت-06

تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت ـ اليمامة، ط الثالثة، سنة 
 م.1687هـ 1027

بَّان التميمي البستي ت-07 هـ، 050صحيح ابن حبان، لأبي حاتم محمد بن حِّ
ـ هـ 1010، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية، سنة طالأرناؤو تحقيق: شعيب 

 م.1660
طبقات الشافعية الكبرى، لأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي -08

احي، نَ الحلو، ود. محمود محمد الطَّ هـ، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد 771السبكي ت
 هـ.1010هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الجيزة ـ مصر، سنة النشر 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للإمام العلامة بدر الدين أبي محمد -08
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هـ، ضبطه وصححه عبد الله محمود محمد عمر، 855محمود بن أحمد العيني ت
 م.2221ـهـ 1021يروت ـ لبنان، ط الأولى، سنة دار الكتب العلمية، ب

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، لأحمد بن محمد الحنفي -06
هـ 1025هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط الأولى سنة 1268الحموي ت

 م.1685ـ
بن محمد الفتاوى البزازية )المسماة بالجامع الوجيز( للشيخ حافظ الدين محمد -02

هـ، مطبوع بهامش الجزء الرابع 827بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي ت
والخامس والسادل من الفتاوى الهندية، المطبعة الأميرية ببولاق ـ مصر، ط الثانية، 

 .هـ.1012سنة 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر -01

حمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، دار هـ، تحقيق: م852العسقلاني ت
 .هـ.1076المعرفة، بيروت، سنة النشر 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك، لأبي عبد الله محمد أحمد -02
 هـ، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ.1266عليش ت

سكندري فتح القدير، في شرح الهداية، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الإ-00
 هـ، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ.681السيواسي المعروف بابن الهُمَام ت

هـ، 1257النواوية، لمحمد بن علان المكي ت الأذكارالفتوحات الربانية على -00
 نشر المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشيخ، دون تاريخ.

ر للطباعة والنشر لفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكا-05
 م.1666ـهـ 1017والتوزيع، دمشق ـ سورية، الطبعة الثالثة معادة سنة 

العلم ـ جدة، بتنسيق وتعليق: د  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، دار-06
 .عبد الستار أبو غدة المقرر العام للمجمع

ني، مكتبة قضايا فقهية ومالية معاصرة، للدكتور الصادق عبد الرحمن الغريا-07
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 م.2226بن حمودة للنشر والتوزيع، زليتن ـ ليبيا، ط الأولى، سنة 
هـ، دار 1251كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي ت-08

 الكتب العلمية، ط بلا، السنة بلا.
هـ، دراسة وتحقيق: 080المبسوط، لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ت-06

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط  خليل محي الدين الميس،
 م.2222ـهـ 1021الأولى، سنة 

مجالس العرفان ومواهب الرحمان، للشيخ محمد العزيز جعيط، تحقيق: الدكتور -52
هـ 1001محمد أبو زغيبة، الدار المتوسطية للنشر، تونس، بيروت، ط الأولى، سنة 

 م.2212ـ
مي، صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة مجلة مجمع الفقه الإسلا-51

 «.مجموعة من الأعداد»الإسلامي ـ جدة،  المؤتمر
المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسين علي بن إسماعيل بن سيده المرسي -52
هـ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة النشر 058ت

 م.2222
هـ دار 056حمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي الظاهري تالمحلى، لأبي م-50

 الفكر، بيروت، دون تاريخ.
هـ، نشره واعتنى 186المخارج في الحيل، للإمام محمد بن الحسن الشيباني ت-50

 م.1602به يوسف شخت، ط عام 
مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي -55

هـ، تحقيق: عبد الله نذير أحمد، دار 021وف بالطحاوي تالحجري المصري المعر 
 هـ.1017البشائر الإسلامية، بيروت، ط الثانية، سنة 

المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، دار الفكر، دون ذكر مكان -56
 النشر، ودون تاريخ.



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

287 

  

 

هـ رواية سحنون عن ابن القاسم، 176المدونة الكبرى، عن الإمام مالك ت-57
 .هـ.1020طبعة السعادة ـ مصر، عام م

رابحة لخمر بالشراء، للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، بحث مقدم الم-58
هـ، منشور في مجلة المجمع العدد الخامس 1026لمجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة 

 الجزء الثاني.
د مرابحة لخمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي، للدكتور علي أحمال-56

هـ، منشور في مجلة 1026السالول، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة 
 المجمع العدد الخامس الجزء الثاني.

المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم -62
مع تضمينات الحافظ الذهبي في التلخيص والميزان، ، هـ 025النيسابوري ت

والمُنَاوِّي  في فيض القدير وغيرهم، تحقيق: مصطفى عبد القادر والعراقي في أماليه، 
 م.1662ـهـ 1011عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، سنة 

هـ، 201مسند أحمد، الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ت-61
 مؤسسة قرطبة، مصر، بدون تاريخ.

هـ، دار 220ه محمد بن إدريس الشافعي تمام أبو عبد اللمسند الشافعي، الإ-62
 الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ. 

المسودة في أصول الفقه، تصنيف ثلاثة من آل تيمية: عبد السلام ـ ابنه عبد -60
الحليم ـ ابنه أحمد، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، 

 بيروت، بدون تاريخ.
ائد ابن ماجه، لأبي العبال شهاب الدين أحمد بن أبي مصباح الزجاجة في زو -60

يري  الكناني الشافعي  بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البُوصِّ
هـ ، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، نشر: دار العربية ـ بيروت، ط الثانية، 802ت

 هـ.1020سنة 
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لسيوطي الرحيباني مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى ا-65
 م.1661هـ، المكتب الإسلامي، دمشق، سنة 1200ت
هـ، تحقيق: 062المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت-66

حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط الثانية، سنة 
 م.1680هـ 1020

هـ، 065ل بن زكريا تمعجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فار -67
هـ 1066تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، سنة النشر 

 م.1676ـ
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات -68

والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، لأبي الوليد محمد بن أحمد 
تحقيق: سعيد أحمد أعراب، دار الغرب الإسلامي، هـ، 522ابن رشد القرطبي ت

 م.1688ـهـ 1028بيروت، ط الأولى، سنة 
هـ 1026مناقشة بحوث الوفاء بالوعد، مقدمة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة -66

 عدد من الباحثين. منشور في مجلة المجمع العدد الخامس الجزء الثاني.
سليمان بن خلف التجيبي ، لأبي الوليد المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس-72

دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصورة عن ، نشر: هـ 070الباجي تالقرطبي 
 .هـ.1002الطبعة الأولى المطبوعة بمطبعة السعادة بمصر سنة 

هـ دار 1266منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أحمد عليش ت-71
 م.1686ـهـ 1026الفكر، بيروت ـ لبنان، سنة النشر 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لمحمد ابن عبد الرحمن الحطاب -72
 .هـ.1068هـ، دار الفكر، بيروت، ط الثانية، سنة 650ت
هـ رواية يحيى بن يحيى 176الموطأ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي ت-70

 ن الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر، دو 
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              خيول القبائل الليبية الأصيلة وشهرتها العالية من أقدم العصور 
 حتى القرن الأول قبل الميلاد

 د. عياد مصطفى محمد إعبيليكة
 المقدمة:

كانت الخيول من أهم الحيوانات التي استخدمتها القبائـل الليبيـة فـي الركـوب  
العربــات التــي تجرهــا اســتخدمت  ونقــل البضــائع مــن مكــان إلــى آخــر، وعنــدما ظهــرت

ــــى آخــــر عبــــر الطــــرق الســــاحلية  فــــي الحــــروب ونقــــل الســــلع التجاريــــة مــــن مكــــان إل
والصــحراوية منــذ أقــدم العصــور حتــى القــرن الأول قبــل المــيلاد عنــدما وقعــت المــدن 

 الساحلية تحت السيطرة الرومانية.
القــديم كمــا  وكـان الــدافع لاختيــار هــذا الموضــوع الرلإبـة والدراســة فــي التــاريخ 

أنـه لـم يـدرل دراسـة دقيقـة ومتخصصـة مـن قبـل البـاحثين لإظهـار الحقـائق التاريخيــة 
عـن الخيـول الأصـيلة وجرهـا عربـات القبائــل الليبيـة؛ لأن معظـم البـاحثين الـذين كتبــوا 
عـــن تـــاريخ ليبيـــا القـــديم لـــم يركـــزوا أبحـــاثهم عـــن الخيـــول الليبيـــة، وأهميتهـــا العســـكرية 

القبائل الليبية في تربيـة، وتـرويض الخيـول خـلال الفتـرة التاريخيـة  والاقتصادية، ودور
المخصصة للدراسـة، وتهـدف هـذه الدراسـة إلـى معرفـة متـى ظهـرت الخيـول والعربـات 
عنــــد القبائــــل الليبيــــة، وإبــــراز أهميتهــــا العســــكرية والاقتصــــادية وإظهــــار أهــــم مميــــزات 

وتـرويض الخيـول الإغريقيـة، ومـا  الخيول الليبية الأصـيلة، مـا دور الليبيـين فـي تربيـة
النتــائج التــي حققهــا الإغريــق بــالخيول الليبيــة الأصــيلة فــي دورات الألعــاب الأولمبيــة 
فــي بــلاد الإغريــق، ومــدى اهتمــام ملــوك وشــيوخ القبائــل الليبيــة بتريــة وممارســة ســباق 

 الخيول.

                                                 
 التاريخ كلية الآداب الخمس عضو هيئة التدريس بجامعة المرقب قسم 
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وقـــد اعتمـــدت الدراســـة علـــى المـــنهج التـــاريخي التحليلـــي فـــي صـــياغة المـــادة  
 العلمية موضوع البحث وتمحورت الدراسة في ثلاث مباحث كما يلي:

 ظهور الخيول عند القبائل الليبية. -المبحث الأول
 ركوب الخيل. -المبحث الثاني
 قيادة العربات التي تجرها الخيول. -المبحث الثالث
 ظهور الخيول عند القبائل الليبية: -المبحث الأول

ر مــــا قبـــل التــــاريخ تتمتـــع بمنــــاخ دافــــئ كانـــت الصــــحراء الليبيـــة فــــي عصـــو  
وممطر، وخاصة في العصر الحجـري القـديم الأسـفل والمتوسـط، وتتواجـد فيهـا العديـد 
مــن الأشــجار، والنباتــات التــي تعــيش عليهــا قطعــان كبيــرة مــن الحيوانــات البريــة منــذ 
يـة حوالي عشرة آلاف سنة تقريباا، ولعل مـا يؤكـد هـذا الاعتقـاد وجـود العديـد مـن الأود

الجافة ذات الأعماق، والأعراض الكبيرة مما يدل على قوة المياه المتدفقـة فيهـا خـلال 
ـــات مائيـــة مثـــل التماســـيح ـــى ذلـــك وجـــود رســـوم حيوان ـــك العصـــور، بالإضـــافة إل  (1)تل

وأفـرال النهــر، فإنهــا تشــير علــى وفــرة الميـاه الدائمــة فــي المنــاطق الجنوبيــة مــن ليبيــا، 
للجفـاف الشـديد وتتحـول تـدريجياا إلـى صـحاري منـذ  وقد أخذت هـذه المنـاطق تتعـرض

يغادرهــا ويســتقر فـــي المنــاطق التـــي  الإنســـانبدايــة العصــر الحجـــري الحــديث، وأخــذ 
تتواجـــد فيهـــا الميـــاه، فـــالبعض مـــنهم كـــون مجتمعـــات مســـتقرة علـــى الســـاحل الشـــرقي 
والغربـــي، والـــبعض الآخـــر كـــون مجتمعـــات مســـتقرة فـــي الواحـــات الجنوبيـــة، وخاصـــة 

، ومــــارل ســــكانها حرفتــــي الزراعــــة وتربيــــة الحيوانــــات، (2)طقتــــي العوينــــات وفــــزانبمن

                                                 

( عبـد اللطيـف محمــود البرغـوثي، التــاريخ الليبـي القــديم مـن أقــدم العصـور حتــى الفـتح الإســلامي، 1)
 .28-26م، ص ص1671، 1دار صادر، بيروت، ط

( مصطفى كمال عبد العلـيم، دراسـات فـي تـاريخ ليبيـا القـديم، منشـورات الجامعـة الليبيـة، بنغـازي، 2)
 .8-6صم، ص 1666، 1ط
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، وقــد عثــر علــى (1)ويرجــع ذلــك لــوفرة الميــاه النســبية، والغطــاء النبــاتي بهــذه الواحــات
العديد من الرسوم الصـخرية فيهـا التـي تعـود إلـى العصـر الحجـر الحـديث، وكـان مـن 

ـــد القـــر  ـــزراف، والفيلـــة، ووحي ـــات، ويـــرى أهمهـــا رســـوم ال ـــول، والعرب ن، والأبقـــار، والخي
بعــض البــاحثين: أن وجــود رســوم الحصــان والعربــات فــي هــاتين الــواحتين خيــر دليــل 
على وجود مجتمعات مستقرة فيها، كما أن وجودها يدل أيضاا على وصول جماعـات 
بشرية مصحوبة بالخيول الأليفة والعربات الحربية، وخاصـة التـي وجـدت فـي صـحراء 

 .(2)فزان
ويرى البعض الآخر من الباحثين: أن الصحراء الليبية وشمال أفريقيـا كانـت  

مســـكونة بقـــوم مـــن الرعـــاة، قـــدموا مـــن الشـــرق مـــع قطعـــانهم مـــن الخـــراف، والمـــاعز، 
والثيران، والأبقار، والخيول المستأنسة خلال العصر الحجري الحديث أي منـذ حـوالي 

ة مرتبطــة بالبيئــة التــي يعــيش فيهــا ، ومــن الطبيعــي أن الرســوم الصــخري(3)ق.م1522
 .(4)الرسام، وأن الحيوانات كانت من أهم الأشياء القريبة من حياة إنسان الصحراء

 المبحث الثاني: ركوب الخيل:
، (5)كـــان الليبيـــون القــــدماء مـــن أشــــهر الشـــعوب اذيـــن اهتمــــوا بتربيـــة الخيــــل 

ــــد القبائــــل الليبيــــة ورد ــــت أول إشــــارة إلــــى وجــــود الخيــــول عن ت فــــي النصــــوص وكان
 1220/(Marnbtah)مرنبتــاح المصــرية، ترجــع إلــى العــام الخــامس مــن حكــم الملــك 

                                                 

( رجب عبد الحميد الأثرم، تاريخ برقة السياسي والاقتصادي من القـرن السـابع قبـل المـيلاد وحتـى 1)
 .26م، ص1668، 0بداية العصر الروماني، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط

 .7-6( مصطفى عبد العليم، مرجع سابق، ص ص2)
، دار المعرفـــــة 6مغـــــرب القـــــديم(، ج( محمــــد بيـــــومي مهـــــران، مصــــر والشـــــرق الأدنـــــى القــــديم )ال3)

 .56-55م، ص ص1662الجامعية، الإسكندرية، 
 .70( رجب الأثرم، تاريخ برقة السياسي والاقتصادي ...، مرجع سابق، ص4)
 .76( المرجع نفسه، ص5)
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ق.م( حيــث ذكـــرت أن شـــعوب البحـــر التـــي تحالفــت مـــع قبائـــل الليبـــو التـــي 1211 –
قامــت بــالهجوم علــى مصــر، وتمكــن الجــيش المصــري مــن هــزيمتهم والاســتيلاء علــى 

، كما ذكرت نقوش معبد مدينة هـابو (1)العديد من الغنائم، وكانت في مقدمتها الخيول
(habo)                                    أن الملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري رمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس الثالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

Rameses III) 1160–1198/  مــــن خيــــول قبائــــل  180ق.م( اســــتولى علــــى
بعــد هــزيمتهم عنــدما حاولــت الاســتقرار علــى ضــفاف نهــر  (Meshwesh)المشــوش 

 .(2)النيل
توضـــح  (Crete)عثـــر علـــى لوحـــة فـــي جزيـــرة كريـــت بالإضـــافة إلـــى ذلـــك  

بعض الخيول على أفواهها لجام، وذات ذيول منتصـبة وهـذا خيـر دليـل علـى سـلالتها 
، كمـا تؤكـد بعـض (3)الليبية، وتشير أيضاا إلى العلاقات التجارية المبكرة بين الطـرفين

توضـــح الدراســـات الأثريـــة علـــى أن الرســـوم الصـــخرية التـــي عثـــر عليهـــا فـــي فـــزان، و 
الـذين اسـتقروا فيهـا  (Garamantes)رجالاا يمتطيون الخيول ترجـع إلـى الجـرامنتيين 

، وقـــد تـــوفرت لليبيـــين المســـاحات الخضـــراء (4)منـــذ حـــوالي القـــرن الثـــامن قبـــل المـــيلاد
الشاسعة في السهول، والهضاب التي جعلت لهم مكانـاا واسـعاا لتـدريب خيـولهم، حيـث 

                                                 

( رجـــب عبـــد الحميـــد الأثـــرم، محاضـــرات فـــي تـــاريخ ليبيـــا القـــديم، منشـــورات جامعـــة قـــار يـــونس، 1)
 .56، ص1668، 0بنغازي، ط

، 7( ســليم حســن، مصــر القديمــة )عصــر مرنبتــاح ورمســيس الثالــث ولمحــة فــي تــاريخ لوبيــة(، ج2)
 .021-018، ص ص2222شركة نهضة مصر للطباعة والنشر، مكتبة الأسرة، 

 .105( محمد مهران، مرجع سابق، ص3)
 .02( عبد اللطيف البرغوتي، مرجع سابق، ص4)
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ين كانـــت لــــديهم براعـــة فائقـــة فــــي تربيـــة وتــــرويض يـــذكر بعـــض البــــاحثين: أن الليبيـــ
 .(2)، حتى أنهم صاروا من أمهر وأشهر شعوب العالم القديم في هذا الفن(1)الخيول

ـــة البـــدن، وســـريعة العـــدو، وســـهلة التـــرويض،   ـــة قوي ـــول الكيريني وكانـــت الخي
ومطيعة لأصحابها حتى إنهـم يسـتطيعون ركوبهـا بـدون سـرج أو لجـام، ويـتم توجيههـا 

، وفـــي هـــذا الســـياق يقـــول اســـترابون: اشـــتهرت (3)ضـــاا صـــغيرة فـــي بعـــض الأحيـــانبع
، كمــا أنهــا تميــزت بصــغر حجمهــا، وقصــر شــعرها، وأنهــا (4)قــورينى بخيولهــا الجيــدة

، وهــذا مــا أكــده اســترابون عنــد حديثــه (5)ذات ذيــول منتصــبة، ورقــاب طويلــة مرفوعــة
التيران لها رقاب أطول مما تكـون عن حيوانات قبائل الجرامنتيين فيقول: إن الخيول و 

، وتعد تربيـة الخيـول محـل اهتمـام ملـوك القبائـل الليبيـة، حيـث (6)في المناطق الأخرى 
يــذكر اســترابون ذلــك عنــد حديثــه عــن القبائــل الجرامنتيــة فيقــول: تكــون تربيــة الخيــول 
محـــل اهتمـــام كبيـــر ومميـــز مـــن قبـــل الملـــوك حتـــى أن عـــدد الأمهـــر يبلـــغ مائـــة ألـــف 

، ويذكر معظم الباحثين: أن الليبيـين هـم الـذين علمـوا إغريـق كيرنـي تـرويض (7)سنوياًّ 

                                                 

ن الأرض والنــال والأبطــال والأســاطير فــي ليبيــا القديمــة، ( علــي فهمــي خشــيم، قــراءات ليبيــة عــ1)
 .220، ص2226، 2منشورات المؤسسة العامة للثقافة، ط

 .120( رجب الأثرم، تاريخ برقة السياسي الاقتصادي...، مرجع سابق، ص2)
 .76( المرجع نفسه، ص3)

(4) Strabo, The Geography of Strabo, VIII, Translated by Horace Leonard 
Jones, L-C.L, London, 1971, 17.3-21-22. 

 
فرنســوا شــامو، الإغريــق فــي برقــة الأســطورة والتــاريخ، ت: محمــد عبــد الكــريم الــوافي، منشــورات ( 5)

 .260-262، ص ص1662، 1جامعة قار يونس، بنغازي، ط
(6)  ٍ  ٍ  ٍStrobo. Geo. VIII-17-3-19-20 

ة الليبيـــة، دار المصـــراتي للطباعـــة والنشـــر، محمـــد ســـليمان أيـــوب، جرمـــة مـــن تـــاريخ الحضـــار ( 7)
 .01، ص1666، 1طرابلس، ط
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، وأنهـــم كـــانوا يشـــرفون علـــى تربيتهـــا فـــي الاســـطبلات الإغريقيـــة فـــي إقلـــيم (1)الخيـــول
، (2)كيرينايكي خلال العصر البطلمي، ويرجـع ذلـك لـدرايتهم بفنـون تربيتهـا وترويضـها

ينــي بسـرعتها الفائقـة التـي مكنتهـا مـن إحــراز كمـا سـبق ذكـره، وقـد اشـتهرت خيـول كير 
، ولعــل مــا يؤكــد (4)فــي بــلاد الإغريــق (3)الانتصــارات فــي مســابقات الألعــاب الأولمبيــة

فـي بعـض الأبيـات الشـعرية التـي مـدح  (Pindarus)ذلك ما ذكره الشـاعر بنـدارول 
لاا فيهــا خيــول كيرينــي وســرعتها الفائقــة فــي جــر العربــات حيــث يقــول: )ســيمتطون خيــو 

سريعة بـدلاا مـن الحيتـان ذات الزعـانف القصـيرة...، وسيشـدون علـى الأعنـة بـدلاا مـن 
 .(5)المجاذيف...، لينطلقوا بعرباتهم أسرع من الرياح...."

ولهــــذا الســــبب جعــــل الكيرينيــــون يقــــدموها ضــــمن الهــــدايا الثمينــــة للإســــكندر  
كيرينــى، كــانوا (، حيــث يــذكر أنــه اســتقبل مبعــوثين مــن مدينــة Alexanderالأكبــر )

يحملــون معهــم هــدايا ثمينــة مــن الخيــول، والعربــات عنــدما كــان فــي طريقــه إلــى واحــة 
ق.م، تعبيراا عن فرحتهم بطرد الفرل من مصـر، واعترافـاا بـولائهم لـه، 001سيوه سنة 

 .(6)والخشية منه للقيام بغزوهم
                                                 

(1) Strobo. Geo. VIII-17-3-19-20 
حميــدة عويــدات القمــاطي، الحيــاة الفكريــة والثقافيــة فــي إقلــيم قورينائيــة خــلال العصــر الإغريقــي ( 2)

، 2226قبـــل المــــيلاد )رســــالة ماجســـتير غيــــر منشــــورة( جامعـــة الفــــاتح، طــــرابلس،  601-66
 .187ص

الألعاب الأولمبية: تعتبر من أشهر الأعياد والاحتفالات القديمة، وتقام في نهايـة شـهر الصـيف ( 3)
للمزيـد ينظـر فـوزي مكـاوي، تـاريخ العـالم  (Olympia)بعد مرور أربع سنوات في قرية أوليمبيا 

ار ق.م، دار الرشــــاد الحديثــــة، الــــد 022الإغريقــــي وحضــــارته مــــن أقــــدم عصــــوره حتــــى عــــام 
 .62، ص1682، 1البيضاء، ط

 .102رجب الأثرم، تاريخ برقة السياسي والاقتصادي...، مرجع سابق، ص( 4)
 .261فرنسوا شامو، مرجع سابق، ص( 5)
 .260-262نقلا عن: المرجع نفسه، ص ص( 6)
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قبيلـة كما أن الليبيين كانوا مولعين برياضة سباق الخيل حتى أن أحد شـيوخ  
الجليجامـــاي الليبيـــة اشـــترط علـــى خُطـــاب ابنتـــه مـــن الليبيـــين والإغريـــق إجـــراء ســـباق 
يشترك فيه الخُطاب من الفرسان الليبيين والإغريق، يحظـى فيـه الفـائز الأول بـالزواج 

، وكـــان الفــــوز مـــن نصــــيب الإغريقـــي اليكســــيدامول (1)مـــن ابنتـــه لأنــــه الأجـــدر بهــــا
(Alexidamos)  (2)ل كبيرالذي تزوجها في عر. 

 قيادة العربات التي تجرها الخيول: -المبحث الثالث
كان الليبيون من أهـم الشـعوب القديمـة الـذين اسـتخدموا العربـات التـي تجرهـا  

الخيول، حيث ذكرت المصـادر المصـرية القديمـة اسـتعمال العربـات عنـد الليبيـين منـذ 
عـد الهزيمـة التـي حلـت عربـة ب 62زمن الملك رمسيس الثالـث الـذي غـنم مـن الليبيـين 

بهم عند محاولتهم الاستقرار في مصر، والجدير بالـذكر: أن عجـلات عربـاتهم كانـت 
لهــا أربــع شــوكات وهــي بــذلك تختلــف عــن عجــلات العربــات المصــرية التــي لهــا ســت 

، ولعــــل هــــذا يــــدل علــــى عــــدم تــــأثر العربــــات الليبيــــة بصــــناعة العربــــات (3)شــــوكات
ي يقـول: أن الليبيـين أخـذوا عـن المصـريين اسـتعمال المصرية، وهذا يناقض الرأي الذ

العربات، كما أكد أحد الباحثين: أن العربات التي وجـدت فـي صـحراء فـزان، وخاصـة 
المنقوشــــة علــــى الصــــخور ليســــت قادمــــة أو متــــأثرة بالحضــــارة الشــــرقية، أمــــا الرســــوم 

، (4)ق الصخرية التي وجدت فيهـا قـد يكونـوا الأشـخاص الـذين رسـموها قـدموا مـن الشـر 
بينما يرى باحث آخر: أن هذه العربات تحمـل سـمات حضـارة عسـكرية كانـت بـدايتها 

                                                 

 .116رجب الأثرم، محاضرات في تاريخ ليبيا القديم، مرجع سابق، ص( 1)
 .261، صفرنسوا شامو، مرجع سابق (2)
 .86محمد مهران، مرجع سابق، ص( 3)
، 1667، 1هنـري لــوت، لوحــات تيســيلي، ت. أنــيس زكـي حســن، مكتبــة الفرجــاني، طــرابلس، ط( 4)

 .127ص
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فــي الصــحراء منــذ القــرن الثــاني عشــر قبــل المــيلاد عنــدما تحالفــت شــعوب البحــر مــع 
 .(1)القبائل الليبية لمهاجمة مصر الفرعونية

وأرجـــح أن يكـــون ظهـــور العربـــات عنـــد القبائـــل الليبيـــة لـــه علاقـــة بالتحـــالف  
( الــذين قــد يكونــوا جلبــوا هــذه The Sea peoplesالعســكري مــع شــعوب البحــر )

العربــات إليهــا، وشــاركوا بهــا فــي الهجــوم معهــم علــى مصــر؛ لأن المصــادر المصــرية 
القديمــة لــم تــذكر العربــات ضــمن الغنــائم التــي حصــلت عليهــا مــن القبائــل الليبيــة بعــد 

ك رمسـيس الثالـث ثـاني ملـوك الأسـرة الهزائم المتكررة التي تعرضت لها قبل حكم المل
 العشرين.
بالإضــافة إلــى ذلــك أوضــحت الرســوم الصــخرية بــوادي تشــونيت فــي جبــال  

أكــاكول عربــة يجرهــا حصــانان، ويظهــر ســائس العربــة منحــي إلــى الإمــام، ويمســك 
( وعــلاوة علــى ذلــك أوضــحت الرســوم 1كمــا يظهــر فــي الشــكل رقــم ) (2)بيديــه اللجــام

فــي بعــض منــاطق المملكــة الجرمنتيــة رجــال يركبــون العربــات الصــخرية التــي وجــدت 
، ويــرى بعــض البــاحثين: أن بعــض العربــات التــي عثــر عليهــا (3)التــي تجرهــا الخيــول

، ولعل ما يؤكد ذلك ما ذكره هيـرودوت عنـدما (4)في منطقة فزان كانت عربات حربية
تجرهـــا أربعـــة  يقـــول: يطـــارد الجرامنتيـــون ســـكان الكهـــوف الأثيـــوبيين بالعربـــات التـــي

خيــــول؛ لأن الأثيــــوبيين أســــرع فــــي الجــــري مــــن جميــــع البشــــر الــــذين ســــمعنا حــــولهم 

                                                 

ف. غويتيـــة، ماضـــي شـــمال أفريقيـــا، ت. هاشـــم الحســـيني، منشـــورات الفرجـــاني، طـــرابلس،  –( أ 1)
 . 20م، ص1672، 1ط

ل الفــن الصــخري وثقافــات الصــحراء قبــل  التــاريخ، ت. عمــر فابويتشــيو مــوري، تــادرارت أكــاكو ( 2)
الباروني، فؤاد الكعبازي، منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضـد الغـزو الإيطـالي، طـرابلس، 

 .160م، ص1688
 .02عبد اللطيف البرغوثي، مرجع سابق، ص( 3)
 .127هنري لوت، مرجع سابق، ص( 4)
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، وربما كان الغرض مـن ذلـك التجـارة بـالرقيق، وكـذلك اسـتخدم الجرامنتيـون (1)روايات
الخيول التـي تجرهـا العربـات فـي نقـل البضـائع وكـان لهـا الفضـل الأكبـر فـي سـيادتهم 

 .(2)على طرق القوافل التجارية
كمــــا اســــتخدم الليبيــــون أيضــــاا العربــــات التــــي تجرهــــا أربعــــة خيــــول، وتعلــــم  

الإغريق منهم ذلك، وهذا ما أكده هيرودوت عندما يقـول: "تعلـم الإغريـق مـن الليبيـين 
( هــي التــي Asbystae، وأرجــح أن قبيلــة الاسبيســتاي )(3)كيــف يقرنــون أربعــة جيــاد"

بائل الليبية التي لها علاقـات طيبـة مـع علمت الإغريق ذلك؛ لأنها كانت من أكثر الق
إغريق مدينة كيريتـي نظـراا لقربهـا مـنهم، وكـانوا فرسـانها مـن أفضـل الليبيـين فـي قيـادة 
ـــدما يقـــول: "أن الاسبيســـتاي يســـكنون وراء  العربـــات، وأكـــد هيـــرودوت هـــذا الكـــلام عن

كــون كيرينــي ولا يصــلون إلــى ســاحل البحــر؛ لأن الكيــرينيين يســكنون قــرب البحــر، وي
ويـذكر  (4)هؤلاء أفضل مـن جميـع الليبيـين فـي قيـادة العربـات التـي تجرهـا أربعـة جيـاد

المــؤرخ شــامو: أن الإغريــق كــانوا يفضــلون العربــات التــي يجرهــا حصــانات أو أربعــة 
 .(5)خيول على الخصوص، وأن الخيول الليبية كانت تناسب هذا الاستعمال

                                                 

محمــد  –هيــرودوت الكتــاب الســكيتي والكتــاب الليبــي، ت  هيــرودوت، الكتــاب الرابــع مــن تــاريخ( 1)
 .125، ص180م، الفقرة 2220، 1المبروك الذويب، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط

أحمـــد محمـــد انديشـــة، التـــاريخ السياســـي والاقتصـــادي للمـــدن الـــثلاث، الـــدار الجماهيريـــة للنشـــر ( 2)
 .181-182م، ص ص1660، 1والتوزيع والإعلان، مصراته، ط

(3) Herodotus, Herodoti historiae, B-S-G.R. Tvol.I, Litrosi-IV, Continens, 
BCB, B.G, Teubner verlacsgesell schaft leipaig, priated in the German 
Democratic Republic, 1987, 189.  

(4) Herodotus, IV, 170.  
 .200-202فرنسوا شامو، مرجع سابق، ص ص( 5)
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وخاصــةا بعــد تحقيقهـا العديــد مــن وكـان لشــهرة العربـات والخيــول التــي تجرهـا  
ــدافع الــرئيس الــذي جعــل الكيرينيــون  (1)الانتصــارات فــي الألعــاب الأولمبيــة والبيثيــة ال

ق.م  025-075يســكون بعــض العمــلات الذهبيــة فــي كيرينــي خــلال الفتــرة مــا بــين 
التي صورت على أحد واجهتها عربة تجرها أربعة خيول، وقـد عثـر أيضـاا علـى نقـش 

من أجمل النقوش التي عثر عليها في مدينة كيريني يصـور عربـة تجرهـا بارز يعتبر 
، بالإضــافة إلــى ذلــك فقــد (2)أربعــة خيــول يمتطيهــا ســائس يرتــدي ثــوب إغريقــي طويــل

عثر في قبور مدينـة تـاوخيرا علـى كـأل يشـبه الجـرة مصـنوع مـن الفخـار صـور علـى 
طويـل يـؤرخ هـذا  (3)ن أحد جوانبه عربـة تجرهـا أربعـة خيـول يقودهـا رجـل يرتـدي خيتـو 

ق.م، ويــرجح أنــه مــنح كهديــة أو مكافــأة لأحــد  022-020الكــأل فــي الفتــرة مــا بــين 

                                                 

عاب البيثية: تعتبر هذه الألعاب في المركز الثاني من حيث الأهمية بعد الألعاب الأولمبيـة، ( الأل1)
( مركـز عيـادة الإلـه أبوللـو، وكـان يقـام كـل أربـع سـنوات Delphiوكانت تقام فـي مدينـة دلفـي )

( من السنة الإغريقية الذي يقابل شـهر أغسـطس مـن الأشـهر Bucatiusفي شهر بوكاتيول )
لمزيد ينظر: سيد علـى أحمـد الناصـري، الإغريقـي تـاريخهم وحضـارتهم مـن العصـر الشمسية، ل

ــــة، بيــــروت، ط ــــى بدايــــة العصــــر الهللينســــتي، دار النهضــــة العربي م، 1668، 5الهــــيللادي حت
 .108ص

أندريه لاروند، برقة في العصر الهلينسـتي مـن العهـد الجمهـوري حتـى ولايـة أغسـطس، ت. عبـد ( 2)
 .108م، ص2222، 1ات جامعة قاريونس، بنغازي، طالكريم الوافي، منشور 

 –الخيتـــون: هـــو عبـــارة عـــن ثـــوب إغريقـــي طويـــل تلبســـه النســـاء وكـــذلك الرجـــال، آلان دايفـــزن ( 3)
جــارلان، اكتشــاف كميــة هائلــة مــن التماثيــل اليونانيــة الصــغيرة مــن الطــين المحــروق فــي مدينــة 

، منشـورات مصـلحة الآثـار، 16-15محمد علي عيسـى، مجلـة ليبيـا القديمـة، مـج -سوسة، ت
 .02م، ص1678-1676
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، كمــا يتضــح فــي الشــكل (1)الفــائزين الكيــرينيين فــي الألعــاب البيثيــة فــي بــلاد الإغريــق
 (.2رقم )

 
 (8شكل رقم )

يوضح عربة يجرها جوادان عثر عليها مرسومة على صخور وادي تشوين  بجبال 
 أكاكوس

 

 .215نقلاا عن: فابر موري، مرجع سابق، ص
 (2شكل رقم )

 يوضح أحد الكؤوس البيثية المصور على أحد جوانبها عربة تجرها أربعة خيول
 التي عثر عليها بقبور مدينة تاوخيرا

                                                 

خالــد الهــدار، دراســة القبــور الفرديــة وآثاثهــا الجنــائزي فــي تــاوخيرا مــا بــين القــرن الخــامس ق.م ( 1)
 .01-06، ص ص2226، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 2والقرن الأول الميلادي، مج
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 .226، ص2نقلاا عن: خالد الهدار، مرجع سابق، مج 
 الخاتمة:
ول القبائـــل الليبيـــة الأصـــيلة وشـــهرتها بينـــت الدراســـة البحثيـــة المعنونـــة بــــ)خي 

 العالية من أقدم العصور حتى القرن الأول قبل الميلاد( عدة نتائج كان من أهمها:
كانت الصحراء الليبية في عصور ما قبل التـاريخ تنمـو فيهـا العديـد مـن النباتـات  -

والأشــجار لغــزارة الأمطــار الســاقطة عليهــا الكافيــة لعــيش العديــد مــن الحيوانــات 
لبريــة عليهــا، وأخــذت تتصــحر بالتــدريج خــلال العصــر الحجــري الحــديث بســبب ا

 تعرضها للجفاف الشديد.
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ســـكنت الصـــحراء الليبيـــة أقـــوام مـــن الرعـــاة قـــدموا مـــن الشـــرق مـــع قطعـــانهم مـــن  -
الخـــراف والمـــاعز والثيـــران والأبقـــار والخيـــول المستأنســـة خـــلال العصـــر الحجـــري 

 الحديث.
ت التـي وجـدت فـي فـزان علـى أن أصـحابها لـم أوضحت النقوش الصخرية للعربا -

يكونوا قادمين من الشرق، أما الرسوم الصخرية التي وجـدت فيهـا فإنهـا قـد تكـون 
 لأشخاص قادمين من الشرق قاموا برسمها على هذه الصخور.

كـــان لظهـــور العربـــات عنـــد القبائـــل الليبيـــة لـــه علاقـــة بالتحـــالف العســـكري مـــع  -
فــي الهجــوم علــى مصــر عنــدما أرادوا الاســتقرار  شــعوب البحــر الــذين شــاركوا بهــا

على ضفاف النيل، ولعل ما يؤكد ذلـك أن المصـادر المصـرية لـم تـذكر العربـات 
ضــمن الغنــائم التــي حصــلت عليهــا مــن القبائــل الليبيــة بعــد الهــزائم المتكــررة التــي 
تعرضــت لهــا قبــل هــذا التحــالف، والهجــوم الــذي حــدث فــي زمــن الملــك رمســيس 

 ي حلول الأسرة العشرين المصرية.الثالث ثان
اســتعمل الليبيــون القــدماء العربــات التــي تجرهــا الخيــول فــي الأغــراض العســكرية  -

والتجاريـــة وخاصــــة قبائــــل الجـــرامنتيين التــــي تمكنــــت مـــن خلالهــــا الســــيادة علــــى 
 التجارة الصحراوية.

مــن اهـتم الليبيــون القــدماء بتربيـة الخيــول الأصــيلة، وترويضــها حتـى أنهــا صــاروا  -
ــيم إغريــق  أمهــر وأشــهر شــعوب العــالم فــي هــذا الفــن، وكــان لهــم الفضــل فــي تعل

 كيريني ترويضها، وكيف يقرنون أربعة خيول مع بعضها البعض.
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اشــتهرت خيــول كيرينــي بســرعتها الفائقــة فــي جــر العربــات التــي مكنــت سائســيها  -
يــــة مــــن إحــــراز العديــــد مــــن الانتصــــارات فــــي مســــابقات الألعــــاب الأولمبيــــة والبيث

 المقامة ببلاد الإغريق.
كانــت الخيــول الليبيــة تتناســب مــن حيــث حجمهــا وقوتهــا لجــر العربــات المشــاركة  -

فـــي الألعـــاب الأولمبيـــة والبيثيـــة، وكـــانوا فرســـان قبائـــل الاسبيســـتاي مـــن أفضـــل 
 الليبيين في قيادة العربات التي تجرها أربعة خيول.
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر  -أولا  
 المصادر الكلاسيكية:

- Herodotus, Herodoti historiae, B.S-G-R.Tvol.I, Litrosi-IV, 
continens BCB, B-G, Teubner verlacsgesell schaft Leipaig, 
priated in the German Democratic Republic, 1987. 

- Strabo, The Geography of Strabo, VIII, Translated by 
Horace, Leonard Jones, L.C.L, London, 1971. 

 المصادر العربية:
هيرودوت، الكتـاب الرابـع مـن تـاريخ هيـرودوت الكتـاب السـكيتي والكتـاب الليبـي،  -

 .2220، 1ت. محمد المبروك الذويب، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط
 المراجع العربية: -ثانيا  
الـــــثلاث، الــــــدار نديشـــــة، التـــــاريخ السياســــــي والاقتصـــــادي للمـــــدن إأحـــــد محمـــــد  -

 .1660، 1الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراته، ط
ــد الهــدار، دراســة القبــور الفرديــة وآثاثهــا الجنــائزي فــي تــاوخيرا مــا بــين القــرن  - خال

، منشـــــورات جامعـــــة قــــــاريونس، 2الخـــــامس ق.م والقـــــرن الأول المـــــيلادي، مــــــج
 .2226بنغازي، 

ياســي والاقتصــادي مــن القــرن الســابع رجــب عبــد الحميــد الأثــرم، تــاريخ برقــة الس -
قبل الميلاد وحتى بدايـة العصـر الرومـاني، منشـورات جامعـة قـاريونس، بنغـازي، 

 م.1668، 0ط
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، 0ـــــــــ، محاضرات في تاريخ ليبيا القديم، منشـورات جامعـة قـاريونس، بنغـازي، ط -
1668. 

ريخ ســليم حســن، مصــر القديمــة، عصــر مرنبتــاح ورمســيس الثالــث ولمحــة فــي تــا -
 .م2222، شركة نهضة مصر للطباعة والنشر، مكتبة الأسرة، 7لوبية، ج

سـيد أحمـد الناصـري، الإغريـق تـاريخهم وحضـارتهم مـن العصـر الهـيللادي حتــى  -
 م.1668، 5بداية العصر الللينستي، دار النهضة العربية، بيروت، ط

حتـى الفـتح عبد اللطيف محمد البرغوثي، التاريخ الليبي القديم من أقـدم العصـور  -
 .م1671، 1الإسلامي، دار صادر، بيروت، ط

علــي فهمــي خشــيم، قــراءات ليبيــة عــن الأرض والنــال والأبطــال والأســاطير فــي  -
 .م2226، 2ليبيا القديمة، منشورات المؤسسة العامة للثقافة، ط

ـــاريخ العـــالم الإغريـــق وحضـــارته مـــن أقـــدم عصـــوره حتـــى عـــام  - فـــوزي مكـــاوي، ت
 .م1682، 1حديثة، الدار البيضاء، طق.م، دار الرشاد ال022

، دار 6محمــد بيــومي مهــران، مصــر والشــرق الأدنــى القــديم )المغــرب القــديم(، ج -
 .م1662المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

محمد سليمان أيوب، جرمـة مـن تـاريخ الحضـارة الليبيـة، دار المصـراتي للطباعـة  -
 .م1666، 1والنشر، طرابلس، ط

، دراســات فــي تــاريخ ليبيــا القــديم، منشــورات الجامعــة مصــطفى كمــال عبــد العلــيم -
 .م1666، 1الليبية، بنغازي، ط
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 المراجع المعربة:
أ. ف. غويتية، ماضي شمال أفريقيـا، ت. هاشـم الحسـيني، منشـورات الفرجـاني،  -

 .1672، 1طرابلس، ط
أندريـــه لارونـــد، برقـــة فـــي العصـــر الهلينســـتي مـــن العهـــد الجمهـــوري حتـــى ولايـــة  -

، 1. عبـــد الكـــريم الـــوافي، منشـــورات جامعـــة قـــاريونس، بنغـــازي، طأغســـطس، ت
2222. 

ايفـــــون جـــــارلان، اكتشــــاف كميـــــة هائلـــــة مــــن التماثيـــــل اليونانيـــــة  –الان دايفــــزن  -
الصغيرة مـن الطـين المحـروق فـي مدينـة سوسـة، ت. محمـد علـي عيسـى، مجلـة 

 .1676-1678، منشورات مصلحة الآثار، 16-15ليبيا القديمة، مج
يشـــيو مـــورتي، تـــادرارت أكـــاكول الفـــن الصـــخري وثقافـــات الصـــحراء قبـــل فـــابر ت -

ــــازي، منشــــورات مركــــز دراســــة جهــــاد  ــــاروني، فــــؤاد الكعب ــــاريخ، ت. عمــــر الب الت
 .1688الليبيين ضد الغزو الإيطالي، طرابلس، 

ـــاريخ، ت. محمـــد عبـــد الكـــريم  - فرنســـوا شـــامو، الإغريـــق فـــي برقـــة الأســـطورة والت
 .1662، 1اريونس، بنغازي، طالوافي، منشورات جامعة ق

هنري لوت، لوحات تيسيلي، ت. أنيسـن زكـي حسـن، مكتبـة الفرجـاني، طـرابلس،  -
 .1667، 1ط
 رسائل الماجستير: -ثالثا  
حميـــدة عويـــدات القمـــاطي، الحيـــاة الفكريـــة والثقافيـــة فـــي إقلـــيم قورينائيـــة خــــلال  -

ة( جامعـة قبل الميلاد )رسالة ماجستير غيـر منشـور  66-601العصر الإغريقي 
 م.2226الفاتح، طرابلس، 
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 النمو الحضري وتطور أنماط استعمالات الارض بمدينة الخمس
  د. رجعة سعيد محمد الجنقاوي إعداد:                                        

 د. نجوي عمر أحمد الجنين                                          

 مقـــدمة :ال
البحر  ىنها تطل علإالخمس بموقع وموضع استراتيجي حيث  مدينةتحظى       

أعطى المدينة فرصة التوسع في  وهو ما المتوسط بمجاوراتها في إقليمها الواسع،
استعمالات الأرض التي يعد السكن منه، إضافة إلى  ذلك وجود ميناء يخدمها رغم 

ر من ساحل رملي أنه ميناء صغير نسبياا علاوة لما يوفره الموقع على شاطئ البح
 .صاديسياحية ذات مردود اقت ى اشتغل كمصايف بإقامة قر 

ع مدينة قإن  هذه المدينة التي تشهد نمواا جغرافياا كبيراا وتبرز أهمية موقع ومو 
الخمس على أنها تقع بالقرب من المناطق الزراعية )ظهيرها الزراعي المتمثل منطقة 

وتتنوع مصادر المياه فيها  ،للزراعة سوق الخميس(، حيث تتوفر الأراضي الصالحة
لى أهم طرق النقل البري في ، كما أنها تقع عات الحرارةبالإضافة إلى اعتدال درج

 .ليبيا
إن دراسة بولسيرفس أوضحت أن مدينة الخمس ذات موقع استراتيجي هام      

على ساحل البحر المتوسط بفعل موقع شاطئها ومينائها، وهي ذات تاريخ قديم 
 (1)تباطها بمدينة لبدة الأثرية، استق ر بها السكان حيت تعاقب الفترات التاريخية.لار 

وهى  ،والمتمثلة في أربع مناطق ،وتركزت هذه الدراسة في مخطط مدينة الخمس
 والمرقب. ،ولبدة ،وبن جحا ،البلدية

                                                 
 . 20ص 00رقم  1التقرير النهائي طف، 2222بوليسرفس ، المخخط الشامل لمدينة الخمس - 1
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ه ذيفويحد مدينة الخمس من الشمال البحر المتوسط وخط السكة الحديدية الجاري تن
ووادي الطوالب من الغرب، وتقدر  ،حدودها الشرقية ةن الجنوب، ويمثل وادي لبدم

محلات واقعة جميعها داخل  ىهكتاراُ، وهي مقسمة إدارياا إل 1710مساحتها حوالي 
ولبدة، وهي متباينة في  ،والمرقب ،وبن جحا ،وهي محلات البلدية ،الحيز الحضري 

 مساحتها. 
 مشكلة الدراسة:
 الدراسة في الآتي: تتمحور مشكلة

  ماهي أهم المراحل التي مرت بها المدينة في نموها الحضري وطبيعة
 أنماط واستعمالات الأرض بها؟

  هل توجد علاقة بين النمو السكاني وأنماط استعمالات الأرض بمدينة
 الخمس؟ 
 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة في أهمية الموضوع الذي تناوله وتتمثل في:
 أهم العوائق والمشكلات التي تواجه المدينة. ىرف علالتع 
 .تتبع الأساليب الحديثة في دراسة تطور المدينة 
  وضع المقترحات التي تحد من أثار ومشكلات النمو السكاني وعشوائية

استعمالات الارض حتى تستطيع الجهات ذات العلاقة توفير حاجة مجتمع 
 المدينة من الخدمات.

 أهداف الدراسة:
 :الآتيةدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف البحثية ته

 الكشف عن طبيعة خصائص استعمالات الأرض في مدينة الخمس.  -1
العلاقة بين النمو الحضري وتطور أنماط استعمالات  ىالتعرف علي مد -2

 الارض بمدينة الخمس.
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الدراسة الميدانية من بيانات ومعلومات تحقق قدره لصانع القرار  هما توفر  -0
 هداف المجتمع.أ قرارات تخدم  ذتخااي في السياس
 الفرضيــــــات:

 تكمن فرضيات هذه الدراسة في الآتي:
 وكان من نتائج  ،نشأتها بمراحل عدة في نموها الحضري  ذمرت المدينة من

 ذلك تغير كبير في نمط استعمالات الأرض بالمدينة.
  ض.هناك علاقة بين نمو السكان وتوزيعهم وأنماط استعمالات الأر 

 أساليب ومناهج الدراسة ومداخلها:
لوصف المظاهر الطبيعية والبشرية وخاصة بما يتعلق  المنهج الوصفي: -1

 بمشكلة البحث والمتمثلة بالنمو السكاني
وذلك عن طريق تحليل المعلومات والبيانات الأسلوب التحليلي الإحصائي:  -2

 الخمس. رض بمدينة الأ توأنماط استعمالا ،النمو الحضري  ىللتعرف عل
 يستعمل في تتبع المراحل الزمنية التي مرت بها المدينة.المدخل التاريخي:  -0
 ىتحليل معطياته حيث يتطلب الحصول علأسلوب المسح الميداني:  -0

 .(1)معلومات من الميدان مباشرة لتحليل معطيات الميدانية
 الدراسات السابقة:

الموضوع فإنها تعتبر غير  رغم تعدد الدراسات السابقة التي تناولت مثل هذا    
جانب أن أغلب الدراسات  ىكافية بالمقارنة بأعداد المدن والتطور المذهل، هذا إل

المدن الكبيرة وأهملت المدن الصغرى، وتعتبر مدينة الخمس رغم  ىركزت عل

                                                 
فوزي عبد الخالق، وآخرون، طرق البحث، والمفاهيم والمنهجيات، دار عصمي للنشر والتوزيع،  1

 عمان، 
 .00ص 
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وتم الاستعانة  ،عراقتها من المدن التي لم تختص بالدراسة في مثل هذا الموضوع
  ومنها مايأتي: ،أهم الدراسات ىوذلك بالرجوع إل ،ةبالدراسات السابق

  عن المخطط الحضري الشامل لمدينة الخمس  (1)بوليسرفسجاءت دراسة
العام  ى( اختص بدارسة أنماط استعمالات الأرض حت1688-2222)

مثلما حدد كل نمط لاستعمالات الأرضي في مكان تبين  2222
 النوع من الاستعمالات.  للمخططين أنه يصلح لأن يكون مكاناا لهذا

 التطور العمراني  ى، من الدراسات التي تطرقت إل(2)وجاءت دراسة مجاهد
لمدينة الخمس، ومراحل النمو السكاني موضحاا أهم العوامل الأساسية 
المؤثرة فيها وتضمنت الدراسة أهم القطاعات العمرانية المكونة للمدن 

شخصاا عوامل العرض والطلب وخاصة السكن مبيناا أنواع المساكن فيها م
ك تناولت الدراسة استعمالات لعلي المساكن وتقدير حجم العجز بها، وكذ
 ،والمرافق العامة ،والصحة ،الأرضي والخدمات الأساسية للمدينة كالتعليم

 وتحليل نمط التوزيع المكاني لهذه الخدمات والعوامل المؤثرة فيها.
 احة المنطقة الحضرية بمدينة أن " مس ى، في دراستة إل(3)تطرق بحور

هكتار متجاوزاا في المساحة كل  018.5حوالي  1682الخمس كان عام 

                                                 
بولسيرفس، استشارات هندسية، الأوضاع القائمة لمخطط الخمس الشامل، وتقييم إمكانيات  1

 .5تقرير  1التطور، مجلد 
العمراني لمدينة الخمس، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الفاتح حسين مجاهد، التطور  2

 .22،ص1665طرابلس،
مصطفي رجب بحور، استعمالات الأراضي للأغراض السكنية بمدينة الخمس، غير منشورة،  3

 . 100,101,102،ص2220جامعة المرقب، كلية الآداب والعلوم، الخمس 
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التوقعات بشأن توسع المخطط والتي افترضها المخطط الشامل فيما بين 
لي احو  1688متوقعاا أن عدد سكان المدينة سيكون عام  1688و  66
قرابة  ىإل 2222ألف نسمة وليصل تقدير المساحة الحضرية عام  16

هكتاراا رغم وصوله بشكل عام مشتملاا علي الأراضي والأماكن  1262
المقترحة كالشواطئ والمواقع الأثرية والبقع الأرضية ذات الطبيعة الخاصة 

 02.222هكتاراا، وعدد السكان داخل المخطط يقارب  1710 ىليصل إل
 نسمة لنفس السنة.

 القطاع السكني بمدينة الخمس، ، التجاوزات في (1)تناولت دراسة الشريف
أوضحت في دراستها أهمية وأثر ظاهرة التجاوزات في استعمالات الأرض 
والانحرافات في استعمالات الأرض الخاصة بقطاع الإسكان، وكذلك 
تطرقت إلي دراسة الوضع القائم للإسكان في المدينة وتحديد الإيجابيات 

ة ومعرفة السلبيات التي يتم التي يستفاد منها في تخطيط الأحياء السكني
 تفاديها وإيجاد الحلول المناسبة لها أثناء العملية التخطيطية.  

 الأبعاد المكانية لواقع استعمالات الأراضي (2)تطرقت دراسة أبوشرنته "،
التجارية في مدينة الخمس" تناولت تباين العوامل التي تتحكم في مواقع 

 ىشخيص المتغيرات التي أدت إلالأنشطة التجارية في مدينة الخمس وت

                                                 
اع السكني بمدينة الخمس من واقع استعمالات نورية محمد الشريف، التجاوزات في القط 1

 .68، ص2225الأراضي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المرقب، الخمس 
نورية محمد أبوشرنتة، الأبعاد المكانية لواقع استعمالات الأراضي للأغراض التجارية في مدينة  2

 .186،ص2226الخمس (،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المرقب، 2226-1682الخمس، )
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حصول خلل في مواقع هذه الأنشطة، وقد بينت الباحثه من خلال 
المؤشرات المتعلقة بالدراسة الميدانية بأن الأنشطة التجارية في منطقة 
الدراسة تمتاز بأنماط موقعية متباينة، وكذلك هناك تنام  للاتجاهات المتعلقة 

جارية، وكذلك البيانات المتعلقة ت ىبتحويل بعض الشوارع السكنية إل
 بالدراسة الميدانية.

المراحل التي مرت بها المدينة في نموها الحضري وطبيعة أنماط واستعمالات 
 الأرض؟

تعتبر مدينة الخمس من المدن الليبية، الواقعة على ساحل البحر الأبيض    
لأثرية الواقعة إلى المتوسط حيث استمدت قدمها وعراقتها من قدم وعراقة مدينة لبدة ا

كيلومتر تقريباا، التي يرجع تاريخ  2الشرق من مركز المدينة الحالي، بحوالي 
تأسيسها إلى عهد الفينيقيين، إلا أن تطورها توقف عند نهاية الفترة الرومانية، وقد 

، كمركز سكاني وقد سميت على القبيلة (1)م1802أنشئت مدينة الخمس الحالية سنة
عند حدوده، حيث أخذت المدينة تتسع وتنمو من الناحيتين  التي كانت تسكن

، 1870صانع للحلفا ابتداءا من سنة السكانية والعمرانية فتكونت بها أسواق وم
وخلال القرن التاسع عشر تم إنشاء عدة مباني عامة وميناء لتصدير المنتجات 

القرن التاسع عشر  الزراعية، وشهدت المدينة انتعاشاا اقتصادياا في الربع الأخير من
خلال العهد العثماني، وتوافد عليها الكثير من رجـــــال الأعمال ورؤول الأموال من 

                                                 
، أمانة اللجنة الشعبية العامة 2222 –فاد يكو ، الخمس، المخطط الشامل  –بول سيرفس  - 1

 .20، ص1678للمرافق، 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

312 

  

 

الجاليات الأوربية، وقد نشأت بالمدينة العديد من المراكز الدينية والثقافية الأجنبية 
ة السكان مثل الكنائس والمعابد، أما في العهد التركي المدينة كانت صغيرة المســــاحة قليل

شوارعها ضيقة، غير متناسقة ملتوية والسوق الشعبي يحتل مركزها، وقـــد أورد ) التليسي( 
أن المساكن ذات نمط بناء يكون موحدا، وتوجد هناك بعض الصناعات اليدوية ) الغزل 
والحياكة ( وعصر الزيتون، وطحن الحبوب معتمدة على المجهود العضلي والحيواني 

ل في عملية الطحن، ويتوسط المدينة مسجداا كان يعرف بالمحمدية، لتحريك ما يستعم
، وتم في ذلك العهد بناء المرسى البحري (1)متميزاا بكبر قبته والتي لاتزال قائمة حتى الآن

للمدينة والعديد من المباني الإدارية والمساكن والمدارل وكذلك وجود سور يحيط بالمدينة، 
   مالات أراضي المدينة في العهد التركي.( تبين استع1والخارطة رقم )

 استعمالات أراضي مدينة الخمس في العهد التركي. (1خارطة رقم )

 .  05المصدر: وزارة التخطيط والتنمية، مؤسسة دوكسيادل  ص
                                                 

مركز جهاد اللبيبين ضد الغزو  –مجلة الوثائق والمخطوطات  –خليفة محمد الأحول  - 1
 .1662الايطالي، العدد الرابع الجماهيرية 
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يطاليون في م، فقد تحكم الإ1611/ أكتوبر /  21يطالي ابتداء من أما في العهد الإ
ادر المياه  فيها، وأرغموا السكان على الاستسلام أسواق المدينة وتجارتها ومص

للأوامر العسكرية، وتم تسخير هذه الإمكانيات بخدمة أهداف الإدارة الايطالية في 
وجعلوا من  مدينة الخمس مدينة عسكرية توجد بها حامياتهم العسكرية  ،لك الوقتذ

ضح استعمالات ( تو  2والخارطة  رقم ) ،1615حبة من الدواخل الليبية سنة المنس
 يطالي.أراضي المدينة خلال فترة الاحتلال الإ

 :وقد تم خلال العهد الإيطالي إتباع سياسات بمدينة الخمس من أهمها ،هذا

الاستفادة من موقع مدينة الخمس والتي يتحكم في مفترق الطرق المؤدية إلى  -
دفاعي  مسلاته والقصبات وترهونة وكذلك مرتفعاتها وهضابها في اتخاذها مركز

 يطالية.يطاليين ومركز للحاميات الإللإ
يطاليين واليونانيين جلب الكثير من رؤول الأموال ورجال الأعمال الإ  -

نجليز والمالطيين إلى المدينة، وذلك للسيطرة على المقدرات الاقتصادية والإ
 والصناعية للمدينة.

ة الوافدة إلى يطاليوذلك لاستيعاب فائض الهجرة الإ ،تهجير السكان الأصليين -
 (1)طرابلس.

 
 

                                                 
الأحول، مدينة الخمس كما صورتها وثائق الأرشيف الإيطالية في العشرينات د. خليفة محمد  - 1

 .1662من هذا القرن، العدد الرابع، 
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 (2خارطة رقم )
 يطاليستعمـالات الأرض  لمدينة الخمس خلال فترة الاحتلال الإا

 

 م(.2222- 1682استعمالات الأرض لمنطقة الدراسة خلال الفترة )

في إطار خطط التنمية التي اهتمت بها الدولة للنهوض بالمدن ومواكبة تخطيط 
لسكان وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المدن الليبية لزيادة عدد ا

الليبي تم التعاقد على إعداد دراسة المخطط الشامل لمدينة الخمس والتي تعتبر 
 ولك مع شركة بولسيرفس فاديكذإحدى مدن الإقليم الفرعي التابع لإقليم طرابلس، و 

 تات ومسموحام وذلك بإعداد دراس1678/أغسطس28 للاستشارات الهندسية بتاريخ
للوضع القائم وعمل التحليلات اللازمة والوصول إلى إعداد مخطط لمدينة الخمس 

 م.2222حتى سنة 
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ة وتم اعتماده وقامت الشركة بإعداد الدراسة التخطيطية للمنطقة الحضرية في المدين
سابقاا بموجب قرار رقم ، من قبل )اللجنة الشعبية العامة( م26/0/1680بتاريخ 

تمتد من وادي  ،هكتاراا 1710دراسة حوالي، وقد بلغت مساحة منطقة ال(م281/80)
كم( 6لبدة شرقاا إلى وادي الطوالب غرباا بمحاذاة ساحل البحر المتوسط بمسافة )

، (1)كم(0جنوباا بحوالي ) ةومن ساحل البحر شمالاا إلى خط مسار السكة الحديدي
لقرن العشرين بانتشار النمو وقد تميزت مدينة الخمس في بداية الثمانينات من ا

الحضري إلى ما بعد حدود المدينة وخاصة من الجهة الشرقية مما ساهم في 
 ارتباطها وظيفياا بالمناطق المحيطة بها. 

، بعد أن تمت دراسة الأوضاع 1682وقد تم وضع مخطط شامل عام 
لخضراء ، ومن بينها الأحزمة استعمالات الأراضي ودراسة العوائقالقائمة عليها ا
وكذلك مناطق الحماية الأثرية إلى الشرق منها، هذا وقد شمل   ة،المجاورة للمدين

ولكن ليس  ،للأراضي منها ما كان متعارفاا عليه سابقاا  ةالمخطط استعمالات متعدد
بنفس المساحة والنسبة المخصصة، ومنها ما هو غير معروف سابقاا وصار ضمن 

ت كبيرة في نمط الاستعمالات المختلفة المخطط، وكذلك يتوقع حدوث تجاوزا
وذلك بسبب زيادة الضغط المفروض على  للأرض مستقبلاا حسب هذا المخطط،

 .(2)الأراضي المتاحة للتطور وزيادة ارتفاع سعر الأراضي ضمن المخطط 

                                                 
 .25بولسيرفس للاستشارات الهندسية، مصدر سابق ص  -1
 .220على الميلودى عمورة، ليبيا والتخطيط الحضري، مصدر سابق ص -2
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 ،وقد تبين أن هناك تطوراا ملحوظاا انسجم مع الزيادة السكانية للمدينة
، كان في جعلها سكناا ضراء لتغطية متطلبات السوزحف المخطط على أراض  خ

وخدمة وطرقاا وشوارع ومناطق مفتوحة خضراء ومرافق متنوعة، تشمل منطقة النمو 
وبالنظر إلى  م،1682ألف نسمة في سنة  15الحضري المخطط له يسكنها حوالي 

م، وفترة بدء المخطط 1682( التي تبين استعمالات الأراضي لسنة  0الخارطة ) 
شامل لهذه المدينة، نلاحظ  خط انتشار النمو السكاني إلى ما وراء حدود المدينة، ال

وقد عززت هذه الظاهرة العلاقات الوظيفية بين المدينة والمناطق المحيطة بها 
 . 1682( يوضح الاستعمالات القائمة للأرض لسنة 2والجدول رقم ) 

 1682استعمالات الأرض  لمدينة الخمس   (0خارطة رقم )
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 (1جدول )
 م.1682توزيع استعمال الأرض لمدينة الخمس لسنة 

 استعمال الأرض ر. م
 

 % المساحة بالهكتار

 30.0 884.1 سكنية 8
 1.0 21.1 تعليمية 2
 3.1 82.84 صحة وضمان اجتماعي 3
 0.2 82.2 دينية وثقافية بما في ذلك المقابر 0
 2.1 1.2 تسويق وأعمال 2
 88.1 30.0 ضية وترفيهيةمناطق ريا 1
 8.2 0.1 إدارة وخدمات عامة 0
 2.2 22.0 صناعة وتخزين 1
 2.1 1.1 خدمات زراعية 2
 81.0 22.2 نقل ومواصلات 84
 8.0 0.1 مرافق عامة 88
 844.4 381.2 إجمالي استعمالات الأرض الحضرية 82
 × 043.4 الزراعة 83
 × 814.2 الواجهة البحرية والأماكن المفتوحة 80
 × 822.4 الأماكن الأثرية 82
 × 82.2 المناطق الخاصة 81
 × 8401.2 إجمالي مساحة المنطقة 

، أمانة اللجنة 2222 -فاد يكو، الخمس، المخطط الشامل -المصدر: بولسيرفس
 26، ص1678الشعبية العامة للمرافق، 
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 ( يتبين ما يلي:ـ 1بالنظر إلى محتويات الجدول المرفق رقم ) 

وأن  %00.7جاء المحور السكني في الترتيب الأول استعمالاا للأراضي بنسبة  -
من مجمل الحيز    %18.7الطرق والشوارع تحتل المرتبة الثانية بنسبة 

الحضري، فالمساكن بالمخطط متنوعة والطرق بالمدينة أكثرها معبدة وتربط 
 .هالمخطط في كل اتجاهات

من مجمل الحيز  %1.0الأراضي بواقع الخدمات المرفقية برزت استعمالات  -
والتي لم تكن معروفة في القدم  ،الحضري، والمتمثلة في شبكة الصرف الصحي

بل الأمر كان مقتصراا على الآبار السوداء، أو انحدار مياه الغسيل من 
 الوحدات السكنية عبر سواقي  ومسيلات تنتهي تقريباا في البحر.

قافة، والإدارة جاءت بنسب معقولة منظورة التعليم والصحة، والصناعة، والث -
جميعها عما كانت عليه سابقا، خاصة وأن المدينة تمثل مركزاا رئيساا بالنسبة 

 لكل المدن القريبة التابعة لنفوذها في تلك الفترة.
هكتارا، ربما   020الأراضي الزراعية في حساب المخطط، حيث ترك لها  -

لم يكن اختفاؤها بسب الأعمار أمراا وارداا  منها إلا القليل إن دحالياا لا يوج
 وحاصلاا فعلاا.

ا داخل المساكن بأنواعها وأنماطها والإنشاءات بمختلف قطاعاتها وجدت أغلبه -
، ولم تتجاوز المنطقة التي شملها النمو 1682الحيز الحضري في عام 

 الحضري.
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 ، بني علىم1688ى سنة م إل1668وبناءا على ذلك فالتخطيط من سنة 
 ين أساسيين:ئمبد

أن المجاورة السكنية هي وحدة نمو المناطق السكنية في المدينة  المبدأ الأول
 على اعتبارها أكثر ملاءمة للمدن الليبية.

هو إنشاء منطقة مركزية في مدينة الخمس تتمركز فيها جميع  والمبدأ الثاني
ن المدينة وإقليمها المرافق الإدارية والتجارية والثقافية الرئيسة التي تخدم سكا

. أما (1)على اعتبار مدينة الخمس المقر الرئيسي لمحافظة الخمس سابقا
الحضرية فقد اقترح المخطط لها مساحة مقدراها  ضبخصوص استعمالات الأر 

هكتاراا موزعة بنسب متباينة على استعمالات الأرضي المختلفة  271.7
الحضرية المقترحة في  ( يبين توزيع استعمالات الأرض 2والجدول رقم ) 

 م.1688مخطط المدينة الشامل
 .1688استعمالات الأرض المقترحة في مخطط المدينة  ( 2جدول رقم ) 
 % المساحة بالهكتار  الاستعمال
 0 11 التجاري 
 0.0 6.2 الصناعي
 06.0 126.8 السكني 
 7.0 16.7 التعليمي
 0.6 12.5 الصحي

 2.6 8 الإداري والمرافق العامة 
 0.2 11.5 الديني والثقافي 
 12.5 28.5 الرياضي والترفيهي

                                                 
1- ster Plan for city of EL ministry of planning and Develoment . ma

khoums 1988 find Report – op – citp.11. 
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 20.5 66.5 الطرق 
 122 271.7 إجمالي استعمالات الأراضي الحضرية 

 - 51.6 الأراضي الفضاء والمفتوحة والشواطئ والزراعة
 - 020.0 إجمالي مساحة المدينة

 Ministry of Planning and Development, Master Plan المصدر :
for city of EL khums 1988, final Report , mc gauahy , Marshal 
,McMillan and Lucas(Ltalia) 

 1688توزيع استعمالات الأراضي حسب المخطط الشامل  ( 0خارطة)  
 

 

 

 

 
 
 

مصلحة المساحة، الأطلس الوطني للجماهيرية  –المصدر: أمانة التخطيط 
 .60ص ،1678العظمى، استكهولم، السويد، 
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ر عام  م  كمخطط للمدينة  2222وبعد عشرين عاماا من النمو والتطور طُبق  تصو 
وجاءت استعمالات الأراضي المقترحة للتطوير حسب تلك السنة متباينة لكل 

م، وما آلت إليه عام 1682الاستعمالات ، مخالفة مساحة عما كانت عليه عام 
 م.2222

( اللذين عرضا 0راء لبيانات الجدول رقم )( واستق5إلى الخارطة رقم ) روبالنظ
الفارق عند  ىم، يتضح مد2222لاستعمالات الأراضي المقترحة بالمخطط الشامل 

م وما آل إليه  1682المقارنة بين استعمالات الأراضي التي كانت عليه سنة 
 م كما يلي: 2222المخطط سنة 

تعمالات المخصصة اتساع المخطط بشكل ملفت للنظر، وازدياد نسبة الاس – 1
للسكن محتلة أكبر مساحة فيها، وهو ما يتفق مع حال أكثر مدن العالم وخاصة 

ا ما ذا النوع من الاستعمالات بالأولوية والأفضلية إذالمتقدمة التي يتمتع فيها ه
 502، إلى 1682ا عام هكتارا  112قورن بالاستعمالات الأخرى، حيث سجلت 

بين  %7.0ه النسبة نالت استعمالات الأراضي ذ، وبزيادة ه2222هكتاراا عام 
 الفترتين المشار إليهما.

ين الاستعمالات كافة بنسبة تطورت الشوارع لتحتل المرتبة الثانية من ب – 2
، وهى نسبة هامة بحكم أنها تشكل محوراا أساسياا من مخطط المدينة 22.1%

في  ي وصلت إليها، وكانت المساحة التئها ومحلاتهاوربطت بين أجزائها وأحيا
 56.5 زلا تتجاو  1682، بينما كانت في مخطط هكتاراا  176قرابة  2222مخطط 

 .2222لصالح المخطط لسنة  %0.0هكتاراا بفارق نسبته 
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حظيت المدينة بخدمات مرفقية ملحوظة، وخدمات اجتماعية، منها المرافق  – 0
 مان الاجتماعي.الصحية وملحقاتها وشبكاتها، وخدمات  التعليم والصحة والض

الاهتمام بالمساحات الخضراء والأراضي المفتوحة، فإنها لم تبق على حالها  – 0
فالتجاوزات أضرت بها، واختفى بعضها نتيجة للزحف العمراني علي الأراضي 

 الزراعية.

مرت استعمالات الأراضي بمخطط المدينة لكافة الاستعمالات بتغيرات جوهرية 
رت منها ما هو سلبي وبعضها إيجابي خاصة بما يتعلق شملت الكم والكيف، وتطو 

الشرقي  نالمتمثلة في الجزئيي ،راضي الزراعية والمساحات الخضراءبمداهمة الأ
مساكنهم بها  ن والجنوبي منها، حيث يعتقد المواطنون أن المناطق التي يقيمو 

ائي هو محسوبة ضمن المساحة العامة للمدينة وحيزها الحضري واصبح البناء العشو 
وذلك نتيجة للنمو السكاني المتزايد، ونقص المساحات المخصصة  ،السائد

 للأغراض السكنية، وعدم اعتماد المخطط العام للمدينة خلال فترة العهد السابق.
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م حسب 2222استعمالات الأراضي لمدينة الخمس سنة  ( 5خارطة  رقم ) 
 المخطط الشامل للمدينة

 

 
 

 

 

 م.0222سيرفس ،طرابلس ،  المصـدر : التقرير النهائي لشركة بول
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 م. 2444وزيع استعمال الأرض لمدينة الخمس سنة ت(   0جدول )  

، أمانة اللجنة 2222 -فاد يكو، الخمس، المخطط الشامل -المصدر: بولسيرفس
 82، ص1678الشعبية العامة للمرافق سابقاا، 

 

 

 استعمال الأرض ر.م
 

 % المساحة بالهكتار

 02.4 234.4 سكنية 8
 1.4 848.4 تعليمية 2
 2.2 31.4 الصحة والضمان اجتماعي 3
 8.0 81.2 دينية وثقافية بما في ذلك المقابر  0
 0.1 22.1 تسويق وأعمال 2
 84.4 820.4 مناطق رياضية وترفيهية 1
 8.8 80.4 الإدارة والخدمات العامة 0
 1.3 02.4 صناعة وتخزين 1
 4.1 84.2 خدمات زراعية 2
 22.8 802.4 نقل ومواصلات 84
 4.1 0.4 المنافع العامة 88
 844.4 8212.4 إجمالي استعمالات الأرض الحضرية 82
 × 821.4 الزراعة 83
 × 801.4 الواجهة البحرية والأماكن المفتوحة 80
 × 822.4 الأماكن الأثرية 82
 × 22.4 المناطق الخاصة 81
 × 8080.4 إجمالي مساحة المنطقة  
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 .م2221وم، 2222لال الفترة ما بين تطور استعمالات الأرض خ
من المفترض أن تكون دراسة مخطط الجيل الثالث قد بدأت من النقطة التي انتهت 

أو ربما  ،ا، إلا أن هذه الدراسة لم تبدأ فعليا م2222ها دراسة المخطط الشامل سنة في
 في مراحلها الأولى.

في ضوء الزيادة الميدانية لوحظ وجود فروقات كبيرة في نمط الاستعمالات الفعلي 
لتي وردت في المخطط ، ونظراا لتوسع المدينة وتنوع استخدامات الأرض للأرض ا

فيها وتعدد أنماطها ، وتداخل الاستعمالات فيما بينها ، واستحداث مساحات كبيرة 
نتج عنه حدوث تداخل كبير فيما بينها وانحرافها إلى حد كبير عن النمط المقترح 

 مدينة خلال العهد السابق.في المخطط العام، وذلك لعدم الاهتمام بهذه ال
إن أكثر ما لوحظ على استعمالات أراضي المدينة في الفترة الحالية ،انها لم تصل 

بالتخطيط لها ونتيجة للتباين  سإلى المرحلة التي قامت بها شركة بول سيرف
والوضع القائم حاليا ، فقد  1682-2222الملحو  بين المخطط الشامل لسنة 

ومقارنتها بالمخطط  2221 ةاستعمالات أراضي المدينة لسنقامت الباحثة بدراسة 
، وللوقوف على الحقيقة التي تعكس وضعية 2222-1682الشامل بول سيرفس

 (  الآتي : 0استعمالات أراضي المدينة الفعلية يوضح في الجدول رقم )
 استعمالات أراضي المدينة لم تتطور كثيراا ، واقتصر امتداد هذه الاستعمالات في-أ

الاتجاه الشرقي وجزء ضئيل جداا من اتجاه الجنوب ولم تغط  هده الاستعمالات كل 
الأراضي المخصصة للمخطط خاصة في الناحية الجنوبية من المدينة ، حيث بلغت 

( هكتاراا وهى ما يمثل نسبة 821مجموع استعمالات الأراضي الحضرية حوالى )
فترض أن تكون سنة من مجموع استعمالات الأراضي الحضرية الم 60%
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.وقد بلغت مجموع مساحات المدينة وهي ما يمثل الاستعمالات الحضرية 2222
والأحزمة الخضراء والواجهة البحرية والاستعمالات الزراعية داخل المخطط والمواقع 

هكتاراا وهي ما يمثل نسبة  1168الأثرية والمناطق الخاصة بلغت مساحة قدرها 
 .2222ينة وفق المخطط الشامل لسنة من مجموع مساحات المد 68%
في دراستها والتنبؤ بعدد  سإن معدل النمو الذي اعتمدت عليه شركة بول سيرف-ب

هو معدل مرتفع جداا بالنسبة لنمو سكان المدينة حيث  2222سكان المدينة لسنة 
لكن لم يتعد سكان المدينة  نسمة (82222هو ) 2222إنها توقعت أن يكون سنة 

 .2226مة وفق تعداد ( نس08708)
 :ومن خلال الدراسة الميدانية تبين الآتي

عن الواقع الحالي لسنة  2444عدم تطابق ما هو وارد بالمخطط الذي أعد لسنة 
، حيث لوحظ عدم تطبيق ما هو قائم فعلياا وما هو مقترح حسب المخطط 2221

 تي:الشامل، وذلك من حيث نمط الاستعمال ومنها تبين الآ
ليبيا نظراا لوقوعها علي  ينة الخمس من المدن السياحية المهمة فتعتبر مدي -1

ساحل البحر المتوسط ،وامتلاكها لشاطئ جميل وقربها من مناطق عدة 
 أثرية منها مدينة لبدة الأثرية ومنطقة وادي كعام والنقازة .

بشكل تام وتعتبر  2222عدم تنفيذ المخطط العام المعتمد للمدينة لسنة  -2
 .رية للمدينة جزءاا من هذا المخططالحضالمنطقة 
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تتميز المدينة بموقع جغرافي جميل نظراا لوقوعها على سفوح جبال )نفوسة(  -0
المنحدرة بشكل قوى ناحية البحر مما يعطى المدينة قابلية التطور والنمو المستقبلي 

 بمحاذاة الساحل وناحية المرتفعات الجنوبية. 
لعام للمدينة والمتمثل في المنطقة الحضرية الحالية الجزء المنفذ من المخطط ا -0

 للمدينة توجد به الكثير من المشكلات والعيوب التخطيطية والمتمثلة في:
مهملة تحتوى  تاحتواء الأحياء السكنية القائمة على مساحات وفراغا  -أ

معظمها على مباني قديمة متهالكة وأماكن تجمع النفايات والقمامة، الأمر 
في الكثافات المقترحة وفق المخطط العام للمدينة  لإلى الاختلاالذي أدى 

 وانخفاضها بشكل ملحو .
عدم توفير قطع أراض  صالحة للبناء محددة بمسارات الطرق وفق المخطط  -ب

العام ومزودة بالخدمات العامة وخدمات المرافق ومصادر الطاقة بشكل 
 .كاف  لمساعدة المواطنين وتشجيعهم على بناء مساكنهم

وجود تداخل في استعمالات الأراضي بشكل عشوائي وتوزيع الخدمات  -ت
التجارية والإدارية بشكل غير منتظم مما تسبب في وجود خلل في النسيج 

 الحضري الوظيفي للمدينة.
عدم توفير بعض الخدمات العامة مثل المساحات الخضراء وملاعب  -ث

.  الأطفال  والمباني التعليمية والترفيهية بشكل كاف 
تعاني المدينة من نقص في محطات وقوف السيارات وخدمات المرافق  -ج

كالصرف الصحي والتخلص من مياه الأمطار بالرغم من تميز المدينة 
 بالانحدار ناحية البحر.
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الإهمال في تنسيق وتخطيط الأحزمة الخضراء الطبيعية والوجهات البحرية  -ح
 والشواطئ بالمدينة وعدم الاستفادة منها بشكل جيد.

 عدم الاهتمام بتطوير المناطق الأثرية وحمايتها واستغلالها سياحياا. -خ
قيام بعض المواطنين بتغير وظيفة المباني السكنية إلى أنشطة تجارية  -د

 وخدمية مما سبب في اختلال في استعمالات الأراضي بالأحياء السكنية.
 النتائـــــــج

 : يما يلهمها تم التوصل إلى نتائج عدة  تخص موضوع الدراسة من أ 

أن المساكن بمنطقة الدراسة تتباين في  ةالملاحظة الميدانيتبت من واقع  -1
المشيدة وتبين تراجع أعداد المساكن العربية القديمة  ،أنماطها ونماذجها

، وكذلك جراء عمليات الهدم الواسعة التي تمت بمواد بناء محلية المنشأ
 على أرضية مخطط المدينة.

وذلك لتغير أنماط  ،الأرض داخل مخطط المدينة ارتفاع أسعار لوحظ -2
ومرور المدينة بعدة مراحل، أدى إلى  ،استعمالات الأرض حسب المخطط

ا فإن المدينة قد مرت منذ ذاستحداث أنماط جديدة لاستعمالات الأرض، له
عنه  نتجنشأتها بمراحل متعددة من حيث تطورها المورفولوجي والحضري 

 .نمو ظاهرة السكن بهاتطور استعمالات الأرض و 
وجود عدة عوائق تعيق نمو وتوسع المدينة أفقياا في بعض الاتجاهات  تبين -0

ووجود مدينة لبده الأثرية والمناطق الخاصة  ،مثل وجود الأراضي الزراعية
، وبالتالي من الأرض تعود ملكيتها للمواطن إضافة إلى أن جزءاا كبيراا 
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يرغبون  إن أصحاب الأراضي لا ، خاصةيسبب عبئاا كبيراا على المخطط
 في الحصول على تعويض مادي مقابل أرضيهم للمصلحة العامة. 

م 2221لوحظ من خلال استعمالات الواقع الحالي للأرض خلال العام -0
وجود عدة تغيرات، منها تعدد المراكز التجارية والخدمية بخلاف ما تضمنه 

د من المرافق ، وكذلك لوحظ تقليص العدي2222ام لسنة المخطط الع
الترفيهية والتعليمية والصحية، وأيضاا عدم استكمال المخطط العام للمدينة 

، إلا أنه لم يتم استكماله حتى 2222فترض استكماله في نهاية سنة الم
 .2221سنة 

عمليات التجاوز أسهمت وبشكل كبير في الإضرار بالنظام البيئي بالمدينة  -5
لبها المناطق الخضراء والحدائق والتعديل في المخطط والتي شملت أغ

ومحطات وقوف السيارات وملاعب الأطفال ومناطق الحماية وتغير 
استعمالها إلى قطع أراضي سكنية، لذلك لوحظ عدم الالتزام باللوائح والنظم 

 التشريعية التي حددها المخطط في بعض الأماكن.
 التوصيات

ن على يختصاص والقائمتنتهي التوصيات وبشكل عام إلى دعوة جهات الا    
ومن هذا  ،البحث اللاهتمام بما جاء في هذ ،وتنفيذ مشروعاته ،مخطط المدينة

 بما يلي: ىوصي المنطلق
الإسراع في تنفيذ مخططات الجيل الثالث للمدينة حيث إنه يسهل من  -1

لمواضع استعمالات الأرض حالياا على مستوى  ةالتفصيليإعداد الخطط 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

331 

  

 

التقليل من عملية الفوضى والحد من المشاكل  المدينة مما يساعد على
 الموجودة والارتباك.

صلى، توصي الدراسة بضرورة الحفا  على تصميم بناء السكن الأ -2
والمحافظة على الفضاءات المجاورة للمساكن والاهتمام بالحدائق العامة 
وخلق منتزهات وأحزمة خضراء داخل المدينة لتساعد في خلق بيئة 

والالتزام بحماية منطقة الشاطئ والحزام الأخضر من حضرية مناسبة، 
 زحف البناء والتعمير .

وضع حد لأسباب التأخر في تنفيذ مخطط المدينة ومشروعاته خاصة  -0
 ما يتعلق باستعمالات الأرض وخدماتها.

توصي الدراسة بتطوير خدمات الشبكة العامة للمياه، وتوفير مياه  -0
ومعالجة  ،ديد الخطوط القديمةالشرب، وزيادة خدمات الكهرباء بتج
 المنطقة.ضعف وانقطاع التيار الكهربائي في 

إيجاد حل جدري لمشكلة الصرف الصحي بالمدينة، بحيث تغطي  -5
المناطق داخل المخطط التي تنتشر بها الآبار السوداء، وتغطية جوانب 
القصور في خدمات النظافة العامة بالمدينة خاصة أطرافها الشرقية 

ودراسة أسباب تدني خدمات  ة،الشرقية المتمثلة في محلة لبد والجنوبية
 البنية التحتية المتناسبة طرديا بالابتعاد عن مركز المدينة.
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 المصادر والمراجع:قائمة 
 الكتب: -أولا  
خرون، طرق البحث، والمفاهيم والمنهجيات، دار آفوزي عبدالخالق، و  -1

 عصمي للنشر والتوزيع، عمان.

 .م1682، بيروت ، دار النهضةيبة ، جغرافية العمرانعبد الفتاح أوه -2

 جوده حسين جوده، معالم سطح الأرض، دار النهضة العربية، بيروت. -0

 عبد لله عطول، جغرافية المدن، الجزء الأول، دار النهضة العربية، -0
 .م2221

محمد المبروك المهدي، جغرافية ليبيا البشرية، المنشأة الشعبية للنشر  -5
 علان، جامعة قار يونس.والتوزيع والإ

 .1668، ليبيا والتخطيط العمراني، عمورة على الميلودى -6

 الرسائل العلمية: -ثاتيا  
حسين مجاهد، التطور العمراني لمدينة الخمس، رسالة ماجستير غير  -1

 .1665منشورة، جامعة الفاتح طرابلس،

مصطفي رجب بحور، استعمالات الأراضي للأغراض السكنية بمدينة  -2
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المرقب، كلية الآداب الخمس، 

 .2220والعلوم، الخمس 
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نورية محمد الشريف، التجاوزات في القطاع السكني بمدينة الخمس من  -0
واقع استعمالات الأراضي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المرقب، 

 .2225الخمس 

ستعمالات الأراضي نورية محمد أبوشرنتة، الأبعاد المكانية لواقع ا -0
رسالة ماجستير  (،2226-1682للأغراض التجارية في مدينة الخمس، )
 .2226غير منشورة، جامعة المرقب، الخمس 

 الدوريات والبحون: -ثالثا  
مركز جهاد اللبيبين  –مجلة الوثائق والمخطوطات  –خليفة محمد الأحول  -1

 .م1662يطالي، العدد الرابع الجماهيرية ضد الغزو الإ

طالية ي، مدينة الخمس كما صورتها وثائق الأرشيف الإخليفة محمد الأحول -2
 .م1662، في العشرينات من هدا القرن، العدد الرابع

بولسيرفس، استشارات هندسية، الأوضاع القائمة لمخطط الخمس الشامل،  -0
 .5تقرير  1وتقييم إمكانيات التطور، مجلد 

 1ف، التقرير النهائي ط2222بوليسرفس ، المخخط الشامل لمدينة الخمس -0
 .00رقم 

، أمانة اللجنة 2222 –فاد يكو ، الخمس ، المخطط الشامل بوليسرفس ،  -5
 .1678الشعبية العامة للمرافق ، 

 المراجع الاجنبية: -رابعا  
6- ministry of planning and Develoment . master Plan for 

city of EL khoums 1988 find Report – op – citp. 
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ثقافة الجسد الأنثوي وإعادة إنتاج التمثلات الاجتماعية والثقافية 
 للتراتبية الجنسية )دراسة ميدانية(

  عاد علي الرفاعيسإعداد:                                          

 المقدمة:
اذا كانت التنشئة الاجتماعية هي تطبيع الفرد بعادات وتقاليد وثقافة 

البيئة الاجتماعية، فإن هذه التنشئة تقوم في مجتمعنا  المجتمع، وتكيفه مع
العربي على أسال عزل المرأة والإعلاء من شأن الذكور والهيمنة الذكورية، لهذا 
يسود الاعتقاد في الوعي الاجتماعي بأن المكان المناسب للمرأة هو المنزل، 

ية الخاصة، ولذلك ووظيفتها هي تربية الأطفال والاهتمام بالشؤون المنزلية والعائل
تم إعداد الفتيات لهذا الدور المستقبلي عبر عملية التنشئة الاجتماعية، ولعل هذا 
النمط من التنشئة الاجتماعية، الذي يتم فيه )) اختزال المرأة في حدود جسدها، 

، هو ما يفضي إلى تضخمه كقيمة (1)الذي يختزل بدوره في بعده الجنسي((
مفرط، كاستجابة للمناخ التربوي المحيط بها، فما معنوية لدى المرأة بشكل 

نلاحظه من انصراف الفتيات في سن مبكرة إلى الزينة والأزياء وصرعات 
الموضة...الخ، إنما يكس درجات ومستويات قلق الفتاة على جسدها، ومدى 
قدرته على حيازة إعجاب الرجال، لكي لا تبور، كل ذلك من شأنه أن يكرل في 

عي الفردي والجماعي يقينية النظام الطبيعي الذي يهيمن عليه الوعي واللاو 

                                                 
  ليبيا. –عضو هيئة تدريس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع، كلية الآداب جامعة المرقب 

المرأة الفلسطينية في مواجهة العنف والتمييز المرأة العربية في المواجهة أحمد جابر،  -1
( مركز دارسات الوحدة العربية، 50سلة كتب المستقبل العربي )، سلالنضالية والمشاركة العامة

 .50، ص 2226بيروت،
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الرجال، عبر إعادة إنتاج التمثلات الاجتماعية حول أفضلية الرجل، وحتمية 
 إخضاع النساء في الحياة العامة والخاصة. 

 مشكلة الدراسة:
تطرح هذه الدراسة السؤال الإشكالي: إلى آي حد يمكن القول بأن ثقافة 

اته السلوكية في الحياة اليومية المعاشة، تسهم في تشكيل المجتمع الجسد وعاد
 والمحافظة على علاقات التراتبية الجنسية فيه؟ 

 أهداف الدراسة: .8
تهدف هذه الدراسة للكشف عن: كيف تعكس طرق تعامل الفتيات مع 

ي حد أأجسادهن، مدى استيعابهن وتمثلهن لعادات وقيم المجتمع الذكوري، وإلى 
ذلك في إعادة إنتاج البني الثقافية العميقة التي تغذي الإجحاف يساعد 

، الأفرادالاجتماعي القائم على كمية ونوعية الرأسمال الجسدي الذي ينتهجه 
وبالتالي تعزيز التمثلات الاجتماعية حول أفضلية الرجال وحتمية إخضاع النساء 

 في الحياة الخاصة والعامة.
 اسة في النقاط التالية:وعليه يمكن تحديد أهداف الدر 

معرفة طبيعة العلاقة التي تربط بين نمط الاختيارات والتفضيلات في اللبال  .1
الذي تنتهجه الفتيات في عرض أجسادهن، والغايات النهائية من ذلك؟ هل 

أم استخدام أسلوب ظهور وعرض الجسد كأداة  ،هو إثبات الذات وإسعادها
 إغراء؟

ختياراتهن وتفضيلاتهن لمظهرهن، هن معرفة إذا كانت الفتيات في ا .2
خاضعات كلياا للمنظومة القيمية السائدة بالمجتمع، أم أن هناك نزوع شطر 
نقل تمثلات اجتماعية عبر أسلوب الحضور والمظهر تؤكد وعيهن بهوتيهن 
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والنظر إليهن باعتبارهن فاعلات  ،الذاتية، والرلإبة في تثوير النظرة النمطية
 داخل المجتمع.

العلاقة التي تشد النساء بأجسادهن وطبيعة التمثلات الاجتماعية  معرفة .0
 والثقافية التي ينقلنها بواسطته، عبر أسلوب الظهور والمظهر في اللبال.

الكشف عن الأبعاد التي تحملها ثقافة الجسد الأنثوي اليوم، بالمجتمع الليبي  .0
 اب حوله.والتي تمس الأسرة وأساليب التنشئة الاجتماعية ونماذج الخط

 الفرضية العلمية: .2
كلما اتجهت قيم وعادات المجتمع، والوعي الاجتماعي عموماا، شطر  .1

اختزال المرأة في حدود جسدها لاسيما بعده الجنسي، كلما تفننت النساء في 
تطويع أسلوب حضورهن عبر اللبال كأداة للإغراء، كغاية نهائية لعلاقتهن 

 حاف الاجتماعي.بأجسادهن، وكردة فعل سيكولوجية للإج
أن العناية بتجميل الجسد الانثوي، وتوظيف عنصر اللبال في تزينه  .2

وإظهاره جذابا، هو مظهر من مظاهر الإحتفاء به، والوعي بتأثيره في 
خرين، والمتعة والسعادة التي يمنحها الاهتمام بأسلوب الظهور لآا

والحضور، هي علامة من علامات الانتصار على كل ضروب القمع 
ن لمادي والمعنوي، وكل أنواع التسلط الديني والسياسي والاجتماعي، لأا

 تحقيق التوازن النفسي والجسدي ضروري للإحسال بالحياة والوجود.
 المنهج وأساليب جمع البيانات:  .3

لطبيعة الموضوع تم اعتماد منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وصحيفة 
 .ت من العينةالاستبيان هي الأكثر ملائمة لجمع البيانا
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 أهمية الدراسة ومبرراتها:  .0
تكمن أهمية الدراسة في انتمائها لحقل دراسات الجسد، وهو حقل معرفي 

لجسد كياناا فاعلاا في المجتمع، كما أن التغيير الحقيقي الذي ليحاول استعادة 
تستهدفه كل تنمية اجتماعية، إنما يرتهن بالأخذ بالرؤى الاجتماعية والنفسية في 

ن ثقافتنا العربية المعاصرة لا تكاد تولى اهتمام كافي بالتنظير سة الجسد، ولأدرا
السيسيولوجي والسيكولوجي بصفة عامة، ولأن رؤيتها في الجسد تظل غالباا أسيرة 

 للكثير من التابلوهات: العيب، الممنوع، والحرام.   
 مجالات الدراسة: .2

زبات اللاتي تتراوح أعمارهن البشري: ويتحدد في مجتمع الفتيات العا المجال .1
، فإما أن سنة، والعازبة هي التي ليس لها زوج   02سنة إلى فوق  16من 

أو ثيباا )مطلقة أو أرملة(، وقد تم اختيار عينة قصدية تتألف من  ،تكون بكراا 
 مفردة. 52

المجال الجغرافي: وسيتم اختبار الدراسة على فئة العازبات، القاطنات  .2
 على وجه التحديد مدن وأرياف الخمس وزليتن.المجتمع الليبي و 

أشهر من  ةالمجال الزمني: استغرقت الدراسة مجالاا زمنياا امتدد قرابة الثلاث .0
 إلى أول شهر أغسطس لنفس العام. 2221شهر مايو لسنة

 المفاهيم: .1
: الجسد هو ما به يكون الكيان كائناا موجود حقيقة، فهو الدال . صورة الجسد8

ضح على وجود مدلول الكائنات مهما يكون نوعها، والشكل الذي الوحيد والوا
تبتدئ فيه، فهو حقيقة ثابته، وقد يكون ما سواه من باب الوهم أو التخييل، أو 
من باب الموجود بالقوة، فالكثير من الأشياء عرضة للشك في وجودها بسبب 
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 Davidن )، يقول في هذا السياق دافيد لوبروتو (1) ما عدم تجسدها في هيأة 
La Breton على ما هو عليه، دون الجسد الذي يعطي  الإنسان(: " لن يكون

اختزالاا مستمراا للعالم في جسده عبر  الإنسانلصاحبه وجهاا، وستكون حياة 
وجود جسدي، وإن المعالجة الاجتماعية  الإنسانالزمن الذي يجسده، إنَّ وجود 

التي تتكلم عن عمق المخبأ والقيم التي والثقافية التي يعدُ موضوعاا لها والصورة 
وعن المتغيرات التي يمر بها تعريفه، وأنماط  ،تميزه تحدثنا أيضا عن الشخص
 . (2) وجوده من بيئة اجتماعية أُخرى"

ليس الجسد مجرد تجميع للأعضاء، ووظائف مترابطة بحسب قوانين 
تداخل مع الأشكال التشريح، والفسيولوجيا، وإنما هو بنية رمزية، قادرة على ال

ي، الإنسانالثقافية حولها، ووسيط لكل الممارسات الاجتماعية، ومحور الحضور 
دراكه من خلال شبكة الرموز الاجتماعية التي تمنحه التعريف، وتضع إولهذا يتم 

الطقول والممارسات التي يتعين حضورها في مختلف وضعيات الحياة الفردية 
 . (3) ى خر رؤى الثقافية للجسد من ثقافة لأوالجماعية، لهذا تتنوع هذه ال

، فبدون الجسد الذي يعطيه وجهة، لن الإنسانالجسد إذاا هو المحدد لهوية 
هو وجود جسدي بالأسال، ولأن  الإنسانيكون على ما هو عليه، أي أن وجود 

                                                 
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ندوة الدين والجسدحمادي المسعودي، في طريق التقدم،  - 1

 .7،  ص2212بالقيروان، مطبعة التفسير الفني صفاقس،
ترجمة: محمد عرب صاصيلا، المؤسسة ، أنثروبولوجيا الجسد والحداثةدايفد لوبرتون،  - 2

 .5، ص1660الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،
: دراسة التشكيل الاجتماعي للجسدي الانثوي والاجحاف الاجتماعيسعاد علي الرفاعي،  - 3

أنثوسوسيولجية لبعض المأثورات والممارسات السلوكية الشعبية للمجتمع الليبي، مجلة التربوي، 
 062م، ص 2221(، يناير،18المرقب، ليبيا، العدد) جامعة
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الجسد يوجد في قلب الرمزية الاجتماعية، فإنه يعد عنصراا هاماا في فهم أفضل 
 للحاضر. 

إن مفاهيم الجسد تخضع لمفاهيم الشخص، ولهذا فإن العديد من 
المجتمعات التقليدية، لا تميز الجسد عن الشخص، والمواد الأولية التي تؤلف 

والعالم  الإنسانهي ذاتها التي تعطي للكون وللطبيعة، فبين  الإنسانعمق 
شيئاا من اللحمة لوان مختلفة لا تغير أوالآخرين يسود النسيج نفسه، ولكن بدوافع و 

 .(1)المشتركة 
بيد أن المجتمع الحديث عرف تطوراا كبيراا في رؤيته للجسد، الذي صار 
متعدد الأبعاد، متنوع المداخل والمقاربات في دراسته، غنياا بالوظائف التي 
أنيطت إليه، لقد تغيرت النظرة إلى الجسد فصار "ينظر إلى الجسد على أنه 

 .(2)خرين، وبينه وبين نفسه" خص والآيتضمن انقطاعاا بين الش
وقد عبر بيتر برجر عن ذلك عند طرحه لمفهومين مهمين في تطور مفهوم الجسد 

 :(3)هما 
 .(Man is bodyجسداا ) الإنسانأن يكون  .1
 .(Man has body) جسداا  الإنسانأن يملك  .2

 الإنسانوجسده، ف الإنسانفي المجتمعات التقليدية، لا يوجد تفرقة بين 
ض جسم، ومن الأمثلة على ذلك تذكر الدلالات الرمزية الفيزيولوجية للمرأة، مح

في علاقتها مع محيطها البيئي، إذ في أثناء العادة الشهرية تمتنع عن العمل في 
الأراضي الزراعية ذات المنتجات الغذائية، فإن فعلت سيكون المنتوج منخفض 

                                                 
 .6حمادي المسعودي، في طريق التقدم، مرجع سابق، ص  - 1
، ترجمة: منى البحر، نجيب الحصادي، دار العين الجسد والنظرية الاجتماعيةكرل شلينج،  - 2

 .72، ص2226للنشر، الإسكندرية، 
 .202المرجع نفسه، ص  - 3
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سكة بالسلوك الديني، وهو سلوك الجودة أو فاسداا، خصوصاا لدى العائلات المتم
ممارل عند المجتمع الليبي حيث يمنع المرأة التواجد في )القاعة( التي تتم فيها 
عمليات دراسة محصول الشعير والقمح، ففي حضورها تنتزع البركة من 

 المحصول وتحضر الأرواح الشريرة، بحسب الاعتقاد الشعبي.
تملة، تُكَّون وتكتمل إبان عيشها إذاا يمكن القول بأن الجسد ظاهرة غير مك

بالمجتمع، فهو إلى جانب كونه القاعدة الأساسية الذي يقوم عليها المجتمع فهو 
، كما أن الجسد الإنسانأيضاا بنية اجتماعية_ ثقافية، تتحدد من خلالها هوية 

مورداا شخصياا، ورمزاا اجتماعياا، يبعث برسائل عن هوية الشخص الذاتية، 
نة طبيعية يمكن تشكيلها وشحنها عما يبدي صاحبه من حرص وما فالجسد كينو 

 .(1)يبذله من جهد 
 . التشكيل الاجتماعي للجسد:2

يتحول الجسد إلى كيان اجتماعي عبر سلوكيات العمل، التي تؤثر على 
لبنيتهم الجسدية المادية، وكيفية الحفا  عليها، وطريقة  الأفرادكيفية تطوير 

طريقة المشي والكلام والأزياء، والزينة والحُلي والوشم  عرضهم لأجسادهم، عبر
 والحناء ...إلخ، بعيداا عن كونه كياناا طبيعياا.

كما يخضع الجسد لعملية تشكيل أو نحث اجتماعي عبر استيعابه وتمثله 
نظاماا تعليمياا ضمنياا قادر على غرل تصور كامل عن الكون، تصورات فلسفية 

 .(2)من خلال أوامر بسيطة مثل قف مستقيماا  وأخلاقية وميتافيزيقيا،

                                                 
: مرجع التشكيل الاجتماعي للجسدي الانثوي والاجحاف الاجتماعي، سعاد علي الرفاعي - 1

 .061سابق، ص 
، ترجمة: سلمان قعفراني، مركز دراسات الوحدة العربية _ بيروت، الهيمنة الذكوريةبيابورديو،  - 2

 .102، ص2226
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فما التشكيل الاجتماعي للجسد إلا اقحام المجتمع في الجسد، ليصبح هذا 
ليها، ولقد حدد إالأخير حاملاا لبصمات وعلامات الطبقة الاجتماعية التي ينتمي 

، تسهم في الإنتاج الاجتماعي والتشكيل الثقافي (1)ة يعوامل رئيس ةبورديو ثلاث
 للجسد نوجزها في الاتي:

 مواضع الفرد الاجتماعية: .8
ويقصد بها الظروف المادية المؤسسة طبقياا، التي تعمل على وتسهم في 

، وتتكون هذه المواضع من المقدار الكلي للرأسمال الذي الأفرادتطوير أجساد 
ه يمتلكه الفرد مثل: الوزن النسبي لأرصدتهم المختلفة، والتغير الذي يطرأ على هذ

الأملاك عبر الزمن، ويمكن أن يقال الموضع الاجتماعي، أيضا بمدى بعد 
 الفرد عن الضرورة أو الحاجات المادية والاجتماعية والثقافية.

 التبيئة: .2
هي العامل الثاني الأساسي الذي يسهم في تطوير الجسد، وهي نظام  

طبقي، وتهيئ بالاستقلال ال الأفرادمشكل اجتماعيا من بنى معرفية محركة، تمد 
 لهم سبلاا محددة سلفاا ترتهن طبقياا بالاستجابة للمواقف المألوفة والجديدة.

الاجتماعية، وتغرل في نفوسهم  الأفرادوتشكل التبيئة في سياق مواضع 
أو تتصالح معها، ووفق ذلك تعمل على  ،نظرة للعالم مؤسسة على هذه المواضع
 إعادة إنتاج البنى الاجتماعية القائمة.

وتتموضع التبيئة داخل الجسد، وتؤثر في كل جانب من الجسدية البشرية، 
مع أجسادهم إنما تعكس لنا أعمق نُزوعات  الأفرادوالحقيقة أن طرق تعامل 

تبيئتهم، ويتضح هذا في الإيماءات الجسدية الأكثر تلقائية، وفي المهارات 

                                                 
 ومابعدها. 71شلينج، مرجع سابق ص - 1
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م، كما يقحم المبادئ الجسدية التي تبدو أقل أهمية مثل: المشي والأكل أو الكلا
 الأكثر أساسية في بناء وتقويم العالم الاجتماعي.

 تطور الذوق  .3
تتطور الأجساد من خلال تطور الذوق، ويقصد بالذوق، تلك العمليات التي 

عبرها أساليب حياتية بعينها، خيارات طوعيه وتفضيلات، في حين  الأفراديعتبر 
ية للتبيئة، بمعنى أخر: يخلق الذوق أنها تتجذر في واقع الامر في القيود الماد

فضيلة من الضرورة حيث يطور النال أذواقهم وخياراتهم مما يتاح لهم، فتطور 
الذوق يعتبر تجلياا واعياا للتبيئة، ومؤثر عميق على توجهات النال إزاء 

 أجسادهم.
، (1)ثقافة الطبقة التي تحولت إلى طبيعة"نه "أهكذا عرف بورديو الذوق على     

ي أصبحت متجسدة، إنه مبدأ لامادي مدمج التصنيف يحكم كل أشكال دمج أ
واختيار، وتعديل كل شيء ممكن أن يتناوله أو يستوعبه الجسد من الناحية 

 الفسيولوجية أو السيكولوجية.
يقول )بير بورديو( عن الجسد في مقال  بعنوان ) الاستعمالات الاجتماعية 

من دون أدنى شك، فالعمال يعطون القوة للجسد( هو: " تشيئ لذوق الطبقة 
الجسدية أهمية أكثر من أصحاب المهن العقلية، إذ يعطي الأخيرين قيمة للطاقة 

، من السهل أن تبين أن الطبقات الاجتماعية على اختلافها لا (2)والجمال أكثر" 
تتوافق حول ممارسة الرياضة، وسواء كانت الاستفادة الخاصة حتما جسدية، فإنه 

عب القول إنها الحقيقة أو خيالية، مادامت الحقيقة متوقعة خارجيا بالنسبة يص

                                                 
 .102قعفراني، مرجع سابق، ص ، ترجمة: سلمانالهيمنة الذكوريةبيابورديو،  - 1
 .150، مرجع سابق، صإنتربولوجيا الجسددافيد لوبرتون،  - 2
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و تنمية الجهاز العضلي، وأولها تأثيرات في أإلى الجسد مثل الرشاقة والأناقة 
 .(1)الجسد الداخلي مثل السلامة الصحية أو التوازن النفسي

اة باختصار الأجساد وحدات لم تكتمل، وتتشكل عبر تفاعلها في الحي
المعاشة، حيث تطبع وتنحت عليها سمات الطبقة الاجتماعية، كما تتطور 
الأجساد عبر ومن خلال التفاعل بين مواضع الفرد الاجتماعية، وتبيئته، وذوقه، 

في تطبيع وتثبيت العلاقات المختلفة التي تربط الجماعات  وتعمل هذه العوامل
في  الأفرادختيارات التي يتبناها الاجتماعية بأجسادهم، كما أنها تعتبر أساسية للا

 .(2) مجالات الحياة الاجتماعية
 

 مفهوم ثقافة الجسد: .0
دراسات ثقافة الجسد بدراسة الظواهر الجسدية في إطار مقارنتها  ىتعن

وربطها مع حالة الثقافة العامة والمجتمع، حيث يمكن من خلال ثقافة الجسد 
د شكل من أشكال الظواهر المادية تحليل واستبيان ثقافة المجتمع ككل، فهي تع

للثقافة، التي تتمثل في عدة صور وأشكال وممارسات مختلفة منها الملابس، 
وطريقة المشي والرقص واللعب والعمل والمواهب والميول الجنسي وغيرها من 

 .(3)الأنشطة والمظاهر التي تعرف الجسد وتبرز هويته
م حيث كان 1622لي عام وقد ظهر مصطلح )ثقافة الجسد( لأول مرة حوا

نشاطات جسدية محددة كالرياضة بأنواعها والموضة  ىيستخدم للدلالة عل
                                                 

 .162، مرجع سابق، صإنتربولوجيا الجسد دافيد لوبرتون، - 1
: مرجع التشكيل الاجتماعي للجسدي الانثوي والاجحاف الاجتماعيسعاد علي الرفاعي،  - 2

 060سابق، ص 
3- Brownell،Susan،1995،training the body for China sports in the moral order 

of the people’s republic،Chicago:university of Chicago press. 
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ومنذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بدأ الجسم في تلقي مقدار  ،والملابس
من الاهتمام مكنه من الدخول للمشهد الاجتماعي، فصار الاهتمام بدراسة  متزايد

نما إو  ،وما شابه ،الصحة والمرض والنظافة مظاهر ىالجسد غير مقتصرة عل
شكل الجسد من حيث الديكور  ىصار الخطاب العصري يركز بشكل أساسي عل

، بل إن مفهوم الجسد قد ارتبط بحقول معرفية (1)والوشم والملابس وتسليع الجسد
متعددة فأصبح مدار اهتمامات طبية وفنية وسيميائية وأنثروبولوجية وفلسفية، 

هكذا ، (2)رولاند بارط: "الجسد أجساد، لكن عن أي جسد نتحدث؟"  فكما يقول
 أصبح موضوع الجسد معقدا لاتساع شبكة معانيه الدلالية والرمزية.

أما فيما يخص المظهر واسلوب الحضور، "فهو مرتبط بشكل أساسي برؤية 
الفاعل نفسه، فيما يخص كيفية الوجود والحضور والتمثيل، ونوع اللبال والشعر 

 . (3)وتزيين الوجه والعناية بالجسد.... إلخ" 
أي أن الأمر يتمحور حول النمط اليومي للظهور الاجتماعي بحسب 

 المناسبات، وذلك بطريقة المظهر وأسلوب الحضور.
تأثير الفرد  ىويعد عنصر اللبال وسيلة اتصال وتفاعل، فهو يترجم مد

ينتمي إليها وطبيعة العلاقات السائدة بالبيئة الاجتماعية والثقافية والجغرافيا، التي 
علاقة الفرد بجسده والتمثلات  ى بين أفراد المجتمع، كما يعكس من جهة أخر 

التي يحملها عن نوعه، كما تعكس اختياراته، وتفضيلات ذوقه في أسلوب 

                                                 
1-  Eichberg،Henning،2007،how to study body culture observing human practice، 

Denmark: University of Denmark، center for sports، health and civill society.  
، ندوة الدين الجسد المقدس / المدنس، في نماذج الرواية العربية المعاصرةسلوى السعداوي،  - 2

، 2211( ، 1والجسد، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، التسفير الفني صفاقس، ط)
 .27ص

 .105، مرجع السابق، ص انثربولوجيا الجسددافيد لوبرتون،  - 3
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يضاا عن انتمائه الاجتماعي والطبقي ومستواه المعيشي أاللبال، كما تعبر 
الاتصال  ىثله مثل اللغة يحمل رموز ومعاني يساعد علوالثقافي، "فاللبال م

بواسطة التصميم والمادة المستعملة والمكونات الأخرى من ألوان وحلي، فمن 
خلال المظهر العام يشكل الشخص أسلوب لباسه، ويعطي صورة مميزة عن 

 .(1)" ى نفسه، فيغطي أجزاء من جسمه ويكشف عن أخر 
رح الدكتور محمد شحرور، في كتابه )نحو ط ىوجدير بالذكر الإشارة هنا إل

(، حيث بين في الفصل الأخير أن الملابس والحلي الإسلاميأصول جديدة للفقه 
وتسريحة الشعر، وغيرها، جميعها تعتبر زينة مكانية وشيئية، وتضاف لجسد 
المرأة لغرض تزيينه، والأصل أن جسد المرأة كله زينة، منها ما هو ظاهر مثل 

البشرة ولون العينين...إلخ، ومنها ما هو مخفي، وهي الجيوب التي الطول ولون 
  :من سورة النور 01الآية  رأة أن تغطيها بحسب النص القرآنييجب علي الم

 َّن  .وَلْيَضْرِّبْنَ بِّخُمُرِّهِّنَّ عَلَى  جُيُوبِّهِّ
فإن اللبال في سياق اجتماعي وتاريخي وجغرافي وثقافي قد يحمل  وعليه
وليس  ،واللوم الاجتماعي ،عرضة للاستهجان هصبح الخروج عنالتأييد، في

 .(2)الحرام
يرسل الجسد رسائل محملة بالدلالات والرموز، يستقبلها الشخص الآخر، 
الذي له مفاتيح لتفكيكها، وفهم معانيها وفق ماهو متعارف عليه في المجتمع من 

نلبس كي نصبح  "لا :(Jean Baudrillardقيم ومعايير، يقول جون بودريار )
                                                 

، دراسة ميدانية لطلبة جامعة ظاهرة الإهتمام باللباس عند الشباب الجامعي، بوتقرايت، رشيد - 1 
الجزائر، رسالة ماجيستير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإجتماعية 

 .12،ص2227والإنسانية،
( ، 0، سلسلة دراسات إسلامية معاصرة )نحو أصول جديدة للفقه الإسلاميمحمد، شحرور،  -2 

 وما بعدها. 062، الأهلي للتوزيع، سوريا_دمشق، ص2222(، 1ط)
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أكثر جمالاا، بل حتى يحكم علينا المجتمع أننا نتماشي وفق ما يتطلبه، أي وفق 
 Francois(، وفي نفس السياق يؤكد فرونسوا داقوقنت )1الشرعية الاجتماعية )

Dagognet بقوله: "إن المظهر يعبر عن اختياراتنا وأذواقنا لكن يعبر على ما ،)
 (.2قرره الآخرين أيضا )

ر ما يعبر اللبال على امتثال الفرد للقيم والمعايير الاجتماعية، فهو فبقد
أيضاا يعبر عن حرية اختياره واستقلالية أذواقه، حيث يوفر للفرد إمكانية إثبات 
وجوده وتحرير ثقته بنفسه والتعبير في ذات الوقت عن الانتماء الاجتماعي 

 والطبقي والثقافي.
فمن خلاله يستطعن  مظهر واللبال،هتمام بالالا ىوالفتيات أكثر تأكيداا عل

والاستقلالية والفردانية، وفي نفس  ،وعن تحقيق الذات ،التعبير عن الحضور
الوقت التعبير عن الاعتزاز بالانتماء الاجتماعي والطبقي الذي يميزهن عن 
الفئات الاجتماعية الأقل حظاا، كما تلعب عملية التنشئة الاجتماعية، الدور 

في التكوين والإدماج الاجتماعي، من خلال مؤسساتها التربوية بدءاا البارز 
تمثلاتهن حول  ىالمدرسة وجماعة الرفاق، وما لذلك من تأثير عل ىبالأسرة إل

طبيعة علاقتهن بأجسادهن، والذي ينعكس بجلاء  في طريقة وأسلوب حضورهن 
ارها شكل من عبر اللبال، واختياراتهم وتفضيلاتهن، كما تلعب الموضة باعتب

أشكال مظاهر اللبال، نوعاا من الضغط الاجتماعي، إذ أن عدم الاستجابة لها، 
الإقصاء الاجتماعي غالباا، وإلى جانب ذلك يظل تأثير  ىولنماذجها يؤدي إل
اختياراتنا، فلباسنا خاضع  ىعليه من سلع، حاضراا ومؤشراا عل السوق وما يتوفر

                                                 

 6رشيد، بوتقرايت، مرجع سابق، ص - 1 
 .12المرجع نفسه، ص - 2 
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ستجابة لما تتقبله البنية الاجتماعية، فهو لما هو في السوق والمتوفر يمثل ا
 أعضاء المجتمع. ىمفروض بطريقة ما عل
على توظيف مفهوم ثقافة الجسد  تعملفي هذه الدراسة س ةوعليه فإن الباحث

للدلالة على المظهر وأسلوب الحضور من خلال اللبال، حيث يتحدد المفهوم 
 التالية:الإجرائي المتبع في هذه الدراسة لقيال المؤشرات 

للدلالة على الفردانية والحرية والاستقلالية، وتعزيز الثقة في النفس ولإسعاد  -1
 الذات وإثبات الوجود الاجتماعي الفاعل.

م صنفلات من دائرة الو كأداة إغراء وشد انتباه واهتمام الجنس الآخر، والا -2
 جتماعي ولفظة عانس. الا

 لإشباع حاجات نفسية وعاطفية أو مادية.  -0
 تزاز بالانتماء الاجتماعي والطبقي.للاع  -0
 كاستجابة للذوق العام ولما هو متوفر بالسوق.  -5
كامتثال لنموذج الخطاب المحافظ وطبيعة العلاقات التراتبية السائدة بالأسرة   -6

 والمجتمع.
لمواكبة الموضة ومسايرة نماذجها، خشية الإقصاء الاجتماعي، ولأجل البحث   -7

 .عن القبول الاجتماعي عموماا 
 التمثلات الثقافية والاجتماعية: .2

إن مجال التمثلات الاجتماعية واسع تمتد جذوره من الفلسفة وصولاا للعلوم 
ية، وهو مفهوم يعطي أهمية خاصة للتاريخ الشخصي للفرد الإنسانالاجتماعية و 

والجماعات، وتأثير الأنساق الاجتماعية المختلفة وخاصة التربوية منها كالأسرة 
الاعلام ...إلخ، في تشكيل التمثلات الاجتماعية وأثرها على صياغة والمدرسة و 

 والجماعات. الأفرادوتوجه سلوكيات وممارسات 
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، أول من استخدم مفهوم (E.Durkheimوبالرغم أن إميل دوركايم )
في كتابة "التمثلات الفردية والتمثلات  1868"التمثل الاجتماعي" سنة 

ن التمثلات الفردية والجماعية، إلا أن الفضل الجماعية"، محدداا خصائص كلا م
(، في تحرير هذا المصطلح من S.Moscovociيرجع إلى موسكوفسكى )

مفهوم حبيس علم الاجتماع إلى مجال تطبيقي قائم بحد ذاته في علم النفس 
في المجتمع  1676الاجتماعي في كتابة "التحليل النفسي صورته وجمهوره" عام 

تمثلات على أنها إعادة إظهار الشيء للوعي مره ثانيه رغم الفرنسي، معرفاا ال
 .(1)لإيابه في المجال المادي 

 الأفرادإذاا فإن كل تمثل في الدهن هو تمثل لموضوع معين يتفاعل معه 
والجماعات بشكل مستمر، أي أنه لا يوجد تمثل بدون موضوع يدور حوله 

 التمثل.
مات والمعتقدات والآراء نحو خر أن التمثلات هي مجموعة المعلو آبمعنى 

(، في شكل بنية معرفية ذهنية تشمل مجموعة من Objectموضوع معين )
 المعلومات المخزنة والمرتبطة بخصائص موضوع التمثل.

(، التمثلات "عبارة عن شكل من D. Jodeletتعتبر دينس جودلي )
ة عملية في المعرفة المتطورة اجتماعياا والمشتركة بين افراد الجماعة لها غاي

لهم نفس التمثلات  الأفرادلباا ما نجد جماعة من اتنسيق واقعاا مشتركاا، لذا غ
الاجتماعية حول موضوع معين، وهذا ما يجعل لها بعداا رمزياا في تفسير أحداث 

 .  (2)العلم الخارجي" 

                                                 
، مقال التمثلات الاجتماعية من الابعاد النظرية إلى نظرية النواة المركزيةشهيناز بن ملوكه،  - 1

 على الموقع الإلكتروني: أنصار السوسيولوجيا.
 ز بن ملوكه، المرجع نفسهشهينا - 2
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وقد ذهبت دينس جودلي في دراستها حول تمثل المرض العقلي بأن 
هي نماذج التفكير الاجتماعي تتعارض مع التفكير العلمي التمثلات الاجتماعية 

)الفرضي(، فقد كانت تمثلات أفراد العينة في دراستها، تساهم في تشكيل 
سلوكيات تجنبيه واعتباره مرض معدي )غسل ملابس المريض العقلي في الاسرة 

ض مر الذي يزيد من عزلة ونفي المريفراد الاسرة(، وهو الأأمنفصلاا عن ملابس 
 العقلي.

( "فيرى أن التمثلات الاجتماعية هي جملة من W. Doiseأما وليام دواز)
المبادئ تنشا وتتشكل بهدف اتخاذ مواقف مرتبطة باندماجات خاصة في جملة 

( فعرف R. KASE، أما روني كايس )(1)العلاقات الاجتماعية للأفراد" 
قوم به الجهاز النفسي من التمثلات بأنها " نتائج نشاط البناء الفكري للواقع، ي

أول تجاربه الحسية إلى المعلومات المعقدة التي يتلقاها في محيطه، مشكلة بذلك 
، أي أن الفرد هو ناتج تاريخه (2)نقاط مرجعية لفهم الواقع، والتعامل معه" 

 الشخصي والعائلي.
 Assimilationوهناك تعريفات آخري للتمثل 

أخد فيها الفرد الأحداث الخارجية والخبرة بأنه "العملية اللاشعورية التي ي
ويوحدها مع أنظمته القائمة بالفعل، أو هو العملية اللاشعورية التي بواسطتها 
تتوحد عناصر البيئة مع البناء المعرفي للفرد، أو هو عملية إدماج الموضوعات 

وهذا ، (3)والخبرات الجديدة في مخططات الفرد العقلية القائمة بطريقة لاشعورية" 
يعني أن عملية التمثل هي عملية نشطة تنسم بالتحليل، والإدراك المنطقي على 

 أسال أنها محاولة لتلبيس الخبرة في أنسقه معرفية موجودة.
                                                 

 المرجع نفسه - 1
 المرجع نفسه - 2
 .50، ص2226، 0، دار الرشاد، القاهرة ط النمو العقلي للطفلعادل عبدالله محمد،  3
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أما موسكوفسكى فقدد حدد ثلاث أبعاد أساسية يتركب منها مفهوم التمثل 
 وهي:

ن : وهي مجموعة من المعارف المكتسبة حول موضوع معيالمعلومات .1
والتي يكتسبها الفرد من تجاربه الشخصية ومن محيطه الذي يتواجد 
فيه، وهو مركب له بعد كمي وكيفي، يختلف من فرد إلى آخر، ومن 

 جماعة إلى أخرى، بحسب التنوع الثقافي.
: وهو الجانب المعياري للتمثل في شكل استجابة انفعاليه الموقف .2

لا يتعامل مع المواضيع وجدانية اتجاه موضوع معين بمعنى أن الفرد 
 وإنما له استجابة وجدانية اتجاه المواضيع. ،بطريقة حيادية

: وهو الواقع النفسي المعقد في شكل موحد ومنظم على حقل التمثل .0
 .(1)حسب المعاير الموجودة 

وعليه فإن للتمثلات وظائف أهمها أنها تتيح للأفراد القدرة على التنظيم، 
ا من توجيه تصرفاتهم داخل المحيط، كما لها القدرة وترتيب الادراكات ليتمكنو 
فراد الجماعة، بهدف التحكم بها، مشكلة بذلك نظاماا أعلى وضع الضوابط مع 

 والجماعات. الأفرادللتوقعات والانتظارات مبرمجة مسبقا أشكال العلاقات بين 
كما أن للتمثلات دوراا أساسي في الحفا  على المعطيات الموجودة في 

يط، كما لها وظيفة تبريرية تسمح بتبرير المواقف والسلوكيات التي يقوم بها المح
والجماعات، مما يجعل منها نقاط للارتكاز خلال المحاجة في المناقشات،  الأفراد

 .(2)هكذا تسمح التمثلات بتبرير المواقف والسلوكيات 

                                                 
 شهيناز بن ملوكه، مرجع سابق. - 1
 شهيناز بن ملوكه، مرجع سابق. - 2
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ضوع لقد ذهبت دينس جودلي كما ذكرنا سابقاا أنه لا يوجد تمثل بدون مو 
سواء كان تجريدياا أو مشخصاا، وهو ما يعطي للتمثل بنية مركبة من جانبين: 
جانب تمثلي )ذهني( وجانب رمزي )ذي دلالة(، وهذا يعني وجود قطبين في فهم 
آلية التمثل الاجتماعي بين ماهو داخلي وخارجي، وهذه الفكرة تحيلنا إلى عملية 

 ، الذاتي والموضوعي للفرد.التكيف، وإعادة التوازن الداخلي والخارجي
إن عملية التكيف مشتملة على عنصري التمثل والمواءمة 

(Accommodation التي يهدف من خلالها الفرد إلى أحداث التوازن بين ،)
واقعين: الواقع النفسي )المرتبط بالخيال والمشاعر والأحاسيس والوجدان(، والواقع 

الاجتماعي بالمجتمع، وهكذا نفهم  الموضوعي الخارجي المكون من قواعد الضبط
بأن الفرد في عملية التمثل يغير في الواقع الموضوعي الخارجي، حتى يتناسب 
مع وجوده الذاتي، في الوقت الذي يغير من واقعة النفسي _ الذاتي _ الداخلي، 
ليناسب مع الواقع الموضوعي وهي عملية الموائمة، فنجده فيها يغير من صوره 

 (1)ى تتناسب مع القواعد والضوابط الاجتماعية بطريقة أفضل الاجمالية حت
وهكذا تتم عملية التكيف عبر تفاعل مستمر بين تمثل الحقائق الجديدة في 

 المعرفة والخبرة القديمة، وموائمة المعرفة القديمة مع الحقائق والمعرفة الجديدة.
تنتجه المرأة في وعليه فإن الباحثة تذهب في هذه الدراسة إلى اعتبار كل ما 

علاقتها بجسدها، هو انعكال لتصوراتها اللاشعورية التي تكونت عندها عبر 
استيعابها واستدماجها لصورة الرجل المهيمن والمسيطر، ولصورة ذاتها كأخر 
مختلف ومناقض وأقل قيمة معنوية، خاصة وأن التمثلات الاجتماعية حول المرأة 

لوعي الاجتماعي موقفين متناقضين تجاهها: في مجتمعاتنا التقليدية ترسم في ا

                                                 
، وتكوين صورة المرأة لدى الطفلالتنميط الجنسي في المعاملة الوالدية، سعاد علي الرفاعي،  - 1

 .022، ص 2216، سبتمبر 10ليبيا، العدد  -مجلة العلوم الإنسانية جامعة المرقب 
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نثى مكانة ثانوية بالنسبة للذكر، فإن سمعة ففي الوقت الذي تحتل فيه الأ
الجماعة القاربية تتوقف على سلوكها، ومراعاتها للقيم والمبادئ الأخلاقية، أكثر 
مما يتوقف على سلوك الذكر، ومن أجل ذلك كانت التنشئة الاجتماعية تهتم 

ها منذ الصغر للزواج، لأنه الوسيلة الوحيدة والفعالة والمأمونة للمحافظة بإعداد
على الشرف الاجتماعي للعائلة، ووقاية الفتيات من الانحراف والخروج عن إطار 

 .(1)التوقعات الاجتماعية 
وهو ما يعد من زاوية المقاربات النسوية، اجحافاا وعنفاا ضد المرأة، قائم 

نثى وتقليل من أهمية شأن قيم الذكورة، مع تهميش الأ على مبدأ الإعلاء من
أدوارها وفاعليتها في الحياة الاجتماعية، بسبب ما ارتبط بالأنوثة من صفات 

 .(2)سلبية نمطية تتعلق بالرذيلة والاغواء والفتنة والشهوة 
وعليه يمكن القول بإن المرأة الليبية في التنظيم الاجتماعي القبلي، تمثلت 

دية عن ذاتها، عبر تفاعلها مع بيئتها ومحيطها الثقافي، وما اكتسبته صورة جس
واستنبطته من قيم واعراف وعادات وتقاليد وطقول المجتمع الذي تعيش فيه، 
فتحولت تلك الصورة في ذهن وعاطفة ووجدان المرأة إلى أطر مرجعية تحرك 

في اندماجها وتوجه لا شعورياا سلوكها وتفاعلها الاجتماعي، وهو ما ينعكس 
وتكيفها مع واقعها بكل ما يحمله من تناقضات حولها، وهذا هو معنى التمثل 
الاجتماعي والثقافي، حيث تصبح المعايير الاجتماعية نابعة من ذاتها وليس من 
الخارج، فيعمل جسدها المحمل بكل تلك التمثلات كوسيط يعيد إنتاج الاجحاف 

 والتراتبية الجنسية وبدون وعي منها.
                                                 

، رسالة ماجستير غير منشورة، معوقات المشاركة السياسية للمرأة الليبيةسعاد الرفاعي،  - 1
 ، وما بعدها. 88، ص 2227ليبيا،  –جامعة المرقب 

، التنميط الجنسي في المعاملة الوالدية وتكوين صورة المرأة لدى الطفل سعاد علي الرفاعي، - 2
 .026، ص 2216، سبتمبر 10ليبيا، العدد  -مجلة العلوم الإنسانية جامعة المرقب 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

352 

  

 

نثوي وسيطاا لنقل التمثلات ذات الطبيعية خر يصبح الجسد الأآبمعنى 
الأبستمولوجية، وبذلك يكون للثقافة السائدة وجوداا ذاتياا وموضوعياا في آن 

 .(1)واحد
وفي  ،ن للجسد أهمية مركزية في عملية تشكيل المجتمعأإذاا يمكن القول ب

 المحافظة على العلاقات التراتبية فيه.
 لرمزي:العنف ا .1

يعد مفهوم العنف الرمزي من أكثر اكتشافات بورديو الفكرية تألقا وأهمية، 
ظف هذا المفهوم جيدا  ا في إنارة الدهاليز المظلمة لقضايا اجتماعية كبرى وقد وُّ

 مثل: الهوية، والطبقة، وإعادة الإنتاج، والصراع الطبقي، وسلطة الدولة.
عن الآثار والوظائف فلقد استطاع مفهوم العنف الرمزي الكشف 

الأيديولوجية التي يؤديها العنف الرمزي الذي يتصف بذكائه ودهائه وقدرته على 
التخفي، ونصب الكمائن لضحاياه في مختلف المستويات الأيديولوجية، كما بي ن 
)بيربورديو( قدرة العنف الرمزي على المراوغة والمداهنة إلى درجة يستطيع فيها 

 .(2) ه وضحاياه في آن واحدأن يتخفى على ممارسي

                                                 
، المجلة العربية التنظيم الاجتماعي القبلي والإنتاج الأدبي للمرأة البدويةسعاد الرفاعي،  - 1

، المؤسسة العربية للاستثمارات العلمية وتنمية 2216، يناير 0، ج6للعلوم الاجتماعية، العدد 
 .200القاهرة، ص  –الموارد البشرية 

، 2210، 18، 17، مجلة مدارك، العدد الطاقة الاستلابية للعنف الرمزي علي أسعد وظفة،  - 2
 .112ص
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عرف بورديو العنف الرمزي " بأنه عنف ناعم خفي هادئ، وهو خفي 
، ويقول عنه في سياق آخر: (1)مجهول من قبل ممارسيه وضحاياه في آن واحد" 

 .(2)"إنه عنف هادئ لا مرئي لا محسول حتى بالنسبة إلى ضحاياه"
ورات والمسلمات نفسها لأنه يتمثل في اشتراك الضحية وجلادها في التص 

 عن العالم.
ويتجلى هذا العنف في ممارسات قيمية ووجدانية وأخلاقية وثقافية تعتمد 
الرموز كأدوات في السيطرة والهيمنة، مثل: اللغة، والصورة، والإشارات، 

خلال ممارسة رمزية  منا ما يتجلى هذا العنف والدلالات، والمعاني، وكثيرا 
 أخلاقية ضد ضحاياه.

لأنها في  ؛تأثير السلطة الرمزية أعمق وأخطر من أي سلطة أخرى أن 
جوهرها تستهدف البنية النفسية والذهنية لضحاياها، وتختفي وراء أقنعة المألوف 

وعليه فإن  ،والطبيعي والمقولات والخطابات المنغرسة في الضمائر والوجدان
ة وضعف الإحسال خر على الشعور بالدونيالهيمنة الرمزية هي عملية تطبيع الآ

 .(3)بالقيمة الذاتية، وازدراء الآناء عبر فعاليات ثقافية 
هكذا يعمل العنف الرمزي على تعميق فكرة تطبيع الفوارق بين الجنسين 
وإظهارها كأنها طبيعية، مما يجعل منه شكل للسلطة تمارل على الجسد خارج 

                                                 
، 2210، 18، 17، مجلة مدارك، العدد الطاقة الاستلابية للعنف الرمزي علي أسعد وظفة،  - 1

 .112ص
 المرجع نفسه. - 2
 المرجع نفسه. - 3
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، إلا أن هذا السحر لا (1)كل إكراه وبطريقة مباشرة، وكأنه يملك مفعولاا سحرياا 
 يكون مؤثراا إلا إذا ارتكز على استعدادات كامنة في عمق الجسد.

إن النساء بصفتهن أكبر ضحايا العنف الرمزي، يقبلن علاقات التراتبية 
الجنسية الاعتيادية بطريقة تلقائية، نتيجة تشبع المرأة برموزه وسمومه عند مراحل 

بح أكثر الفئات الاجتماعية إحساسا بالدونية طفولتها ونشأتها وشبابها، حتى تص
وأكثر إيماناا بأنها  ،واقتناعا بها، فهي أكثر من يؤمن بطبيعتها الشريرة المزعومة

دون الرجل، لتصبح أكثر اندفاعا في مهاجمة حقوقها ومهاجمة الرجل الذي 
ذاتها ي، فالمرأة بالإنسانوغاية الاستلاب  ،يدعو إلى تحريرها، وهو قمة الاغتراب

وتتمثلها في كثير من الأوقات حتى أنها لتجد مبرراا  ،تدرك هذه التصورات
 . (2)لخطاياها وعيوبها تحت عنوان ضعف المرأة وغوايتها وقابليتها للإغواء

 مفهوم الجسد الإيروتيكي:   .0
انتشر هذا المصطلح انتشاراا واسعاا باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية، 

كلمة  ى( الذي يرجع بدوره إلEroticosصطلح الإغريقي )الم ىويرجع إل
(Eros."التي تعني "الحب الجنسي ) 

بأنها كل ما  ("Eroticويعرف قامول أكسفورد للغة الإنجليزية مصطلح )
يتعلق بمشاعر الحب وأحاسيسه، والحب والتعلق" أما قامول أكسفورد المختصر 

( هو "كل ما يثير Eroticالي )فيضيف إلى ذلك جانب الإثارة الجنسية، وبالت
 .(3)الرلإبة الجنسية" 

                                                 
، ترجمة: فاطمة الزهراء ازرويل، المركز الثقافي العابر المكسور ة الجناحفاطمة المرنسي،  - 1

 .202-201، ص2222لبنان،  –العربي، بيروت 
 . 121، مرجع سابق صالطاقة الاستلابية للعنف الرمزي أسعد وطفة،  -2
، ترجمة: منير السعداني، المنظمة العربية مفهوم الثقافة في العلوم الإجتماعية دنيس، كوش، - 3

 .120، ص2226للترجمة، بيروت، لبنان، 
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والجسد الإيروتيكي اصطلاحاا هو الجسد الراغب في المرغوب في آن، 
، هي طاقة تعبر عن نفسها بطرق الإنسانوالرلإبة التي هي ميزة ومحددة لماهية 

على التفاعل، "فهي قادرة على تحريك كل  الإنسانمتعددة حتى تنمي قدرة 
في الخيال والابتكار، وكما قال نيتسثه : أن الطاقة الجنسية في  نسانالإملكات 
 .(1)وروحه وكيانه" الإنسانتمتد بطبيعتها إلى أعلى قمة في نفس  الإنسان

ومن التعريفات التي قدمت لمفهوم الجسد الإيروتيكي، تعريف العالم 
على المتع الأنثروبولوجي )ألين( بأنه: "الجسد الذي يحتفي باللذة، ويتهالك 

بأنواعها محققاا للحوال كلها أقصي درجات الرلإبة والإغراق في المتعة، ويصبح 
فعل الخيانة، وهو فعل إلذاذ وتلذذ محرم، نوعاا من التبرير والتحرير لما يحتكم 

 .(2)عليه الجسد من رغائب"
وتعرف نوال السعداوي الجسد الإيروتيكي"هو الجسد الذي يثير كل الظواهر 

 (.3والظهور المتعدد للمعاني الحسية المتعلقة بالعنصر الثقافي للأفراد" ) الجنسية
إذاا الجسد الإيروتيكي يحدد طبيعة العلاقة بين شخصين أو أكثر، فهو 
مرتبط مباشرة بالجنس، لذلك فهو العنصر الأساسي في إثارة الرلإبة الجنسية أو 

 النفسية أو العاطفية.
الإيروتيكي والجسد الجنسي، لأنه مثير لعدة ومن المهم التمييز بين الجسد 

حوال وعناصر مادية، وعاطفية ونفسية ووجدانية، وهو أي الجسد الإيروتيكي 

                                                 

، 1662(، 2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط)المرأة والجنسنوال السعداوي،  - 1 
 05ص

، منتدى المعارف لاب  الجامعهالذكورة والانوثه في لبنان دراسة أوساط طغيدا ظاهر،  - 2 
 .86، ص 2211للنشر، بيروت_لبنان، 

، فضاءات تمثلات الجسد الايروتيكي في الكتابة النسائيةعبد النور، ادريس، النقد الجندري، 3 
 .00، ص2210للنشر والتوزيع، المغرب، 
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المثير الأول للعلاقة العاطفية أو الحب حيث يتم الحكم علي الجسد الإيروتيكي 
في الأسال من خلال المعايير الجمالية المرتبطة بثقافة المجتمع ومتغيراته 

صورة الجسد الإيروتيكي نسبية مرتبطة بالنظام  ىاتبية، أي أن الحكم علالتر 
والنسق الإجتماعي والعناصر الثقافية بالمجتمع، فمثلاا كانت نساء قبائل 
النسامونيس، الليبيات تتفاخر بكثرة ممارساتها الجنسية، فهي دليل للقيمة الجمالية 

الية المرتبطة بثقافة المجتمع التي يحملها الجسد الأنثوي بحسب المعايير الجم
 الليبي آنذاك.

ع النساء الخلاخل رمزاا ثقافياا لجاذبيتها الجنسية، وأن عدد ضحيث كانت ت
ما تلبسه الواحدة منهن من تلك الخلاخل، إنما يمثل عدد عشاقها، ولذلك فإن من 
تلبس أكبر عدد من هذه الخلاخيل تعتبر أشهر بنات القبيلة وأنجحهن في مجال 

، وقد استمرت هذه الرموز كرواسب ثقافية حيث تردد النساء الليبيات (1)لحبا
حتى اليوم الأغاني مثل: " حنة وخلاخل، وراجل آخر"، وذلك لمواساة النساء 

 الآرامل.
يضاا الجسد الإيروتيكي دوراا مهماا في الفن بجميع ميادينه من حيث أيلعب 

ية في كثير من الأعمال الفنية والأدبية أنه عامل إثارة، وكثيراا ما كان مادة محور 
والإنتاجات الثقافية عامة، ويجدر الإشارة إلى أن النظرة السوسيوثقافية للجسد 
الإيروتيكي متغيرة زمنياا ومكانياا، وفي كل الأحوال لا ينظر إليه نظرة سلبية، كما 

ن كانت أن العلاقة التي يحددها الجسد الإيروتيكي ليست تناسلية بالضرورة، وإ

                                                 
ات الليبية، ينظر كتاب هيردوت، الكتاب الرابع، ترجمة: محمد الدويب، وينظر أيضاا: الفضي -1

 www.tawalt.comتقديس للمرأة، أنسنة القمر للباحثة الليبية، سعاد أحمد بوبرنوسة 
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جنسية لذيذة، حيث بناء هذا الجسد اجتماعياا، وقد يتم استحضاره تخيلياا كما في 
 .(1)النصوص الأدبية 

لقد ارتبط الجسد الأنثوي كلاا أو مجزئا: )العين، الشعر، العنق، الثدي، 
والقوام والحضور.... الخ( وإلتبس بمفاهيم العشق والحب والرلإبة، فالجسد 

ة تحقق رلإبات نفسية وجنسية، حيث يتأكد جمال الجسد من الأنثوي آلية جمالي
خلال لوازمه، التي تذكي غرائز الشهوة، فتثير الجسد الذكوري، ومن ذلك اللبال 

 والعطر، وكل وسائل الزينة والحلي والوشم، والحناء.
إن العناية بتجميل الجسد الأنثوي مظهر من مظاهر الاحتفاء به والوعي 

، فالثياب والتزيين والعطور ورائحة العرق والصوت والحركة بتأثيره في الآخرين
تلعب من داخل الجسد الإيروتيكي دوراا في الإثارة وبذلك تتحرك في الجسد 
الذكوري غرائز الشهوة،  فهذه المتعة والسعادة واللذة الجسدية التي يمنحها الجسد 

والسياسي  كل أنواع التسلط الديني ىالإيروتيكي من علامات الانتصار عل
والاجتماعي، وضروب القمع الجسدي، حيث يتحرر المكبوت ويفسح له مجالاا 

السطح وتحقيق التوازن النفسي والجسدي الضروري للإحسال  ىللظهور عل
 .(2)أسلوب حياة ىبالوجود ليصغي الجسد الإيروتيكي لنداءات الرلإبة، ويحولها إل

ظوراا في الضمير الجمعي وإن كان الجسد الأنثوي عموماا عُد محرماا ومح
الديني في مجتمع يحتكم لكل أنواع السلطة: القانون والأخلاق والدين، وكل 
الالتزامات الاجتماعية لا تخلو من وسائل المراقبة والعقاب المادي والمعنوي، إلا 
أن في الذاكرة تختزن تصور إسلامي يؤكد الجمال والحسن، إذ تقول عائشة 

                                                 

، امتهان الجسد الأنثوي في المجتمع التبسي، الجسد الإيروتيكي انموذجا  سليم، سهلي ،  -1 
 .20، ص2216جامعة العربي التبسي، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، 

، ندوة الدين الجسد المقدس/المدنس في نماذج الرواية العربية المعاصرةوي، سلوي السعدا - 2 
 .25والجسد ، مرجع سابق، ص
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الرسول خيراا قائلاا: "خذوا نصف دينيكم من هذه الزوجة التي أوصي بها 
 الحميراء" و "إن الله جميل يحب الجمال".
قال: "ثلاثة  –صلى الله عليه وسلم  – وعن أبي الخذري أن رسول الله

تجلو البصر، الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن"، وعن ابن عبال أنه قال 
"، وأنه قال عن المرأة: "النظر إلى أيضاا: "النظر إلى الوجه الحسن يورث الفرح

، وعليه لابد من إعادة الاعتبار للجسد (1)الجارية الحسناء يزيد في البصر"
الأنثوي الذي حُجر، وقُمع تحت عدة مسميات وخطابات، وأنساق، لرفع شأن 
المرأة في كل المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإعادة 

فاعل حقيقي، في صنع الحياة، لها ولجسدها كامل الحقوق تصورها كشريك 
 والأهلية.

ولهذا لابد من انتزاع الجسد الإيروتيكي من استخدامات الإيديولوجيا الثقافية 
الذكورية، التي فرغت الجسد الأنثوي وأسلبته من قيمته الثقافية الجمالية وجعلته 

عتبارها فاعلة ومشاركة في خاضع لخطاب الشبق الذكوري، والنظر إلى المرأة با
 .(2)خطاب وفعل اللذة والحياة عامة

لقد صنف )جورج مردوك( المجتمعات إلى صنفين بحسب طريقتهما في 
ضبط الغريزة الجنسية، ويفرض الصنف الأول منها احترام الضوابط الجنسية عن 
طريق تعميق داخلي شديد للموانع الجنسية، من خلال عملية التنشئة 

ة، أما الصنف الثاني فيلجأ إلى حوافز الاحتياطات الخارجية كقواعد الاجتماعي
السلوك القائمة على التفرقة بين الجنسين، وضرب الحجاب على النساء، نظراا 

أفراده، وتبعاا لهذا التصنيف يمكن اعتبار  ىلعجزه عن تعميق الموانع الجنسية لد
                                                 

، ندوة الدين الجسد المقدس/المدنس في نماذج الرواية العربية المعاصرسلوي السعداوي،  - 1
 .27والجسد مرجع سابق، ص

 .27/7/2212المتمدن،  ، الحوارالايروتيكية ونصوصية الجسدأمجد، نجم الدين،  -2 
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ات الدينية إلى الصنف المجتمعات الغربية تنتمي إلى الصنف الأول والمجتمع
 .(1) الثاني

 الرؤي النظرية المعتمدة في التحليل: رؤي الخطاب النسوي والجسد:  -1
في الوقت الذي أحرزت فيه النظرية الماركسية قبولاا واسعاا من قبل علماء 
الاجتماع، انطلق تيار فكري اجتماعي راديكالي جديد، متحدياا النظريات 

قائمة، بما في ذلك النظرية الماركسية ذاتها، يعرف السوسيولوجية الكلاسيكية ال
ذلك التيار الفكري اليوم بالنظرية النسوية، وهي تنطلق في رؤيتها للعالم من جهة 
نظر مفضلة لقطاع مغمور، مغلوب علي أمره هو قطاع النساء، مركزة اهتمامها 
ي علي اكتشاف أهم السبل التي يمكن أن تساعد بها نشاطات هذا القطاع ف

محاولات تأسيس عالم جديد يتساوى فيه الرجال والنساء، وينتهي فيه الظلم 
 .(2)والاضطهاد والاستغلال، وتزول التفرقة والتراتبية بين الجنسين

في الواقع لا يوجد تعريف جامع مانع للنسوية، وذلك راجع إلى تعدد تيارات 
ية، ونسوية اشتراكية، النسوية واتجاهاتها، فهناك نسوية ماركسية، ونسوية ليبرال

راديكالية، إلى غير ذلك من الاتجاهات التي يتبني كل منها خطاباا مختلفاا  ى خر أو 
عن الآخر، ولأن النسوية عرفت تطوراا كبيراا بحيث كان لكل موجة من الموجات 

، ومع ذلك (3) الثلاث للحركة النسوية خطابها الخاص، التي يميزها عن الأخرى 

                                                 

، امتهان الجسد الأنثوي في المجتمع التبسي، الجسد الايروتيكي انموذجا  سليم سهلي،  - 1 
، 2216رسالة ماجستير منشورة، جامعة العربي التبسي، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، 

 . 26ص
-نسانية ، كلية الآداب والعلوم، مجلة العلوم الإ المرأة وتحديات التنميةسعاد علي الرفاعي،  -2 

 .128، ص2211-6(، 0ليبيا، العدد )-الخمس، جامعة المرقب
، قراءة في كتاب "في سبيل ارتقاء الفلسفة النسوية عند روجيه غاروديالشريف طوطاو،  - 3 

 .60، القاهرة، ص2210، 07المرأة"، مجلة أوراق فلسفية، العدد 
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أن يعبر عن كل الأفكار والحركات التي  feminismية يمكن لمصطلح النسو 
 .(1) تتخذ المرأة أو تحسين أوضاعها بعمق هدفها الأساسي

وعموماا عرفت الحركة النسوية في معظم الديمقراطيات الليبرالية الغربية 
موجتين: الأولى كانت مع نهاية القرن الثامن عشر، وقد اتسمت بالنضال من 

راع، حيث كانت تهدف للدفاع عن حقوق المرأة، مطالبة أجل اكتساب حق الاقت
جانب مناداتها برفع  ىبالمساواة السياسية والقانونية بين الرجال والنساء، إل

المظالم عنها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، غير أن الحركة النسوية في 
اطنة،  يقع بمعزل عن المو  Genderهذه الموجة لم تعتبر أن اختلاف النوع 

وإنما هو مصدر أساسي لها، ومن أبرز رائدات هذه الموجة )ماري وولستون 
( أن من شأن ضم 1762كرافت( التي رأت في كتابها : )دفاع عن حقوق المرأة 

النساء لدائرة المواطنة أن يقود إلي مجتمع وسياسات أفضل، وقد افترضت أن 
طرق متنوعة، وهكذا إذا سمح للمواطنين أن يخدموها ب ى الجمهورية ستقو 

استخدمت )كرافت( كلاا من مفهومي المساواة والاختلاف للدفاع عن مواطنة 
 .(2)المرأة، وقد أصبح هذا الجدل أكثر دلالة في الموجة الثانية 

( حيث لم تكن 1602_1618امتدت الموجة الثانية خلال الحقبة من )
ا كانت في قواعد وضعيات النساء الرسمية هي موضوع الإشكالية فيها، وإنم

التعامل مع الأدوار النوعية للنساء: موقعهن في السوق، اعتمادهن الاقتصادي 
علي الرجال، العنف الجنسي اتجاههن ولعل أبرز الأعمال النسوية في هذه 

 : الجنس الثاني: لسيمون ذي بوفوار.(3)الموجة هي 
                                                 

سهر الشيشكلي، المجلس الأعلي للثقافة -ترجمة :أيمن بكر ،النسوية والمواطنةريان، فوت،  - 1 
 .05، ص2220والترجمة، القاهرة، 

 .51ريان، فوت، المرجع نفسه، ص -2  
 .170، ص2220، الشروق للنشر، عمان_الأردن، علم اجتماع الاسرةمعن، خليل عمر،  - 3 
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 صوفية الأنثى: ليبنتي فرايدان.
 ت.السياسة الجنسية: لكات جيلي

فمع الموجة الثانية أصبح الجسد من القضايا الأساسية المطروحة في 
الأدبيات النسوية والمرتبطة بالنساء، كالطبقة، العمل، العجز، الأسرة، العولمة، 

 ، الثقافة الشعبية، السلالة، الإنجاب، الممارسات الجنسية.الإنسانحقوق 
وار الكثيف والمستمر ولقد تطورت النظرية النسوية المعاصرة من خلال الح
آلان تورين،  غرار: ىمع الاتجاهات النقدية في الفلسفة والعلوم الاجتماعية عل

بيربورديو، وروجيه غارودي، حيث بلغ بهم الأمر أن اعتبروا رقي المرأة واستعادة 
وفي بناء الحضارة هو رهينة الخروج من المأزق  ،مكانتها في النظام الاجتماعي

عتوار بسبب لتي أصابها الاإليه الحضارة الغربية المعاصرة ا الحضاري الذي آلت
 (1)الإقصاء التعسفي لخخر المختلف سواء من حيث اللون أو الجنس أو العرق 

فلسفة لها رؤيتها الخاصة للوجود  ىومن هذا المنطلق ركنت النسوية الجديدة إل
 والمعرفة والقيم، وللإنسان والمجتمع والتاريخ والحضارة.

ما يتعلق بالجسد، فقد انصب الاهتمام النسوي بالبناء الاجتماعي الذي  أما
يخضع له الجنس الأنثوي، ومحاولة الكشف عن اللامساواة الاجتماعية المؤسسة 

والتي يتم تبريرها بالاستناد إلي الخصائص البيولوجية  Genderعلى الجندر 
سية والاقتصادية لجسدية المرأة، لتغدو دونية المرأة في المجالات السيا

والاجتماعية، تبدو طبيعية، في حين أنها نتاج بني عقلية واجتماعية تتسم 
بالتراتبية والهيمنة والسيطرة والاستغلال، ولذا تحاول النسويات معرفة لماذا تضل 
النظم الاجتماعية في الغرب كأنها منشغلة بالحفا  علي رؤية في جسد المرأة 

                                                 

 .087ص ، مرجع سابق،، التشكيل الاجتماعي للجسد الأنثوي سعاد الرفاعي -1 
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، ولقد وظفت التحليلات النسوية (1)جسد الرجل ىتختلف وتعد دونية نسبة إل
للاضطهاد الذي تتعرض له المرأة )الجسد( في طرح مفهمة أكاديمية للنظام 
الأبوي، قبالة تلك النظريات التي تعتبر الأسرة أسال وضع المرأة في المجتمع، 

عدد من أنصار النزعة النسوية أولوية للجسد البيولوجي مصدراا  ىحيث أعط
 The)ذلك كتاب شولامت فايرستون: ) ىلنظام، أشهر مثال عللذلك ا

Dialectic of sex first one  حيث تعرض هذا الكتاب لانتقادات حادة
الاختزالية البيولوجية، حيث تُقر أطروحته  ىتحليل مؤسس عل ىلاشتماله عل

الرئيسية: أن ثمة نظام طبقة جنسية مختلفاا نتج مباشرة عن الوظائف التناسلية 
المختلفة لأجساد الإناث والذكور، ولذا يمكن القول بأن أعظم مناقب هذا السياق 

 .(2)نظام الهيمنة والإخضاع ىالنسوي المبكر أنه واجه مباشرة مترتبات الجسد عل
في   (S.De Beauvoior)وفي نفس السياق تؤكد سيمون ذي بوفوار 

لا يولد مرأة  انالإنس( أن The second sex:1949كتابها الجنس الثاني: )
بل يصبح كذلك، وليس ثمة قدر بيولوجي أو نفسي أو اقتصادي يحدد الصورة 

في المجتمع، إنها الثقافة ككل هي التي تنتج وتخلق ذلك  الإنسانالتي يظهر بها 
، تؤكد بوفوار في هذا النص حقيقتين من خلال (3)التمييز بين المذكر والمؤنث 

رجلاا أو امرأة هو  الإنسانالأولي أن كون  التعرض لتاريخ اضطهاد النساء:
بالأسال، والثانية أن البيولوجيا ليست هي قدر   Social processعملية 
 النساء.

                                                 

 50كريس، شلنج، مرجع سابق  - 1 
 50كريس، شيلنج، المرجع نفسه ص -2 
، ترجمة:لجين اليماني، الجنس والجندر في الجنس الآخر لسميون دي بوفوارجوليت بتلر،  - 3 

 .2216مراجعة أحمد العوفي، 
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وفي نفس السياق كشفت )مرجريت ميد( زيف تلك الثنائية )الطبيعة/الثقافة( 
كرة التي تقابل ثنائية )المرأة في الطبيعة/الرجل في الثقافة( والتي تقوم عليها ف

تقسيم العمل علي أسال الجنس، حيث أوضحت من خلال دراسة إثنوجرافية 
لثلاث مناطق في غينيا الجديدة النسبية الثقافية للمكان التي تمنح للجنسين في 
المؤسسات الاجتماعية، والخصائص التي تنسب لكليهما، حيث استنتجت أن 

ل والنساء، ترجع الظروف والخصائص الفيزيقية والأخلاقية المنسوبة للرجا
لاختيار ثقافي اجتماعي، ينسب للطبيعة، وأن وضعية النساء والرجال في 

 1.ةوإنما هي مشكلة اجتماعي ،أجسادهم ىالمجتمع ليست مرسومة عل
وفي نفس السياق تؤكد بوفوار بالاستناد إلى رؤي الوجودية وخاصة أعمال 

يعاني من الاغتراب أن الجسد الأنثوي في العالم المعاصر  ى سارتر، حيث تر 
الرغم من أن النساء والرجال متشابهان في امتلاكهما للجسد، إلا أن المرأة  ىفعل

 .(2)شيء آخر مختلف عن ذاتها ويشكل جسدها مصدراا عميقاا لاغترابها وانعزالها
كل حال يمكن القول إن الحركة النسوية باتت آلية ماضية وفاعلة في  ىوعل

ماعي العرفية والرسمية، ولكن إذا كانت الحركة النسوية دفع عملية التغيير الاجت
فصل  ى في المجتمعات الغربية قد اشتغلت في مناخ ديموقراطي، بعد أن جر 

المجتمع حين خسرت الكنيسة  ىوتراجع نفوذ الكنيسة عل ،السياسةعن الدين 
الكاثوليكية آخر معاركها مع الحركة النسوية والديموقراطية عامة حول الطلاق 
الذي أصبح مباحاا رغم تحريمها له من جهة، وكانت قضيتها لا تتعلق بالحقوق 

                                                 

، 2212دن، : رؤية موجزة، الحوار المتمالخطاب النسوي والجسدحسني، ابراهيم عبدالعظيم،  - 1 
 .58و  57انظر أيضاا نوال السعداوي، المرأة  والجنس، مرجع سبق ذكره، ص

التأسيس لهوية أنثوية خارج الباراديغم الذكوري عند سميون دي سلمي بالحاج مبروك،  - 2 
، الفلسفة النسوية:  تحرير :علي عبود بوفوار أو محاولة الإنفلات من قبضة البراديغم الذكوري 

 .006، ص2210ضفاف، بيروت، المحمودي، 
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مثلما تتعلق بالمشاركة، فإن قضية الحركة النسوية العربية مازالت تتعلق بالحقوق 
والمشاركة، مضافاا إليها ضغوط قوي الإسلام السياسي، ونفوذها ومعاداتها للمرأة، 

ة للمجتمعات العربية المكبلة بالاستبداد ولذا فإن وتجذرها في البنية التقليدية الراكد
الحركة النسوية العربية مطالبة بحرق مراحل كثيرة لأن الواقع القانوني سيء 

 .(1) والوضع الواقعي أسوأ منه
 عرض وتحليل البيانات: -6

 وصف للعينة:  -أولا  
تم اختبار الدراسة على عينة قصدية من الفتيات والسيدات خارج دائرة 

مفردة(، جرى توزيعها حسب  52واج )مطلقات وأرامل(، بلغ قومها )الز 
 جملة من المتغيرات كالاتي:

سنة(، تم  02-16تقع العينة في الفئة العمرية ما بين )متغير العمر:  .1
توزيعها على خمس فترات عمرية، فوقعت غالبيتها في الفئة العمرية 

(، تليها الفئة %02(، حيث بلغت نسبة العينة فيها )28-22ما بين )
(، والفئة العمرية %20( بنسبة بلغت )00-28العمرية ما بين )

-16(، وكانت الفئة العمرية )%20يضاا )أ( بنسبة بلغت 00-02)
( من المجموع الكلي %12قلها نسبة حيث بلغت نسبتها )أ( 22

 للعينة.
تم توزيع مفردات العينة على فئة العازبات  متغير الحالة الاجتماعية: .2

رامل التي بلغت نسبة (، وفئة المطلقات والأ%88تي بلغت )ال
 ( من المجموع الكلي للعينة.12%)

                                                 

 .126، مرجع سابق، صصالمرأة وتحديات التنميةسعاد الرفاعي،  - 1 
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إن الفئة الأكبر هي التي تقطن الأرياف حيث  متغير مكان الإقامة: .0
(، تليها نسبة القاطنات %56بلغ نسبتها أكثر من نصف العينة )

 (.%16(، وأخيراا نسبة القاطنات البدو بنسبة )%28المدن بنسبة )
غالبية أفراد العينة من متوسط الدخل حيث بلغت  سرة:متغير دخل الأ .0

(، %16فكانت نسبتها ) ،(، أما طبقة الدخل الميسور%76نسبتها )
 (.%8في حين كانت نسبة الطبقة المتدنية معيشياا )

غلات في قطاع التعليم من أعضاء تبلغت نسبة المش متغير المهنة: .5
( %06ليم الأساسي والثانوي والجامعي )هيئة التدريس لمرحلة التع

غالبيتهن بقطاع التعليم العام، بينما بلغت نسبة المشتغلات بقطاع 
( غالبيتهن في %06الصحة من طيبيات وممرضات وصيدلانيات )

القطاع الخاص، أما العاملات في الشؤون الإدارية والسكرتاريا فبلغت 
سبة ربات البيوت ( ون%8(، وبلغت نسبة الطالبات )%12نسبتها )

 (. %8اللواتي ينتجن عملاا له مردود مادي للأسرة )
( من العينة بإعالة أسرتها، وهي نسبة %08تقوم ) عالة:متغير الإ .6

( فهن %52تقترب من نصف العينة، أما الباقي من العينة البالغ )
 نفاق بشكل ثانوي.غير معيلات لأسرهن، ولكنهن يشاركن في الإ

بلغت نسبة الأمهات اللاتي لا تقرأ ولا  الأم: متغير مستوى تعليم .7
( تحمل الشهادة الإعدادية، ونسبة %20(، أما نسبة )%56تكتب )

المعهد العالي،  ن( منهن دخل%0( معهن الابتدائية، و)12%)
 الثانوية العامة. ن( دخل%0و)
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فراد العينة هن ربات بيوت أي لا أغالبية أمهات  م:متغير مهنة الأ .8
( %12(، و)%80سرة، أي نسبة )لأل ماديه مردود يقمن بعمل ل

 ( منهن يعملن في معمل حلويات.%0منهن فلاحات، و)
 متغير ترتيب أفراد العينة بحسب موقعها بالنسبة للإخوة الذكور: .6

خوة ذكور أبين  يقع ترتيبها ما (%52أكثر من نصف العينة وبنسبة )
ر أكبر منهن ( منهن لهن أخوة ذكو %28أكبر وأصغر سناا منها، و)

( ليس %0( منهن لهن أخوة ذكور أصغر منهن سناا، و)%16سناا، و)
لهن أخوة ذكور على الاطلاق، وعند سؤال أفراد العينة عن صاحب 

( منهن أن الكلمة العليا في %28الكلمة العليا في المنزل: أجابت )
وهي نسبة الأكبر بأن  ،( منهن%02المنزل هي للوالد، وأجابت )

( %20ب كان متوفياا، وأجابت )عليا للأخوة الذكور، لأن الأالكلمة ال
( أجابت بأن الكلمة العليا %16أن الكلمة العليا للوالد والوالدة معاا، و)

 ب كان متوفياا.لأن الأ ؛للوالدة
: غالبية أفراد العينة وبنسبة سرة والعلاقات القرابيةمتغير نمط الأ .12

( ينتمين إلى أسر %02( ينتمين إلى أسر كبيرة ممتدة، و)62%)
( من العينة أن العلاقات القرابية مع %02نووية صغيرة، وأكدت )

( بأن علاقات %22العائلة والقبيلة قوية ومتماسكة، بينما أكدت )
 موية مع أبناء العمومة ليست قوية وغير مؤثرة في عائلتهن.دالقرابة ال

 الميدانية: ةمناقشة نتائج الدراس -اثاني  

الدراسة فيما يخص رأي العينة حول مدى هامش الحرية في تبين نتائج  .8
ل، أن الغالبية من أفراد العينة وبنسبة االاختبار لنموذج تفضيلاتها في اللب
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( لا تستطيع الاختيار بكل حرية، فالأهل والعائلة يفرضون عليها 80%)
لهن هامش من الحرية  من نموذج محتشم يتوجب إتباعه، بينما لم يتعدى نسبة

ي اختيار تفضيلاتهن في اللبال، بدون تدخل من طرف الاهل والعائلة ف
(16%.) 
كما تبين النتائج فيما يخص رأي العينة حول مدى إجبار العائلة لها  .2

على ارتداء العباية السوداء أو الجلباب، أن الغالبية من أفراد العينة وبنسبة 
وة، ارتداء العباية الأخ –( تفرض عليها العائلة وخاصة الذكور: الأب 62%)

( منهن أن العائلة لا تفرض عليها نموذج %02أم الجلباب، بينما تؤكد )
 العباية أو الجلباب في اللبال. 

وتبين النتائج تعرض أفراد العينة للتأديب والتوبيخ والتعنيف من طرف ذكور  .3
العائلة والأهل في حال عدم إلتزامها بلبال العباية أو الجلباب وذلك بنسبة 

( تؤكد أنه لا بأل إذا خرجت بدون العباية طالما أنها %26(، أما )70%)
  تلتزم بالاحتشام في اللبال عند الخروج من المنزل للدراسة أو العمل أو غيره.

وبناءاا على النتائج السابقة يمكن القول بأن نموذج اللبال الذي تتبعه غالبية 
ختياره انة هامش من الحرية، في نموذج المحتشم، وليس للعيالأفراد العينة هو 

وإنما مفروض عليهن من طرف العائلة، فهن مجبورات على ارتدائه وإلا 
تعرضن للتعنيف، وهو ما يجعل وظيفته مرتبطة بإلغاء الجسد الانثوي 
والخوف منه والانزعاج من تأثير حضوره وبتأكيد فكرة حرمته وجعل مهمة 

هو فعل رجولي بامتياز يشكل الإخفاق ففعل المراقبة  مراقبته ضرورة مجتمعية
فيه تهديداا جنسانياا ينال من رجولة الرجل، فالرجولة الأبوية تعني في أهم 
أبعادها الرمزية ضبط الجنسانية النسوية، وعليه فإن فعل المراقبة هو أحد أهم 
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الآليات والحيل الدفاعية التي يحتمي وراءها المجتمع الذكوري نتيجة الخوف 
 لمستمر من الجنسانية النسوية.والقلق ا

تبين نتائج الدراسة فيما يخص رأي العينة حول تفضيلاتها في اللبال بين  .0
( تفضل إرتداء العباية %62الألوان والنماذج المختلفة، أن الغالبية وبنسبة )

( تفضل إرتداء السراويل الواسعة والقمصان الطويلة ذات %28السوداء، و)
( فقط تأكد تفضيلاتها للموديلات البسيطة %8مة، و)الألوان القاتمة والمعت

( تفضل الموديلات %0التي تشعرها بالسعادة والتفاؤل لألوانها المبهجة، أما )
 الجريئة مثل السراويل الممزقة والبناطيل القصيرة التي تظهر الكاحل.

خوة الذكور ب والأتبين نتائج الدراسة فيما يخص رأي العينة حول تدخل الأ .2
( ترى أن ذلك ضروري وواجب %00ريقة لباسها، أن الغالبية وبنسبة )في ط

( أن ذلك التدخل يظهر غيرتهم وخوفهم %02من واجباتهم، في حين ترى )
( من المجموع الكلي للعينة %16على سمعتها وشرفها وكرامتها، بينما ترى )

 غير ضروري.و بأن ذلك أمر مزعج 
ل مدى ضرورة مراقبة المرأة لملابسها تبين النتائج فيما يخص رأي العينة حو  .1

خ ب والأ( رأت أن الأ%52وسلوكها من طرف العائلة، أن الغالبية وبنسبة )
والزوج، هم أكثر دراية من المرأة، لأن المرأة  بدون مراقبة الذكور لها يسهل 

( أن من الضروري أن يحرص الذكور على مراقبة %28خادعها، بينما رأت )
ن المرأة عاطفية ولا تعرف مصلحتها في الغالب، والسلوك، لأالمرأة في اللبال 

( من العينة رأت أن المرأة لا تحتاج للمراقبة ولا للتأديب، وأن %22بينما )
  ل. امراعاة القيم الأخلاقية لا يعني بالضرورة الالتزام بنموذج محدد في اللب
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الرمزي الذي وعليه يمكن القول بأن غالبية أفراد العينة هن ضحايا العنف 
يتصف بالمخاتلة لضحاياه وممارسيه في آن واحد، حيث من الواضح أن أفراد 
العينة يقبلن علاقات التراتبية الجنسية الاعتيادية بطريقة تلقائية، فهن 

والقيمة المعنوية الدونية  ةمتشبعات بتمثلاتها إلى درجة الاقتناع بالمكان
، كنتيجة ة المعنوية لجسدية الرجلقيم الرمزيلللجسديتهن في مقابل الاعلاء 

لتشرب قواعد تدبير الجسد، فعوضاا عن أن تفرض المعايير السلوكية من 
الخارج من خلال التهديد بالعقوبات، يتم تبني هذه القواعد جزئياا على مستوى 

 اللاوعي.

العينة حول مدى موافقتها ومسايرتها تبين نتائج الدراسة فيما يخص رأي   .0
( %88أفراد العينة وبنسبة )من جها وضغوطها أن الغالبية للموضة ونماذ

( %02تغير في الموديلات المحتشمة بإفراط ليكون أكثر إثاره وجاذبية، أما )
ترى مواكبة الموضة في الألوان والموديلات تدل على عصرية أصحابها، 

( من أفراد العينة يسايرون %8اقتصادية ميسورة، و)انتمائهم إلى طبقات و 
ن أبناء عبالإقصاء الاجتماعي والاغتراب  ون شعر يوضة ونماذجها لكيلا الم

( فقط تؤكد مسايرتها لنماذج الموضة مهما كانت %0جيلها وأقرانها، و)
 جريئة.

 مسايرتها للذوق العام وما العينة حول مدىتبين نتائج الدراسة فيما يخص رأي  .1
( تؤكد %68نسبة )هو متوفر في السوق من بضائع، أن الغالبية العينة وب

لبس ما يعجب النال"، تؤكد أو  ،وتوافق القول المعروف: "كول زي ما يعجبك
محجبة البأن اللبال المحجب هو الغالب على الذوق العام، وأن الفتاة غير 

( أنها %02لة من تحفظ الرجال والنساء حولها، في حين رأت )اتحيطها ه
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نموذج اللبال الخليجي وخاصة منزعجة من البضائع المتوفرة في السوق، لأن 
العبايات السوداء المحتشمة بإفراط هو النموذج الذي يطغى على السوق وما 

، وهو ما يعكس تحول جسد المرأة المسلمة تأثير على الذوق العام نلذلك م
إلى أداة لمقاومة العولمة اللباسية، وما ترمز إليه من قيم جنسانية ليبرالية 

نسوي مؤتمناا على الثقافة، وعلى الهوية أكثر من ذي فردية، ليكون الجسد ال
قبل، وتبدأ حملة أسلمة المجتمع الليبي من أسلمة جسد المرأة الليبية أولاا عبر 

 الدعوة إلى الاحتجاب.
القلق إزاء الشكل  ى تبين نتائج الدراسة فيما يخص رأي العينة حول مستو  .2

( تشعر %60نة وبنسبة )والمظهر وقبول الجنس الآخر لها، أن غالبية العي
بالقلق نحو جسدها ومظهرها في اللبال خشية ألا يكون جذاباا ومثيراا 

( تؤكد بأن مظهرها لم يعد يثير عندها الإحسال بالقلق %06للاهتمام، أما )
أو الرلإبة في جعله جذاباا كما في السابق، إن التمرد على المجتمع قد يتخذ 

ا أو تتخذ من جسدها وسيلة إغراء أو أن شكل إهمال المرأة لأناقتها ولباسه
، إلا أن الحفا  على السمعة ترتاد المرأة فضاءات اعتاد الرجل على ارتيادها

القرابية تفترض من المرأة الاحترال في إظهار السلوكيات المستهجنة 
اجتماعياا، فالقواعد السلوكية لها تأثيرها القهري على سلوك النساء، فبمقدور 

أن يعزز أو يسيء لوضع ومكانة وهيبة العائلة، وهو ما  أي فعل تسلكه
يتطلب كبح الرلإبات والعواطف لصالح السلوكيات المحسوبة، فالمحافظة على 
السمعة الطيبة تتطلب تبصراا وضبطاا للنفس، واحتراساا محفوفاا بالقلق، إن 

جز الجسد المنضبط أداة تناسب الاستخدام الذرائعي، وحيلة دفاعية لإظهار الع
 عن تقديم أو استقبال آية عواطف.
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( من العينة من مظهرها %52كما تبين النتائج أسباب قلق وحرج ) .84
( منهن %01الجسدي، أنه راجع للنحافة والتجاعيد الظاهرة على الوجه، أما )

( كان السبب وراء %16كانت تشعر بالحرج نتيجة الوزن الزائد عندهن، و)
، وهو ما يدل بأن لون شرة وحب الشبابذلك الحرج والقلق هو اسمرار الب

البشرة ووزن الجسم تؤثر في قيمة جسد المرأة، وفي مراكمة رأسمالها التي 
 تتحقق غالباا من خلال الزواج.

تبين النتائج فيما يخص دوافع العينة وراء الاهتمام بالشكل والمظهر في  .88
ع دوافعها ( ترج%88اللبال وطريقة وأسلوب الحضور، أن الغالبية وبنسبة )

إلي أهمية نظرة الإعجاب والانتباه من الجنس الآخر التي تشعرها باللذة وتزيد 
( منهن أن نظرات المعجبين بأسلوبها في %80من ثقتها بنفسها،  كما أكدت )

( أنها %76الحضور تشبع عندها حاجات نفسية وعاطفية،  بينما صرحت )
روج للدراسة أو العمل، وهي تقضي وقتاا طويلاا في اختيار ملابسها عند الخ

( أن %56تنتظر كلمات الإطراء وبعض المعاكسات اللذيذة، بينما رأت )
الدافع يكمن في ميل الرجال للزواج من فتاة تمتلئ جاذبية ورلإبة، وأكدت 

( منهن أن الزواج من رجل وسيم وقوي ومفتول العضلات يتطلب 58%)
بأن الرجل الناجح ذو ( %08ينما رأت )بالإهتمام برشاقتي ومظهري، 

( %20الشخصية المرموقة في المجتمع لن يهتم بفتاة مهملة لمظهرها أما )
من العينة رأت أن الدافع هو الزواج وهن مستعدات لفعل المستحيل لكيلا يقال 

 عنهن لفظة عانس.
إن الملاحظ من كل ما سبق أن اهتمام الفتيات بمظهرهن وطريقة وأسلوب 

جسادهن عموماا، لم يكن بغاية الزواج في المقام الأول، حضورهن، والعناية بأ
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وإنما للإحسال بوجودهن وحضورهن الفاعل، وللإحسال بالسعادة والثقة 
بالنفس والشعور بالحيوية والاجتماعية والتفاؤل، نتيجة السرور الذي تستطيع 
الفتاة إدخاله بحضورها على سفوح عاطفة الجنس الآخر، وما يمكن أن يولده 

وما تبذله من جهد لبلوغ  ،رأل المال الجسدي عما تبدي صاحبته من حرصال
 وظائف وأدوار اجتماعية أفضل داخل نسيج شبكة العلاقات الاجتماعية.

جاعة عند العينة، والتي تعتمدها في نتبين النتائج فيما يخص أكثر الآليات  .82
ؤكد أنها ( ت%72عجاب واهتمام الجنس الآخر، أن الغالبية وبنسبة )إ حيازة 

، تتفنن في تطويع جسدها وإظهاره جذاباا بالتركيز على الزينة وحسن الوجه
وهو رمز للروحانية ومؤشر على  ،فملامح الوجه هي مفاتيح جماليته

الشخصية، إن اللقاء بين الأشخاص يبدأ دائماا بتقييم الوجه، وأي تشويه في 
( تري الجاذبية %62)أما  التناسق الرقيق للوجه من شأنه أن يحدث النفور،

، فالنظرة بالفعل تكتسح وجه الآخر، وتجبره في التركيز على العيون وسحرها
على عقد اتفاق في آن واحد حول الألفة وحول المتعة التي يتم الحصول 

، و عليها من التبادل البصري، فالنظرة نوع من الاتصال والتلامس المتبادل
( فقط تعتقد أن %20ي الكلام و )( تري الجاذبية في إظهار الرقة ف08%)

حيازة الاهتمام والإعجاب تكون بالتفنن في إرتداء ملابس تظهر مفاتن الجسد 
، فالملابس أداة ذرائعية لإثارة الشهوات التي لا يمكن كبحها حتى وتناسقه

( فقط تعتبر أن لجاذبية العطر سحره في شد انتباه %12، و)بإماطة الحجاب
 الجنس الآخر.

ظ مما سبق أن الآليات التي تعتمدها الفتيات لشد انتباه واهتمام الرجال والملاح
ليست الملابس في المقام الأول بقدر التركيز على الوجه الحسن وسحر 
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الكثير من العناية به عند  العيون والرقة في الكلام، أما جاذبية العطر فلم يلقَ 
د من خلال قدرته في أفراد العينة، وعليه يمكن القول إن جمال الجسد يتأك

إذكاء الشهوة وإثارة الجسد الذكوري، من خلال لوازم الزينة والرقة في الكلام 
 والصوت واللبال والحلي ونشوة العطر.

إن العناية بتجميل الجسد الأنثوي عبر كل تلك الوسائل وغيرها هو تجلي 
د تشتمل ، بالرغم مما قواضح لمظاهر الاحتفاء به والوعي بتأثيره في الآخرين

جحاف الاجتماعي، فمثلا الرقة في الصوت عليه تلك الآليات من علاقات الإ
داة ذرائعية تخفي المرأة وراءه مشاعرها الحقيقية، أوالكلام، كثيراا ما يكون 

بحيث تتظاهر بالشعور بما لا تعشر به، كالتظاهر بالأسف والتعاطف عوضاا 
ر محرك منتج للمشاعر، بحيث عن الحنق، أو يكون أداة ذرائعية للقيام بدو 

تتغير بالفعل مشاعر الآخر، مثل كتم الغضب وإحلال مشاعر التعاطف بدلاا 
 منه.

تبين النتائج فيما يخص رأي العينة حول بعض التمثلات الاجتماعية  .83
( تعتقد بأن المرأة %88ن غالبية العينة وبنسبة )أالمتعلقة بالحياة الزوجية، 

حياتها ناقصة بدون رجل وحياة أسرية، وأكدت مهما حققت من طموحات تظل 
( أن الحياة الزوجية تغني النساء عن تحقيق طموحات ومشاريع 82%)

( أن الزواج يعني غالباا التخلص من الرقابة والتأنيب %68إنتاجية، ورأت )
( أن زوجي في المستقبل سيكون هو المسؤول %62والتعنيف العائلي، ورأت )
أن  ى ( تر %56به والفضاءات التي أرتادها، أما )عن المظهر الذي أخرج 

 ج يعني التخلص من كابول العنوسة ولفظة عانس.االزو 
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والملاحظ مما سبق أن التمثلات الاجتماعية للقيمة الرمزية لجسدية المرأة وما 
محيطهن  وليس من ،تحمله من تناقضات، أصبحت تنبع من النساء أنفسهن

مشحونة بكل تلك التمثلات كوسيط لنقل الموضوعي، حيث تعمل أجسادهن ال
التمثلات ذات الطبيعة الإبستمولوجية، وبذلك يعاد إنتاج ضروب الإجحاف 

تُعَرف النساء إلا من خلال الوظيفة  الاجتماعي والتراتبية الجنسية، التي لا
أشكال اعتراف  ىالإنجابية حيث لا تستطيع الهوية الأنثوية الوصول إل

 خاصة.

فيما يخص رأي العينة حول تداعيات التربية المحافظة التي تبين النتائج  .80
تختزل المرأة في حدود جسدها وخاصة في حدود وظائفه الإنجابية، أن غالبية 

( تؤكد أن الحرمان العاطفي الأسري ونموذج التسلط %80العينة وبنسبة )
يلة والإجبار في التربية، من شأنه أن يدفع الفتاة للانجراف والسقوط في الرذ

بغية تعويض النقص وكردة فعل عكسية للتعنيف والتسلط، بينما أكدت 
( منهن أن التربية الصارمة والمحافظة بشدة تدفع الفتاة في كثير من 60%)

التزين خفية عن الأهل، وتغيير ملابسها بعد الخروج من المنزل،  ىالحالات إل
وياا قد يستخدمن ( من العينة أن الفتيات المعنفات جسدياا ومعن%62) ى وتر 

كما في حالات  ،أجسادهن لإذرار العطف والمال عليهن من طرف الرجال
 التسول والبغاء. 

إذاا يمكن القول بأن ذهنية التحريم اللاعقلانية، التي تطبع الوعي الاجتماعي 
العام، تسقط وتفقد قدرتها على الإقناع بمجرد الاصطدام بالواقع، وما تشتمل 

بين فردية في الحياة اليومية المعاشة من رلإبة في التحرر عليه العلاقات ما 
من الحرمان والقمع، والرلإبة في إفساح هامشاا من الحرية للجسد المكبوت 

 بالرغم من مراقبة عيون المجتمع والدين والأخلاق.
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بين النتائج فيما يخص حرص الوالدة أو من في مقامها على تزويج ت  .82
نصيب )القوي( لهن، عن طريق الممارسات بناتهن وجلب الحظ والسعد وال

( تؤكد بأن الوالدة تحرص على جلب %72الشعبية، أن غالبية العينة وبنسبة )
( من العينة %66حنة العرول للتخصيب بها كفال للزواج والسعد الجيد، أما )

( %62تؤكد استخدامها لماء البحر في رش الأرضيات والمداخل )العتب(، و)
ستخدامها لماء الرقية والمسك لفك عملية )التصفيح(: وهي من العينة تؤكد ا

 ممارسة شعبية رمزية للحفا  على الشرف الاجتماعي.
والأحجبة والتمائم لجلب  بخور( تؤكد حرص الوالدة على توفير ال%52أما ) 

الحظ وإبعاد العيون الشريرة والنجهة والتابعة، بحسب المعتقد الشعبي: وهي 
( تؤكد %02تعسر أمور صاحبتها في الزواج، أما )طاقات سلبية تعيق و 
ضرحة الأولياء أو ما تبقي منها والتبرك بهم والدعاء أزيارة حرص الوالدة على 

( تؤكد بأن الوالدة أو من في مقامها توصيهن بقراءة %02عندهم، أما )
 وخاصة أمور الزواج. ،الميسرة للأمور دوبعض الأورا ،الأذكار

يخص الرسائل الرمزية التي تعكس الهوية الذاتية للعينة،  بين النتائج فيمات  .81
والتي تنقلها المرأة بواسطة الجسد وطريقة اللبال وأسلوب الحضور، أن غالبية 

( تؤكد صفات الحشمة والخجل والطاعة للعائلة وتعتقد %62العينة وبنسبة )
 بأنها وسيلتها في نيل السترة والزواج. 

 ى ة تحت ضروب التعنيف الجسدي والمعنوي، وتر ( تؤكد بأنها واقع%20أما )
في الزواج خلاصها المأمول والمنتظر، لأن العلاقة الجسدية مقننة في مؤسسة 

( تؤكد أن لباسها وطريقتها في الحضور تبعث رسائل الحياة %16الزواج أما )
والفاعلية والجمال والفتنة والرلإبة وأنهن متفردات بشخصيتهن متمردات 

ن السياقات المحددة لهن سلفاا بحسب القيم والعادات الغريبة، ومنفلاتات م
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وذهنية التحريم اللاعقلانية، وأن ذلك الانفلات ما هو إلا مظهر من مظاهر 
 الاحتفالية بالذات المتحررة من العالم الخارجي.

 الخاتمة

استطاع البحث اختراق مجال المحظور والمسكوت عنه في جوانب من قضايا 
نثوية، ومسألة قمعه واختزاله وتعنيفه، اجتماعيا وأخلاقياا، وكشف العمل الجسدية الأ

وتأثيره في  ،عبر مسيرته البحثية عن مظاهر وتجليات وعي التحرر الجسدي
وإدراك العالم، حيث كشفت الدراسة عن نزوع  ،وإثبات الذات ،التحرر من الكبت

لوب الحضور وطرق وأس ،مجتمع البحث شطر نقل تمثلات اجتماعية عبر اللبال
العناية بالجسد عموماا، تؤكد الوعي الذاتي بالهوية الأنثوية كطرف فاعل ومشارك 
للرجل في فعل اللذة والحياة عامة، في سبيل تحقيق التوازن النفسي والجسدي 

 خلق الجمال والحب والخير. الضروري للإحسال بالحياة والقدرة على
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المراجع المصادر قائمة  

، المرأة الفلسطينية في مواجهة العنف والتمييز: المرأة العربية في أحمد جابر  (1
( مركز 50المواجهة النضالية والمشاركة العامة، سلسلة كتب المستقبل العربي )

 .2226دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
مجد نجم الدين، الايروتيكية ونصوصية الجسد، الحوار المتمدن، أ (2

27/7/2212. 
الهيمنة الذكورية، ترجمو: سلمان قعفراني، مركز دراسات الوحدة بيار بورديو،   (0

 .2226العربية، بيروت 
جوديت بتلر، الجنس والجندر في الجنس الآخر لسيمون دي بوفوار، ترجمة:  (0

 .2216لجين اليماني، مراجعة أحمد العوفي، 
براهيم عبدالعظيم، الخطاب النسوي_والجسدك رؤية موجزة، الحوار إحسني،  (5

 .2212مدن، المت
حمادي المسعودي، في طريق التقديم، ندوة الدين والجسد، كلية الآداب والعلوم  (6

 .2212ية بالقيروان، مطبعة التسفير الفني صفاقس الإنسان
المؤسسة ، محمد عرب صاصيلالوجيا الجسد، ترجمة: انثربو دافيد لوبرتون،  (7

 .1660، بيروتلنشر والتوزيع، وا الجامعية للدراسات
بوتقرايت، ظاهرة الاهتمام باللبال عند الشباب الجامعي، دراسة ميدانية رشيد،  (8

لطلبة جامعة الجزائر، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم 
 .2227ية، الإنسانالإجتماعية و 

سمر الشيشكلي، المجلس  -ريان، فوت، النسوية والموطنة: ترجمة: أيمن بكر (6
 .2220، القاهرة،الأعلى للثقافة والترجمة
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جتماعي للجسد الأنثوي والحجاف الإجتماعي: الاالرفاعي، التشكيل علي  سعاد (12
دراسة أنثروسوسيولوجية لبعض المأثورات والممارسات السلوكية الشعبية 

(، 18ليبيا، العدد )-للمجتمع الليبي، مجلة التربوي، جامعة المرقب
 .2221يناير

اعي القبلي والانتاج الأدبي للمرأة البدوية، سعاد علي الرفاعي، التنظيم الاجتم  (11
، المؤسسة 2216(، يناير 0( ص)6المجلة العربية للعلوم الاجتماعية العدد )

 القاهرة.-العربية للاستثمارات العلمية وتنمية الموارد البشرية
سعاد علي الرفاعي، التنميط الجنسي في المعاملة الوالدية وتكوين صورة المرأة  (12

( سبتمبر، 10ية، جامعة المرقب، ليبيا، العدد)الإنسانمجلة العلوم الطفل،  ىلد
2216. 

ية، كلية الإنسانسعاد علي الرفاعي، المرأة وتحديات التنمية، مجلة العلوم  (10
 .2211-6(، 0جامعة المرقب، العدد )-الخمس-الآداب والعلوم

ماجستير  سعاد علي الرفاعي، معوقات المشاركة السياسية للمرأة الليبية، رسالة (10
 .2227غير منشورة، جامعة المرقب، ليبيا، 

بالحاج مبروك، التأسيس لهوية أنثوية خارج الباراديغم الذكوري عند  ىسلم (15
سيمون دي بوفوار أو محاولة في الإنفلات من قبضة الباراديغم الذكوري، 
-الفلسفة النسوية،  تحرير : علي عبود المحمودي، منشورات صنفاف، بيروت

 .2210لبنان، 
السعداوي، الجسد المقدل/المدنس في نماذج الرواية العربية المعاصرة،  ى سلو  (16
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 الحياة الاقتصادية لمدينتي المهدية والمنصورية في عهد الفاطميين

 د مرشانمحم د* د. خال                                                       
 * أ. أحمد على دعباج                                                       

 * أ. نور الهدى نوري مجبر

   المقدمة:

كامها أئمة حُ إسلامية لة الفاطمية في بداية القرن الرابع الهجري كدولة و قامت الد
المذاهب والأديان  ورغم كونها دولة شيعية إسماعيلية إلا أنها احتوت كل ،أهل البيت

سجلة أروع الصفحات في عمر قاد لنهضة فكرية مزدهرة مُ  اا نموذجيأ اا كونة مجتمعمُ 
فقد تمتعت مدينة المهدية منذ تأسيسها على يد الداعي الشيعي عبدالله  الزمن.

م من أشهر المدن الإسلامية في المغرب بعد 622-612ه/028المهدي سنة 
فهو عبارة  عن برزخ ممتد داخل  رى،أهمية كب يالقيروان بموقع جغرافي مميز ذ

البحر من ثلاث جهات جعلتها حصناا  ىالبحر "شبه جزيرة " لاسيما أنها تطل عل
، هماا بحوض البحر المتوسطمومركزاا تجارياا  ة،لغزوات الخارجيضد امنيعاا للتصدي 

تمتع وت ،وعدم وجود موانع طبيعية ،والبحر الأحمر حيث يسهل فيها المواصلات
بمناخ معتدل لا تؤثر فيها التيارات الهوائية، فقد كانت لغزارة الأمطار وخصوبة 

وقد اهتم  ،التربة الصالحة الزراعة أثر ملحو  في ازدهار الحياة الاقتصادية فيها
 ،جديدة بالزراعة فحسنوا الأصناف القديمة، وجلبوا أصنافاا  كبيراا  الفاطميون اهتماماا 
فكانت بلادهم جسرا بين الشرق والغرب عن  ،الداخلية والخارجية كما اهتموا بالتجارة

النال به وعاشوا  مَ عِّ ، نَ كثيراا  والبحر الأحمر، فدر ذلك خيراا  ،طريق البحر المتوسط
 .في رخاء
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تكمن أهمية الموضوع في محاولة دراسة الاقتصاد في مدينتي المهدية 
 المدينتين. اتينبناء هالفعال في  هماوالمنصورية في عهد الفاطميين ودور 

 علىهو الوقوف  ،ولعل من أهم الأسباب والدوافع في اختيار هذه الدراسة
جغرافية  قامت بهوالدور الذي  ،الحياة الاقتصادية في مدينتي المهدية والمنصورية

وهل حققت الزراعة  الاقتصادي،في عهد الفاطميين في تحقيق التطور  المدينتين
 ىمدي تأثيره علما و  ؟امما دور النشاط التجاري فيهظة؟ و ملحو والصناعة أهدافاا 

 الفاطمية؟الدولة 

والكشف  ،وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة ركائز ودعائم النشاط الاقتصادي 
أهم  ىوالتعرف عل ،عن أنواع المبادلات التجارية ونظم وقواعد التعامل التجاري 

 والواردة.طمي، وأهم السلع الصادرة والنهرية المستخدمة في العهد الفا ،الطرق البرية

في هذه الدراسة ترتكز على طرح موضوع الحياة الاقتصادية  الإشكاليةإن 
صناعة  –لدولة الفاطمية )زراعة لمن خلال التركيز على طبيعة مقومات الاقتصاد 

والمؤسسات التجارية والعلاقات التي  التجارة،وموقع المدينة وأثره في دعم  تجارة( –
  المجاورة.ها بالدول تربط

البحث للإجابة  سيسعىتطرح هذه الدراسة بعض التساؤلات المهمة التي 
ولعل من أهمها ماهي مقومات الاقتصاد لمدينتي المهدية والمنصورية في  ،عنها
 وازدهارها؟نموها  على نما أبرز العوامل التي ساعدت المدينتي الفاطميين؟عهد 

ارية كالأسواق والمخازن إضافة لوسائل النقل وكيف كانت أوضاع المرافق التج
وهل كانت مشاريع الري  المجاورة؟بالبلدان  نالبرية منها والبحرية التي تربط المدينتي

ما و  الفاطميين؟لتى أسهمت في ازدهار الزراعة في العهد الفاطمي ليست من صنع ا
اد الاولية اللازمة أهم المحاصيل الزراعية التي اعتمدت عليها بلادهم؟ وما أهم المو 
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وهل استفاد الفاطميون من الامكانيات المادية  صناعتهم؟ها في و التي استخدم
 بلادهم؟المتوفرة في 

 وتم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، وهي على النحو الاتي: 

 .النشاط الزراعيالمبحث الأول ــ 

 .النشاط الصناعيالمبحث الثاني ــ 

 .جاري النشاط التالمبحث الثالث ــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النشاط الزراعيالمبحث الأول ــ 

 مشاريع الري: -أولا  

ن بمشاريع يكان من أسباب الازدهار الزراعي اهتمام الخلفاء الفاطميلقد 
هت الدولة الفاطمية عنايتها لحل مشكلة الجفاف بإقامة مشاريع الري قد وج  فالري، 

ح وترميم القديم منها لتوسيع ليصتالمختلفة للتحكم في مياه الأمطار، كما قامت ب
 الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج.

فقد انتشرت السدود في أنحاء متفرقة من بلاد المغرب، للسيطرة على مياه 
 .(1) الصخريةالفائض منها على شكل برك خلف هذه السدود الفيضانات، وتخزين 

دت كثير من المدن بالصهاريج "المواجل" لحفظ الماء للسقي  ،كما زو 
والشراب، وجلبوا لها الماء من العيون، وسفوح الجبال، والأودية، وذلك في القنوات، 

                                                 
( عفيفي محمود إبراهيم عبد الله: أحوال بلاد المغرب الاقتصادية فى ظل السيادة الفاطمية، رسالة 1

 .00م، ص1677ماجستير، كلية الآداب، القاهرة، 
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في أو على ظهر الحنايا، وقد سار الخلفاء الفاطميون على نهج من سبقوهم 
دت بثلاثمائة وستين  الاهتمام بتزويد المدن بهذه الصهاريج، فعند بناء المهدية زُو 

، كما أصر  المُعز  الفاطمي على عمل الصهاريج في (1) العظامماجلاا من المواجل 
 .(2) مصرالصحاري بين سرت والفيوم، عندما عزم على المسير إلى 

سقاية لأهلها، تجمع فيها  وكان بخارج مدينة القيروان خمسة عشر ماجلاا 
 .(3) الشتاءمياه الأمطار والسيول في فصل 

ئه في زمن اكما كان بمدينة سوسة ماجلاا عظيماا يستفيد السكان من م
الشدة، وكانت تتجمع فيه مياه الأمطار، بواسطة قناة مُد ت إليه، وقد أُقيم في جانب 

 .(4) الماجلمدخله مدرج ينزل بواسطته إلى أسفل 

كان ثلاثمائة وستون من جباب الماء في الطريق من برقة إلى أفريقية كما 
 .(6) وطرابلس اجدابيأ، عدا ما كان في برقة وسرت و (5) فقطفي وادي موسى 

                                                 
زيز، المُغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، دار الكتاب ( البكري: أبو عبيد الله بن عبد الع1

 .26الإسلامي، القاهرة، د.ت، ص
( أبو الفداء: عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر، تقويم البلدان، تصحيح زيتون، دار 2

 .102م، ص1802الطباعة السلطانية، تونس، 
العبال، صفة المغرب، ""  ( اليعقوبي: أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح، أبو3

 .8مأخوذة من كتاب البلدان له "" طبع أوربا، د.ت، ص
، مكتبة المنار، 2( عبد الوهاب: حسن حسني، ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية، ج4

 .60م، ص1672تونس 
 .5( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص5
بكر، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن، مطبعة ( المقدسي: أبو عبد الله بن احمد بن أبي 6

 .220م، ص1626، 0بريل، ط
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وكانت القنوات وقناطر الماء من أعظم مشاريع الري، التي نالت اهتمام 
ي الروعة والدقة، ن وعنايتهم، فقد حفر الخليفة المعز قناة آية فيالخلفاء الفاطمي

)عين أيوب(، وتقع خارج مدينة بـ  فعر يوكانت ماؤها من عيون في مكان 
المنصورية، وتبعد عنها بأكثر من ثلاثة وسبعين ألف ذراع، ويتخلل الطريق الذي 

 .(1) وصخورتنساب فيه هذه القناة مرتفعات ومنخفضات 

ر وقنوات قديمة، وترميم ما أفسد الدهر من قناطبتصليح كما قام الفاطميون 
أورد البكري وصفاا  ،، وهناك حنية أخرى في قسنطينة(2) (مثل حنايا قرطاج )قناطر

 .(3) المدينةلها أثناء ذكره لأنهار 

إيراد حقيقة مهمة ألا وهي: أن مشاريع الري التي أسهمت  أري يجبفإنني 
وإنما  في ازدهار الزراعة في العصر الفاطمي، ليست من صنع الفاطميين وحدهم،

يعود معظمها إلى العصور السابقة لهم، ولكن كان لهم الفضل في صيانة ما وجدوه 
 منها.

 ثانيا : الزراعة:

إحدى أعمدة الاقتصاد  دومن أوجه النشاط الاقتصادي الزراعة، التي تُع
الفاطمي، وقد اعتنى الفاطميون عنايةا شديدة بالزراعة، لما تُمث له من أهمية في 

                                                 
( النعمان: القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور المغربي، المجالس والمسايرات، 1

 .170، ص1، ج1678تحقيق الحبيب الفقي واخرون، دار الغرب الإسلامي، تونس ،
م يت تلك القنوات بالحنايا لأن ها كانت مقامة على الأقوال، ( الحنايا: ما كان منحنياا كالق2 ول، وسا

متر، صقر: أحمد: مدينة المغرب العربي في التاريخ، دار بو سلامة،  2وكان يبلغ ارتفاعها أحياناا 
 .002، ص1تونس، ج

( ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل النصيبي، صورة الأرض، مكتبة دار الحياة، بيروت، د.ت، 3
 .86ص
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ادي، وقد تنو عت المحاصيل الزراعية تنوعاا كبيراا، ومن أهم هذه الوضع الاقتص
 المحاصيل الحبوب:

ويُعد  من أهم المحاصيل الزراعية محصول غذائي في إفريقية، ولذا  :القمح
قرية طافنجة والأربس كان لهما ففقد كثرت زراعته في أماكن متفرقة من البلاد، 

، (1)وكذلك مدينة آجر، عير أمر عظيموالش الحنطةواسع، ولهم من الغلات و فحص 
تسمي مدينة باجة  كانتوقد ، (2)كما وُجدت مزارع واسعة منه في مدينة تاقديت

، أما مدينة قسطيلية فالقمح بها قليل، (3)إفريقية لوفرة إنتاجها ورخص أسعارها ي ر هُ 
كما زُرع ، (4)لأن ه يُجلب إليها" ؛ولذا فقد كان "سعر الطعام بها في سائر الوقت غال  

ا موتاهرت فكان به ،وبجاية، أما مدينتي مرسى الدجاج ،في بوادي مدن بونة وطبنة
 .(5)القمح الكثير، وكذلك في مدينتي برشك ووهران

. وكذلك مدينة (6)أما مدينة ماسينة فكان لها بادية من غلاتها القمح
لنبي سجلماسة التي وصف البكري قمحها بقوله: "وقمحهم رقيق صيني يسد مد ا

، أما مدينة أودغست فيبدو أن (7)صلى الله عليه وسلم خمسة وسبعين ألف حبة"

                                                 
 .50( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص1
 .56( المصدر نفسه، ص2
 .60( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص3
 .85-76-57( المصدر نفسه، ص4
 .86-77-76( المصدر نفسه، ص5
 .151( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص6
 .158( المصدر نفسه، ص7
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الحنطة بها قليلة، لأن ها طعام الملوك وأهل اليسار عندهم، إذ كان سعره عندهم في 
 .(1)أكثر الأوقات المثقال بستة مثاقيل

 ىفقد كثرت زراعته في مناطق مختلفة، وقد عُد  محصول رئيس :أما الشعير
، وكذلك بالقرب من طرابلس في (2)ي المغرب الأدنى، فزُرع بالقرب من مدينة برقةف

 ؛، كما زُرع في جبل نفوسة، وكان النال يُكثرون من زراعته(3)سويقة ابن مثكود
، وقد وصف ابن حوقل زراعة الشعير عندهم بقوله: (4)لأن هم يت خذون منه الخبز

ذا خُبز كان أطيب طعماا من خبز الحنطة، "وأكثر زرعهم الشعير، وإياه يأكلون، وإ
لأن ه ينفرد بلذة ليست في خبز  إلا ما  ؛ولشعيرهم لذة ليس لخبز  من أخباز الأرض

، كما كثرت زراعته في مدينة الأربس (5)وحواري قد تألق صانعه فيه كان من سميد  
 .(6)وفي مدينة باغاية وفحص طبنة ووهران

يأتي في المرتبة  اا محصول غذائي تة، وكانفي أماكن قليل: كما زُرع  الذرة
، (8)، ومن الأماكن التي اهتمت بزراعته مدينة ودان(7)الثالثة بعد القمح والشعير

                                                 
ض في الطول والعرض، تحقيق د.خوان قرنبيط خينيس، معهد ( ابن سعيد: المغربي، بسط الأر 1

 .82، ص1658مولاي الحسن، تطوان، المغرب، 
( الإدريسي: صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، قطعة مأخوذة من كتاب"" نزهة 2

 .102، ص1860المشتاق في اختراق الأفاق""، لندن،
ي حتى مطلع القرن التاسع الهجري، دار ليبيا للنشر ( إحسان عبال: تاريخ ليبيا منذ الفتح العرب3

 .68، ص1667والتوزيع، بنغازي، 
 .65-60( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص4
 .86( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص5
 .85-80-77( المصدر نفسه، ص6
 .00( عفيفي محمود: أحوال بلاد المغرب، المرجع السابق، ص7
 .100لإدريسي: صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، المصدر السابق، ص( ا8
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، وقد لخ ص لنا العُمري أهم الحبوب التي  (2)، ومدينة سجلماسة(1)ومدينة زويلة
 ،والشعير ،زُرعت في بلاد المغرب بقوله: "والموجود بها من الحبوب: القمح

والبسلة وتسمى بإفريقية  ،والجلبان ،والدخن ،والعدل، والذرة ،والفول ،والحمص
 .(3)البسيم"

وقد انتشرت زراعته في بعض  قصب السكر..وعن المحاصيل الأخرى نجد 
، ولم تصلح زراعته (4)مدن بلاد المغرب، فزُرع في مدينة جلولا القريبة من القيروان

، كما أن بلاد السول (5)فكان بها قصب كثيرفي مدينة توزر، أما مدينة قابس 
، وأهم مناطق (6)كثر مدنها وقراهاأأكثر مناطق المغرب إنتاجاا للقصب، فقد وجد في 

 .(7)زراعته في بلاد السول مدينة إيجلس

 

فقد انتشرت زراعته بسرعة، لما له من أهمية خاصة في صناعة  :أما القطن
بزراعة نوع من القطن نُسب إليها، لا  ايجدابأالنسيج. ولذا فقد اشتهرت مدينة 

                                                 
 .6( اليعقوبي: صفة المغرب، المصدر السابق، ص1
 .056، ص1861( ابن رسته: أحمد بن عمر أبو علي، الأعلاق النفسية، مطبعة بريل، ليدن، 2
اري، مكتبة ( العمري: مسالك الأمصار في الممالك والامصار، تحقيق ميخائيل أم3

 . 0م، ص1858الصقلية،
 .02( البكري: المغرب، المصدر السابق، ص4
 .58( المصدر نفسه، ص5
( مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار فى وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب، 6

 .112-111م، ص 1658تعليق سعد زغلول، مطبعة جامعة الإسكندرية، مصر، 
 .162-161ر السابق، ص( البكري: المُغرب، المصد7
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، (2)من غلات مدن قرطاجنة القطن، كما كان (1)يُجانسه صنف  من أصناف القطن
 .(3)وطنبة والمسيلة

لات بلاد المغرب، وكان من أهم عوامل و حصمفهو من أهم  :الزيتون  أمَاو 
مها، ولذا فقد حرص أهل البلاد وحكامها على غرل هذه الش جرة والعناية ثرائها وتقد 
ميلاا في  12بها في جميع أنحاء البلاد، ولذلك كانت أشجار الزيتون تمتد نحو 

، كما وجدت صناعة عصر زيت الزيتون في مدينة برقة، مما يدل (4)قصور مسراته
، وفي جبال نفوسة وجدت أشجار (5)على وجود أشجار الزيتون في تلك المدينة

، (7)ن الزيت والزيتون ما ليس مثله لمن جاورهم، كما كان لمدينة قابس م(6)الزيتون 
ن  ةعا أما مدينة صفاقس فهي أهم مدن بلاد المغرب زر  للزيتون، ومن زيتها تُمو 

مصر، وأهل المغرب، وصقلية، والروم، وربما بيع الزيت منها أربعين ربعاا قرطبية 
وهي قرى متصلة ، ومما يلي القبلة من القيروان بلد يُقال له الساحل، (8)بمثقال واحد

، كما كان يُحيط بمدينة تماجر غابة من أشجار (9)انتشرت بها زراعة الزيتون 
، وأيضاا بالقرب من مدينة تونس جبل معروف بجبل التوبة، فيه قرى (10)الزيتون 

                                                 
 .101( الإدريسي: صفة المغرب، المصدر السابق، ص1
 .70( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص2
 .86-85( المصدر نفسه، ص3
 .82( ابن سعيد: بسط الأرض، المصدر السابق، ص4
 .72( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص5
 .6ق، ص( البكري: المُغرب، المصدر الساب6
 .72( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص7
 .62( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص8
 .11( اليعقوبي: صفة المغرب، المصدر السابق، ص9

 .26( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص10
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، أما في الطريق ما بين تونس والقيروان، فيوجد منزل يُقال له (1)كثيرة الزيتون 
 .(2)تون تبلغ سبعين ألف درهممجقة، له غلة عظيمة من الزي

وهو من المحاصيل الزراعية التي نالت العناية والاهتمام، إذ كان  :الكتان
وفي مدينة سبيبة وبونة ، (3)يُزرع بكثرة في الأحواز القريبة من مدينة سوسة

، وكانت أكثر (5)، أما في مدينة تاهرت فقد زُرع الكتان في وادي شلف(4)وطنبة
للكتان مدينة متيجة، التي صد رت فائض إنتاجها إلى المدن المناطق إنتاجاا 

 .(6)المجاورة

ازدهرت زراعة الفاكهة في أفريقية، في العصر الفاطمي، بفضل  :الفاكهة
ما لقته من عناية واهتمام، فقد كان الخلفاء الفاطميون يُشي دون البساتين، ويغرسون 

اتين تُشي د فقط في العاصمة وحولها، فيها أنواع كثيرة من الفاكهة، ولم تكن هذه البس
وإنما امتدت إلى مختلف المدن، فقد أنشأ الخليفة المُعز  البساتين الغن اء، في مدينة 
المنصورية وضواحيها، ومن هذه البساتين ذلك البستان الذي أقامه في جهة تُعرف 

غرل فيه مختلف أنواع قد بـ)وادي القصارين( على مقربة من المنصورية، و 
 .(7)لأشجار، وأجرى إليه الماء، وصار أحسن بستان رآه النالا

                                                 
 .06( المصدر نفسه، ص1
 .226( المقدسي: أحسن التقاسيم، المصدر السابق، ص2
 ،70، المرجع السابق، ص2هاب: ورقات عن الحضارة، ج( عبد الو 3
 .85-80-76-75( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص4
 .16( اليعقوبي: صفة المغرب، المصدر السابق، ص5
 .65( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص6
إبراهيم، ؛ حسن: حسن 082-081، المصدر السابق، ص2( النعمان: المجالس والمسايرات، ج7

 .228م، ص1608المعز لدين الله، القاهرة، 
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، كما أحاطت (2)، وجبل نفوسة(1) صبرةوغُرست أشجاره في بادية  :التين
، كما وُجد التين أيضاا (3)مدينة قفصة كثير من أشجار الفاكهة أكثرها شجر التين

، وهو الخارمي سم ى، كما اشتهرت مدينة تونس بإنتاج نوع  من التين يُ (4)في القيروان
يضاا فاكهة أ، وهناك (5)أسود كبير، رقيق القشر، كثير العسل، ولا يكاد يوجد به بذر

 .(10)، والرمان(9)، والتوت(8)، والتفاح(7)، والنارنج(6)أخرى مثل السفرجل

ن بزراعتها، و لات المهمة، التي قام الفلاحو حصمفهي من ال أما الخضر:
من أشهرها: الخيار، واللفت، والقثاء، واللوبيا، والباذنجان، لسد احتياجاتهم الغذائية، و 

والقرابيط، والكرنب، والرجلة، والخص، والملوخيا، والقرع، والقلقال، وغير ذلك من 
 .(11) الخضرواتأنواع 

                                                 
 .220( المقدسي: أحسن التقاسيم، ص1
 .60( ابن حوقل: صورة الأرض، ص2
 .75( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص3
 .220( المقدسي: أحسن التقاسيم، المصدر السابق، ص4
 .108( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص5
؛ المقدسي: 01-5وتونس وطرناسة "البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص( زُرع في برقة 6

 .27أحسن التقاسيم، المصدر السابق، ص
 ".06-01( وعُرف في مدينة تونس وتوزر، "البكري: المغرب، المصدر السابق، ص7
؛ 220( وُجد في طرابلس وقابس وقفصة "المقدسي: أحسن التقاسيم، المصدر السابق، ص8

 .150تبصار، المصدر السابق، صمجهول: الاس
 ".17( وُجد في مدينة قابس "البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص9

 ".61-01( وُجد في تونس ونكور "البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص10
( العمري: شهاب الدين أحمد بن فضل الله، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار دار الكتب 11

قلقشندي: أبو العبال أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة ؛ ال5م، ص2010 العلمية،
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كما زُرعت الزهور في جميع مناطق إفريقية، حيث أُنشئت البساتين في 
في بلاد د أجمل العمري أهم ما زُرع منها وقالمنصورية والمهدية وغيرها من المدن، 

والنيلوفر  ،والنرجس ،والياسمين ،ومعظمه أبيض ،والورد ،المغرب وهي: "الأل
وغير ذلك من  ،والنمام ،والحبق ،والزعفران ،والبنفسج ،والمنثور ،والترجان ،الأصفر
 .(1)الورد"

 الثروة الحيوانية والسمكية:

ولة الفاطمية سبباا مباشراا في نمو الثروة كان لوفرة المراعي الخصبة في الد
الحيوانية، وانتشار حرفة الرعي التي عمل بها أهل الحضر والبدو على السواء، كما 
كانت هذه المراعي تضم حيوانات متنوعة، وكثيرة العدد، من الخيل، والبغال، 

 .(2) عندهم اا والحمير، والإبل، والبقر، والغنم، والماعز، أما الجامول فلم يكن موجود

في المناطق الشمالية، حيث المراعي الدائمة  اكثرت تربيته الأبقار:
. وقد (3) والحرثالخضرة، وقد استخدم المزارعون ذكوره من الثيران في أعمال الري 

، وكان لمدينة بونة إقليم واسع (4) القيروانأشار البكري إلى وفرة الأبقار في مدينة 

                                                                                                                 

-110، ص2الإنشاء، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة،ج
176. 

 .5( العمري: مسالك الأبصار، المصدر السابق، ص1
 .176-110، المصدر السابق، ص5( القلقشندي: صبح الأعشى، ج2
زيد عبدالرحمن بن محمد الانصاري الأسيدي، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ( الدباغ: أبو 3

م،  0،1672، تحقيق محمد الأحمدي أبو النوار ومحمد ماضور ، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ج
 .05-00ص

( حيث ذكر البكري أن ما ذُبح بالقيروان في بعض أيام عاشورا من البقر خاصة فانتهى تسعمائة 4
 .26سين رأساا، المُغرب، المصدر السابق،  صوخم
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. كما رُب يت الأبقار (2) وتاهرت، وكذلك طنبة والمسيلة (1) البقروبادية أكثر سوائمها 
 .(3) ملويةالتي تقع على نهر بلد مطاطة مسكور في 

هي أكثر ملائمة للبيئة من الأبقار، ولذا نجدها أكثر انتشاراا في  الأغنام:
إفريقية، وقد اشتهرت مدينة برقة بتربية الأغنام، وكان من المعروف أن أكثر ذبائح 

. أما مدينة (4)مصر والإسكندرية منها "لعظم خلقها وكثرة شحمها ولذة لحمها"أهل 
. وقد أشار الإدريسي إلى تربية الأغنام (5) لكثرتهبونة فكان الغنم من تجارتها 

بمرسى الدجاج بقوله: "بها الغنم والبقر موجودة كثيراا، وتُباع جملتها بالأثمان 
، كما انتشرت تربية الأغنام في (6)ن الآفاق"ويخرج من أرضها إلى كثير م ،اليسيرة

بكثرة شحومها،  ة. كما اشتهرت أغنام وجد(7) وتاهرت ،وطبنة ،الجزائر بني فرغني
وقد ذكر ذلك صاحب كتاب الاستبصار بقوله: "يُذكر أن ه يوجد في الشاة من 

 .(8)شياههم مائتي أوقية شحماا"

                                                 
 .75( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص1
 .86-85-76( المصدر نفسه، ص2
 .107( البكري: المُغرب ، المصدر السابق، ص3
 .100؛ مجهول: الاستبصار، المصدر السابق، ص5( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص4
 .76، المصدر السابق، ص( ابن حوقل: صورة الأرض5
 .62( الإدريسي: صفة المغرب، المصدر السابق، ص6
 .86-85-76( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص7
 .177( مجهول: الاستبصار، المصدر السابق، ص8
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يلاا إذا قورن ببقية الماشية في بلاد : كان حظها في الانتشار قلالماعز           
المغرب، ولذلك لم يحظ إلا بإشارات قليلة من قبل المؤرخين. فقد ذكر ابن حوقل أن 

 (.1)سرتالماعز وُجد في مدينة 

وهي وسيلة مهمة من وسائل المواصلات في الصحراء، وهي  الجمال:
والحضر  ،وللحصول على اللحوم عند جماعات البد ىكالأغنام المصدر الرئيس

على السواء. وقد عرفت بلاد المغرب الجمل في القرن الخامس الميلادي، عندما 
جيء به من آسيا، وباستعماله استطاعوا التغل ب على ظروف الحياة القاسية في 

، وكان رجال الصحراء في (2) فيهاالصحراء، والسيطرة أيضاا على طرق التجارة 
مال واقتنائه، لأن ه أكثر الإقليم الذي يلي الساحل هم أكثر ا لنال اهتماماا بتربية الجِّ

تحملاا لجفاف الصحراء وُجد بها، ويذكر البكري أن القبائل التي تعيش في جبل 
أورال: "يظعنون في زمن الشتاء إلى الرمال، حيث لا مطر ولا ثلج خوفاا على نتاج 

 .(3)إبلهم"

اله في الحروب. الترف عند العرب، وبرز استعم اتهي من حيوان الخيل:
وتشتهر بعض مدن المغرب بتربيتها، ولا سيما مدينة برقة الغنية بالمراعي الخصبة، 

ر الخيول إلى مدينة  . كما وجدت الخيول بكثرة في (4) الإسكندريةوالتي كانت تصد 

                                                 
( بقوله: "ولحوم الماعز أغذى فيها من الضأن وأنفع وتقوم لحوم الضأن فيها مقام لحم الماعز 1

ن ها غير ملائمة لأهلها وللمسافرين المجتازين من أجل مراعيها"، ابن حوقل: صورة بغيرها، لأ
 .68الأرض، المصدر السابق، ص

( بوفيل: إي. و، الممالك الإسلامية في غرب أفريقيا أثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء 2
 .70م، ص1668الكبرى، ترجمة رياض زاهر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

 .105-100( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص3
 .102( أبي الفداء: تقويم البلدان، المصدر السابق، ص4
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 للنتاج. أما بادية بونة فقد كثرت فيها الخيل السائمة (1) إفريقيةسهل حمودة من بلاد 

(2). 

الحمل، وقد كثر استخدامها في بلاد  اتهي من حيوان ال والحمير:البغ
المغرب، لقدرتها على السير في المناطق الجبلية الوعرة، وقد وجدت البغال في 

 ؟(3)تاهرت 

ار يفدون ويروحون إلى مدينة صبرة على حمير   .(4)مصرية كما أن  التُج 

ل على لحومها أهتم السكان بتربية الطيور، للحصو  الطيور الداجنة:
. كما كانت هناك طيور أخرى منها (5) والحمام ،والأوز ،وبيضها، ومنها الدجاج

. وبغربي (6) والشامالكركي، الذي يُعرف عندهم بالفرنوق، وهو صيد الملوك بمصر 
بونة يوجد طائر يُسم ى الكيكل الذي كان يضع من جلوده حسب البكري يُباع 

 .(7)بالأثمان الغالية"

اشتغلت طائفة من سكان بلاد المغرب في حرفة صيد الأسماك،  :الأسماك
وقد ساعدهم على ذلك طول سواحلهم، والبحيرات الداخلية أو المجاري المائية، وقد 

دتهم هذه المسطحات الواسعة بكميات كبيرة من   .(8) الأسماكزو 

                                                 
 .05( مجموعة من المؤلفين: تونس الخضراء، ص1
 .76-75( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص2
 .86( المصدر نفسه، ص3
 .226( المقدسي: أحسن التقاسيم، المصدر السابق، ص4
 .177-110، المصدر السابق، ص5( القلقشندي: صبح الأعشى، ج5
 .6( العمري: مسالك الأبصار، المصدر السابق، ص6
 .58( البكري: المصدر السابق، المصدر السابق، ص7
 .66( عفيفي محمود: أحوال بلاد المغرب، المرجع السابق، ص8
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وانتشرت هذه الحرفة خاصةا في مدينة صفاقس، كما كان يُستخرج السمك 
، وأيضاا يوجد بين مدينتي طرقة وباجة (2) تونسوسواحل مدينة  (1) مجردةادي من و 

بُحيرة عظيمة بها أنواع من الحوت أشهرها البوري الذي يبلغ وزن الكبير منه عشرة 
 .(4) كثير، كما يوجد بغربي مدينة بونة بركة بها سمك (3) وأزيدأرطال 

 .النشاط الصناعيالمبحث الثاني: 

 والصناعات: أولا : الحرف

ازدهرت الصناعة في بلاد المغرب في العصر الفاطمي، وبلغت فيه أقصى 
دت الحرف، واستحدثت صناعات  درجات التقدم، فقد تنو عت الصناعات وتعد 
م وليد صدفة، ولكن ه ثمار جهود شاقة واهتمام كبير  جديدة. ولم يكن هذا التقد 

 ساعدتهم عليها العوامل الآتية:

لوفرة المواد الأولية اللازمة للصناعة عاملاا مهماا في دفع كان ــ -أولاا 
 ،عجلة الإنتاج الصناعي، لتساهم جنباا إلى جنب مع النشاط الزراعي

وقد اعتمدت الصناعة  ،والتجاري في ازدهار الحياة الاقتصادية في أفريقية
ية، وحيوان ،على المواد الأولية المتوفرة في البلاد من خامات معدنية ونباتية

إلى جانب استيراد بعض المواد الأولية من الأقطار المجاورة، إما لعدم توفرها 
، ومن أهم  هذه المواد الأولية المعادن ومنها (5) منهاأو لقلة إنتاج البلاد 

                                                 
ار العربية للكتاب، ليبيا، ( التجاني: رحلة التجاني، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب، الد1

 .121م، ص1681تونس،
 .02-06( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص2
 .126( مجهول: الاستبصار، المصدر السابق، ص3
 .58( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص4
 .72( عفيفي محمود: أحوال بلاد المغرب، المرجع السابق، ص5
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 وودانوقد توفرت خاماته في أسفل جبل طنطنة جنوبي فزان  الحديد..معدن 

ت بونة أشهر مدن المغرب في ، وكان(2) والأربس مجانة،، وفي مدينتي (1)
 بجاية، ومدينة (4) كتامةكما وُجد في بلاد  ،(3) وتصديرهاستخراج خام الحديد 

 .(6) عديدة، وفي مناطق أخرى (5)

، (8) وركنال، وحصن (7) بجايةفقد توف ر في مدينة  أما معدن الفضة:
ديم غزير ، وأيضاا مدينة تازروات، التي كان بها "معدن فضة ق(9) تدلاومدينة 
، وكذلك مدينة سجلماسة وُجد برستاقها (11) تامدلت، كما وُجد في مدينة (10)المادة"
 .(12) الفضةمعدن 

                                                 
 .22لاد، المصدر السابق، ص( أبي الفداء: من كتاب تقويم الب1
 .80( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص2
 .76-75( المصدر نفسه، ص3
 .00( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص4
 .61( الإدريسي: صفة المغرب، المصدر السابق، ص5
لمراكشي: عبد ( حيث وُجد في مدينة أرزاو وبين مدينتي وهران وسبتة، كما توف ر في مدينة فال، ا6

الواحد بن علي، المعجب في تلخيص أخبار العرب، تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي 
 .062م، ص1608العلوي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 

 ، ويُسم ى الوريطي.80( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص7
 .062( المراكشي: المعجب، المصدر السابق، ص8
 .75الأرض، المصدر السابق، ص ( ابن سعيد: بسط9

 .161( البكري، المُغرب، المصدر السابق، ص10
 .160( المصدر نفسه، ص11
 .201( المقدسي: أحسن التقاسيم، المصدر السابق، ص12
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فلم يكن بوفرة المعادن الأخرى، واقتصر وجوده على أماكن قليلة  أما الذهب:
، كما كان (1) جربةمن البلاد وخاصة المغرب الأقصى، فكان يُستخرج من مدينة 

، وأيضاا بين تازروات (3) بالنبات، ومن كثرته شبه (2)تاودلتنة يُستخرج من مدي
 .(5) سجلماسة، كما وُجد في رستاق مدينة (4) السودانوبلاد 

معدن النحال: فقد وُجد في جبال كتامة، وكان يُحمل منها إلى إفريقية  أماو 
، وكذلك وُجد بمدينة فال النحال الأصفر، ويُحمل منها إلى جميع (6) وغيرها
، وفي تيجامين بالقرب (9) السول، وببلاد (8) تادلةوُجد في مدينة  ا. كم(7) الآفاق
 .(10) سجلماسةمن 

                                                 
"... البكري يذكر هذا المكان دون غيره في  85( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص1

 المؤرخين.
 .21صدر السابق، ص( اليعقوبي: صفة المغرب، الم2
 .21( المصدر نفسه، ص3
 .226( المقدسي: أحسن التقاسيم، المصدر السابق، ص4
 .201( المصدر نفسه، ص5
 .80( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص6
 .181( مجهول: الاستبصار، المصدر السابق، ص7
ض ومغاربها، وهو نحال ( يقول الإدريسي عن ذلك بأن ه "لا يعدله غيره من النحال بمشارق الأر 8

حلو لونه إلى البياض يتحمل التزويج ويدخل في لحام الفضة "صفة المغرب، المصدر السابق، 
 .70ص

 .212( مجهول: الاستبصار، المصدر السابق، ص9
؛ وتقع هذه المدينة في الطريق بين درعة 155( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص10

 وسجلماسة.
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كما وُجد معدن التوتيا الذي يُستخدم في تحويل النحال الأحمر إلى نحال 
، (2)، كما استخرج حجر اللازورد من جبال كتامة(1)أصفر، ووجد ببلاد السول

، أما (4)، كما وُجد بها أيضاا معدن الكحل(3)ةومعدن الرصاص من مدينة مجان
، واستخرج معدن الكبريت (5)رزاوأمعدن الزئبق فقد وُجد في الجبال القريبة من مدينة 

 .(6)من المناطق القريبة من حصن طلميته

وقد أسهمت المحاصيل الزراعية في توفير بعض المواد الأساسية اللازمة 
الأثاث على أخشاب الغابات المنتشرة في بلاد للصناعة، فقد قامت صناعة السفن و 

على بعد بني يازغة المغرب، وبصفة  خاصة خشب الأرز، المجلوب من جبال 
 .(7) فالثلاثين ميلاا من مدينة 

                                                 
 .062، المصدر السابق، ص( المراكشي: المعجب1
 .80-00( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص2
 .12( اليعقوبي: صفة المغرب، المصدر السابق، ص3
 ( المصدر نفسه، نفس الصفحة.4
 .72( البكري: المغرب، المصدر السابق، ص5
؛ "طلميته: فيما بين برقة وطرابلس حصن 062( المراكشي: المعجب، المصدر السابق، ص6
 سمى حصن طلميته".ي
( ابن أبي زرع: أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبى زرع الفاسي، الأنيس المطرب بروض 7

القرطال في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فال، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
 .17ص
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وكانت هناك بعض المحاصيل الأخرى القابلة للتصنيع، والتي كانت متوافرة 
سيج، وجُلبت خامات إلى حد  كبير، فقد استخدم القطن والكتان في صناعة الن

 .(1) التوتالحرير من مدينة قابس، حيث توافرت أشجار 

، ومن درعة (2) صنهاجةكما كان يُجلب الصمغ لدباغة الديباج من أرض 
بالإضافة ، (3) الغدامسيكان يُجلب ثمر شجر التاكوت، الذي كان يُدبغ به الجلد 
ت، وما كانت توف ره أشجار إلى شجر الزيتون والهرجان التي كان يُستخرج منها الزي

 .(4) الخمورالفاكهة من ثمار، استخدمت في صناعة تجفيف الفاكهة، وصناعة 

وقد أسهمت الثروة الحيوانية في توفير بعض المواد الأولية اللازمة 
، (5) وتصنيعهاللتصنيع، وخاصة الجلود التي قامت عليها صناعة دبغ الجلود 

، كما (6)مثيلوان الفنك، الذي لا يوجد لجلده بالإضافة إلى حصولهم على جلود حي
استخدموا أوبار الحيوانات في صناعة المنسوجات الصوفية، وألبانها في صناعة 

 .(7) السمن

ومن العوامل التي ساعدت على ازدهار الصناعة في بلاد  -ثانياا 
المغرب في ظل الفاطميين، انتشار الأمن واستقرار الأوضاع السياسية في 

                                                 
لبكري: المُغرب، ( حيث إن الشجرة الواحدة منها تُنتج خمسة أمثال ما تنتجه شجرة غيرها. ا1

 .157المصدر السابق، ص
 ( المصدر نفسه، نفس الصفحة.2
 .152( المصدر نفسه، ص3
 .78( عفيفي محمود: أحوال بلاد المغرب، المرجع السابق، ص4
( فقد كانوا يأخذون جلود حيوان اللمط ويصنعون منها الدرق اللمطية، وهي خفيفة لينة لا ينفذ 5

 .71السيف "البكري: المُغرب، المصدر نفسه، ص فيها النشاب، ولا يؤثر فيها
 .112( مجهول: الاستبصار، المصدر السابق، ص6
 .78( عفيفي محمود: أحوال بلاد المغرب، المرجع السابق، ص7
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لبلاد، فالأمن فرضته قوة الحكومة المركزية، التي استطعت أن أرجاء ا
 .(1) لوائهاتُخضع جميع بلاد المغرب تحت 

دفع خروج المناوئين على الفاطميين بجانب مخططهم الذي  -ثالثاا 
والانقضاض على  ،يهدف إلى تسارع حملاتهم نحو المشرق لفتح مصر

لإمدادهم بالأسلحة والسفن ، إلى الاهتمام بالصناعة (2) العباسيينأملاك 
 والعتاد.

ولذلك بادر عبيد الله المهدي ببناء دار لصناعة السفن الحربية في مدينة 
، ولقد حرص أحفاده من بعده على المضي في نفس (3) مركبالمهدية تسع مائتي 

 .(4) السفنالطريق باهتمامهم بتصنيع آلات الحرب وبناء 

الدولة الفاطمية، وارتقائها  ومن ناحية أخرى كان لاتساع -رابعاا 
أن ساد  –ارتقاء الزراعة والصناعة والتجارة  بفضل-وكثرة الخيرات بها 

المجتمع حياة قوامها الترف والبذخ، وقد ترت ب على ذلك وجود مجالات 
 آنذاكجديدة للصناعة لسد متطلبات البلاط الفاطمي ومجتمع الرفاهية السائد 

(5). 

                                                 
 .76( المرجع نفسه، ص1
( المقريزي: تقي الدين أبي العبال أحمد بن علي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، مكتبة 2

 .20، ص2افة الدينية، القاهرة، د.ت، جالثق
( المقريزي: تقي الدين أبي العبال أحمد بن علي، اتعا  الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين 3

 .126، ص1ج 1667الحلفاء، نشر جمال الدين الشيال، دار الفكر، القاهرة، 
 .02( البكري: الم غرب، المصدر السابق، ص4
 .81لمغرب، المرجع السابق، ص( عفيفي محمود: أحوال بلاد ا5



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

412 

  

 

ي بناء المدن والقصور، والتي كان من أهمها وتجل ت حياة الترف هذه ف
بهما من قصور، اعتنوا بزخرفتها، وتأثيثها  شيدمدينتا المهدية والمنصورية، وما 

بأفخر الرياش، كما استخدموا المعادن النفيسة من ذهب وفضة وجوهر في صنع 
وتزيين الأواني والتحف، من أكواب وأباريق وفناجين وقوارير ومسارج وأقداح 

ئول، وغير ذلك من الأواني والتحف، فضلاا عن التماثيل الصغيرة التي كانت وك
 .(1) قصورهمتُزي ن 

أما عن أهم الصناعات في المغرب، فكانت صناعة النسيج التي برعت فيها 
البلاد، واعتبرت من الصناعات الرئيسة التي نالت العناية والاهتمام من الخلفاء 

 والأمراء وجميع طبقات السكان.

جيد، والبُسط، د اللذا فقد ازداد الطلب على صنع الملابس، والسجا
والطنافس، وأغطية الأرائك، والوسائد، والخيام، والبنود، والرايات، والستور، والخرائط، 

 وأشرعة السفن، وقلاعها.

قد اتخذ الفاطميون من المنسوجات وسيلة لتحقيق ف – هوفي الوقت نفس
شادة بمركزهم الديني الممتاز، وتركيز هذه الفكرة أغراض سياسية كالعمل على الإ

في الأذهان، وكانت لهم عبارات خاصة استخدموها على الملابس وغيرها من 
، مثل )وفتح قريب لعبد الله ووليه معد أبو تميم الإمام المعز لدين (2) الصناعات

 .(3) أمير(الله 

                                                 
، 1( ابن عذارى: أبو عبد الله محمد المراكشي، البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج1

 .280تحقيق كولان وليفي بروفنسال، بيروت، دار الثقافة، د.ت، ص
رة ( البراوي: راشد، حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين، مكتبة النهضة المصرية، القاه2

 .126، ص1م، ج،1608
 .521م، ص1608( حسن: زكي محمد، فنون الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ،3
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هذا الهدف أيضاا،  وكان الإكثار من توزيع هذه الكسوات يُساعد على تحقيق
فقد كان الخلفاء والأمراء يستخدمون الأكسية من الحرير والقطن، والموشية بخيوط 
من الذهب، كهدايا يُقل دونها لرجال دولتهم في المناسبات المختلفة، وكانت هذه الخلع 

 .(1) الحديثتقوم مقام الأوسمة والنياشين في عصرنا 

ل مورداا  مهماا من موارد بيت المال، لما  كما كانت صناعة النسيج تُشك 
يُفرض عليها من ضرائب، وما كان يصدر من فائض نتاجها إلى الخارج مقابل سلع 

 .(2) إليهاأخرى كانوا في أمس  الحاجة 

وأهم مراكزه مدينة قابس،  ،ومن أهم صناعات المنسوجات، صناعة الحرير
 .(3)حرير إلا في قابس"وكان حريرها "أطيب الحرير وأرق ه وليس في عمل إفريقية 

، وآخر يُعرف (4)بالعتابيومن أشهر أنواع المنسوجات الحريرية نوع يُعرف 
ى بالذهب.(5) بالتستري   ، وهو موش 

 ،وطرابلس ،وإجدابية ،وسرت ،وكذلك اشتهرت صناعة الصوف في برقة
لخيام، وذلك لكثرة تربية اوودان، حيث الأنسجة الصوفية من الأكسية والبسط و 

                                                 
( الجوذري: منصور العزيري، سيرة الأستاذ جوذر، تحقيق محمد كامل وعبد الهادي شعيرة، دار 1

، 1؛ حسن حسني عبد الوهاب: ورقات الحضارة، ج06-05، ص1650الفكر العربي، القاهرة،
 .072المرجع السابق، ص

 .85( عفيفي محمود: أحوال بلاد المغرب، المرجع السابق، ص2
 .17( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص3
؛ "العتابي: نوع من الثياب الحريرية يُنسب إلى 75( جوذر: سيرة جوذر، المصدر السابق، ص4

د" البراوي: حلة مصر الاقتصادية، ابن حفيد عميرة المسمى عتاب، كان هذا النوع يُصنع في بغدا
 .100المرجع السابق، ص

( التستري: نسبة إلى تستر أشهر مدن إقليم خوزستان جنوبي فارل العربي، حسن إبراهيم حسن، 5
 ".05طه شرف: المعز لدين الله، المرجع السابق، ص
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، وقد امتازت طرابلس خاصة بالأنسجة الصوفية الفاخرة (1) المناطقنام في هذه الأغ
نة، فقد كان بها "الجهاز الكثير من الصوف المرتفع وطيقان الأكسية الفاخرة  ،الملو 

 .(2)والسود والبيض الثمينة" ،والكحل النفوسية ،الرزق 

المحمودة كما اختصت جزيرة جربة "دون غيرها من البلاد بحسن الأصواف 
الأوصاف التي ليس بإفريقية لما يُنسج عن أثوابها نظير، وذلك معلوم من أمرها 

 .(4) الأصواف، واشتهرت أيضاا مدينة قابس بكثرة (3)شهير"

أما الكتان فكانت أهم مراكز صناعته مدينة سوسة، التي زُرع الكتان في 
قوم بتبييضه، ثم أحوازها، يُرفع من هناك إلى مصانعه في سوسة، التي كانت ت

تتوالى مراحل تصنيعه من غزل ونسيج، حتى يخرج في النهاية من المصنع على 
 .(5) مقاطعهيئة 

وللشهرة التي نالتها مدينة سوسة في تبييضها للمنسوجات الكتانية، فقد 
 .(6)كانت مدينة القيروان تُرسل أثوابها إلى مصانع سوسة لتبييضها

ها ثياب كتانية تُسم ى القماش الأفريقي، وهو صنع بتُ  تأما مدينة تونس فكان
نسيج رفيع من القطن والكتان معاا، أو من الكتان وحده وهو "أمتع من النصافي 

 .(1)ل كساوي أهل المغرب"موالبغدادي وأحسن، وهو أج

                                                 
لسابق ؛ البكري: المغرب، المصدر ا66-66( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص1

 .12ص
 .66( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص2
 .70-70، المرجع السابق، ص2( حسن حسني عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة، ج3
 .122( التجاني: رحلة التجاني، المصدر السابق، ص4
 .72( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص5
 .06( البكري: المغرب، المصدر السابق، ص6
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صناعة القطن، فلم تنل حظها من الانتشار كبقية المنسوجات الأخرى،  أماو 
نه، لضيق المساحات التي تُزرع به، ولذلك نجد أن ويرجع ذلك إلى قلة الناتج م

الأنسجة القطنية لم تكن من القطن الخالص، وإنما خُلطت بمواد أخرى من الحرير 
أو الكتان، ففي مدينة تونس يُصنع القماش الإفريقي وهو خليط من القطن ولكتان 

 .(3) والقطن، وآخر يُسم ى السفساري يُصنع من خيوط الحرير (2) معاا 

ومن تونس كان يُحمل القطن إلى مدينة القيروان، حيث يوضع بدور الطراز 
 .(5) القطنية، أما مدينة تادلة فقد اشتهرت بصناعة الثياب (4) برقادة

أما عن الصناعات المعدنية، فقد قامت في إفريقية صناعات معدنية متطورة،     
كن هذه الصناعة لم ترق بفضل الثروة المعدنية التي توافرت في أرجاء البلاد، ول

إلى مستوى فني جيد كسائر أنحاء العالم الإسلامي، فقد كانت التحف تزين بزخارف 
محفورة في معظم الأحيان، وكانت رسوماتها بعيدة عن الدقة والإتقان، ومعظمها 

فة عن أرسوم هندسية   .(6) الطبيعةو نباتية مُحر 

ذي استخدم في صناعة ومن أهم الصناعات المعدنية صناعة الحديد، ال
الأسلحة التي انتشرت في معظم مدن المغرب، لتفي بحاجة البلاد من أنواع الأسلحة 
المختلفة من سيوف ورماح، وغيرهما من أدوات القتال، فكان أول ما فعله أبو القاسم 
عند تول يه الخلافة أن "أمر عماله في سائر البلدان بعمل السلاح وجميع الآلات 

                                                                                                                 
 .7( العمري: مسالك الأبصار، المصدر السابق، ص1
 .70-70( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص2
 .122، المصدر السابق، ص5( القلقشندي: صبح الأعشى، ج3
 .70( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص4
 .6( ابن إيال: نشق الأزهار، المصدر السابق، ص5
 .582الإسلام، المرجع السابق، ص( زكي محمد حسن: فنون 6
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، لمواجهة الاضطرابات الداخلية والأخطار الخارجية التي تعر ضت لها (1)الحربية"
 الدولة آنذاك.

التي كانت تحاول  ومن المدن التي اشتغلت في هذه الصناعة مدينة المهدية
إثبات وجودها آنذاك عاصمة إسلامية كبرى، ومن ثم  فقد أمر الخليفة المنصور 

بحمائل على نصول تطبعها  بصناعة سيوف خاصة بها على أن تكون "سيوفاا 
ولا غيره، فإن هذه السيوف  ،ولا يماني ،بالمهدية، تكون لها ولا يكون إفرنجي

المستعملة أمضى من كل سيف  رأيناه، وقد اختبرنا ذلك وجربناه مراراا وليكن حلية 
 .(2)كل سيف  منها بخمسين ديناراا"

اا ببلاد السول كما صُنعت الأسلحة بمختلف أنواعها بمدينة بجاية، وأيض
التي كانوا يصنعون بها رماح "طوال الأسنان رقاقها وينتخبونها من أطيب 

 .(3)الحديد"

ومن الحديد صُنعت أبواب المدن والحصون لصلابته ومناعته، فكانت 
، وكذلك مدينة المهدية التي (4)بواب مدينة صفاقس عليها "صفائح حديد منعية"أ

 .(5)عض من غير خشب"صُنع بابها "من حديد بعضه على ب

 ،والسكاكين ،كما استعمل الحديد في صناعة أدوات بسيطة كالمقصات
والسلاسل وغيرها من  ،والمحاريث ،لؤو والف ،ومطارقها، ومقابض الأبواب

 .(1) الصناعات
                                                 

 .216، المصدر السابق، ص1( ابن عذارى: البيان، ج1
 .61( الإدريسي: صفة المُغرب، المصدر السابق، ص2
 .62( المصدر نفسه، ص3
 .102( الإدريسي: صفة المغرب، المصدر السابق، ص4
 .128( المصدر نفسه، ص5
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أما النحال فكان يُستخدم في كثير من الصناعات المنزلية كالأباريق 
لى استخدام رقائقه في تغطية أبواب المساجد والصواني والأدوات المنزلية، إضافة إ

 .(2) والقصور

، ومدينة (3) فالومن المدن التي برعت في الصناعات النحاسية مدينة 
 .(4) السودانإيجلي التي اشتهرت بسبك النحال وتصنيعه وتصديره إلى بلاد 

 

وبالنسبة لمعدني الذهب والفضة فقد استخدما في صناعة الحلي وأدوات 
 ، وفي سك النقود.(5)وفي صنع الأواني وتحلية السروج والسيوف الزينة،

، ومن روائع (6)الملابس الفاخرة  ةخيوط من الذهب في صناعأدخلت كما 
ذلك النسيج، خارطة التي مر المعز بصنعها لأقاليم الأرض، والتي صنعت من 

مر . ولم يقتصر الأ(7)الحرير التستري، ونُسجت بخيوط من ذهب ونُقشت بالفضة

                                                                                                                 
 .102: الاستبصار، المصدر السابق، ص؛ مجهول02( البكري: المغرب، المصدر السابق، ص1
( الجزناني: على، زهرة الآل في بناء مدينة فال، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، مطبعة 2

؛ إحسان حقي: المغرب العربي، دار اليقظة الفكرية للنشر 58م، ص1661الملكية، الرباط، 
 .227والتوزيع، بيروت )د.ت(، ص

 .181ق، ص( مجهول: الاستبصار، المصدر الساب3
؛ كما كان بمدينة داي معدن نحال لا يوجد له 162( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص4

مثيل بمشارق الأرض أو مغاربها، ويستخدم في كثير من الصناعات الإدريسي: صفة المغرب، 
 .75-70المصدر السابق، ص

 .07( جوذر: سيرة جوذر، المصدر السابق، ص5
 .52( المصدر نفسه، ص6
 .267، ص1المقريزي: الخطط، ج (7
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على ذلك، فقد استخدما أيضاا في صنع الحصر الخاصة بقصور الخلفاء 
 .(1)والأمراء

واحتوت خزانة حاضرة الخلافة مدينة المنصورية، على إسطرلاب صُنع من 
إضافة إلى المعادن ، (2)فضة، بناءا على أمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي

، أما (4)، وصنابير المياه(3)وازينالسابقة، استخدم معدن الرصاص في صنع الم
 .(5)القصدير فقد كان يُستخدم في بعض الأحيان في تغطية أسقف المساجد

والياقوت والزمرد، فقد استخدمت في تحلية بعض أما أنواع الجواهر 
، واستخدم أيضاا في (7)، والسبح الفاخرة(6)المصنوعات الذهبية، والسروج، والسيوف

 .(1)الأمراءتزيين عمائم الخلفاء و 

                                                 
 .122( جوذر: سيرة جوذر، المصدر السابق، ص1
( كان الخليفة المعز قد أمر القاضي النعمان وهو بالمنصورية أن يصنع له إسطرلاب من الفضة 2

الخالصة، فاختار النعمان صانعاا ماهراا، وأفرد له مكان في أحد أركان خزانة المكتبة، وأجلس معه 
فلما تما صنع الإسطرلاب على أحسن صنعة رفعه إلى المعز، فاستحسنه، وجازى ابنه  ابنه محمد،

محمد والصانع على عملهما " ابن خلكان: أبو العبال شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، 
؛ عبد الوهاب: 168، ص2وفيات الأعيان وأنباء الزمان، تحقيق إحسان عبال، بيروت، د.ت، ج

 .007-006، المرجع السابق ص1ج ورقات عن الحضارة،
 .20( المقدسي: أحسن التقاسيم، المصدر السابق، ص3
 .20( المصدر نفسه، ص4
 .152، المصدر السابق، ص5( القلقشندي: صبح الأعشى، ج5
 .206، المصدر السابق، ص1( ابن عذارى: البيان، ج6
أخبار أفريقية وتونس، تحقيق ( ابن أبي دينار: أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم، المؤنس في 7

 .81، ص0، ط1660محمد شمام، دار المسيرة، لبنان، 
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الخلفاء  ا، فقد اتخذه(2) الفسيفساءكما ازدهرت في ذلك العصر صناعة 
والأمراء في فرش غرف وقاعات قصورهم، التي أُقيمت في حواضرهم، فقد عُثر 
أخيراا في أنقاض قصر القائم بين عبيد الله المهدي على ردهة كبيرة مُزخرفة 

 .(3) العربيةبالفسيفساء 

جاج والبلور أيضاا، ويُعزى ذلك إلى النشاط في حركة وازدهرت صناعة الز 
البناء، من إقامة القصور، والمساجد، وما يستلزم ذلك من تزويد هذه المنشآت 
بالقناديل والزجاج، وقد عُثر في الحفريات التي تمت في المغرب على قارورات من 

ي صناعة تُشير إلى رق (5) العطور، وبعض أوعية البلسم، وزجاجات (4) الزجاج
وقد كانوا يتخذون من الزجاج بعض أنواع الأوزان، ويُشير ، الزجاج في ذلك العصر

إضافة إلى أن ه كان سلعة  ،(6)إلى ذلك المقدسي بقوله: "سنجهم من زجاج مطبوع"
 .(7) السودانمن السلع التي كان يحملها التجار معهم إلى بلاد  مهمة

                                                                                                                 
( ابن حماد: محمد بن علي بن حماد أبو عبد الله، أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم، تحقيق 1

؛ مجهول: الاستبصار، 10م، ص1682التهامي نقرة وعبد الحليم عويس، دار الصحوة، القاهرة ،
 .126المصدر السابق، ص

( الفسيفساء: هي قطع صغيرة مكعبة الشكل تتخذ من المرمر والرخام والحجارة وأحياناا من الزجاج 2
فتركب منها يد الصانع الماهر صوراا  –كالجبس المبلل مثلاا  –الملون، وتُرسم على مادة رخوة 

إلى ألواح  محكمة لخدميين والحيوان الضاري منه والداجن والبنات والأزهار، وبعد جفافها تحول
، المرجع السابق، 1وتغطى بها أرضيات البيوت والقصور عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة، ج

 .076ص
 .076-078، ص1( المرجع نفسه، ج3
 .218، ص1668( رابح بونار: المغرب العربي تاريخه وثقافته، الجزائر، 4
 .266م ص2222( عبد الحليم عبد الفتاح: دولة بني حماد، دار الهدي، الجزائر ،5
 .202( المقدسي: أحسن التقاسيم، المصدر السابق، ص6
 .66( الإدريسي: صفة المغرب، المصدر السابق، ص7
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لزجاج في بلاد المغرب، حيث وكانت مدينة طرا من أشهر مراكز صناعة ا
، ومن الأماكن التي اشتهرت بهذه الصناعة (1) الصافيأنتجت أفخر أنواع الزجاج 

 .(2) بجايةأيضاا مدينة 

والأباريق وغيرها من  لالكؤو في عمل  (3) الصخري وقد استخدم البلور 
 التحف الثمينة.

ة تونس، التي فإن أهم المراكز التي نالت شهرة في صناعته مدين أما الفخار
كان يُصنع بها آنية للماء من الخزف، تُعرف بالريحية "شديدة البياض في غاية 

، (4)الرقة، تكاد تشف ليس يعلم لها نظير في جميع الأقطار وعامة الأمصار"
إضافة إلى قطر قناطة، الذي كان يُعمل به فخار كثير ساذج، يُرسل إلى المهدية 

 .(5) الأحمرن الطين وغيرها، وقد صُنع هذا الفخار م

كما برعت بلاد المغرب في العصر الفاطمي، في إتقان صناعة الخشب، 
والنقش، والحفر عليه، وزخرفته، وتطعيمه، وساعدهم على ذلك وفرة الأخشاب 
الصالحة لهذه الصناعة من الأرز والصنوبر، والبلوط والتي كانوا يحصلون عليها 

                                                 
 "مدينة من مدن بلاد الجريد". 128، المصدر السابق، ص5( القلقشندي: صبح الأعشى، ج1
محمد عيسى،  ( لويس ارشيبالد: القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط، تحقيق أحمد2

 .002مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د.ت، ص
( نقل القزويني عن أرسطوان أن حجر البلور صنف من الزجاج إلا أنه أصلب وقال أن ه يصبغ 3

بألوان الياقوت فيشبه الياقوت "القزويني: زكريا بن محمد بن محمود الكوفي، عجائب المخلوقات 
 ".180م، ص2222سة الأعلمي للطباعة، بيروت، لبنان،والحيوانات وغرائب الموجودات، مؤس

 .01-02( البكري: المغرب، المصدر السابق، ص4
؛ )قصر قناطة يقع في الطريق ما بين 126( الإدريسي: صفة المغرب، المصدر السابق، ص5

 المهدية وصفاقس(.
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، ولكنهم اضطروا في (1) المغربة من بلاد من الغابات المنتشرة في أماكن متفرق
بعض الأحيان إلى استيراد بعض الأنواع الفاخرة منه، كالساج، والأبنول، من بلاد 

 .(2) والعراق ،السودان والأندلس

ومن التحف التي تعود للعصر الفاطمي، باب جامع سيدي عقبة في مدينة 
 ، وهو من خشب الأرز.(3) طبنة

 رى غرب صناعة عصر الزيوت، لما لها من أهمية كبكما راجت في بلاد الم
مادة غذائية هامة لكثير من طبقات الشعب. ولذلك اعتنى  دفي هذه البلاد، إذ تُع

هم أنواع أ وكان ، (4) وهرجان ،وسمسم ،أهل البلاد بزراعة النباتات الزيتية من زيتون 
 .(5)أشجاره في البلاد الزيوت وأكثرها انتشاراا زيت الزيتون، ويعود سبب ذلك إلى وفرة

، أما مدن (7)، وقابس(6)ومن أهم مراكز عصر زيت الزيتون مدينتا برقة
وزويلة بالمهدية، فقد تميزت بالإنتاج الوفير، الذي كان يفي  ،وصفاقس ،قفصة

 .(8)بالحاجة ويفيض فيُرسل منها إلى بقية الأقطار

                                                 
 .107-6-5( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص1
؛ الحميري: محمد بن عبد الله بن عبد 81لمصدر السابق، ص( ابن أبي دينار: المؤنس، ا2

 .165المنعم، صفة جزيرة الأندلس، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص
 167م، ص1607( زكي محمد حسن: كنوز الفاطميين، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،3

 بنة(.)ويظن أنه صنع بأمر الخليفة الفاطمي المنصور لضريح سيدي عقبة في جامع ط
 .116( عفيفي محمود: أحوال بلاد المغرب، المرجع السابق، ص4
 .118( المرجع نفسه، ص5
 .67( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص6
 .726( الإدريسي: صفة المغرب، المصدر السابق، ص7
 .22-16( البكري: المغرب، المصدر السابق، ص8
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كرت في بلاد السول، التي احتوبخاصة كما قامت صناعة السكر، 
، وانتشرت في بلاد المغرب عادة شرب الخمر، وكانت أكثر أنواع (1)صناعته
لنبيذ انتشاراا المصنوعة من العنب والعسل، أما نبيذ الذرة فلم يكن واسع االخمور و 
 .(4)، والقيروان(3)، وقد راجت هذه الصناعة في تونس(2)الانتشار

 .النشاط التجاري المبحث الثالث: 

 هدية والمنصورية:أسواق الم -أولاا 

تنوعت السلع داخل أسواق بلاد المغرب، واشتهرت كل منها بنوع  معين من 
المعروضات، فقام هناك نوع  من التكامل بين هذه الأسواق بواسطة تبادل السلع بين 
المدن والقرى، فمدن المغرب كانت تعتمد على القرى لسد احتياجاتها من المواد 

 .(5)الأولية، بينما كانت المدن تمد أهل القرى بالصناعات الغذائية والأولية للصناعة

قة تنسيقاا بديعاا، فقد كانت الدكاكين صفاا متصلاا، يُقابله  وكانت الأسواق مُنس 
صف الدكاكين مصطبة قصيرة  ممثله يفصل بينهم ممر معقود السقف بالآجر، وأما

 .(6)يجلس عليها المشترون 

حدهما للصناعات اليدوية، والآخر يشمل وهذه الأسواق تنقسم إلى قسمين أ
 .(1) والأجنبيةأسواق البيع المعدة لعرض المنتجات المحلية 

                                                 
 .62ص ( الإدريسي: صفة المغرب، المصدر السابق،1
 .75( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص2
 .12( ابن أبي دينار: المؤنس، المصدر السابق، ص3
( القيرواني: أبي عبد الله محمد بن حارث بن أبي أسد الخشنى، قضاة قرطبة وعلماء أفريقية، 4

 .251م، ص1660مكتبة الخانجي، القاهرة، 
 .102لمرجع السابق، ص( عفيفي محمود: أحوال بلاد المغرب، ا5
 .56-58، المرجع السابق، ص1( عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة، ج6
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كما كانت الدكاكين المخصصة للتصنيع أكثر اتساعاا من دكاكين البيع، 
 .(2) التجارةلأن عدد العاملين في الصناعة يكون أكثر منه في 

لا كانوا أخرة من النهار، و وكان العمل في هذه الأسواق يمتد إلى فترة مت
، وفي المساء تُضاء (3) العمليذهبون إلى بيوتهم إلا في المساء، بعد أن ينتهوا من 

الأسواق بالمصابيح، ولا يبقى فيها سوى الحرال، فكان المعمول به في ذلك الوقت 
 الطرقاتأن تُضرب الأبواق في المساء بعد إغلاق الأسواق، فيمنع التجول خلال 

(4). 

بما أن الأسواق كانت محوراا للحياة الاقتصادية، حيث يتركز فيها النشاط و 
 .(5) الفاطميينلتجاري، فقد كانت موضع اهتمام الخلفاء والأمراء االصناعي و 

وقد كانت المهدية من أعظم المدن التي شُي دت على يد الفاطميين، والتي 
تبعد من هي بلاد المغرب، و والاقتصادي ل ،أد ت دوراا كبيراا في التاريخ السياسي

 .(6) ميلاا القيروان ستين 

ومن أجل تدعيم مراكز المدينة الناشئة فقد أمر عبيد الله المهدي سنة 
هـ بأن يكون طريق الحج ماراا على المهدية، لأداء ما يجب عليهم من المغارم 026

 .(7)الطريقعلى ألا يتعدى أحد هذا 

                                                                                                                 
 .72-71، المرجع السابق، ص1( عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة، ج1
 ( المرجع نفسه، نفس الجزء، نفس الصفحات.2
 .00، المصدر السابق، ص0( الدباغ: ، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، ج3
 .87-86، ص0المصدر نفسه، ج (4
 .105( عفيفي: أحوال بلاد المغرب، المرجع السابق، ص5
 .25( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص6
 .161-186، المصدر السابق، ص1( ابن عذارى: البيان، ج7
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ب فيها أرباب المهن كل طائفة في كما أقام المهدي بها الدكاكين، ورت  
، فازدهر بها النشاط التجاري بفضل تجارها الذين (1) أموالهمسوق، فنقلوا إليها 

، ووصفهم الإدريسي بقوله: "وأهلها تجار (2)وصفهم ابن حوقل بقوله: "وتجارها طراة"
مياسير نبلاء ذوي أذهان ثاقبة وأفهام ذكية.. ولهم معرفة زائدة في التجارات 

 .(3)طريقتهم حميدة في المعاملات"و 

كما ساعدها على ازدهار النشاط التجاري بها، الطرق البرية التي كانت 
تربطها بالداخل لنقل التجارة الصادرة والواردة إليها، وخاصة تجارة القيروان، لذا 

 .(4)وصفها المقدسي بأن ها: "خزانة القيروان"

هدية بغيرها من مدن المغرب، فقد أما الطرق الداخلية التي تربط أسواق الم
دت تلك الطرق، وإن كان المعروف منها قليل مثل طريق صفاقس المهدية، وهو  تعد 

، ومنه إلى رقادة القيروان، وبين المهدية والقيروان مرحلتين، ومن المهدية (5)مرحلتين
ومن ل، ، ومن المهدية إلى سلقطة ستة أميا(6)إلى المنستير إلى المهدية ثلاثون ميلاا 

. ثم الطريق الرابط (1)ستة عشر ميلاا  (7)إلى قبوذيةو إلى قصر العالية ستة أميال 

                                                 
، ( ياقوت الحموي: عبد الله الحموي أبو عبد الله، معجم البلدان، دار الفكر، بيروت، لبنان، د.ت1
 .201، ص5ج
 .70( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص2
( الإدريسي: أبو عبد الله محمد بن محمد بن إدريس، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، مكتبة 3

 .180، ص1686المعارف، بيروت ،
 .226( المقدسي: أحسن التقاسيم، المصدر السابق، ص4
 .182ابق، ص( الإدريسي: نزهة المشتاق، المصدر الس5
 .180( المصدر نفسه، ص6
"الإدريسي: نزهة المشتاق، هامش  Coput Voda( قبوذية: تعريف بتحريف للاسم الروماني 7

 .220، المصدر السابق، ص107
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، ثم هناك الطرق التي تربط (2)بين المهدية وسوسة والمهدية ورباط قصر بشقانص
أقاليم المغرب بعضها ببعض، وكلها متصلة بشكل  أو آخر، مما يخدم التجارة في 

 الدولة الفاطمية الناشئة.

عنها الخليفة  رحلتمتع مدينة المهدية بهذا المركز فترة طويلة، حيث لم ت
المنصور بعد قضائه على ثورة أبي يزيد إلى مدينة المنصورية، فخلت أكثر 

مت، ووصف ابن حوقل ذلك بقوله: "وقد اختلت أحوالها ، وانتقل أراضيها ، وتهد 
 .(3)عنها رجالها بانتقال ملوكها وبعدهم عنها"

هـ، ونقل 007المنصورية التي شيدها المنصور الفاطمي سنة أما مدينة 
، فقد وصفها المقدسي (4)إليها الخليفة المعز أسواق القيروان وجميع الصناعات بها

بقوله: "ولا ترى مثلها ودار السلطان وسطها على عمل مدينة السلام والماء يجري 
 .(5)وسطها شديدة العمارة حسنة الأسواق"

تها أكثر بانتقال من كان بالقيروان إليها، وإغلاق أسواق وقد ازدادت أهمي
، (6)مدينة القيروان وفنادقها، فبلغ كراء حانوت بالمنصورية نتيجة لذلك مائتي درهم

ولا أدل على ثرائها وكثرة التجارة بها، من أن المكول التي كانت تُجبى يومياا عند 

                                                                                                                 
 .220( الإدريسي: نزهة المشتاق، المصدر السابق، ص1
 .75-70( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص2
 .71( المصدر نفسه، ص3
 .25( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص4
 .226( المقدسي: أحسن التقاسيم، المصدر السابق، ص5
 .272-271، المصدر السابق، ص1( ابن عذارى: البيان، ج6
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نا أن نعرف مدى غناها، إذ كان ، ول(1)باب من أبوابها تبلغ ستة وعشرين ألف درهم
 ذلك المال من باب  واحد، فكيف هي الأبواب الأخرى.

قة الدكاكين واسعة الشوارع ، مما يساعد على (2)وكانت صبرة كالمهدية مُنس 
حرية الحركة والتنقل، وقد ساعد على نهوض المنصورية التجاري نقل جميع أسواق 

 تبة الأولى في الخلافة الفاطمية تجارياا.، مما جعلها تحتل المر (3)القيروان إليها

هتمام المعز بالطرق التجارية كبيراا، ويظهر ا أما عن طرقها البرية، فكان 
، (4)ذلك في توفير الأمان على هذه الطرق، بوضع الحاميات العسكرية في الحصون 

 .(5)والحمامات والأربطة لخدمة التجار والمسافرين ،كما اهتموا بتوفير الفنادق

من المنصورية كانت تخرج شبكة من الطرق غط ت أنحاء البلاد، فإلى ف
المناطق الساحلية خرج طريق إلى بونة، وآخر إلى تونس بطول مائة ميل، وطريق 

وثلاثون ميلاا، وطريق إلى المهدية بطول ستون ميلاا، كما  ةإلى سوسة طوله ست
، وإلى الجنوب (6)خرج طريق آخر إلى مدينة صفاقس يمر على طرفي وقصر رباح

أيام، وطريق إلى نفزاوة  ةتخرج طرق أخرى، فطريق إلى مدينة قفصة يقطع في ثلاث
كما كان ، يُقطع في ستة أيام، وهو يمتد إلى مدينة قسطيلية ومنها على غدامس

هناك طرق تؤدي إلى المغرب الأدنى، فكان يخرج من المنصورية طريق إلى 
                                                 

 .25( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص1
 .185( الإدريسي: نزهة المشتاق، المصدر السابق، ص2
، المصدر السابق، 1؛ ابن عذارى: البيان، ج25ابق، ص( البكري: المغرب، المصدر الس3

 .272-271ص
( أرشيبالد: ر. لويس، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد محمد 4

 .002عيسي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص
 .002( المرجع نفسه، ص5
 .07-00-26-22( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص6
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ميال، أطرابلس يتجه إلى سرت، وبينهم عشرة  طرابلس يمر بالقيروان وقابس، ومن
 .(1)ست مراحل، ثم إلى برقة ست مراحل أيضاا  اومنها إلى إجدابي

كما يخرج من مدينة المنصورية طرق أخرى تجاه مدن المغرب الأوسط 
والأقصى، وأهم هذه الطرق ما كانت تمتد من مدينة فال، ويتفق مسارها مع السفوح 

ى تازا وتلمسان، ومنها إلى تيهرت، ثم إلى مدينة المسيلة، الشمالية لجبال أطلس إل
الواقعة شرقي جبلي أدنة، ثم يتجه غرباا مع السفوح الشمالية لجبال أورال، إلى 
موضع يسمى مسكيانة، ومن هذا الطريق يتفرع الطريق إلى فرعين أحدهما يمر 

شمال من هذا بمدينة تبسا، ويسلك هذا الطريق في فصل الشتاء، والثاني إلى ال
الطريق ويسلك في فصل الصيف، ويمر بمدينة مجانة ومنها إلى المنصورية، ومن 
أراد المنصورية من وهران يستطيع أن يأخذ هذا الطريق ابتداءا من تيهرت، وقد 
يسلك طريقاا آخر، لا يمر بتيهرت، بل يتجه إلى الجنوب الشرقي بين الجبال، يمر 

في المنخفضات، الواقعة جنوب جبال أورال  على بسكرة، ويأخذ نفس الاتجاه
ومدينة توزر، ثم يتجه إلى الشمال الشرقي من المنصورية، وهذا الطريق أطول من 

مرحلة، بينما الطريق من مدينة فال على الطريق  00الطريق السابق، إذ يبلغ 
 .(2)ن مرحلة فقطيأربعثلاثاا و السابق 

رب، رغم قلتها في عمليات نقل الطرق النهرية: استخدمت الأنهار في المغ
في المهدية وغيرها من  ةالبضائع، وقد نجحت هذه الوسيلة في ربط الموانئ البحري

موانئ الخلافة الفاطمية بالمراكز التجارية الداخلية كالمنصورية، ولم تكن هذه 
الأنهار صالحة تماماا للملاحة، ولكن كانت هناك أجزاء قصيرة منها هي الصالحة 

                                                 
 .17-6( المصدر نفسه، ص1
 .106-101( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص2
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لاحة، وخاصة المتسعة والعميقة والقريبة من مصباتها، كما أنها لم تكن فقط للم
 .(1) بالمياهصالحة للملاحة طوال العام لفصلية الأمطار التي تغذيها 

وأهم هذه الطرق النهرية، النهر القريب من مدينة طبرقة، وهو نهر كبير 
دينة أرشقول فكان ، أما نهر تافني الذي يمر بم(2)وتخرج منه بيرةتدخله السفن الك

 .(3)يدخل فيه السفن اللطاف من البحر إلى المدينة وبينهما ميلان

 ثانياا: المهدية والمنصورية والتجارة الخارجية:

 مع مصر:

لمنصورية حاضرتي الخلافة اكانت العلاقات التجارية بين المهدية و 
قال الفاطمية ومصر علاقات وثيقة، وقد استمرت هذه العلاقات حتى بعد انت

الفاطميين إلى مصر، وذلك راجع إلى سلطة الفاطميين القوية، وتوثيقهم العلاقات 
، فقد كانت السفن (4)بينهما، وتنميتها بفضل التسهيلات التي مُنحت لتجارها

الفاطمية تنطلق باستمرار إلى مصر، محملة بالحجاج المغاربة، ومختلف أنواع 
 .(6)، إلى جانب زيت الزيتون (5)فستقالسلع، من الفاكهة، والجوز، واللوز، وال

ر إلى مصر خامات الحرير ، كما (1)،إضافة إلى الأصواف(7)كما كان يُصد 
ر إلى مصر النسيج الطرافي  .(3)،أيضاا البللور(2)كان يُصد 

                                                 
 .102( عفيفي: أحوال بلاد المغرب، المرجع السابق، ص1
 .57( البكري: المُغرب، المصر السابق، ص2
 .77( المصدر نفسه، ص3
 .202( البراوي: حالة مصر الاقتصادية، المرجع السابق، ص4
 .07ر السابق، ص( البكري: المُغرب، المص5
 .22( المصدر نفسه، ص6
 .261( البراوي: حالة مصر الاقتصادية، المرجع السابق، ص7
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، وبلاد (4)أما الرقيق الأسود والأبيض، فكان يُجلب من الأندلس وصقلية
ر(5)السودان  .(6)أجوده إلى مصر  ، ويُصد 

أما ما كان يُستورد من مصر، فمن مدينة تنيس قماش البوتلمون الذي 
اشتهرت به هذه المدينة دون غيرها من بلدان العالم، وهو قماش يتغير لونه بتغي ر 

، بجانب ما كان يُستورد من مصر من توابل وعطور وبخور كانت (7)ساعات النهار
ذاب، ثم تنقل إلى مدينة تأتي من أسواق الشرق إلى مصر، عن طريق ميناء ع

، ومنها إلى الإسكندرية، حيث ينقلها التجار المغاربة إلى بلادهم، ثم إلى (8)الفسطاط
كما كان يضطر في بعض الأحيان إلى ، ، عن طريق البحر والقوافل البرية(9)أوروبا

إضافة إلى ، (10)استيراد الحبوب من مصر، في حالات القحط والأزمات الاقتصادية
ت القوافل تحمل منتجات بلاد السودان وغانة وحوض السنغال والنيجر إلى ذلك كان

 .(11)واحات مصر
                                                                                                                 

 .5( البكري: المُغرب، المصر السابق، ص1
 .07( المصدر نفسه، ص2
( ناصر خسرو علوي: سفر نامة، تحقيق يحيي الخشاب، الهيئة المصرية للكتاب، 3

 .62م ص1660القاهرة،
 .202التقاسيم، المصر السابق، ص( المقدسي: أحسن 4
 .11( البكري: المُغرب، المصر السابق، ص5
 .202( المقدسي: أحسن التقاسيم، المصر السابق، ص6
 . 08( ناصر خسرو: سفر نامة، المرجع السابق، ص7
 .076، المصدر السابق، ص1( المقريزي: اتعا  الحنفا، ج8
 .252ص( ارشيبالد: القوى البحرية، المرجع السابق، 9

 .062( البراوي: حالة مصر الاقتصادية، المرجع السابق، ص10
( حسن: إبراهيم حسن، الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية واليمن، مكتبة النهضة، 11

 .616م، ص1660، 0القاهرة، ط



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

421 

  

 

ونستنتج مما سبق ذكره أن السلع المتبادلة بين بلاد المغرب ومصر لم تكن 
من إنتاجهما فقط، وإنما كان هناك نوع  آخر من السلع، وهي البضائع الهندية الآتية 

هذه البضائع  –ان، ومن جهة أخرى لم تكن من الشرق الذهب والفضة من السود
من أجل الاستهلاك المحلي في كلا البلدين، بل كان في الغالب يُعاد تصديرهما إلى 

 الأندلس وصقلية، لما عُرف عن أهل المغرب عملهم في الوساطة التجارية.

 مع بلاد السودان:

، وقد ارتبطت الدولة الفاطمية بعلاقات تجارية واسعة مع بلاد السودان
عادت هذه العلاقات على الطرف الأول بالخير والثراء، فقد كانت القوافل تخرج من 
أراضي الدولة الفاطمية محملة بالبضائع لتنطلق إلى الجنوب ومعها الأدلاء حتى 

 ،وكومبي ،تصل إلى المراكز التجارية السودانية الرئيسة التي كان من أهمها التكرور
. وبهذه الرحلات المنتظمة بين الشمال (1) وكوكوا ،وتاد مكة ،وكانم ،وتمبكتو

والجنوب تدف ق على الدولة الفاطمية فيض  منتظم من الذهب والعبيد، ملأ خزائن 
 الأمراء والتجار بالمال الوفير.

وفي مقدمة السلع التي كانت تُستورد من جنوبي الصحراء الذهب الذي 
الجنوبية في منطقة وفقارة، ومع أن اشتهرت به بلاد غانة، ويجود بها في المناطق 

مت في  غانة لم تسيطر على المنابع الرئيسة للذهب في هذه المنطقة، إلا أنها تحك 

                                                 
 .170( عفيفي محمود: أحوال بلاد المغرب، المرجع السابق، ص1
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، فضلاا عن أن بلادها ضمت بعض المناجم وأفضلها ما كان (1)الطرق المؤدية إليها
 .(2)في مدينة لإياروا

ارته، وهم تجار وبغربي لإياروا على النيل مدينة يرسني، ويوجد بها بنو تغم
التبر في هذه البلاد، وأيضاا على مسيرة خمس عشرة مرحلة من مدينة غانة، توجد 

، وكان (3)مدينة كوغة التي يوجد حولها التبر وافراا وهي "أكثر بلاد السودان ذهباا"
 .(4)التجار يحصلون على الذهب مقابل الملح

ط بين منتجي الذهب بدور الوسي –وقد قام ملوك غانة وتجارها تبعاا لذلك 
. وكان الذهب المستورد من بلاد غانة (5)في الجنوب وبين المغرب في الشمال

وجنوبها يُستخدم جزء منه في صناعة العملة، حيث يذهب به على دور الضرب في 
، ويُضرب دنانير يتصرفون بها في إتمام العمليات التجارية، (6)المهدية والمنصورية

 .(7)عاد تصديره إلى بلدان البحر المتوسطأما الجزء الآخر فكان يُ 

                                                 
غانة الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ( إبراهيم علي طرخان: إمبراطورية 1

 .68-67م، ص1672القاهرة 
)وبينها وبين مدينة الملك مسيرة ثمانية عشر يوماا  176( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص2

 في بلاد معمورة(.
 .176( المصدر نفسه، ص3
 .170( المصدر نفسه، ص4
 .72-66انة، المرجع السابق، ص( إبراهيم طرخان: إمبراطورية غ5
 .617( حسن إبراهيم: الدولة الفاطمية، المرجع السابق، ص6
 .170( عفيفي: أحوال بلاد المغرب، المرجع السابق، ص7
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ر لبلاد السودان  ولم يقتصر التبادل التجاري على الذهب فقط، بل كان يُصد 
وأدوات  ،والمسابح ،واللبود ،والسروج ،والعمائم ،وثياب الصوف ،النحال الأحمر

 .(1)والفواكه المجففة ومن بينها التمر ،الزينة

 ،وخشب الأبنول ،ودان فالعاج وريش النعامأما ما كان يستورد من بلاد الس
 .(2)وجلود الحيوانات ،والصمغ وجوز الكولا

 

 مع بلاد الأندلس:

نشطت العلاقات التجارية بين الفاطميين والأندلس، رغم الصراع المذهبي 
ذلك الصراع لم  نَ إِّ بين الخلافة الفاطمية والخلافة الأموية في الأندلس، حيث 

 جاري، بل كان السفر بينهما ميسراا للتجار دون عقبات.ينعكس على النشاط الت

التجار اليهود في الأندلس دوراا مهماا كوسطاء في التعامل  أظهروقد 
التجاري بين حاضرتي الخلافة الفاطمية والأندلس، وقد ساعدهم على ذلك اتصالهم 

، (3)ن المالية والتجاريةؤو الوثيق بأقرانهم في مختلف الجهات، وخبرتهم في الش
 .(4)وخاصة أن بلاد المغرب كانت بها جالية يهودية كبيرة

ويؤكد هذا النشاط كثرة وفود السفن الأندلسية على موانئ الخلافة الفاطمية، 
خاصة ميناء مدينة المهدية، ويؤكد ذلك قول الإدريسي: "المسافر إليها كثير بو 

                                                 
 .65؛ إبراهيم طرخان: إمبراطورية غانة، ص176( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص1
رح الأنساب، دار إحياء التراث الإسلامي، ( الأندلسي: حماد بن الأمين، تحفة الألباب في ش2

 .00م، ص1685
 .56( عبد الحميد الشرقاوي: الملاحة البحرية الأندلسية، المرجع السابق، ص3
 .176( عفيفي: أحوال بلاد المغرب، المرجع السابق، ص4
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أتي بعده ميناء مدينة ، ثم ي(1)والبضائع إليها مجلوبة من سائر البلاد والأقطار"
 .(3)، ثم ميناء قرية طبرقة التي اشتهرت بكثرة ورود التجار الأندلسيين إليها(2)تونس

وأهم ما تحمله المراكب الأندلسية إلى بلاد الخلافة الفاطمية الأسلحة 
،إضافة إلى الجواري (4)والزيوت ،والحرير الخام، والمشغول والثياب الصوفية

 .(5)الأندلسيات

ر إلى الأندلس الصمغ الذي بينم ا كانت المهدية والموانئ الفاطمية تصد 
 .(6)يُصمغ به الديباج الأندلسي

 مع صقلية وجنوب إيطاليا والدولة البيزنطية:

بخضوع صقلية للسيطرة الفاطمية فقد ارتبطت معها بعلاقات تجارية وثيقة، 
رها، نحو صقلية محملين فقد كان التجار يُقلعون من الموانئ الفاطمية كالمهدية وغي

، وعند عودتهم (7)بالسلع من زيت الزيتون، الذي كان يُجلب من مدينة صفاقس
تحمل السفن بمنتجات جزيرة صقلية من الحديد، والأخشاب اللازمة لصناعة 

 .(8)السفن

                                                 
 .182( الإدريسي: نزهة المشتاق، المصدر السابق ص1
، 1661د جابر عبد العال، دار القلم ، القاهرة ، ( الأصطخري: مسالك الممالك، تحقيق محم2

 .08ص
 .70( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص3
 .122( الشرقاوي: الحياة الاقتصادية في الأندلس، المرجع السابق، ص4
 .110( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص5
 .157( البكري: المُغرب، المصدر السابق، ص6
 .222: المُغرب، المصدر السابق، ص( البكري 7
 .121-116( جوذر: سيرة جوذر، المصدر السابق، ص8
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كما كان العداء السياسي بين الخلافة الفاطمية وجنوب إيطاليا والدولة 
علاقات تجارية بينهما، فابن حوقل يذكر أن السلع التي البيزنطية لم يمنع وجود 

. وقد اتخذ التجار الفاطميون (1)كانت تأتي من بلاد الروم تعشر على سواحل البحر
جزيرة صقلية جسراا يعبرون منه على جنوب إيطاليا. ولذا فقد ارتبطوا بعلاقات 

التي  تلاك قوة بحريةتجارية مع مدينة بيزا، التي كانت أولى المدن الإيطالية في ام
كان لها تجارة رائجة مع الدولة الفاطمية، كما أن مدينة البندقية نجحت في إنشاء 

 .(2)علاقات تجارية واسعة النطاق مع المسلمين في المغرب والشام ومصر

ر إلى تلك المناطق التمر ، (4)، وزيت الزيتون (3)وكانت المدن الفاطمية تصد 
 .(5)وتوابل الشرق وحريره

 ع بلاد المشرق والهند والصين:م

كانت المدن الفاطمية ترتبط بعلاقات تجارية مع كثير بلدان المشرق، فكان 
، ومن نفس هذه (6)يرد على موانيها كثير من تجار بلاد الشام محملين بسلع المشرق 

 .(7)الموانئ كانت تبحر الأساطيل التجارية الفاطمية محملة بالسلع إلى موانئ الشام
لعداء بين الفاطميين والعباسيين، فإننا نجد إشارات إلى وجود علاقات ورغم ا

 .(1)تجارية بين المشرق والمغرب، فيذكر ابن حوقل أن ه كان يجلب من العراق "خز حسن"

                                                 
 .67( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص1
 .220-222( البراوي: حالة مصر الاقتصادية، المرجع السابق، ص2
 .50( شارل ديل: البندقية جمهورية ارستقراطية، ص3
 .22ابق، ص( البكري: المغرب، المصدر الس4
 .252( ارشيبالد: القوى البحرية، المرجع السابق، ص5
 .181( عفيفي: أحوال بلاد المغرب، المرجع السابق، ص6
 .182( المرجع نفسه، ص7



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

425 

  

 

أما عن تجارة الهند والصين، فقد كانت التوابل والعطور والبخور من أهم واردات 
ر ، بي(2)الخلافة الفاطمية من هذه المناطق نما كان المرجان من أهم السلع التي تصد 

 .(3)إليها

 الخلاصة: 

وهي عاصمة  ،قي الضوء على مدينتي المهديةنلهذا أن  نافي بحث نالقد حاول
الحضاري في بلاد المغرب تحت  اودورهم ،الفاطميين والمنصورية العاصمة الثانية بعدها

قبل العديد من المؤرخين الذين  التى واجهت العديد من الانتقادات من الفاطمي،الحكم 
حاولوا إثبات إن الخلافة الفاطمية لم تقدم شيئاا من التقدم إلى بلاد المغرب بل وأخذت منها 

هذا الذي يمثل نقطة في بحر  نافي بحث ناللحقيقة، حيث حاول لك منافي  ذ، ولكن ءكل شي
 مغرب.التاريخ الإسلامي إظهار ما قدمته الخلافة من رقي وازدهار في ال

 الآتي: في  نعرضهاإليها  التى توصلناالنتائج إلى ن نخلص أونستطيع 

عكس ما صور  اقتصادياا،_ الثراء الفاحش للدولة الفاطمية الذي يثبت تقدم الدولة 
 وحضاري.نه كان هناك انهيار اقتصادي أمن  الباحثين بعض

 ونظافتها،ق عمارة الأسوا فيالحياة الاقتصادية  فياهتمامهم  _ كما أنصبَّ 
وتوسيع  والنائية،ونقل المياه إلى المناطق البعيدة  ،والاهتمام بتوسيع المصارف المائية

وإقامة الحاميات العسكرية على طرق القوافل التجارية لحمايتها من قطاع  وتعبيدها، الطرق 
 الطرق. 

                                                                                                                 
 .70( ابن حوقل: صورة الأرض، المصدر السابق، ص1
 .256-255( البراوي: حالة مصر الاقتصادية، المرجع السابق، ص2
ن بن محمد، تاريخ الجزائر العام، منشورات دار مكتبة الحياة، ( الجيلاني: عبد الرحم3

 .050، ص1، ج2م، ط1665الجزائر،
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 قائمة المصادر والمراجع

 .رالمصاد  -أولاا 

خبار أ فيالمؤنس  حمد بن أبى القاسم،م هأبو عبد الل ابن أبي دينار: -1
 ،1660دار المسيرة، لبنان،  شمام،تحقيق محمد  وتونس،فريقية أ
 .0ط

ابن أبي زرع: أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبى زرع الفاسي،  -2
خبار ملوك المغرب وتاريخ أنيس المطرب بروض القرطال في الأ

 .طمدينة فال، دار المنصور للطباعة والوراقة، الربا
تقويم البلدان، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر، : ءالفدا أبي -0

 م.1802، السلطانية، تونسدار الطباعة  زيتون،تصحيح 
ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل النصيبي، صورة الأرض، مكتبة دار  -0

 .ت.الحياة، بيروت، د
 بكر،ابن خلكان: أبو العبال شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي  -5

، د.ت، عبال، بيروتحسان إتحقيق  الزمان،الأعيان وأنباء  وفيات
 .2ج

ابن رسته: أحمد بن عمر أبو علي، الأعلاق النفسية، مطبعة بريل،  -6
 م.1681ليدن،

ابن عذارى: أبو عبد الله محمد المراكشي، البيان المُغرب في أخبار  -7
، تحقيق كولان وليفي بروفنسال، بيروت، دار 1الأندلس والمغرب، ج

 .قافة، د.تالث
ابن سعيد: المغربي، بسط الأرض في الطول والعرض، تحقيق د.خوان  -8

 .1658، تطوان، المغرب، نقرنبيط خينيس، معهد مولاي الحس
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بني  ك، أخبار ملو همحمد بن علي بن حماد أبو عبد اللابن حماد:  -6
عويس، دار الصحوة،  مالتهامي نقرة وعبد الحليتحقيق  وسيرتهم،عبيد 
 م.1682، القاهرة

رب في ذكر بلاد أفريقية غالمُ  ،زعبيد الله بن عبد العزي و: أبي البكر  -12
 .د.ت القاهرة، الإسلامي، بدار الكتا والمغرب،

حسن حسني عبد الوهاب، الدار  :: رحلة التجاني، تحقيقالتجاني-11
 .م1681العربية للكتاب، ليبيا، تونس،

 بيق: عبد الوهاتحق ل في بناء مدينة فال،زهرة الآ الجزناني: على، -12
 م.1661الرباط، ، الملكيةمطبعة  بن منصور،

محمد كامل  :جوذر، تحقيقالأستاذ سيرة  ي: منصور العزيري،جوذر ال -10
 م.1650 القاهرة، العربي،وعبد الهادي شعيرة، دار الفكر 

معالم بن محمد الانصاري الأسيدي،  نأبو زيد عبد الرحمالدباغ:  -10
، تحقيق محمد الأحمدي أبو النوار في معرفة أهل القيروان الإيمان

 م.0،1672، جومحمد ماضور، مكتبة الخانجي، القاهرة
مسالك الأبصار في  ،شهاب الدين أحمد بن فضل الله لعمري:ا -15

 م.2010 ،الكتب العلمية الأمصار دارممالك 
 :الأمصار في الممالك والامصار، تحقيق كالعمري: مسال -

 .م1858ميخائيل أماري، مكتبة الصقلية،
بن احمد بن أبي بكر، أحسن التقاسيم في  هعبد اللالمقدسي: أبو  -16

 .م1626، 0معرفة الأقاليم، ليدن، مطبعة بريل، ط
المقريزي: تقي الدين أبي العبال أحمد بن علي، المواعظ والاعتبار  -17

 .2بذكر الخطط والآثار، مكتبة الثقافة الدينية، لقاهرة، د.ت، ج
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مة الفاطميين الحلفاء، نشر جمال الدين اتعا  الحنفاء بأخبار الأئ -
 .1ج 1667الشيال، دار الفكر، القاهرة، 

المراكشي: عبد الواحد بن علي، المعجب في تلخيص أخبار العرب،  -18
محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلوي، مطبعة  :تحقيق

 م.1608الاستقامة، القاهرة، 
 سد الخشنى، قضاةمحمد بن حارث بن أبي أ هعبد الل يالقيرواني: أب -16

 م.1660مكتبة الخانجي، القاهرة، ، وعلماء أفريقية قرطبة
النعمان: القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور المغربي،  -22

خرون، دار الغرب آالمجالس والمسايرات، تحقيق الحبيب الفقي و 
 .1، ج1678الإسلامي، تونس،

في صناعة  صبح الأعشى أبو العبال أحمد بن علي، القلقشندي: -21
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة  الإنشاء، المؤسسة

 .2جالقاهرة، ، والنشر
مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار فى وصف مكة والمدينة  -22

ومصر وبلاد المغرب، تعليق سعد زغلول، مطبعة جامعة 
 م.1658 ،مصرسكندرية، الإ

المشتاق  ريس، نزهةعبد الله محمد بن محمد بن إد والإدريسي: أب -20
 م.1686 ،المعارف، بيروتمكتبة  الأفاق،في اختراق 

رض السودان ومصر والأندلس، قطعة مأخوذة أصفة المغرب و  -
 م.1860 من كتاب"" نزهة المشتاق في اختراق الأفاق""، لندن،

دار  ،في شرح الأنساب تحفة الألبابحماد بن الأمين، الأندلسي:  -20
 م.1685إحياء التراث الإسلامي، 
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دار  العال،الأصطخري: مسالك الممالك، تحقيق محمد جابر عبد  -25
 م.1661 القاهرة، القلم،

ياقوت الحموي: عبد الله الحموي أبو عبد الله، معجم البلدان، دار  -26
 .بيروت، لبنان، د.ت الفكر،

اليعقوبي: أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح، أبو  -27
 أوربا،كتاب البلدان له "" طبع  صفة المغرب، "" مأخوذة من ،العبال
 د.ت.

 ثانياا: المراجع.

الإسلامية، الهيئة المصرية  عانةعلي طرخان: إمبراطورية  إبراهيم -1
 .م1672القاهرة العامة للتأليف والنشر، 

إحسان عبال: تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع  -2
 م.1667 ، بنغازي،للنشر والتوزيعالهجري، دار ليبيا 

والتوزيع، إحسان حقي: المغرب العربي، دار اليقظة الفكرية للنشر  -0
 .)د.ت( بيروت

في حوض البحر  ةالبحرية والتجاريالقوى  ر. لويس، :أرشيبالد -0
ترجمة أحمد محمد عيسى، مكتبة النهضة المصرية، ، طالمتوس
 القاهرة.

بة مكتالفاطميين، حالة مصر الاقتصادية في عهد  ،دالبراوي: راش -5
 .1،ج، م1608القاهرة  المصرية،النهضة 

منشورات دار تاريخ الجزائر العام،  عبد الرحمن بن محمد، :الجيلاني -6
 .1ج، 2م، ط1665مكتبة الحياة، الجزائر،
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فريقيا أثرها في تجارة أبوفيل: إي. و، الممالك الإسلامية في غرب  -7
و نجلالذهب عبر الصحراء الكبرى، ترجمة رياض زاهر، مكتبة الأ

 .م1668المصرية، القاهرة، 
 م.1668 الجزائر، وثقافته، تاريخهرابح بونار: المغرب العربي  -8
محمد حسن: كنوز الفاطميين، مطبعة دار الكتب المصرية،  زكي -6

 .167م، ص1607القاهرة،
 المصرية،فنون الإسلام، مكتبة النهضة  ،محمد يحسن: زك -12

 .م1608، القاهرة
 م.1608الله، القاهرة،  حسن: حسن إبراهيم، المعز لدين -11
المغرب ومصر وسورية  يالفاطمية فالدولة  حسن، : إبراهيمحسن -12

 م.1660، 0واليمن، مكتبة النهضة، القاهرة، ط
أحوال بلاد المغرب الاقتصادية  :هابراهيم عبد الل محمود يعفيف -10

، القاهرةرسالة ماجستير، كلية الآداب، ظل السيادة الفاطمية،  في
 م.1677

: مدينة المغرب العربي في التاريخ، دار بو سلامة، دصقر: أحم -10
 .1تونس، ج

 بأفريقيةورقات عن الحضارة العربية حسني، حسن  :بعبد الوها -15
 م.1672 س، مكتبة المنار، تون2جالتونسية، 

الجزائر  حماد، دار الهدي،عبد الحليم عبد الفتاح: دولة بني  -16
 م.2222،
، الهيئة الخشاب نامة، تحقيق يحيي : سفرعلوي  خسرو ناصر -17

 م.1660القاهرة، المصرية للكتاب،
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 (1)تكامل الحكمة والشريعة عند ابن رشد الحفيد
 صلاح حسن شنيب د. :إعداد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -تمهيد:
 صلاة  وأزكى تسليم على المبعوث رحمة للعالمين:أتمُ 

 وبعد:

فهذا بحثُ تكامل الحكمة والشريعة عند ابن رشد الحفيد المولود بقرطبة زاهرة 
 -11ه الموافق 565صفر  6المتوفي في  –م 1126ه 522الأندلس سنة 

 Averoesم عن اثنين وسبعين عاماا؛ والذي عُرف في أوروبا باسم 1168ديسمبر 
رول" وأطلق عليه دانتي في الكوميديا الإلهية "النشيد الرابع" الشارح الأكبر؛ "أفي

 وبدءاا ذي بدء ألاحظ من خلال دراستي لفلسفة ابن رشد هذه الملاحظات الآتية:

( صمت المؤلفات البيبلوغرافية "معاجم أو موسوعات الإعلام" العربية الكلاسيكية 1)
والصفدي، وجمال الدين القفطي الذي عاش عن ابن رشد والرشدية؛ كابن خلكان، 

بعد ابن رشد بجيل واحد فقط؛ يُّعدُ استمراراا لموجة تحريم الفلسفة من العامة والسلطة 
 الذي نكب ابن رشد. –خاصةا، بعد منشور الخلفية يعقوب المنصور 

( هناك ثلاث صور قدمها الاستشراق عن ابن رشد؛ فبعد كتاب تهافت التهافت 2)
ن يستهل رينان الدراسات الرشدية الحديثة: في أوروبا ويلفت نظر الدارسين بستة قرو 

العرب لإبداع ابن رشد، فيقدم ابن رشد المادي؟! التي يتلقفها فرح انطون من بعده، 

                                                 

 صلاح حسن شنيب، عضو هيئة تدريس بالجامعة الأسمرية. - 1
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ثم يقدم جوتيه صورة ابن رشد العلماني وتغافل كل من رينان وجوتيه عن ابن رشد 
 القاضي الفقيه المسلم؟!

ثيول الصورة الثالثة والأقرب للحقيقية: وهي أن ابن رشد لم يخرج فيقدم اسين بلا
عن إطار الإيمان الصحيح بشريعة الإسلام وابداعه يتجلى في رؤيته في تكامل 
الشريعة والحكمة؛ إذ يتميز ابن رشد بالدقة في شرح فلسفة أرسطو والأمانة في 

 يخ الفلسفة الإسلامية.التوفيق بين الشريعة والحكمة كما يقول ماجد فخري في تار 

 ( يمكن تقسيم الدراسات العربية حول ابن رشد إلى ثلاث مراحل.0)

( 1620)أ( في مطلع القرن العشرين هناك دراستا فرح انطون: ابن رشد وفلسفته )
( وسيطر عليهما جو المناظرة، 1622وآراء الشيخ محمد عبده في مجلة المنار )

شد )المادي( أو )الإلهي( وما زلتا تمثلان بشكل وتمثلان موقفين متقابلين من ابن ر 
عام أسس الموقف المعاصر من ابن رشد، مع الإشارة المعبرة إلى أن كتاب رنان 

 م.1857م، لم يترجم إلى العربية إلا  في عام 1852عن ابن رشد والرشدية عام 

-1652)ب( يمكن حصر المرحلة الثانية في الربع الثالث من القرن العشرين )
م( وهي مرحلة الدراسات الأكاديمية؛ وقد تمت في إطار الدول العربية 1675

المستقلة ومناخ القومية والاشتراكية من جهة والليبرالية من جهة أخرى، وقد برزت 
 فيها صورة ابن رشد العقلاني وضحية أفكاره العقلانية.

نية الناشئة والجدل )جـ( المرحلة الثالثة: المستمرة حتى اليوم: في مناخ النزعات الدي
حولها، ظهر ابن رشد مجدداا مجال نزاع عنيف بين إبراز الجانب الفقهي في فكره 

 عاماا من وفاة الفيلسوف الكبير. 820أو إبراز المنزع العقلاني بعد 

 -من خلال كل ما سبق يمكن أن نخلص للاتي:
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الحق، فإنا  ] إذا كانت هذه الشريعة حقاا وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة
معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به 

 الشرع فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد عليه[ .

هكذا يشخص ابن رشد الحفيد المشكلة البحثية المدروسة في هذا البحث وهي تكامل 
والذي دفعه إلى هذا الرأي من وجهة الشرع الحنيف وانسجامه مع الحكمة البرهانية 

 ثلاثة أسباب نوردها باختصار: 1نظر بعد العلماء

سبب ديني: فالقرآن الكريم يحث على التدبر والتفكر في آيات كثيرة منها قوله -1
﴾ وقوله تعالى  (2)تعالى ﴿فَاعْتَبِّرُوا يَا أُولِّي الْأَبْصَارِّ

مَا مَلَكُوتِّ  فِّي يَنْظُرُوا ﴿أَوَلَمْ  ﴾ مِّنْ  اللَّهُ  خَلَقَ  وَمَا وَالْأَرْضِّ  وَاتِّ السَّ وقوله عز  (3)شَيْء 
بِّلِّ كَيْفَ خُلِّقَتْ) مَاءِّ كَيْفَ رُفِّعَتْ﴾17وجل ﴿أفَلَا يَنْظُرُونَ إِّلَى الْإِّ   . (4)( وَإِّلَى السَّ

                                                 

انظر: حسن الشافعي: التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية، دار الثقافة العربية،  -1
ماجد فخري: تاريخ الفلسفة ذلك: . وك102-102، ص 1668القاهرة، ط:بدون، 
تاريخ الفلسفة  ،جميل صليبا و .021ص ،2222 ،2:ط ،بيروت ،ق الإسلامية: دار المشر 

وما بعدها. حنا  000ص، 1665 ،0:ط ، بيروت، الشركة العالمية للكتاب ،العربية
 ،1660 ،0، بيروت، ط:دار الجبل ،تاريخ الفلسفة العربية ،الفاخوري، خليل الجر

 .081ص
 .(2آية ) :سورة الحشر - 2
 (185آية) :الأعرافسورة  - 3
 (.18-17الآية ) :اشيةغال - 4
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وهو يستدل بهذه الآيات وغيرها على أن الدين يأمر بالنظر في الأشياء واعتبارها 
ر الأشياء هنا هو استخدام طريقة الاستنباط التي تنقل فيها الإنسان فالمقصود باعتبا

 من قضايا معلومات إلى حقائق مجهولة.

سبب تاريخي فابن رشد قد هاله انقسام المسلمين إلى طوائف وفرق كل منها -2
تؤول النصوص القرآنية حسبما تريد، وراء أن السبيل لجمع شتاتهم هو البرهنة على 

 ة سهلة وبسيطة تنأى عن التأويل المفتعل. العقائد بطريق

 والسبب الثالث هو باعث فكري فلسفي:-3

يعود إلى فكرته المحورية وتتمثل في اقتناعه بأن حقيقة الشرع هي حقيقة العقل 
أيضاا وهذه الناحية قد يشاركه فيها غيره من المتكلمين والحكماء ولكنه يختلف مع 

نهج الذي ينبغي اتباعه في التوصل إليها أي في كل من المعتزلة والأشاعرة في الم
منهج الاستدلال على عقائد الدين، فقد استخدموا طرقاا جدلية وخطابية، بينما 
استخدم ابن رشد الطرق البرهانية التي نبه عليها القرآن الكريم نفسه ومن ثم فهي 

 ترضي الشرع والعقل معاا.

 أهداف البحث:

ابن رشد الحفيد في تجديد علوم الشريعة وتحرير تنبيه طلبة العلم إلى دور -1
الفلسفة المشائية وتنقيتها من نظريات خلطت بين الافلاطونية المحدثة وفلسفة 

 أرسطو.

الدين الحق يدعو إلى التفكر الحق ولا يخشى العقل بل الدين والعقل والدين في -2
 انسجام تام مع الفكر الإسلامي.
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مكانة كبيرة في الإسلام وألا حرج من التفكر والتدير توعية طلبة العلم أن للعقل -0
 )الفلسفة( طالما الإنسان تحصن بالإيمان بالله والنبوة واليوم الأخر.

دراسة التراث والفكر الإسلامي وتقريبه لعقول النشر والرد على بعض -0
 المستشرقين المتعصبين ممن شوهوا الفكر الإسلامي.

 أهمية البحث:

مية أفكار ابن رشد الحفيد وأنه لم يخرج عن الإسلام شريعة وفكراا التأكيد على إسلا
ومنهجاا واضعين في عين الاعتبار تنشئته الدينة المالكية السنية وهو الفقيه وقاضي 
قضاة الأندلس وقد استقيت خلاصة المعلومات من أوثق المصادر المعتبرة في هذا 

 الموضوع.

 المنهج:

الملائم للدراسات الفلسفية مقروناا بالمنهج التحليلي:  اتبعت المنهج الوصفي الكيفي
تحليل الأفكار الرشدية من خلال نصوص ابن رشد نفسه للوصول إلى نتائج 

 مرضية.

 أولاا: حياة ابن رشد)1(:

وُلد القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد في قرطبة 
ه من أسرة لها شأن عظيم في 522م/ 1126بالأندلس )إسبانيا( حالياا، وذلك عام 

                                                 
، 0، القاهرة، ط:الانجلو مصرية، مكتبة رشد وفلسفته الدينية محمود قاسم، ابنانظر:  (1)

، مرجع سبق . جميل صليبا021ص ، مرجع سبق ذكره،ماجد فخري و  .06، ص1666
 .081ص، مرجع سبق ذكره، اخوري، خليل الجرحنا الف وما بعدها. 000ص ذكره،
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الفقه والسياسة والقضاء، حيث كان جده قاضي قرطبة ومن كبار الفقهاء درل ابن 
رشد علم الكلام والفقه، كما نال قسطاا وافراا من آداب العربية، ودرل الطب عن أبي 
جعفر هارون، وأبي مروان ابن جربول البلنسي، وأبي مروان ابن زُهر، فقيل عنه: 
>> كان يفزع إلى فتياه في الطب كما يفزع إلى فتياه في الفقه <<، كما قال عنه 
ابن الزبير: >> كان من أهل العلم والتفنن: وأخذ النال منه واعتمدوه إلى أن شاع 
عنه ما كان الغالب عليه في علومه من اختيار العلوم القديمة والركون إليها، 

أرسطو الفلسفية والمنطقية، واعتمد وصوب عنانه جملة نحوها حتى لخص كتب 
مذهبه فيما يذكر عنه ويوجد في كتبه وأخذ ينحي علة من خالفه ورام الجمع بين 
الشريعة والفلسفة ... << نسج ابن رشد في مجال الفلسفة على منوال ابن باجة 

م(، والذي قدمه الأخير للخليفة أبي يعقوب يوسف 1185م( وابن طفيل )1108)
اا للفلسفة، وحثه على الاشتغال بتفسير أرسطو. وقد نال ابن رشد الذي كان محب

حظوة في عيني الخليفة، فولاه منصب قاضي إشبيلية، وأوكل إليه مهمة تفسير 
أرسطو لما لديه من جودة ذهن وبراعة وحب للفلسفة؛ لم تطل إقامة ابن رشد في 

تولى منصب ه، ثم 567م/1171إشبيلية، فعاد إلى قرطبة بعد عامين أي عام 
م( الطبيب الخاص للخليفة عندما 1182قاضي القضاة، وأصبح بعد عشر سنوات )

به 1180تولى المنصور أبو يوسف يعقوب الخلافة على أثر وفاة والده عام  م قر 
إليه كثيراا، فوشي بـــــــ>>ابن رشد<< عند الخليفة، فأمر الخليفة بإقامته في مدينة 

، كما أمر بإحراق كتبه وسائر كتب الفلسفة وحظر اليسانة على مقربة من قرطبة
، فمنهم *(1)العمل بها اختلف الرواة في عرض أسباب نقمة المنصور على ابن رشد

من يُرجعها لأسباب سياسية تتعلق بالخليفة ذاته الذي أراد أن يجمع قلوب الر عية 

                                                 
أنها أسباب سياسية" وقد شرحت هذا بالتفصيل في اطروحة الدكتوراه )انظر  الباحثيرجح  *

 .278-275مبحث: نكبة ابن رشد( ص 
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تاب حوله، ومنهم من يُرجعها لأسباب شخصية؛ وهي أن ابن رشد عندما شرح ك
رافة وقال إنه رآها عند ملك البربر ومثل ذلك لم يرق  )الحيوان( لأرسطو، ذكر الز 
الخليفة الذي كان يُسمى نفسه ويسميه مَنْ حوله )أمير المؤمنين(، وإن كان ابن رشد 
قد قال إنه أملاها ملك البري ن، فحرفت إلى البربر. إلا  أن السبب الحقيقي في 

يرجع إلى خصومه الفقهاء وعلماء الكلام الذين نقموا اضطهاد الخليفة لابن رشد 
عليه بسبب مكانته لدى الخليفة، فوُشوا به للخليفة وحرفوا بعض آرائه للانتقام منه، 
والاستيلاء على الجو الفكري في الأندلس. لم تدم محنة ابن رشد التي أصابته عام 

ه بهذه المحنة لا م طويلاا، إذ لم يلبث أن رضي عنه الخليفة حيث امتحن1165
ا من الفقهاء الذين نادوا بتكفير الفلاسفة والتنكيل  انتقاماا منه أو اضطهاداا بل حدًّ

ه في مراكش، في أوائل دولة الناصر 565م/1168بهم. توفي ابن رشد أواخر عام 
خليفة المنصور، >>ودُفن بجب انة باب تاغروت ثلاثة أشهر، ثم حُمل إلى قرطبة 

وضة سلفه بمقبرة ابن عبال <<، وذلك عن عمر يناهز اثنين ليُدفن بها في ر 
 وسبعين عاماا.  

 ثانياا: مؤلفات ابن رشد:

ألف وشرح ابن رشد وكتب في مختلف فروع العلم "فهو موسعي العلم والثقافة" في 
المنطق؛ وعلم النفس؛ وعلم الطبيعة والحكمة بمختلف فروعها؛ والطب؛ والفقه؛ وعلم 

فلك جعلها ابن أبي أصبعية خمسين كتاباا؛ وذكر رينان في كتابه الكلام؛ وعلم ال
"ابن رشد والرشدية" نقلاا عن مخطوطة محفوظة في خزانة الأسكوريال أنها ثمانية 

 .(1)وسبعون بين كتاب ورسالة

                                                 
، عادل زعيتر دار إحياء الكتب العربية حقيق:ان ]ابن رشد والرشدية[ تنري أرنست (1)

 76ص ، 1657القاهرة،
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ذكر ابن أبي أصبعيه أغلب كتب ابن رشد وما شرحه أو لخصه من كتب فلاسفة 
 :(1)لديهم: فمن هذه الكتب اليونان وأطبائهم وعلماء الفلك

 كتاب التحصيل جمع فيه اختلاف أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم.-1

 المقدمات في الفقه.-2

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه.-0

 الكليات في شرح الأرجوزة السينوية.-0

 كتاب الحيوان.-5

 أرسطو. كتاب الضروري في المنطق وما لحق به تلخيص كتب-6

 تلخيص الإلهيات لنيقولال.-7

 جوامع كتاب لأرسطو طاليس في الطبيعيات والإلهيات.-8

 كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو طاليس.-6

 كتاب البرهان لأرسطو طاليس.-12

 كتاب السماع الطبيعي لأرسطو طاليس.-11

 شرح كتاب السماء والعالم لأرسطو طاليس.-12

 ليس.شرح كتاب النفس لأرسطو طا-10

                                                 
 . 08-06ص  ، مرجع سبق ذكره،محمود قاسم (1)
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 شرح كتاب الاسطقسات لجالينيول.-10

 شرح كتاب المزاج لجالينول.-15

 شرح كتاب القوى الطبيعية لجالينول.-16

 شرح كتاب العلل والأمراض لجالينول..-17

 شرح كتاب التعريف لجالينول.-18

 شرح كتاب الحميات لجالينول.-16

 شرح أول كتاب الأدوية المفردة لجالينول.-22

 ت التهافت في الرد على الغزالي.كتاب تهاف-21

 كتاب الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الأمة.-22

 فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال.-20

 المسائل المهمة على كتاب البرهان لأرسطو طاليس.-20

 شرح كتاب القيال لأرسطو طاليس.-25

 مقال في العقل، ومقال في القيال.-26

حص هل يمكن العقل الذي فينا المسمى بالهيولاني أن يعقل الصور كتاب الف-27
بأخره أو لا يمكن ذلك؟ وهو المطلوب الذي كان أرسطوطاليس وعدنا به في كتاب 

 النفس.
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مقالة في أن ما يعتقده المشاؤون وما يعتقده المتكلمون من أهل ملتنا في كيفية -28
 وجود العالم متقارب المعنى. 

ة نظر أبي نصر في كتبه الموضوعة في صناعة المنطق التي مقالة من جه-26
بأيدي النال، وبجهة نظر ارسطوطاليس فيها ومقدار ما في كتابه من أجزاء 

 الصناعة الموجودة في كتب ارسطو.

 مقالة في اتصال العقل بالإنسان.-02

 مراجعات ومباحثات بين أبي بكر بن طفيل وبين ابن رشد في رسمه للدواء.-01

 مسألة في الزمان. -02

مقالة في نسخ شبهة من اعترض على الحكيم وبرهانه في وجود المادة الأولى -00
 وتبين أن برهان ارسطوطاليس هو الحق المبين.

 كتاب في الفحص عن مسائل العلم الإلهي في كتاب الشفاء لابن سينا.-00

ى الإطلاق مقالة في الرد على أن سينا في تقسيمه الموجودات إلى ممكن عل-05
 وممكن بذاته واجب بغيره وإلى واجب بذاته.

 مسائل في الحكمة.-06

 مقالة في حركة الفلك.-07

كتاب فيما خالف أبو نصر الفارابي لأرسطوطاليس في كتاب البرهان من -08
 ترتيبه وقوانين البرهان والجدل.

 ثالثاا: تكامل الشريعة والحكمة عند ابن رشد الحفيد.
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إقراراا قوياا بتكامل الإيمان والعقل؛ ونجح في البرهنة على لزوم أَقَّر ابن رشد 
بعضهما بعضاا وتكاملهما؛ حيث يرى ابن رشد عدم تعارض العقل السليم والإيمان 
كما عب ر القرآن الكريم عن هذا وإذا بدأ الخلل للبعض بين هذي ن القطبين فإن مردَّ 

المحكمة والتي تذهب في تأويلاتها  هذا كما يرى ابن رشد: إلى الطرق العقلية غي ر
للقرآن سبلاا خاطئة غير سليمة؛ ولأن العلاقة بين العقل والإيمان لا تنفصل عن 
العلاقة بين العقل والدين؛ فقد كان لهذه العلاقة اهتمام خاص عند ابن رشد وقام 

 ببناء رؤيته لتكامل العقل والإيمان عليها أو من خلالها.

لفوضى في إشكالية التأويل وأثارها السلبية على العقيدة إنَّ الخوف من شيوع ا
بالاجتهاد  –كل من جهته  –متكلمين وفلاسفة  –نفسها؛ دفع بالعلماء المسلمين 

لوضع قانون كلي تَحْكُمُّ العلمية التأويلية ويجنبها الوقوع في الزلل؛ ولعل أولى 
رمي ن عبدالملك الجويني المحاولات عند المتكلمين الأشاعرة كانت على يد إمام الح

اهُ )باب القول في السمعيات( ثم جاء من  في كتابه الإرشاد؛ فقد خصص باباا سَم 
م( فوضعَ رسالة 1111ه؛ 525بعده تلميذه الكبير الشهير أبو حامد الغزالي )ت 

ولعلها من أولى الرسائل المنهجية التي وضعت في  (1)بعنوان )قانون التأويل(
هذه الرسالة محوراا لكل الأعمال التي تناولت )قانون التأويل( الموضوع وقد كانت 

فالغزالي كان سابقاا الفخر الرازي وممهداا له في تدشين طريقة المتأخرين في 

                                                 
حامد الغزالي: معارج القدل في مدارج معرفة النفس ومعه قانون التأويل تحقيق:  أبو (1)

ومجموعة  102ص  :بدون،طالقاهرة،  ،العلا: مكتبة الجندي الشيخ محمد مصطفى أبو
 .576ص  ،1،2220:ط ، بيروت،ر الفكردا ،رسائل الغزالي
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؛ فمشروع ابن تيمية الضخم الذي أودعه كتابه الكبير)درء تناقض العقل (1)التأويل
لي أساساا. أما الفلاسفة فقد كان نقضاا للرازي المطور والمتجاوز للغزا (2)والنقل(

وابن سينا وضعَ قانوناا خاصاا به في  (3)وضع الكندي نظرية في رسالته إلى المتوكل
فلما جاء أبو الوليد بن رشد بعدما حدث للفلسفة على يد الغزالي  (4))رسالة أضحوية(

( حاول النهوض بأعباء حل ِّ الإشكالية العالقة في الفكر الإسلامي )العقل والنقل
ل  (5)فخصص كتابه )فصل المقال( لهذه القضية العويصة؛ وهو بهذا يُعدُ أو 

فيلسوف مسلم يُفردُ للإشكالية النظرية كتاباا مستقلاا برأسه؛ أما كتاباه )الكشف عن 
فهما التطبيق العملي للإشكالية النظرية؛ وقبل  (7))وتهافت التهافت( (6)مناهج الأدلة(

وق هذه الخوض في شرح الرؤية الفكر  ية الرشدي ة عن تكامل العقل والإيمان؛ نس 

                                                 
لمنهج ابن تيمية في ابن تيمية وقضية التأويل؛ دراسة محمد السيد الجليند: الإمام  (1)

الإلهيات وموقفه من المتكلمين والفلاسفة والصوفية فصل )قانون الرازي في التأويل( دار 
 .225ص، 2222 ،5ط: ، القاهرة،قباء

تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح  تقي الدين ابن تيمية )درء (2)
 الرياض. ،1676 ،محمد رشاد سالم  :المعقول( تحقيق

 ، القاهرة،يربدار الفكر الع ،ريدة عبدالهادي أبومحمد  ،رسائل الكندي الفلسفية (3)
 . 200ص  ،1652

، يربلفكر العدار ا ،حقيق: سليمان دنيات ،في أمر المعاد أضحويةابن سينا: رسالة  (4)
 .1606 ،1القاهرة، ط:

تحقيق: ألبير  ،فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ،ابن رشد (5)
 .7،1665:ط ،دراسات الوحدة العربية ، مركزنصري نادر

مكتبة  ،مناهج الأدلة في عقائد الملة مع مقدمة في نقد مدارل علم الكلام، ابن رشد (6)
 .1660 ،2:ط ،محمود قاسم :تحقيق ، القاهرة،ةمصريالالأنجلو 

  .1662، 2، بيروت، ط:دار المشرق  ،تهافت التهافت ،ابن رشد (7)
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حول ابن رشد  *الملاحظة المهمة عن دراسة المستشرق الفرنسي )ليون جوتيه(
م في باريس؛ جعلت من ابن رشد 1626وعلاقة الشريعة والفلسفة الصادرة سنة 

 فيلسوف التوفيق بين الشريعة والعقل بدون منازع؛ وكررت جميع الدراسات نفس هذا
المعنى الذي ذهب إليه جوتيه طيلة قرن تقريباا على ما فيها من أخطاء ومغالطات!؛ 
فقد قرأ جوتيه الفكر الرشدي في ضوء رؤية مدرسية قروسطية همها الوحيد التوفيق 
بين المسيحية والفلسفة المشائية؛ ذلك ما ادى به إلى ايجاد هذه القصدية اعتباطاا 

ع مؤرخي الفلسفة الإسلامية الشرقين والمستشرقين عند ابن رشد فتبعه في ذلك جمي
على حد سواء حيث أن )جوتيه( لم يفهم عنوان الكتاب)فصل المقال( فقد حر ف 
مفهوم الكتاب بعكس عنوانه وترجمه )بالقول الفصل(في حين أن ه)فصل المقال( 

عنه  فالفرق شاسع بين المفهومين!!ولم يفهم كلمة )اتصال(فترجمها بالتوفيق فأخذها
 جميع المترجمين الأوربيين للكتاب مرتكبين الخطأ نفسه!.

فكلمة )اتصال( ليست تعني البتة التوفيق وإنما تفيد العلاقة والصلة والنسبة؛ فقصد 
ابن رشد التميز في القول والفصل بين الأشياء اللامتجانسة أي التمي ز بين الخطاب 

من صلة نسبة ورابطة فإذا كان الشرعي والخطاب الفلسفي مع اثبات  ما بينهما 
النقل(  -لابن رشد من خصوصية وإضافة في العلاقة بين الحكمة والشريعة )العقل 

فإنها تتجلى في هذا التميز بين القولين مع الاتصال الوثيق بينهما؛ ذلك أن مصدر 
الحقيقة الشرعية يختلف عن مصدر الحقيقة الفلسفية لاختلاف أدواتهما ووسائلهما 

                                                 
)ليون جوتيه( مستشرق فرنسي: أسهم في تاريخ الفلسفة الإسلامية في الاندلس، حصل  *

لاقة على الدكتوراه من كلية الآداب جامعة باريس برسالتين الأولى "نظرية ابن رشد في الع
، م1626مؤلفاته" باريس  ؛لية الثانية/ عن ابن طفيل: حياتهبين الدين والفلسفة، والتكمي

، 2، بيروت، ط:دار العلم للملايين ،موسوعة المستشرقين ،دوي : عبدالرحمن بانظر
 .117ص



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

444 

  

 

ب عليه أن تكون الحقيقتان مختلفتين مغايرتين لبعضهما البعض لا فيترت
متناقضتين؛ إذا التناقض من صميم التجانس؛ في حين أن  الأمر على عكس هذا 
تماماا إذ للفلسفة حقلها الخاص؛ لذا لا مجال للقول بالتناقض بل يجب الفصل 

 والمغايرة كما أقرهما ابن رشد.

ح في بيان علاقة الشريعة بالحكمة  إذن: ابن رشد في كتابه )فصل المقال( قد وض 
 -بالمبادئ الآتية:

 . (1))أ( الشريعة توجب التفلسف؛ "فتوى في شرعية الفلسفة"

)ب( الشريعة لها معان ظاهرة للعامة وأخرى باطنة للخاصة ومعنى هذا وجوب 
 التأويل أحياناا للراسخين في العلم وهم الفلاسفة في نظره.

 عد خاصة بتأويل النصوص.)جـ( وضع قوا 

)د( تحديد مدى قدره العقل والصلة بينه وبين الوحي وقد انتهى ابن رشد من هذا أن 
 الحكمة والشريعة أو الدين والفلسفة أختان رضعتا لبانا واحداا.

ندَ ابن رشد ] ...ليس شيئاا أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من  فالفلسفة عِّ
انع؛ أعني من جهة ما هي مصنوعات؛ فإن الموجودات إنما جهة دلالتها على الص

تدل على الصانع لمعرفة صنعتها؛ وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أت م كانت 
فمسألة تكامل الشريعة والحكمة من المسائل المهمة  (2)المعرفة بالصانع أتم، ... [

إلى أن يحرص على التي شغلت الفقيه الفيلسوف فهو فيلسوف متدي ن وهذا ما دفعه 
                                                 

)فصل المقال: فتوى في  ،ابن رشد سيرة وفكر: دراسة ونصوص، محمد عابد الجابري (1)
 .67-60ص ، 2210 ،0:ط، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ،شرعية الفلسفة(

 .27ص ، مصدر سبق ذكره،صل المقالف ،ابن رشد (2)
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إظهار التوافق والتكامل و الانسجام بين الشريعة والحكمة؛ خاصة بعد الحملة 
والهجوم العنيف من الإمام الغزالي على الفلسفة والفلاسفة في كتابه الشهير "تهافت 

وذكر الغزالي أن الفلسفة أدت بكثير من النال إلى الكفر والإلحاد؛  (1)الفلاسفة"
الفقيه الفيلسوف )ابن رشد( أن يرد على هذا الزعم مبيناا خطأه من  فكان لزاماا على

صوابه؛ ومن المبادئ التي اعتمدها ابن رشد في رؤيته )تكامل الحكمة مع الشريعة( 
أن الدين يوجب التفلسف؛ وأن الشرع فيه ظاهر وباطن؛ وأن التأويل ضروري 

، النقل( وتوصل أن الدين  لتكامل الحكمة والشريعة أو بين الفلسفة والدين )العقل
يوجب النظر العقلي أو الفلسفي كما يوجب استعمال البرهان المنطقي لمعرفة الله 

 (2)تعالى وموجوداته وذكر آيات كثيرة من القرآن الكريم تدعو إلى التفكر والتدبر
) وا فِّي مَلَكُوتِّ ...؛ )أَوَلَمْ يَنْظُرُ (3)ومنها قوله تعالى )فَاعْتَبِّرُوا يَا أُولِّي الْأَبْصَارِّ
)... نْ شَيْء  مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِّ ؛ وصرح ابن رشد بأن الاعتبار (4)السَّ

ليس إلا استنباط المجهول من المعلوم وهو القيال العقلي أو الشرعي العقلي معاا؛ 
ه ضرورياا؛ وقال لا مانع  و دعى ابن رشد إلى القيال، وأنه لا استغناء عنه؛ وعد 

من الاستعانة بما قاله الفلاسفة السابقون حتى لو كانوا على غير ملتنا؛ ورد  على 
من قالوا بأن الفلسفة تؤدي إلى الكفر بأن السبب ليس هو الفلسفة؛ ولكن من يتناول 
الفلسفة وفي المبدأ الثاني يذهب ابن رشد إلى أن  نصوص الشرع لها معنى جلي 

نى خفي؛ أو بعبارة أخرى لها معنى ظاهر وأخر باطن قريب وواضح؛ وأيضاا لها مع
وأن  الله تعالى راعى اختلاف نظر النال وتباين قرائحهم فجعل للشرع ظاهر 

                                                 
 ، القاهرة،دار المعارف ،سليمان دنيا :تهافت الفلاسفة تحقيق، تقديم ،حامد الغزالي أبو (1)
 .م 1682 ،6:ط
 .28ص ، مصدر سبق ذكره،صل المقالف ،ابن رشد(2)
 .2:آية :شرسورة الح (3)
 .180:آية :سورة الأعراف (4)
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وباطن؛ فعلى العامة أن يقبلوا ظاهر النصوص دون جدل أو تأويل لأنهم ليسوا أهلاا 
ينبغي أن تذاع لهذا إنما التأويل هو من شأن البرهانين وحدهم لأنهم أهل لهذا؛ ولا 

التأويلات على العامة بل يجب أن تكون محصورة في الخاصة فقط لمناسبتها 
عقولهم؛ وفي مبدأ التأويل ذهب ابن رشد إلى أن التأويل ضروري لصالح الدين 
والفلسفة؛ فإذا كان الدين يوجب النظر العقلي فإنه من الواجب أن تلتمس تأويل ما 

إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع فإن هذا  لا يتفق مع النصوص؛ فكل ما أدى
 الظاهر يقبل التأويل حتى لا يصطدم الشرع والعقل.

م ابن رشد المعاني من حيث التأويل وعدمه لأقسام أربعة هي: ما لا يجوز  وقس 
تأويله لموافقة ظاهره باطنه؛ وما لا يجوز أن يؤوله إلا الراسخون في العلم وذلك 

تأويله وإظهار  (1)هر ليس مراداا من النص؛ وما لابد منعندما يكون المعنى الظا
هذا التأويل للجميع؛ وذلك إذا كان المعنى الظاهر رمزاا لمعنى خفي؛ وما يؤوله 
العلماء لأنفسهم وذلك إذا كان ظاهر المعنى رمزاا ولا يعرف مدلوله إلا بعلم بعيد 

يؤوله العلماء  (2)مثل الحديث الشريف "الحجر الأسود يمين الله في الأرض"
لأنفسهم ويُقال للعامة إنه من المتشابه؛ ونلاحظ أن ابن رشد قد آخى بين الفلسفة 
والمنطق )في فصل المقال( فجعلهما مرتبطين ببعضهما؛ ووفق ابن رشد تشير 
الآيات القرآنية إلى وجوب استعمال القيال العقلي؛ وبهذا يتضح تشديده على 

كير، الرؤية؛ ويعتبرها أدلة دينية على وجوب النظر كلمات النظر، الاعتبار، التف
العقلي في الموجودات يفسر ابن رشد كلمة )الاعتبار( فيقول إننا من مقدمات 
معلومة نستنتج نتيجة مجهولة؛ أي من مقدمة كبرى فمقدمة صغرى يستنتج نتيجة؛ 

الشكل إذا سلمنا بالمقدمات الكبرى والصغرى ينتج عنها بالضرورة نتيجة؛ وبهذا 
                                                 

 .28ص ، مصدر سبق ذكره،صل المقالف ،ابن رشد(1)
 .206ص  ة،مناهج الأدلة في عقائد المل، ابن رشد (2)
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سو غ ابن رشد دراسة المنطق؛ ويمي ز ابن رشد بين أنواع الأقيسة: القيال البرهاني 
الذي كلتا مقدمتيه صادقة )وهو القيال السليم عنده( مثل: كل إنسان فإن ... 
سقراط إنسان .. إذاا سقراط فان؛ والقيال الجدلي القيال الذي احدى مقدمتيه 

غالطي: وهو القيال الذي فيه احدى المغالطات احتمالية أو كلتاهما والقيال الم
ويرى ابن رشد أن الشرع أوجب النظر بالعقل في الوجود وأوجب دراسة المنطق 
مفسراا آية "واعتبروا يا أولى الأبصار" معنى الأبصار بالقيال؛ وأوجب النظر في 

به  الوجود من علل الموجودات؛ والعلاقة بين ما يقرره العقل البرهاني وما تتفق
الشريعة كل منهما يعبر عن الحق؛ والقضايا البرهانية العقلية هي حق؛ وما نطق به 

؛ أي ليس هناك تناقض (1)الشرع حق؛ والحق لا يضاد الحق بل يؤكده ويشهد له
بين الحكمة )الفلسفة( والشريعة؛ ويرد ابن رشد على من يقول أن النظر في القيال 

ل؛ فيقول أن القيال الفقهي وأنواعه استنبط بعد العقلي بدعة لم يكن في الصدر الأو 
الصدر الأول؛ فلو كان القيال العقلي بدعة لأنه لم يكن في الصدر الأول لوجب 
أن يكون القيال الفقهي هو الآخر بدعة لأنه هو الآخر لم يكن في الصدر 

 ورداا من ابن رشد (3)فكذلك يجب أن نعتقد في النظر في القيال العقلي (2)الأول
على قائل قد يقول: إنما المنطق أو البرهان أو القيال العقلي هي من ملة غير ملة 
المسلمين يكتب ابن  رشد "...بل أكثر أصحاب هذه الملة مثبتون القيال العقلي؛ 
إلا طائفة من الحشوية قليلة وهم محجوجون بالنصوص؛ وإذا تقرر أنه بالشرع 

جب النظر في القيال الفقهي؛ فبي ن أنه أن النظر في القيال العقلي وأنواعه؛ كما ي
كان لم يتقدم أحد  ممن قبلنا بفحص عن القيال العقلي وأنواعه؛ أن ه يجب علينا أن 

                                                 
 .05ص ، مصدر سبق ذكره،صل المقالف ،ابن رشد(1)
 .02ص المصدر نفسه، (2)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. (3)
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نبتدئ بالفحص عنه؛ وأن يستعين في ذلك المتأخر بالمتقدم حتى تكمل المعرفة به؛ 
جميع ما فإنه عسير أو غير ممكن أن يقف واحد من النال من تلقائه وابتداء على 

يحتاج إليه من ذلك؛ كما أنه عسير أن يستنبط واحد جميع ما يحتاج إليه من معرفة 
أنواع القيال الفقهي بل معرفة القيال العقلي أحرى بذلك وأن كان غيرنا قد فحص 
منا  عن ذلك؛ فبي ن أن ه يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله بما قاله من تقد 

لغير مشاركاا لنا أو غير مشارك في الملة فإن الألة التي في ذلك وسواء كان ذلك ا
ح بها التذكية ليس يعتبر في صحة التذكية بها كونها آلة المشارك لنا في الملة  تص 
أو غير مشارك إذا كانت فيها شروط الصحة؛ وأعني بغير المشارك من نظر في 

عرفة( غير مرتبطة أن )كونية الم (1)هذه الأشياء من القدماء قبلة ملة الإسلام"
بالملة؛ المقصود من ذلك أن لا ضي ر مما أنجزه اليونان في المنطق )البرهان أو 
القيال العقلي( وبالتالي لا يمكن الحكم على المعرفة استناداا إلى قسمة النال على 
أسال الملة؛ بل استناداا إلى الحق ذاته؛ ثم أن العلة ليست في الحكمة )الفلسفة( بل 

استخدام الفلسفة ذاتها وإذا كان البعض قد أساء استخدام الحكمة فلا ينتج  في طريقة
من ذلك رفضها "...بل نقول: أن مثل من منع النظر في كتب الحكمة من هو أهل 
لها؛ من أجل أن قوماا من أراذل النال قد يظن أنهم ضلوا من قبل نظرهم فيها؛ مثل 

ى مات من العطش لأن قوماا شرقوا من منع العطشان شرب الماء البارد العذب حت
به فماتوا؛ فإن الموت عن الماء بالشرق أمر عارض؛ وعن العطش أمر ذاتي 

وإذا كان الشرع حقاا وداعياا إلى النظر المؤدي إلى الحق؛ فإنا معشر  (2)وضروري"
المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة الشرع "فإن الحق 

                                                 
 .01-02ص  المصدر نفسه، (1)
 .00ص  المصدر نفسه، (2)
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هذه النتيجة التي وصل إليها ابن رشد إنما  (1)اد الحق؛ بل يوافقه ويشهد له"لا يض
أراد منها أن يوصل الشرع إلى لحظة القبول بالفلسفة فالفيلسوف اعترف بأن 
الشريعة طريق للحق وأن الفلسفة طريق آخر إليها؛ ولكن اعتراف الفيلسوف لا يملك 

يعترف الفقيه بطريقة الفيلسوف؛ طريق أهمية بالنسبة إلى الفقيه، بل الأهمية أن 
الفيلسوف هو البرهان وإنما تظهر المشكلة لا بموافقة البرهان بما نطقت به الشريعة؛ 
فإن خالف البرهان هذا النطق وجب تأويل ما نطقت الشريعة به ليغدوا موافقاا 
 للبرهان؛ هنا قد وصل الفيلسوف إلى فكرة التأويل ومعنى التأويل عند ابن رشد
"اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل ذلك 
ز من تسمية الشيء بشبيهه إلى سببه أو لاحقه أو  بعادة لسان العرب في التجو 

دت في أصناف الكلام المجازي"  .(2)مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عُد 

فحكم باطل "في نظر ابن رشد"  (3)تأويل"أما التكفير بدعوى "خرق الإجماع في ال
لأن الإجماع لا يتقرر في النظريات ] = العلوم العقلية: شؤون العقيدة [ بطريق 
يقيني؛ كما يتقرر في العمليات = ] الفقه [ هذا من جهة ومن جهة أخرى؛ إذا كان 

لمعقول التأويل قضية مسل م بها ولا يرتاب بها مؤمن؛ بل يزداد يقينه "بالجمع بين ا
فإن ذلك لا يعني أن جميع النصوص الدينية يجب أن يطالها التأويل  (4)والمنقول"

"ولهذا المعنى أجمع المسلمون على أن ه ليس يجب أنْ تحمل ألفا  الشرع كلها على 

                                                 
 .05ص  ،المصدر نفسه (1)
 .05ص  ، مصدر سبق ذكره،صل المقالف ،ابن رشد(2)
 .66ص ر،ابن رشد: سيرة وفك ،محمد عابد الجابري (3)
 .06ص ، مصدر سبق ذكره،صل المقالف ،ابن رشد(4)
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ظاهرها؛ ولا أن تخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل؛ واختلفوا في المؤول منها من غير 
 .(1)المؤول"

هناك اجماع مستفيض؛ فهل على العامة أنْ تَعْرفَ تأويل الراسخين في وإذا لم يكن 
 العلم )الفلاسفة(؟

يمي ز ابن رشد ثلاثة أصناف من النال: الخطابيون: وهم العامة من النال أو 
غالب الجمهور؛ وهم ليسوا أهلاا للتأويل؛ وصنف جدلي بالطبع والعادة وهم جمهور 

م الفلاسفة بالطبع والصناعة وهم أهل التأويل )في من الفقهاء؛ وصنف البرهانيين وه
أي الخطابيون؛ إذ  (2)نظر ابن رشد( وأهل البرهان يجب ألا  يصرحوا بتأويلهم للعامة

أنهم لا سبيل عندهم لفهمه ومتى صرح بشيء من هذه التأويلات لمن هو من غير 
أفضى ذلك  –وخاصة التأويلات البرهانية لبعدها عن المعارف المشتركة  -أهلها

بالمصر ح له والمصرح إلى الكفر؛ والسبب في ذلك أن التأويل إنما يقصد إلى إبطال 
الظاهر وإثبات المؤول؛ فإذا ابطل الظاهر عند من هو أهل الظاهر ولم يثبت 

اه ذلك إلى الكفر إن كان في أصول الشريعة؛ فتأويلات ليس  (3)المؤول عنده أد 
تثبت في الكتب الخطبية أو الجدلية؛ ويقدم ابن  ينبغي أن يصرح بها للجمهور ولا

رشد الشريعة على الفلسفة؛ لأن الفلسفة هي منهج البرهان في التصديق فيما تُبكت 
الجدل والخطابة؛ أما الدين فإنه يسع مناهج التصديق الثلاث )خطابة وجدلاا 

مقال وبرهاناا( ويهدف إلى إفهام العامة والخاصة وخاصة الخاصة؛ فالكل مقام 
                                                 

المصدر نفسه والصفحة نفسها؛ التأويل له ضوابط فأصول الشريعة لا تأويل فيها  (1)
كأصول العلوم بل يجب التسليم بأصول الشريعة كوحدانية الله والإيمان بالنبوة؛ والبعث 

 .110ص ،ابن رشد سيرة وفكر ،انظر محمد الجابري  ر.واليوم الآخ
 .06-08ص ، مصدر سبق ذكره،صل المقالف ،ابن رشد(2)
 .50-52ص المصدر نفسه، (3)
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ويقسم ابن رشد الشريعة إلى  (1)ولضرورة مخاطبة النال على قدر مستوى إدراكهم
 ثلاثة أصناف.

 )أ( نصوص محكمة قطعية لا يجوز تأويلها وينبغي البقاء في الظاهر.

 )ب( نصوص متشابهة يمكن ويجوز تأويلها دون إخراجها عن سياقها اللغوي.

حل التناقض بينها وبين المنطق )جـ( نصوص متشابهة وعويصة يجب تأويلها ل
 والعقل والواقع والتأويلات عند ابن رشد نوعان:

والتأويلات سواء صحيحة أم فاسدة ليس يجب أن تثبت في  (2)صحيحة وفاسدة؛
أما التأويل الصحيح فهي الأمانة التي حملها الإنسان  (3)الكتب الموجهة للجمهور

يلات ظنية والتصريح بها للجميع أنتج فأبى أن يحملها والتأويلات الفاسدة هي تأو 
ع بعضهم بعضاا  ومن هذه الفرق  (4)فرق الإسلام حتى كفر بعضهم بعضاا وبد 

 الأشاعرة والمعتزلة؛ وقد صرحت هاتان الفرقتان بتأويلاتها.

للجمهور؛ فضلاا عن ذلك فإن الطرق التي سلكها المعتزلة  –وخاصة الفاسدة منها 
تهم ليس فيها مع الجمهور ولا مع الخواص أم ا مع والأشاعرة في إثبات تأويلا

 –الجمهور فلكونها أغمض من الطرق المشتركة للأكثر؛ أما مع الخواص فلكونها 
 .(5)وجدت ناقصة عن شرائط البرهان –إذا تؤملت 

                                                 
 .220ص، 1672، بيروت، يت الحكمةب ،المفكرة الواضحة في الفلسفة ،عبده الحلو (1)
 .55-52ص ، مصدر سبق ذكره،صل المقالف ،ابن رشد(2)
 .55المصدر نفسه، ص (3)
 .251]قانون التأويل[، ص ،و مناهج الأدلة في عقائد الملة ،55المصدر نفسه، ص (4)
 .55ص ، مصدر سبق ذكره،صل المقالف ،ابن رشد(5)
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لا يفتأ ابن رشد أن يردد القول بأن الفلسفة الحقة لا يمكن أن تتنافى مع الدين 
صاحبة الشريعة وأختها الرضيعة؛ ولأن هؤلاء الذين الحق؛ لأن الحكمة هي 

يحاربون إحداهما باسم الأخرى ليسوا في الحقيقة إلا  أصدقاء جهالاا لهما؛ أم ا هؤلاء 
الذين يجزمون باستحالة )تكامل( الدين والفلسفة فهم هؤلاء الذين لم يفهموا الدين 

 .(1)هم إليها عدواناا و ادعاءاا على حقيقته أو الذين أساؤوا فهم الفلسفة؛ ونسبوا أنفس

ومدى محاولته أن يتخذ له جذوراا  –النقدي  –ولكي نتبين طبيعة الخطاب الرشدي 
داخل الأمة نفسها؛ علينا أن نحدد؛ ليس فقط جميع الذين أهتم ابن رشد بتوجيه نقده 
ن إليهم؛ بل أن نعرف أيضاا أولئك الذين لم يأبه بتوجيه الخطاب إليهم؛ أولئك الذي

أخرجهم من النقاش؛ هؤلاء المستثنون من النقاش لأنهم أخرجوا أنفسهم من الدين 
أولاا: ]وهم جميع الفرق التي خرجت عن الأمة: خاصة غلاة الشيعة، وفرق الخوارج؛ 
فهؤلاء هم أول من أحدث شرخاا وصدعاا في وحدة الأمة الإسلامية[ ومن الفلسفة 

عز  –لدهريون الملاحدة الذين ينكرون وجود الله )العقلانية المعقولة( ثانياا؛ وهم ا
متفلسفة  –خاصة؛ كل الذين يناقشهم ابن رشد من فرق كلامية أو فلاسفة  –وجل 

عهم؛ بحيث لا يصلُ إلى درجة تكفيرهم  – كما  –يعتبرهم مخطئين وعلى الأكثر يبد 
عرة و كالأشا (2)أي الدرجة التي تخرجهم أصلاا من حظيرة الأمة –فعل الغزالي 

                                                 
، 1666،0ط: ، القاهرة،ية[ مكتبة الأنجلو مصريةمحمود قاسم ]ابن رشد وفلسفته الدين (1)

 .152ص
الشرع عند ابن رشد الفقيه المالكي القاضي:  فيالخطأ المعفو عنه وله أجر الاجتهاد  (2)

هو الخطأ الذي يقع فيه )الراسخون في العلم( إذا نظروا في المسائل العويصة التي كلفهم 
يقع من غير هذا الصنف من النال؛ فهو أثم  وأوجبهم الشرع النظر فيها؛ وأما الخطأ الذي 

ومن جهة أخرى ينهي ابن  .00ص ، مصدر سبق ذكره،صل المقالف ،ابن رشد. محض
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من فلاسفة المشائين  –والفارابي وابن سينا  –من الكلامية  –الماتردية والمعتزلة 
الإسلامين )هؤلاء الذين لم يفهموا مذهب ارسطوطاليس على وجهه الصحيح وخلطوا 
ثة: فيجب تنقية مذهب ارسطو  مذهبه، كلامه، بمذهب أفلاطون؛ والأفلاطونية المحد 

مذهبه أصلاا( وفي مجال الفلسفة: أخرج ابن  مما علق به من شوائب ليست من
فهم النقيض الحقيقي  (1)رشد الدهريين الملاحدة ]قدماء الماديين[ من كل نقاش

للفلسفة الحقة؛ التناقض الحقيقي ليس بين الفلسفة والدين بإطلاق؛ بل هو بين 
لغزالي الفلسفة )المثالية( والدين من جهة؛ والماديين من جهة ثانية لذا فقد أخطأ ا

حين كف ر الفلاسفة بإطلاق في المسائل الثلاث التي أحصاها عليهم وهي: علاقة 
الله بالعالم )أو العالم قديم أَمْ محد ث( وطبيعة علم الله؛ والخلود؛ لأن أقوال الفلاسفة 
فيها لا تشكل تناقضاا حقيقياا بين الفلسفة والدين فاليكن العالم والله قديمين معاا كما 

أو العالم محدث والله وحده قديم كما عند المتكلمين؛ فالجميع يسلم  (2)لاسفةعند الف
بوجود الله تعالى إلا  الدهريون )الملاحدة( وليختلف الفلاسفة وأهل الدين في طبيعة 
 –علم الله؛ فالجميع متفق أنه يعلم إلا الدهريون ما داموا لا يسلمون بوجوده 

لف الفلاسفة والمتكلمون في مسألة الخلود؛ هل هو أصلاا و ابتداءاا؛ وليخت –سبحانه 
بوجود عالم آخر  –يؤمنون  –للنفس والبدن معاا أم للنفس فحسب؛ فكلهم يسلمون 

وبالبعث إلا  الدهريون؛ لهذا؛ فإن ابن رشد يخرج الدهريين الملاحدة من حظيرة 

                                                                                                                 

كلمين هكذا "وأنت قد وقفت من رشد كتابه ]مناهج الأدلة[ الذي خصصه للرد على المت
 .251ص ،ا على مقدار الخطأ الواقع من قبل التأويل"نقول
ابن الفلاسفة وجميع النال؛ إلا  من لا يعبأ بقوله وهم الدهرية ..." "وذلك أنه اتفقت  (1)

 .215ص  ،مناهج الأدلةرشد، 
 الله تعالى قديم بالذات؛ والعالم المخلوق قديم بالزمان. (2)
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رشد ويشرح ويعلل ابن  (1)الفلاسفة كما أخرج غلاة الشيعة والخوارج من الكلاميين
يدل على براعة فائقة وفهم دقيق وسعة  *شرحاا برهانياا مُسْتطرفاا مسألة "قدم العالم"

علم وأفق فهو يرى ]وأما مسألة قدم العالم أو حدوثه، فإن الاختلاف فيها عندي بين 
المتكلمين من الأشعرية والحكماء المتقدمين يكاد أن يكون راجعاا للاختلاف في 

نا ثلاثة أصناف )أنواع( من  (2)التسمية ...[ ذلك أنهم اتفقوا على أن هَهُّ
 .(3)الموجودات

)أ( الأجسام: وهي موجودات اتفقوا على أنها وجدت من شيء ]أي من مادة[ وعن 
 شيء ]أي فاعل[ والزمان متقدم عليهما: فهي اذاا محدثة.

 ندهم.)ب( الله تعالى: وهو موجود لم يكن عن شيء ولا تقدمه زمان فهو قديم ع

)جـ( العالم: وهو موجود لم يكن من شيء ولا تقدمه زمان ولكنه موجود  عن شيء 
]أي فاعل[ وهذا هو موضع الجدل؟! إذ يصْعبُ تعيين صفته أهو محدث أم قديم؟ 
لأنه أخذ شبهاا من وجود الكائن الحقيقي ومن وجود القديم؛ فمن غلب عليه ما فيه 

لب عليه ما فيه من شبه المحدث سماه محدثاا من شبه القديم سماهُ قديماا؛ ومن غ
وهو في الحقيقة ليس محدثاا حقيقياا ولا قديماا حقيقياا فالمحدث الحقيقي فاسد ضرورة 

                                                 
 ،أعمال ندوة: ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي ،لتأويل والتوازن ا ،على أو مليل(1)

 .265-255، 1681 ،1، بيروت، ط:النشر والتوزيعالمؤسسة الجامعة للدراسات و 
 قدم ابن رشد حلولاا ابداعية للمسائل الثلاث التي كفر بها الغزالي الفلاسفة وهذه احداها. *
 .01ص ، مصدر سبق ذكره،صل المقالف ،ابن رشد(2)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. (3)
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والقديم الحقيقي ليس له علة؛ ومنهم من سماه محدثاا أزلياا كأفلاطون وشيعته لكون 
 .(1)الزمان متناهياا عندهم من الماضي

تين غاية في الأهمية في منهج ابن رشد ورؤيته في ونختم هذا البحث بملاحظ
تكامل وانسجام الشريعة الحق مع الحكمة الحق: أولاهما: الفصل بين عالم الغيب 
وعالم الشهادة فصلاا جذرياا أساسه أن لكل منهما طبيعته الخاصة التي تختلف 

على  جوهرياا عن طبيعة الآخر؛ وتأكيد ابن رشد على خطأ استعمال قيال الغائب
الشاهد في معالجة العلاقة بين الدين والفلسفة بل في معالجة قضايا كل من الدين 
والفلسفة وبالتالي التأكيد على الخطأ الناجم من محاولة دمج قضايا الدين في قضايا 
الفلسفة أو العكس؛ لأن عملية الدمج هذه غير ممكنة في نظر ابن رشد إلا  

 ه وإما بأصول الفلسفة ومبادئها.التضحية إما بأصول الدين ومبادئ

وثانيهما: لقد نظر ابن رشد إلى الدين والفلسفة كبنائين يجب أن يبحث عن الصدق 
فيهما داخل كل منهما لا خارجه؛ والصدق المطلوب هو صدق الاستدلال لا صدق 
المبادئ والمقدمات؛ ذلك أن المبادئ والمقدمات في الدين كما في الفلسفة مبادئ 

جب التسليم بها من دون برهان وهكذا إذا أراد الفيلسوف أن يناقش موضوعة ي
قضايا الدين فعليه أولاا أن يُسلِّمَ بمبادئ الدين؛ وإذا أراد عالم الدين أن يناقش قضايا 
الفلسفة فعليه أن يسلم أولاا بالمبادئ التي شيدت عليها هذه الفلسفة؛ قال ابن رشد: 

بقول مثبت أو مبطل  –أي الشريعة  –ن يتعرض ]...ويرون مع هذا أنه لا ينبغي أ
في مبادئها العامة مثل هل يجب أنْ يعبد الله أو لا يعبد وأكثر من ذلك هل هو 

                                                 
 .02ص ، مصدر سبق ذكره،صل المقالف ،ابن رشد(1)
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مثل القول في وجود  (1)موجود أم ليس بموجود وكذلك يرون في سائر مبادئه
 السعادة الأخيرة وفي كيفيتها[.

                                                 
 .582-581ص مصدر سبق ذكره،  ،تهافت التهافت ،رشد ابن (1)
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 الخاتمة:

 لة من النتائج نعرضها على النحو التالي:وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى جم
 ابن رشد قاضي وفقيه وفيلسوف مسلم لم يخرج عن الإيمان الصحيح.-1

أكد ابن رشد على انسجام وتكامل الشريعة مع الحكمة وأنفرد من بين الفلاسفة -2
 المسلمين بتخصيص كتاب لهذا.

سه كأدلة على وجود نقد ابن رشد لفرق الكلام: واقترح الاستدلال من القرآن نف-0
 الله و وحدانيته وعنايته بخلقه وعلمه والإيمان بالنبوة واليوم الآخر.

تمي ز ابن رشد بالدقة في شرح فلسفة ارسطو وتنقيتها من شوائب الشراح؛ -0
 والأمانة في رؤيته لتكامل الحكمة مع الشريعة.

م التصريح الدين يخاطب الكل؛ أما الفلسفة فهي لخاصة الخاصة لذا يجب عد-5
 بالتأويل للجمهور.

لم بمبادي الشريعة ولا يتعرضَ لها بأثبات  أو بطلان؛ -6 على الفيلسوف أن يُس 
 وعلى عالم الدين أو الفقيه أن يسلم بمبادي الفلسفة.

الحق لا يضاد الحق بل يشهد له ويؤيدهُ فالحكمة هي صاحبة الشريعة والاخت -7
 الرضيعة.
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 والمراجع قائمة المصادر

 القرآن الكريم.

 .1662، 2ابن رشد، تهافت التهافت، دار المشرق، بيروت،  ط:
ابن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، تحقيق: ألبير 

 .1665، 7نصري نادر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط:
اسم، مكتبة الانجلو ابن رشد، مناهج الادلة في عقائد الملة، تحقيق وتقديم: محمود ق

 .2،1660مصرية، القاهرة، ط:
ابن سينا، رسالة أضحوية في أمر المعاد، تحقيق وتقديم: سليمان دنيا، دار الفكر 

 .1606، 1العربي، القاهرة، ط:
أبو حامد الغزالي: تهافت الفلاسفة: تحقيق وتقديم: سليمان دنيا، دار المعارف، 

 .1682، 6القاهرة، ط:
لي: معارج القدل في مدارج معرفة النفس ومعه قانون التأويل، تحقيق أبو حامد الغزا

 الشيخ: محمد مصطفى أبو العلا، مكتبة الجندي، القاهرة، ط:بدون، ت: بدون.
 .2220، 1أبو حامد الغزالي: مجموعة رسائل الغزالي: دار الفكر، بيروت ط:
ياء الكتب العربية، أرنست رينان، ابن رشد والرشدية، تحقيق: عادل زعيتر، دار إح

 .1657القاهرة،
الكندي، رسائل الكندي الفلسفية، نشرها الدكتور محمد عبدالهادي أبو ريدة، دار 

 .1652، 1الفكر العربي، القاهرة، ط:
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تقي الدين ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح 
 اض.، الري1676المعقول، تحقيق: محمد رشاد سالم، 

، 0جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، الشركة العالمية للكتاب، بيروت،  ط:
1665. 

، دار الجيل، بيروت ، 2حنا الفاخوري وخليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية، ط:
 .1660، 0ط:

حسن الشافعي، التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية، دار الثقافة العربية، القاهرة، 
 .1668ط:بدون، 

 .1672عبده الحلو، المفكرة الواضحة في الفلسفة، بيت الحكمة، بيروت، 
 .2عبدالرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، ط:

على أو مليل، التأويل والتوازن، أعمال ندوة: ابن رشد ومدرسته في الغرب 
 .1681، 1يروت، ط:الإسلامي: المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، ب

 .2222، 2ماجد فخري، تاريخ الفلسفة الإسلامية، دار المشرق، بيروت، ط:
محمد السيد الجليند، الأمام ابن تيمية وقضية التأويل، دراسة لمنهج ابن تيمية في 

، 5الإلهيات وموقفه من المتكلمين والفلاسفة والصوفية، دار قباء، القاهرة، ط:
2222. 

، ابن رشد سيرة وفكر دراسة ونصوص، مركز دراسات الوحدة محمد عابد الجابري 
 .2220العربية، بيروت، 

، 0محمود قاسم، ابن رشد وفلسفته الدينية، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، ط:
1666. 
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 م2482التوزيع الجغرافي للناخبين في ليبيا عام 
 هام نوري الشريفد. إل                                                     

 مقدمــة:ال
م لاختيــــار 2212يوليــــو  7أجريــــت انتخابــــات المــــؤتمر الــــوطني العــــام فــــي  

مـــن أعضـــاء المـــؤتمر الـــوطني العـــام الـــذي ســـيتولى الســـلطة مـــن قبـــل المجلـــس  222
الوطني الانتقالي، وكانت هذه الانتخابات ذات أهمية رمزية في جعل البلـد تخـرج مـن 

ـــة الانتقاليـــة الط ويلـــة بـــدءاا مـــن كتابـــة الدســـتور وتشـــكيل حكومـــة جديـــدة، وقـــد المرحل
أعطيت الليبيين فرصة تاريخية لممارسة حقهم فـي الانتخابـات متحديـة ظـروف الـبلاد 
الصعبة، فلم يكـن لليبيـا بنيـة انتخابيـة علـى الإطـلاق مـن بطاقـات انتخابيـة وسـجلات 

ل هيمنــة الســلطة للنــاخبين، كمــا أن تاريخهــا الانتخــابي قصــير وغيــر مشــجع مــن خــلا
التنفيذيــة، ومــا يزيــد مــن تحــديات هــذه المرحلــة انتشــار الســلاح والتشــكيلات المســلحة 
بعــد حــرب أهليــة ونــزاع مســلح، وتــدخل دولــي، بالإضــافة إلــى وجــود النعــرات الجهويــة 
والقبليــة ونقــص الــوعي بالعمليــة الانتخابيــة، وعــدم وجــود تقســيم إداري معتمــد والشــرخ 

الانقســــام بــــين العديــــد مــــن المنــــاطق، خاصــــة فــــي شــــرق الــــبلاد  الكبيـــر الــــذي أحدثــــه
وجنوبهـــا، جعـــل مـــن العســـير وضـــع تقســـيمة مقبولـــة للـــدوائر، وكـــذلك عـــدم الشـــعور 
بالأمــان نتيجــة الاعتــداءات علــى محطــات الاقتــراع ومقــرات المفوضــية الوطنيــة العليــا 

 للانتخابات في فترة ما قبل الانتخابات.
 
 

                                                 
  الخمس/ جامعة المرقب  -كلية الآداب  –عضو هيأة التدريس بقسم الجغرافيا 
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 أسباب اختيار الموضوع:
تشهد ليبيا مرحلة تحول ديمقراطي يستوجب دراسة العملية الانتخابية التي تشـكل  (1

 أسال هذا التحول.
 قلة الدراسات التي تناولت العملية الانتخابية في ليبيا من منظور جغرافي. (2
رلإبــة الباحــث فــي إضــافة حلقــة جديــدة مــن حلقــات البحــث الخاصــة بالجغرافيـــة  (0

 السياسية.
 مشكلة الدراســة:

ن مشكلة الدراسة في ثقافـة المشـاركة السياسـية لـدى الليبيـين بعـد لإيابهـا تكم 
سنة، وهل كانت ليبيا جاهزة لمثل هذا الاستحقاق الانتخـابي، وهـل سـتعطي  02لمدة 

ثقافتنــا الدســتورية الانتخابيــة بعــد التحــولات الديمقراطيــة الجاريــة المشــاركة الانتخابيــة 
 الصحيحة.

 أهمية الدراســة:
علــى حالــة ليبيــا فيمــا يتعلــق بعمليــة التحــول السياســي وإلــى أي مــدى تــم الوقــوف  (1

 تحقيق نجاحات في ذلك الأمر.
التعرف على العوامل التي دفعت نسبة من المـواطنين للتسـجيل فـي قيـد النـاخبين  (2

 ومنعت نسبة أخرى من التسجيل في قيد الناخبين.
 في تنظيمها وتنفيذها. الكشف عن رأي المواطنين في التجربة الانتخابية ورأيهم (0
بيـــان العوامـــل المـــؤثرة فـــي قـــرار اختيـــار النـــاخبين لمرشـــحيهم والمواصـــفات التـــي  (0

 يناشدوها.
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إســــهام البحـــــث فــــي تعميـــــق الــــوعي بتجربـــــة الانتخابــــات وترشـــــيد هــــذه التجربـــــة  (5
 وتطويرها.

 منطقـة الدراســة:

 يمكن تحديد هذه الدراسة مكانياا وموضوعياا على النحو التالي: 
لهـــذه الدراســـة محـــددة بليبيـــا كدولـــة علـــى الخريطـــة السياســـية،  حـــدود المكانيـــة:ال (1

ٍْ  6 شــمالاا وخطــي طــول  ْ 00ٍْ  16ٍَ  02حيــث تقــع مــا بــين دائرتــي عــرض 
. وجغرافياا تمتـد مـن بئـر الرملـة شـرقاا إلـى رأل الجـدير غربـاا بجبهـة (1) شرقاا  ْ 25

كـــم،  1622مســـاحة ســـاحلية طويلـــة علـــى الســـواحل الجنوبيـــة للبحـــر المتوســـط ب
وتقع ما بين دولتي مصـر والسـودان فـي الشـرق وبـين دولتـي تـونس والجزائـر فـي 

 الغرب وبين البحر المتوسط شمالاا ودولتي تشاد والنجير جنوباا.
تتمثـــل فـــي أن موضـــوع الدراســـة مقتصـــر علـــى انتخابـــات  الحـــدود الموضـــوعية: (2

دائـرة انتخابيـة رئيسـية  10ى م وتقسيم ليبيا إدارياا إل2212المؤتمر الوطني العام 
 لمعرفــــــــــــــة التوزيــــــــــــــع الجغرافــــــــــــــي للنــــــــــــــاخبين علــــــــــــــى الــــــــــــــدوائر الانتخابيــــــــــــــة 
ـــــا كمـــــا هـــــو موضـــــح  ـــــي تواجـــــه ليبي  ونســـــبة المشـــــاركة السياســـــية والتحـــــديات الت

 (.1بالشكل رقم )

 منهجية الدراســة:
اســــتخدمت الدراســــة المــــنهج الوصــــفي والكمــــي لتوظيــــف النمــــاذج والبيانــــات  

لظــــاهرة وتحليـــــل الإحصــــاءات الرســــمية وغيـــــر الرســــمية الــــواردة بتقـــــارير المتعلقــــة با
                                                 

( عبـــد العزيـــز طـــريح شـــرف، جغرافيـــة ليبيـــا، مكتبـــة الأنجلـــو المصـــرية، الطبعـــة الثانيـــة، القـــاهرة، 1)
 .6م، ص1671
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م، واسـتعان 2212المنظمات للمحلية والدوليـة حـول العمليـة الانتخابيـة فـي ليبيـا عـام 
 Excelفــي تحليــل البيانــات وبرنــامج  spssالباحــث بتقنيــات الحاســوب مثــل برنــامج 

 في إعداد الرسومات البيانية.

ئر الرئيسية في انتخابات المؤتمر الوطني العام لدولة ليبيا ( توزيع الدوا8شكل )
 م2482عام 

 
 م.2212المصدر: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ليبيا،   
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 :مفهوم الانتخابات وطبيعتها -أولا  

تعد الانتخابات أحد المراحل الهامة لتطـور أي نظـام سياسـي ومـن المسـائل الجوهريـة 
ة الديمقراطيـــة علـــى الـــنص عليهـــا عبـــر دســـاتيرها وتشـــريعاتها التـــي تحـــرص الأنظمـــ

الداخليـــة باعتبارهـــا الوســـيلة الوحيـــدة والآليـــة الأساســـية التـــي يـــتم عـــن طريقهـــا تـــداول 
 .(1)السلطة بطريقة ديمقراطية

فالانتخابـــات هـــو أســـال المبـــدأ الـــديمقراطي والوســـيلة المشـــاركة فـــي تكـــوين  
 .(2)لطة واستمراريتها من استنادها إلى الشعبحكومة نيابية تستمد وجودها في الس

م هـــي عمليـــة اختيـــار أعضـــاء المـــؤتمر الـــوطني 2212والانتخابـــات الليبيـــة  
 العام وفقاا لأحكام القانون.

ويمثـــل المـــؤتمر الـــوطني العـــام الســـلطة التشـــريعية المؤقتـــة للدولـــة للمرحلـــة  
عضـو وفـق مـا نـص عليـه  222الانتقالية المنتخبة وفقاا لأحكام القانون، ويتألف مـن 

 الإعلان الدستوري.
وقــد نظمــت ليبيــا انتخابــات تشــريعية )انتخابــات المــؤتمر الــوطني العــام( مــن  

( مــن الإعــلان الدســتوري ليكــون أعلــى 02قبـل المفوضــية الوطنيــة العليــا وفقــاا للمــادة )
مــن أعضــاء المــؤتمر الــوطني العــام  222ســلطة تشــريعية منتخبــة، وكانــت لاختيــار 

ـــ ـــس الـــوطني الانتقـــالي لتســـيير الـــبلاد خـــلال ال ذي ســـيتولى الســـلطات مـــن قبـــل المجل
شهراا وفق قانون الانتخابات الليبـي، وتعيـين حكومـة  18المرحلة الانتقالية على مدى 

 عضواا من المجلس لصياغة دستور جديد. 62مؤقتة واختيار 

                                                 

والــنظم السياســية، دار النهضــة العربيــة للطبــع والنشــر، ( زحــل محمــد الأمــين، القــانون الدســتوري 1)
 .157-156م، ص2221القاهرة، 

( محمد حلمي فهي، الانتخابات وأثره في الحياة السياسية والحزبية، القاهرة، دار الثقافـة الجامعيـة 2)
 .1م، ص1688بجامعة عين شمس، 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

465 

  

 

كــل مــن ويجــب أن يكــون حــق الاقتــراع عامــاا ويكــون المشــاركة فيــه متاحــة ل 
يتمتع بهذا الحق وفقاا للقـانون والدسـتور، واقتصـرت كـل دسـاتير العـالم حـق الانتخـاب 
علــى الاقتــراع العــام مــع تــوفير بعــض الشــروط التــي تتعلــق بالســن والجنســية والأهليــة 

 القانونية والأهلية الأدبية، وهي شروط لا تتعارض مع عمومية حق التصويت.
م بشــأن انتخــاب المــؤتمر الــوطني 2212( لســنة 0وقــد اشــترط قــانون رقــم ) 

( فــيمن يمــارل حــق الانتخابــات أن يكــون حاصــلاا علــى الجنســية 6العــام فــي المــادة )
الليبيــة، كمــا نصــت علــى أهليــة الناخــب وذلــك بنصــها أن يشــترط فــيمن يمــارل حــق 

الثامنـــة عشـــرة مـــن عمـــره، وأن يكـــون ليبـــي الجنســـية  18تـــم أالانتخـــاب أن يكـــون قـــد 
هلية القانونية، واشترطت بألا يكون محكوماا عليه بعقوبة جنائيـة أو جنحـة متمتعاا بالأ

ـــة بالشـــرف مـــا لـــم يكـــن قـــد رد إليـــه اعتبـــاره، بالإضـــافة لـــذلك لا يحـــق لمنتســـبي  مخل
الهيئات العسكرية النظامية ممارسة حق الانتخاب، وأهم من ذلـك أن يكـون مقيـداا فـي 

 سجل الناخبين.

 :ليبياالهيئة الناخبة في  -ثانيا  
عامـاا الـذين  18هيئـة النـاخبين هـي مجموعـة المـواطنين البـالغين سـن الرشـد  

يحـــق لهـــم ممارســـة الوظيفـــة السياســـية وفقـــاا لشـــروط معينـــة يـــنص عليهـــا عـــادة فـــي 
 .(1)الدستور وقانون الانتخابات ويكونون مقيدين في الجداول الانتخابية

يـة للقيـد فـي جـداول انتخابـات بلغ عدد سكان ليبيا الذين استوفوا السن القانون 
مـن  %68.6مليـون نسـمة بنسـبة  3,652,319سنة فما فوق( حوالي  18م )2212

ناخبـاا  2865607جملة السكان، أما المقيدين في الجداول الانتخابية فوصل عـددهم 
مـن السـكان  %10.8من جملـة السـكان تقريبـاا، وهـذا يعنـي أن نسـبة  %50.1بنسبة 

                                                 

وفي مصر، دار النهضـة العربيـة،  ( سعاد الشرقاوي وعبد الله ناصف، نظم الانتخابات في العالم1)
 .155م، ص1660القاهرة، الطبعة الثانية، 
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ــ ي جــداول الانتخابــات غيــر مقيــدين بالفعــل، وهــذا مــا يوضــحه الــذين لهــم حــق القيــد ف
 (.1الجدول )

سنة والمقيدين فعلا  في انتخابات المؤتمر  81( توزيع السكان فوق 8جدول )
 م2482الوطني العام ونسبتهم المئوية لعام 

 
الدائرة 
الانتخابية 
 الرئيسية

جملة 
 السكان

 المقيدون فعلا   الذين لهم حق القيد
ن الفرق بي
 النسبتين

نسبة المقيدين فعلا  
من الذين لهم حق 

 % عدد % عدد القيد

المنطقة 
 الشرقية

 85 6.6 56.2 171828 66.1 222162 025755 طبرق 

 66 22.8 00.0 162676 67.1 206625 068100 البيضاء

 76.6 16.2 50.1 002266 66.0 002878 622108 بنغازي 

 78.0 10.0 51.5 126862 65.8 106517 227087 إجدابيا

 75.6 16.0 51.0 771702 67.6 1216082 1520500 إجمالي 

المنطقة 
الوسطى 
 والجنوب

 72.1 25.0 01.7 70070 67.1 116628 178685 سرت والجفرة

 71.1 16.6 08.2 62762 67.8 102062 162081 سبها والشاطئ

 76.8 10 50.8 62225 68.8 110102 160550 أوباري ومرزق 

 72.8 16.8 08.1 257086 67.6 060562 505761 إجمالي 

المنطقة 
 الغربية

 62.7 5.1 60.6 200160 66.7 262081 076716 غريان

 70.7 17.2 08.5 207877 65.7 006265 511628 مصراته

 57.0 26.0 06.0 161658 68.7 252811 067660 الخمس

 67.1 2.2 72.1 666055 72.1 706581 1206256 طرابلس

 62.6 26 00.5 180618 66.5 260605 022666 العزيزية

 76.7 10 55.7 022715 66.7 077170 502020 الزاوية

 82.8 10.0 56.0 1806716 66.7 2272277 0258866 إجمالي 

 78.5 10.8 50.1 22865607 68.6 0652016 5268152 الإجمالي 

داا علـى بيانـات الهيئـة العامـة للمعلومـات، النتـائج النهائيـة للتعـداد العـام للسـكان المصدر: من إعداد وحساب الباحثـة اعتمـا
 م.2212م، المرجع السابق، وبيانات المفوضية العليا للانتخابات، ليبيا 2226لسنة 
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  ( التوزيع لكل من لهم حق القيد والمقيدين فعلا  من جملة السكان2شكل )

 م2482في انتخابات المؤتمر الوطني العام 

 
 (.1المصدر: من عمل الباحث استناداا إلى بيانات الجدول )      

 ( توزيع المقيدين فعلا  من جملة الذين لهم حق القيد  3شكل )
 م2482في انتخابات المؤتمر الوطني العام 

 
 (.1المصدر: من عمل الباحث استناداا إلى بيانات الجدول )      
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( نجـد أن هـذه النسـبة تـزداد 2( والشـكل )1وبالتمعن في محتويـات الجـدول ) 
في المنطقة الجنوبية حيث بلغ الفرق بين نسبتي الـذين لهـم حـق القيـد والمقيـدين فعـلاا 

، %25.0، وكان الفرق فـي أعلـى مسـتوياته فـي سـرت، حيـث بلغـت النسـبة 16.8%
ويرجع ذلك إلى عزوف بعض المواطنين عن المشاركة فـي العمليـة الانتخابيـة بسـبب 

وخاصـة مدينـة سـرت مسـقط  ،لضغوط السياسية والاقتصادية التي مرت بهـا المنطقـةا
رأل القــذافي التــي شــهدت آخــر معــارك بــين النظــام الســابق والثــوار المعارضــين لــه، 

لعـدد كبيـر مـن المـواطنين، ويعتبـر أغلـبهم  احيث سبب دماراا للمدينة بالكامل، وتهجيـرا 
 %16.0فــي المنطقــة الشــرقية، حيــث بلغــت مــن مؤيــدي القــذافي، بينمــا تقــل النســبة 

 .%10.0تليها المنطقة الغربية حوالي 
ســنة فمــا فــوق( التــي تكــون فــي ســن  18كمــا نجــد أن توزيــع الفئــة العمريــة ) 

الانتخاب تختلف حسب مناطق ليبيا، وذلـك لتبـاين عوامـل النمـو السـكاني )الخصـوبة 
 %66.7لمنطقة الغربيـة فبلغـت الهجرة( حيث تزداد نسبة الذين لهم حق القيد في ا –

مـن جملــة السـكان، بينمــا نجـد فــي المنطقـة الشــرقية والمنطقـة الجنوبيــة فـإن نســبة مــن 
لهـــم حـــق القيـــد متســــاوية مـــع بعضـــها حيـــث بلغــــت نســـبة المنطقـــة الجنوبيـــة حــــوالي 

أمـــــا بالنســـــبة لأعـــــداد المقيـــــدين فـــــي الجـــــداول  %67.6المنطقـــــة الشـــــرقية  67.6%
ـــين فـــي ســـن الانتخـــاب يتضـــح 2212الانتخابيـــة لعـــام  ـــى إجمـــالي الليبي م ونســـبتهم إل

 الآتي:
  تأتي المنطقـة الغربيـة فـي المرتبـة الأولـى، حيـث بلـغ نسـبة المقيـدين فـي الجـداول

من إجمالي الفئة العمرية التـي لهـا حـق القيـد، تليهـا المنطقـة  %82.8الانتخابية 
وإن ارتفــاع نســبة  %72.8ثــم المنطقــة الجنوبيــة بنســبة  %75.6الشــرقية بنســبة 

وإنمـا  ،المشاركة في الانتخابات لا تعني بالضـرورة الاهتمـام بالمشـاركة السياسـية
ترجع إلى عدة اعتبارات أخرى منهـا العامـل القبلـي والعـائلي الـذي تتميـز بـه ليبيـا 
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ودوره المـؤثر فـي العمليـة الانتخابيـة التـي تعمـل علـى حشـد أفرادهـا مـن  ،بالكامل
 الناخبين. أجل القيد في كشوف

  مـن  %78.5يلاحظ وجود دوائر تجاوزت نسبة المقيدين فـي جـداول الانتخابـات
إجمـــالي الـــذين لهـــم حـــق القيـــد، ففـــي المنطقـــة الغربيـــة تجـــاوزت نســـبة كـــل مـــن 
طــرابلس، غريــان، الزاويــة، هــذه النســبة، ويرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع نســبة الــذين لهــم 

حــزاب التــي لعبــت بشــكل كبيــر فــي والعامــل القبلــي بالإضــافة إلــى الأ ،حــق القيــد
هــذه المنــاطق خصوصــاا طــرابلس ولإيمــان بعضــهم أن الــدول الديمقراطيــة لا تــتم 

(، أمـا المنطقـة الشـرقية فقـد 0إلا من خلال صناديق الاقتراع والتصـويت. شـكل )
تجاوزت طبرق هذه النسبة رغم مـا شـهدته هـذه المنطقـة مـن أحـداث عنـف وعـدم 

ـــى معارضـــة نســـبة كبيـــرة مـــن دعـــاة اســـتقرار فـــي فتـــرة الانتخا ـــات، بالإضـــافة إل ب
الفيدراليـــة للعمليـــة الانتخابيـــة لعـــدة أســـباب منهـــا عـــدم الرضـــا عـــن تقســـيم الـــدوائر 
الانتخابية بالإضـافة إلـى اعتراضـهم علـى دخـول الأحـزاب الانتخابيـة بسـبب عـدم 
وجــود دســتور يــنظمهم وســط ذلــك ارتفعــت نســبة المقيــدين فــي جــداول الانتخابــات 

من إجمالي الـذين لهـم حـق القيـد، ويرجـع ذلـك  %85هذه الدائرة حيث بلغت  في
إلى الاعتبارات القبلية والعشـائرية بالإضـافة إلـى رلإبـة الكثيـر مـنهم علـى تخطـي 

 المرحلة الانتقالية والوصول إلى بناء الدولة.
أما المنطقة الجنوبية والوسط فتجاوزت أوباري ومـرزق هـذه النسـبة فـي حـين  
ت عنهـا فـي سـبها وسـرت بسـبب الأضـرار التـي لحقـت بهـم فـي فتـرة الأحـداث انخفض

 والصراعات، وهذا ما أشرنا إليه سابقاا.
 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

471 

  

 

 :التوزيع الجغرافيا للناخبين في ليبيا -ثالثا  
بلــغ عـــدد المقيـــدين فـــي الجـــداول الانتخابيـــة فـــي انتخابـــات المـــؤتمر الـــوطني  

تقريبــــاا مــــن إجمــــالي  %78.5مليــــون ناخــــب بنســــبة  2.8م نحــــو 2212العــــام لســــنة 
 مليون نسمة. 0.6الليبيين البالغين سن الانتخاب والبالغ عددهم حوالي 

م2482التوزيع الجغرافي للناخبين والسكان عام  (2جدول )  

 
الدائرة الانتخابية 

 الرئيسية
 الناخبون  السكان

 الرتبة % عدد الرتبة % عدد

 المنطقة الشرقية

 7 6.2 171828 6 5.8 025755 طبرق 

 8 5.7 162676 8 7 068100 البيضاء

 2 111.5 002266 2 11.7 622108 بنغازي 

 12 0.7 126862 12 0.6 227087 إجدابيا

 2 26.6 771702 2 28.0 1520500 إجمالي 

المنطقة الوسطى 
 والجنوب

 10 2.6 70070 12 0.0 178685 سرت والجفرة

 11 0.2 62762 11 0.6 162081 سبها والشاطئ

 12 0.1 62225 10 0.1 160550 أوباري ومرزق 

 0 8.6 257086 0 12.1 505716 إجمالي 

 المنطقة الغربية

 5 8.5 200160 6 7.1 076716 غريان

 0 8.6 207877 0 6.7 511628 مصراته

 6 5.6 161658 7 7 070112 الخمس

 1 20.0 666055 1 16.6 1206256 طرابلس

 6 6.0 180618 5 8 022666 العزيزية

 0 12.5 022715 0 12.2 502020 الزاوية

 1 60 1806716 1 61.6 0258866 إجمالي 

 - 66.8 2865607 - 122 5268152 الإجمالي 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

471 

  

 

 (0شكل )
 م2482توزيع السكان والناخبين على مستوى الدوائر الانتخابية الرئيسية عام 

 
 (.2بيانات الجدول ) استناداا إلى ةالمصدر: من عمل الباحث       

( يمكــــن أن نتبــــين صــــورة توزيــــع النــــاخبين فــــي انتخابــــات عــــام 2وبــــالنظر للجــــدول )
 م وعلاقة هذا التوزيع بصورة توزيع السكان في ليبيا.2212

فمــن خــلال توزيــع النــاخبين نجــد أن أكبــر تجمــع للنــاخبين فــي ليبيــا كــان فــي  
مــن إجمــالي عــدد  %60.1مليــون ناخــب بنســبة  1.8المنطقــة الغربيــة، حيــث تضــم 

م، وتـأتي طـرابلس الواقعـة ضـمن هـذه المنطقـة بـالمركز 2212الناخبين في ليبيا عـام 
 666055الأول مــن بــين دوائـــر ليبيــا بالكامـــل مــن حيـــث حجــم النـــاخبين التــي تبلـــغ 

ناخــب بنســبة  771702، أمــا المنطقــة الشــرقية فتضــم حــوالي %20.0ناخــب بنســبة 
ليبيــا، وكانــت بنغــازي فــي المركــز الأول مــن حيــث  مــن جملــة النــاخبين فــي 26.6%
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 171828تليهــا طبــرق  %11.5ناخــب بنســبة  002266عــدد النــاخبين حيــث بلــغ 
 .%6.2ناخب بنسبة 

وتــأتي المنطقــة الجنوبيــة والوســط فــي المرتبــة الأخيــرة، حيــث يقــل فيهــا عــدد  
 .%8.6ناخب بنسبة  257086الناخبين لضآلة سكانها وبلغ عدد الناخبين فيها 

فحســب توزيــع النــاخبين يمكــن تقســيم ليبيــا إلــى أربــع مجموعــات رئيســية كمــا  
 ( على النحو التالي:0هو مبين في الشكل )

 ناخب وهي طرابلس. 500,000دوائر ذات الحجم الكبير ويتجاوز ناخبوها  (1
ألــف ناخــب  022-222دوائـر ذات الحجــم المتوسـط ويتــراوح أعـداد ناخبيهــا بـين  (2

 ان، مصراته، الزاوية.وهي بنغازي، غري
ألـف ناخـب وهـي طبـرق،  122دوائر ذات الحجم الصغير التي يتجـاوز ناخبوهـا  (0

 الخمس، البيضاء، العزيزية، إجدابيا.
ألــف ناخــب وهــي  122دوائــر ذات الحجــم الصــغير جــداا ويقــل عــدد ناخبيهــا عــن  (0

 سرت، والجفرة، سبها والشاطئ، أوباري ومرزق.
سـكان والنـاخبين نجـد اتفـاق رتـب نسـب توزيـع السـكان مـع وفيما يتعلق بالعلاقة بين ال

 نسب توزيع الناخبين في مناطق ليبيا الثلاث الغربية، الشرقية، الجنوبية.
دوائــر تتفــق فــي الرتــب فيمــا بــين  7أمــا بالنســبة للــدوائر الرئيســية لليبيــا فــإن  

ــــة وتشــــمل هــــذه البيضــــاء، بنغــــا ــــي جــــداولها الانتخابي ــــدين ف زي، الســــكان وعــــدد المقي
 إجدابيا، سبها، مصراته، طرابلس، الزاوية.

بينما تتقارب رتب السكان والناخبين بحيث لا يتجـاوز الفـرق رتبـة واحـدة فـي  
 دوائر، تتمثل هذه في سرت، أوباري، غريان، العزيزية. 0

إلا أن الفجوة تتسع بين السـكان والنـاخبين بحيـث إنهـا لا تتجـاوز رتبتـين فـي  
 كل من طبرق، والخمس.
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 :توزيع الناخبين على الدوائر الانتخابية -رابعا  
بلــــغ عــــدد الــــدوائر الانتخابيــــة فــــي انتخابــــات المــــؤتمر الــــوطني العــــام لســــنة  
 دائرة انتخابية. 70م 2212
الوطني  ( توزيع الناخبين على الدوائر الانتخابية في انتخابات المؤتمر3جدول )

م2482العام لعام   

الدوائر 
الانتخابية 
 ةالرئيسي

 جملة الناخبين عدد المقاعد عدد الدوائر
متوسط 
 ناخب/دائرة

الانحراف عن 
 ناخب/نائب درجة التطرف المتوسط العام

 15622 2.0 18217 57276 171828 11 0 طبرق 
 10816 2.2 1085 02700 162676 11 0 البيضاء

 10660 0.0 26750 66210 002266 26 5 بنغازي 

 8625 1.0 21006- 17812 126862 12 6 إجدابيا
 8270 1 10005- 20820 70070 6 0 سرت

 5766 1.2 16262- 20167 62762 16 0 سبها
 6215 1.2 6180- 02275 62225 15 0 أوباري 

 10025 0.0 21886- 17072 200160 17 0 غريان
 15062 0.0 22712 61666 207877 16 0 مصراته

 10666 2.2 6628- 02001 161658 11 5 الخمس

 20011 6.0 08162 87016 666055 02 8 طرابلس
 22005 2.5 8626- 02650 180618 6 6 العزيزية

 17686 0.2 1672- 07586 022715 17 8 الزاوية
 10026 - - 06256 2865607 222 70 الإجمالي

المصــدر: مــن إعــداد الباحثــة اعتمــاداا علــى بيانــات المفوضــية الوطنيــة العليــا للانتخابــات، ليبيــا 
 م، المرجع السابق.2212
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توزيع عدد الناخبين لكل دائرة انتخابية في انتخابات المؤتمر الوطني  (2شكل )
 م2482العام لعام 

 
 (.0المصدر: من عمل الباحث استناداا إلى بيانات الجدول )             

( نجــــد أن هنــــاك تفاوتــــاا فــــي توزيــــع 5( والشــــكل )0ومــــن خــــلال الجــــدول ) 
الــــدوائر الانتخابيــــة فــــي ليبيــــا، إذ بلــــغ المتوســــط العــــام للييبــــا حــــوالي  النــــاخبين علــــى

ـــرة حيـــث ارتفـــع عـــدد النـــاخبين فـــي طبـــرق، البيضـــاء، مصـــراته،  06256 ناخبـــاا/ دائ
بينمــا انخفــض متوســط عــدد النــاخبين فــي بــاقي  ،طــرابلس عــن المتوســط العــام لليبيــا

ناخبــاا/  17072ث بلــغ وكانــت غريــان أقــل الــدوائر حيــ ،الــدوائر عــن المتوســط العــام
 دائرة.

ســال عــدد النــاخبين فإننــا نجــد أن هنــاك ســوء أفــإذا تــم تقســيم الــدوائر علــى  
توزيـــع جغرافـــي للنـــاخبين بـــين الـــدوائر الانتخابيـــة أي زيـــادة الانحـــراف عـــن المتوســـط 

أي البعـد  ف،ونتيجة لهذا التفاوت في متوسـط عـدد النـاخبين ظهـرت درجـة مـن التطـر 
 سبة لتوزيع الناخبين في الدوائر الانتخابية.عن المساواة بالن
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كمـــا أن هـــذا التفـــاوت يظهـــر بـــين عـــدد النـــاخبين وعـــدد ممثلـــيهم مـــن نـــواب  
ويعطي عدم التوافق في عدد الناخبين بعض الـدوائر الانتخابيـة أفضـلية علـى حسـاب 

 5766ففــي دوائــر ســبها يمثــل الناخــب الواحــد فــي المتوســط حــوالي  ،الــدوائر الأخــرى 
ألف ناخـب/ نائـب  20نائب، بينما تصل هذه القيمة في المتوسط إلى حوالي  ناخب/

ألـف ناخـب/  17ألـف ناخـب/ نائـب ثـم الزاويـة  22في دائرة طرابلس وتليهـا العزيزيـة 
 نائب.

وتقسيم الدوائر الانتخابية في ليبيا على هذا الأسـال يكـون غيـر مناسـب ولا  
دد الناخبين لكل نائب علـى مسـتوى ليبيـا لأن متوسط ع ؛يكفل التمثيل الكافي للسكان

 ناخب/ نائب. 10026بلغ حوالي 
ويتضــح ممــا ســبق أنــه لا توجــد عدالــة أو مســاواة فــي توزيــع النــاخبين علــى  

لأنــه لكــي تكــون هنــاك عدالــة فــي التقســيم يجــب أن يكــون متوســط  ؛الــدوائر الانتخابيــة
 ن بهذا التفاوت الكبير.عدد الناخبين لكل دائرة يدور حول هذا المتوسط، ولا يكو 

ــة الســكان والمســاحة الجغرافيــة   فــي ليبيــا تــم تقســيم الــدوائر علــى أســال جمل
لعدة اعتبارات منها المساحات الشاسعة الصحراوية بليبيا وقلة السكان وتـوزيعهم غيـر 
المنتظم على مسـاحة الأراضـي وظـروف الـبلاد التـي مـرت بهـا ليبيـا فـي فتـرة الإعـداد 

 تهجير الكبير لليبيين في داخل البلاد وخارجها.للانتخابات وال

 :توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع -خامسا  
مركــز اقتــراع فــي انتخابـــات المــؤتمر الــوطني العـــام  1500بلــغ عــدد مراكــز الاقتـــراع 

 م.2212
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 توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع في انتخابات المؤتمر (0جدول )
 م2482الوطني العام لعام  

الدوائر الانتخابية 
 الانحراف عن المتوسط العام متوسط ناخب/مركز جملة الناخبين عدد المراكز الرئيسية

 26- 1827 171828 60 طبرق 

 176- 1682 162676 67 البيضاء

 122 1676 002266 167 بنغازي 

 125- 1751 126862 61 إجدابيا

 560- 1262 70070 56 سرت

 005- 1521 62762 61 سبها

 007- 1026 62225 60 أوباري 

 168- 1688 200160 100 غريان

 257- 1566 207877 155 مصراته

 022- 1550 161658 120 الخمس

 715 2571 666055 272 طرابلس

 121 1677 180618 60 العزيزية

 188- 1708 022715 170 الزاوية

 - 1856 2865607 1500 الإجمالي

ة اعتمــاداا علــى بيانــات المفوضــية الوطنيــة العليــا للانتخابــات، ليبيــا المصــدر: مــن إعــداد الباحثــ
 م، المرجع السابق.2212
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توزيع عدد الناخبين لكل مركز اقتراع في انتخابات المؤتمر الوطني  (1شكل )
 م2482العام لعام 

 
 (.0استناداا إلى بيانات الجدول ) ةالمصدر: من عمل الباحث       

نجــد أن متوســط عــدد النــاخبين فــي بعــض الــدوائر الرئيســية  (0ومــن خــلال الجــدول )
ارتفـــع عـــن المتوســــط العـــام لليبيــــا، وهـــذه الــــدوائر هـــي بنغــــازي، طـــرابلس، العزيزيــــة، 
الزاويــة، وكــان أعلــى متوســط لعــدد النــاخبين فــي مراكــز المنطقــة الغربيــة، حيــث تــأتي 

يــة فــي المرتبــة ناخــب/ مركــز، ثــم العزيز  2571طــرابلس فــي المرتبــة الأولــى بمتوســط 
 (.6ناخب/ مركز شكل ) 1677الثانية بمتوسط 

وقــد قامــت المفوضــية بإضــافة الوقــت الكــافي للنــاخبين لــلإدلاء بأصــواتهم حيــث  
وأغلقـت منتصـف الليـل، كمـا تـم فـتح  ،مسـاءا  7فتحت مراكز الاقتراع في برقة من السـاعة 

يــع النــاخبين المقيــدين مــن مراكــز فــي الكفــرة وأغلقــت فــي اليــوم التــالي لاســتحالة تمكــن جم
الإدلاء بأصــــواتهم فــــي الوقــــت المحــــدد، حيــــث إن الوقــــت المحــــدد ينحصــــر مــــن الســــاعة 
الثامنة صـباحاا وحتـى السـاعة الثامنـة مسـاءا، أي لا تزيـد عـن اثنتـي عشـر سـاعة، خاصـة 
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وأن البيئة الأمنية فـي ليبيـا كانـت مضـطربة فـي الفتـرة التـي سـبقت الانتخابـات تسـببت فـي 
بعــض المراكــز وتــأخر فــتح بعضــها، وقــد تــم تجميــع محطــات متعــددة فــي مكــان  إغــلاق

واحـــد، وفـــي بعـــض الحـــالات مـــع صـــندوق اقتـــراع واحـــد يخـــدم محطـــات متعـــددة، كمـــا تـــم 
السـماح للنــاخبين المسـجلين مــن التصـويت فــي أي مركــز مـن مراكــز الاقتـراع فــي المنطقــة 

 حتى وإن كان اسمه غير مسجل في ذلك المركز.
لاحــظ مــن الجــدول أيضــاا انخفــاض متوســط عــدد النــاخبين فــي مراكــز كمــا ن 

الاقتــراع عــن المتوســط العــام لليبيــا فــي بــاقي دوائــر ليبيــا، وكانــت ســرت أقــل الــدوائر 
ناخـب/ مركـز، وبالتـالي فإننـا نجـد عـدم المسـاواة  1262الانتخابية، حيث بلـغ حـوالي 

 في توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع.
كة فـــي الانتخابـــات أكثـــر مـــن مليـــونين وثمانمائـــة ألـــف ناخـــب دعـــا للمشـــار  

مـــن عـــدد الـــذين لهـــم حـــق المشـــاركة فـــي الانتخابـــات  %78.5( بنســـبة 2865607)
مليــون بحســب أرقــام المفوضــية العليــا للانتخابــات بعــد أن مــددت  0.6البــالغ عــددهم 

 .(1)م2212فترة التسجيل لغاية منتصف مايو 
علــى نصــف عــدد الســكان بــأن الأغلبيــة الســاحقة ويــدل هــذا الــرقم الــذي يزيــد  

مــن الليبيــين تقــرر بحكــم صــناديق الاقتــراع ممــا يضــيف ثقــلاا معنويــاا إلــى الانتخابــات، 
مرشـحاا مسـتقلاا. أمـا الـرقم  2521ويبلغ عـدد المرشـحين فـي هـذا الاحتفـال الانتخـابي 

قائمـة لا  077 المسجلة والذي تجـاوز (2)القياسي فيمثل في عدد )الكيانات السياسية(

                                                 

( مصطفى عبد الله خشيم، انتخابات المؤتمر الوطني في ليبيا، مسار التحول الديمقراطي، مركز 1)
 .125م، ص2212، ديسمبر 026دراسات الوحدة العربية، بيروت، مجلة المستقبل العربي، عدد 

ية: مجموعــة مـــن الأفــراد أو تجمــع سياســي أو ائـــتلاف سياســي يقــدمون قائمـــة ( الكيانــات السياســ2)
ترشـيح وهــو اتفـاق سياســي لغــرض المشـاركة فــي انتخابـات المــؤتمر الــوطني العـام، ويجــب أن يوثــق 

 لدى أحد محرري العقود المعتمدين على ألا يقل عدد الأعضاء المنتسبين إليه عن ثلاثة أعضاء.
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، إلا أن عــدد الــذين أدلــوا (1)مرشــحاا  1226تخضـع لأي قــانون مــنظم لهــا بلــغ عـددهم 
ـــاموا بالتصـــويت  %61.6بنســـبة  1768625بأصـــواتهم بلـــغ  مـــن المســـجلين، وقـــد ق

لإيمــانهم بــأن الانتخابــات وصــندوق الاقتــراع هــو الطريــق الوحيــد للوصــول إلــى الدولــة 
الحرية من خـلال صـنع القـرار والمشـاركة فـي الحيـاة  الديمقراطية، ورغبتهم في تحقيق

مــن الــذين صــوتوا غيــر مقتنعــين بالانتخابــات، وكــان  كبيــر   السياســية، وقــد كــان عــدد  
هـــدفهم الإســـراع للخـــلاص مـــن الأزمـــة وإنهـــاء المرحلـــة الانتقاليـــة، إلا أن هنـــاك عـــدداا 

 كبيراا لم يشارك في الانتخابات.
( نجــــد أن عــــدد النــــاخبين المســــجلين 7)( والشــــكل 5فمــــن خــــلال الجــــدول ) 

مـن جملـة الـذين لهـم  %78.5ناخبـاا بنسـبة  2765605انخفض في كل الدوائر مـن 
مـن جملـة  %08.0ناخباا من الذين أدلوا بأصواتهم بنسبة  1768725حق القيد إلى 

ناخبــــاا  687270و %61.1ناخبــــاا بنســـبة  1281001الـــذين لهـــم حــــق القيـــد مـــنهم 
 لة الذين أدلوا بأصواتهم يوم الانتخاب.من جم %07.6بنسبة 

وبالتـالي فـإن المشـكلة الحقيقيـة  ،فهناك عوامل أثرت على العملية الانتخابية 
في قضية الانتخاب والعملية الانتخابية ليست فقط لإيـاب الخبـرة ودورهـا فـي ممارسـة 

لفرعيـة كيفيـة الحـق الانتخـابي، حيـث لـم تقـم المفوضـية بـإعلان النـاخبين بـأن الـدائرة ا
التــي ســجلوا بهــا هــي نفــس الــدائرة الفرعيــة التــي ينتخبــون داخلهــا، كمــا لــم يكــن هنــاك 
نظــام الكترونــي لتســجيل النــاخبين، وبالتــالي فقــد قــام عــدد مــن النــاخبين بالتســجيل فــي 
أكثر من دائرة، كما أن الانتخابات جرت في وسط تحـديات سياسـية وأمنيـة وخلافـات 

وة إلـى مقاطعتهـا فـي بعـض المنـاطق الليبيـة، إذ أثيـر في الرؤى وصلت إلى حـد الـدع
لغط كبير بشأن توزيـع المقاعـد الانتخابيـة وحصـول المنطقـة الغربيـة علـى أكبـر نسـبة 

                                                 

ريـق الاتحـاد الأوروبـي لتقيـيم الانتخابـات فـي ليبيـا، انتخابـات المـؤتمر الـوطني ( التقرير النهـائي لف1)
 .5العام، ص
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من المقاعد، وهناك مشاكل تتعلق بالمواطنين المهجرين أثناء الثورة كأهالي تاورغـاء، 
التحـدي الأكبـر حيـث  وتشمل دعاة الفدراليـة فـي شـرق ليبيـا ،وبعض المناطق الأخرى 

دعـوا إلــى مقاطعــة الانتخابـات خوفــاا مــن التهمــيش، ويـرى الــبعض أن الوضــع الأمنــي 
الهــش فــي ظــل انتشــار ظــاهرة الســلاح ووجــود المليشــيات فــي معظــم المنــاطق الليبيــة 

 سبب في انخفاض عدد الناخبين.
المؤتمر ات التوزيع النسبي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخاب (2جدول )

م2482لعام /  الوطني العام  

الدائرة 
الانتخابية 
 الرئيسية

الذين لهم 
 حق القيد

الناخبون  جملة الناخبين
الذين أدلوا 
 بأصواتهم

 % إنان % ذكور
 % عدد

 08.6 06772 61.0 58068 65168 80.6 171828 222162 طبرق 
 08.5 02670 61.5 52722 85666 66 162676 206825 البيضاء
 07.6 82211 62.1 100060 216020 76 002266 002878 بنغازي 
 02.1 27056 57.6 07775 65201 78 126862 106517 إجدابيا
 01.5 6621 58.5 21085 01086 62 70070 116628 سرت
 08.0 16762 61.7 01807 51607 71.1 62762 102062 سبها
 05 20182 55 26526 50711 76.7 62225 110102 أوباري 
 02 56055 58.6 80722 101157 62.6 200160 262081 غريان
 07.8 60228 62.2 125072 166668 70.7 207877 006265 مصراته
 26.1 22652 70 60688 87608 57.0 161658 252811 الخمس
 02.0 212620 57.6 286751 522650 67 666055 706581 طرابلس
 02 26822 68 60076 60176 62.5 180618 260605 العزيزية
 08.8 67850 61.2 126865 170706 76.7 022715 077170 الزاوية
 08.6 687270 61.1 1281001 1768625 78.5 2865607 0657607 الإجمالي

م، الهيئـــــة العامـــــة 2212المصـــــدر: المفوضـــــية الوطنيـــــة العليـــــا للانتخابـــــات، ليبيـــــا، 
 م، المرجع السابق.2226ام للسكان لسنة للمعلومات، النتائج النهائية للتعداد الع
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توزيع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات المؤتمر الوطني  (0شكل )
 م2482العام لعام 

 
 (.5استناداا إلى بيانات الجدول ) ةالمصدر: من عمل الباحث               

 الناخبون النازحون:
ت المفوضـــية الوطنيـــة العليـــا لغــرض انتخابـــات المـــؤتمر الـــوطني العــام حـــدد 

م وبتشـــجيع مـــن المفوضـــية 2211للانتخابـــات منـــاطق للنـــازحين داخليـــاا بســـبب نـــزاع 
للمشــاركة السياســية للنــازحين تمكــن هــؤلاء النــازحين مــن منــاطق مصــراته، تاورغــاء، 
القـــواليش، الأصـــابعة، يفـــرن والمشاشـــية مـــن الإدلاء بأصـــواتهم فـــي مراكـــز التســـجيل 

اا خاصــاا فــي طــرابلس، بنغــازي، الخمــس، ســبها، غريــان، ســرت. وتــم مركــز  10البالغــة 
إضـــافة وقـــت لاحـــق للاعتـــراف بالنـــازحين مـــن بنـــي وليـــد، وقـــد وصـــل عـــدد النـــاخبين 

ناخبــاا. وكــان النــاخبون مــن تاورغــاء أكبــر مجموعــة مــن  10120النــازحين فــي ليبيــا 
ــاا مســجلاا، أمــا المنــاطق الأ 12120النــازحين حيــث بلــغ عــددهم  خــرى فقــد كــان ناخب

ناخبــاا، ومصــراته  001ناخبــاا، وبنــي وليــد  1072عــدد النــاخبين المســجلين المشاشــية 
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ناخباا، وقد تعاملت محطات الاقتراع في كل من طرابلس وبنغازي مـع أكبـر عـدد  86
فـــي  0072فـــي طـــرابلس و 6102ممكـــن مـــن النـــاخبين المســـجلين حيـــث بلـــغ العـــدد 

 .(1)بنغازي 

 الناخبون في الخارج:
ددت المفوضية الوطنية العليا ستة بلدان للتصـويت مـن خـارج الـبلاد، كمـا ح 

أشـــرنا ســـابقاا وتـــم التصـــويت بإشـــراف كـــل مـــن المفوضـــية العليـــا للانتخابـــات ومنظمـــة 
 الهجرة الدولية.

ناخبــاا مــن كــل الــدول الســتة، وتمثــل  7672وقــد كــان عــدد النــاخبين حــوالي  
لأرقـام مـن حيـث الإدلاء بالأصـوات، أعلـى ا 2266وطـرابلس  2278منطقة بنغـازي 

ـــى  2206وقـــد ســـجلت فـــي الأردن  ـــة  1852والمملكـــة المتحـــدة عل صـــوتاا، بينمـــا بقي
ناخب، وقـد تـم إرسـال نتـائج التصـويت بالخـارج  722الدول سجلت كل منها أقل من 

الكترونيـــاا إلـــى مراكـــز التجميـــع بطــــرابلس، وإدماجهـــا ضـــمن نتـــائج التصـــويت داخــــل 
 .(2)البلاد
 ائـــج:النت

 توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج يمكن إجمالها في الآتي: 
ـــا  - ـــاطق ليبي ـــع الســـكان فـــي من ـــة توزي ـــنفس طريق ـــاا لا يتوزعـــون ب إن النـــاخبين تقريب

ويرجــع ذلــك إلــى التــابين فــي اهتمــام الســكان بالعمليــة الانتخابيــة والقيــد فــي ســجل 
 الناخبين.

                                                 

 .17( التقرير النهائي لفريق الاتحاد الأوروبي لتقييم الانتخابات في ليبيا، المرجع السابق، ص1)
 .17( المرجع السابق نفسه، ص2)
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فــرغم أن  ،ين علــى الــدوائر الانتخابيــةنجــد أن هنــاك قــدم مســاوة فــي توزيــع النــاخب -
عـــدد المقاعـــد المخصصـــة بكــــل دائـــرة يضـــبط وفقــــاا لعـــدد الســـكان إلا أن هنــــاك 

 يبين عدد الناخبين حسب الدوائر الانتخابية. أكبيرا  ااختلافا 

 نجد أن هناك عدم مساواة في توزيع الناخبين على الدوائر الانتخابية. -

لاقتـراع حيـث ارتفـع عـدد النـاخبين فـي بعـض يتباين توزيع النـاخبين علـى مراكـز ا -
 مراكز الاقتراع في حين هناك مراكز أخرى تستحمل عدد أكثر من الناخبين.

ــم  - لــم تقــم المفوضــية بوضــع ضــوابط تحــدد عمليــة تســجيل النــاخبين، فمــن جهــة ل
تضــع نظامنــا إلكترونيــاا لتســجيل النــاخبين كمــا لــم يــتم إعــلان النــاخبين أن الــدائرة 

 نتخابات التي سجلوا بها هي نفسها الدائرة التي يتكون داخلها.الفرعية للا

كمـــا أن الانتخابـــات جـــرت وســـط تحـــديات سياســـية وأمنيـــة وخلافـــات فـــي الـــرؤى  -
ونــتج عـن ذلـك انخفــاض  ،وصـلت إلـى حــد مقاطعتهـا فـي بعــض المنـاطق الليبيـة

 عدد الناخبين.
 التوصيــات:
 بناءا على نتائج البحث توصي الباحثة بالآتي: 

فلابــــد مــــن إنشــــاء نظــــام  ،تســــجيل النــــاخبين أمــــر ضــــروري لشــــرعية الانتخابــــات -
 لكتروني لتحسين تسجيل الناخبين.إ
ـــة - ـــل الانتخابـــات ،ينبغـــي توســـيع بـــرامج توعي ـــاخبين قب ـــق فهـــم  ؛وتثقيـــف للن لتعمي

وتشـجيع مشـاركة جميـع النـاخبين المـؤهلين والأميـين  ،الناخبين للعملية الانتخابيـة
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ومجموعــة النــازحين اســتجابة لضــرورة الحمايــة  ،ريفيــة البعيــدةوســكان المنــاطق ال
 الكاملة لحقوقهم في المشاركة السياسية والمدنية.

ولكـن  ،يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية خلال عملية الانتخابـات المسـتقبلية -
ولا يعتمــــد  ،مـــن الضــــروري إعـــلان العامــــة بطبيعـــة الإجــــراءات الأمنيـــة المتخــــذة

ولكنـــه يعتمـــد علـــى معرفـــة  ،حســـان علـــى وصـــول إجـــراءات أمنيـــةالإحســـال بالإ
 وتوقعهم بهذه الإجراءات الأمنية. ،المواطنين

 الخاتمــة:
رغم عدم جاهزية ليبيا لمثـل هـذا الاسـتحقاق الانتخـابي إلا أن الإقبـال الجيـد  

علــى الانتخابــات أثبــت نجــاح الانتخابــات ورضــا النــاخبين عليهــا بالنســبة لحداثــة هــذه 
ربة وسـط هـذه التحـديات باعتبـار أن المـؤتمر الـوطني العـام يمثـل مرحلـة أساسـية التج

فـــي عمليـــة الانتقـــال الـــديمقراطي المســـتهلة إثـــر الثـــورة، وإن الانتخابـــات مجـــرد بدايـــة 
وأن  ،لعمليـــة انتقاليـــة طويلـــة بـــدأ مـــن كتابـــة الدســـتور وتشـــكيل حكومـــة جديـــدة خاصـــة

وتـوفر مسـتوى مـن  ،لاد تخرج من الفوضـىالانتخابات ذات أهمية رمزية في جعل الب
الشـــرعية علـــى المؤسســـات السياســـية فـــي الـــبلاد التـــي كانـــت مفقـــودة خـــلال المرحلـــة 
الانتقاليـــة، وظهـــر بشـــدة تصـــميم وعـــزم الشـــعب الليبـــي لبنـــاء ليبيـــا الجديـــدة، وأعطـــت 
ــم ينقطعــوا عــن ممارســة حقهــم الانتخــابي منــذ مشــاركته فــي  انطباعــاا وكــأن الليبيــين ل

 م.1665انتخابات له سنة آخر 
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 قائمة المصادر والمراجع

التقريــر النهــائي لفريــق الاتحــاد الأوروبــي لتقيــيم الانتخابــات فــي ليبيــا، انتخابــات  (1
 م.2212المؤتمر الوطني العام، 

 م.2226الهيئة العامة للمعلومات، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنة  (2
 م.2212يبيا، المفوضية العليا للانتخابات، ل (0
خشــيم، مصــطفى عبــد اللـــه، انتخابــات المــؤتمر الــوطني العـــام فــي ليبيــا، مســـار  (0

التحـــول الـــديمقراطي، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، بيـــروت، مجلـــة المســـتقبل 
 م.2212، ديسمبر 026العربي، عدد 

الشرقاوي، سعاد، وعبد الله ناصف، نظم الانتخابات في العالم وفـي مصـر، دار  (5
 م.1660العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، النهضة 

الأمــين، زحــل محمــد، القــانون الدســتوري والــنظم السياســية، دار النهضــة العربيــة  (6
 م.2221للطبع والنشر، القاهرة، 

ـــة الأنجلـــو المصـــرية، الطبعـــة  (7 ـــا، مكتب ـــد العزيـــز طـــريح، جغرافيـــة ليبي شـــرف، عب
 م.1671الثانية، القاهرة، 

ابات وأثره في الحياة السياسـية والحزبيـة، القـاهرة، دار فهمي، عمر حلمي، الانتخ (8
 م.1688الثقافة الجامعية بجامعة عين شمس، 
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 الاعتزال عند الجاحظ
 كميلة محمد محمد عبد اللهأ. إعداد: 

 المقدمة:

المعتزلة هي أهم فرقة من فرق علم الكلام، وقد اختلف حول السبب الذي 
سموا معتزلة؛ لأن  أستاذهم واصل بن عطاء  :من أجله سموا بهذا الاسم، فقيل

اعتزل حلقة الحسن البصري، وكان أحد تلاميذه، وأنشأ لنفسه حلقة خاصة به فسمى 
أصحابه بالمعتزلة، وقيل: سميت المعتزلة بهذا الاسم لغلبة نزعة الزهد والاعتدال 

ية، وما عليها، وكان هدف المعتزلة الأساسي هو الدفاع عن الدين والعقيدة الإسلام
يتصل بها من مسائل تتصل بتوحيد الله وتنزيهه عن التشبيه، وحقائق النبو ة ومسائل 
العقاب والثواب في الآخرة، وغير ذلك من أمور العقيدة والدين، وكانوا يمثلون تياراا 
صلباا قوياا أمام بعض الاتجاهات الدينية كالمرجئة والجبرية والرافضة والنصارى 

ؤلاء من أصحاب النحل والملل، فقد نشأت المعتزلة في البصرة، والدهريين وغير ه
وكان سبيلهم الذي سلكوه في حججهم هو الإقناع والقدرة على البيان بدرجة جذبت 
إليهم أسماع النال وأنظارهم في كل مكان، واستحوذت على عقول الشباب وألبابهم، 

م والمعرفة مثل الجاحظ فذاع صيتهم في الآفاق، وكثر مناصريهم، وخاصةا أهل العل
الذي يعتبر علم من أعلام المعتزلة، عاش في النصف الثاني من القرن الثاني 
الهجري والنصف الأول من القرن الثالث الهجري، وكانت ولادته وحياته بمدينة 
البصرة التي تمو ج حينذاك بألوان مختلفة من الدراسات الأدبية والعلمية والفلسفية، 

لمتكلم الكبير إبراهيم بن سيار النظام الذي كان قوي الحجة، ساطع وكان تلميذاا ل

                                                 
 كلية الآداب والعلوم قصر الأخيار جامعة المرقب 
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راا البرهان، خبيراا بمسالك الجدل، فكثر أتباعه، وقد تتلمذ عليه الجاحظ، وتأثر به تأث
 .شديداا واعتنق فكرة الاعتزال

فقد كان الجاحظ من فضلاء المعتزلة والمصنفين لهم، كما عُرف الجاحظ 
كتب الفلسفة، ورو ج كثيراا من مقالاتهم بعباراته البليغة في اطلاعه على كثير من 

كتاباته الأدبية، فاستطاع أن يدل أفكاره المعتزلية في كتاباته، فهو يعتبر من 
مؤسسي إحدى فرق المعتزلة، والتي تسمى الجاحظية، حيث انفرد الجاحظ عن 

وتوضيح، وما أصحابها في آرائه في الاعتزال بمسائل عديدة تحتاج إلى دراسة 
 تميز به عن فرق المعتزلة الأخرى.

أن تشمل اسمه، ولقبه، بلجاحظ لواقتضت خطة البحث أن تتناول ترجمة 
ومولده، ونشأته، وثقافته، ومؤلفاته، ووفاته، وكذلك التحدث عن مفهوم الاعتزال لغةا 

ية عند واصطلاحاا، ونشأة الاعتزال، وأبرز رواده، وأخيراا نبحث عن النظرة الاعتزال
 الجاحظ.

 ونختم البحث ببعض النتائج التي خلص إليها البحث.

 المبحث الأول: ترجمة الجاحظ

 اسمه ولقبه: -أولا  

هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي أبو عثمان الشهير 
، وإن  جده (1)بالجاحظ، ومولى أبي القلمس عمرو بن قلع الفقمي، من موالي كنانة

                                                 
غية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ب -1

لبنان، تحقيق: محمد أبو الفضل،  –هـ(، المكتبة المصرية: صيدا، بيروت 611السيوطي، )ت: 
 –؛ ومعجم تراجم الشعراء الكبير، تأليف: يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة 2/128)د.ط(، ج
؛ والأعلام، تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد بن 2/127م، ج2226 -ـ ه1027مصر، ط 
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، وهو أديب العربية الأكبر في العصر العباسي (1)كان عبداا أسود اللون  بلقب فزارة
، واختلف المؤرخون حول أصله، قال بعضهم: أن ه عربي أصيل، (2)في النثر الفني

وقال آخرون: إن ه يعود إلى عناصر إفريقية، وقد كان أسود اللون، وأبو عثمان هو 
وكذلك أخذ عنه كبار العلماء معلم الأدباء في عصره وجميع العصور الأخرى، 

 .(4)، وهو أديب وناقد ومؤلف وليس شاعراا (3)والأدباء والكُت اب

، وقيل: إن  الجاحظ أشبه بآلة مصورة، فليس هناك (5)وقد تلقى الفصاحة شفاهاا 
 .(6)شيء يقرؤه إلا  ويرتسم في ذهنه

ذلك اللقب في أما  لقبه )الجاحظ( فقيل: إن ه لقب بالجاحظ لجحو  عينيه، وعُرِّف ب
، وكذلك لُق ِّب بالحدق، وقيل: سبب تلقيبه بذلك هو كبر (7)العصر العباسي

                                                                                                                 

؛ ومعجم الأدباء، 15/70م، ج2222، 15علي بن فارل الزركلي الدمشقي، دار العلم للملايين، ط
 .  16/70، ج0لبنان، ط –تأليف: ياقوت الحموي، دار المشرق، بيروت 

تأليف: شوقي ضيف، دار المعارف كرنيش تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني،  -1
 .  0/587م، ج1666، 12مصر، ط –النيل، القاهرة 

الأردن، )د.ط(،  –الأدب العباسي النثر، تأليف: د. سامي يوسف أبو زيد، دار المسيرة، عمان  -2
 .80ص

ي ينظر: النثر الفني في العصر العباسي الأول: اتجاهاته وتطوره، تأليف: د. محمد عبد الغن-3
 .  008، ص1688، 0تونس، ط –الشيخ، الدار العربية للكتاب، المطبعة العربية 

ينظر: الآداب العربية في العصر العباسي الأول، تأليف: محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة -4
 .  050القاهرة، ميدان الأزهر شارع الصنادقية بمصر، )د.ط( )د.ت(، ص

 . 80ي أبوزيد، مرجع سابق، صينظر: الأدب العباسي النثر، د. سام -5
 .  0/586ينظر: تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني، د. شوق ضيف، ج -6
 .1/000ينظر: الآداب العربية في العصر العباسي الأول، محمد خفاجي، مرجع سابق، ج -7
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، ولُق ِّب أيضاا بشيخ الكت اب، وكان يعرف بهذا اللقب في حياته وبعد (1)حدقته
 .(2)مماته

 مولده ونشأته: -ثانيا  

 وُلِّدَ الجاحظ بالبصرة، في أوج ازدهارها العلمي والأدبي والثقافي، واختلف
هـ(، وإن ه عم ر  255في تاريخ مولده، ولكن هم يكادون يتفقون على تاريخ وفاته وهو )

هـ(، أي إن ه وُلِّدَ في زمن الخليفة العباسي  156عاماا، فيكون ميلاده سنة ) 66نحو 
هـ(، وهذا 255 – 252هـ(، وتوفى في عهد المعتز سنة ) 166 – 158المهدي )

، ونشأ على رلإبة في العلم، وكان (3)خليفة يعني أن  الجاحظ عاصر اثني عشرة
 .(4)فأخذ العلم عن شيوخه والأدب عن أئمته ،يخالط المسجدين

فقد وُلِّدَ في البصرة في كنف أبوين فقيرين، ولم يلبث أن فقد والده، وهو 
، وظن  بعض منهم إن ه وُلِّدَ في العقد السادل من القرن الثاني (5)طفل صغير

لْقة، قصير القامة، ، حيث تروي (6)الهجري  لنا كتب التراجم أن  الجاحظ كان ذميم الخِّ

                                                 
البابي ينظر: تاريخ علوم البلاغة، تأليف: أحمد مصطفى المراغي، مكتبة ومطبعة مصطفى  -1

 . 66م، ص1652 -هـ 1066، 1الحلبي بمصر، ط
 .  1/050ينظر: الآداب العربية، محمد خفاجي، مرجع سابق، ج -2
ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تأليف: أبو العبال أحمد بن محمد بن إبراهيم بن  -3

، )د.ط( )د.ت(، لبنان –أبي بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عبال، دار الثقافة، بيروت 
 .071، 0/072ج
، 1لبنان، ط –ينظر: البخلاء، تأليف: أبو عثمان عمرو الجاحظ، دار صادر، بيروت  -4

 .  0/587م، ج2222
 . 80ينظر: الأدب العباسي النثر، د. سامي أبوزيد، مرجع سابق، ص -5
ق، ينظر: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني، د. شوقي ضيف، مرجع ساب -6
 .0/587ج
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ا  ،لمتوكل لتأديب بعض ولدهل وله في قبحه أخبار طريفة، منها قوله: ذكرتُ  فلم 
 .(1)فأمر لي بعشرة آلاف درهم وصرفني ،رآني استبشع منظري 

، والقصة التي وردت عنه (2)ونشأ في البصرة فقيراا يعيش في ضيق وحيرة
كان يبيع الخبز والسمك بسيحان أحد نهيرات البصرة، وإن  نشأته كانت بسيطة أن ه 

وكان في حاجة إلى أن يكسب رزقه، ويروى عنه أن  أم ه ضاقت في انشغاله في 
الدرل والقراءة، فطلب منها ذات يوم  طعاماا، فجاءته بطبق مليء بكراريس، وقالت 

لعبرة من ذلك تنبيهه إلى التكسب، له: ليس عندي من طعام  سوى هذه الكراريس، وا
فذهب إلى الجامع حزيناا، ولقيه مؤيس بن عمران أحد رفاقه الأثرياء في الدرل، 

ثه بحديث أمه، فذهب به إلى منزله وأعطاه خمسين ديناراا  ، (3)فسأله ما شأنك؟ فحد 
من  فأخذها فرحاا فدخل السوق واشترى الدقيق وحمله الحم الون إلى بيته، وسألته أم ه

أين لك هذا؟ فقال الجاحظ إلى أم ه: من الكراريس التي أعطيتني إياهم، وكأن  مؤيس 
بن عمران كان رمزاا مبكراا لما سيجيبه من أموال وعطايا من الخلفاء والوزراء، ولم ا

يقف تثقفه عند المسجد، فكان يأخذ على بعض المشايخ، ومنهم الأصمعي، وأبي 
نادر، وعُرِّف بقوة الملاحظة، وسعة الثقافة وعمقها، عبيدة، ويمتاز الجاحظ بذكاء 

وحرية الرأي والفكر، وبراعته في كثير من العلوم الطبيعية والعقلية، بالإضافة إلى 
 .(4)علوم الأدب والكلام، كما عُرِّف بحبه وشغفه بالقراءة والتجربة

                                                 
 . 0/071ينظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان، مرجع سابق، ج -1
ينظر: الآداب العربية في العصر العباسي الأول، محمد عبد المنعم خفاجي، مرجع سابق،  -2
 . 1/000ج
ينظر: تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، مرجع سابق،  -3
 .0/588ج
لفني في العصر العباسي الأول: اتجاهاته وتطوره، محمد عبد الغني، مرجع ينظر: النثر ا -4

 . 006سابق، ص
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وهو كذلك أحد زعماء المكتبة  ،ن ه زعيم البيان العربيإوقيل عنه: "
، والجاحظ من كبار رجال المعتزلة، وكذلك من مؤسسي إحدى فرق (1)ربية"الع

، "وكان أبو عثمان الجاحظ من أصحاب النظام، واسع العلم بالكلام، (2)المعتزلة
 .(3)كثير التبحر"

 أمّا عن وفاته:

أصيب الجاحظ في أواخر عمره بالفالج، فكان يطلي نصفه الأيمن 
ه من  بالصندل والكافور لشدة حرارته، ونصفه الأيسر لو قرض بالمقاريض لما أحس 

شدة برده، فكان يقول في مرضه: اصطلحت على جسدي الأضداد، إن أكلت بارداا 
أخذ برجلي، وإن أكلتُ حار اا أخذ برأسي، فكان يقول: أنا من جانبي الأيسر مفلوج، 

به الذباب  فلو قرضته بالمقاريض ما علمت به، ومن جانبي الأيمن مُنَقْرل، فلو مر  
 .(4)ست وتسعون سنة يَّ لألمت، وبي حصاة لا ينسرح لي البول معها، وأشد ما عل

فلم يلبث الجاحظ أن ثقلت عليه وطأة السنين، فتوفى في سنة خمس وخمسين 
 .(5)ومائتين بالبصرة، وعمره تسعون سنة

 المبحث الثاني: الاعتزال عند الجاحظ

 الاعتزال لغة  واصطلاحا : -أولا  
                                                 

الحيوان، تأليف: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر،  -1
 . 1/0، )د.ط( )د.ت(، ج1ط
ة الهلال، بيروت ينظر: النقد الأدبي ومدارسه عند العرب، تأليف: أ. قصي الحسين، دار مكتب -2
 .61لبنان، )د.ط( )د.ت(، ص –
 . 76، 16/75معجم الأدباء، لياقوت الحموي، مرجع سابق، ج -3
 . 0/015وفيات الأعيان، لأبي العبال بن خلكان، مرجع سابق، ج -4
 . 86ينظر: الأدب العباسي النثر، سامي أبوزيد، مرجع سابق، ص -5
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ى عنه،  عتزال لغة :الا مأخوذ من اعتزال الشيء، أي تعزله، بمعنى تنح 
ى بعضهم عن بعض، وقوله في التنزيل العزيز:  وَإِنْ ومنه تعازل القوم، بمعنى تنح 

لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُون 
، أي أراد: إن لم تؤمنوا بي، فلا تكونوا علي  ولا معي(1)

(2) ،
بَادة، )ع ز ل( بمعن ذلك:وقيل ك لَهُ( والاسم العُزْلَة، يقال: العُزْلَة عِّ ى )اعْتَزَلَه( و)تَعَزَّ

) ، وقيل كذلك: إن  العُزَل والَأعْزَلُ: (3)وعَزَله أَفْرَزَه، يقال: أنا عن هذا الأمر )بِّمَعْزَل 
 الذي لا سلاح معه، أي الذي يَعْتَزِّل الحَرْب، وقيل كذلك: عَزَلَ الشيء، يَعْزِّلُه عَزْلاا،
ى، ورد على ذلك قوله تعالى:  اه جانباا فتنح  لَ معناه نح  لَهُ فاعْتَزَل، والعَزَلُ وتَعَزَّ وعَزَّ

 َمْعِ لَمَعْزُولُون هُمْ عَنِ السَّ إِنَّ
، أي أن هم لم ا رموا بالنجوم منعوا من السمع، وقيل (4)

ماء: العَزْلُ كذلك: العَزْلُ يعني عَزْلَ الماء عن النساء حذر الحمل، وقال أحد العل
، وقيل: المعزل هو المعزل (5)عَزْل الرجل الماء عن جاريته إذا جامعها لئلا  تحمل

عن كذا: مجانب له، والمكان الذي يُعْزَلُ فيه المرضى عن الأصحاء ات قاء العدوى، 
 .(6)والعزلة أي الانعزال

ل هو اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائ والاعتزال اصطلاحا :
القرن الثاني للهجرة، وسلكت منهجاا عقلياا متطرفاا في البحث عن العقائد الإسلامية، 

                                                 
 (. 21سورة الدخان، الآية ) -1
مصر،  –المعجم الوسيط، تأليف: شوقي ضيف، دار مكتبة الشروق الدولية، القاهرة  ينظر: -2
 . 566م، ص2220، 0ط
ينظر: مختار الصحاح، تأليف: الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق:  -3

 . 002م، ص1676، 0مصر، ط –محمود خاطر، دار الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
 (.212سورة الشعراء، الآية ) -4
ينظر: لسان العرب، تأليف: الإمام العلامة ابن منظور، تحقيق: نخبة من السادة الأساتذة  -5

 . 200، 6/200م، ج2210، 5مصر، ط –المتخصصين، دار الحديث، القاهرة 
 .566ينظر: المعجم الوسيط، شوقي ضيف، مرجع سابق، ص -6
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، ولها تعريف آخر (1)ولها وسائل عقائدية معينة، اعتمدت فيها على العقل والجدل
 .(2)وهي امتداد للمرجئة التي ظهرت في العراق على يد واصل بن عطاء

ون أهل السنة في بعض وقيل كذلك: هي فرقة من المتكلمين يخالف
، والمعتزلة أيضاا: تطلق على جماعة مترابطة تتعاون على مهاجمة (3)معتقداتهم

الإسلام ونفي صفات الله تعالى، كالعلم والقدرة على الخلق، وأن ه مريداا بإرادة غير 
 .(4)ذاته

 نشأة الاعتزال، وأبرز رواده: -ثانيا  

 – 82الثاني الهجري ) المعتزلة فرق كلامية ظهرت في بداية القرن 
ميلادي( في البصرة في أواخر العصر الأموي، وقد  708 – 662هـ( )101

، فبداية نشأتها كانت في بلاد العراق التي كانت (5)ازدهرت في العصر العباسي

                                                 
الإسلامية إسلام بلا مذاهب، تأليف: د. مصطفى الشكعة، الدار  ينظر: الفرق والجماعات -1

 . 0/066م، ج1661، 8مصر، ط –المصرية، القاهرة 
ينظر: الزندقة والزنادقة في الأدب العربي من الجاهلية وحتى القرن الثالث الهجري، تأليف: د.  -2

، 2220، 1لبنان، ط –ت جرجس داود داود، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيرو 
 . 100ص

 . 566ينظر: المعجم الوسيط، شوقي ضيف، مرجع سابق، ص -3
م، 2220، 1لبنان، ط –ينظر: ظهر الإسلام، تأليف: أحمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت  -4
 .0/16ج
ة، ينظر: مجالس الإسلام، تأليف: حيدر بامات، تحقيق: عادل زعيتر، دار إحياء الكتب العربي -5

 . 1/10،10مصر، )د.ط( )د.ت(، ج –عيسى البابي الحلبي، القاهرة 
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مهداا للحضارتين الفارسية والسامية، وقد ابتدأت المعتزلة منذ نشأتها طائفة دينية لا 
 .(1)على عكس ما كانت الفرق الأخرى كالشيعة مثلاا دخل لها في السياسة 

هـ إلى سنة 122وإن  أهم عصر في تاريخ المعتزلة كان من سنة 
، وغلبت على المعتزلة أيام ازدهارها النزعة العقلية، فاعتمدوا على العقل (2)هـ255

، ويرجع كذلك (3)في تأسيس عقائدهم وقدموه على النقل، وقالوا بالفكر قبل السمع
بب ظهور المعتزلة هو واصل بن عطاء الذي يقول: "إن ه لا يجوز أن يريد الله س

من العباد خلاف ما يأمر، فالعبد هو الفاعل للخير، والشر، والإيمان، والكفر، 
 .(4)والطاعة، والمعصية، والرب تعالى أقدره على ذلك كلَّه"

عتزلة إلى أيام ويرى كثير من مؤرخي الفلسفة الإسلامية أن يعودوا بنشأة الم
الحسن البصري، وبالتحديد إلى ظهور واصل بن عطاء، ولكن الحقيقة أن ها لا يمكن 
أن تكون بهذه السهولة، وإن  الاعتزال أو ما نشأ من القدرية، وهي فرقة من فرق 
السلف، كانت تقول بالقدر خيره وشر ه، باختيار في أفعاله ليعاقب عليها أو يثاب 

ة المعتزلة ترجع إلى أصول خمسة وهي: التوحيد: ويعنون به ، وإن  نشأ(5)عليها
إثبات وحدانية الله ونفي المثل عنه، والعدل: ويعنون به قيال أحكام الله على ما 
يقتضيه العقل والحكمة، والوعد والوعيد: وهو الأصل الثالث، فهو أن  الله لا يعفو 

                                                 

ينظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي في العصر العباسي الأول،  -1
 .2/12،11، ج2221، سنة 15لبنان، ط –تأليف: حسين إبراهيم حسن، دار الجيل، بيروت 

، 1لبنان، ط –مين، دار الكتب العالمية، بيروت ينظر: ضحى الإسلام، تأليف: أحمد أ -2
 .0/68م، ج2220

ينظر: النزعة العقلية في تفكير المعتزلة، تأليف: علي فهمي خشيم، الشركة العامة للنشر  -3
 . 125م، ص1676، 2ليبيا، ط –والتوزيع، باب العزيزية، طرابلس 

 .125المرجع السابق، ص -4
 .20المرجع السابق، ص -5
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، (1)ووعيده لا مبدل لكلماتهلمرتكب الكبائر إلا  بالتوبة، وإن ه لصادق في وعده 
والمنزلة بين المنزلتين: وهو الأصل الرابع، يوضح حكم الفاسق في الدنيا عند 

، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهو الأصل الخامس، هذا (2)المعتزلة
الأصل يوضح موقف المعتزلة من أصحاب الكبائر سواء كانوا حكاماا أو محكومين، 

صل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع وأجمعت في هذا الأ
، وأكثر ما يميز المعتزلة هو عنايتهم إلى أبعد حد، (3)الإمكان والقدرة باللسان

، واختلفت (4)بتخليص مبدأ التوحيد من كل فكرة لاحقها تمكن أن تكدره أو تشوهه
ولى: أن  الاعتزال رؤية العلماء في ظهور الاعتزال، واتجهت هذه الرؤية وجهتين، الأ

وصل نتيجة النقاش في مسائل عقائدية ودينية، كالحكم على مرتكب الكبيرة، من 
 رأي أصحاب هذا الاتجاه أن  اسم المعتزلة أطلق عليهم لعدة أسباب:

 أن هم اعتزلوا المسلمين بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين. -1
 أن هم قالوا بوجوب اعتزال مرتكب الكبيرة ومقاطعته. -2

الوجهة الثانية: أن  الاعتزال نشأ بسبب سياسي، وكذلك يقول أحد العلماء و 
أن  المعتزلة ليست مذهباا جديداا، أو فرقة، أو أمراا مستحدثاا، وإن ما هو استمرار لما 

وقد لحقهم هذا الاسم بسبب اعتزالهم  –صلى الله عليه وسلم  –كان عليه الرسول 

                                                 

 .1/165مجالس الإسلام، حيدر بامات، ج ينظر: -1
 .06، 0/08المرجع السابق، ج -2
 .51، 0/52ضحى الإسلام، أحمد أمين، مرجع سابق، ج -3
 .  166ينظر: مجالس الإسلام، حيدر بامات، ص -4
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كانت ثمرة التطور التاريخي لمبادئ فكرية وعقدية الشر، فالواقع أن  نشأة الاعتزال 
 .(1)وليدة النظر العقلي المجرد في النصوص الدينية

الحسن البصري  هفأسال نشأة المعتزلة اختلاف واصل بن عطاء مع أستاذ
في حكم مرتكب الكبيرة، وتبعه أحد العلماء في رأيه، وكان هذا في البصرة، وانتشر 

قه بعض خلفاء بني أُمي ة، كما اعتنقه بعض الخلفاء مذهبهم في العراق، واعتن
العباسيين، وكان لهم في العصر العباسي مدرستان: إحداهما بالبصرة، والثانية 

 .(2)ببغداد، وقام كذلك بين المدرستين جدال وخلاف في كثير  من المسائل

، وتأثرت المعتزلة بالفلسفة اليونانية، وتمكنوا منها، وصبغوها بصبغة دينية
واستغلوها في الجدل والحجاج، والرد على الذين دخلوا الإسلام ظاهراا وقلوبهم تفيض 

، وفي الحقيقة أن  المعتزلة (3)كفراا، فأثاروا الفتن، وول دوا الشكوك في المسائل الدينية
: الواصلي ة: وهم أحدهمامنها:  ارد بعضا سقد افترقت عشرين فرقة منها تكفر سائرها ن

قوا كلا الفريقين، : العمرية: مثلهم إلا  أن هم فسَّ الثانيةعطاء، و أتباع واصل بن
النظامية: وهم أتباع  :الرابعة: الهُذلية: وهم أتباع أبي الهذيل العلا ف، والثالثةو

                                                 

ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، تأليف: د. مانع ابن محمد  -1
 .  1/60م، ج1022، 0لبنان، ط –ار الندوة العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت الجهني، د

ينظر: تبسيط العقائد الإسلامية، تأليف: حسن أيوب، دار القرآن الكريم للعناية بطبعة ونشر  -2
 . 1/200، )د.ت(، ج12لبنان، ط –علومه، بيروت 

تقرير العقيدة والرد على المخالفين، تأليف: ينظر: منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في  -3
أحمد بن علي عسيري، تحقيق: عبد الرحمن التركي، كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن 

 . 1/608هـ، ج1001مسعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، )د.ط(، 
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الجاحظية: وهم أتباع عمرو بن عثمان  :الخامسةإبراهيم بن سيار النظ ام، و
 .(1)الجاحظ

كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء  وورد لنا كذلك قبل بروز المعتزلة
كان هناك جدل ديني وفكري بدأ بمقولات جدلية كانت هي الأسس الأولى للفكر 

 المعتزلي، هذه المقولات نوجزها فيما يلي:

وهو الذي يخلق أفعاله  ،حر مختار بشكل مطلق الإنسانمنها مقولة إن  
ذلك برزت المعتزلة كفرقة بنفسه، وكذلك مقولة خلق القرآن ونفي الصفات، ثم بعد 

كلامية على يد واصل بن عطاء الذي كان تلميذاا للحسن البصري بعد قوله بأن  
مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين )أي ليس مؤمناا ولا كافراا( وأن ه مخلد في النار 

 .(2)إذا لم يتب قبل الموت، وفرقة المعتزلة التي تنسب إليه تسمى الواصلية

ف على المعتزلة أن ها أول من أدخلت المنهاج النحوي الوثيق إلى والمعرو 
، فالحقيقة إن  فرقة المعتزلة كانت أجرأ الفرق على تحليل (3)تفسير القرآن الكريم
هم وإصدار الحكم عليهم، فالمعتزلة كانوا يحاولون أن ينفوا دأعمال الصحابة، ونق

، وتحكيم العقل لهم أو فكرة النقد التي تحيط ببعض الأشخاص من الصحابة
 .(4)عليهم

                                                 

ة في عقد الفرقة المرضية، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئ -1
تأليف: شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، دمشق 

 . 1/77م، ج1682، 2سوريا، ط –
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، تأليف: مانع بن حماد   -2

 .1/2الجهني، ج
 .1/166لإسلام، حيدر بامات، مرجع سابق، جينظر: مجالس ا -3
 . 61ينظر: النزعة العقلية في تفكير المعتزلة، علي فهمي خشيم، مرجع سابق، ص -4
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ومدرسة المعتزلة تنقسم إلى فرعين: فرع البصرة، وفرع بغداد، وفرع البصرة 
أسبق من بغداد، وله الفضل في تأسيس مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطاء 
حتى اندثارها وتحللها في المذاهب الأخرى، كالشيعة والأشعرية، ومن أشهر رواد 

 ع البصرة ما يلي:المعتزلة في فر 

 واصل بن عطاء: -8
هـ بالمدينة توفى  82وهو أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري، ولد سنة 

هـ، فقد كان بليغاا يهجر الراء في خطبته لا يلتغ فيه، وكان يتعلم في 101سنة 
، ولكن واصل بن عطاء كان أوسع عقلاا وأغزر علماا من (1)مجلس الحسن البصري 

المعتزلة فرع البصرة، وكان له الفضل الأكبر في تأسيس مذهب  غيره من علماء
الاعتزال على أسس علمية، ووضع الخطط لنشره عن طريق إرسال الدعاة في 
الآفاق ليبشروا النال، فكان أقدر النال على الجدل والمناظرة، وكان أوسع معرفة 

تأليف، فقد أل ف للمذاهب المختلفة في عصره ماهراا عليها في الرد، فكان كثير ال
 .(2)كتاباا تحدث فيه عن مسألة الرد على المانوية

 أبو الهُذيل العلّاف: -2

هـ، أي بعد ثلاث سنوات من قيام الدولة 105وُلِّدَ أبو الهذيل سنة 
العباسية، فهو من أقوى الشخصيات، واسمه هو حمدان بن الهذيل العلا ف، وكان 

ادئ الفلسفة، فقد كان رئيس الاعتزال في له الفضل في تطعيم مبادئ الاعتزال بمب
، فكان أكثر المعتزلة (3)عصره، ولُق ِّبَ بالعلا ف؛ لأن  داره بالبصرة كانت في العلا فين

                                                 
 –ينظر: حقيقة البدعة وأحكامها، تأليف: سعيد بن ناصر الغامدي، دار مكتبة الرشد، الرياض  -1

 .  1/117سوريا، )د.ط( )د.ت(، ج
 . 0/70د أمين، مرجع سابق، جينظر: ضحى الإسلام، أحم -2
 . 0/70ينظر: ضحى الإسلام، أحمد أمين، مرجع سابق، ج -3
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ثاا، توفى سنة  هـ في أول خلاقة 205علماا بأقوالهم واختلافاتهم وكان فقيهاا ومحد 
 .(1)المتوكل

 النظّام: -3
ام البصري، تتلمذ للعلا ف في الاعتزال هو إبراهيم بن سي ار بن هاني النظَّ 

ن مذهباا خاصاا له في بغداد ثم انفرد عنه، وكو 
، فقد كان النظ ام يمزج بقوة بين (2)

الاعتزال والفلسفة، وكان هو الذي يدفع الجاحظ للتزود من جداولها بكل ما 
له هذه ، وكذلك نجد النظ ام يقول: أن ه لابد من وجود الخاطر الذي يبين (3)يستطيع
 .(4)المعرفة

فقد كان النظ ام آية في النبوغ، وصفاء قريحته، وسعة إطلاعه، وكان ذكائه 
أقدر من أستاذه العلا ف، حتى حكموا أن  العلا ف يذوب أمامه، كما يذوب الثلج في 

 .(5)هـ 201الحرارة، توفى النظ ام سنة 

 وأشهر رواد أو أعلام المعتزلة فرع بغداد ما يلي:

 ن المعتمر:بشر ب -8
أبو السهل الهلالي، مؤسس فرع الاعتزال في بغداد، فقد كان له قدرة فائقة 
في نوعي المخمس والمزوج من الشعر، فكان له الفضل الكبير في بيان أسال 

، أم ا مذهبه (1)، وكان له فلسفة مستقلة به، تسمى فلسفة بشرية نسبة إليه(6)البلاغة
                                                 

 .0/170ينظر: تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، مرجع سابق، ج -1
 .  0/82ينظر: ضحى الإسلام، أحمد أمين، ج -2
 . 0/586ينظر: تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، ج -3
 . 66كير المعتزلة، علي فهمي خشيم، مرجع سابق، صينظر: النزعة العقلية في تف -4
 .  82، 0/76ينظر: ضحى الإسلام، أحمد أمين، ج -5
 . 0/120ينظر: ضحى الإسلام، أحمد أمين، مرجع سابق، ج -6
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فيه وهي مسألة المسئولية أو التبعة، وتناول  في الاعتزال يظهر في أهم ما بحث
وتتولد عنه أعمال أخرى كالحجر  الإنسانبحثه تحديد المسئولية، فالعمل يصدر من 

 .(2)هـ 226يرمى فيكسر زجاجة، توفى سنة 

 القاضي عبد الجبّار: -2
القاضي عبد الجب ار بن أحمد بن عبد الجب ار الهمداني، فهو من متأخري 

ضي قضاة الرأي وأعماله، وأعظم شيوخ المعتزلة في عصره، وقد أر خ المعتزلة، قا
، فقد كان (3)هـ010للمعتزلة، وفنن مبادئهم وأصولهم الفكرية والعقائدية، توفى سنة 

عالماا أديباا حتى إن ه أل ف في اللغة معجماا كبيراا في سبعة مجل دات سم اه )المحيط(، 
ثاا، وأيضاا كان شيعياا   .(4)ومعتزلياا  كما كان محد 

 أبو الحسن بن أبي عمر الخيّاط: -3
فهو من معتزلي بغداد، وبدعته التي تفرد بها قوله: بأن  المعدوم جسم، 
والشيء المعدوم قبل وجوده جسم، وهو تصريح بقدم العالم، وهو يخالف جميع 

، فيعرض الخي اط المعتزلي في (5)هـ 022المعتزلة وتسم ى الخي اطية، توفى سنة 
 .(6)تابه الانتصار طائفة من الآراء، ويشيد بكتابة فضيلة المعتزلة الطويلةك

 
 

                                                                                                                 
 . 0/171ينظر: تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، مرجع سابق، ج -1
 . 0/127ينظر: ضحى الإسلام، أحمد أمين، مرجع سابق، ج -2
ينظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد ابن عبد  -3

 . 1/161م، ج1677، 2لبنان، ط –الله البغدادي، دار الآفاق الجديدة، بيروت 
 . 05، 0/00ينظر: ظهر الإسلام، أحمد أمين، مرجع سابق، ج -4
  .76ينظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي، ص -5
 .  0/586ينظر: تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، مرجع سابق، ج -6
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 المبحث الثالث: النظرة الاعتزالية للجاحظ

هو من كبار المعتزلة، ومن المط لعين على كتب الفلاسفة، ونظراا لبلاغته 
في  في الكتابة الأدبية، استطاع أن يدل أفكاره المعتزلية في كتاباته، كما يدل السم

 .(1)الدسم مثل البيان والتبيين، وتسمى فرقته الجاحظية
وكان الجاحظ من فضلاء المعتزلة والمصنفين لهم، كما عرف عن الجاحظ 
أن ه اط لع على كثير  من كتب الفلسفة، وكذلك خلط ورو ج كثيراا من مقالاتهم بعباراته 

وكذلك انفرد عن  البليغة، وحسن براعته الل طيفة، وكان ذلك في أيام المتوكل،
أصحابها في آرائها في الاعتزال بمسائل منها قوله: إن  المعارف كلها ضرورة وليس 

الإرادة وتحصيل الأفعال  ى شيء من ذلك من أفعال العباد، وليس لعبد  كسب سو 
منها طباعاا، وأن ه أنكر أصل الإرادة، أم ا الإرادة عند الجاحظ فهي متعلقة بفعل 

 .(2)نفس إليه، وزاد على ذلك بإثبات الطبائع والأجسامالغير، فهي ميل ال
وقال الجاحظ كذلك: باستحالة عدم الجواهر، فالأعراض تتبدل، والجواهر 
لا يجوز لها أن تفنى، وكذلك قوله في أهل النار: إن هم لا يخلدون فيها عذاباا، بل 

من غير أن يصيرون إلى طبيعة النار، وكان يقول: النار تجذب أهلها إلى نفسها 
 .(3)يدخل أحد فيها

ويرى بعض العلماء عنه أن ه يوصف الباري تعالى بأن ه مريد بمعنى أن ه لا يصح 
، وروي كذلك عن (4)عليه السهو في أفعاله، ولا الجهل، ولا يجوز أن يغلب ويقهر

                                                 
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، د. مانع بن حماد الجهني،  -1

 .  87مرجع سابق، ص
ينظر: الملل والنحل، تأليف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي الشهرستاني، مؤسسة  -2

 . 1/75، )د.ت(، ج12سوريا، ط –لبي الح
 . 1/161الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، لعبد القاهر البغدادي، ج -3
 . 1/75ينظر: الملل والنحل، أبو الفتح الشهرستاني، مرجع سابق، ج -4
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 الجاحظ أن  الله تعالى لا يريد إفناء الأجسام البت ة، إلا  أن ه يفرقها ويفرق أجزائها
فقط، أم ا إعدامها فلا يريد ذلك أصلاا 
، وزعم الجاحظ أن  الحوال جنس واحد، وإن  (1)

وإن  الاختلاف يكون  ،حاسة البصر من جنس حاسة السمع من جنس سائر الحوال
وفي موانع الحسال والحوال؛ لأن  النفس هي المدركة من  ،في جنس المحسول

وآخر بصراا، وآخر شم اا، فأم ا  ،سمعاا هذه الفتوح، وإن ما اختُلف فصار واحد منها 
جواهر الحسال فلا يختلف، فقال الجاحظ: إن  الحسال والحس ضرب واحد، 

 .(2)والمحسوسات ثلاثة أضرب مختلفة، كالطعم واللون ومتضاد كالسواد والبياض

وزعم الجاحظ كذلك ما يكون بعد الإرادة فهو للإنسان بطبعه، وليس 
الجاحظ كذلك  ى، ورأ(3)يقع منه هو فعل باختيار وليس إرادةباختياره له، وإن ما ما 

، وإن  (4)إن  المؤثر على أفعال العباد هو طبع ضروري راجع إلى قدرة الله وخلقه
العبد يحدث أفعاله بغير إرادة منه، بل مجرد قدرته وعلمه بما في الفعل من 

كون مصلياا، ولا صائماا، ولا ، وأن  لا فعل للإنسان إلا  الإرادة لزمه أن لا ي(5)ملائمة

                                                 
ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، تأليف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم  -1
 .  0/108مصر، )د.ط( )د.ت(، ج –قرطبي الظاهري، مكتبة الخانجي، القاهرة ال
ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تأليف: علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن،  -2

 . 1/002، )د.ت(، ج0لبنان، ط –تحقيق: هلموت ريتر، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
 .1/001جينظر: المرجع السابق،  -3
ينظر: العواصم والقواصم في الأدب عن سنة أبي القاسم، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب  -4

الزرعي، تحقيق: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل القاسمي، مؤسسة الرسالة 
 . 7/67م، ج1660، 0لبنان، ط –للطباعة والنشر، بيروت 

اء والقدر والحكمة والتعليل، تأليف: محمد بدر الدين ينظر: شفاء العليل في مسائل القض -5
 .1/170، )د.ت(، ج12لبنان، ط –النعاسي الحلبي، دار الفكر، بيروت 
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زانياا، ولا سارقاا، ولا قاذفاا؛ لأن  هذه الأفعال عنده غير الإرادة، وإن ما تحدث طباعاا 
 .(1)ولا كسباا لزمه أن لا يكون للإنسان عليها ثواب ولا عقاب

وأن  الجاحظ يتخذ من المعتزلة التحسين والتقبيح العقليين قانوناا عاماا يطبقه حتى 
لله تعالى نفسه، ويرى أن  الله ليس مجتلب المنافع ويدفع المضار، ولكن على ا

يفعله )العدل( لحسنه وشرفه، وقد اشتهر عن الجاحظ قوله: بأن  الله لا يقدر على 
 الإنسان، ويرى الجاحظ كذلك أن  (2)فعل الظلم؛ لأن  في هذا انتقاضاا منه تعالى
سن والقبيح، رغم وجود عقله، ليس عليه الذي لا يتوصل إلى معرفة الله ومعرفة الح

، (3)أمر ولا نهي؛ لأن ه مخلوق للعبرة والسخرة، فالتكليف مرفوع عنه في كل الأحوال
ويرى الجاحظ في الله تعالى إن ه لا يقدر على الظلم ولا الشر، وإن  النال يقدرون 

نم، وأن ه على الظلم، وصر ح كذلك بأن  الله تعالى لا يقدر على إخراج أحد من جه
 .(4)ليس بقادر على إصلاح ما خلق

قال أحد العلماء في المنية والأمل: إن  الجاحظ أغُريَ بشيئين: كون 
المعارف ضرورية، والكلام على الرافضة، والجاحظ كان يقصد بالمعارف على آراء 

، وعقائده ليست مكتسبة، بل هي مفروضة عليه فرضاا، وأن ها نتيجة حتمية الإنسان
ة تكوين، وليس للإنسان من أعمال مكتسبة سوى الإرادة، فقد كان الجاحظ لكيفي

، فالجاحظ (5)مدافعاا على الرافضة: وهي فرقة من فرق الشيعة فأحسن القول فيهما

                                                 
 .102، 1/126الفرق بين الفرق والفرقة الناجية، عبد القاهر البغدادي، مرجع سابق، ج -1
 . 60سابق، صينظر: النزعة العقلية في تفكير المعتزلة، علي فهمي خشيم، مرجع  -2
 .72ينظر: المرجع السابق، ص -3
ينظر: موسوعة السلف في العقيدة والمنهج والتربية، تأليف: أبو سهل محمد بن عبد الرحمن  - 4

 .12/220، )د.ت(، ج1مصر، ط –المغراوي، دار  المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة 
 . 122، 66، 67ينظر: ضحى الإسلام، أحمد أمين، مرجع سابق، ص -5
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يقول في بعض كتبه ومنها الحيوان: "لولا مكان المتكلمين لهلكت العوام من جميع 
لكت العوام من المعتزلة، فإن ي أقول إن ه النحل، وأقول لولا أصحاب إبراهيم النظ ام له

قد أنهج لهم سُبُلاا وفتق لهم أموراا واختصر لهم أبواباا ظهرت فيها المنفعة وشملتهم 
 .(1)بها النعمة"

كما يظهر على الجاحظ أن ه توسع في نظرية )الطباع( ونظر إليها نظرة 
الطبائع للأجسام،  واسعة تشمل العالم، حتى العالم الأخروي، فكان يقول بإثبات

، ويقول الجاحظ في مخالف ملة الإسلام من (2)وقال كذلك باستحالة عدم الجواهر
اليهود والنصارى إن كان معانداا على خلاف اعتقاده فهو آثم، وإن نظر فعجز عن 
درك الحق فهو معذور غير آثم، وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو 

ثم المعذب هو المعاند فقط؛ لأن  الله تعالى لا يكل ف نفساا إلا  أيضاا معذور، وإن ما الآ
وسعها، وقد عجزوا عن درك الحق، ولزموا عقائدهم خوفاا من الله تعالى، إذ أسند 
عليهم طريق المعرفة، وأبان الجاحظ لصراحة أن  العقل الصحيح أسال من أسس 

 .(3)التشريع

عالمون بأن  الله تعالى من ويرى الجاحظ أن  الخلق كلهم من العقلاء، 
وهم   -صلى الله عليه وسلم  –الفهم، وعارفون بأن هم محتاجون إلى النبي 

محجوبون بمعرفتهم، ثم هم صنفان عالم التوحيد، وجاهل به، فالجاهل معذور 
والعالم محجوج، ومن انتحل دين الإسلام فقد اعتقد أن  الله ليس بجسم ولا صورة ولا 

و عدل لا يجوز ويريد المعاصي، إن  للقرآن جسداا ويجوز أن يرى بالأبصار، وه

                                                 
 . 0/586الحيوان، للجاحظ، ج -1
 . 122ينظر: ضحى الإسلام، أحمد أمين، مرجع سابق، ص -2
 . 120 -  66ينظر: المرجع السابق، ص  -3
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، وقد أل ف الجاحظ عدة كتب في المعتزلة منها: كتاب 1يقلب مرة رجلاا ومرة حيواناا 
في حيل اللصوص، وقد علم بها الفسقة وجوه السرقة، ومنها كتابه في )غش 

منها كذلك كتابه الصناعات(، وقد أفسد الجاحظ بهذا الكتاب على التجار سلعهم، و 
في )النواميس( وهذا الكتاب ذريعة للمحتالين يجتنبون بها ودائع النال وأموالهم، 
ومنها كتابه في )الفتيا( وهو مشحون بطعن أستاذه النظ ام على أصحابه، ومنها 
كتابه في طبائع الحيوان، وقد سلخ فيه معاني كتاب )الحيوان( وقد شحن هذا 

 .(2)الكتاب بين الكلب والديك

 بعد البحث والدراسة نخلص إلى النتائج الآتية:

يعتبر الجاحظ من كبار رجال المعتزلة، من مؤسسي إحدى فرق المعتزلة  -1
 التي تسمى )الجاحظية(.

يعتبر الأسلوب الأدبي هو الغالب في معظم كتب الجاحظ، فهو يختار  -2
يفسدان لكتبه بساطة الأسلوب والألفا  والتعابير، فلا إطالة ولا اقتضاب 

 المعنى.
أن  المعتزلة هي مدرسة كلامية، بل هي أعظم مدرسة من مدارل الفكر  -0

وأقدمها، وظهرت في بداية القرن الثاني  –عرفها الإسلام  –والإعلام 
 الهجري، في مدينة البصرة.

 هـ .255 -هـ 122إن  أهم عصر في تاريخ المعتزلة كان في سنة  -0

                                                 
 . 102، 1/126ينظر: الفرق بين الفرق والفرقة الناجية،عبد القاهر البغدادي، ج -1
 . 1/10ينظر: المرجع السابق، ج -2
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مسة وهي: التوحيد، والعدل، والوعيد، إن  نشأة المعتزلة ترجع إلى أصول خ -5
 والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

تأثرت المعتزلة بالفلسفة اليونانية، وصبغوها بصبغة دينية، واستغلوها في  -6
 الجدل والحجج.

 إن  فرقة المعتزلة كانت أجرأ الفرق على تحليل أعمال الصحابة. -7
على أفعال العباد هو طبع ضروري راجع إلى قدرة  يرى الجاحظ أن  المؤثر -8

الله وخلقه، وأن  العبد يحدث أفعاله بغير إرادة  منه، بل مجرد قدرته وعلمه 
 بما في الفعل من ملائمة.

الذي لا يتوصل إلى معرفة الله، ومعرفة الحسن  الإنسانيرى الجاحظ أن   -6
ه مخلوق للعبرة، والقبيح رغم وجود عقله، ليس عليه أمر ولا نهي؛ لأن  

 فالتكليف مرفوع عنه في كل الأحوال.
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 قائمة المصادر والمراجع

 برواية الإمام حفص عن عاصم. -القرآن الكريم  -1

، تأليف: محمد عبد المنعم خفاجي، الآداب العربية في العصر العباسي الأول -2
 (.مكتبة القاهرة، ميدان الأزهر شارع الصنادقية بمصر، )د.ط( )د.ت

 –زيد، دار المسيرة، عم ان  ، تأليف: د. سامي يوسف أبوالأدب العباسي النثر -0
 الأردن، )د.ط( )د.ت(.

، تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارل الزركلي الأعلام -0
 م. 2222، 15الدمشقي، دار العلم للملايين، ط

، 1لبنان، ط –ادر، بيروت ، تأليف: أبو عثمان عمرو الجاحظ، دار صالبخلاء -5
 م.2222

، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -6
لبنان،  –هـ(، المكتبة المصرية: صيدا، بيروت 611جلال الدين السيوطي، )ت: 

 تحقيق: محمد أبو الفضل، )د.ط( )د.ت(.

يف: شوقي ضيف، دار ، تألتاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني -7
 م.1666، 12مصر، ط –المعارف كرنيش النيل، القاهرة 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي في العصر العباسي  -8
 م.2221، 15لبنان، ط –، تأليف حسين إبراهيم حسن، دار الجيل، بيروت الأول

كتبة ومطبعة مصطفى ، تأليف: أحمد مصطفى المراغي، معلوم البلاغة تاريخ -6
 م.1652 -هـ 1066، 1البابي الحلبي بمصر، ط
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، تأليف: حسن أيوب، دار القرآن الكريم للعناية تبسيط العقائد الإسلامية -12
 ، )د.ت(.12لبنان، ط –بطبعة ونشر علومه، بيروت 

، تأليف: سعيد بن ناصر الغامدي، دار مكتبة الرشد، حقيقة البدعة وأحكامها -11
 سوريا، )د.ط( )د.ت(. –الرياض 

، تأليف: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، مكتبة مصطفى البابي الحيوان -12
 ، )د.ط( )د.ت(.1الحلبي بمصر، ط

الزندقة والزنادقة في الأدب العربي من الجاهلية وحتى القرن الثالث  -10
، تأليف: د. جرجس داود داود، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر الهجري 

 م.2220، 1لبنان، ط –التوزيع، بيروت و 

، تأليف: محمد بدر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -10
 ، )د.ت(.12لبنان، ط –الدين النعاسي الحلبي، دار الفكر، بيروت 

لبنان،  –، تأليف: أحمد أمين، دار الكتب العالمية، بيروت ضحى الإسلام -15
 م.2220، 1ط

لبنان،  –، تأليف: أحمد أمين، دار الكتب العالمية، بيروت الإسلام ضحى -16
 م.1665، 12ط

، 1لبنان، ط –، تأليف: أحمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت ظهر الإسلام -17
 م.2220

، تأليف: محمد بن أبي العواصم والقواصم في الأدب عن سنة أبي القاسم -18
براهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل بكر أيوب الزرعي، تحقيق: محمد بن إ

 م.1660، 0لبنان، ط –القاسمي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

519 

  

 

، تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية -16
 م.1677، 2لبنان، ط –محمد بن عبد الله البغدادي، دار الآفاق الجديدة، بيروت 

، تأليف: د. مصطفى لجماعات الإسلامية إسلام بلا مذاهبوا الفرق  -22
 م.1661، 8مصر، ط –لدار المصرية، القاهرة االشكعة، 

، تأليف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الفصل في الملل والأهواء والنحل -21
 مصر، )د.ط( )د.ت(. –بن حزم القرطبي الظاهري، مكتبة الخانجي، القاهرة 

أليف: الإمام العلامة ابن منظور، تحقيق: نخبة من السادة ، تلسان العرب -22
 م.2210، 5مصر، ط –الأساتذة المتخصصين، دار الحديث، القاهرة 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد  -20
ي، ، تأليف: شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلالفرقة المرضية

 م.1682، 2سوريا، ط –مؤسسة الخافقين ومكتبتها، دمشق 

، تأليف: حيدر بامات، تحقيق: عادل زعيتر، دار إحياء مجالس الإسلام -20
 مصر، )د.ط( )د.ت(. –الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، القاهرة 

، تأليف: الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر مختار الصحاح -25
 –ي، تحقيق: محمود خاطر، دار الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة الراز 

 م.1676، 0مصر، ط

، 0لبنان، ط –، تأليف: ياقوت الحموي، دار المشرق، بيروت معجم الأدباء -26
 )د.ت(.

 –، تأليف: يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة معجم تراجم الشعراء الكبير -27
 م.2226مصر، )د.ط(، 
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 –، تأليف: شوقي ضيف، دار مكتبة الشروق الدولية، القاهرة عجم الوسيطالم -28
 م.2220، 0مصر، ط

، تأليف: علي بن إسماعيل الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين -26
، 0لبنان، ط –أبو الحسن، تحقيق: هلموت ريتر، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 )د.ت(.

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي الشهرستاني، ، تأليف: الملل والنحل -02
 ، )د.ت(.12سوريا، ط –مؤسسة الحلبي 

منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على  -01
، تأليف: أحمد بن علي عسيري، تحقيق: عبد الرحمن التركي، كلية المخالفين

لإسلامية، المملكة العربية السعودية، أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن مسعود ا
 هـ.1001)د.ط(، 

حمد بن ، تأليف: أبو سهل مموسوعة السلف في العقيدة والمنهج والتربية -02
مصر،  –المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة  عبد الرحمن المغراوي، دار

 ، )د.ت(.1ط

، تأليف: د. لمعاصرةالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب ا -00
 –مانع بن محمد الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 م.1022، 0لبنان، ط

، تأليف: د. محمد النثر الفني في العصر العباسي الأول: اتجاهاته وتطوره -00
 م.1688تونس،)د.ط(،  –عبد الغني الشيخ، الدار العربية للكتاب، المطبعة العربية 

، تأليف: علي فهمي خشيم، الشركة العامة النزعة العقلية في تفكير المعتزلة -05
 م.1676، 2ليبيا، ط –للنشر والتوزيع، باب العزيزية، طرابلس 
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 العوامل الطبيعية وأثرها على الأنشطة الاقتصادية في منطقة الخمس
 محمود عبدالصادقد. الصادق إعداد:                                           

 د. عمر إبراهيم المنشاز                                          
 مقدمةال

بالمنطقة بشكل ايجابي، دعا أن تكون  والبشرية ن تظافر العوامل الطبيعيةإ 
أنشطة اقتصادية محفزة لتوفير فرص العمل، والتطور بهذه  امكانية قيام هناك

قة والبلاد بصفة عامة، والقضاء على البطالة والتقليل الأنشطة خدمة لأبناء المنط
منها قدر الامكان، وتنويع الاقتصاد بمصادر مختلفة، بدلاا من الاعتماد على 
مصدر واحد للدخل، إلا أن ذلك لم يحدث طيلة الفترات السابقة المختلفة التي مرت 

 على البلاد عموماا، على الرغم من وجود امكانيات التطور.
قة الدراسة كباقي المناطق في البلاد، قامت بها العديد من الأنشطة ومنط 

ن الكثير منها تعرض للعديد من العقبات والصعوبات، أالاقتصادية والخدمية، إلا 
ر نموه وتطوره، وكذلك مساهمته في التنمية الاقتصادية ثتع إلىمر الذي أدى الأ

 والنمو الاقتصادي المحلي والقومي.
 أنتزخر بالعديد من المقومات الطبيعية، التي من شأنها فمنطقة الخمس 

ليها في هذه إالاقتصادية المختلفة، والتي سنتطرق  الأنشطةسس جيدة لقيام أتكون 
الدراسة، والتي من بينها الموقع، والبنية الجيولوجية والتضاريس، وكذلك التربة 

 لى الأنشطة الاقتصادية.نواعها، وكذلك المناخ وأثره عأوأنواعها، ومصادر المياه و 
ومن الأنشطة الاقتصادية التي سنتطرق إلى أثر العوامل الطبيعية عليها 

، والنشاط ةفي منطقة الدراسة، النشاط الزراعي، والنشاط الصناعي، والأنشطة البحري

                                                 
 قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة المرقب.عضو هيئة تدريس ، 
 .عضو هيئة تدريس، قسم الجغرافيا، كلية التربية، جامعة المرقب 
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، والأنشطة التجارية والخدمية، وكذلك تبيان مدى أثر هذه وي السياحي، والرع
اء سلباا أو إيجاباا على مختلف هذه الأنشطة، وذلك للتعرف العوامل الطبيعية، سو 

 على مدى مساهمتها في قيام وتركز هذه الأنشطة في منطقة الدراسة.     
 مشكلة البحث:

بمنطقة الخمس، وذلك لخلق بيئة غنية  لقد تظافرت الظروف الطبيعية 
ها وتأثيرها على وتباين هذه الظروف وتذبذبها وتطرف، من جهة بالأنشطة الاقتصادية

الرغم من ضعف استغلال هذه الظروف  هذه الأنشطة من جهة أخرى، وعلى
ى إلى تردي دأ إلا أن ذلكمثل لخلق تنمية اقتصادية جيدة بالمنطقة، بالشكل الأ

مر الذي سبب الكثير من وتداخل في وظائف كل نشاط من هذه الأنشطة، الأ
، وكذلك التقليل من فرص العمل، لهذه الأنشطة وتطورها بالمنطقة الإشكاليات

وارتفاع نسبة البطالة، والفشل في تنويع الاقتصاد بمصادر مختلفة بدلاا من الاعتماد 
على مصدر واحد للدخل، لهذا دعت الضرورة للبحث والتقصي لتوضيح هذه 

، على الرغم من توفر كل الظروف المناسبة لتنمية وتطوير هذه الأنشطة الإشكالية
سس لدراسة، علماا بأن المنطقة تتميز عن غيرها من المناطق بوجود الأفي منطقة ا

الطبيعية لقيام هذه الأنشطة وتطورها ومساهمتها في الاقتصاد المحلي والقومي 
 للدولة.

 همية البحث: أ
تأتي أهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على أهمية الجانب 

ا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الجغرافي في الدراسات الاقتصادية، وماله
الاقتصادية والنمو الاقتصادي لكافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وما يعود على 

 ذلك من نتائج إيجابية للاقتصاد المحلي والقومي. 
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 أهداف البحث:
 ي:أتيهدف البحث إلى ما ي

سلباا على  وأ إيجاباا دراسة أهم الظروف الطبيعية التي من شأنها أن تؤثر  -1
 الاقتصادية في المنطقة. الأنشطة

الوصول إلى النتائج التي تسهم في التعرف على أسباب المشكلات التي تعاني  -2
 منها الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة ومدى تأثرها بالظروف الطبيعية.

تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن توضح كيفية معالجة المشكلات التي  -0
 التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في المنطقة والبلاد بصفة عامة.تعترض 

 فرضيات البحث:
 ينطلق البحث من الفرضيات التالية:

موقع منطقة الدراسة على ساحل البحر وتنوع تضاريسها وظروفها الطبيعية  -1
 أدى لإمكانية قيام الأنشطة الاقتصادية المتعددة فيها.

كان ولايزال مدعاة  والأثرية والشواطئ الرمليةاهد التاريخية وجود العديد من الشو  -2
الحضاري عبر الفترات  الإرثلقيام العديد من الأنشطة السياحية والخدمية على هذا 

 التاريخية المختلفة.
إلى التأثير  أدى وما صاحب ذلك من تطرف،ب عناصره المختلفة ذبذالمناخ وت -0

 ة وتطورها.على قيام ونمو الأنشطة الاقتصادي
 مناهج البحث:

 :الآتيةاعُتمِّد في هذا البحث على المناهج 
والخصائص التي ترتبت  ،وذلك للتعرف على الفترات السابقة ؛المنهج التاريخي -1

عليها، وأثرت في النمو الاقتصادي وتطوره في منطقة الدراسة، وجعلتها بواقعها 
 الحالي.
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الدراسة والتي تشمل منطقة الخمس وإلقاء  وذلك لتحديد منطقة؛ المنهج الإقليمي -2
الضوء على الظروف الطبيعية التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في هذه 

 المنطقة.
والذي من خلاله نستطيع الاطلاع على واقع الأنشطة  ،المنهج الوصفي -0

 الاقتصادية والمشكلات التي تقف في طريق نموها وتطورها.
لتحديد أسباب المشكلات وعقباتها واقتراح بعض منهج تحليل المشكلات،  -0

 الحلول لها.
 الدراسات السابقة:

هناك العديد من الدراسات الجغرافية التي تعرضت لمنطقة الدراسة،  
والمناطق المشابهة لها في البلاد، لكن في معظمها درست جوانب معينة، وكان 

ها، ولم تتطرق بالدراسة معظمها لإبراز أهمية المنطقة والمشكلات التي تعاني من
المفصلة للعوامل الطبيعية وأثرها على القطاع موضوع الدراسة، ولقد كانت في 
مجملها تركز على تأثير الأنشطة البشرية للإنسان على البيئة، مثل استخدامات 
الأرض للسكن والزراعة والصناعة وغيرها، ومجمل هذه الدراسات تعرضت لارتفاع 

عن الصناعة وأثره على الزراعة والنبات الطبيعي والبيئة بصفة  نسبة التلوث، الناتج
 عامة.

فقد أكدت دراسة المنشاز على التأثير السلبي لمخلفات مصنع لبدة  
للإسمنت على البيئة المحيطة به، كما أكدت بعض الدراسات الأخرى التجاوزات في 

التجارية والصناعية استخدامات الأرض والتداخلات بين الأنشطة المختلفة السكنية و 
مثل دراسة عليوان عن منطقة سوق الخميس الخمس، ودراسة محمود زايد عن 
استخدامات الأرض في مدينة الخمس، ودراسة عبد الصادق عن مواقع الأنشطة 
الصناعية في منطقة الخمس، ودراسة أبو شينة عن سكان المنطقة وتوزيعهم 
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ثرة فيهم، كما تطرق المجرش إلى حركة ومراحل النمو والعوامل الديموغرافية المؤ 
 النقل والمرور في المنطقة وتعرض إلى المقومات والعوائق التي توجد في المنطقة.

 :الاقتصادية في منطقة الخمس الأنشطةالعوامل الطبيعية وأثرها على 
 الموقع وأثره على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة: -أولا  

رب البلاد متوسطةا التركز السكاني، حيث تقع منطقة الدراسة في شمال غ 
تتوسط المسافة بين مدينتي طرابلس ومصراتة، حيث تبعد عن العاصمة شرقاا بـ 

كم، كما يشرف عليها الجبل الغربي )جبل 62كم، وعن مدينة مصراتة غرباا بـ 122
ى إلى دنفوسة( من ناحية الغرب متدرجاا بهضابه ومنحدراته ناحية البحر، مما أ

السهول الساحلية بالمنطقة وتقطعها بواسطة الأودية الجافة المنحدرة من هذه ضيق 
 )1(.المرتفعات
إلى  ةجفار الوتفصل هذه المنحدرات في غرب منطقة الدراسة بين سهل  

الغرب وسهل الخمس مصراتة إلى الشرق، أما الحد الشمالي لمنطقة الدراسة فهو 
كعام الذي يفصل إدارياَ بينها وبين منطقة البحر المتوسط، بينما يحدها شرقاا وادي 
مع منطقة مسلاته، وعلى ذلك فان الإداري زليطن، أما جنوباا فهي تمتد إلى الحد 

شمالاا، وبين خطي   05ْ.02و 25ْ.02منطقة الدراسة تمتد بين دائرتي عرض 
شرقاا، وعليه فإن المنطقة تقع ضمن المنطقة المعتدلة  26.17ْ.10و 25ْ.10طول 
مالية من العالم، وتتسم بسيادة مناخ شبه البحر المتوسط، وهي توجد على الش

 (1، انظر الخريطة رقم ) )2(2كم707.5مساحة تقدر بنحو 

                                                 
فتحي أحمد الهرام، "الجماهيرية دراسة في الجغرافيا"، تحرير الهادي أبو لقمة وسعد خليل  - 1

 . 122م، ص1665(، سرت، 1القزيري، الدار الجماهيرية للنشر، ط)
صادق محمود عبدالصادق، "الأبعاد الجغرافية لمواقع الأنشطة الصناعية في منطقة ال - 2

 .87م، ص2222الخمس"، رسالة ماجستير غير منشورة، 
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على كل ذلك، يمكن أن نعتبر موقع منطقة الدراسة من العوامل  ءا بنا 
الطبيعية التي من شأنها أن تعمل على تشجيع قيام ونمو العديد من الأنشطة 

ثر إيجابياا لأغراض التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة ادية، وبذلك كان الأالاقتص
في العديد من النواحي، فموقع المنطقة البحري، وإمكانية قيام الأنشطة البحرية التي 

قيام الأنشطة  إمكانيةتتمثل في استغلال الثروات البحرية، وما يترتب على ذلك من 
التكامل بين شبكات النقل البحري والبري وإمكانية  الخدمية المختلفة لكل ذلك، مثل

موقع  أهميةبراز إنموها وتطورها في المنطقة، كل هذه الظروف ساعدت على 
المنطقة وأثره الايجابي على قيام الأنشطة الاقتصادية، وهذا يدلل على مصداقية 

 للدراسة. الأولىالفرضية 
 ( موقع منطقة الدراسة1خريطة رقم)

 

 
الجغرافية لمواقع الأنشطة الصناعية في منطقة  الأبعادالصادق محمود عبدالصادق، "المصدر: 

 .87م، ص2222الخمس"، رسالة ماجستير غير منشورة، 
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يساهم الموقع الجغرافي الجيد لمنطقة الدراسة بدور إيجابي كبير على 
الغربية ، ونظرا لوقوع المنطقة في الأجزاء الشمالية فيها تطور الأنشطة الاقتصادية

من البلاد فقد منحها موقعها الجغرافي المميز أهمية اقتصادية منذ القدم، حيث 
. ويمكن أن )1(شكلت مدينة لبدة مركزاا تجارياا وزراعياا هاماا خلال عصر الرومان

يساهم الموقع البحري للمنطقة، وبساحل يمتد قرابة المائة وخمسون كيلو متر وقبالة 
با عاملا مشجعاا للجذب السياحي الخارجي في حالة ما تم السواحل الجنوبية لأورو 

وهذا ما ثبت من خلال استبيان  استغلال واستثمار ساحلها بشكل مخطط ومدرول،
منهم يرون أن الموقع  %20الدراسة بطريقة العينة العشوائية وجد أن ساكني منطقة 

م يرون أنه الأكثر منه %22للمنطقة الأكثر جذباا للسياحة الخارجية، وأن  الجغرافي
جذباا للسياحة الداخلية، أي أن هذا المقوم الطبيعي له أهمية في جذب السياح 

 -كما يتضح من خلال الخريطة التالية- إضافة إلى أن موقعها ،)2(لمنطقة الدراسة
يمنحها فرصة نجاح خلق العديد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، خاصة في 

 .ل جنوب البحر المتوسط وجنوب الصحراء الكبرى مجال تجارة العبور بين دو 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(. مخططات الجرد 1666ماكميلان، لوكال ) هيئة إستشارية(. ) -مارشال -شركة ماك جي - 1

  .06ص لمحافظة الخمس. طرابلس، 
المقومات الطبيعية للسياحة ودورها في التنمية ون: معتوق علي، المنشاز: عمر إبراهيم، ع- 2

 م. 2218، يوليو 10، مجلة التربوي، العدد المحلية المستدامة في منطقة الخمس
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 (أهمية الموقع الجغرافي الإقليمي وإمكانية استغلالها كمنطقة عبور2) خريطة رقم

 
 ، بتصرف من الباحثين.  www.google.com.lyالمصدر: 

 
ثرية التاريخية، والسواحل د الأإضافة إلى ذلك فإن وجود العديد من الشواه 

ثر الكبير في نمو وتطور العديد الرملية في منطقة الدراسة، يمكن أن يكون له الأ
التاريخية  الأثريةمن الأنشطة السياحية والخدمية بالمنطقة، حيث توجد أكبر المدن 

"مدينة لبدة الكبرى"، وهي تقع على مصب وادي لبدة إلى الشرق من مدينة الخمس، 
حافظ على معالم هذه المدينة عبر الفترات التاريخية المتعددة  الذيهذا الموقع هو و 
ن الفيضانات إن الذين بنوها، ومن بعدهم جددها الرومان، حيث يالفينيقي ذمن

المتعددة لهذا الوادي بعد ذلك طمرت المدينة بالكامل، إلى فترة الاحتلال الايطالي 
ور والفيلات والمراقب "المراصد" في مختلف للبلاد، كما توجد العديد من القص

http://www.google.com.ly/
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لقيام ونمو العديد من الأنشطة، وذلك  أسسمن الممكن أن تكون  ةنواحي المنطق
 ليل أيضاا على صدق فرضية الدراسة الثانية.د

 البنية الجيولوجية والتضاريس: -ثانيا  
 أهم التكوينات الجيولوجية وأهميتها الاقتصادية في المنطقة.

 ( للوضع الجيولوجي بالمنطقة، يمكن0الخريطة التالية رقم) من خلال 
وعليه والعصور التي تكونت فيها،  والأزمنةالتعرف على التكوينات الجيولوجية، 

نستطيع أن نكون فكرة عامة عن ما تحمله في طياتها من ثروات يمكن الاستفادة 
هذه التكوينات فيما وتتمثل  )1(منها، وقيام العديد من الأنشطة الاقتصادية عليها،

 :يأتي
تكوينات الزمن الرابع )زمن الحياة الحديثة(، وتتمثل هذه التكوينات في رواسب  -1

 الوديان الحديثة، والرواسب الهوائية، والرواسب المائية الرياحية، وتكوين قرقارش.
تكوينات الزمن الثالث )زمن الحياة الوسطى(، وتتمثل هذه التكوينات في تكوين  -2
وهو طبقة جيولوجية تختلف عن الطبقات خمس، وتكوين سطح عدم التوافق )ال

على  أثرتمنها نتيجة لمرور المنطقة بتقلبات مناخية  والأسفل الأعلى الأخرى 
 )تكوين السطح في تلك الفترة

تكوينات الطباشيري المتأخر، وتشمل تكوين نالوت، وتكوين سيدي الصيد  -0
 ن سطح عدم توافق.بعضويه يفرن وعين طبي، وتكوي

تكوينات الزمن الثلاثي، وأهم تكويناته تكوين أبوشيبة الذي لا يظهر على  -0
 )2(.الأخرى السطح في المنطقة، وإنما ترتكز عليه التكوينات 

                                                 
فتحي أحمد الهرام، "الساحل الليبي"، تحرير الهادي أبو لقمة وسعد القزيري، منشورات مركز  -1

 . 87-85م، ص ص1667البحوث والاستشارات، جامعة قاريونس، 
"، الكتيب التفسيري، لوحة 1/252.222مركز البحوث الصناعية، "خريطة ليبيا الجيولوجية -2

 (.1م، براغ، ط)1675الخمس، المطبعة القومية،
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 -الأهمية الاقتصادية للبنية الجيولوجية في منطقة الدراسة:
لتي تكونت زمنة ابعد هذا العرض الموجز لتكوينات منطقة الدراسة، والأ 
نها عبارة عن صخور تكونت في فترة العصر الطباشيري العلوي، متمثلة أفيها، نجد 

قدم منها، والتي في تكوين سيدي الصيد، مرتكزة على صخور تكوين أبو شيبة الأ
تكونت في نفس العصر أيضاا، وبالتالي فهي لا تظهر على السطح في المنطقة، 

نت في عصر الميوسين في الزمن الثالث كما أن صخور تكوين الخمس التي تكو 
تنتشر على سطح المنطقة، وخاصة ناحية الشرق، إضافة إلى تكوين قرقارش، الذي 
تكون في عصر البليستوسين، فوق تكوين الخمس بمحاذاة الشاطئ في المنطقة، 

على ذلك، يمكن أن نتعرف على بعض التكوينات ذات الأهمية الاقتصادية،  ءا وبناا 
 الممكن أن تقوم عليها العديد من الأنشطة في المنطقة كما يلي:والتي من 

 نشاء الطرق والمهابط والمصايف.إصخور لها أهمية كمواد لعمليات البناء و  -1
الصخور  وتمثلهامعظم هذه الرواسب الصخرية تكونت في الزمن الرابع،  

أن تستغل في الدولوميتية، الناتجة من تكوين سيدي الصيد، وتكوين نالوت، ويمكن 
إضافة إلى الطين الذي يدخل في صناعة  نتاج الشرشور، وكذلك الطوب الحجري،إ

وكذلك صخور الكالكارينيت  الإسمنت والصناعات التقليدية كالأواني الخزفية،
والصلصال التي تدخل في صناعة الطوب الاسمنتي، كما أن التكوينات الرملية، 

ئية، أو عن التعرية البحرية على الشواطئ، من سواء كانت الناتجة عن التعرية الهوا
تنوع الأنشطة  إلىي دالممكن قيام الأنشطة السياحية والخدمية عليها، وذلك ما يؤ 

 الاقتصادية في المنطقة.
 رواسب الزمن الرابع وأهميتها للنمو النباتي والانتاج الزراعي: -2

لدراسة، حيث تنتشر رواسب هذا الزمن على مساحات متباينة في منطقة ا 
 تتوزع بين التكوينات التالية:
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تكوين قرقارش: ترسبت طبقاته في عصر البليستوسين بمحاذاة خط الساحل فوق  -أ
تكوين الخمس، وتتكون ترسيباته من الكالكارينيت، الذي يتألف من حبيبات من 
الحجر الجيري، وفتات من القواقع، وحبيبات الكوارتز، مع وجود عدسات من الغرين 

 تحتوي على أعداد كبيرة من القواقع البرية، كما أنه يتميز بالتقاطع في طبقاته.
رواسب السبخة: لقد تكونت هذه الرواسب في عصر الهولوسين، وتتركز على  -ب

السهل الساحلي شمال شرق المنطقة، وأكبرها تقع إلى الغرب من عين كعام، حيث 
ن إلى الغرب منها، يقعان ما ، إضافة إلى وجود سبختي2كم2تصل مساحتها إلى 

بين وادي لبدة وسوق الخميس، وتتكون هذه الرواسب من الصلصال والجير الرملي 
والملحي مع وجود كمية من بلورات الجبس، وأهم ما يميز هذه الرواسب هو ارتفاع 

 فيها. الأملاحنسبة 
لماء والرياح الرواسب المائية الرياحية: تكونت نتيجة للتعرية والإرساب بواسطة ا -ج

معاا، حيث تكونت هذه الرواسب في عصر الهولوسين، وتوجد في المناطق الشمالية 
والوسطى، وخاصةا في المناطق الهضبية والمسطحة المنخفضة، وطبقاتها تمتد 
لمسافات واسعة، كما أنها تمتاز بسمكها في بعض المناطق، وتتمثل مكوناتها في 

لحصى الصغير الحجم، كما تضم حبيبات الغرين والرمال الناعمة مع بعض ا
السيلكا وبعض القشور الجيرية، وتعتبر هذه التكوينات مناسبة للإنتاج الزراعي ونمو 

 النباتات الطبيعية فيها.
الرواسب الهوائية: وهي التي تنتج عن التعرية و الإرساب بواسطة الرياح،  -د

لواقعة بين الجبل وتنتشر في معظم مساحات المنطقة، وخاصة في المناطق ا
وساحل البحر، وكذلك المناطق المنخفضة، وهي عبارة عن رمال جيرية ترتفع فيها 
نسبة السيلكا تعرف برواسب اللويس، وهي رواسب منقولة بواسطة الرياح من 

أمتار، وتعتبر مناسبة 12مسافات بعيدة، ويصل سمكها في بعض المناطق إلى 
 اعي مع إضافة المواد العضوية.لنمو النبات الطبيعي وللإنتاج الزر 
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رواسب الأودية: تكونت هذه الرواسب أتناء العصر المطير في نهاية الزمن  -هـ 
مر الذي أدى إلى المنحدرة ناحية الشمال، الأ الأوديةى إلى تكوين دالرابع، مما أ

المائي، مما أدى إلى تكوين طبقات رسوبية حول هذه  والإرسابنشاط التعرية 
صباتها، مكونة من الغرين والفتات الصخري وكل ما نقلته المياه ورسبته الأودية وم

زمنة الماضية، وتوجد العديد من الأودية في من مواد عضوية خلال تعاقب الأ
المنطقة تختلف في أطوالها، وأهم هذه الأودية وادي كعام إلى الشرق ووادي لبدة في 

طولاا، والتي  الأقصرمن الأودية  الوسط ووادي غنيمة في الغرب، إضافة إلى العديد
تنتشر في المنطقة مثل وادي الطوالب، وادي جبرون، وادي عمارة، وادي الزناد، 

قصر الأ الأوديةوادي سوق الخميس، وادي بندار، وادي غوغاو، وغيرها من 
وخاصةا في غرب المنطقة والتي تتميز بشدة انحدارها، نتيجة لقرب هضاب 

 البحر. ومرتفعات جبل نفوسة من
وكل هذه الظروف الطبيعية في منطقة الدراسة من شأنها توفير الظروف  

الملائمة للنشاط الزراعي، ونمو النبات الطبيعي، وتربية الحيوانات، خاصةا وأن 
بعض هذه الأودية تم إنشاء سدود عليها، لحجز المياه والاستفادة منها لهذه الأنشطة 

وادي لبدة، وهناك العديد من الدراسات وتنميتها، مثل سد وادي كعام، وسد 
الأخرى، كما توجد سدود رومانية على والمقترحات التي تؤيد ذلك على بقية الأودية 

 .كثير من هذه الأودية يمكن أن تستعمل في السياحة البيئية
 مواد تدخل في الصناعة: -3

مكن هناك العديد من التكوينات الصخرية في منطقة الدراسة، والتي من الم 
أن تكون كمواد خام أولية للعديد من الصناعات، حيث يوجد الكوارتزيت والحجر 
الرملي بتكوين سيدي الصيد، وخاصةا ناحية الغرب في المنطقة، كما يوجد 

الكاوليني  الصلصال الكاوليني في تكوين أبو شيبة، كذلك الصلصال الميوسيني
دي بندار، كل هذه الصخور والذي ينتمي إلى تكوين الخمس والذي يتركز في وا
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تعتبر كمواد خام لصناعة الزجاج، وكذلك تدخل في صناعة الفخار، ومن الممكن 
 أن تكون ذات أهمية اقتصادية لقيام هذه الصناعات.

كما توجد في غرب المنطقة وجنوبها وجنوب شرقها رواسب الطباشيري،  
تمي إلى تكوين الخمس التي تتكون من الصخور الجيرية، ورواسب الميوسين التي تن

والمتمثلة في الصلصال، وكذلك رواسب عضو يفرن في تكوين سيدي الصيد، وكل 
هذه الرواسب توجد في وضع مناسب للاستغلال الاقتصادي، وكل هذه الرواسب 

الجير الدولوميتي، وهذه الصناعات من واد خام لصناعة الاسمنت والجير و تعتبر كم
أخرى في المنطقة، وكل ذلك يشير إلى صدق  الممكن أن تقوم عليها صناعات

 ولى.فرضية الدراسة الأ
 تكوينات حاملة للمياه الجوفية: -4

تعد صخور عصر الميوسين في الزمن الرابع من التكوينات الحاملة للمياه، 
وهي ذات مستوى قريب من السطح، على الرغم من قلة إنتاجها من المياه الجوفية 

الكبير من  الإنتاجياه في رواسب الميوسين الصلصالية، أما بالمنطقة، كما تنعدم الم
 الأحجارهذه المياه فيوجد في تكوين أبو شيبة، الذي يحمل في طبقاته المكونة من 

الرملية كميات كبيرة من المياه الجوفية، كذلك هناك بعض الخزانات المحلية بين 
ع إلى الجنوب من تكوين سيدي الصيد وتكوين نالوت، ومعظم هذه الخزانات تق

منطقة الدراسة، كما توجد العديد من الينابيع والعيون شمال شرق منطقة الدراسة، 
من أهمها عين كعام ذات الأهمية الاقتصادية مند الفترات الزمنية السابقة، حيث 
نقلت مياه هذه العين إلى مدينة لبدة في الفترة الرومانية، وسنتحدث عن المياه 

 لى الأنشطة الاقتصادية في المنطقة لاحقاا.ومصادرها وأثرها ع
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 ـ ( الوضع الجيولوجي لمنطقة الدراسة3) خريطة رقم ـ

لمواقع الأنشطة الصناعية بمنطقة الخمس1 الصادق محمود1 الأبعاد الجغرافية : المصدر

 .95م1 ص2113رسالة ماجستير غير منشورة1 
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أما عن تضاريس منطقة الدراسة وأهميته للأنشطة الاقتصادية المختلفة، فهو نتاج 
للتركيب الصخري ونظام طبقاته من ناحية، وأثر عوامل التعرية المختلفة على 

التضاريسية المختلفة،  شكالالأالسطح من ناحية أخرى، وبناءا على ذلك تكونت 
والتي أهم ما يميزها ضيق السهل الساحلي، وخاصةا بالاتجاه ناحية الغرب إلى أن 
ينعدم في غرب المنطقة، نتيجة إشراف المرتفعات على شكل جروف بحرية على 
خط الساحل الغربي للمنطقة، أما بقية مساحة المنطقة في الوسط والجنوب فهي 

طة الارتفاع، تنحدر من الجنوب الغربي إلى الشمال عبارة عن هضاب متوس
 الشرقي، تغطيها الإرسابات الهوائية والمائية.

مر الذي أدى إلى تكوين الرواسب كما تكثر الأودية الجافة في المنطقة، الأ 
 .الفيضية المائية حول هذه الأودية وفي مصباتها )السهول الفيضية(

منطقة الدراسة عامل جذب إضافة إلى ذلك يمثل شكل الساحل في 
فيها عمق مياه البحر،  للسياحة البحرية، حيث يوجد الكثير من الشواطئ التي يتدرج

وهذا من شأنه أن يساعد في قيام نشاط سياحة السباحة والاصطياف وتطوره، كما 
توجد بعض الشواطئ المناسبة لرياضة الغوص، وكثير من الرياضات الشاطئية 

طات الاقتصادية التي تعتمد على الموارد الطبيعية في المنطقة التي تمثل أحد النشا
 التي يمكن الاستفادة منها وتطويرها.

التضاريسية لها أهمية بالغة ومؤثرة على قيام ونمو  الأشكالكل هذه 
الأنشطة الاقتصادية، وما تتطلبه من بنى تحتية لكي تتطور ويكون لها تأثير على 

 ، والخريطة التالية توضح كل ذلك.)1(بلاد ككلالاقتصاد المحلي والقومي لل
 
 

                                                 
 .120-66الصادق محمود عبد الصادق، مرجع سابق، ص ص -1
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 التربة وأثرها على الأنشطة الاقتصادية: -ثالثا
ور تعتبر التربة نتاج لتفاعل عوامل رئيسية أدت إلى تكوينها، وهي الصخ 

الموجودة علي السطح، والكائنات الحية التي تعيش عليه، والمناخ، والتضاريس، 
وعامل الزمن، وكل هذه العوامل متظافرةا في عملها، متباينة في تأثيرها على 

خر يؤدي بدوره إلى تنوع في الترب، آبعضها، واختلاف هذه العوامل من مكان إلى 
في العناصر المعدنية، والمواد العضوية،  وتتكون التربة من مكونات رئيسية متمثلة

والهواء، والماء، وكل هذه المكونات تشكلها وتؤثر عليها عوامل التعرية المختلفة 
 والتي تعمل بفعل العوامل الرئيسية المذكورة.

الترب حديثة التكوين، ومنها التربة البنية  إلىوتنتمي تربة منطقة الدراسة  
انتشارا في المنطقة، وهي صالحة لزراعة  والأكثرهم ر الأالحمراء الجافة، والتي تعتب

تتميز بارتفاع نسبة كربونات  أنهاجميع المحاصيل الزراعية، وبإنتاجية مرتفعة، كما 
 )1(.الكلسيوم، إضافة إلى المحتوى المنخفض من المادة العضوية

ولقد حظيت المنطقة بعدة دراسات للتربة من شركات متخصصة في هذا  
، وذلك لتحديد المناطق الصالحة للزراعة، ونوعية المياه المتاحة لها والتي المجال

إكسبورت الروسية، ولقد  توجد فيها، ومن بين هذه الشركات شركة سيلخوزبروم
أنتجت عدد من الخرائط التفصيلية للتربة وأنواعها للمناطق الواقعة شمال خط مطر 

                                                 
لبلدية الخمس"، تقرير  أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، "الخطة الزراعية الرئيسية -1

 .16م، ص1681شركة سيت اجري الفرنسية،
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لمتعددة قدرت المساحات الصالحة على هذه الدراسات ا ء، وبناا )1(مم/السنة222
 )2(.هكتار20527للإنتاج الزراعي بمنطقة الدراسة بنحو 

كما توجد أنواع أخرى من الترب في المنطقة منها التربة الضحلة غير  
العميقة، وهي من الترب الجافة لونها بني محمر تختلط بالنوع السابق، كما تختلط 

سم، يتخللها الحصى 52رقيقة لا تتعدى أيضاا بالمناطق الصخرية المكشوفة وهي 
، وهي في الغالب تربة منقولة )3(%05والحجارة والتي تصل نسبته إلى أكثر من

بواسطة الرياح أو الرياح والمياه معاا، وتتميز بقلة الغطاء النباتي وتعرضها 
للانجراف والتعرية بشكل مستمر مما يعيق من استغلالها إلا بعد إتباع طرق 

 من الترب. الأنواعهذه الحماية ل
كما توجد أنواع أخرى من الترب في المنطقة، منها التربة العميقة ذات  

الميزة الكاربونية القشرية التي توجد غرب المنطقة في أماكن متفرقة، وتختلط بالتربة 
البنية الحمراء في شمال شرق منطقة الدراسة، وهي تتميز بتكوين عميق ذو نسيج 

لا تحتفظ بالرطوبة إلا عند  أنهانفاذية عالية للمياه، أي رملي متجانس ذات 
اختلاطها بالترب ذات الحبيبات الدقيقة مثل التربة الطينية، كما أن نسبة كربونات 
الكالسيوم ترتفع بها، مما أذى إلى تسميتها بهذا الاسم، وعليه فهي من الترب الفقيرة 

 الزراعي. والإنتاجبالغطاء النباتي 

                                                 

1980.  -Tripoli -Soil studies in the pasture zones-Selkhozprom Export -1

                                               
م، 1678س، عدنان رشيد الجنديل، "الزراعة ومقوماتها في ليبيا"، الدار العربية للكتاب، طرابل -2

 .210ص
خالد رمضان بن محمود، "الترب الليبية"، تكوينها، تصنيفها، خواصها، إمكانياتها الزراعية"،  -3

 .210-160م، ص ص1665الهيئة القومية للبحث العلمي، طرابلس، 
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التربة الرملية الناتجة عن التعرية البحرية، وهي تربة فقيرة قليلة كذلك نجد  
المواد العضوية ذات نفاذية عالية للمياه أيضاا، وعليه فهي لا تحتفظ بالرطوبة 
اللازمة لنمو النباتات، ومن الترب الفقيرة أيضاا الترب الملحية )السبخة(، وهي 

ابقاا، وأهم ما يميز هذه الترب هو تتركز في شمال شرق المنطقة كما أشرنا إليها س
المعدنية بها، وعليه فهي غير صالحة للزراعة، أما الترب  الأملاحارتفاع نسبة 

الرسوبية الحديثة التكوين، فهي المنتشرة حول الأودية ومصباتها الموجودة بالمنطقة، 
 وهي من أنسب الترب للإنتاج الزراعي.

 على الأنشطة الاقتصادية: مصادر المياه وأنواعها وأثرها -رابعا  
مما لاشك فيه أهمية وجود المياه للحياة عموماا، فما بالك لقيام ونمو  

، إلا أن كل نشاط الإنسانوتطور الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يقوم بها 
يختلف عن الاخر في احتياجه لهذا العنصر المهم للحياة، وإذا ما ألقينا نظرة على 

 الأمطارالبلاد ككل نلاحظ أنها قليلة، حيث تعتمد على مياه مصادر المياه في 
من سنة إلى أخرى، ومعظم كمية هذه  ةبة وغير ثابتذبذوالتي تتميز بأنها قليلة ومت

من كمية المطر السنوية،  %61تسقط في فصل الشتاء، والتي تقدر بنحو الأمطار
ا جنوباا، ومنطقة الدراسة وهذه الكميات مرتبطة بشمال البلاد، بينما تقل كلما اتجهن

شبه البحر المتوسط وتتراوح كميات أمطاره  إقليمضمن هذا النطاق الذي ينتمي إلى 
 )1(.مم022-152ما بين

من مصادر  %12في منطقة الدراسة ما نسبته نحو  الأمطاروتمثل مياه  
قر ، ونتيجة لف)3(يوم تقريباا  00، ويصل متوسط الايام الممطرة بها إلى )2(المياه

                                                 
 .006خالد رمضان بن محمود، نفس المرجع السابق، ص  -1
طى، " تقرير عن الوضع المائي لشعبية المرقب "، الهيئة العامة للمياه والتربة بالمنطقة الوس -2

 .1م، ص2222
 .175محمد عياد مقيلي، " الجماهيرية دراسة في الجغرافيا "، مرجع سابق، ص  -3
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المنطقة والبلاد عموماا بمصادر المياه وقلة المتاح منها، فقد قامت الدولة بتمويل 
العديد من الدراسات للمصادر المائية السطحية والجوفية، في مختلف مناطق البلاد 

تعاقدت الجهات المختصة مع بعض  الأسالومنها منطقة الدراسة، وعلى هذا 
يوغسلافية  وأخرى ها شركات فرنسية، الشركات المتخصصة في هذا المجال، من

م(، وكانت منطقة الدراسة بين هذه 1678-م1671خلال فترة السبعينيات)
 )1(.المناطق

هذه الجهات دراسة بعض الأودية الجافة في المنطقة إلى  أوكلتكما 
الهيئة المصرية الاستشارية لتنمية الموارد المائية، وذلك لاستغلال أكبر قدر ممكن 

القرارات  اتخاذالذي نتج عنه  الأمر، الأمطارالسطحية في موسم سقوط  من المياه
الخزان  تغذيةوالمقترحات بإنشاء السدود على هذه الأودية، وذلك للاستفادة منها في 

الجوفي، والأنشطة الزراعية، وحماية التركزات السكانية في المنطقة من 
 )2(.الفيضانات

السطحية، فإن اعتماد المنطقة في  على كل ذلك النقص في المياه ءا وبنا
الغالب لمعظم الأنشطة الاقتصادية على المياه الجوفية، المتجمعة في أربع خزانات، 
الخزان السطحي بمحاذاة الساحل الذي يتراوح عمقه بالاتجاه ناحية الجنوب من 

متر، وتعتمد عليه معظم عمليات الري في المنطقة، إلا أنه يتعرض إلى  12-05
جرام/لتر في بعض المناطق، وتداخل مياه  12نسبة الملوحة التي فاقت  ارتفاع

البحر، نتيجة للاستغلال الكبير لهذا الخزان في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، 

                                                 
الهيئة العامة للمياه والتربة بالمنطقة الوسطى، تقرير موجز عن الوضع المائي لمناطق الخمس،  -1

 .6م، ص2222زليتن، مصراتة، تاورغاء، 
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، " التقرير الهيدرولوجي لواديي لبدة وسوق الخميس "، الهيئة  -2

 م.1676المصرية الاستشارية لتنمية الموارد المائية، 
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، كما أن )1(متر/السنة 02-2بالإضافة إلى انخفاض منسوبه، والذي يتراوح ما بين 
ب المياه السوداء إليه، كما جاء في رولوجي ترتفع فيه نتيجة لتسر تنسبة التلوث البك

 تقرير الهيئة العامة للمياه عن الوضع المائي بمنطقة الدراسة.
متر،  022-02أما الخزان الثاني في المناطق الساحلية فيتراوح عمقه بين  

مثل السابق، وتتراوح نسبة  الأمطارويعتمد هذا الخزان أيضاا في تغذيته على 
رام/لتر، كما أن هناك خزان ثالث في المنطقة وهو ج 0-2فيه ما بين  الأملاح

متر، وتتراوح نسبة  122-52خزان غريان، الذي يتراوح عمقه في منطقة كعام من 
جرام/لتر، أما الخزان الرابع فهو خزان عين طبي،  2.5-1.8فيه من  الأملاح

متر،  522-252ويوجد جنوب وجنوب غرب منطقة الدراسة على أعماق ما بين 
 جرام/لتر. 0.5-2.5ملوحته ما بين وتصل 
من كل ذلك نجد أن معظم الاستهلاك المائي لجميع الأنشطة الاقتصادية  

والتي  ،)2(على المياه الجوفية %65في منطقة الدراسة، يعتمد كلياا بنسبة حوالي 
تعتمد في تغذيتها على مياه الأمطار الموسمية المتميزة بتذبذبها وتأخرها في كثير 

حيث قدر الاستهلاك المستغل في النشاط الزراعي بمنطقة الدراسة  ول،من الفص
ما  الأخرى /السنة، كما قدر الاستهلاك في الصناعة والمرافق 3مليون م 52بنحو 
/السنة، وعليه فقد قدر انخفاض مستوى الماء الجوفي بالمنطقة 3مليون م12-7بين 

                                                 
قسم الجيولوجيا، كلية الآداب والعلوم/الخمس، " تقييم تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية  -1

ممتدة من قصر الأخيار حتى مصراتة "، تقرير بحثي غير منشور، للخزان الرباعي في المنطقة ال
 .17م، ص 2222

م، ص 1686الهادي أبو لقمة، "لنشرب من البحر"، مجلة قاريونس العلمية، العدد الأول،  -2
 ك.62
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مر الذي الأ، )1(م2222م وحتى سنة 1670متر خلال الفترة من سنة  5-0من 
دعا إلى إنشاء محطة لتحلية مياه البحر للشرب وإنتاج الطاقة الكهربائية، للتقليل 
من الاستنزاف المفرط للمصادر القليلة المتاحة، إضافة إلى منظومة النهر 
الصناعي الذي يمر بالمنطقة واستغلاله أيضاا للعديد من الأنشطة الخدمية 

 م مناطق شمال البلاد.والصناعية في المنطقة ومعظ
كما يمكن استغلال عين كعام، وسد وادي كعام من الناحية السياحية، فهما 
يجتذبان السكان للتنزه والترفيه عن النفس، وبذلك يمكن تطوير هذا النشاط 

  واستغلاله اقتصادياا بشكل أفضل.
وعلى ما ذكر سابقاا فإن قلة مصادر المياه وتذبذبها، يعد من العوامل  

لطبيعية المهمة التي تؤثر سلباا على معظم الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، ا
والبحث في ذلك يؤدي إلى إيجاد الحلول المناسبة والمقترحات المفيدة للاستغلال 
الأمثل للكميات المتوفرة منها بطرق اقتصادية، ضماناا لتنمية مستدامة في معظم 

 في البلاد بصفة عامة. الأنشطة الاقتصادية في منطقة الدراسة و 
 

 على الأنشطة الاقتصادية المختلفة: وأثرهخامسا : المناخ 
 

من الواضح أن للمناخ أثراا كبيراا على الأنشطة الاقتصادية، وخاصةا عندما  
يزداد تطرفاا، حيث أصبح للظواهر الجوية المتطرفة تكاليف اقتصادية باهظة تؤثر 

ة ، لا بل تتعدى هذه التكاليف حتى خسارة في في عملية النمو والتنمية الاقتصادي
الأرواح والممتلكات، وخاصة في البلدان الفقيرة والنامية ذات الدخل البسيط 

                                                 

GENRAL WATER AUTHORITY "WELLTECHNICAL REPORT for well  -1

NO 2007\2026 and ow2\2048 IN HUOMS" TRIPOLI'2002. 
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م كان عدد الكوارث 2210-1662والمنخفض، وما يؤكد ذلك أن ما بين عامي 
كارثة، كان للتطرف في درجات الحرارة وكميات 8222المرتبطة بالمناخ أكثر من 

الدور الكبير فيها، فموجات الجفاف والحرائق والأعاصير ، وكذلك  الأمطار
الفيضانات والانهيارات الأرضية والأعاصير المدارية وغيرها من العواصف كان لها 

 .(1)بالغ الأثر على مختلف الأنشطة الاقتصادية في العالم
طة وفي هذه الدراسة سنتطرق إلى أثار المناخ بعناصره المختلفة على الأنش 

الاقتصادية في منطقة الدراسة، وما له من دور كبير في ذلك، وسيتم التركيز على 
النشاط الزراعي والرعوي، والنشاط الصناعي، والنشاط السياحي في المنطقة، نظراا 
لما لها من أهمية كبيرة في عملية التنمية والنمو الاقتصادي، وهذا لا يعني أن 

 خرى، مثل النشاط البحري، والأنشطة الخدمية.المناخ لا يؤثر على الأنشطة الأ
 أولا : المناخ وأثره على النشاط الزراعي والرعوي:

مما لا شك فيه أن المناخ ذو أهمية كبيرة  للنشاط الزراعي والرعوي،  
وخاصةا الزراعة البعلية المعتمدة على مياه الأمطار، حيث أن تدبدب الأمطار 

ى عملية الإنتاج الزراعي والمساحات الرعوية، والتي وقلتها تؤثر تأثيراا مباشراا عل
تعتمد عليها معظم الزراعة والمساحات المخصصة للرعي في منطقة الدراسة وفي 

 الأقاليم المجاورة لها.
كما أن لذلك أثراا غير مباشر على المياه الجوفية كما أسلفنا سابقاا، والتي  

عليها الزراعة المروية، بالإضافة ينخفض منسوبها في هذه الظروف، والتي تعتمد 
إلى ذلك فإن معظم الأشجار الموجودة في المنطقة، والمتمثلة في شجرة النخيل 
والزيتون تتأثر بشكل كبير عند استمرار فترات الجفاف وقلة الأمطار، مما يؤثر 

                                                 
 :https\\ م 2218تأثير المناخ في نمو الاقتصاد، جريدة العرب الاقتصادية الدولية،  -1

www.aleqt.com 
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على إنتاجها من التمور وزيت الزيتون، والتي تشتهر به منطقة الدراسة والمناطق 
 رة لها.المجاو 

ومن عناصر المناخ المؤثرة أيضاا على النشاط الزراعي والرعوي، درجات  
الحرارة والرطوبة التي تحتاجها المحاصيل الزراعية ونباتات المراعي في مراحل 
نموها المختلفة، في فصول الإنبات والنمو وكذلك النضج، فإذا زادت أو قلت عن 

ى مشاكل في الإنتاج الزراعي والرعوي، مستوياتها بشكل متطرف، فإن ذلك يؤدي إل
خاصةا في أوقات الجفاف وقلة الأمطار، وكل هذه الظروف دعت الجهات المسئولة 
عن هذه الأنشطة، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والحلول لتفادي مثل هذه 
الظروف، مثل الاتجاه إلى إنشاء السدود على الأودية الجافة، والتي تكتر في 

وكذلك الترشيد في عمليات الري وانجراف التربة، ومقاومة هذه المشكلات المنطقة، 
لتهيئة الظروف المناسبة للإنتاج الزراعي والرعوي في المنطقة، والمحافظة على 

 الأشجار المثمرة والنبات الطبيعي في منطقة الدراسة.
بذبها ومن الآثار السلبية للمناخ في المنطقة، والمتمثلة في قلة الأمطار وتذ 

والجفاف السائد خلال الفترات الحالية والسابقة، تعرض الكثير من أشجار النخيل 
والزيتون والنباتات الطبيعية إلى الجفاف وانتشار الأمراض، الأمر الذي أثر على 
كمية الإنتاج لهذه المحاصيل، وبالتالي ارتفاع أسعارها في السوق بشكل كبير، 

 ( دينار لموسم25زيتون إلى أكتر من )حيث بلغت قيمة اللتر من زيت ال
 .(1)م2221

ونتيجة لهذه الظروف، أصبحت المنطقة غير مكتفية بالمنتجات الزراعية  
ن معظمها تأتي من مناطق أخرى، وأيضاا من خارج البلاد، بينما إالمحلية، حيث 

                                                 
زيارات ميدانية لبعض معاصر الزيتون ولقاء مع بعض الفلاحين في المنطقة بتاريخ  -1

 م.2221. 12.28الخميس.
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كانت في فترات سابقة مكتفية ذاتياا، لا بل هناك فائض من الخضروات والمنتجات 
 لزراعية الأخرى يسوق في الأقاليم الأخرى المجاورة.ا

 أثر المناخ على النشاط الصناعي: -اثاني  
لا يقتصر أثر المناخ على النشاط الزراعي والرعوي فقط، بل يتعداه إلى  

النشاط الصناعي، حيث يؤثر المناخ بعناصره المختلفة على الصناعة واختيار 
قة، فالمناطق التي ترتفع بها درجات الحرارة مع مواقعها ونموها وتطورها في أي منط

ارتفاع الرطوبة النسبية، هي مناطق غير مناسبة للصناعات التي تنبعث منها 
المخلفات الغازية والغبار والدخان والضجيج، ويزيد من حدة المشكلة المناطق 

 المنخفضة والرطبة.
ند اختيار المواقع كما أن الرياح من العناصر المناخية المهمة التي تؤثر ع 

الصناعية قبل عملية الإنشاء، فدراسة هذا العنصر المهم بشكل دقيق في المنطقة 
المقترحة للصناعة من العوامل التي تتحكم في اختيار موقع الصناعة، وعليه فإن 
طبوغرافية المنطقة ووضع الموقع الصناعي بالنسبة للتركز البشري والزراعي 

ن يخضع لحسابات دقيقة، تتمثل في معرفة تكرار والنباتي والسياحي يجب أ
اتجاهات الرياح في المنطقة، فالموقع المثالي للمنطقة الصناعية هو الموقع الذي 
تبعد فيه الرياح السائدة مخلفات الصناعة المتعددة، المتمثلة في الروائح والأبخرة 

تصادية والدخان والغازات والضجيج عن مناطق تركز السكان، والأنشطة الاق
 الأخرى في المنطقة والإقليم بشكل عام.

فالدراسة الدقيقة للرياح والتيارات الهوائية المختلفة، وكذلك مناطق الاستقرار  
الجوي )سكون الهواء( من الأمور المهمة كعوامل لها أثار كبيرة على هذا النشاط، 

خ المختلفة أثر ومن الأمثلة الواقعية في منطقة الدراسة، والتي كان لعناصر المنا
كبير على هذه الصناعات وفشلها، نتيجة لعدم اختيار المواقع المناسبة لها مصنع 
سردين الخمس ومصنع الصابون بمحلة البلدية، وكذلك مصنع رب التمر بمحلة 
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لبدة ، وكذلك مصنع الأخشاب بمحلة المرقب، وغيرها من الصناعات التي لاتزال 
ا على البيئة المحيطة، فهي تتوسط التركز البشري قائمة مثل مصانع الاسمنت وأثره

وتؤثر على الأنشطة الأخرى، نتيجة الاختيار غير الأمثل لمواقعها بالنسبة لتركز 
الأنشطة الاقتصادية في منطقة الدراسة، وكل ذلك يثبت صدق فرضية الدراسة 

يارها الثالثة، ومعظم هذه الصناعات لم يكن لها دراسات جغرافية دقيقة عند اخت
لمواقعها، وبذلك فشلت، وحتى التي لاتزال قائمة منها فإنها لم تستطيع النمو 

 والتطور في المنطقة نتيجة لذلك.
 أثر المناخ على النشاط السياحي في المنطقة: -اثالث  

كذلك لا يقتصر أثر المناخ على النشاط الزراعي والرعوي والصناعي فقط،  
ن الشواهد الأثرية تتأثر إالسياحي في المنطقة، حيث بل يتعداه إلى أثره على النشاط 

بشكل كبير بالظروف المناخية، ففي المنطقة أهم وأكبر المدن التاريخية على 
والتي كان للظروف المناخية  ،سواحل المتوسط، وهي مدينة لبدة الكبرى الأثرية

الكثير  خاصية حمايتها بداية، بواسطة غمرها بالطمي في فيضان وادي لبدة، فبقت
ن تتأثر بعناصر المناخ من معالمها بحالة مقبولة، إلا أن هذه المعالم في المدينة الآ

 المختلفة، وتحتاج إلى العناية والاهتمام والترميم والصيانة الدورية لتبقى على حالها.
كما توجد في المنطقة فيلا سيلين، والكثير من الشواهد والقصور والسدود  

ختلف الفترات التاريخية، والتي إذا لم يتم الاهتمام بها وحمايتها من الاثرية القديمة لم
التخريب وأثر المناخ فإنها سوف تتأثر سلباا، ولن تؤدي دورها في المنطقة كمقوم 
من مقومات السياحة والجدب السياحي في المنطقة، ولا يقتصر أثر المناخ على 

طا وثيقاا بالمناخ وعناصره المختلفة، ذلك فقط بل يتعداه إلى أن السياحة مرتبطة ارتبا
حيث يميز المناخ الوجهة السياحية، فيعتبر الطقس الجيد رهناا بالوجهة للسائح، 
ونوع النشاط السياحي، كما أن له دور كبير في تحديد موسم السياحة ونوعيته، 

 ويلعب دوراا هاماا في اختيار وجهة السياح وإنفاقهم.
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التي تحدث لعناصر المناخ، قد تؤدي إلى ومن المعروف أن التغيرات  
اضطرابات جذرية في النظم الايكولوجية الطبيعية، وقد يكون تأثير هذه التغيرات 
ليس مباشراا، بل يتعدى ذلك إلى التأثير على المخزون المائي، وما ينجم عن ذلك 

مة من تصحر واختلال في التربة والمياه والتبخر الكثيف، مما يؤذي إلى تهديد سلا
أشكال التنوع البيولوجي كافة، وبالتالي وقوع الكوارث الطبيعية التي تؤثر على 

 النشاط السياحي الذي يعتمد على البيئة الطبيعية.
وخلاصة القول أن معظم الأنشطة السياحية في المنطقة العربية ترتبط  

اطق بالمناظر الطبيعية والشواطئ والسواحل والمناطق الجبلية والهضبية والمن
الصحراوية والمناطق التاريخية والخصائص الثقافية للمناطق، وكل هذه الأنواع 
شديدة الحساسية للتطرف في عناصر المناخ المختلفة، وذلك بشكل مباشر أو غير 
مباشر، الأمر الذي يؤدي إلى التدهور في النظم الايكولوجية، مما يؤدي إلى 

دان ذات الاقتصادات القائمة على هذا خسائر اقتصادية، خصوصاا بالنسبة إلى البل
 .( 1)النشاط

وكما للمناخ وتغيراته من تأثير سلبي على السياحة فله تأثير إيجابي في منطقة 
الدراسة، حيث تقع المنطقة ضمن مناخ شبه البحر المتوسط الذي يتميز بعدم سيادة 

الداخلي  التطرفات المناخية طول العام، مما أضفى عليها فرصة الجذب السياحي
والخارجي، وهذه الظروف المناخية نفسها التي أدت إلى انتشار المناطق السياحية 

وإيطاليا  تونس والجزائر والمغرب ومصر وإسبانياالبحر المتوسط كدول في 
 .ويوغسلافيا واليونان

 
                                                 

المناخ، مجلة البيئة والتنمية، عبد اللطيف الخطابي، السياحة العربية كيف تتأثر بتغير  -1
 -. عن الموقع:100م، عدد2212

www.afedmag.com                                                        //http: 
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 نتائج البحث:
 :الآتيةفي النهاية يمكن استنتاج الحقائق 

دراسة لقيام ونمو الأنشطة الاقتصادية التأكيد على أهمية موقع منطقة ال -1
المختلفة، وما يزيد من هذه الأهمية هو توسط المنطقة لأكبر تركز سكاني 
شمال غرب البلاد، الأمر الذي يدعو إلى أهمية الدراسة والتقصي لخثار 

 المترتبة على كل نوع من هذه الأنشطة.
والإطلالة  أيضاا من خصائص موقع المنطقة وجود الشواهد التاريخية، -2

البحرية على الساحل المتنوع بالرواسب الرملية والجروف البحرية، إضافة 
إلى الموارد البحرية وكذلك سهولة الوصول منها وإليها، كل ذلك يؤهلها 

 لقيام ونمو وتطور العديد من الأنشطة.
وجود العديد من المواد الخام المعدنية في تكوينات المنطقة أهلها لقيام  -0

 ن الصناعات.العديد م
قلة مصادر المياه وتذبذبها يعد من الخصائص المهمة في المنطقة، والتي  -0

تؤثر سلباا على معظم الأنشطة الاقتصادية، وعليه فإن المنطقة تعتمد على 
 ، والتي تعتمد في تغذيتها على مياه الأمطار.%65المياه الجوفية بنسبة 

وما له من علاقة مباشرة  تذبذب المناخ خلال الفترات السابقة والحالية، -5
وغير مباشرة إيجابية وسلبية على قيام وتطور الأنشطة الاقتصادية في 

 منطقة الدراسة والبلاد بصفة عامة.
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 مقترحات البحث:
 من خلال النتائج السابقة نستطيع أن نجمل بعض المقترحات كما يلي: 
لدراسات الدقيقة الاستغلال الأمثل لموقع منطقة الدراسة، وذلك بالاهتمام با -1

والتفصيلية قبل قيام أي نشاط اقتصادي، واختيار المواقع المناسبة لهذه 
الأنشطة، ودراسات الجدوى الاقتصادية ينبغي أن تتضمن الرأي الجغرافي 

 مراعاةا للبيئة الطبيعية والبشرية.
الاتجاه إلى الأنشطة البحرية، واستغلال الموارد البحرية بشكل منظم  -2

 لا يؤدي إلى تدهور النظام الايكولوجي البيئي البحري. وعلمي، بما
الاهتمام بالشواهد الأثرية والتاريخية، والتركيز على التخطيط السليم للبنى  -0

 التحتية لقيام الأنشطة السياحية بأنواعها المتاحة في المنطقة.
الاهتمام بعنصر الحياة الأول )المياه( ومصادرها، والتركيز على التنمية  -0

 تدامة دون هدر لهذه الموارد القليلة في المنطقة والبلاد عموماا.المس
التركيز والاعتماد في إعداد الخطط التنموية على الدراسات المناخية  -5

والتذبذب والتطرف في عناصر المناخ وإمكانية الاستفادة منه على نطاق 
 واسع يشمل أقاليم الدولة بالكامل. 
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 المراجعقائمة المصادر و 

لقمة  حي أحمد الهرام، "الجماهيرية دراسة في الجغرافيا"، تحرير الهادي أبوفت -8
 م. 1665(، سرت، 1وسعد خليل القزيري، الدار الجماهيرية للنشر، ط)

الجغرافية لمواقع الأنشطة الصناعية في  الأبعادالصادق محمود عبدالصادق، " -2
 م.2222منطقة الخمس"، رسالة ماجستير غير منشورة، 

فتحي أحمد الهرام، "الساحل الليبي"، تحرير الهادي أبو لقمة وسعد القزيري،  -3
 م. 1667منشورات مركز البحوث والاستشارات، جامعة قاريونس، 

"، الكتيب 1/252.222مركز البحوث الصناعية، "خريطة ليبيا الجيولوجية -0
 (.1م، براغ، ط)1675التفسيري، لوحة الخمس، المطبعة القومية،

 سة شركة ماك جي، مارشال، ماكميلانولوكال ) إيطاليا ( المخطط الشامل، الشكلدرا-2
 .م 1666متر(،  52 خطوط الارتفاعات )بفواصل (11،0)

، لوحة الخمس، خطوط الارتفاعات  252,222:  1ـ الخريطة الجيولوجية مقيال 1
 م 1675متر (،  122) بفواصل 

ضي، "الخطة الزراعية الرئيسية لبلدية أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الارا -0
 م.1681الخمس"، تقرير شركة سيت اجري الفرنسية،

8- Selkhozprom Export-Soil studies in the pasture zones- 
Tripoli-1980. 

عدنان رشيد الجنديل، "الزراعة ومقوماتها في ليبيا"، الدار العربية للكتاب،  -9
 م.1678طرابلس، 
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بن محمود، "الترب الليبية"، تكوينها، تصنيفها، خواصها، خالد رمضان  -10
 م.1665إمكانياتها الزراعية"، الهيئة القومية للبحث العلمي، طرابلس، 

الهيئة العامة للمياه والتربة بالمنطقة الوسطى، " تقرير عن الوضع المائي  -81
 م.2222لشعبية المرقب "، 

قة الوسطى، تقرير موجز عن الوضع الهيئة العامة للمياه والتربة بالمنط -82
 م.2222المائي لمناطق الخمس، زليتن، مصراتة، تاورغاء، 

وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، " التقرير الهيدرولوجي لواديي لبدة وسوق  -13
 م.1676الخميس "، الهيئة المصرية الاستشارية لتنمية الموارد المائية، 

والعلوم/الخمس، " تقييم تداخل مياه البحر مع  قسم الجيولوجيا، كلية الآداب -14
المياه الجوفية للخزان الرباعي في المنطقة الممتدة من قصر الاخيار حتى مصراتة 

 م.2222"، تقرير بحثي غير منشور، 

الهادي أبو لقمة، "لنشرب من البحر"، مجلة قاريونس العلمية، العدد الاول،  -82
 م.1686

16- GENRAL WATER AUTHORITY "WELLTECHNICAL 
REPORT for well NO 2007\2026 and ow2\2048 IN HUOMS" 

TRIPOLI'2002. 

م، 2218تأثير المناخ في نمو الاقتصاد، جريدة العرب الاقتصادية الدولية،  -80
 -عن الموقع:

https : \\ www.aleqt.com 
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المنطقة  زيارات ميدانية لبعض معاصر الزيتون ولقاء مع بعض الفلاحين في -81
 م.2221. 12.28بتاريخ الخميس.

عبد اللطيف الخطابي، السياحة العربية كيف تتأثر بتغير المناخ، مجلة البيئة  -82
 .:www.afedmag.com   //http-. عن الموقع:100م، عدد2212والتنمية، 

المقومات الطبيعية للسياحة ودورها عمر إبراهيم المنشاز، معتوق علي عون،  -24
، يوليو 10، مجلة التربوي، العدد مية المحلية المستدامة في منطقة الخمسفي التن
 م.2218
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 الموارد السياحية في بلدية الكفرة

 إعداد: د. بشير عمران أبوناجي*
 هيم مفتاح الدقداق*اد. إبر 

 المقدمة:

تزخــر ليبيــا بتنــوع المظــاهر الســياحية وهــذا يعكــس مــدى تنــوع المــوارد الســياحية       
بالمنـــاطق والمـــدن، فتـــارة تتواجـــد بهـــا الســـياحة الشـــاطئية وتـــارة الســـياحة الصـــحراوية،   
ففـــي منطقــــة الكفــــرة تزدهــــر بالعديــــد مــــن المــــوارد الطبيعيــــة والبشــــرية، فمنهــــا المــــوارد 
المسـتغلة وغيـر المسـتغلة الاســتغلال الأمثـل مثـل: المـوارد الســياحية  التـي تنتشـر فــي 

وشمســـها الدافئـــة شـــتاءا، وجبالهـــا وتلالهـــا التـــي تـــأثرت المنطقـــة، إضـــافة إلـــى رمالهـــا 
بمناخهــا القــاري الجــاف، ذلــك لموقعهــا الجغرافــي فــي جنــوب شــرق ليبيــا إلــى الجنــوب 

كيلـومتر، ويربطهـا بهـا طريـق معبـدة الـذي  1222من مدينة بنغـازي ببعـد يصـل إلـى 
 تمر بمدينة اجدابيا، ثم واحتي جالو وأوجله. 

لها حدوداا ادارية عن واحتـي جـالو وأوجلـه شـمالاا، وتمتـد جنوبـا تقع الكفرة تفص       
حتــى الحــدود الفاصــلة بــين ليبيــا وتشــاد والســودان فــي الجنــوب الشــرقي، وتمتــد شــرقاا 
ــاا تفصــلها الحــدود الإداريــة مــع بلــديتي  حتــى الحــدود الفاصــلة بــين ليبيــا ومصــر وغرب

َ 26ً 56بــين دائرتــي عــرض  الجفــرة ومــرزق أمــا فلكيــاا تمتــد مــن الجنــوب إلــى الشــمال
ً 26 - 18َْ 58ً 57شمالاا، ومن الغرب إلى الشـرق بـين خطـي طـولْ 26َ 56ً 1 - 16ْ
كمـــا هـــو  (1) كيلـــومتراا مربـــع تقريبـــاا. 252,222شـــرقاا، بمســـاحة تصـــل إلـــى ْ 25َ 22

(. تميزت الكفـرة بموقعهـا الجغرافـي الـذي جعـل منهـا منطقـة 1موضح بالخريطة رقم )

                                                 

تحرير الهادي أبو لقمة )فتحي الهرام، التضاريس والجيومورفولوجيا، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا،  )1(
 .126م، ص 1665لجماهيرية للنشر والتوزيع، سرت، ، الدار ا(وسعد القزيري 
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لقــدم لطــرق البريــة الرابطــة بــين شــمال افريقيــا بوســطها وشــرقها، ولازالــت التقــاء منــذ ا
تحــتفظ بهــذه الميــزة حتــى بعــد تطــور النقــل وظهــور النقــل الجــوي، وصــل عــدد ســكان 

تسـتثر  (1)نسـمة. 08028الكفرة أما إجمالي السكان الليبيين وغير الليبيين فيصل إلـى
مـــالي ســـكان منطقـــة مـــن اج %71نســـمة بنســـبة  تصـــل إلـــى 00200واحـــة الجـــوف 

نســـمة  2122الكفـــرة، أمـــا واحتـــي الهـــواري والطـــلاب المجـــاورتين للجـــوف فيســـكنهما 
 نسمة  6622من اجمالي سكان المنطقة، ويسكن واحة تازربو  %0.0بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

م،  2226ة الوطنية للمعلومات، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان، طرابلس، شعبية الكفرة، يأاله (1(
 . 77ص
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من اجمالي سكان الكفرة، واخيراا واحة ربيانة  %7.8نسمة بنسبة  0766فيقطنها 
  (1).%0.1نسمة بنسبة 1061التي بلغ عدد سكانها 
 أولا : مشكلة الدراسة:

تنتشر الموارد بمختلف أنواعها في منطقة الكفرة إلا أن المستغل منها قليلاا       
 جداَ مما يثير العديد من التساؤلات من أهمها:

ما هي الأسباب التي حالت دون استغلال الموارد بالكفرة وخاصة الموارد  1
 السياحية؟ 

لعوامل الجغرافية التي شكلت عائق يحول دون استغلال الموارد ما دور ا 2
 الطبيعية؟

هل الاعتماد في التوظيف بالقطاعات الخدمية العامة وعدم تشجيع القطاع  0
 الخاص، ساعد ذلك على اهمال الموارد السياحية بالمنطقة. 

 ثانيا : أهميتـــــها:
مواردها الاقتصادية دراسة  تعد أهمية دراسة البحث في أن المنطقة لم تدرل 

كافية على الرغم من توافر الظروف البيئية والاقتصادية التي من شأنها أن تصبح 
المنطقة ذات جذب سياحي، إلا أن الدولة لم تسخر كافة الامكانات المادية  التي 

 تساعد في تخطيطها 
 ثالثا : أهدافـهــــا:

 -تهدف الدراسة إلى التالي:
مل الطبيعية المؤثرة في استغلال الموارد الطبيعية في التعرف على العوا -1

 السياحة.

                                                 

براهيم مفتاح الدقداق، أثر العوامل الجغرافية في استغلال الموارد الاقتصادية في منطقة الكفرة، رسالة إ (1(
 .60، ص 2222اه )غير منشورة( قسم الجغرافيا كلية الآداب، جامعة طرابلس، دكتور 
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معرفة أوجه القصور في عدم استثمار الدولة لهذه الموارد الاقتصادية  -2
 الخام.

الوصول إلى مجموعة من الحلول التي حالت دون استغلال الموارد  -0
 الاقتصادية في مجال السياحة.

 -الفرضيات:رابعا : 

 -في الإجابة على السؤال التالي:تتمثل فرضية الدراسة 

 هناك علاقة بين تنوع الموارد الطبيعية وأنواع السياحة بالمنطقة.  -1
 خامسا : المنهجية المتبعة:

قامــت الدراســة علــى المــنهج الموضــوعي: تــم اتبــاع هــذا المــنهج كموضــوع يتمثــل فــي 
ســـتخدام كمـــا تـــم ا، دراســـة الســـياحة باعتبارهـــا الحيـــز المكـــاني الـــذي تشـــغله الدراســـة

المـــنهج الوصـــفي وذلـــك لوصـــف ظـــاهرة الدراســـة وتحليلهـــا. كمـــا ثـــم اســـتخدام المـــنهج 
الأصـــولي للدراســـة، وذلـــك لفهـــم وتحليـــل العوامـــل المـــؤثرة فـــي تنـــوع المـــوارد الســـياحية 

 بالكفرة، هذا مع استخدام الأساليب الكارتوغرافية لتوزيع الظاهرة. 
 -سادسا : حدود منطقة الدراسة:

ع منطقة الكفرة في الركن الجنوبي الشرقي من ليبيا، وتشمل عدة واحات تق         
منها سبع متقاربة وهي: الجوف، والهوارى، والهويويرى، وبومة، وبويمة، والطلاب، 

 والطليليب، وربيانة وبزيمة وتازربو.
 26ْ 56َ ا1 -18ْ 56َ ا25أما فلكياا فتقع واحات منطقة الكفرة بين دائرتي عرض 

شرقاا. كما هو موضح بالخريطة  25ْ 22َ ا26 -18ْ 58َ ا57وخطي طول شمالاا 
 (2رقم )
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 (*) ( موقع منطقة الكفرة2خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( المصدر: من عمل الباحثان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية اعتماداا على )

شرية خريطة مصلحة التخطيط العمراني، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب
أقاليم التخطيط الطبيعي  2202-2226)هبيتات(، خريطة السياسة المكانية الوطنية 

 .2226، طرابلس 20الأربعة وحدود المناطق التعددية 
 أولا : المناخ:

يسود الكفرة المناخ القاري الجاف الذي يصل فيه معدل الحرارة السنوي أكثر  
ْ 26َ 56ً 1-16َْ 26ً 56ئرتي عرض نتيجة لموقعها الفلكي بين دا (1)مئوية.˚18من 

شمالاا، أدى ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة بصفة عامة مع انخفاض معدلها الشتوي 
                                                 

 .60، ص1686سالم علي الحجاجي، ليبيا الجديدة، الطبعة الثانية، منشورات مجمع الفاتح للجامعات،  (1(
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المدى الحراري  B W h)قليلاا فحسب تقسيم كوبن تقع داخل الصحاري المدارية )
ويلاحظ من خلال الجدول أن درجات الحرارة تبدأ في   (1)اليومي والسنوي مرتفعاا 

م، 20ْفاع من بداية شهر مارل حيث سجلت متوسط درجة الحرارة بهذا الشهر الارت
 2227( يوضح متوسطات درجة الحرارة لمنطقة الدراسة منذ سنة 1والجدول رقم )

 م2217إلى سنة 

 م(2480  - 2440( متوسطات درجة الحرارة لمنطقة الدراسة للفترة من )8الجدول )

 الفصل
 الشهور

 الصيف الشتاء

أكتو  سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارل فبراير يناير ديسمبر برنوفم
 بر

 28 00 36 37 37 31 29 24 19 16 17 22 المتوسط الشهري 
 00.8 21.2 المتوسط الفصلي 
 27.5 المتوسط السنوي 

 (NASA)المصدر: من إعداد الباحثان استناداا إلى وكالة الفضاء العالمية 

ل يتضح أن متوسطات درجة الحرارة تبدأ في الارتفاع مع خلال الجدو  من 
درجة مئوية،  وتبلغ أشدها شهري يونيو  26بدابة شهر إبريل البالغ متوسطها  
درجة مئوية، وتنخفض درجة الحرارة في  07ويوليو البالغ متوسط درجة حرارتها 

اع ويرجع ارتفدرجة مئوية،  28شهر أكتوبر حيث بلغ متوسط درجة الحرارة 
المتوسطات الحرارية اثناء النهار إلى عمودية الاشعاع الشمسي، وصفاء الجو، وقلة 

، بينما يلاحظ أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض مع  (2)الرطوبة وندرة السحب.

                                                 

عبد العزيز طريح شرف ، الجغرافيا المناخية والنباتية، دار الجامعة المصرية، الطبعة الثامنة،  (1(
 .287 ،1978الاسكندرية، مصر،

تحرير الهادي أبو لقمة وسعد ( إمحمد عياد مقيلي، المناخ، في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، 2(
 .162، ص1665القزيري، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، سرت، 
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 22شهر نوفمبر حيث يبلغ معدل درجات الحرارة بهذا الشهر وهو فصل الشتاء 
مئوية في شهر فبراير، كما يتضح من  درجة 16درجة مئوية، وتصل أدنها إلى 

درجة مئوية، بينما يصل  21.2الجدول أيضاا أن المعدل الفصلي في فصل الشتاء 
( يوضح معدلات 1درجة مئوية، والشكل رقم ) 00.8المتوسط في فصل الصيف 

 م.  2217-2227درجات الحرارة بمنطقة الكفرة للفترة من 

 (  8الشكل )

 م2480-2440منطقة الكفرة للفترة من معدلات درجات الحرارة ب

 

 

 

 

 

 

 الضغط الجوي والرياح: -ب

 الضغط الجوي: -1

يتأثر الضغط الجوي بالحرارة إذ يتناسب معها تناسباَ عكسيا، فانخفاضها         
شتاءا يرفع الضغط الجوي المتمركز على الصحراء الكبرى بصفة عامة حيث يمتد 

لى جزر أزور بالمحيط الاطلسي عبر نطاق من الضغط الجوي المتمركز ع
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الصحراء حتى يلتحم مع نطاق الضغط الجوي المرتفع المتمركز على اليابس 
( يوضح متوسطات الضغط الجوي لمنطقة الدراسة 2، والجدول رقم )(1)الاسيوي.
 م2217إلى سنة  2227منذ سنة 

 ( 2جدول )
 المتوسطات الشهرية الضغط الجوي )بالملليبار( بمنطقة الكفرة للفترة من سنة 

 

 
 م2440-2480

 (NASA)حثان استناداا إلى وكالة الفضاء العالمية المصدر: من إعداد البا

وباعتبار أن منطقة الدراسة جزء من الصحراء الكبرى التي يبدأ الضغط  
( سجل متوسط قدره 2الجوي فيها بالارتفاع منذ شهر سبتمبر، فحسب الجدول رقم )

مليبار خلال شهر يناير ثم يبدأ الضغط الجوي  1108مليبار ويصل إلى  1128
لانخفاض مع شهر مارل متماشياا مع بداية انخفاض درجة الحرارة كما هو في ا

 ( 2موضح بالشكل رقم )
                                                 

 ،1666الثة،الطبعة الث عبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، مركز الإسكندرية للكتاب،- 1
 .125ص

رفبراي يناير ديسمبر نوفمبر الشهور رسبتمب أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارل   أكتوبر 

المعدل 
 1102 1128 1125 1125 1126 1127 1129 1132 1135 1138 1023 1020 الشهري 

المعدل 
 الفصلي

1266 1127 

المعدل 
 1111.5 السنوي 
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 ( 8الشكل )

 م.2480-2440ة بمنطقة الكفرة للفترة من الضغط الجوي معدلات 

 
 (2المصدر: من إعداد الباحثان استناداا إلى بيانات الجدول )            

   الريـــــــــاح: -2

تقـــع منطقـــة الدراســــة فـــي الجنـــوب الشــــرقي مـــن ليبيـــا، وبالتــــالي فهـــي تتــــأثر         
بسيطرة  الرياح الشمالية والشـمالية الشـرقية والشـرقية فـي أغلـب أشـهر السـنة، كمـا أن 
سرعتها تختلف من شهر لآخر ومن فصل خـر ويسـتفاد مـن سـرعة الريـاح فـي كونهـا 

عـــد هامـــة فـــي جلـــب الســـواح لهـــذه المـــورد الطبيعـــي لإنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة فهـــي ت
المنطقة علما  بأننا نستطيع توليد الطاقة الكهربائية المتجددة بسرعة ريـاح تصـل أكثـر 

( يوضـحان سـرعة الريـاح 0( والشـكل رقـم )0عقدة لكل ساعة ، والجدول رقم ) 6من 
 بمنطقة الدراسة.
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راسة للفترة بمنطقة الد)*( المتوسطات الشهرية لسرعة الرياح بالعقدة ( 3جدول )
 م2480-2440من سنة 

نوفمب الشهور
 ر

ديسمب
 ر

يناي
 ر

ايفبر 
 ر

مار 
 ل

أبري
 ل

ماي
 و

يوني
 و

يولي
 و

أغسط
 ل

بسبتم
 ر

أكتوب
 ر

المعدل 
 13 13 14 14 14 15 14 14 12 10 10 12 الشهري 

المعدل 
الفصل
 ي

11.6 13.8 

المعدل 
 12.7 السنوي 

 (NASA)فضاء العالمية المصدر: من إعداد الباحثان استناداا إلى وكالة ال
بمنطقة الدراسة للفترة )*( المتوسطات الشهرية لسرعة الرياح بالعقدة (3الشكل )

 م2480-2440من سنة 
 

 

 

 

 

 (0المصدر: من إعداد الباحثان استناداا إلى بيانات الجدول )            

                                                 

 كيلومتر. 1.84ميل أو 1.15ميل بحري أو  1العقدة =  (*)

 كيلومتر. 1.84ميل أو 1.15ميل بحري أو  1العقدة =  (*)
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لية وتـــزداد ســـيطرت الريــــاح الشـــمالية الشــــرقية شـــتاءا، ويقتصـــر هبــــوب الريـــاح الشــــما
الغربيـة علـى شــهري ينـاير وفبرايــر، أمـا الريـاح الجنوبيــة فتهـب خــلال شـهري ديســمبر 
وينــاير، ويقتصــر هبــوب الريــاح الجنوبيــة الغربيــة علــى شــهري مــارل وابريــل، وتهــب 
الريــاح علــى المنطقــة بســرعات تختلــف مــن فصــل إلــى آخــر فحســب مقيــال بــوفرت 

(POFART)  لهــادي والنســيم المعتــدل حيــث فــإن المنطقــة تقــع بــين نســيم الهــواء ا
فتســجل أعلــى متوســط للســرعة خــلال  (1)( عقــدة / الســاعة.18-12،12-8الســرعة )

عقـدة/ السـاعة ومـع نهايـة فصـل الشـتاء فـإن  15بداية فصل الصيف في شـهر مـايو 
عقـدة / سـاعة، وأقـل متوسـط لسـرعة  10سرعة الرياح تصـل أعلاهـا فـي شـهر إبريـل 

عقـدة / سـاعة، وفـي نهايـة  12ء فـي شـهر نـوفمبر بنحـو الرياح مع بداية فصل الشتا
عقــدة / ســاعة. كمــا يصــل أعلــى متوســط فصــلي  8.6فصــل الصــيف شــهر اكتــوبر 

 عقدة/ساعة 10.8خلال فصل الصيف حي تصل سرعة الرياح إلى 
 الأمطـــــار. -0

يندر سقوط الأمطار على المناطق الصحراوية الممتدة من دائرة عرض         
شمالاا في غرب ووسط القارات ويرجع ذلك لسيطرة الرياح الجافة أغلب أيام ْ 18ْ-02

السنة، مثل الرياح الشمالية الشرقية والشرقية، وقد تسقط الأمطار بشكل مفاجئ 
على الأطراف المتاخمة لإقليم البحر المتوسط شتاءا بفعل الأعاصير التي تعبره.
(2) 

جائية تسقط في فترات زمنية متباعدة ولكن هذه الامطار الإعصارية الرعدية الف
( 3بغزارة شديدة قد يترتب عليها فيضانات خطيرة في مناطق الواحات الصحراوية.)

( والشكل 0نادرة بل معدومة بالمنطقة والجدول رقم ) وعموماا فإن معدلات الأمطار
 م2217-2227(يوضحان معدلات كمية الأمطار بمنطقة الكفرة للفترة من 0رقم )

                                                 

 .128( عبد العزيز طريح شرف ، الجغرافيا المناخية والنباتية، مرجع سابق، ص 1(
 .61ص 1671العربية، بيروت ،لبنان، ( يوسف عبد المجيد فايد، جغرافية المناخ والنبات، دار النهضة 2(
 .127( عبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، مرجع سابق، ص3(
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 م 2480-2440( معدلات  الأمطار بمنطقة الكفرة للفترة من سنة 0)جدول 

ريناي ديسمبر نوفمبر الشهور ايرفبر   لأبري مارل  ويوني مايو  ويولي  برسبتم أغسطس  رأكتوب   

 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 1 2 المعدل الشهري 

المعدل 
 1.0 2.8 الفصلي

 1.25 المعدل السنوي 

 (NASA)داا إلى وكالة الفضاء العالمية المصدر: من إعداد الباحثان استنا
 م2480-2440( معدلات  الأمطار بمنطقة الكفرة للفترة من سنة 0الشكل )

 

 

 

 

 

 

 (0المصدر: من إعداد الباحثان استناداا إلى بيانات الجدول )           

 الرطوبة النسبية: -0

علاا في يقصد بالرطوبة النسبية "نسبة بخار الماء الموجود في الهواء ف 
وحدة حجم معينة من الهواء، وبين مقدار ما يمكن ان يتحمله هذا الحجم ليصل 
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( 5والجدول رقم ) (1)درجة التشبع في نفس درجة حرارته وعند نفس مقدار ضغطه".
( يوضحان المتوسطات الشهرية والفصلية والسنوية للرطوبة النسبية 5والشكل رقم )

 م 2217-2227بالمنطقة للفترة من سنة 

( المتوسطات الشهرية والفصلية والسنوية للرطوبة النسبية بالمنطقة للفترة من سنة 2جدول )
 م2440-24880

ريناي ديسمبر نوفمبر الشهور ايرفبر   لأبري مارل  ويوني مايو  ويولي  برسبتم أغسطس  رأكتوب   

المعدل 
 31 23 21 19 16 16 17 22 29 40 37 31 الشهري 

المعدل 
 الفصلي

26 21 

معدل ال
 25 السنوي 

 (NASA)المصدر: من إعداد الباحثان استناداا إلى وكالة الفضاء العالمية 
 2480-2440( المتوسطات الشهرية للرطوبة النسبية بالمنطقة للفترة من سنة 2شكل )

 
 (5المصدر: من إعداد الباحثان استناداا إلى بيانات الجدول )        

                                                 

( حسن سيد احمد أبو العينين ، أصول الجغرافية المناخية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الطبعة 1(
 .026، ص1681الاولى، بيروت لبنان، 
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لسابقين أن معدلات الرطوبة تختلف يلاحظ من خلال الجدول والشكل ا 
حسب شهور السنة وحسب الفصول، ترتفع معدلات الرطوبة في شهر يناير حيث 

ثم  %07، ويليها شهر ديسمبر فقد بلغت نسبتها %02وصلت في هذا الشهر 
الرطوبة في الانخفاض مع شهر فبراير إلى شهر يونيو ثم تبدأ في الارتفاع مع 

نسبة الرطوبة في المنطقة منخفضة إذا ما قورنت شهر يوليو وبشكل عام أن 
بالمناطق الساحلية ويرجع السبب في ذلك إلى  بعدها عن المسطحات المائية، وقلة 
الغطاء النباتي، وارتفاع  درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف، وهبوب الرياح 

ي والتي كثيراا التجارية )الشمالية الشرقية( الجافة ويمكن إرجاع ذلك لهبوب رياح القبل
كذلك الرياح الشمالية والشمالية الشرقية  (1)ما تؤدي إلى هبوط مفاجئ في الرطوبة.

 والشرقية الجافة والتي تسيطر على المنطقة أغلب أشهر السنة.

 الأشكال الجيومورفولوجية: _ثانياا: 
شكلت الاحداث الجيولوجية التي مرت بها الكرة الارضية عبر التاريخ      
ولوجي اشكال تضاريسية وجيومورفولوجية مختلفة، من اهمها سلاسل جبال الجي

تيبستي الواقعة جنوب وتشكل الحدود بين ليبيا وتشاد، وأما جبال العوينات فتقع في 
جنوب شرق الكفرة وتمثل نقطة الحدود الفاصلة بين ليبيا والسودان ومصر ويقع 

ا جبل أركنو يمتد إلى الشمال الغربي حوالى ثلاثة ارباعها داخل الاراضي الليبية، أم
من جبال العوينات وهذه السلاسل الجبلية نتجت عن حركات التوائية قديمة تأثرت 
بعوامل التعرية فيطلق عليها الجبال التحاتية )أو جبال التعرية( مما جعلها تشبه 
لوحات فنية رائعة الجمال يصعب على الفنان نحتها وتشكيلها كما موضح بالشكل 

 (. 0( والخريطة رقم )6قم)ر 
 

                                                 

 .72ص .1668البشرية، دار الكتب الوطنية، بنغازي،  جغرافية ليبيا( محمد المبروك المهدوي، (1
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  )*( اثر عوامل النحت في الجبال الصحراوية (6شكل )

 
    (.المصدر: أرشيف مكتب مكافحة الجراد الصحراوي بالكفرة ) 

 (*)( تضاريس المنطقة 0خريطة )

 
( المصدر: من اعداد الباحثان بالاعتماد على )GIS  والتحميل من موقعSRTM. 
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الحضارات الإنسانية كما  ها في الرسومات الفنية التي تحكي عنواستخدم العديد من

 (. 7هو الحال المبين بالشكل رقم )
 (*)( رسومات للأبقار تمثل الحضارة القديمة 7شكل )

 
 المصدر: إرشيف مكتب آثار الكفرة.  )*(

 
كما تتشكل الرمال الصحراوية وتكوينات السرير المكونة من الحصى المختلف 

لتي تتراوح أحجامها ما بين حجم حبات الأرز والبيضة أي متوسط قطرها الأحجام ا
سم تقريباا، وهو من حجر السليكا في شكل كوارتز وحصى الفلنت، وقد 0-1من 

تختلط ببعض الفلسبار والبازلت مغطاة برمال دقيقة، وتشكل ألوانها المختلطة من 
ى الصفرة لوحة فنية طبيعية اللون الأبيض والأسود والأحمر المائل إلى الخضرة وإل

 تجذب إليها السائح والدارسين والبحاث. (1) كالفسيفساء.

                                                 

 .00-02، صمرجع سابقسالم علي الحجاجي، ليبيا الجديدة، ( 1(
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كما تتنوع المظاهر الجيومورفولوجية الصحراوية التي تشكل مظاهر تجذب       
والبحاث، فمن بيها التلال الصحراوية والكتل الصخرية إليها السياح والدراسين 

 (. 8كما هو موضح في الشكل رقم )المصقولة بعوامل التعرية المختلفة 

 (*) ( قارة الطرون بواحة بزيمة8شكل )

 
                (    .المصدر: أرشيف مكتب مكافحة الجراد الصحراوي بالكفرة ) 

وكذلك الكهوف والموائد والابراج الصحراوية والاودية الصحراوية التي قد تسيل 
ناتجة عن انحراف الكتل الهوائية بالمياه في بعض السنوات نتيجة الامطار ال

المدارية عن مسارها صيفاا او المنخفضات الجوية الشتوية والتي تعبر المناطق 
الشمالية شتاءا مما يؤدي إلى نمو بعض النباتات الحولية والشجيرات الصحراوية 

 ( يوضحان ذلك.  12-6بهذه الاودية والشكلين رقم )
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 بجبال العوينات( الأعشاب بوادي أبو حليقة 6شكل ) 

(*) 

  ( .المصدر: أرشيف مكتب مكافحة الجراد الصحراوي بالكفرة ) 

 )*( ( شجيرات بوادي ابو حليقة بجبال العوينات12شكل )

 
   (.المصدر: أرشيف مكتب مكافحة الجراد الصحراوي بالكفرة ) 
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ى كما تتواجد بع البحيرات في بعض الواحات مثل بحيرة بزيمة  وهي تعد إحد
 (11الموارد الطبيعية المؤثرة في السياحة كما هي مبينة بالشكل رقم )

 
 (*) ( واحة بزيمة11شكل )

 
   (.المصدر: أرشيف مكتب مكافحة الجراد الصحراوي بالكفرة ) 
 
 ثانيا : المقومات البشرية: -
 العامل التاريخي والثقافي:  -1

تي تم المحافظة عليها فيوجد بالكفرة تتمثل في الارث التاريخي للحضارة الانسانية وال
العديد من الرسومات والنقوش جدران الكهوف بالجبال القريبة منها مثل جبال 

تتمثل العوينات وجبل أركنو، إضاقة إلى وجود العديد من المباني التاريخية القديمة 
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المباني الاسلامية كمسجد ابو مطاري الهويويري، بيوت حي بويمة القديمة التي 
ووجود مزارع النخيل  عاماا وبعض المساكن القديمة. 152رجع إلى أكثر من ت

 والمشاريع الزراعية واقامة المعارض للإنتاج الزراعي والصناعي.  
 (*)( رسومات للأبقار تمثل الحضارة القديمة 6شكل )

 
 المصدر: إرشيف مكتب آثار الكفرة.  )*(    

 النقل والمواصلات: -2

رة لأهمية الموقع الجغرافي للمنطقة كنقطة عبور تمر بها عدة سبق الإشا      
طرق تربط بين أقاليم متباينة مناخياا، مما أدى إلى تنوع إنتاجها الزراعي والحيواني، 
بداية الطرق بالكفرة دروب ومسالك صحراوية تمر بها قوافل الإبل ثم بظهور 

يها كما هو موضح في السيارات تحولت إلى طرق ممهدة تسلكها من الكفرة وإل
(، تقوم طرق النقل بدور فعال في زيادة الإنتاج الزراعي 0الخريطة رقم )

والصناعي، وفي نجاح مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تعمل طرق 
النقل في نشر الخدمات التعليمية والصحية والثقافية لكافة السكان وتحسين ظروف 
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ضخماا يضم عدداا من الوسائل منها شبكات  معيشتهم، وتعد المواصلات قطاعاا 
الطرق، والمهابط والمطارات، والاتصالات السلكية واللاسلكية ومحطة الأرصاد 

بداية التعاقد على إنشاء طريق معبد يربط بين جالو  1680. تعتبر سنة (1)الجوية
الطريق تم رصف  (2)والكفرة يتفرع منه طريق إلى تازربو، يمكن مستقبلاا مده جنوباا.

وأصبح يستخدم، إلا أنه أصبح الآن يعاني من التشققات وفواصل عرضية على 
مسافات متقاربة ومن ثم تحتاج إلى كشطها وإعادة رصفها من جديد، ويعاني 

توجد شبكة  (3)الطريق من قلة الإشارات المرورية وكثرة المطبات والترسبات الرملية.
ات السبع القريبة من بعضها البعض طرق تربط بين واحات المنطقة خاصة الواح

 )الجوف، الهواري، الهويويري، الطلاب، الطليليب، بومة، بويمة( ومن أهمها: 

الطريق الذي يربط شمال واحة الجوف بجنوبها، والطريق الذي يربط بين شرقها  -1
 بغربها ويمر بوسطها.

ليب بطول الطريق الذي يربط بين جنوب واحة الجوف بواحتي الطلاب والطلي -2
 5كيلومتراا، والطريق الذي يربط واحة الجوف بمساكن الكفرة الجديدة بطول  22

كيلومترات تقريباا، الطريق الرابط بين شمال واحة الجوف بواحتي الهواري 
 والهويويري.

                                                 

( أبو القاسـم محمـد العزابـي، النقـل والمواصـلات ، فـي كتـاب الجماهيريـة دراسـة فـي الجغرافيـا، مرجـع سـابق، 1(
 .086 -085ص

طقــة الخلــيج، بلديــة الكفــرة، التقريــر النهــائي للمخطــط العــام، تقريــر نــة اللجنــة الشــعبية العامــة للمرافــق، منأما (2(
 .0-15، ص 1682، شركة فنماب، فلندا، 10رقم خ . ن 

( محمد فرج صالح رحيل، عوامـل التنميـة الحضـرية فـي المجتمعـات الصـحراوية )دراسـة ميدانيـة علـى مدينـة 3(
 .182ص ،كلية الآداب، قسم علم الاجتماع ،جامعة قاريونسالكفرة(، 
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الطريق المزدوج الذي يفصل واحة الجوف عن واحة بومة، الطريق الذي يربط  -0
 (1)كيلومتراا. 12مروراا بواحة بومة بطول حوالي  واحة الجوف بالمطار المدني

ترتبط واحات الكفرة بالمناطق الشمالية بمطار الكفرة الواقع بواحة الجوف،       
من بنغازي، يصل طول  0من طرابلس و 2رحلات داخلية أسبوعياا  5حيث يستقبل 
لات دولية متراا، كان يشتغل على تزويد الطائرات التي تقوم برح 0662مهبطه إلى 

إلى أفريقيا بالوقود، وتقديم خدمات العبور بتوفير المساعدات الملاحية دون النزول، 
من عائدات الهبوط، توقف المهبط الرئيسي من سنة  %02حيث يتم دفع حوالي 

ويحتاج إلى صيانة بسبب تأثر طبقة الإسفلت بالعوامل الجوية وتشققها  1662
على استخدام الممر الجانبي للهبوط والإقلاع، وتكسرها، يقتصر في الوقت الحالي 
 كان يوجد عقد لتطوير وإعادة إنشاء

 

 

 

 

 

                                                 

-1682دراســة فـي جغرافيــة الخــدمات  أبـو نــاجي، الشــقيقات السـبع: واحــات مـنخفض الكفــرةعمــران بشـير ( 1(
 م2227م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المرقـب، كليـة الآاب والعلـوم الخمـس، قسـم الجغرافيـا، 2225
 .166، ص
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( شبكة الطرق المعبدة والغير معبدة والمسالك التي تربط منطقة الكفرة 0الخريطة )
 (*)بالمناطق والدول المجاورة

 
يط، المصدر: من اعداد الباحثان استناداا إلى الأطلس الوطني، أمانة التخط (*)

 .26، ص1676مصلحة المساحة، طرابلس، 
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إلا أنه توقف  2210مهبط وممر جانبي وساحة طائرات ينتهي العمل منه سنة 
العقد ومازال متوقفاا حتى الآن، كذلك تم التعاقد على بناء صالة ركاب حديثة وتم 

ل ولم ترجع للعم 2211البدء فيها إلا أن الشركة المنفذة توقفت عن العمل منذ سنة 
حتى الآن. من الصعوبات التي يعاني منها مطار الكفرة المدى الحراري لدرجات 
الحرارة وتأثيره على أرضية المهبط بتشقق وتكسر للطبقة الإسفلتية والخراسانية، 
هبوب العواصف الهوائية والرملية في بعض السنوات حيث وصلت سرعة الرياح 

  (1).2217عقدة / الساعة سنة  55إلى 
ترتبط المنطقة ببقية المناطق والعالم بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية،       

تضم خدمات الهاتف والراديو والتلفزيون وشبكة المعلومات، تقوم بتوفيرها الشركة 
موظفاا وفنياا،  82بواحة الجوف يعمل بها  1676العامة للبريد التي تأسست سنة 

خط هاتفي، زاد عدد  222خطوطها عملت على مد شبكة من الهواتف بلغ عدد 
خط هاتفي، تم تزويد المنطقة  2222إلى 1666الخطوط الهاتفية ليصل سنة 

    (2)قناة. 7222بشبكة ليبيانا للهاتف المحمول وصل عدد قنواتها 
 العامل الديني: -3

تعد المباني الدينية عامل جذب سياحي وذلك للتعرف على المعتقدات الدينية        
ة في الفترات السابقة وتبقى هذه المباني شاهداا على ذلك وفي الكفرة يوجد السائد

العديد من المباني والمساجد والزوايا ومراكز التحفيظ وغيرها، والتي ترجع إلى فترات 
 قديمة لتصبح مناطق جذب للزوار والسياح بالمنطقة.  

 الخدمات العامة والخاصة: -0
 
 

                                                 

 .  25/2/2216لعلواني بتاريخ ( مقابلة شخصية مع مدير مطار الكفرة الاخ صالحين بحيري ا1(
 .157-156( بشير أبو ناجي، الشقيقات السبع: واحات منخفض الكفرة، مرجع سابق، ص2(
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 الخدمات الصحية: -1      
عملت الدولة على توفير الرعاية الصحية بأفضل مستوى لكافة المواطنين       

بكافة المدن والقرى والأرياف، ورصدت لذلك الأموال الكثيرة خلال خطط التنمية 
مرفقاا عامًّا  05الاقتصادية والاجتماعية، وصل عدد المرافق الصحية بالكفرة إلى 

ا منها المستشفى العام، والمستشفى الق وحدات  7مراكز صحية،  6روي، وخاصًّ
 (1)صيدلية خاصة، ومختبر. 11عيادة أسنان،  2عيادات خاصة، 0رعاية صحية، 

تتوزع هذه المرافق في واحات المنطقة إلا أن واحة الجوف تستحوذ على العدد 
الأكبر باعتبارها المركز الرئيسي للمنطقة ذات الكثافة السكانية العالية وتقدم 

ان المنطقة لوجود المستشفى العام بها، يعمل بقطاع الصحة خدماتها لكافة سك
 12صيادلة،  6ممرضاا وممرضة،  65طبيباا،  00عنصراا منهم  102بالمنطقة 

 (2)إدرياا موزعين بين المرافق الصحية المختلفة.10فنياا، 
 الخدمات التجارية: -2

يم فإن التجارة رغم الأنشط الإنتاجية هي المحرك الرئيسي لاقتصاد أي إقل      
ووسائل النقل هما العاملان الداعمان لزيادة الإنتاج وتطويره، وللمنطقة دور تاريخي 
في عبور البضائع والسلع التجارية من الشمال للجنوب والعكس، ولازالت منطقة 
الدراسة تقوم بهذا الدور، حيث وصل عدد الشاحنات التي تعمل على نقل البضائع 

سبب  (3).1668طناا سنة  02-22حمولة الواحدة ما بين شاحنة تبلغ  752إلى 
ذلك رصف شبكات الطرق الرابطة بين الواحات مع بعضها ومع المناطق الشمالية 

محلاا للأنشطة التجارية المختلفة  061والجنوبية. كما يوجد بمنطقة الدراسة عدد
، محال  بيع محلاا  55التي من أهمها محال  المواد الغذائية التي يصل عددها إلى 

                                                 

 .61،62،60، ص2212 الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، ( الكتاب الإحصائي،1(
 .126( بشير أبو ناجي، مرجع سابق، ص2(
 .188( محمد فرج صالح رحيل، مرجع سابق، ص3(
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محل، إضافة لمحال  بيع قطع لإيار السيارات وعدد من المحال   06الملابس عددها 
لبيع الخضر والفاكهة، وصل عدد التراخيص التجارية الصادرة عن مكتب مراقبة 

رخصة تجارية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، كما تم  522الاقتصاد والتجارة بالكفرة 
منها خاصة  2رخصة استيراد وتصدير 27رخص للصيدليات،  0منح عدد 

شركة مقاولات خاصة بأعمال البناء  02بالمستلزمات الزراعية، تم منح تراخيص 
جمعية استهلاكية تتبع  57رخصة لشركات تعليمية خاصة، إضافة 15وغيرها، 

يتم تسويق الإنتاج الزراعي والحيواني في السوق الأسبوعي )يوم  (1)لاقتصاد الكفرة.
 بالفترة الصباحية.  الجمعة(

 خدمات الكهرباء: -3
مقتصراا على مولدات صغيرة  1666كان توليد الكهرباء في الكفرة سنة       

الأول، يزود المستشفى والمتصرفية ومساكن المتصرف والقاضي ومحطة ضخ 
كيلو/واط، والثاني بنفس القوة يزود مركز الشرطة، كما 7المياه ومسكن الطبيب بقوة 

كيلو/واط للقصر الملكي والزوايا، ونفذ مشروع لإنشاء محطة  25لدان بقوة يوجد مو 
عملت الدولة على تطوير كافة  (2).1666كيلو/واط سنة  122كهرباء لتوليد 

المناطق وخاصة الأرياف للحد من الهجرة الداخلية نحو المدن، فعملت على إيصال 
طات توليد الطاقة الكهربائية، الكهرباء لكافة المناطق، حيث تم بناء العديد من مح

، فزاد 1676خاصة بعد تنظيم قطاع الكهرباء في الشركة العامة للكهرباء سنة 
الاهتمام بالشبكة وربطها مع بعضها وتقويتها ببناء العديد من المحطات الغازية، 

ميجا/واط تم ربطها بشبكات نقل الطاقة 75وتعد محطة الكفرة الغازية بقوة 

                                                 

بالكفرة الاخ/ كتب التسييري للاقتصاد والتجارة مقابلة شخصية مع رئيس المكتب الشؤن الادارية للم (1(
 .10/2/2216المهدي محمد عبد السلام 

 .182( محمد فرج صالح رحيل، مرجع سابق، ص2(



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

569 

  

 

ويد كافة واحات المنطقة، وتم إنارة شوارعها العامة وخاصة بواحة الكهربائية لتز 
    (1)الجوف.

 خدمات المياه والصرف الصحي وتصريف القمامة: -0
عملت الخطط التنموية المتتالية على توفير كافة الخدمات في جميع المناطق       

ه التي تأسست وتكوين أجهزة وهيئات للإشراف عليها من بينها الهيأة العامة للميا
ثم تولت شركة المياه بمنطقة  (2)التي تهدف لتوفير المياه للسكان. 1672سنة 

لتقوم بالإشراف وتوصيل المياه للمساكن وصيانة شبكات المياه  1686الدراسة سنة 
كيلومتراا، ويصل عدد العاملين بها  162بالمنطقة التي يصل طولها إلى حوالي 

عملت الشركة على توفير المياه للسكان من خلال  إدرياا وعاملاا فنياا،106إلى
 (3)خزانات أرضية في كافة الواحات. 0خزانات علوية و 6بئراا وبناء  21حفر

توجد بالمنطقة الحضرية بواحة الجوف شبكة تغطي بعض الاحياء السكنية       
لتصريف مياه الصرف الصحي )تتمثل في المخلفات السائلة المتمثلة في المياه 

وتنقلها  (4)مستخدمة في مختلف الأغراض بما تحويه من فضلات عالقة أو ذائبة(ال
إلى خزانات محطة التنقية بالكفرة الجديدة التي لا تعمل بسبب نقص قطع الغيار 

 (5)الضرورية لصيانتها ومن ثم يتم التخلص من مياه الصرف بضخها في العراء.
فرة عن طريق الخزانات الأرضية يتم تصريف مياه الصرف الصحي لبقية واحات الك

الخاصة بكل منزل التي حذر منها تقرير الوضع البيئي بالشعبية، بأنها تؤدي إلى 
                                                 

 .217( بشير أبو ناجي، مرجع سابق، ص1(
لتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ، اماا ا( صبحي قنوص، وآخرون، ليبيا الثورة في عشرين ع2(

 .250، ص1686بنغازي، 
 .102-106( بشير أبو ناجي، مرجع سابق، ص3(
، 2225( اللجنة الشعبية لشعبية الكفرة، مكتب شئون البيئة، تقرير عن الوضع البيئي لمدينة الكفرة لعام 4(

 . 0ص
 . 6( المرجع السابق، ص5(
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تلوث الخزان المائي الجوفي، لأنها تبني دون مواصفات هندسية وصحية معتمدة، 
يتم تفريغ الخزان عند امتلائه بشفط مياهه بمضخة أو عن طريق السيارات المعدة 

رات المجاري(، والتخلص منها بسكبها في المناطق المفتوحة الخالية من لذلك )سيا
فإن جميع الواحات تعاني  2225السكان. حسب تقرير مكتب شؤون البيئة لسنة 

من تدني خدمات الصرف الصحي، الامر الذي سيؤدي لمشاكل بيئة تؤثر على 
مشكلة تراكم  النواحي الصحية للسكان. تعاني منطقة الكفرة كبقية المناطق من

القمامة في الأحياء السكنية، بسبب قلة الامكانيات لدى جهاز حماية البيئة. تم 
 162بالكفرة إنشاء المؤسسة الخاصة بنقل القمامة والتخلص منها بموجب قرار رقم 

إدارياا وعاملاا زود بخمس  81الذي يتبع جهاز حماية البيئة، يعمل به  1686لسنة 
يتم التخلص من  (1)من أحياء المنطقة السكنية بالجوف.سيارات تنقل القمامة 

القمامة إما بردمها أو حرقها في المكب أو بالشوارع والأحياء التي لا تصلها سيارات 
الجهاز في باقي الواحات، ويعاني الجهاز من نقص الإمكانيات المادية، ونقص 

 الأيدي العاملة، والمعدات والآليات.
 كفرة تتمثل في المعالم الآتية:المعالم السياحية بال -
كيلومتراا التي تعتبر نقط التقاء الحدود  052جبال العوينات التي تبعد عن الكفرة  -1

الليبية السودانية المصرية، والمنفذ الحدودي بين ليبيا والسودان، عند تقاطع خط 
 162شمالاا يصل محيطها إلى حوالي  22ْ  15َمع دائرة عرض  22ْ  02َطول 
تكثر بها رسومات للحضارات  (2)كيلومتراا مربع. 822ومتراا ومساحة قدرها كيل

الإنسانية ما قبل التاريخ، إضافة إلى العيون المائية الموجودة بها، مثل عين النخلة 
وعين الزوية، وشكلت الأودية مداخل لهذه السلسلة، من اهمها وادي أبوحليقة 

                                                 

 .152 -151بق، ص( بشير أبو ناجي، مرجع سا1(
جامعـة قـار  ،غيـر منشـوررسـالة ( سعد عبد الله بـو حجـر، المقومـات السـياحية فـي منطقـة جبـال العوينـات، 2(

 .1، كلية الآداب، قسم الآثار، ، بدون تاريخ، ص ،يونس
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وهي منطقة جبلية جذابة  (1)براهيم(.)كركور بوحليقة( ووادي إبراهيم )كركور إ
بمناظرها الصخرية التي نحتتها عوامل التعرية فشكلت منها مظاهر جيومورفولوجية 

(. تم 8( و )7جعلت منها لوحات فنية طبيعية جميلة جذابة كما هو في الشكلين )
رسم لوحات فنية رائعة من قبل سكان هذه الجبال في الازمنة القديمة وهي تمثل 

 موعات البشرية، والحيوانات التي تعيش بهذه المناطق الجبلية.المج

يعيش بها بعض الحيوانات البرية، أهمها الغزلان والودان والقطط والأرانب      
البرية، والأفاعي والعقارب، وأنواع من الطيور الصغيرة، وهي خالية من البشر، 

مائية في الجوانب، تعتمد على المياه المنحدرة من الجبال تتجمع في أحواض 
محمية من أشعة الشمس إما بالحواف الصخرية أو تجمعات نباتية، تبقى هذه المياه 

   (2)لفترة زمنية قد تصل إلى سنة.
 جبل أركنو: -2

 (3)كيلومتراا تقريبا. 022يقع إلى الجنوب الشرقي من الجوف على مسافة       
دراسات التي تم سردها في توجد به معادن من بينها الذهب )كما أشارت له ال

التركيب الجيولوجي( للأسف يتم استغلاله بطريقة غير شرعية من قبل شركات غير 
كما هو الحال في المثلث الحدودي بين ليبيا  (4)ليبية بمساعدة ليبية غير رسمية.

 وتشاد والسودان.

                                                 

: م مــنقلــيم الكفــرة، مقــداتواجــدة فــي ( اللجنــة الشــعبية العامــة، مصــلحة الآثــار، تقريــر عــن المواقــع الأثريــة الم1(
 .7، ص28/1/2212عمران عبد السيد المرابط الزوي امين مكتب الآثار بالكفرة، 

 .4مرجع سابق، ص سعد عبد الله بو حجر، المقومات السياحية في منطقة جبال العوينات، (2(
 .6( المرجع السابق، ص3(
 .16/2/2216ر لابيرش، يزه ،ر الكفرةمقابلة شخصية مع مدير مكتب آثا (4(
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( رسومات مجموعة بشرية لحضارة ما قبل 7شكل )

                   (*)التاريخ

 )*( المصدر: إرشيف مكتب آثار الكفرة. 

كيلومتراا شمال شرق الكفرة، إضافة إلى البئر  07بئر العوادل الواقع على مسافة  -0
توجد مجموعة من التلال إلى الشمال الشرقي من واحة الهويويري تظهر بها النقوش 

لصخر الصخرية القديمة المنحوتة على صخور المرتفعات )القور( المكونة من ا
 النوبي التي للأسف تتعرض للتآكل بفعل العوامل الطبيعية.

 آثار إسلامية ومبان  قديمة:  -0
تتمثل في مسجد ابو مطاري في الهويويري، وبيوت حي بويمة القديمة التي       

 عاماا وبعض المساكن القديمة. 152ترجع إلى أكثر من 
كيلومتراا، جبل كالننجة  162لي جبل ربيانة الواقعة إلى الغرب من الجوف بحوا -5

 كيلومتراا.  272الواقع غرب ربيانة 
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كيلومتراا. كما توجد العديد من  222جبل عزبة أبو بعيدة جنوب الجوف بحوالي  -6
المظاهر السياحية الأخرى التي تجعل من الكفرة منطقة جذب سياحي شتوي بصفة 

 م والخاص.خاصة إذا ما تم الاهتمام بها من قبل القطاعين العا
كذلك توجد الرسومات والمنحوتات القديمة بجبل واحة بزيمة الواقعة إلى الشمال  -7 

 (1)كيلومتراا. 172الغربي من الجوف على بعد حوالي 

 .  (*)( كتل صخرية نحتتها عوامل التعرية بجبال العوينات8شكل ) 

 
 المصدر: إرشيف مكتب آثار الكفرة. (*)

 النتائج والتوصيات:
د المناخ عاملاا مهماا في تنوع الموارد السياحية، حيث تلعب الحرارة دوراا يع  -1

 في الاستجمام السياحي خاصة أثناء فصل الصيف.

                                                 

 .16/2/2216ر لابيرش، يزه ،ر الكفرةابلة شخصية مع مدير مكتب آثا( مق1(
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سرعة الرياح في المنطقة تلعب دوراا رئيساا في توليد الطاقة المتجددة والتي  -2
 تعتبر مورداا طبيعياا في ازدهار المنطقة سياحياا.

الجيومورفولوجية بالمنطقة مما يجعلها مورداا تنوع الأشكال والمظاهر  -0
 للسياحة كوجود مرتفعات تيبستي والعوينات وأركنو.

 وجود البحيرات كبحيرة بزيمة وهي تعتبر مورداا طبيعياا للسياحة. -0
 تنوع المعالم السياحية وذلك بتنوع الآثار الإسلامية والمبان القديمة بالكفرة. -5
 مة بجبل واحة بزيمة.توجد الرسومات والمنحوتات القدي -6
وجود العديد من المباني الدينية كالمساجد والزوايا ومراكز التحفيظ وغيرها،  -7

والتي ترجع إلى فترات قديمة لتصبح مناطق جذب للزوار والسياح 
 بالمنطقة.  

تتوزع المرافق وخاصة الصحية منها في واحات المنطقة فهي تعد أحد أهم  -8
قة، هذا إلى جانب توافر الخدمات التجارية مقومات الموارد السياحية للمنط

 والفنادق مع وجود الطرق وشبكات الكهرباء والهاتف ووجود خدمات المياه.  
 التوصيات:

العمل على تنمية الموارد الطبيعية كاستغلال الطاقة الشمسية والرياح في  -1
 إنتاج الطاقة الكهربائية.

ا واستغلالها الاستغلال الاهتمام بالبحيرات والسبخات الموجودة وتنميته -2
 الأمثل.

 الاهتمام بالمبان الآثارية القديمة وصيانتها وذلك لجذب السواح إليها. -0
زيادة الاهتمام بالخدمات وخاصة البنى التحتية كخدمات الصرف الصحي  -0

 وخدمات الهاتف والكهرباء.
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 قائمة المصادر والمراجع
 -: الكتب:أولا  

والمواصلات ، في كتـاب الجماهيريـة دراسـة  أبو القاسم محمد العزابي، النقل -1
فــي الجغرافيــا، )تحريــر الهــادي أبــو لقمــة وســعد القزيــري(، الــدار الجماهيريــة 

 م.1665للنشر والتوزيع، سرت، 

إمحمـــد عيـــاد مقيلـــي، المنـــاخ، فـــي كتـــاب الجماهيريـــة دراســـة فـــي الجغرافيـــا،  -2
نشــر والتوزيــع، تحريــر الهــادي أبــو لقمــة وســعد القزيــري، الــدار الجماهيريــة لل

 .1665سرت، 

حســن ســيد احمــد أبــو العينــين ، أصــول الجغرافيــة المناخيــة، الــدار الجامعيــة  -0
 1681للطباعة والنشر، الطبعة الاولى، بيروت لبنان، 

سالم علي الحجاجي، ليبيـا الجديـدة، الطبعـة الثانيـة، منشـورات مجمـع الفـاتح  -0
 1686للجامعات، 

في عشـرين عامـاا، التحـولات السياسـية  صبحي قنوص، وآخرون، ليبيا الثورة -5
 1686والاقتصادية والاجتماعية، بنغازي، 

عبـــــد العزيـــــز طـــــريح شـــــرف ، الجغرافيـــــا المناخيـــــة والنباتيـــــة، دار الجامعـــــة  -6
 .1678المصرية، الطبعة الثامنة، الاسكندرية، مصر،

عبد العزيز طـريح شـرف، جغرافيـة ليبيـا، مركـز الإسـكندرية للكتـاب، الطبعـة  -7
 .1666ثة،الثال
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فتحـــــــي الهـــــــرام، التضـــــــاريس والجيومورفولوجيـــــــا، الجماهيريـــــــة دراســـــــة فـــــــي  -8
الجغرافيا، )تحرير الهادي أبو لقمة وسعد القزيري(، الـدار الجماهيريـة للنشـر 

 م.1665والتوزيع، سرت، 

محمــــد المبــــروك المهــــدوي، جغرافيــــة ليبيــــا البشــــرية، دار الكتــــب الوطنيـــــة،  -6
 .1668بنغازي، 

مجيد فايد، جغرافية المناخ والنبات، دار النهضة العربية، بيروت يوسف عبد ال -12
 . 1671، لبنان، 

 -ثانيا  الرسائل العلمية:
إبـــــراهيم مفتـــــاح الدقـــــداق، أثـــــر العوامـــــل الجغرافيـــــة فـــــي اســـــتغلال المـــــوارد  -1

الاقتصــادية فــي منطقــة الكفــرة، رســالة دكتــوراه )غيــر منشــورة( قســم الجغرافيــا 
 2222ابلس، كلية الآداب، جامعة طر 

بشير عمران أبو ناجي، الشقيقات السبع: واحات منخفض الكفـرة دراسـة فـي  -2
م، رسـالة ماجســتير غيـر منشـورة، جامعــة 2225-1682جغرافيـة الخـدمات 

 م.2227المرقب، كلية الآاب والعلوم الخمس، قسم الجغرافيا، 

ســـــعد عبـــــد اللـــــه بـــــو حجـــــر، المقومـــــات الســـــياحية فـــــي منطقـــــة جبـــــال  -0
 قسـم الآثـار، جامعة قار يونس، كلية الآداب، ،ير منشورالعوينات، غ
 خ.بدون تاري
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محمــد فــرج صــالح رحيــل، عوامــل التنميــة الحضــرية فــي المجتمعــات  -0
جامعــــة قــــاريونس، ، الصــــحراوية )دراســــة ميدانيــــة علــــى مدينــــة الكفــــرة(

 م.1666

 -ثالثا : المقابلات الشخصية:
بحيـري العلـواني  مقابلة شخصية مع مدير مطار الكفـرة الاخ صـالحين -1

 . 25/2/2216بتاريخ 

مقابلــة شخصــية مــع رئــيس المكتــب الشــؤن الاداريــة للمكتــب التســييري  -2
ــــــــد الســــــــلام  للاقتصــــــــاد والتجــــــــارة بــــــــالكفرة الاخ/ المهــــــــدي محمــــــــد عب

10/2/2216. 

 لابيــــــرش، زهيــــــر الكفــــــرة، آثــــــار مكتــــــب مــــــدير مــــــع شخصــــــية مقابلــــــة -0
16/2/2216. 
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 دراسة تطبيقية فنيةالخاطرة في أدب شريفة القيّادي 
           أ. فاطمة رجب محمد موسى إعداد:                                  

المقدمة:       ـ   
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى 

 آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 أما بعـد ...

الخاطرة هي: النواة الأولى التي يرتكز عليها الأدب بنوعيه الشعري  فإن     
والنثري، ذلك لأن منشأ الأدب يبدأ بخاطرة تراود تفكير المبدع، وقد تأخذ وقتاا وهي 
في حيز تفكيره حتى تتبلور في داخله، وتتشكل في كلمات وجُمل ذات تناسق معين 

طر بفعل استعمال اللغة إلى نص  في عقل المبدع ووجدانه، ثم تتحول هذه الخوا
 أدبي، قد يكون قصيدة أو قصة أو رواية أو مسرحية أو أي جنس أدبي آخر.

والخاطرة لا تقتصر على التعبير عن مكنونات النفس البشرية فقط،          
كوصف حالات المشاعر المختلفة التي تنتاب المبدع من المحبة، والحزن، 

ى ذلك للتعبير عن مضامين اجتماعية، وسياسية، والعذاب، والفقدان، بل تتعد
واقتصادية، وفكرية، وثقافية، وأدبية، يتم تصويرها في أجنال أدبية متعددة، كالقصة 
أو الرواية أو المسرحية أو المقالة أو التقرير أو القصائد الشعرية سواء أكتب على 

ة الفصحى أم طريقة عمود الشعر أم الشعر الحر، وسواء أكتبت باللغة العربي
 باللهجة العامية.

أما الغرض من إنشائها فهو لا يخرج عن الغرض من إنشاء المقالة         
الحديثة، فهـــي التــي يعبـــر مــــن خلالهـــا الكاتب عـــن ذاتـــه، ومــا يعتمـــل فــي نفسـه، 
ود  ويخالج وجدانه، ويشغل فكره، إلى جانب ذلك عرض أهم القضايا التي تس

                                                 
 .عضو هيأة تدريس بقسم اللغة العربية وآدابها  ـــ كلية الآداب / الخمس 
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المجتمعات البشرية محلي اا، أو إقليمي اا، أو عالمي اا، فالتعبير عن الفكرة ليس مقيداا 
بموضوع معين، ولا بشعب دون آخر، وليس الغرض منه التعريف بالمضمون فقط، 
ولكن لإدخال التسلية والمتعة على القارئ، وليس بالضرورة أن تكون كل الخواطر 

عظيمة، أو فائدة كبيرة، فبعض الخواطر ما يكون والانفعالات للفرد ذات قيمة 
عميقاا ومعبراا عن مضامين ذات أهمية كبرى للفرد والمجتمع، وقد يشمل الإنسانية 
جمعاء، وبعضها قد لا تتعدى أهميتها الكاتب الذي كتبها، حيث إنه بفعل الكتابة 

يشعر بالراحة النفسية أزاح عبئاا كبيراا راجعاا إلى الخواطر التي تتزاحم في داخله، ولا 
إلا إذا نثر تلك الانفعالات المختلفة فوق صفاء الأوراق البيضاء التي تغري بالتفكير 

 والكتابة.  
وتجدر الإشارة إلى أن التأمل على علاقة وثيقة بالإبداع، فالتأمل هو المرحلة        

مستمر في الأولى التي تثار بعدها المشاعر والأحاسيس نحو الحياة وتفاعلها ال
خضم الوجود، ومن ثم يتحول التأمل إلى أفكار، وإيحاءات متعددة يحاول المبدع 
اا إبداعي اا وفقاا  اقتناص لحظتها، وتنسيقها في صور عديدة من الإبداع، ثم ينتجها نص 
لقدراته على التعبير، ومن تلك القدرات الاستعداد الفطري للكتابة، والمخزون اللُّغوي 

فردات والمعاني والأساليب، إلى جانب الثقافة العامة وحسن توظيفها الكبير من الم
في النص، والإضفاء على تلك الأعمال من ذاتية المبدع، فهي حلقة الوصل الوثيقة 

 بينه وبين المتلقي.  
 مشكلة البحث:

 تكمن مشكلة البحث في محاولة الإجابة عن التساؤلات الآتية:
 حاُ؟ما مفهوم الخاطرة لغة واصطلا 1ل
 ما العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي؟ 2ل
ما القواسم المشتركة بين الخاطرة وغيرها من الأجنال النثرية الأخرى كالمقالة  0ل

 والرسالة؟



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

581 

  

 

 ــ مَنْ شريفة القي ادي؟ وما أهم مؤلفاتها؟ وما خصائص أسلوبها؟   0ل
 أهداف البحث:

، حيث إنها لها باع طويل في صياغة النص ـــــ التعريف بالأديبة شريفة القي ادي1
 الأدبي موضوع البحث لمعرفة مدى إسهامها فيه.

ــــ استخراج خصائص أسلوب الكاتبة من خلال الاطلاع على العديد من أعمالها  2
 الأدبية مع التعمق في النص الأدبي موضوع البحث.

 أهمية البحث:
 تكمن أهمية البحث في النقاط الآتية:

 ريف بالخاطرة وتوضيح علاقتها بباقي الأجنال الأدبية النثرية.ــ التع1
ــ التعريف بالأديبة شريفة القي ادي والتركيز على أحد جوانب إبداعها الأدبي 2

 المتمثل في الخاطرة ذات المضامين المختلفة التي عبرت عنها.
الفائدة           ــ اختيار الخاطرة ذات المضمون الذي له قيمة أدبية وفائدة عامة لتتم0

 من البحث.
ــ دراسة إحدى الخواطر دراسة تحليلية تشمل كل جوانب النص للوقوف على 0

 طريقة عرضه وجمالياته والمآخذ عليه ومن ثم إظهار خصائص أسلوب الكاتبة.
 المنهج المتبع في البحث:

ذا ما وقد نهجت في كتابة هذا البحث المنهج النقلي، والمنهج العقلي، وه        
أكده كثير من النقاد، نذكر منهم ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة الذي يقول 
عنه: )جمع أحسن ما قاله كل واحد ممن صنف في معاني الشعر ومحاسنه وآدابه، 
ل مؤلفه فيه على قريحة نفسه، ونتيجة خاطره؛ خوف التكرار، ورجاء  وعو 

رواية؛ فإنه لم يغير شيئاا من لفظه ولا الاختصار، إلا ما تعلق بالخبر، وضبطته ال
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، وقد سعيت لجمـع المعلومات عـــن الكاتبـــة (1) معنـاه؛ ليؤتــى بالأمـر علـى وجهــه(
مـن خلال ما كتب عنها، واقتنيت بعض كتبها في مجالات إبداعها المختلفة 
ها  وبخاصة النثرية منها، وذلك لغرض التعريف ببعض مؤلفاتها عبر رحلة إبداع

الطويلة ، وقد قمت بتحليل إحدى خواطرها الموسومة )أهمية الكتاب في حياتنا( 
نظراا لأهمية مضمون النص، في محاولة مني ليشمل البحث الجانبين النظري 
والتطبيقي معاا، لتكون الفائدة أشمل وأعمق، وقد تضمن البحث المقدمة، والمباحث 

احتوت على نتائجه، ثم التوصيات،  التي شملت بعض المطالب، ثم الخاتمة التي
وأخيراا ثبت بالمصادر والمراجع التي عكفت على قراءتها، وانتقاء ما من شأنه إثراء 

 هذا البحث وإنجازه. 
 مفهوم الخاطرة: -المبحث الأول
 مفهوم الخاطرة اللغوي: -المطلب الأول

رُ، وا     سُ ج الخَواطِّ رُ: الهاجِّ رُ: المُتَبَخْتِّرُ، ورد في قواميس اللغة ) الخاطِّ لخاطِّ
) رُ خُطوراا: ذَكَرَهُ بعد نِّسْيان  ، ومنه أيضاا )) خطر (2)خَطَرَ ببالِّه وعلى بَالِّهِّ ــ يَخْطِّ

، (3)ذاك ببالي، وله خطرَات وخواطر وهو ما يتحر ك في القلب من رأي أو معنى((
رُ خُطوراا: لاحَ، حَدَثَ،  ذَكَر، عَرَضَ، مثلاا : ويقال كذلك: )) خَطَرَ، يَخْطُرُ، ويخْطِّ

ر: البال  خَطَرَ لخالد أن يزور صديقه، أي: عَرَضَ له ذلك )...........( الخَاطِّ

                                                 

 .1/3م: 1891 5أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة، دار الجيل، ط .1
ــدار  .2 ـــ ال ـــ مختــار القــامول ـ ـــ الطــاهر أحمــد الــزاوي ـ ـــ ص 1892ط د/العربيــة للكتــاب ـ م ـ

195. 
ط ـــــــــ  د/جــار اللــه أبـــو القاســم محمــود عمـــر الزمخشــري ـــــــ أســال البلاغــة ـــــــــ دار الفكــر  .3

 .169م ــ ص 0222
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رَ المغترب، زيد سريع الخاطر، أي سريع الفِّكر  والفكر مثلاا: لا يُفارق الوطنُ خاطِّ
 .  (1) وعاجل البداهة((
 مفهوم الخاطرة الاصطلاحي: -المطلب الثاني

عديد من التعاريف للخاطرة ومنها أنها: )) التعبير الأدبي عن وردت ال        
إحسال داخلي عابر، أثاره موقف، أو مشهد في الحياة لافت للنظر، أو باعث على 
التأمل، بشكل من الأشكال، والخاطرة كالمقالة في تعدد اتجاهاتها، واختلاف 

 .(2) اها((صورها، فهناك الخاطرة الاجتماعية، والعلمية، والرياضية وسو 
 العلاقة بين المعنيين) اللغوي والاصطلاحي(: -المطلب الثالث

من خلال التدقيق في المعنيين نلحظ التوافق التام بينهما، حيث إن الخاطرة         
في معناها اللُّغوي هي ما يخطر في بال الإنسان من أفكار ومشاعر. تتكون،  

ة ، فيصوغها في نص أدبي. وهذه وتتصور، وتتبلور، وتتجلى له في صور إبداعي
الصياغة هي نقلها من مجرد أفكار تخص صاحبها فقط، إلى عمل ملمول يمكن 
مشاهدته بالعين المجردة مكتوباا على الأوراق، ويمكن قراءته، ومحاكاته، ودراسته، 
ونقده، وبذلك لا يقتصر إدراكه على المبدع فقط، كونه جزءاا من تفكيره ومشاعره، 

إلى القارئ من خلال تجسيده عملاا إبداعياا، يمكن أن يُقرأ ويُفهم، ويمد  بل يتعداه 
 جسراا وثيقاا من التواصل الفكري والروحي بين المبدع والمتلقي. 

 السمات المشتركة بين الخاطرة والمقالة والرسالة:  -المبحث الثاني 

                                                 

ـــ معجــم الطــلاب ـــــ دار  .1 ـــ د/ إميــل بــديع يعقــوب ـ ـــ مراجعــة ــــ د / يوســف شــكري فرحــات ــــ
 .163م ــ ص0211ـــــ  8ــ لبنان ــــــــ طالكتب العلمية ـــــ بيروت ـــ

ـــ المجلــد الثــاني  ــــــــ مركــز  .2 ـــ الصــحافة الأدبيــة فــي ليبيــا ــــ د/ الطيــب علــي ســالم الشــريف ـــ
 .659م ص 0222ـــ  1جهاد الليبيين ـــ ط
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بالخواطر الكثيرة  يرى الكاتب عبدالله القويري )) أن انشحان لحظة الكتابة         
، وترى الباحثة أن هذا القول (1) حول موضوع واحد يدل على قيمة هذا الموضوع ((

يدل على أن الكتابة في عمل أدبي هي وليدة خاطرة عبرت الفكر الإنساني 
وتجاوزته إلى الواقع ، وتشكلت من كلمات وجمل تآلفت فيما بينها بقدرة المبدع على 

اا  أدبي اا ربما يكون مقالة أو رسالة أو خاطرة، أو أي جنس  التعبير ، وصارت نص 
 أدبي آخر.
إذاا الخواطر هي الانطلاقة الأولى نحو الإبداع، وهي تمثل الأفكار التي          

تدور في عقل المبدع، وهذا يقودنا إلى أن المنشأ واحد في كل النصوص النثرية، 
المشتركة بينها، والتي يمكن أن  التي نتحدث عنها، ونحاول التعرف على القواسم

 نُجملها فيما يأتي:ـ
ـــ تعبير الكُتاب في هذه الأنواع عن المشاعر والعواطف، وطرح المواضيع المتعلقة 1

 بالأدب والفن، إلى جانب تأملاتهم في الحياة والوجود.
ـــ اشتمال هذه النصوص النثرية على العديد من الشواهد من القرآن الكريم  2

 اديث القدسية والنبوية الشريفة، والشعر، والحكم، والأمثال، والقول المأثور. والأح
 ــــ وحدة البناء، حيث يحتوي كل نص على المقدمة، والعرض، والخاتمة. 0
ــــ الاعتدال في الطول ، دون قصر بي ن أو طول في العرض مع تجزئة الأفكار  0

 لغرض الفهم والاستيعاب.والتركيز على استيفاء الموضوع لكل جوانبه ، 
ـــــ إتقان اللغة ومراعاة سلامتها وفصاحتها، من خلال الحرص على عدم تنافر  5

الحروف، وغرابة اللفظ والحوشية، وموافقة القيال الذي تم التعارف عليه من قِّبل 
 علماء اللغة. 

                                                 

ص ، م 0226ســنة  ،ط، د/مجلــس الثقافــة العــام ،أعــلام مســرحيون ، تيســير بــن موســى .1
89. 
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تباه ــــ استخدام الأسلوب المشوق والاسترسال فيه دون غموض أو تعقيد، لشد ان 6
القارئ للنص إلى جانب تضمينه النوادر والمُلح المتوافقة مع نسق ومضمون 

 الموضوع.
ـــــ العرض لكل المواضيع التي قد تواجه المؤلفين، والقضايا التي تشهدها  7

عصورهم، دون إغفال لأي موضوع، والدليل على ذلك تنوع أنواع المقالة، فمنها 
، والتأملية، والثقافيـة، والنقديـة، وغيرهــا. كذلك فـي السياسية، والاجتماعية، والدينية

الرسـالة، فمنها الديوانيـة، والإخوانيـة، والأدبيـة، وهــذا ما ينطبــق على  الخاطرة، 
فمنها التي تعبر عن القضايا المتعلقة بالإنسان وذاته، ومناشطه المختلفة كالرياضة، 

 والمجتمع وقضاياه الاجتماعية المتنوعة. والفن وإبداعاته، والأدب ولغته وأسلوبه،
ــ الاهتمام بالجانب الإنساني، فقد تعرض كل من المقالة والرسالة والخاطرة 8

 موضوعات لها أبعاد إنسانية تتخطى المحلية والإقليمية. 
ــ الحرص على حسن اختيار المضامين المختلفة ذات الأهمية للمجتمع، والتعبير 6

الأخطاء، وبأسلوب مسترسل، مع البعد عن الغموض والتعقيد عنها بلغة سليمة من 
في اللغة والأسلوب، وإضفاء روعة المشاعر والعواطف في النص، لتلتقي مع 

 مشاعر المتلقي ويحدث التأثير والتأثر، وهو أحد أهداف إنشاء الأدب. 
انت ـــ الاشتراك في طبيعة النشأة والتكوين والتطور، فالرسائل في بداياتها ك12

الرسائل الإخوانية، ثم تطورت إلى الرسائل الأدبية، والمقالة اعتمدت في نشأتها على 
التأمل، والملاحظات الشخصية العابرة في الآداب الغربية، وعلى الإدلاء بالآراء، 

 ووجهات النظر، والوصول إلى النتائج في الأدب العربي.
زاحم في ذهن مبدعها، ثم تتحول والخاطرة بدأت مسيرتها في هيأة خواطر تت        

بفعل الكتابة إلى نص أدبي، واستطاعت بالاستمرار أن تفرض وجودها بين الأشكال 
الأدبية النثرية الأخرى، ساعية بخطى بطيئة نحو التقدم والرقي، الذي تحقق بعد 

 طول ممارسة كان هدفها الإتقان والتقدم.   
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لتعريف بهذه الأنواع ) المقالة والرسالة ـــ قيام الصحافة بدور كبير ومميز في ا11
والخاطرة (، وذلك بإفساح المجال لنشرها باستمرار، وتعقبها بالملاحظات والآراء 
النقدية، حتى اقتربت من درجة الكمال الذي نلحظه عليها اليوم، فالصحف 

من والمجلات قديماا وحديثاا في الآداب الغربية أو الأدب العربي، مكنت هذه الأنواع 
التعبير من الانطلاق في أنحاء العالم، حتى تصل إلى القارئ المتعطش للعلم 

 والمعرفة، والثقافة، والمتعة، والتسلية في آن.
ـــ الاستفادة من الترجمة عن الآداب الغربية، سواء أكانت في مجال ترجمة الكتب 12

واطر وأفكار كالمنطق والفلسفة، أم ترجمة المقالات نفسها بما تحتوي عليه من خ
ومشاعر وتأملات، ثم نشرها في الصحف، والمجلات، والكتب، حيث يمكن 

 الاطلاع عليها، والتأثر بها والاستفادة منها.
ـــ النص الأدبي النثري يؤرخ للأحداث، فهو يلاحقها ويدونها، ويحيلها مرجعاا 10

سالة كلها توثق تاريخياا مهم اا للدراسات المختلفة، والخاطرة كما هي المقالة والر 
الأحداث في أثناء حدوثها، فترصد الحدث وتقف على أسبابه، وما نتج عنه من 
تداعيات، وهي أيضاا ترصد مسيرة الأدب، تخبر عنه في ماضيه، وتحاكيه في 
حاضره، وتستشرف معه المستقبل، إذاا هذه الأجنال الأدبية القديمة الحديثة تقوم 

والنقدية، فهي توفر لها كماا هائلاا من  بدور جوهري في الدراسات الأدبية
 المعلومات، لتصبح بموجبها مصدراا للإفادة مستقبلاا.

 
 التعريف بالأديبة شريفة القيّادي:  -المبحث الثالث

قبل أن نشرع في التعريف بالكاتبة من خلال عرض سيرتها الذاتية، أود أن         
الليبيا ، اللاتي ينتشرن على الرقعة  أذكر سبب اختياري لها دون غيرها من الأديبات

 الجغرافية للوطن.
 ويمكن تلخيص هذه الأسباب فيما يأتي:
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 ــــ تُعد الكاتبة الأغزر كتابة بين جميع الكاتبات الليبيات.1
م ولم يسبقها 1660ـــ الكاتبة من أوائل الكاتبا ، حيث بدأت نشاطها منذ العام  2

 ت لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.إلى ذلك إلا عدد محدود من الكاتبا
م، وهي فترة زمنية طويلة لا 2227م إلى 1660ـــ استمرارية هذه الكاتبة منذ سنة  0

 تقارن بأي من الكاتبات الأخريات، بل حتى عدد كبير من الكُتاب. 
ــــ التنوع الذي ظهرت فيه أعمال هذه الكاتبة بين المقالة والخاطرة والقصة  0

أعطى لكتاباتها تكاملاا وتداخلاا وتمازجاا ليس غريباا عن الفنون الأدبية  والرواية، ما
 والقصصية وكتابها في كل أنحاء العالم، وكشف عن قدرات الكتابة الإبداعية.

ــــ المضامين الاجتماعية التي ركزت عليها الكاتبة، وبروز قدرتها في تحليل  5
في معالجتها عبر رحلتها الطويلة في تفاصيل هذه القضايا ودقائقها، ورصد التطور 

 الكتابة لأكثر من أربعة عقود.      
 السيرة الذاتية:  -المطلب الأول

م مولد الكاتبة شريفة القي ادي في مدينة 01/1/1607شهد يوم  ــــ حياتها:8
 طرابلس.

أنهت مرحلة الدراسة الابتدائية في المدرسة القديمة، أما المرحلة  ــ تعليمها: 2
عدادية فقد كانت بين مدرستي الحرية وهايتي، وتحصلت على الشهادة الثانوية الإ

في مدرسة طرابلس الثانوية، ثم درست بكلية المعلمين، وتحصلت بعدها على 
الشهادة الجامعية، ومنها إلى الماجستير في الأدب الحديث من جامعة الفاتح عام 

ة القلم النسائي الليبي((، زاولت م، وهي الدراسة التي نشرتها بعنوان )) رحل1681
 .(1)مهنة التدريس في قسم اللغة العربية بجامعة الفاتح منذ حصولها على الماجستير

                                                 

دار مــداد للطباعــة والنشــر  ،معجــم الكاتبــات والأديبــات الليبيــات ،لــه ســالم مليطــانعبــد ال .1
 .83م ـــــ ص0225 1ط، والتوزيع والإنتاج الفني
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استطاعت إلى جانب أداء رسالتها التعليمية نحو  ـــ نشاطها العلمي والعملي: 3
يث الأجيال الذين تتلمذوا على يديها، أن تزيد من تفعيل نشاطها الفكري والعلمي، ح

)) ساهمت في عدة ندوات حول المرأة، خلال فترة رئاستها لجمعية )أحمد الشارف( 
 .(1)م((1670المنبثقة عن قسم اللغة العربية عام 

 ــ ثقافتها:  0
تنوعت مناهل اكتساب الكاتبة للعلم والمعرفة حتى تكونت ذائقتها الثقافية،         

احل تعليمها، ثم عمدت إلى حيث استفادت من المقررات الدراسية في كل مر 
المطالعة الحرة، وذلك بقراءة العديد من الأعمال الأدبية للكُتاب العرب والأجانب، 
وبذلك اطلعت على جواهر الأدب العربي والعالمي المترجم إلى العربية معاا، ولا 
ننسى تجربة الزواج والأمومة وما صاحبهما من مشاعر وأحاسيس تجسدت في 

دبية المختلفة، وكان للسفر إلى أمريكا وبريطانيا كبير الأثر في سطور نصوصها الأ
حياتها، حيث المناخ المختلف في المناحي الطبيعية، والفكرية، والثقافية الذي 
ساعدها كثيراا على الإبداع، إلى جانب الاطلاع على المجلات النسائية الإنجليزية 

سلة فيها، وسنوات الغربة عن الوطن والأمريكية التي من خلالها تقرأ الروايات المسل
وما أحدثته فيها من مشاعر مضطربة من الشوق، والحنين، والإحسال بالفقدان 
العاطفي للوطن  والأهل، ولا شك أن هذه الثقافة المكتسبة يبدو أثرها واضحاا فيما 

 .(2)كتبته من أعمال أدبية مختلفة يلاحظها المطلع على تلك الأعمال
 
 

                                                 

 .83المصدر نفسه ـــ ص  .1
م 0228ـ  1عبــد اللــه ســالم مليطــان ـــــ حــوارات معهــم ـــــ دار الأحمــدي للنشــر ـــــ مصــر ط .2
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 الصحف والمجلات التي نشرت من خلالها نتاجها الأدبي المتنوع:ــــ أهم  2 
للصحافة أهمية كبيرة في الحركة الأدبية، فعن طريقها ينشر الأدب بأنواعه       

المختلفة، ويتم التعريف بالمبدعين ومناشطهم العملية في مجال الإبداع، إلى جانب 
)) وقد نشرت الكاتبة ابداعاتها في الإلمام بإصداراتهم، والدراسات التي تقوم عليها، 

الشعر، والقصة القصيرة، والخاطرة، والرواية في العديد من الصحف والمجلات 
منها: الرائد، والفجر الجديد، والرأي، والبلاغ، والأسبوع الثقافي، والإذاعة، والمرأة 

 .(1)الجديدة، والبيت، والفصول الأربعة، والناشر العربي، والناقد ((
 مؤلفاتها: ـــ  1

أسهمت الكاتبة في إثراء المكتبة العربية الليبية بالعديد من الإصدارات في جل       
 الأجنال الأدبية، منها:

 م1680قصص قصيرة ) مجموعة كتاب( . طرابلس، المنشأة العامة،  6ـــ 1
 م1680ــ هدير الشاه الرقيقة ، قصص قصيرة ، طرابلس، المنشأة العامة،  2
 م1680امرأة أخرى، قصص قصيرة، طرابلس، المنشأة العامة، ـــ كأي  0
 م1680ـــ من أوراقي الخاصة، خواطر، طرابلس، المنشأة العامة، 0
ـــ دراسات في الأدب، دراسات)مجموعة كتاب(، طرابلس، المنشأة العامة،  5

 م1685
 م1660ـــ نفول قلقة، نصوص، ليبيا، تونس، الدار العربية للكتاب،  6
 م1660هذه أنا، رواية، مالطا، دار إلجا،  ـــ 7
 م1667ـــ مائة قصة قصيرة، مالطا، دار إلجا  8
 م1666ـــ بعض الهمس،) مقالات(، مالطا دار إلجا،  6

 م 1666ــــ البصمات، رواية، مالطا، دار إلجا،  12

                                                 

 .83ـ معجم الكاتبات والأديبات الليبيات ــــ مصدر سابق ــــــ  صعبد الله سالم مليطان ـ .1
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 م1667ــــ رحلة القلم النسائي الليبي، دراسة، طرابلس، دار الحكمة، 11
 م 1666هام الكاتبة العربية في عصر النهضة، دراسة، مالطا. دار إلجا، ـــ إس12
 .(1)م2221ــ حولهن، تراجم، مالطا، دار إلجا، 10
 ـ آراء بعض النقاد في نتاجها الأدبي: 0

قبل أن أبدأ في عرض آراء بعض النقاد لكتابات الكاتبة شريفة القي ادي، أود        
يطها الُأسري الذي احتفى بكتاباتها وشجعها على أن أسجل نبذة بسيطة عن رأي مح

دت في  الإفصاح عن مكنونات نفسها من خلال نشر بعض أفكارها، التي وُجِّ
الخاطرة والمقالة والقصة القصيرة والرواية والشعر، وهي تثمن لأفراد أسرتها موقفهم 

خصي المشجع على الإبداع وتشير إلى ذلك قائلة: )) أرى أنني على المستوى الش
ما أنشره ولا  (2)لم ألق رفضاا من المقربين بل العكس هو الصحيح، إذ كانوا يقرؤون 

أجد تكشيرة من أحد، بل إنني إن سألت أحداا عن رأيه يجيب، وفي أكثر الأحيان 
اا على الاستمرار، ولذلك  تكون  المسايرة هي المتجلية، وقد ساعدني هذا كثيراا جد 

، وتكونت نظرتي الخاصة للأمور وتبلورت في تنوعت الجوانب التي خضت فيها
حرية  كاملة، وبدون تحديد مسارات من أي جانب، وأعتقد أن هذا كان كافياا لأن 

 . (3) أشعر بالثقة في نفسي، وبأن أؤمن بما أكتب عنه وأتناوله((
وعلى عكس الموقف المتخذ من المقربين لها، كان موقف زوجها الذي عبر      

عمَّا تكتبه، وقد صرحت بذلك رداا على سؤال أحد النقاد عن موقف عن عدم الرضا 
زوجها من كتاباتها )) حاولت مرة عرض ما أكتبه عليه، فعلق على كلمة رأى أنني 

                                                 

ــــ  83عبد الله سالم مليطان ــ معجم الكاتبات والأديبات الليبيات ــــ مصدر سابق ـــــــ  ص .1
88. 

 يقرءون : كذا وردت والصواب ما أثبتناه.. .2
 .122ــــ  88ـــ ص عبد الله سالم مليطان ـــ حوارات معهم ـــ مصدر سابق ــ .3
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كمتزوجة لا يجوز أن أكتبها، فتوقفت عن ذلك السلوك ).............( وهكذا 
 .(1) فزوجي لا يعد ناقدي، وليس أحد قرائي((

خليفة حسين مصطفى في معرض حديثه عن الكاتبة شريفة القي ادي يرى        
أنها                    )) منكبة على نفس القضايا القديمة التي طالما انشغلت بها 
كاتبات أخريات في أعمالهن الأدبية، فالموضوع واحد ومتشابه بكل تفاصيله، بالرغم 

، ثـــم يُعــــرج علــى أهــــم تلك (2) ة وأخــــرى ((من التفاوت في النضــج الفنـــي بيــن كاتبـــ
القضايـــا القديـــمة قائلا: )) يمكن القول إن كل ما فعلته شريفة القيادي خلال أربعة 
عقود من الكتابة الأدبية هو التأكيد على أن المهانة والقهر والاحتقار هو قدر المرأة 

، ويؤكد رأيه بأن الكاتبة)) (3) روف ((الذي لا فكاك منه في كل الأحوال وكل الظ
تخوض في أوحال الواقع الاجتماعي وإحباطات المرأة ومعاناتها في ظل مجتمع 

 .(4) محكوم ومتورم بموروثه من القمع والتسلط ((
وكي لا يُتصور أن الكاتبة تناولت في كتاباتها القضايا الاجتماعية فقط، لا بد      

ت العديد من القضايا الوطنية والقومية والعالمية أيضاا، من الإشارة إلى أنها تناول
 وخير شاهد على ذلك إصداراتها المختلفة عبر مسيرتها الإبداعية.

وانطلاقاُ من المتعارف عليه بأن الكاتب ابن بيئته، يتأثر بها ويحاكي         
 مشاهدها، ويجسدها في أعماله، فإني لا أرى غضاضة في تصوير قضايا المجتمع
المختلفة مادامت موجودة ومعيشة من قبل بعض أفراده، لأن )) الواقعية تعني 
انعكال الواقع بكل تجلياته الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية على 

                                                 

 .120المصدر نفسه ـــــ ص  .1
ـــ  .2 ـــ0229ط د/خليفــة حســين مصــطفى ـــــ الضــفة الأخــرى ــــــ مجلــس الثقافــة العــام ــ ص  م ـ

75. 
 .80المصدر نفسه ــــ ص  .3
 .     98المصدر نقسه ــــ ص  .4
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نفس الأديب، وما يحدثه هذا الانعكال من تأثير على إبداعه وتصويره لما اختمر 
ي جسدتها الكاتبة في إبداعاتها المختلفة، فهي ، وهذه الواقعية هي الت(1) في داخله((

تحاول أن تتواصل من خلال طرح أفكارها مع أبناء مجتمعها، ولا يتأتى ذلك إلا 
بالاقتراب من واقعهم وقضاياهم والتعبير عنها بكل واقعية، وشفافية، وصدق، وهذا 

هم في ما يجعل لنصوصها وقعاا على أنفس القراء الباحثين عن حلول لأهم قضايا
المجتمع، فالكاتب الواقعي لا يعمد إلى الخيال، بل يرصد بعين فكره الحركة الدؤوبة 
للحياة ويصورها، ويسلط الضوء عليها، ومن ثم يسعى لمعالجتها في إطارها 
الاجتماعي الواقعي، فعلى الرغم من تطور المجتمعات في مناحي الحياة المختلفة ، 

الت تشكل عائقاا أمام التقدم الذي يرقى به إلا أن بعض رواسب الموروث ، ماز 
 المجتمع ويتطور.

وبعد أن يدلي الناقد خليفة حسين مصطفى بدلوه ويبدي رأيه الصريح           
المباشر في أدب شريفة القي ادي بما فيه من هفوات في شكله ومضمونه، يحاول أن 

مجال الإبداع، فيطلق  ينصفها نظراا لتميزها بين العديد من الكاتبات الأخريات في
عبارات الامتنان لها على جهدها الأدبي عبر رحلتها الإبداعية ))ولكن كل ذلك لا 
يمنعنا مـن أن نضيف أن شريفــة القي ـــادي هــي إحدى رائدات فـن القصـة القصيـرة 

قلم فـي ليبيا، كمـا أنهـا رائـدة أيضاا فـي العمـل الثقافـي، ويعـد كتابهــا )) رحلة ال
النسائي(( دراسة غير مسبوقة في مجاله، وهكذا فهي تستحق منا كل التقدير 

 .(2) والإجلال لجهودها ودأبها على الحلم والكتابة من أجل غد أفضل لكل النال((

                                                 

ـــــــــ  1مـــة للثقافـــة ــــــ طســـليمان زيـــدان ــــــــ قـــراءات نقديـــة فـــي الأدب الليبـــي ـــــــ المؤسســـة العا .1
 .  132م ص 0212

 .83خليفة حسين مصطفى ــــ الضفة الأخرى ــــ مصدر سابق ــــــ ص .2



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

592 

  

 

ويحاول ناقد آخر أن ينصفها فيود أن تدرل أعمالها الأدبية حتى يمكن ))         
از النواحي الجمالية فيها. وما تطرحه من قضايا إعطاؤها من العناية والاهتمام، وإبر 

المرأة عموماا ومعاناتها في الحياة العامة، لاسيما وأن المرأة الليبية قد طرقت أبواباا 
 .  (1) ومجالات عدة كانت إلى وقت قريب حكراا على الرجل((

 أما إحدى الناقدات، فقد توجهت بخطابها إلى الكاتبة شريفة القي ادي         
مباشرة، )) ها أنت سيدة .. تقودين الكلمات تنسجين باللغة الحكاية، الحكاية التي 
بها ترصدين هذا المجتمع )) تعرجاته .. تداخلاته .. تخلخلاته .. كل ما يموج فيه 

.. مكتظة أنت بالحكاية ..  (2).. عينك يا شريفة ترصد كل شيء .. لا تغفل شيئاا 
ي بذلك تشيد بقدرة الكاتبة على تتبع سير الحياة بكل ، وه(3) مكتظة أنت بالحياة ((

متناقضاتها في كل اللحظات لتقتنص لحظة الإبداع الخالدة في مسيرة الزمن الذي 
يطوي أحداثه النسيان إذا لم تدون، وتعبر في ثناياه عن ما رصدته عين خيالها 

 ورهافة إحساسها نحو الأشياء والوجود.  
حد النقاد عن قصور بعض الرجال عن التعبير عن وفي معرض حديث لأ        

بعض القضايا التي خاضت غمار الكتابة فيها الكاتبة فنراه يشيد بذلك ويثني عليه 
)) أما الكاتبة شريفة القي ادي، فإنها ظلت تشق  :حيث إنه يميزها عن غيرها بقوله

وجودياا حاسماا طريقها محاولة تعميق الإحسال بمعنى الكيان الأنثوي بصفته معنىا 
 .         (4) لحياة الإنسان((

                                                 

ـــ  .1 ــادي ــــ ـــ قضــية المــرأة واستشــراف المســتقبل فــي أدب شــريفة القي  محمــد بالقاســم الهــوني ـــــ
 .0ـمخطوط غير منشور ــــــ ص

 .ه.شيء : كذا وردت والصواب ما أثبتنا .2
 .7حواء القمودي ـــــ انغلاق الأمكنة في زمن فسيح ـــ مخطوط غير منشور ــــ ص .3
 .32م ـــ ص0228ط د/صلاح عجينة ــــــــ مطالعات وهوامش ـــ دار أتامل ـــ  .4
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وهكذا تنوعت الآراء حول أدب شريفة القي ادي، بين ناقد يثني على كتاباتها،        
وآخر معارض  لها فيما تكتب، ولكن قلمها المعطاء تحدى كل عثراته، وسار على 

لماا من طريق الإبداع بكل ثقة، فتألق في غير مجال أدبي، وجعل من صاحبته ع
أعلام الحركة الأدبية في ليبيا، لقد حملت الكاتبة على عاتقها هموم الإنسان أينما 
كان، وعبرت عن كل ما يمس حياته تقريباا بشفافية، وصدق، والتزام، ومهدت 
 الطريق بصبرها وإصرارها على الكتابة اليومية أمام ذوي المواهب في أنواع الأدب.  

الناقد فوزي الحداد في رأيه القائل: )) إن عملية الكتابة وتتفق الباحثة مع        
والممارسة الإبداعية عملية تحرر من حيث إنها وعي ونضج وكشف لأستار طالما 

، تلك المرأة التي تحاول الكاتبة الأخذ بيدها في دروب (1) ظلت مسدلة أمام المرأة((
ز الصمت، والمتحدث الحياة، فهي الصوت المعبر عنها والحاث لها على كسر حاج

باسمها والمحرض لها على الكلام، والمشجع لها كي تخوض غمار الدفاع عن 
 نفسها بنفسها لرفع ما وقع عليها من ظلم أي اا كان مصدره ومسببه.

 كيف لا ؟!
وهي القائلة: )) قضية المرأة تعني الاهتمام بالمرأة ككيان كامل، لا ينظر        

ى فقط، أو مجرد آلة لإنجاب الأطفال، وأن حقها في الحياة إليها على أسال أنها أنث
ينحصر في هذه الجدارات التي تحيطها، قضية المرأة تعني لي هذا التحالف 
المتكامل من الجوانب المتشعبة التي تشكلها في المجتمع الذي نعيش فيه، وقد 

ن تعامل صار جلي اا وقوف نماذج هي رموز في صف المطالبين بأحقية المرأة في أ
، وتشاطر الباحثة الناقد نفسه في رأيه (2) كإنسان وهذه نقطة في غاية الأهمية ((

                                                 

ـــــ  1فوزي عمر الحداد ــــ دراسات نقدية في القصة الليبيةـــ ـــ المؤسسـة العامـة للثقافـة ــــ ط .1
 .08ــــ ص م0212

 .123عبد الله سالم مليطان ـــ حوارات معهم ـــ مصدر سابق ـــــ ص .2
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الذي صرح به قائلاا : )) أرادت المرأة التعبير عن ذاتها بنفسها، بعد أن عب ر الرجل 
طويلاا عنها ونقل أحاسيسها، وتولى الحديث عن مشكلاتها اليومية).........( فكان 

كتابة بمثابة انطلاق لنفسها المكبوتة، في ظل جمود التقاليد إقبالها علــى ال
المستوحاة من مفاهيم جائرة، تضع المرأة على هامش الحياة، فكان نتاجها، في 
العموم، ذاتي اا خالصاا، ومظهراا من مظاهر الانعتاق النفسي، كما كان أدبها مفعماا 

 .(1) قبل أي شيء((بهمومها أكثر منه ناقلاا لخواطرها، فكان أدب قضايا 
ولا أجد إحراجاا من الاعتراف، بأن العديد من الكُتاب، حاولوا الولوج إلى         

عالم المرأة، وكتبوا تحت أسماء مستعارة العديد من الأعمال الأدبية، محاولين فيها 
رصد هموم المرأة، وتصوير معاناتها )) لكن المرأة المبدعة تظل الأقدر على تحويل 

ة المتدفقة، والمشاعر الحانية ــــ وهي من أهم عناصر الأدب ـــ إلى نماذج العاطف
إبداعية أكثر رقة، وحناناا وتفرداا، وبخاصة إذا ما امتلكت صدق الموهبة، وقوة 
الثقافة، إضافة إلى سرعة الاستجابة لمؤثرات البيئة المحيطة، بكل همومها 

لتخلص من قيودها، والانطلاق في ، وهكذا تم حث المرأة على ا(2) وإسقاطاتها((
 ساحات الحياة المختلفة، وعلى رأسها العلم، والمعرفة، والعمل، وحتى الإبداع.

وقد أطلق الناقد نفسه، تساؤلاا يوضح من خلاله حق المرأة في التعبير عن          
ل نفسها، لأنها الأقدر من غيرها على ذلك، وتتفق الباحثة معه فيما يراه، وما يتساء

عنه قائلاا: )) أليست المرأة هي الأعلم بحالها وكوامن نفسها وخباياها، وهي أيضاا ، 
لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها بنفسها، ومادامت قد امتلكت الأداة الإبداعية 

 .(3) التي افتقرت إليها ردحاا طويلاا من الزمن((

                                                 

 .17فوزي عمر الحداد ـــــ دراسات نقدية في القصة الليبية ـــــ مصدر سابق ـــ ص .1
 .12المصدر نفسه ــ ص .2
 .12المصدر نفسه ص .3
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 ــــ الدراسات السابقة عن الأديبة 1 
حثة فاطمة رجب محمد موسى بحثاا عن الأديبة بعنوان )) الفن أعدت البا      

القصصي والروائي النسائي في ليبيا خلال نصف قرن)) شريفة القيادي أنموذجاا(( ، 
وهي دراسة فنية تطبيقية لنيل الإجازة العالية )) الماجستير(( في الأدب الحديث، 

 تحت إشراف د/ ساسي سعيد رمضان ميلود. 
 وفاتها:   

بعد رحلة من العطاء والإبداع والتألق، رحلت الأديبة شريفة القيادي عن          
الدنيا ولف قلمها الصمت الرهيب، ولكن أفكارها القيمة التي عبرت بها عن القضايا 
الإنسانية المختلفة، وفي أجنال أدبية متعددة، مازالت حي ة ومتوهجة في صفحات 

 بينها وبين القراء في كل زمان ومكان.  مؤلفاتها، التي جعلتها حلقة الوصل
تلك الكاتبة المعطاء التي عشقت الكلمة ، ووظفتها للرقي بالمجتمع من خلال      

تناول معظم قضاياه القديمة والحديثة صادف أن كان يوم رحيلها في 
 م رحمها الله وجزاها عنا كل خير. 22/12/2210
 

 (1) تحليل النص ) الخاطرة( -المبحث الرابع
قبل أن تبدأ الباحثة في تحليل النص، تجدر الإشارة إلى الارتباط الوثيق         

بين الكاتبة وهذا الجنس الأدبي )الخاطرة(، حيث إنها تعترف بذلك الارتباط بقولها: 
)) اللون الإبداعي الذي يعبر عني دائماا هو)) الخاطرة(( فأنا عندما تغلي أعماقي 

ورقة أحس بأن الدنيا ملك يدي، أشكل ما أشاء من  أمسك قلماا*وأخط على أي
أفكار وآراء في حمال منقطع النظير، وهذه الخواطر لا أتوقف عند تسجيلها على 
اا أغير لفظة أراها تكررت في سطرين متتاليين،  أي كلمة، بمعنى أنني في النادر جد 

                                                 

 .73م ــــ ص1888 طد/شريفة القي ادي ـــ بعض الهمس ـــ منشورات إلجا ـــ  .1
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اا  اا كما أسلفت،  أو أكتشف أنها ليست معبرة بالقدر الكافي، وهذا يحدث نادراا جد  جد 
م وصرت أقرأ 1686وبصراحة عندما صدر كتابي)) من أوراقي الخاصة(( عام 

المطبوع انتابني الذهول وكدت لا أصدق أنني أنا) شريفة القي ادي( قد كتبت هذا، 
، وحين سُئلت عن تجربتها في فن الخاطرة، وما إذا كان لها (1)لكنها قطعاا الحقيقة(

أعتقد أن الخاطرة التي أكتبها مؤثرة بشكل كبير  ((جابت: ملامح خاصة وجديدة أ
اا، هو هذا الإحسال المتدفق فيها لحظة صياغتها، إن كانت جديدة كما  مهم جد 
جاء في السؤال، فأظن أن سببه الصدق الذي تسجل به، ولأنني لا أفكر كيف أقول، 

 حتى نقطة النهاية ((بل أترك العنان لشيئين، القلم الذي يسطر والذهن الذي يُملي، 

(2). 
( لتحليلها فيكمن (3) أما عن سبب اختياري لخاطرة ) أهمية الكتاب في حياتنا    

 فيما يأتي:
ـ لأنها تحمل مضموناا ذا قيمة أدبية وفائدة للقارئ، فالقراءة هي التي تكسب 1

 الإنسان الثقافة العامة من خلال الاطلاع الحر على الكتب بشتى أنواعها. 
ـــ لأنها تبين أن عزوف النال عن القراءة إلا فيما ندر، هو ظاهرة سلبية يجب ـ 2

 التصدي لها وإظهار سلبياتها على الفرد والمجتمع.
ـــ لأنها تلقي الضوء على جانب مهم في حياتنا، ولكن الكثير منا لا يعيره اهتماماا  0

حل الدراسة أو البحث إلا لماماا، فبعض النال لا يُقْبل على القراءة إلا في مرا
 لتحقيق هدفه في مرحلة زمنية معينة.

                                                 

 .111عبد الله سالم مليطان ـ حوارات معهم ـ مرجع سابق ـ ص  .1
 .    127المصدر نفسه ــــــ ص .2
 قلم: كذا وردت والصواب ما أثبتناه. .3
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ــ لأنها تحث على انتقاء الكتب ذات الفائدة الآنية والمستقبلية، فيمكن عن طريق 0
المعلومات المختلفة في الكتب إثراء العقل بالأفكار ومحاكاتها، وخاصة لذوي 

 صيرة، والرواية وغيرها.المواهب الأدبية كالشعر، والخاطرة، والمقالة، والقصة الق
 ولنبدأ الآن في تحليل النص )الخاطرة( من جانبيه )الشكل والمضمون(

 أولا ــــ  الشكل: عناصر تكوين النص
قد شغلت الخاطرة موضوع البحث صفحة واحدة من القطع المتوسط، واحتوت      

 على عشرين سطراا.
 لك على النحو الآتي:وستمعن الباحثة النظر في عناصر النص وتحللها وذ    
 من حيث الفكرة وطريقة عرضها: -ــــ المطلب الأول8

تشكل الفكرة نواة العمل الأدبي، ويتوقف عليها نجاحه من عدمه، فكلما كانت       
للفكرة قيمة، انعكس ذلك على النص برمته، وقد أحسنت الكاتبة الاختيار في  

لمجتمع. وقد تم عرض الفكرة بأسلوب فكرتها، لما لمضمونها من أهمية على الفرد وا
يتميز بالخلو من التعقيدات اللغوية والأسلوبية، مما يجعل القارئ مقبلاا على 
الاطلاع على العمل الأدبي وفاهماا له، وهذا مقصد أي كاتب من وراء إبداعه 
الأدبي، حيث إنه يحاول نقل أفكاره ومشاعره، بطريقة يتوخى فيها المصداقية 

هذا ما حرصت عليه الكاتبة في إظهار فكرتها عبر الطريقة التي رأتها والوضوح، و 
 محققة لذلك. 

 من حيث العنوان: -ـــ المطلب الثاني 2
قد وفقت الكاتبة في اختيار عنوان الخاطرة في إيجاز، وهذا ما يتطلبه        

 اختيار العنوان، حيث ذكرت الأهمية التي يتضمنها الكتاب، وهي لا تقتصر على
فترة زمنية معينة، بل جعلتها أهمية مطلقة عبر رحلة الحياة التي يستغرقها عمر 

 الإنسان.
 من حيث استخدام اللغة -ــ المطلب الثالث2
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عمدت الكاتبة إلى استخدام اللغة بحيث اتسمت عندها بالبساطة والعفوية،        
رفه القراء فاختارت الألفا  واضحة المعاني ليصل المضمون الذي تريد أن يع
 ويستوعبوه،  ويصبح سلوكاا يمارسونه عن قناعة تامة بأهميته في حياتهم.

 
 وستدرج الباحثة كيفية استخدام الكاتبة للغة فيما يأتي: 

 ــ تحليل مفردات النص:8
استخدمت الكاتبة كلمة ) الركود( ومعناه اللغوي: ريح راكدة: ساكنة، ورياح      

جري، وركدت السفينـة، وللشمس ركـود، وهو أن تدوم حيال رواكـد، ومـاء راكـد: لا ي
 .(1)رأسك كأنها لا تريد أن تبرح، وركد الميزان استوى 

كما استخدمت كلمة )الخمول( ومعناها اللغوي: خمل خمول: خمل ذكره وصوته 
 .(2)خمولاا: خفي، وأخمله الله تعالى فهو خامل: ساقط لا نباهة له

مة )الغلو( في وصفها للكتاب، والغلو: )) التضخيم أو واستخدمت الكاتبة كل     
  (3) الإسراف في التعبير عن وصف حالة أو شخص بقصد التأثير أو الإبراز ((

وْكُ معروف، الواحدة شوكة، وأرض       كما استخدمت كلمة ) الأشواك( و)) الشًّ
جسمه. شاكة: كثيرة الشوك. وشجرة شاكَة، وشائكة. وشاكته الشوكة: دخلت في 

 .(4) وشاكَ يَشاكُ شاكَةُ، وقع في الشوك. وشاكَتني الشوكة: أصابتني.((
                                                 

ـــــ أســــال البلاغــــة  .1 ــــن عمــــر الزمخشــــري ــ ــــو القاســــم محمــــود ب ــــه أب ـــــ جــــار الل م  0222ــــ
 .089ص

ــــــ  الطـــــاهر أحمـــــد الـــــزاوي ـــــــ مختـــــار .2 م 1898ط د/القـــــامول ــــــــــ الـــــدار العربيـــــة للكتـــــاب ـ
 .188ص

ط ـــــــ د/مجــــدي وهبــــه ـــــــ معجــــم مصــــطلحات الأدب  ــــــ ســــاحة ريــــاض الصــــلح  ـــــــ لبنــــان  .3
 .032م ص 1878

 .  388الطاهر أحمد الزاوي ـــــ مصدر سابق ــــ ص .4
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 ـــ أنواع الجُمل وتراكيبها في النص 2
استعملت الكاتبة الجُمل الاسمية والفعلية، وقد تباينت في القصر والطول         

 ،  (1)()) للكتاب أهمية كبيرة في حياة الأمم ونهضتها( :ومن الجمل الإسمية قولها
، و)) المرأة لو أدركت قيمة الكتاب وغلوه (2) و)) هو الكتاب الذي يجب أن يقرأ ((

استخدمت العديد من الجُمل الفعلية منها قولها:  كما (3) من حيث الفائدة والعطاء((
 (5) و)) يبصره بطرق الحق(( (4) )) عرف المعاني النادرة التي يحتويها الكتاب((

، وأوردت بعضاا من الجُمل الطويلة ومنها (6) ن الشك والأشواك((و)) يدفعه بعيداا ع
قولها : )) فبالكلمات البسيطة التي تحتوي مغزىا عميقاا يهدف في أكثر الأحيان 

و)) فالكاتب عندما يسجل كل ذلك إنما يأمر  (7) للخير ودافعاا للأفضل دائماا((
كما أن الكتاب هذا) الشيء(  ، و ))(9) خير ما أخرجت يداه((( 8)النال أن يقرؤوا

الصغير الحجم الذي يحوي فائدة عظمى يسلينا وينظف عقولنا من ركودها وخمولها 
استخدمت العديـــد مــن الجُمـل القصيــرة  ، وقــد(10)ويعطينا المنفعـــة فـــي صورة نكتــة((

                                                 

 .73شريفة القي ادي ـــ بعض الهمس ـــ مرجع سابق ــــ ص  .1
 .73يفة القي ادي ـــ بعض الهمس ـــ مرجع سابق ــــ ص شر  .2
 .73المرجع نفسه ـــ ص .3
 .73المرجع نفسه ـــ ص .4
 .73المرجع نفسه ـــ ص .5
 .73المرجع نفسه ـــ ص .6
 .73المرجع نفسه ـــ ص .7
 يقرأوا: كذا وردت والصواب ما أثبتناه. .8
 .73المرجع نفسه ـــ ص .9

 .73المرجع نفسه ـــ ص .10
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  (2) ج عن حديثنا قليلاا((و)) ولنخـــر  (1) منهـا قولها: )) أهميـــة الكتاب فــــي حياتنـــا((
 .     (3) و)) هو الكتاب الذي يجب أن يقر((

 كما استعملت الكاتبة أيضاا ثلاثة جُمل لا محل لها من الإعراب )) جملة صلة 
 الموصول (( وهي: 

، و))أي الكتاب الذي يحوي فكرة (4) ))وعرف المعاني النادرة التي يحتويها الكتاب((
هي الأسطر التي يجب أن يتمعن فيها لاستخلاص سر ، ))و (5)معينة واضحة((

، وقد احتوى النص على جُملة اعتراضية واحدة وهي: )) ولنخرج عن (6) قوتها((
  (7) حديثنا قليلاا ((

 ــــ عرض الأساليب المستعملة في النص وتحليلها. 3
 : اعتمدت الكاتبة على أسلوبين من أساليب النحو وهما ـــ الأساليب النحوية:8
: وقد ورد ذلك في ثلاثة جُمل وهي: )) يهدف في أكثر ــــ أسلوب التفضيل8

، )) أقوى (9) ، )) أفضل ما سطر قلمه(((8) الأحيان للخير ودافعاا للأفضل دائماا((
 .(10) ما حواه عقله من أفكار متضاربة((

                                                 

 .73المرجع نفسه ـــ ص .1
 .73المرجع نفسه ـــ ص .2
 .73المرجع نفسه ـــ ص .3
 .73المرجع نفسه ـــ ص .4
 .73المرجع نفسه ـــ ص .5
 .73المرجع نفسه ـــ ص .6
 .73المرجع نفسه ـــ ص .7
 .73المرجع نفسه ـــ ص .8
 .73المرجع نفسه ـــ ص .9

 .73المرجع نفسه ـــ ص .10
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كل وقد ورد ذلك في ثلاثة جُمل وهي: )) لو أن ـــ أسلوب الشرط غير الجازم:  2
، و)) المرأة (1) شخص اهتم بالقراءة وعرف فائدتها لكان كل النال يعدون مثقفين((

لو أدركت قيمة الكتاب وغلوه من حيث الفائدة والعطاء لما فضلت عليه أمراا آخر 
و)) الرجل أيضاا بمختلف وظائفه وطبقاته لو أدرك تلك القيمة الجليلة،  (2)يشغلها((

يحتويها الكتاب، لما بخل بمصروفه لشراء أحدها يمده  وعرف المعاني النادرة التي
 . (3) بالخير ، ويبصره بطرق الحق((

 ـــ أنواع الأفعال المستعملة في النص 0
اقتصر استعمال الكاتبة على الفعلين الماضي والمضارع في صياغتها         

تم للنص وقد ورد الفعل الماضي في جُملة عديدة منها: )) لو أن كل شخص اه
أما الفعل المضارع فورد ( 4) بالقراءة وعرف فائدتها لكان كل النال يعدون مثقفين((

، )) هو (5) في جُمل متنوعة منها: ))فالكاتب يلخصُ في كتابه فكرته عن الدنيا((
 (7) ، )) وهي الأسطر التي يجبُ أن يتمعن فيها(((6) الكتاب الذي يجبُ أن يقرأ((
لخمسة في جملة )) لو أن كل شخص اهتم بالقراءة كما ورد فعل من الأفعال ا

، وقد حاولت أن تتفنن في (8) وعرف فائدتها لكان كل النال يعدون مثقفين((
استخدامها للغة، فعمدت إلى التأخير والتقديم في كتابة نصها لإظهار أهمية ما تود 

                                                 

 .73سه ـــ صالمرجع نف .1
 .73المرجع نفسه ـــ ص .2
 .73المرجع نفسه ـــ ص .3
 .73المرجع نفسه ـــ ص .4
 .73المرجع نفسه ـــ ص .5
 .73المرجع نفسه ـــ ص .6
 .73المرجع نفسه ـــ ص .7
 .73المرجع نفسه ـــ ص .8
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  حيث قدمت الخبر (1) التعبير عنه كقولها؛ )) للكتاب أهمية في حياتنا((
) للكتاب( وهو شبه جملة جار ومجرور، لتبين أهمية الكتاب فجعلته في صدارة 

 الجملة.
 ـــ من حيث الاهتمام بالوصف 2

لم تحفـل الكاتبــة بالوصف كثيراا، على الرغم من أهميتــه في نقــل الأفكــار            
لتـــه نــادراا ولــم توفــق فــي ذلك والمشاعـــر، وتدعيمهــمـا بالقـــــوة والوضــوح، وقـــد استعم

حين وصفت الكتاب بالشيء الصغير الحجم، فليس بالضرورة أن يكون الكتاب 
صغير الحجم كما وصفته بقولها: )) كما أن الكتاب هذا ) الشيء( الصغير الحجم 

 . (2) الذي يحتوي فائدة عظمى((
 ــــ أنواع الحروف المستعملة في النص 2

ملت الكاتبة العديد من حروف الجر مثل: في، عن، من، وغيرها، أما استع        
حروف العطف فقد كان النصيب الأكبر والأكثر لحرف الفاء كقولها: )) فبالكلمات 
البسيطة التي تحتوي مغزىا عميقاا يهدف في أكثر الأحيان للخير ودافعاا للأفضل 

لك إنما يأمر النال أن يقرؤوا ، ومثله: )) فالكاتب عندما يسجل كل ذ (3) دائماا((
واستعملت واو العطف في )) فالكاتب عندما يسجل كل  (4) خير ما أخرجت يداه((

ذلك إنما يأمر النال أن يقرؤوا خير ما أخرجت يداه.. وأفضل ما سطر قلمه .. 
 .(5) وأقوى ما حواه عقله من أفكار متضاربة وخواطر متباينة((
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 تعملة في النصــــ أنواع الضمائر المس 84
استعملت الكاتبة الضمائر المتصلة أكثر من مرة مثل: ))لهو خير جليس         

، وكذلك ))الرجل أيضاا بمختلف وظائفه وطبقاته لو (1) في هذا الزمان بكلامه((
أما  (2)أدرك تلك القيمة الجليلة وعرف المعاني النادرة التي يحتويها الكتاب((

، و)) وهي (3)في: ))هو الكتاب الذي يجبُ أن يقرأ((الضمائر المنفصلة فوردت 
كما استعملت لو في غير موضع وهو  (4) الأسطر التي يجبُ أن يتمعن فيها((

حرف امتناع لامتناع )أي امتناع الجواب لامتناع الشرط( وهي تدخل غالباا على 
 الفعل الماضي.

 ـــــ الخاتمة: 88
قيمة إلى التذكير بأهمية الكتاب، وما خلصت الكاتبة بعد عرض فكرتها ال      

يتسم به من الوضوح، والاحتواء على الفكرة الواضحة والخيرة، فذلك  يجب أن
الكتاب هو الجدير بالقراءة لأنه يحقق الفائدة والمتعة، وسطوره هي التي يجب 

 التمعن فيها، واكتشاف سر قوتها والوقوف على كوامن عظمتها. 
 )المضمون(     من حيث الموضوع -ثانيا  

تمكنت الكاتبة من الكتابة عن موضوع كبير وعميق، في لمحة قصيرة          
احتوت مغزىا كبيراا، حيث بدأت خاطرتها في جوهر الموضوع المتحدث عنه حيث 

، ثم أوضحت أين تكمن (5) إن )) للكتاب أهمية كبيرة في حياة الأمم ونهوضها((
اه )) فبالكلمات البسيطة التي تحتوي مغزىا تلك الأهمية للكتاب من خلال محتو 
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، ثم عر جت على (1) عميقاا يهدف في أكثر الأحيان للخير ودافعاا للأفضل دائماا((
الكاتب مبينة جهده الكبير كونه )) يلخص في كتابه فكرته عن الدنيا أو الحياة 

الرئيسي  ، ثم بي نت الغرض(2) ومضمونها، وعن العمل وفائدته، وعن الخير وقوته((
من الكتابة في حد ذاتها )) فالكاتب عندما يسجل كل ذلك إنما يأمر النال أن 
يقرؤوا خير ما أخرجت يداه، وأفضل ما سطر قلمه، وأقوى ما حواه عقله من أفكار 

، ثم تعود لأهمية الكتاب التي يمكن تلخيصها من (3)متضاربة، وخواطر متباينة((
 الخاطرة           فيما يأتي:

ــــــ إن الكتاب يسلي القارئ بما يحتوي عليه من معلومات وأخبار مختلفة عن  1
 حوادث الحياة.

ــــــ إنه ينظف العقول من الركود والخمول، فالمعلومات تجعل العقول مكاناا خصباا  2
 للتفكير من خلال النشاط الفكري المتأمل والمحلل معاا.

وتتحقق تلك القيمة له عندما يكون كلامه ـــ ترى الكاتبة أن الكتاب خير جليس، 0
 جيد الموضوع والصياغة، وذلك لا يتأتى إلا بالبعد عن مألوف الكلام اليومي.

ــــ وصول الكاتبة إلى نتيجة حتمية تنتج عن القراءة الدائمة والاطلاع المستمر، 0
م حيث يعرف القراء أهمية القراءة، ومن خلالها يكتسبون ثقافة عامة، تجعل منه

 الحكماء، والعقلاء، والمدركين فيوظفون تلك القيم في مناحي حياتهم كافة.
وبعد حديث الكاتبة عن الكتاب وأهميته للإنسان بشكل عام، تُعرج على             

المرأة وتخصها ببعض الحديث، نظراا لأهمية تعلم المرأة واكتسابها للثقافة العامة، 
ى ما كانت امرأة متعلمة ومثقفة ظهر ذلك جلياا فهي المدرسة الأولى للأجيال، فمت
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على أسرتها من خلال التربية التي لا بد أن تلازم التعليم، فكلاهما يكمل الآخر 
 ويكون لهما فضل العيش الكريم للإنسان.

وترى الكاتبة )) أن المرأة لو أدركت قيمة الكتاب وغلوه من حيث الفائدة        
اا آخر يشغلها .. أو فكرة أخرى تبعدها عن جو الواقع والعطاء لما فضلت عليه أمر 

، فالكاتبة تؤكد من خلال (1) .. أو عملاا يشل حركتها عن كل ما عدا ذلك العمل((
أسلوبها الشرطي أن المرأة لن تكون حبيسة نمط روتين حياة محددة، لو أدركت 

في الكتب  المساحات الشاسعة للخيال والإبداع من خلال كم الأفكار التي تكمن
 المختلفة لعمالقة الأدب والفن في المجالات كافة.

ولا تنسى الكاتبة أحد أعمدة الحياة، المناط به مسؤوليات كثيرة في حياته         
 فنجدها تقول: 
))والرجل أيضاا بمختلف وظائفه وطبقاته لو أدرك تلك القيمة الجليلة وعرف المعاني 

لما بخل بمصروفه لشراء أحدها يمده بالخير، النادرة التي يحتويها الكتاب .. 
، ونستشف من هذا الحديث (2) ويبصره بطرق الحق .. ويرفعه عن الشر والأشواك((

أهمية إدراك الإنسان لأهمية العلم والثقافة واكتسابهما في الحياة ، الذي يحقق في 
ها من جل الأحيان عن طريق الكتب ، ومتى ما أدرك الإنسان تلك الحقيقة وظف ل

دخله ما يؤمنها، فأصبحت من أساسيات الحياة ككل الأشياء الضرورية التي لا 
 غنى للإنسان عنها.  

ثم تَخْلَص إلى الثمرة المرجوة من كتابة الخاطرة )) إذاا فالكتاب الواضح ..        
 أي الكتــاب الــذي يحوي فكـــرة معينــة واضحــة التي كثيراا ما تكون خيره .. هــو
الكتاب الـــذي يجب أن يقــــرأ .. وهــي الأسطــــر التــي يجب أن يتمعــــن فيهــا 
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فالكتاب  (2) سر عظمتها(( (1)لاستخــلاص ســــر قوتها .. وسر بروزها .. وبالتالي
الذي يعمد القارئ إلى قراءته لا بد أن يتسم بمواصفات خاصة، كالوضوح في الفكرة 

لخير، فعدم الغموض يدل المطلع على أسرار قوة العبارات التي يجب أن تدل على ا
التي تزين بمعانيها المشرقة الأسطر التي دونت عليها، كما أنه يدله أيضاا على 
كوامن التألق، والظهور، إلى جانب مكنونات العظمة في النص الإبداعي، فالأفكار 

ي تكسب العلم، القيمة هي التي يُكتب لها الخلود عبر سنوات الزمن، وهي الت
والمعرفة، والثقافة، إلى جانب كونها ذخراا قيماا للبحوث والدراسات العلمية والأدبية 

 عبر الأجيال.
 الخصائص الأسلوبية عند الكاتبة: -المبحث الخامس
     :المميزات -المطلب الأول

ا إن المطلع على الأعمال الأدبية للكاتبة شريفة القي ادي يلحظ أن أسلوبه       
 يتميز عن غيرها من الكاتبات بما يأتي: 

ــــــ التعبير عن العديد من الأفكار القديمة والحديثة ، ويمكن أن نلحظ ذلك في 1
العديد من خواطر الكاتبة ونورد منها للمثال لا الحصر خاطرة بعنوان )) أفكار 

  (4) و)) صور من مجتمعنا (( (3) خاطئة يجب محوه ، من تقاليدنا ((
ــــ عرض الأفكار بطريقة مباشرة لا لبس فيها ولا غموض، ونلحظ ذلك في كل ـ 2

 الخواطر الواردة في كتابها الموسوم )) بعض الهمس((.
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ـــــ استخدام اللغة السهلة الميسرة بعيداا عن التعقيد اللُغوي والأسلوبي ، مما أتاح  0
المتنوعة في كتابها ))  لقرائها فهم مضامين أعمالها المختلفة، ولا سيما خواطرها

 بعض الهمس((
ـــــ اعتمادها في الكتابة على نقل الواقع بصدق مما أكسبها المصداقية عند القراء،  0

، و)) مشكلة فتياتنا (1) ونمثل لذلك ببعض من خواطرها مثل: )) الطفل والبيت((
  (3) ، )) قسوة أب(((2) والصيف والفراغ((

في التعبير عن بعض الأحداث، التي لا يتطرق إليها  ـــــ اتسم قلمها بالجرأة  5
،  (4) بعض الكُتاب، ونلحظ ذلك في بعض خواطرها مثل: )) حياتنا تحت المجهر((

  (5) و )) عندما تمتلئ عينا الفتاة بالأسرار((
ــــ كثيراا ما تجنح للغة الشعرية ذات الكلمات الجميلة ، و المعاني العذبة ، حتى  6 

اا شعري اا بلغة العصر حتى لو كان النص نثري اا: كالمقالة أو يهي أ للقا رئ أنه يقرأ نص 
القصة، أو الرواية، أو الخاطرة ومن الخواطر التي اتسمت بذلك خاطرة بعنوان )) 

،    وكذلك )) الأشياء (7)، وأخرى ))سطور في أعماق ليلة باردة(((6) مع نفسي((
  (8) القديمة((
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في الكتابة على قضايا المرأة المختلفة، وقد عبرت عنها بواقعية  ــــ انصب اهتمامها7
وصدق، مما جعل كتاباتها تلامس شغاف قلوب النساء، حيث إنها كانت صوتهن 
المعبر عن آلامهن وأحلامهن معاا، ومن خواطرها في هذا الشأن )) نداء إلى المرأة 

   (2) ر المشترك((، و)) دور المرأة العربية في معركة المصي(1) الليبية((
ــــ بذلت الكاتبة جهداا كبيراا في التعبير عن قضايا الأمة العربية، ومن خواطرها  8

  (4) ،  و)) طريقنا لتحقيق النصر(((3) في ذلك )) فلسطين .. لنا((
ــــ أولت الكاتبة التركيز على فكرتها التي تريد عرضها جل العناية والاهتمام،  6

يف المعاني لعرض أفكارها بعمق وإيجاز لا يُشعر القارئ وبذلك تمكنت من تكث
بالملل، وهذا ما نلمسه في كل كتاباتها ولا سيما خواطرها التي تضمنها كتابها )) 

 بعض الهمس((.
ــــ ثقافتها العامة تظهر في تداعيات الأفكار التي تنثال عليها أثناء الكتابة، في  12

ل أعمالها الأدبية ولاسيما الخواطر التي أسلوب واضح وصريح، وهذا يتجسد في ك
، الأمر الذي (6)، و)) الطيبون الطيبون(((5) نورد منها: ))هذه الأشياء الصغيرة((

يدعو القارئ لمواصلة القراءة لأعمالها، والبحث عن نتاجها الجديد المواكب 
 للأحداث. 

ا )) أهمية وقد رصدت الباحثة للكاتبة بعض الحسنات أثناء دراسة خاطرته     
 الكتاب في حياتنا(( نُجْملها فيما يأتي:
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ــــ وفقت الكاتبة في اختيار موضوع خاطرتها، لما له من أهمية للفرد والأسرة 1
 والمجتمع كافة. 

ـــ تمكنت من التعبير بلغة بسيطة بعيدة عن التكلف والغموض، لتحقيق غرضها  2
بضرورة القراءة والاطلاع؛ لما  من عرض فكرتها وهي الوصول إلى المتلقي وإقناعه
 لهما من فائدة تعود عليه في الحياة الخاصة والعامة.

ـــ أحسنت الكاتبة في اختيارها للعنوان، حيث إن مضمونه يتفق مع مضمون  0
الخاطرة، وقد اتسم بالإيجاز، وهذا ما يتطلبه اختيار عنوان النص الإبداعي، 

ة، توحي بأهميته للإنسان بصفة عامة فاختزلت الأهمية للكتاب في عبارة واحد
 خلال رحلة حياته، ولا تقتصر على فترة زمنية معينة.

ــــ تعمدت الكاتبة للدخول في جوهر الموضوع في مقدمتها، مما جعلها موفقة في  0
ذلك، فالاستهلال الحسن في الكتابة يضفي عليها رونقاا وجمالاا ويشد إليها القارئ 

 النص الإبداعي حتى نهايته، وهذا ما يأمله الكاتب من القراء.  ويجعله متشوقاا لقراءة
ـــ إظهار أهمية الكتاب في حياة الرجل والمرأة على حد سواء، فالعلم والثقافة  5

 واتخاذهما نبراساا في الحياة ليس مقتصراا على واحد دون الآخر.
ستفادة منه وتطبيق ـــ إرشاد القارئ إلى نوع الكتاب الذي يجب أن يطلع عليه، للا 6

 أفكار مبدعه، متى ما كانت توافق نواميس الحياة وقابلة للتطبيق.
ـــ الحث على الاطلاع ومحاولة تثقيف النفس والرقي بها، اهتمام بالوقت  7

 واستقطاع جزء منه فيما يعود بالنفع والفائدة على المدى القريب والبعيد للقارئ.
ثقافة العامة تتكون لدى الإنسان ملكات التفكير ـــ من خلال الاطلاع واكتساب ال 8

الجيد والمنطقي والتعبير الحسن ومن ثم مساعدة الآخرين على تجاوز عقبات الحياة 
من خلال النصح والإرشاد وحل المشكلات بالطرق العلمية والمدروسة بعناية 

 وتمعن.
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لذين يشقون طريقهم ـــ الإشادة بالكتاب والكُتاب تعطي دفعة معنوية لذوي المواهب ا6
في دروب الإبداع ، ويحتاجون للمساعدة والأخذ بأيديهم ، والإطراء، والنقد البناء، 
ليتجاوزوا مراحل الإبداع المختلفة ، في مجالاته المتعددة التي تعكس تطور ورقي 

 المجتمعات في العالم. 
سن اختيار ـــ اعتنت الكاتبة بخلاصة الخاطرة ، حيث نوهت في خاتمتها إلى ح 12

الكتاب الذي يجب الاطلاع عليه ، فرأت أنه يجب أن يتسم بالوضوح، ويحتوي على 
 الأفكار الخيرة لتكون الفائدة منه أعم وأشمل.

 المآخذ على النص  -المطلب الثاني
 ــ من حيث اختيار الفكرة:8

دباء  الفكرة هي القاعدة التي يُبنى عليها العمل الأدبي، وتتفاوت أفكار الأ       
من واحد إلى آخر، من حيث القوة والضعف، والعمق والسطحية، وتتأثر بكيفية 
التعبير عنها، وطريقة عرضها، والتمكن من مقومات الإبداع عند كل أديب من 

 خلال أسلوبه الخاص. 
ونجد أن الكاتبة شريفة القي ادي وفقت في اختيار فكرتها ، ولو أنها يؤخذ       

بتكرة ، وقد عبرت عنها بكل شفافية وصدق وجداني وفني، متخذة عليها أنها غير م
 لذلك لغة بسيطة ومعبرة لإيصال فكرتها للقارئ وإقناعه بها.

 ـــ من حيث اختيار مفردات اللغة:  2
استخدمت الكاتبة كلمة) الركود( ونلحظ من خلال هذا المعنى أن الركود        

تها، والاستواء في موضع معين، وهذا بمعنى السكون، والتوقف عن الحركة وثبا
يتعارض مع عقل الأنسان، فالعقول مهما كانت درجة تفكيرها لا توصف بأنها راكدة 
وساكنة وعديمة التفكير، لأن العقل موجود ولو كان بسيطاا ومحدوداا عند صاحبه 

 في محاولة للسير في ركب الحياة.
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جد الكاتبة قد أخفقت في اختيار كما أنها استخدمت كلمة) الخمول( وهنا ن       
اللفظ المناسب للتعبير، لأن الخفاء المطلق، والسقوط ، وعدم النباهة لا تنطبق على 
الإنسان السوي مهما كان مستواه العلمي أو ثقافته، فهو وإن كان محدود التفكير في 

قوط إطار اهتماماته الحياتية، فهذا لا يتفق مع الاختفاء الكلي للتفكير، أو الس
المطلق في هوة ألا نباهة التي تتعارض مع وجود العقل في الإنسان وقدرته على 

 التفكير مهما كان بسيطاا وسطحي اا.
واستخدمت كلمة) الغلو( في وصفها للكتاب، ونستشف مما سبق أن المعنى         

اللغوي للغلو لا يتفق مع وصف الكتاب بهذه الصفة، فهو مهما كان محتوياا على 
لومات ذات قيمة فلن تتجاوز الحد المعقول، كونها من إبداع الإنسان، وهو مهما مع

بلغ من العلم والمعرفة فلن يكتشف كل أسرار الكون، لأن أفكاره محدودة لا تتجاوز 
 محيط مداركه المحدودة أيضاا.

وهذه الكلمة وردت في معرض حديث  (1) واستخدمت كلمة ) الأشواك(        
ائدة الكتاب؛ ونلحظ أنها لم تكن موفقة في استخدامها ؛ إذ لا علاقة الكاتبة عن ف

لأهمية الكتاب بالأشواك بمعناها اللُّغوي الذي تم عرضه، ولو استخدمت كلمة 
الأشرار لكان أفضل، إذ إن الإنسان المتعلم والمثقف يُعْمل عقله فيما يفيده، وبذلك 

أكان من أفعال الشر أم الأشرار يتجنب كل ما من شأنه أن يلحق به الأذى سواء 
 الذين يفعلونها. 

 ـــ  من حيث استخدام الأساليب النحوية والبلاغية: 3 
لم تستخدم الكاتبة العديد من الأساليب النحوية والبلالإية، لتقوية المعنى المراد       

التعبير عنه، فاقتصر استعمالها للأساليب النحوية على أسلوبي التفضيل والشرط 
ر الجازم، وأهملت استخدام أساليب أخرى كثيرة كأسلوب المدح والذم، والاستفهام، غي

                                                 

 .لعله خطأ مطبعي .1
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والإغراء ، والتحذير، والقسم، والاستثناء إلى جانب عدم استخدام المؤكدات للخبر، 
 ولم تستخدم التوكيد بنوعيه اللفظي والمعنوي مما يقوي ويعزز المعنى عند المتلقي.

للأساليب البلالإية فقد شابه القصور البي ن أيضاا ،  أما من حيث استخدامها       
فلم تعمد إلى استخدامها إلا لماماا في بعض المواضع، كاستخدام الخبر الابتدائي 

ومنه أيضاا ))  (1) في قولها : )) للكتاب أهمية كبيرة في حياة الأمم ونهوضها((
لأحيان للخير ودافعاا فبالكلمات البسيطة التي تحتوي مغزىا عميقاا يهدف في أكثر ا

، وكذلك)) فالكاتب يلخص في كتابه فكرته عن الدنيا أو الحياة (2) للأفضل دائماا((
، وقـــد أغفلت استخـــدام (3) ومضمونها، وعن العمــل وفائدتــه ، وعــــن الخيـــر وقوتــــه((

ها: )) لهــو المحسنات البديعية، ولم يرد ذلك إلا في استعمالها للتضمين فــي جُملت
 مـــن بيت شعـــر للمتنبي يقول فيه:  (4) خيـــــر جليس في هـــذا الزمان((

نى سَرْجُ سابح               وَخَيرُ جَلِّيس  في الزمانِّ كِّتَابُ    (5)أعزُ مكان  في الدُّ
وهي بذلك تجاهلت استخدام العديد من المحسنات البديعية في التعبير عن فكرتها، 

ى سبيل المثال: الطباق، والكناية، والتشبيه، والاستعارة وغيرها دون إسراف ومنها عل
 في استخدامها.

 
 
 

                                                 

 .73لمرجع نفسه ـــ صا .1
 .73المرجع نفسه ـــ ص .2
 .73المرجع نفسه ـــ ص .3
 .73المرجع نفسه ـــ ص .4
           375م ص0227 طد/د/ اسماعيل العقباوي ـــ ـــــ ديوان المتنبي ــ دار الحرم للتراث ـــ  .5
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 الخاتمة ونتائجها
بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وصلت رحلتي في ربوع هذا البحث إلى نهايتها، 

 وقد خلصت إلى النتائج الآتية:
الذي ينجزه المبدع في أولى  ــــ إن الخاطرة هي نواة الأدب، وهي التعبير الأول 1

 مراحل إنشائه للأدب.
ــــ يعد هذا الجنس الأدبي ) الخاطرة( عملاا إبداعي اا منفتحاا على جل القضايا التي  2

 قد يعمد الكاتب للتعبير عنها.
ــــ يمكن لهذا الجنس الأدبي أن يستوعب غيره من أجنال الأدب ، فيدخل فيه  0

 الشعر والنثر إثراءا له.
ــــ يمكن التعبير من خلال الخاطرة عن الخواطر والأفكار المختلفة، بلغة سهلة  0

 بعيدة عن التعقيد اللفظي والمعنوي.
ــــ هذا الجنس الأدبي قابل للتطور في التعبير عن الأفكار، فقد يصبح مقالة ذاتية  5

 تختزل في داخلها تجارب إنسانية كثيرة.
مكن أن يدرل، وينقد ، ويقف النقاد على جوانبه ــــ إن الخاطرة نص إبداعي، ي 6

الإيجابية والسلبية، ومن خلال ذلك يوجه المبدعين ولاسيما المبتدئين منهم، إلى 
 أساسيات فن الكتابة لصقل مواهبهم.

ــــ الخاطرة كأي جنس أدبي آخر، لها كيانها المُشَكل من العنوان، والمقدمة، ثم  7
وأفكار واستشراف للمستقبل، ثم تأتي نهاية الخاطرة  العرض وما يحتويه من تأملات

في خاتمتها ، وقد تضمنت خلاصة ما رمى إليه المبدع، وما أراد إيصاله إلى 
 المتلقي وإقناعه به.

ــــ تشترك الخاطرة في العديد من القواسم المشتركة، مع غيرها من الأجنال النثرية  8
لبناء، وظهور شخصية الأديب، وتنوع الأخرى كالمقالة والرسالة، ومنها وحدة ا
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المضامين، إلى جانب التضمين من نصوص القرآن الكريم ، والحديث الشريف، 
 والشعر، والحكم، والأمثال، والقول المأثور.

ــــ تتسم الخاطرة بالذاتية ، وتنوع المضامين ، ففيها تكمن مشاعر ، وأحاسيس  6
مما يكسبها حضوراا لدى القراء ويجعها  ووجدانيات ، وأفكار ، ومشاهدات مبدعيها ،

 حقلا خصباا للدارسين.     
ـــــ تألق قلم شريفة القي ادي في هذا النوع من  الأدب المقرب إلى نفسها ، وقد  12

أولته كل الاهتمام ، فكان النوع المسيطر على نمط الكتابة عندها، على الرغم من 
ية الأخرى، كالمقالة، والقصة القصيرة، تمكنها من كتابة العديد من الأجنال الأدب

 والرواية.
ــــ أجادت الكاتبة في اختيار مضمون خاطرتها ، فهو موضوع حيوي لديه من  11

الأهمية ما يجعله مطلباا دائماا عبر كل الأجيال، فالقراءة تكسب العلم، والمعرفة 
ت، وتعلم الإنسان والثقافة العامة، التي تفتح آفاق الإبداع ،وتساعد في حل المشكلا

 كيف يتعامل مع الآخر. 
ــــ إن الكتابة معاناة ممتعة، وأفضل ما يجسدها فن الخاطرة فهو نفحة من الذات  12

البشرية التي تشمل التأملات، والأفكار، والمشاعر، والانفعالات حيال الأشياء في 
عية الذاتية الوجود، وعن طريق التعبير بصدق وشفافية ، يمكن نقل التجربة الإبدا 

للمبدع إلى الآخرين ، فتعم الفائدة من النص ويحقق الكاتب من خلال ذلك مبتغاه، 
 ألا وهو إيصال الأفكار ومحاكاتها والتأثر بها والاقتناع بمضامينها المختلفة.   
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 المصادر والمراجع قائمة
 م 1681 5ــــ ط ـــ دار الجيل 1ــــ أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني  ــ العمدة ــ ج1
 م        2227ـــ  د/ إسماعيل العقباوي ـــ ـــــ ديوان المتنبي ــ دار الحرم للتراث ـــ د/ط  2
 م  2226ــ تيسير بن موسى ــ أعلام مسرحيون ـــ مجلس الثقافة العام ــ د/ط ـسنة  0
الفكر د/ط ـ ـــ جار الله أبو القاسم محمود عمر الزمخشري ــ أسال البلاغة ــ دار  0

 م 2222
 ــــ حواء القمودي ـــــ انغلاق الأمكنة في زمن فسيح ـــ مخطوط غير منشور   5
 م 2228ـــــ  خليفة حسين مصطفى ــ الضفة الأخرى ـــ مجلس الثقافة العام ـــ د/ط  6
 1ة ـــ طـــــ سليمان زيدان ـــــ قراءات نقدية في الأدب الليبي ــــ المؤسسة العامة للثقاف 7
 م2212ــــــ 
 م ـ1666ــــ شريفة القي ادي ـــ بعض الهمس ـــ منشورات إلجا ـــ د/ط  8
 م 2220ـــــ صلاح عجينة ــــــــ مطالعات وهوامش ـــ دار أتامل ـــ  6

 م 1680ــــ الطاهر أحمد الزاوي ــ مختار القامول ــ الدار العربية للكتاب ــ د/ط  12
يب علي سالم الشريف ــــ الصحافة الأدبية في ليبيا ـــــ المجلد الثاني  ــــــ ـــــ د/ الط 11

 م  2222ـــ  1مركز جهاد الليبيين ـــ ط
ــــ عبد الله سالم مليطان ـ معجم الكاتبات والأديبات الليبيات ـ دار مداد للطباعة  12

 م 2225 1والنشر والتوزيع والإنتاج الفني ـ ط
 1ه سالم مليطان ـــ حوارات معهم ـــ دار الأحمدي للنشر ـــ مصر  ــ  طــــ عبد الل 10
 م 2220ــــ 
ــــ فوزي عمر الحداد ــــ دراسات نقدية في القصة الليبيةــ ــ المؤسسة العامة للثقافة   10
 م 2212ــــ  1ط
 ــــ مجدي وهبه ـــ معجم مصطلحات الأدب  ــ ساحة رياض الصلح  ـــ لبنان لا 15
 م1670ط ـــ 
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ــــ محمد بالقاسم الهوني ــ قضية المرأة واستشراف المستقبل في أدب شريفة  16
 القي ادي ـمخطوط غير منشور.

ـــ يوسف شكري فرحات ـــ مراجعة ــ د/ إميل بديع يعقوب ــ معجم الطلاب ـــ دار  17
      م. 2211ــ  6الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ــ ط
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 ابن قيم الجوزية على آراء سيبويه النحوية في كتابه "بدائع الفوائد" اعتراضات

 إعداد: د. محمود محمد أميمن 

 المقدمة:

الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد أنزل الله ـ عز      
ٱُّٱ صخ صم  ضج ضح ضخ  وجل ـ القرآن الكريم بلسان عربي مبين قال تعالى:

اقتضت حكمته ـ عز وجل ـ أن يكون اللسان العربي مظهرا ، وقد 1ضم طح ظم َّ
لوحيه، جار  في ألفاظه ومعانيه وأساليبه وإعرابه واشتقاقه على لسانهم، لذلك من أراد 
فهم القرآن الكريم، وإدراك معانيه، واستنباط الأحكام منه، فعليه أن يكون على معرفة 

 ودلالاتها .  ودراية بلغة العرب: قواعدها وأصولها وأساليبها
لذلك نرى علماء أصول الفقه عندما يعالجون النصوص الشرعية، فإنهم      

يرتكزون على جملة من الضوابط اللغوية لبيان معانيها ودلالاتها، ومن تلك 
الضوابط امتلاك الأدوات الإجرائية التي تمكن الباحث من استجلاء تلك النصوص 

حكام منها، لذا نرى كتبهم تزخر بالمباحث وفهم مراميها ودلالاتها واستنباط الأ
اللغوية والنقاشات النحوية والصرفية، إيمانا منهم أن العالم قبل أن يكون فقيها أو 
أصوليا أو مفسرا عليه أن يكون متبحرا في علوم العربية من نحو وصرف وبلاغة 

 وغيرها . 

اقشت بعضُ مؤلفاته ومن العلماء الذين كانت لهم شهرة في الفقه وأصوله، ون     
مسائلَ وقضايا لغوية ابن قيم الجوزية، وهو إمام حنبلي مفسر أصولي مجتهد، وهذه 
صفاته التي يوصف بها في كتب التراجم، غير أن هناك جانبا من شخصيته 

                                                 
 . 28سورة الزمر، الآية  1
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العلمية لم يكن له شهرة توازي شهرته في مجال الفقه وأصوله، فقد كان الإمام نحويا 
يزة في دراسة اللغة، وإن كانت بعض كتب التراجم تشير ولغويا صاحب موهبة متم

إلى الجانب اللغوي في شخصيته العلمية، في حين تجتمع كتب التراجم على تفوقه 
 .   1في علوم الشريعة

لقد كان الإمام بارعا في علم العربية ذا ألمعية نظرية، وشخصية متميزة ناقدة،    
ث ويناقش، ويستدرك ويتعقب وأسلوب فريد فاحص، وفكر حر، يدرل ويبح

ويعترض، ويشرح ويفصل ويعلل، قال عنه تلميذه ابن كثير:" وكان بارعا فاضلا في 
، وكان على اطلاع واسع بشواهد اللغة وغرائبها ذا قريحة 2النحو والفقه وفنون أخر"

نابهة في استنباط أصولها وقواعدها، واستحضار عللها واستقراء مقاييسها، ومن ثم 
ا للباحث أن يسلط الضوء على شخصية ابن القيم اللغوية من خلال دراسة فقد بد

اعتراضاته على إمام العربية سيبويه، البحر الذي لا يُجَارى، والحَبر  الذي لا يُبارى، 
صاحب الكتاب، فكانت الدراسة بعنوان " اعتراضات ابن قيم الجوزية على آراء 

، وقد اختار الباحث بعض تلك الاعتراضات، سيبويه النحوية" في كتابه بدائع الفوائد
فالمقام لا يتسع لحصرها ودراستها جميعا، ويمكن تعريف مصطلح الاعتراض 
المقصود في هذه الدراسة بأنه: رد الحكم النحوي أو وصفه بالضعف وعدم 

 الاستقامة لحجة نحوية. 

ة تكمن أهمية الموضوع في أنه يكشف لنا عن شخصية لغوي أهمية الموضوع:
فذة،لم تتصف بعلمها الفقهي الأصولي فحسب، وإنما اتصفت أيضا بعلمها وتبحرها 
في علوم اللغة، وهو جانب لم ينل من الشهرة القدر الذي ناله في الجانب الفقهي 

                                                 
 .11وي في الدرل اللغ: ابن قيم الجوزية جهوده انظر 1
 .010\10انظر: البداية والنهاية  2
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الأصولي، فحري أن تستوقفنا هذه الشخصية بحثا ودراسة، كما تكمن أهميته في 
لا يبارى، له مكانة علمية مرموقة ألا  كونه يناقش اعتراضات على علم في العربية

 وهو سيبويه. 

تسليط الضوء على الجانب اللغوي في شخصية ابن القيم  أسباب اختيار الموضوع:
العلمية، وإبراز مكانته وبراعته وشدة تبصره في قضايا اللغة، وشخصيته الناقدة التي 

فكر حر مستقل،  لم تكن أسيرة فكر سيبويه وغيره من نحاة البصرة بل كان صاحب
التشوف إلى التراث والإلمام بدقائقه وأسراره، وكذلك من أسباب اختيار الموضوع 

 والتفتيش فيما خلفه العلماء الأوائل من مواد علمية .

كان الإمام ابن القيم مهتما بمناقشة مسائل متعلقة بعلوم العربية،  إشكالية البحث:
البدائع، فإلى أي مدى يمكن اعتباره  شغلت تلك المناقشات حيزا كبيرا من كتابه

نحويا اجتمعت لديه مقومات النحوي، من حيث تملكه لناصية هذا الفن أصولا 
 وفروعا. 

اطلع الباحث على جملة من البحوث العلمية التي كان لها  : الدراسات السابقة
شيء من الاتصال بموضوع البحث، أشير إليها وإلى أوجه الاختلاف عن موضوع 

 وهي:بحثي 

ـ ابن قيم الجوزية جهوده في الدرل اللغوي، المؤلف: د.طاهر سليمان حموده،  1
 . 1الناشر: دار الجامعات المصرية

                                                 
 لم يتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى اعتراضات ابن القيم على سيبويه. 1
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ـ آراء ابن القيم اللغوية في كتابه بدائع الفوائد، إعداد الطالب: عبد الله عبد ربه  2
ة العربية م، رسالة ماجستير،اللغ 2228الذنيبات، إشراف: د محمد أمين الروايدة، 
 .1وآدابها، جامعة مؤته، عمادة الدراسات العليا

ـ البحث اللغوي عند ابن قيم الجوزية، إعداد الطالب: إدريس بن خويا، إشراف:  0
م، رسالة دكتوراه، الجزائر، وزارة التعليم العالي والبحث 2212أ.د صفية مطهري، 

 .2لعربية وآدابهاالعلمي، جامعة وهران كلية الآداب واللغات، قسم اللغة ا

ـ ابن قيم الجوزية جهوده وآراؤه النحوية، إعداد الطالب: بوعبد الله السعيد،  0
م،رسالة دكتوراه، الجزائر ،وزارة التعليم العالي  2216إشراف: أ.د صالح بلعيد، 

والبحث العلمي، جامعة مولود معمري، تيزي ـ وزو، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة 
 . 3بهاالعربية وآدا

وبعد هذا العرض الموجز لبعض الدراسات التي تناولت ابن قيم الجوزية من     
حيث جهوده اللغوية وآرائه النحوية، فأحب أن أشير إلى أنه من الواجب في البحث 

                                                 
في الفصل الخامس من الدراسة تحدث الباحث عن مصادر ابن القيم التي اعتمد عليها  1

ضع أخرى وموا ،ثم عدد مواضع وافق فيها سيبويه ،في كتابه البدائع، فذكر كتاب سيبويه
ولم يقف عندها بالشرح  ،اعترض عليه، وذكر منها ستة مواضع، أشار إليها في عجالة

 .128،  127، 126انظر:  والمناقشة والتحليل.
 لم يتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى اعتراضات ابن القيم على سيبويه.  2
( اشتمل الفصل على كان الفصل الرابع بعنوان )المنهج النحوي عند الإمام ابن القيم  3

مباحث، كان المبحث الثالث بعنوان: تأثر الإمام ابن القيم بأعلام النحو وموقفه منهم، ثم 
ترض عليه، ذكر موقفه من سيبويه، فعدد مواضع وافق فيها ابن القيم سيبويه، ومواضع اع

 .001، 002 انظر: . وعدد منها ثلاثة مواضع
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العلمي أن يتصف بالتكامل والتواصل مع الأبحاث الأخرى، لذلك يأتي موضوع 
ءا من الدراسات التي تناولت شخصية ابن بحثي متكاملا مع الدراسات السابقة، بد

قيم الجوزية بشكل عام، مرورا بالدراسات التي تناولت البحث اللغوي والنحوي عنده، 
وسيكون موضوع بحثي بعون الله تعالى مكملا لهذه الدراسات،حيث سيقوم الباحث 

عدد بتتبع بعض المواضع التي اعترض فيها الإمام ابن القيم على سيبويه، واختيار 
 منها بما يتناسب مع البحث وضيق المقام، ثم عرضها ومحاولة دراستها وتحليلها.  

: اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على تتبع منهج البحث
بعض الاعتراضات التي شملها الكتاب محل الدراسة، واختيار بعضها لتقوم عليها 

بيان التعليلات والحجج العلمية المختلفة، الدراسة، ومن ثم عرضها ومناقشتها، و 
 مستأنساا بكتب أعلام النحو المتقدمين والمتأخرين منهم. 

مبحثين، تسبقهما مقدمة،  وقد اقتضت طبيعة البحث أن تكون خطته متكونة من   
وتقفوهما خلاصة، تناولت المقدمة أسباب اختيار الموضوع وأهميته وإشكالية 

قة، والمنهج المتبع، وتناول المبحث الأول التعريف بابن البحث، والدراسات الساب
القيم وكتابه بدائع الفوائد، وتناول المبحث الثاني: اعتراضات ابن قيم الجوزية على 

 آراء سيبويه النحوية، وذيل البحث بخلاصة رصدت فيها أهم النتائج. 

، وإن تكن وبعد فهذا جهد المقل، فإن أكن أصبت فهذه نعمت من الله عز وجل   
الأخرى فمن نفسي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، 

 ويغفر ما بدر فيه من خطأ أو زلل، والله الموفق.
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 المبحث الأول

 التعريف بابن القيم وكتابه بدائع الفوائد
، يكنى      رْعي الدمشقي  هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حَرِّيز الزُّ
عبد الله، ويلقب بشمس الدين، الشهير بابن القيم، أو ابن قيم الجوزية،  بأبي

هـ، وتوفي سنة  661، ولد سنة 1والجوزية اسم مدرسة بدمشق كان أبوه قيما عليها
هـ، عاش معظم حياته بالشام، وحج مرات عدة، أقام فترة من الزمن في مكة،  751

 . 2ة الباب الصغيروارتحل إلى القاهرة، مات بالشام ودفن في مقبر 
نشأ ابن القيم بدمشق وتعلم في مدارسها، منها المدرسة الصدرية والمدرسة    

الجوزية التي كان أبوه قيما عليها، وقد أخذ عن أبيه علم الفرائض بعد حفظه القرآن 
الكريم وأخذه بطرف من العلوم الأولية، ودرل على أيدي علماء منهم: التقي 

عبد الدائم، والمطع م، وابن الشيرازي، وإسماعيل بن مكثوم، سليمان، وأبي بكر بن 
وقرأ العربية على ابن أبي الفتح، والمجد التونسي، وقرأ الفقه على المجد الحراني، 
وابن تيمية وغيرهم من العلماء الذين تلقى عنهم وكان لهم أثر على شخصيته 

بن عبال بن تيمية، فقد ، بيد أن أكثر شيوخه تأثيرا فيه هو تقي الدين ا3العلمية
  4لازمه مدة طويلة بلغت نحو ستة عشر عاما

أنهى ابن القيم دراسته في وقت مبكر، وتفقه في المذهب الحنبلي، وأفتى في     
حياة شيخه ابن تيمية، وصفه تلميذه ابن رجب فقال: "وكان عارفا بالتفسير، لا 

ين، وإليه فيه المنتهى، وبال حديث ومعانيه وفقهه ودقائق يجارى فيه، وبأصول الد 

                                                 
 . 20وزية حياته آثاره موارده ، ابن قيم الج 56\6انظر : الأعلام  1
 . 102...  107\5، الدرر الكامنة  261... 287\8انظر : شذرات الذهب  2
 . 107\5المصدر السابق  3
 . 108\5انظر : المصدر السابق  4
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الاستنباط منه، لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله، والعربية، وله فيها اليد الط ولى، 
لوك وكلام أهل الت صوف وإشاراتهم  وبعلم الكلام، وغير ذلك، وعالما بعلم الس 

ولا رأيت أوسع منه علما، ولا  ودقائقهم له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولي...
ن ة وحقائق الإيمان منه، وليس هو بالمعصوم،  أعرف بمعاني القرآن والحديث والس 

 . 1ولكن لم أر في معناه مثله"
كان ابن القيم إماما في عصره لذلك كثر الآخذون عنه وازدحمت مجالسه، فمن     

، ومحمد بن أحمد بن عبد 2أشهر من أخذ عنه: إبراهيم بن محمد بن قيم الجوزية
،  وعلي بن عبد 4، ومحمد بن محمد بن محمد بن الخضر الغزي 3مقدسيالهادي ال

، ومحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي المقري 5الكافي بن علي السبكي
، وعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن 7، وإسماعيل بن عمر بن كثير6التلمساني

 .  9روزابادي، ومحمد بن يعقوب بن محمد محي الدين الفي8بن رجب الحنبلي

                                                 
 . 287\8شذرات الذهب   1
 . 057\8انظر : شذرات الذهب  2
 . 170\5انظر : ذيل طبقات الحنابلة  3
 . 250\2الع انظر : البدر الط 4
 . 75\0انظر : الدرر الكامنة  5
 . 250\5انظر : نفح الطيب  6
 . 205،  200\10انظر : البداية والنهاية  7
 . 170\5انظر : ذيل طبقات الحنابلة  8
 . 282\2انظر : البدر الطالع  9
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له مؤلفات عدة منها: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، أعلام الموقعين، الداء    
والدواء، أمثال القرآن، تفسير أسماء القرآن، معاني الأدوات والحروف، بدائع الفوائد 

 . 1، الفوائد، التفسير القيم، التبيان في أقسام القرآن
فات المتنوعة التي شملت مختلف العلوم كانت حياة ابن القيم حافلة بالمؤل  

والمعارف، وكانت من الكثرة بحيث اختلف في عددها العلماء، اقتصرنا في هذا 
 الموضع على بعضها لضيق المقام.

 كتابه بدائع الفوائد

ألف ابن القيم هذا الكتاب وسماه " بدائع الفوائد "، ذُكِّر ذلك في كتب التراجم     
د على بعض النسخ الخطية للكتاب، وأما 2التي ترجمت له  . 3اسم الكتاب فقد وُجِّ

وأما تاريخ تأليفه فيصعب تحديده، فالمؤلف لم يصرح بذلك، ولكن يمكن أن     
نستنتج من إحالته في البدائع على كتاب )تهذيب سنن أبي داوود( أن تأليف البدائع 

 .    4هـ 702هـ ، فقد ثبت أن تأليف تهذيب السنن سنة  702كان بعد سنة 
يعرض المؤلف كتابه على هيئة فوائد وفصول وقواعد ومسائل وحوادث      

وتنبيهات، فيقول على سبيل المثال: فائدة أو فائدة جليلة، أو فوائد شتى أو فائدة 

                                                 
 . 56\6انظر : الأعلام  1
، 286\8ذرات الذهب ، ش 60\1، بغية الوعاة  175\5انظر : ذيل طبقات الحنابلة  2

 . 66\2طبقات المفسرين للداوودي  
 . 6\1انظر : بدائع الفوائد )مقدمة المحقق(  3
 . 10،  12انظر : المصدر السابق  4
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بديعة أو فائدة عظيمة المنفعة، أو فصل أو فصول أو فصول عظيمة النفع جدا، أو 
  1أو مسائل أو حادثة أو تنبيهقاعدة أو قاعدة نافعة، أو مسألة 

وهو يتبع أسلوب السؤال والجواب عند عرضه لمسائل الكتاب فيقول: فإن قلتَ   
 . 2... قلتُ، أو فإذا قيل أو فإن قلنا

ويذكر بعض المسائل ولا ينسبها إلى أصحابها فيقول: كثير من النحاة، أو بعض    
هو الصواب، أو جواب النحاة، ويستعمل عبارات نحو: وهو الصحيح، وهذا 

ضعيف، أو وهذا القول ضعيف جدا، أو حسن جدا حين يصف رأيا في مسألة ما، 
وقد يذكر رأيا في مسألة دون تأييد أو معارضة، وأحيانا يذكر أجوبة متعددة ثم 
يفضل أحدها، ويبدأ بالآية القرآنية التي يعدها شاهدا على المسائل النحوية، 

ينسب بعضها إلى قائلها، ويترك بعضا من غير نسبة،  ويستشهد بالأبيات الشعرية،
 . 3وأحيانا يستشهد بأنصاف الأبيات، واستشهد بالحديث النبوي الشريف

وأما المصادر التي نقل عنها فيصرح بها أحيانا، وبأسماء مؤلفيها، وكثيرا ما    
قيم لم ، وابن ال 4يغفل ذكرها أو ذكر مؤلفيها كنقله من كتاب المدهش لابن الجوزي 

يكن ناقلا وحسب، بل له نقاشات ومعارضات وتعليقات وإضافات وتصحيحات 
وتنبيهات ونكت وفوائد، ومن العلماء الذين ناقش آراءهم السهيلي والقرافي وأبو يعلى 

                                                 
،  178\1،  126\1،  162\1،  655،  282،  158\2انظر : بدائع الفوائد  1
0\1020  ،0\1500  ،0\1250  ،2\826 ،0\1065  ،0\1005  ،0\1250  ،
0\000 . 
 . 658\0،  1007\0،  55\1انظر : المصدر السابق  2
،  60\1،  820\2،  120\1،  7\1،  66\1،  151\1انظر : المصدر السابق  3
1\022  ،1\221  ،1\272  ،1\06  ،1\06  ،2\552 . 
 . 1202ـ  1176\0،   1201\0،  677\2انظر : المصدر السابق  4
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وابن تيمية، ومنهم سيبويه إمام النحاة وصاحب الكتاب، وقد جعل الباحث 
 .1لدراسةاعتراضات المؤلف على سيبويه موضوعا لهذه ا

والمتأمل في الكتاب يرى بوضوح أهميته البالغة، فالكتاب من أكبر مؤلفات ابن    
القيم فيما يتعلق بالعربية وعلومها، فمباحث العربية زاخرة بالمسائل الدقيقة، والدقائق 
اللطيفة، فيها من أسرار الكلام وبديع الخطاب ما لا يدركه إلا فحول العربية 

مل الكتاب على تفسير كثير من الآيات القرآنية،كما احتوى وفرسانها، كما اشت
الكتاب على كثير من التأصيلات والتحريرات والقواعد في مسائل الأسماء 

 والصفات، والضوابط الفقهية والأصولية .
ولا شك أن مسائل الفقه هي أكثر المسائل التي ناقشها الكتاب من حيث العدد، ثم 

تفسير ثم العقيدة فبقية الفنون، لكن لو قارنا مباحث العربية يليه مسائل العربية ثم ال
، ونظرة فاحصة إلى فهرل مسائل النحو 2ببقية الفنون لكانت نحو ثلث الكتاب

تكشف بجلاء عن كثرة وتعدد مسائل العربية وغنى الكتاب  3والصرف والبلاغة
 بعلوم العربية المختلفة.

 المبحث الثاني
 ة على آراء سيبويه النحويةاعتراضات ابن قيم الجوزي

 ـ المسألة الأولى: الاستثناء 1
يعرف علماء العربية  الاستثناءُ بقولهم: " هو إخراجُ ما بعدَ )إلا ( أو إحدَى     

، من حكم ما قبلَهُ" ، وحكم المستثنى بـ"إلا" النصب إن 4أخواتها من أدوات الاستثناءِّ

                                                 
 . 26\1،  00\1،  1621\0،  60\1،  07\1انظر : المصدر السابق  1
 . 22،  16،  18،  17. 16\1انظر : بدائع الفوائد  2
 .257\5 المصدر السابق 3
 .127\0جامع الدرول العربية  4
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أو منقطعا نحو: قام القوم إلا زيدا، وقع بعد تمام الكلام الموجب، سواء كان متصلا 
وقام القوم إلا حمارا، فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب فإما أن يكون 

، نحو: 1الاستثناء منقطعا أو متصلا، فإن كان منقطعا تعين النصب عند الجمهور
ما قام القوم إلا حمارا، وإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه 

 .  2ما قبله في الإعراب على البدلية، نحو: ما قام أحد إلا زيدا وإلا زيدل
 يقول ابن مالك: 

 ما استثنت "إلا" مع تمام ينتصب    وبعد نفي أو كنفي انتخب
 3اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع     وعن تميم فيه إبدال وقع

ام المنفي بدل من وهذا الذي ذكره ابن مالك من أن المستثنى بعد الكلام الت    
المستثنى منه هو مذهب البصريين، يقول سيبويه: " باب ما يكون المستثنى فيه 
، وما مررتُ بأحد   بدلا مما نفي عنه ما أدخل فيه، وذلك قولك: ما أتاني أحد  إلا زيد 
، وما رأيتُ أحدا إلا زيدا، جعلت المستثنى بدلا من الأول ... فهذا وجه  إلا زيد 

جعل المستثنى بدلا من الذي قبله، لأنك تُدخله فيما أخرجتَ منه الأول الكلام أن ت
: ، ويقولون: أنه بدل بعض من كل، فهو على نية تكرار العامل، ومنه قوله تعالى4"
بالرفع على البدل من واو الجماعة، في قراءة السبعة غير  5ُّٱ نح نخ نم نى نيَّٱ

 . 6قراءة ابن عامر

                                                 
 .215\2أجازه بنو تميم، انظر : شرح ابن عقيل  1
 .210،  212\2: المصدر السابق انظر 2
 .226\2 : المصدر السابقانظر 3
 .011\2الكتاب  4
 .66، الآية سورة النساء 5
 .120: حجة القراءات لابن خالويه انظر 6
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باب عطف النسق، لأن )إلا( عندهم من حروف والكوفيون يقولون أنه من     
 . 1العطف في باب الاستثناء خاصة

ورَدَّ ثعلب على قول البصريين فقال: كيف يكون بدلا وهو موجب ومتبوعه     
، وأجاب أحدهم 2منفي، والبدل لابد أن يكون على وفق المبدل منه في المعنى؟

، فإذا قلت: رأيت 3ول في المعنىفقال: بأن بدل البعض يكون الثاني فيه مخالفا للأ
القومَ بعضهم، فإن قولك أولا: رأيت القوم، مجازا، ثم بينتَ بعد ذلك من رأيتَ منهم، 
وكما جاز في النعت المخالفة نحو: مررت برجل لا كريم ولا شجاع جاز في 

 .4البدل
نحو:  ورَدَّ على الكوفيين فقال: بأن )إلا( لو كانت عاطفة لم تباشر العامل في    

 . 5ما قام إلا زيد، وليس شيء من أحرف العطف يباشر العوامل
 .6وقد يجاب بأنه ليس تاليها في التقدير، إذ الأصل: ما قام أحد إلا زيد 

وابن القيم يرى أنه إذا جعل المستثنى تابعا لما قبله يكون من باب العطف،      
بدل البعض لا بد فيه من  ويرى أن ما ذهب إليه سيبويه والبصريون فيه تكلف، لأن

ضمير يعود على المبدل منه، نحو قولهم: قبضت المال نصفه، ويصف قول 
 . 7الكوفيين بأنه مذهب خال  من التكلف

                                                 
 .127،  126النكت الحسان : ظران 1
 .282\2: شرح التسهيل انظر 2
 .216انظر: شرح ابن الناظم  3
 .502\1انظر: شرح التصريح  4
 .66، 68: مغني اللبيب انظر 5
 .502\1انظر: شرح التصريح  6
 .862\0انظر: بدائع الفوائد  7
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ثم يورد إشكالا آخر على القول بالبدلية وهو: أن حكم البدل حكم المبدل منه،     
حكم المستثنى منه، لأنه تابع يشارك متبوعه في حكمه، وحكم المستثنى هنا يخالف 

 .1فكيف يكون بدلا؟
ورُدَّ على الإشكال الأول: بأن الكلام فيه لا يحتاج إلى رابط )الضمير( لأن     

)إلا( وما بعدها من تمام الكلام الأول، و)إلا( علامة وقرينة يفهم منها أن الثاني قد 
 تناوله الأول، فهو ظاهر معلوم أنه بعض الأول.

يضا بأن البدل في باب الاستثناء قسم مخصوص ليس من ويمكن أن يجاب أ    
 تلك الأبدال التي علمت في بابها.

وأجيب عنه أيضا بأن البدل في الاستثناء إنما المراعى فيه وقوعه مكان المبدل     
منه، فإذا قلت: ما قام أحد إلا زيد فـ )إلا زيد( هو البدل، وهو الذي يقع موقع )أحد( 

ل في الاستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض ... وعلى هذا فالبد
 . 2من الكل

وأجاب السيرافي عن الإشكال الثاني فقال: " هو بدل منه في عمل العامل فيه     
وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية، لأن مذهب البدل فيه أن يجعل الأول 

صفة والموصوف نفيا وإثباتا، نحو: كأنه لم يذكر، والثاني في موضعه، وتتخالف ال
 .3مررت برجل لا كريم ولا لبيب"

ثم يستحسنُ ابن القيم قول الكوفيين، ويقول إنه خال  من التكلف، ويدافع عنه،      
فيورد إشكالا ثم يجيب عنه، فيقول: " وهذا ممكن خال  من التكلف ولا يقال: إنه 

                                                 
 .628\0انظر: بدائع الفوائد  1
 .626،  628\0 : المصدر السابقانظر 2
 .626\0 المصدر السابق 3
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،ثم يؤكد أن هذا ليس من  1يستلزم الاشتراك في الحروف، وهو مذهب ضعيف "
الاشتراك في الحروف، فيقول: " لأنا نقول ليس هذا من الاشتراك في الحروف، فإن 
)إلا( للإخراج على بابها، وإنما سموا هذا النوع من الإخراج عطفا على نحو 

، ثم قوى القول بالعطف، فقال: أنك تقول: لا 2تسميتهم الإخراج بـ )بل ولكن( عطفا"
ار إلا عبد الله ، فـ)عبد الله( لا يصح أن يكون بدلا من )أحد( لأنه لا أحد في الد
 .3يحل محله

ولعل الرأي الأنسب في هذه المسألة أن يحمل المستثنى التابع حكم الاستثناء     
التام الموجب، أي: أن ينصب المستثنى بعده، وهذا يؤيده ابن هشام ويصفه بأنه 

الاستثناء متصلا أو منقطعا فإن كان متصلا، عربي جيد فيقول: " إما أن يكون 
جاز في المستثنى وجهان: أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه، على أنه بدل منه 
بدل بعض من كل عند البصريين، وعطف نسق عند الكوفيين، الثاني أن ينصب 

 . 4على أصل الباب وهو عربي جيد "
 2 ـ المسألة الثانية توجيه قوله تعالى: ٱُّٱ تز تم تن تى تي ثر 5َّ

 يذكر النحاة أن "أيا" لها أربعة أحوال: 
 الأول: أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو: يعجبني أيهم هو قائم.
 الثاني: أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، نحو: يعجبني أي قائم.

 الثالث: أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها، نحو: يعجبني أي هو قائم.
 صلتها، نحو: يعجبني أيهم قائم.الرابع: أن تضاف ويحذف صدر 

                                                 
 .602\0 المصدر السابق 1
 .المصدر السابق 2
 .601، 602\0المصدر السابق  3
 .205شرح قطر الندى وبل الصدى  4
 .66سورة مريم، الآية  5
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 الحالات الثلاث الأولى تكون "أي" معربة، وتكون مبنية في الحالة الرابعة.  
 يقول ابن مالك: 

 وأي كما ، وأعربت ما لم تضف       وصدر وصلها ضمير انحذف
 1وبعضهم أعرب مطلقا .........        .......................                 

أقوال منها: ُّٱ تز تم تن تى تي ثر َّ ٱريج قوله تعالى: وفي تخ  
خبره، وهي استفهامية، والجملة « أشدُّ »مبتدأ، و « أيُّهُمْ »الأول: قول الخليل: أنَّ 

 .2محكية بالقول مقدراا، والتقدير: لنَنْزِّعَنَّ من كُل شيعة  المقول فيهم أيُّهُم
عدها خبرها والجملة في موضع الثاني: قول يونس: وذهب إلى أنَّ )أي( مبتدأ، وما ب

 . 3نصب بـ"ننزعن"
الثالث: قول المبرد: أن )أيهم( فاعل لـ)شيعة( لأن المعنى: تشيع، والتقدير: لننزعن 

 .4من كل فريق يشيع أيهم، وعليه فأيهم بمعنى الذي
الرابع: قول الفراء والكسائي: أن )أيهم أشد( لا محل لها من الإعراب، وهي جملة 

 . 5لتقدير: لننزعن كل شيعة أيهم أشد، و"من" زائدة ، ...مستأنفة، وا
الخامس: قول بعض الكوفيين أن معنى الكلام معنى الشرط، و)ننزعن( علقت عن 
العمل، وتقدير الكلام: لننزعن تشيعوا أو لم يتشيعوا، أو إن تشيعوا، ومثله: 

 . 6لأضربنهم أيهم غضب، أي: إن غضبوا أو لم يغضبوا
                                                 

 .160، 161\1: شرح ابن عقيل انظر 1
" وزعم الخليل أن أيهم إنما وقع في اضراب أيهم  :يقول سيبويه، 066\2تاب : الكانظر 2

 .أفضل "أفضل على أنه حكاية، كأنه قال: اضرب الذي يقال له: أيهم 
 . 022\2انظر: الكتاب  3
 .26\0: المحرر الوجيز انظر 4
 .082\2: شرح ابن يعيش انظر 5
 .116\2إملاء ما من به الرحمن  6
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يبويه: أنَّ )أيُّهُمْ( موصولة بمعنى )الذي(، وأنَّ حركتها حركة بناء السادل: قول س
( خبر مبتدأ مضمر، والجملة صلة لـ  لأنه مضافة وحذف صدر صلتها، و )أشَدُّ

(« أي هُمْ »)أيُّهُمْ( ، و   .1وصلتها في محل نصب مفعولاا بها بقوله: )لنَنْزِّعَنَّ
ُّٱ كقوله:  2ٱُّٱ بى بي  تر َّواقعاا على  السابع: قول الزمخشري: ويجوز أن يكون النزع

أي: لننزعنَّ بعض كل شيعة، فكأنَّ قائلاا قال: مَنْ هُمْ؟ فقيل: أيهم  ،3مم نج نح نخ َّ
تِّيًّا، فجعل )أيُّهُمْ( موصولة أيضاا، ولكن هي في قوله خبر مبتدأ محذوف أي:  أشد  عِّ

ادعاء إضمار ، قال أبو حيان: وهذا تكلف ما لا حاجة إليه، و 4هم الذين هم أشد
 .5غير محتاج إليه،وجعل ما ظاهره أنه جملة واحدة جملتين

وابن القيم عرض آراء الخليل ويونس وسيبويه، ثم ذكر أن كل واحد من الأقوال     
، فرد على الخليل فقال: إن قول الخليل يلزم منه 6عليه إشكالات، ناقشها ورد عليها

ن تقديره: الذي يقال لهم: أيهم حذف الموصول، وحذف الصلة، وحذف العائد، لأ
، كما أنه يعلل فساد قول 7أشد، وهذا الحذف كما يصفه ابن القيم لا عهد للعربية به

الخليل بأن تقديره للمحذوف لا يستقيم معه الكلام، فالمعنى على ذلك التقدير: 

                                                 
 . 022،  066\2 انظر : الكتاب 1
 . 66سورة مريم ، الآية  2
 . 52سورة مريم الآية  3
 . 00\0انظر : الكشاف  4
 . 287\7انظر : البحر المحيط  5
 . 270 \1انظر : بدائع الفوائد  6
 انظر : المصدر السابق . 7
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)لننزعن من كل شيعة( الذي يقال فيهم: )أيهم أشد(، وهو فاسد، فالمنزوع لا يقال 
 . 1فيه أيهم أشد، بل هو نفسه أشد، فلا يقع الاستفهام عليه بعد نزعه

كما أن الاستفهام لا يقع إلا بعد أفعال العلم، والقول على الحكاية، ولا يقع بعد غيره 
من الأفعال، وقوله: )ننزعن( ليس من أفعال العلم، كما يرد ابن القيم قولَ الخليل 

 . 2اق، فهو من باب علم الغيببأنه قدر محذوفا لا يدل عليه السي

وأما قول سيبويه فإشكاله أنه بناء خارج عن النظائر ولم  ثم رد قول سيبويه فقال :" 
، ولم يذكر ابن القيم صراحة اختياره في المسألة، لكنه نقل 3يوجد في اللغة شاهد له"

قول اختيار السهيلي ودفاعه عن قول الخليل فقال: "قال السهيلي : ... والمختار 
الخليل لكنه يحتاج إلى شرح وذلك أنه لم يرد بالحكاية ما سبق إلى الوهم من تقدير 

 . 4معنى القول، ولكنه أراد حكاية لفظ الاستفهام الذي هو أصل في )أي( ... "
 0 ـ المسألة الثالثة تخريج قوله تعالى : ٱُّٱ سج سح  سخ سم صح صخ صم 5َّ

اهر اللغوية الهامة التي أثارت اهتمام إن دراسة ظاهرة التذكير والتأنيث من الظو    
علماء العربية قديما وحديثا، لما يترتب عليهما من أثر على تركيب الجملة ، ولذلك 
يقول ابن الأنباري في كتابه المذكر والمؤنث "اعلم أن تمام دراسة النحو والإعراب 

                                                 
 . 270 \1انظر : بدائع الفوائد  1
 . 275 \1المصدر السابق  2
 . 276 \1المصدر السابق  3
 المصدر السابق . 4
 . 56سورة الأعراف ، الآية  5
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ر مؤنثا، أو أن ث مذكرا كان العيب لا زما له، معرفة المذكر والمؤنث لأن من ذك 
 . 1كلزومه من نصب مرفوعا، أو خفض منصوبا "

 2ٱُّٱ سج سح  سخ سم صح صخ صم َّوقد أثارت آية قرآنية وهي قوله تعالى:    
اختلافات بين المفسرين والنحاة وأهل اللغة في بيان الحكمة في تذكير )قريب( مع 
أنه صفة مخبر بها عن المؤنث وهو الرحمة، والخبر الذي هذا شأنه يجب فيه 

 لتأنيث، تقول: هند كريمة، ولا يقال: هند كريم .ا
وقد اختلفت توجيهات العلماء في هذه الآية الكريمة فأوصلها الشهاب في     

، ومن النحويين من أفرد لها مصنفا خاصا، من 3حاشيته إلى خمسة عشر وجها
، وسوف نقتصر في هذا الموضع على عرض أقوى 4هؤلاء ابن مالك وابن هشام

 ت وهي :التوجيها
الوجه الأول: أن الرحمة في تقدير الزيادة، والعرب قد تزيد المضاف، والتقدير: إن 

 الله قريب من المحسنين.
 الوجه الثاني: أن ذلك على حذف مضاف، والتقدير: إن مكان رحمة الله قريب.
 الوجه الثالث: أنه على حذف الموصوف، والتقدير: إن رحمة الله شيء قريب.

ع: أن العرب تعطي المضاف حكم المضاف إليه في التذكير والتانيث إذا الوجه الراب
 صح الاستغناء عنه، كقولهم : قطعت بعض أصابعه .

الوجه الخامس: أن )فعيلا( بمعنى )مفعول( فيستوي فيه المذكر والمؤنث، نحو 
 قولهم: رجل جريح وامرأة جريح .

                                                 
 . 51 \1المذكر والمؤنث  1
 . 56سورة الأعراف ، الآية  2
 . 170\0انظر : حاشية الشهاب على شرح البيضاوي  3
انظر : مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين  4

16 . 
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مفعول(، فيمنع ـ)فعيلا( بمعنى )الوجه السادل: أن )فعيلا( بمعنى )فاعل( قد يشبه ب
من التاء في التانيث، كقوله تعالى: ٱُّٱ نر نز نم نن نى ني ىٰ  1َّ، و ٱُّٱ سج سح  

 سخ سم 2َّ .
الوجه السابع : أن العرب قد تخبر عن المضاف إليه ويتركون المضاف، كقوله 

فـ)خاضعين( خبر عن الضمير المضاف إليه  3ٱُّٱ  يح  يخ يم يى يي َّتعالى: 
 )الأعناق( .

 الثامن: الرحمة والرحم متقاربان لفظا، ومعنى فأعطي أحدهم حكم الآخر . الوجه
 الوجه التاسع: أن )فعيلا( بمعنى النسب، فـ)قريب( معناه: ذات قرب . 

 الوجه العاشر: أن )فعيلا( مطلقا يشترك فيه المذكر والمؤنث .
ريب( من الوجه الحادي عشر: العرب يقولون: فلانة قريب من كذا ، يفرقون بين )ق

معنى النسب، و)قريب( من قرب المسافة، فإذا قال: هي قريبة فلان، فمعناها قرب 
 المسافة، وإذا قالوا: قريب فمعناها من القرابة .

الوجه الثاني عشر: أن هذا من تأويل المؤنث بمذكر موافق في المعنى، والتقدير: 
 إن إحسان الله قريب، أو لطف الله قريب .

 .  4ر: أن المراد بالرحمة المطر، وهو مذكرالوجه الثالث عش
لقد تتبع ابن القيم كل هذه التخريجات وناقشها ورد عليها، وهذا يظهر سعة علمه    

واطلاعه وقدرته على البحث والاستقصاء، في أسلوب بي ن واضح، وكان يناقش تلك 
ليات البحث الآراء ويردها متكئاا على الدليل والحجة القوية، مع قدرته وامتلاكه لآ

                                                 
 . 78سورة يس، الآية  1
 .56، الآية رة الأعرافسو  2
 .0، الآية سورة الشعراء 3
: مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين انظر 4

 . 62ـ  00
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والنظر، ومن تلك الآراء التي ناقشها قولهم : " أنه من باب حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامة كأنه قال: )إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين( ... ونحو ذلك 
وحذف الموصوف كثير... وعلى هذا المسلك حمل سيبويه قولهم للمرأة : حائض 

، وقد ردَّ هذا المسلك 1يء حائض وشيء طامث "وطامث وطالق فقال كأنهم قالوا ش
بثلاثة أوجه، فأما الوجه الأول: فقال إن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه 
يشترط فيه أن تكون الصفة خاصة يعلم ثبوتها للموصوف بعينه، ويشترط أن تكون 
 الصفة غلب استعمالها مفردة على الموصوف، نحو: الرسول والنبي والعالم والجاهل

ٱُّٱ ثى ثي فى في قى ونحو ذلك، واستشهد بآيات من الذكر الحكيم، كقوله تعالى: 
فلا يحسن أن تقول: جاءني طويل، وسكنت في قريب، وأنت  2قي  كا كل كم كى َّ

 . 3تريد رجل طويل ومكان قريب
وأما الوجه الثاني: فإن الشيء أعم المعلومات، فأي فصاحة في قولهم: شيء 

يء قريب ولو صرح بهذا لأنكره السامع، وقد حائض وشيء طامت وشيء طالق وش
اعترض ابن القيم على مثل هذه التقديرات وعاب على بعض المعربين الذين 
يفسرون القرآن بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي، وأكد أن للقرآن عرف خاص 

 . 4وعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها
حائض لعدم الحاجة إليها، لأن والوجه الثالث: أن حذف التاء من طالق وطامث 

الصفة خاصة بالمؤنث، فلا لبس في حذفها، وقد اعْتُرِّض على ابن القيم بقوله 
فهذا وصف يختص بالمؤنث وقد جاء  5 ٱُّٱ نح نخ نم نى ني هج  هم َّتعالى: 

                                                 
 .870\0بدائع الفوائد  1
 . 10،  10سورة الانفطار ، الآية  2
 . 875 \0انظر : بدائع الفوائد  3
 . 877،  876\0انظر : المصدر السابق  4
 . 2سورة الحج ، الآية  5



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

637 

  

 

بحذف التاء، ورد ابن القيم الاعتراض بأن مجيء التاء لفائدة لا تحصل بدونها وهي 
علة الرضاع، فالمراد الفعل لا مجرد الوصف ولو أريد أن المراد بالمرضعة فا

الوصف لقال )مرضع(، واستأنس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لا يقبل الله 
فالمراد الموصوفة بكونها من أهل الحيض لا من يجري  1صلاة حائض إلا بخمار(

 . 2دمها
ضي محصل برد ثم علق بقوله: "فإن قلت هذا خلاف مذهب سيبويه، قلت فهل يرت 

موجب الدليل الصحيح لكونه خلاف قول عالم معين، هذه طريقة الخفافيش فأما 
، وهو مع هذا يقدر 3أهل البصائر فإنهم لا يردون الدليل وموجبه بقول معين أبدا "

سيبويه ويكن له كل التقدير والتعظيم فيقول " ولا ريب أن أبا بشر ـ رحمة الله ـ 
المعلى، وأحرز من قصبات سبقه، واستولى من أمده  ضرب في هذا العلم بالقدح

 . 4على ما لم يستول عليه غيره، فهو المصلى في هذا المضمار"
ثم بعد عرضه ومناقشاته جميع الآراء يختار قولا يراه أصح الوجوه، وهو مسلك    

مزج فيه بين قولين: السادل والسابع ، وهو ما يبرز شخصيته القوية المدركة 
 .   5ها وأدلتهالاختيارات

ـ المسألة الرابعة  )لن( بين البساطة والتركيب  0  

)لن( حرف يفيد النفي، وينصب الفعل المضارع، ويخلصه للاستقبال، ولا يلزم    
، واختلف النحويون في )لن( ، أتكون  1أن يكون نفيها مؤبداا، خلافاا للزمخشري 

                                                 
 . 26\00(  25800الحديث أخرجه أحمد في مسنده ، رقم الحديث ) 1
 . 876،  878 \0انظر : بدائع الفوائد  2
 . 878،  877\0المصدر السابق  3
 . 878\0المصدر السابق  4
 .  880،  882،  881\0انظر : المصدر السابق  5
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، وذهب الخليل، 2ا بسيطةإلى أنه بسيطة أم مركبة ؟ فذهب سيبويه، والجمهور،
والكسائي، إلى أنها مركبة، وأصلها )لا أن(، حذفت همزة أن تخفيفاا، ثم حذفت 

 .  3الألف لالتقاء الساكنين
 . 4وذهب الفراء إلى أن أصلها )لا( فجعلت ألف )لا( نونا ، ونفي بها المستقبل

ار إليه إلا ورُدَّ على الخليل ومن وافقه بأن التركيب خلاف الأصل، ولا يص   
 . 5بدليل، وليس في تركيب )لن( دليل

ورُدَّ على الفراء بقولهم : ليس هناك دليل على أن أصل )لن( هو )لا(، وما    
 . 6ذهب إليه الفراء هو خلاف الأصل ، ونوع من علم الغيب

واختار ابن القيم القول بتركيب )لن( ، واحتج للخليل بقوله: " وأما )لن( فهي عند    
يل مركبة من )لا( و)أن( ،ولا يلزم ما اعترض عليه سيبويه من تقديم المفعول الخل

، فهو يبين أن حجة 7عليها، لأنه يجوز في المركبات ما لا يجوز في البسائط"
سيبويه غير قوية، فقول سيبويه: لو كان أصلها )لا أن( ما جاز أن يتقدم عليها 

ائط قد يجوز في المركبات، ويرى المفعول غير مستقيم، وأن ما لا يجوز في البس
ابن القيم أن التركيب هو الذي منع )لن( من الجزم، لأن الأصل في الحروف 

 .  8المختصة بالفعل الجزم، فـ)لن( نصبت بـ)أن( وأفادت النفي بـ)لا(
                                                                                                                 

 . 065\2انظر : همع الهوامع  1
 .  065\2، همع الهوامع  5\0انظر : الكتاب  2
 . 5\0انظر : الكتاب  3
 . 065\2انظر : همع الهوامع  4
 . 271انظر : الجنى الداني  5
 . 08\5انظر : شرح المفصل لابن يعيش  6
 . 165\1بدائع الفوائد  7
 انظر : المصدر السابق . 8
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ثم يختم قوله في المسألة: " وهذا كله مقو  لتركيبها من )لا( و)أن( وتبين لك وجه    
، وبذلك يكون 1لقرآن الكريم بالمواضع التي وقعت فيها دون )لا( "اختصاصها في ا

 ابن القيم قد أيد رأي الخليل وخالف سيبويه .
 ـ المسألة الخامسة الواو وإفادتها الترتيب 5

من حروف العطف "الواو" وهي لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وهو ما    
، وهو مذهب 2"فالعطف مطلقا بواو ثم فا..." ذكره ابن مالك في ألفيته حين يقول:

جمهور البصريين وبعض الكوفيين، وذهب جمهور الكوفيين وبعض البصريين إلى 
 أنها تفيد الترتيب .

وممن قال بإفادتها الترتيب: قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبو عمر الزاهد وهشام 
 . 3والشافعي والكسائي وابن درستويه وبه قال بعض الفقهاء

وعند تتبع أقوال علماء العربية حول هذه المسألة نلاحظ اختلافا بيينا في نسبة    
الآراء إلى أصحابها، فنرى السيرافي وأبا علي الفارسي والسهيلي يحكون الإجماع 

، ونرى 5، ثم يصف ابن هشام هذا القول بأنه مردود4على أن الواو لا تفيد الترتيب
لترتيب عند البصريين، وعند الكوفيين تفيد الترتيب المالقي يقول إنها لا تفيد ا

                                                 
 . 166\1بدائع الفوائد  1
 . 220\0شرح ابن عقيل  2
 . 060نظر : مغني اللبيب ا 3
 . 156انظر : الجنى الداني  4
 . 060انظر : مغني اللبيب  5
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، ويقول الرضي معلقا على قول ابن الحاجب: فالواو للجمع مطلقا، يقول: 1كالفاء
 .  2هذا مذهب جمهور البصريين والكوفيين

وخلاصة الأمر فإن المسألة خلافية وسيبويه إمام النحاة يرى أنها لا تفيد     
الواو الشيئين أَنْ يكون أحدُهما بعد الآخَر، ألا ترى أنك إذا  الترتيب فيقول: "ولم تلزم

، وينقل 3قلت: مررت بزيد وعمرو، لم يكن في هذا دليل أنك مررت بعمرو بعد زيد"
ابن القيم قول سيبويه في المسألة فيقول: "قال سيبويه: الواو لا تدل على الترتيب ولا 

عبان ورمضان، بخلاف الفاء التعقيب تقول: صمت رمضان وشعبان، وإن شئت ش
وثم، إلا أنهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا 

 . 4يهمانهم ويعنيانهم هذا لفظه"

وخالف ابن القيم ـ رحمه الله ـ سيبويه في هذه المسألة وقال بإفادة الواو     
ى قول السهيلي في علة للترتيب، جاء حديثه في هذه المسألة في سياق الرد عل

تقديم غسل الوجه ثم الأيدي إلى المرافق ثم مسح الرأل ثم الأرجل في قوله تعالى: 
، ورد  6ذكر السهيلى أن علة التقديم والترتيب هي الفضل والشرف 5ٱُّٱ  مم  مى َّ

ابن القيم بأن هذا التقديم والترتيب اقتضته قرائن منها: أن أفعال الوضوء هي أجزاء 

                                                 
 . 011انظر : رصف المباني  1
 . 082\0انظر : شرح الرضي على الكافية  2
 .  261\1الكتاب  3
 . 126\1بدائع الفوائد  4
 . 6سورة المائدة ، الآية  5
 . 112\1انظر : بدائع الفوائد  6
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فدخلت الواو لتعطف تلك الأجزاء بعضها على بعض، فدخلت الواو بين  فعل واحد
 . 1الأجزاء للربط فأفادت الترتيب

ويعزز هذا القول أنه أدخل ممسوحا )الرأل( بين مغسولين )الأيدي والأرجل(   
وقطعَ النظير عن نظيره، ولو كان المراد مطلق الجمع لذكر المغسولات ثم الممسوح 

 . 2لى وجوب التقديم والترتيببعدها، فدل ذلك ع
(و)كلتا( ـ المسألة السادسة القول في )كلا( و )كلتا(ذهب البصريون إلى أن )كلا 6

أصلها اسمان مفردان يدلان على التثنية ، وألف "كلا" أصلية كألف عصا ورحا، و 
مها ووزنها واو، أما )كلتا( فالألف فيها للتأنيث وأصلها )كِّلْوى(، والتاء بدل من لا

 فعلى، كذكرى وحفرى، والدليل على أن لفظهما

مثنى حملا  مفردا ومعناهما مثنى عود الضمير عليهما تارة مفردا مراعاة للفظ وتارة 
افتهما على المعنى، وكذلك استدلوا على أن لفظهما مفردا ومعناهما مثنى جواز إض

مثنى، لأن إلى المثنى، ولو كانت التثنية فيهما لفظية لم يجز إضافتهما إلى ال
 الشيء لا يضاف إلى نفسه .  

والذي يدل على أن الألف فيهما ليست للتثنية أنها تجوز إمالتها، ولو كانت    
 الألف فيهما للتثنية لما جازت إمالتها؛ لأن ألف التثنية لا تجوز إمالتها.

والذي يدل أيضا على أن الألف فيهما ليست للتثنية أنها لو كانت للتثنية     
يفَتَا إلى المظهر؛ لأن الأصل هو المظهر، لان قلبت في حالة النصب والجر إذا أُضِّ

 . 3وإنما المضمر فرعه

                                                 
 . 122\1مصدر السابق انظر : ال 1
 . 121\1انظر : المصدر السابق  2
 . 066...  061\2انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف  3
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أما الكوفيون فيرون أنهما مثنيان لفظا ومعنى، ولا يفرد واحدهما إلا في     
الضرورة، ويقولون أن )كلا( و)كلتا( من )كل( خففت اللام بحذف أحدهما وزيدت 

تا( للتثنية حتى يعرف أن المقصود الإحاطة في المثنى لا في الألف في )كلا( و)كل
الجمع، وزيدت التاء في )كلتا( للتأنيث، والألف فيهما كالألف في الزيدان ولزم 
حذف نون التثنية منهما للزومهما الإضافة، واستدلوا على أنهما مثنَّيان لفظاا ومعناى 

 النقل باحتجوا بقول الشاعر:وأن الألف فيهما للتثنية بالنقل والقيال، فأما 
لْتَاهُمَا مَقْرُونَة  بِّزَائِّدَه دَهْ ... كِّ  1في كِّلْتَ رجليها سُلَامَى وَاحِّ

فأفرد قوله )كِّلْتَ( فدلَّ على أن )كِّلْتَا( تثنية، وأما القيال فقالوا:  الدليل على أنها 
 . 2مضمرألف التثنية أنها تنقلب إلى الياء في النصب والجر إذا أضيفتا إلى ال

وسيبويه إمام النحاة يرى أن )كلا( ليست من )كل( فيقول: "والألف في )كلا(    
، ويرى أنهما لفظان مستقلان فيقول:"وأما )كلا( 3هي لام الفعل كالألف في معا "

( فمن لفظين؛ لأنه ليس ههنا قلب ولا حرف  من حروف الزوائد يعرف هذا له  و)كلٌّ
: "وأما )كل( و)كلا( فكل واحدة  من لفظ، ألا تراه ، وفي موضع آخر يقول4موضعاا"

، ويقول: "ولا  5يقول: رأيت كلا أخويك، فيكون مثل )معى( ولا يكون فيه تضعيف"
 . 6تفرد كلا، إنَّما تكون للمثنى أبداا "

                                                 
 . 262\5البيت من الرجز ، وهو بلا نسبة في شرح كتاب سيبويه  1
 . 068...  056 \2انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف 2
 . 262\5شرح كتاب سيبويه  3
 . 081\0الكتاب  4
 . 020\0صدر السابق الم 5
 . 010\0المصدر السابق  6
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ويرى أن التاء في )كلتا( مبدلة من الواو وهي لام الفعل وهي بمنزلة الذكرى، 
واو تاء كما أبدلت في أخت وبنت، ومث لها سيبويه بما والأصل )كلوا( فأبدلت ال

 ، والألف للتأنيث .1اعتلت لامه فقال: هي بمنزلت شروى 
وابن القيم يعرض قول البصريين في أن )كلا( و)كلتا( اسمان مفردان يدلان      

على التثنية، ويعرض حجة سيبويه فيقول: " ولهم حجج منها: أنها في الأحوال 
لظاهر على صورة واحدة والمثنى ليس كذلك، وأما انقلابها ياء مع الثلاثة مع ا

الضمير فلا يدل على أنها ألف تثنية كألف )على( و)إلى( و)لدى( هذا قول الخليل 
 .2وسيبويه "

ويناقش ابن القيم حجة سيبويه فيرى أن عدم انقلاب الألف ياء مع المظهر     
ه منزلة الجزئية لدلالة اللفظين على مدلول استغناء بانقلابها في المضاف إليه، لتنزل

واحد، لأن "كلا" هو نفس ما يضاف إليه بخلاف قولك: ثوبا الرجلين، وفرسا 
الزيدين، ولو قلنا: مررت بكلي الرجلين، جمعت بين علامتي تثنية فيما هو كالكلمة 

 . 3الواحدة ... فهذا الذي حملهم على أن ألزموها الألف في جميع الأحوال
ثم يرد على قول سيبويه أن )كلا( و)كل( اسمان مستقلان، ويصف صاحب هذا    

القول بأنه ليس له دليل يعضده ولا اشتقاق يشهد له، فيقول: " ومما يدل على صحة 
هذا القول أن )كلا( يفهم من لفظه ما يفهم من لفظ "كل" وهو موافق له في فاء 

 .4كثير من الأسماء "الفعل وعينه وأما اللام فمحذوفة كما حذفت في 

                                                 
 . 162\1انظر : سر صناعة الإعراب  1
 . 076\1بدائع الفوائد  2
  . 077\1انظر : المصدر السابق  3
 . 078\1المصدر السابق  4
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ثم يصف من يقول أن أصل )كلتاهما( هو)كلواهما( بأنه ادعى ما تستبعده    
 .1العقول ولا يقوم عليه برهان

 الخلاصة
من خلال تناول البحث لموضوع : "اعتراضات ابن قيم الجوزية على آراء سيبويه 

 النحوية " في كتابه بدائع الفوائد، يمكن استخلاص الآتي : 
كان ابن القيم نحويا بارعا، ذا ألمعية نظرية، وشخصية متميزة ناقدة، وأسلوبا ـ  1

فريدا فاحصا، وفكرا حرا، يدرل ويبحث ويناقش ويجادل ويستدرك ويتعقب ويعترض 
ويرد ويجاوب ويشرح ويفصل ويعلل ويبسط، وكان على اطلاع واسع بشواهد اللغة 

وقواعدها، واستحضار عللها واستقراء وغرائبها ذا قريحة نابهة في استنباط أصولها 
مقاييسها، اجتمعت لديه مقومات النحوي، من حيث تملكه لناصية هذا الفن أصولا 
وفروعا، وقد ظهر هذا جليا من خلال تتبع اعتراضاته على سيبويه، ومن خلال 

 مناقشاته وتعليلاته وتحليلاته المبسوطة في الكتاب. 
لفة علماء العربية من أمثال سيبويه، مع عظيم ـ لم ير ابن القيم بأسا في مخا 2

 تقديره له وتعظيمه لعلمه وفضله .
ـ لم يكن ابن القيم متعصبا لمذهب من المذاهب النحوية، ولا لعلم من أعلام  0

العربية، وإنما كان يتتبع الحجة والدليل، لذلك نراه يخالف سيبويه والبصريين في 
 مسائل . 

وائد، لما اشتمل عليه من مسائل نحوية متنوعة، وما حوى ـ أهمية كتاب بدائع الف 0
 من مناقشات واعتراضات وآراء متميزة .

وأخيرا أسأل الله العلي القدير أن يكون هذا البحث على إيجازه متكاملا، عرض 
 صورة واضحة لعلم من أعلام العربية، امتاز بشخصية ناقدة ، وفكر مستنير ثاقب .  

                                                 
 . 076\1المصدر السابق  1
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 راجعالمصادر والم قائمة 

 القرآن الكريم 
آراء ابن القيم اللغوية في كتابه بدائع الفوائد، إعداد الطالب: عبد الله عبد ربه  .1

م، رسالة ماجستير، اللغة العربية  2228الذنيبات، إشراف: محمد أمين الروايدة، 
 . وآدابها، جامعة مؤته، عمادة الدراسات العليا

المؤلف: طاهر سليمان حموده، دار ابن قيم الجوزية جهوده في الدرل اللغوي،  .2
 بور سعيد للطباعة، الناشر دار الجامعات المصرية . 

ابن قيم الجوزية جهوده وآراؤه النحوية، إعداد الطالب: بوعبد الله السعيد،  .0
م، رسالة دكتوراه، الجزائر ،وزارة التعليم العالي والبحث 2216إشراف: صالح بلعيد

زي ـ وزو، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العلمي، جامعة مولود معمري، تي
 . العربية وآدابها

ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده،المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار   .0
 م. 2220العاصمة للنشر والتوزيع 

الأعلام، المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارل، الزركلي  .5
 م . 2222م للملايين، الطبعة الخامسة عشر الدمشقي، الناشر: دار العل

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات، المؤلف: أبو البقاء عبد  .6
الله بن الحسين بن عبد الله العكبري، تحقيق إبراهيم عطوه عوض، الناشر المكتبة 

 لاهور، مكان النشر باكستان .  -العلمية
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المؤلف: عبد الرحمن  صريين والكوفيين،الإنصاف في مسائل الخلاف بين الب .7
بن محمد بن عبيد الله الأنصاري الأنباري، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: 

 م .2220الأولى 
البحر المحيط تفسير البحر المحيط، المؤلف: محمد بن يوسف الشهير بأبي  .8

حيان الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر ـ بيروت ، 
 هـ 1022الطبعة : 

بدائع الفوائد ، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم  .6
الجوزية، تحقيق: علي بن محمد العمران، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار 

 عالم الفوائد للنشر والتوزيع . 
البداية والنهاية،المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، الناشر: دار  .12
 م . 1686فكر، عام النشر: ال

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، المؤلف: محمد بن علي بن  .11
 بيروت . –محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، الناشر: دار المعرفة 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر،  .12
أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة جلال الدين السيوطي، المحقق: محمد 

 لبنان / صيدا . -العصرية 
جامع الدرول العربية، المؤلف: مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، الناشر:  .10

 م  1660بيروت، الطبعة: الثامنة والعشرون  –المكتبة العصرية، صيدا 
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الجنى الداني في حروف المعاني المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن  .10
سم بن عبد الله بن علي  المرادي، تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، قا

 م 1662لبنان، الطبعة الأولى  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
هَابِّ عَلَى تفْسيرِّ البَيضَاوِّي، المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد  .15 يةُ الش ِّ حَاشِّ

 بيروت . –ار صادر بن عمر الخفاجي المصري الحنفي، دار النشر: د
الحجة في القراءات السبع، المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد  .16

بيروت، الطبعة الرابعة  –الله، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، الناشر: دار الشروق 
 م . 1681

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن  .17
بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، الناشر: محمد بن أحمد 

 م .1672صيدر اباد/ الهند، الطبعة الثانية  -مجلس دائرة المعارف العثمانية 
ذيل طبقات الحنابلة المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  .18

تبة الحسن السَلامي، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: مك
 م2225الرياض، الطبعة الأولى  –العبيكان 

رصف المباني في حروف المباني، المؤلف: أحمد بن عبد النور المالقي،  .16
 تحقيق: أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

سر صناعة الإعراب، المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الناشر:  .24
 م .2222لبنان ، الطبعة الأولي -تدار الكتب العلمية بيرو 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد  .21
ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح، تحقيق: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: 
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بيروت، الطبعة الأولى  –عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق 
 م . 1686

ابن عقيل على ألفية ابن مالك، المؤلف: ابن عقيل، عبد الله بن عبد شرح  .22
الرحمن العقيلي الهمداني المصري، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، 

القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه،  -الناشر: دار التراث 
 م . 1682الطبعة: العشرون 

مالك، المؤلف: بدر الدين محمد ابن الإمام  شرح ابن الناظم على ألفية ابن .20
جمال الدين محمد بن مالك، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب 

 م . 2222العلمية، الطبعة الأولى 
شرح تسهيل الفوائد، المؤلف: محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني،  .20

من السيد، محمد بدوي المختون، أبو عبد الله، جمال الدين، تحقيق: عبد الرح
 م 1662الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى 

شرح التصريح المؤلف: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي   .25
لبنان ، الطبعة -بيروت-الأزهري، زين الدين المصري، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م .2222الأولى 
الرضي على الكافية لابن الحاجب، المؤلف: رضي الدين محمد بن شرح  .26

الحسن الاستراباذي، تحقيق وتصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، الناشر: جامعة 
 م .  1675ليبيا، الطبعة  –قار يونس 
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شرح قطر الندى وبل الصدى، المؤلف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد  .27
محمد محيى الدين عبد الحميد، الناشر:  الله ابن يوسف، ابن هشام، تحقيق:

 . 1080القاهرة، الطبعة الحادية عشرة 
شرح كتاب سيبويه، المؤلف: الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي،  .28

 –تحقيق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 م . 2228لبنان، الطبعة: الأولى 

شري، المؤلف: يعيش بن علي بن يعيش، أبو البقاء، قدم شرح المفصل للزمخ .26
لبنان ، الطبعة  –له: إميل بديع يعقوب، الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت 

 م . 2221الأولى 
طبقات المفسرين، المؤلف: محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي  .02

ة وضبط أعلامها: بيروت، راجع النسخ –المالكي، الناشر: دار الكتب العلمية 
 لجنة من العلماء بإشراف الناشر  .

الكتاب، المؤلف: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، الملقب سيبويه،  .01
المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة ، الطبعة 

 م . 1688الثالثة 
محمود بن عمرو  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، المؤلف: أبو القاسم .02

بيروت ، الطبعة  –بن أحمد، الزمخشري جار الله، الناشر: دار الكتاب العربي 
 هـ . 1027 -الثالثة 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن  .00
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد 

 هـ  1022بيروت، الطبعة الأولى  –اشر: دار الكتب العلمية الشافي محمد، الن
المذكر والمؤنث، المؤلف: أبو بكر، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن  .00

الحسن بن بيان بن سماعة بن فَروة بن قَطَن بن دعامة الأنباري ، تحقيق: محمد 
صر عبد الخالق عضيمة، مراجعة: رمضان عبد التواب، الناشر: جمهورية م

لجنة إحياء  -المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية  -وزارة الأوقاف  -العربية 
 م . 1681التراث، سنة النشر:

مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من  .05
المحسنين ، المؤلف: ابن هشام الأنصاري، تحقيق: عبد الفتاح الحموز، دار عمارـ 

 م . 1685لى ، الأردن ، الطبعة الأو 
مسند الأمام أحمد بن حنبل ، المؤلف: أحمد بن حنبل ، تحقيق: شعيب  .06

 م . 1666الأرنؤوط وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبدالله بن  .07

مد علي حمد الله ، يوسف بن هشام الأنصاري، تحقيق: د.مازن المبارك ومح
 .  1685بيروت، الطبعة السادسة ،  -الناشر: دار الفكر  

نفح الطيب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المؤلف: شهاب الدين  .08
 -أحمد بن محمد المقري التلمساني، المحقق: إحسان عبال ، الناشر: دار صادر

 م . 1667، الطبعة الأولى   5لبنان، الجزء:  –بيروت 
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 ه(832 -08سجون والسجناء في الدولة الأموية )ال
 إعداد: د. حمزة محمد البكوش .

 د.علي أحمد القائد . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقــــــــــــــدمة:
ة من مؤسسات المجتمع وهي يحاول الباحثان تسليط الضوء على مؤسس 

السجون بكل ما فيها من أهوال و محن، ودراسة فئة من الفئات المهمشة، التي 
في ذكرها، فكان  خجولةوحين ذكرتها كانت أغفلتها أغلب المصادر التاريخية، 

الحديث عن السجناء بإشارات قصيرة ومقتضبة، متناثرة بين سطورها، اختص جلها 
 السجون وإدارتها، ومن هذا المنطلق جاءت أهمية هذا بذكر مشاهير السجناء لا

للكشف عن أسباب السجن، والمستتر في عالم السجون، وحال السجناء،  البحث؛
 وأماكن انتشارها وإدارتها.

وتهدف الدراسة إلى تتبع تطور تاريخ السجون، وأوضاع السجناء وحقوقهم  
السابقة لها، بسبب تطور وتغير  فيها، وما طرأ عليها من تغيرات ميزتها عن الفترة

الأوضاع السياسية وما شهده هذا العصر من ثورات، واضطرابات، وبدع سياسية، 
 لم تعرفها الدولة الإسلامية من قبل.   

ونظرا لقلة المادة التاريخية مقارنة مع طول الفترة وأهمية الموضوع، فقد  
ي الدراسة، حيث تم بحث كان من الأنسب العمل وفق المنهج الوصفي التحليلي ف

هذه الظاهرة، ووصفها، وتحليلها ضمن إطارها الزماني والمكاني لرسم صورة 
 واضحة عن الموضوع. 
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 تمهيـــــــــــــــد:

لا شك أن الغاية من الحبس هي حماية الأمة من الشرور والجريمة،  
لعلماء: "ليس فيها. علما بأن الحبس الشرعي برأي ا 1وخاصة في الجرائم التي لا حد

هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، 
 "، لأنه تقييد لحريته.2سواء كان في بيت أو مسجد...

ه( كان ناذرا 11- 10) وخلافة الصديق  والسجن زمن الرسول  
مر بن . وفي خلافتي ع4الأخرى، كالجلد والتوبيخ وغيرها 3بالنظر إلى أنواع التعزير

  -رضي الله عنهما -ه( 05 -20ه( وعثمان بن عفان )20 -10) الخطاب
انتشرت الرعية وازدادت مساحة الدولة، وكترث المعاصي والمخالفات بين النال، 
فخرجت عقوبة السجن من مكانها الضيق، وبدأت تنتشر إلى حد ما جانب العقوبات 

                                                 
رتكاب ان الحد: في اللغة المنع، وقد سميت بعض العقوبات حدودا لأن من شأنها أن تمنع م -1

     .  65م، ص1681الجرائم. قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، دار الرشيد للنشر، 
ابن تيمية، مجموع فتاوي ابن تيمية، جمع: عبدالرحمن بن قاسم العاصمي وولده محمد،  -2

 بن قيم الجوزية، الطرق الحُكمية في السياسة الشرعية،ا ؛068، ص05ه، جـ1062الرياض، 
  .    122، دار الكتب العلمية، د. ت، ص: محمد حامد الفقي، بيروتتحقيق

التعزير هو العقوبة المفروضة على ارتكاب جرائم لم يأت الشارع بعقوبة محددة عليها ويشترط  -3
فيه تناسبه مع الجريمة. أبوسريع محمد عبدالهادي، فقه السجون والمعتقلات، القاهرة، دار 

 .  50 -52التوزيع، د. ت، صالاعتصام للطبع والنشر و 
     .  120صبن القيم، الطرق الحُكمية، ا -4



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

653 

  

 

. وهكذا 1هما بما يفي بالغرضالشرعية الأخرى. فكانت السجون دورا و آبارا وغير 
 انتشرت السجون للحاجة إليها.

 - (05وتشير الروايات إلى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  
في العراق، سُم ِّي نافع، وآخر سُم ِّي  2ه( أول من بنى بناء خاصا ليكون سجنا02

 .3مخيسا

لمقصود والسجن من المنظور الشرعي لا ينبغي أن يكون سئ البناء، لان ا 
. "ولا يجوز أن يساوى فيه 4منه التعويق والمعاقبة وليس التعذيب والتشفي والانتقام

". والحبس 5بين ذوي الجرائم صغارها وكبارها في التخليد والإفراج والتقييد والإطلاق
بقصد العقوبة يكون في الجرائم التي ليس فيها حد، سواء أكان فيها حق الخالق أو 

 . 6حق العباد

 
                                                 

تقي الدين محمد الفاسي، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري،  -1
  .     52، ص1م،  جـ1685بيروت، دار الكتاب العربي، 

، محمد عزب قديم وتعليق: محمد زينهمجلال الدين السيوطي، الوسائل إلى معرفة الأوائل، ت -2
  .     128م، ص2220القاهرة، دار الآفاق العربية، 

ابن طلاع المالكي، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد ضياء الرحمن  -3
؛ عبدالحي الكتاني، التراتب الإدارية أو نظام الحكومة النبوية، 12م، ص1678الأعظمي، القاهرة، 

، 1وطبعة دار الكتاب اللبناني، بيروت، د. ت، جـ ،، دار إحياء التراث العربي، د. تتبيرو 
                   .   267ص

 .ومابعدها 10، صينظر: أبوسريع محمد عبدالهادي، فقه السجون  -4
، الإسكندرية، الناشر: حقيق ودراسة: فؤاد عبدالمنعمت، ة الملوكنصيح ري،او الحسن المو أب -5

 . 261م، ص1688شباب الجامعة، مؤسسة 
 .50 -52أبوسريع محمد عبدالهادي، فقه السجون، ص -6
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 حور الأول: أسباب السجن في العصر الأموي:الم
تنوعت أسباب السجن في العصر الأموي بسبب اتساع مساحة الدولة،       

 -01وانتشار الرعية، وكثرة الخصومات والفتن، وخاصة أن الدولة الأموية )
)  ه( قامت بعد الفتنة الكبرى التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان بن عفان102
، وكانت الأوضاع اع المسلح زمن خلافة على بن أبي طالب ه(، والصر 05

مضطربة جداا، لذا كانت الحاجة ماسة للسجون، فوجودها صار ضرورة أحدثتها 
الظروف، فقد كان لاتساع الدولة في العصر الأموي، وما رافقها من بروز حركات 

خصي، دور المعارضة، وثورات، وفتن، ومذاهب وآراء سياسية، وازدياد الطموح الش
كبير في تخصيص مكان لدفع خطر هؤلاء، فبرزت فكرة انتشار السجون، لحبس 
أولئك المخالفين، والمعارضين للسلطة الحاكمة، وتطورت هذه السجون بسبب كثرة 
الخصومات السياسية والتي برزت بوضوح عندما أقر الأمويين نظام الحكم الوراثي، 

لأمويون خصومهم وكل معارض لسياستهم، كنظام حكم للدولة الإسلامية، فحارب ا
 فتبع ذلك حبس وتعذيب وربما قتل في نهاية المطاف. 

ساهم تعدد الصراعات السياسية والمذهبية وتنوعها في ازدياد عدد السجناء،  
فأصبح القتل والسجن والاعتقال أمراا مألوفاا عند أهل الحكم والسياسة في الدولة، 

دن ومناطق الدولة الأموية، واستمرت ظاهرة لذلك كثرت السجون في معظم م
الحبس عبر السنين والعقود، ووصلت ذروتها أواخر هذا العصر، هذا فضلا عن 
ازدياد عدد اللصوص والقتلة وقطاع الطرق وغيرهم من هذه الفئات التي كانت 

 تعبث بأمن الرعية والدولة.  

ولها الجرائم أما أسباب دخول السجن فهي كثيرة ومتشعبة ومتداخلة، أ 
والشرور والصعلكة وغيرها من المخالفات الشرعية، ثم الأسباب السياسية، 
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فالصراعات القبلية، إضافة إلى بعض الأسباب الأخرى، مع أن الاتهام يكون أحياناا 
 غير واضح، ولا يتناسب مع طبيعة التهم المنسوبة للمتهم.

 الجريمة والصعلكة والمخالفات الشرعية:       
كانت الأسباب المؤدية للسجن في العصر الاموي متعددة ومتباينة، تأتي في        

، والسجن في الأصل وجد 1مقدمتها الصعلكة والجريمة ومخالفة الدين الإسلامي
لمعاقبة هؤلاء، وهناك أسباب عدة لظهور الصعلكة والجريمة؛ منها الاجتماعي 

 والاقتصادي والسياسي.   

الأموية كانت مسئولة عن النال وحياتهم، فكان عليها أن  وبما أن السلطة      
تتعقب اللصوص والصعاليك والزعار، واعتبرتهم مخالفين وخارجين عن الشرع، 
فراحت تطاردهم وتضعهم في السجون لتطبيق الحدود عليهم، ومن أشهر الصعاليك 
واللصوص الذين أودعوا السجن عبال الضبي، ومالك بن الريب، وجحدر بن 

عاوية، وجحدر المحرزي، وجحدر بن مالك، والخطيم المحرزي، وعبيد الله بن م
الحر الجعفي، والمرار الفقعسي وأخوه بدر، وكانا لصين كبيرين، وعطارد اللص، 

  .... 2وحُجدر العُكلي وهو من كبار اللصوص وغيرهم

لم تكن اللصوصية والصعلكة الطريق الوحيد للسجن بل تعددت الأسباب  
التي ألقت بأصحابها في لإياهب السجون ومنها: حبس المبتدع العامل  إليه،

بالبدعة، تارك الصلاة، والمتعامل بالربا، حبس المرأة المترجلة، الغش والاحتكار 
                                                 

عبدالرحمن بن نصر الشيرازي، النهج المسلوك في سياسة الملوك، دراسة وتحقيق: محمد أحمد  -1
  .   266 -265م، ص1660دمج، بيروت، 

الأموي، مجلة جامعة  عبدالكريم يعقوب، علي عبدالله، شعر الشكوى من السجن في العصر -2
م، 2222، 17، العدد 20تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، مج 

 و ما بعدها.  65ص
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والتزوير وتطفيف الميزان، وشاهد الزور، وبيع الوقف، والامتناع عن دفع الجزية، 
مخالفات الشرعية التي كان أو الخراج، أو العشور وغيرها من المحرمات وال

. ومن ذلك مثلا أن سعدا بن 1أصحابها ينالون السجن جزاء بما كسبت أيديهم
 -121إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قاضي المدينة زمن يزيد بن عبد الملك )

ه( قضى بضرب ناظر وقف، أربعة وثلاثين سوطاا وسجنه؛ لتقصيره في 125
 . 2حقيهارعايته للوقف ومنع منافعه عن مست

ومن الأسباب أيضا حبس أصحاب الفرق كالجبرية والقدرية، فقد حبس        
ه( الجعد بن درهم بعد قوله بخلق 125 -125الخليفة هشام بن عبدالملك ) 

القران، ثم بعث به لواليه على العراق خالد القسري فقتل الأخير الجعد بن درهم يوم 
تتوان السلطة الأموية في حبس كل من  . وهكذا لم3عيد الأضحى عقب صلاة العيد

تراه يشكل خطرا على أمن الدولة والرعية من اللصوص والزعار وقطاع الطرق 
 وغيرهم.

 الأسباب السياسية: 
كانت التهم السياسية من أهم الأسباب المؤدية للسجن في هذه الفترة. ففي  
عد أن خذله هـ ( اضطر الحسن بن علي للتخلي عن السلطة للأمويين ب01سنة )
، وهذا التنازل أدى بالأمويين لاستبدال نظام الحكم المبني على مبدأ 4أنصاره

الشورى، إلى نظام الحكم الوراثي، وهو أحد أسباب ظهور المعارضة السياسية في 

                                                 
  بعدها.       ما و 62أبوسريع محمد عبدالهادي، فقه السجون والمعتقلات، ص  -1
  .       122، صم2221، عالم الكتب ،مراجعة: سعيد محمد اللحام، بيروتضاة، وكيع، أخبار القُ  -2
   .       700ابن الأثير، الكامل في التاريخ، نشر وتوزيع: بيت الافكار الدولية، د. ت، ص -3
 -167، ص1ت، جـابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.  -4

168             . 
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العصر الأموي، وأصل الأسباب السياسية التي ساهمت في خلق جبهات معارضة 
مة أن تلقي بكل من يعارضها في السجن، عديدة، الأمر الذي دفع السلطة الحاك

وكانت المعارضة السياسية من أشد موجبات السجن في العصر الأموي، بل ولربما 
لم يكتف الحاكم أن يسجن ويقيد حركة الشخص؛ وإنما قد يصل به إلى التنكيل أو 

 .  القتل

كما أن بعض التهم السياسية كانت تُغط ى بتهم ضد الدين لتأليبب الرأي  
 لعام ضد المتهم، وهو ما يبرر لسجانه المبالغة في تعذيبه أو قتله.  ا

بيد أن السجن كان أحد وسائل تثبيت وترسيخ سلطان الأمويين ضد  
خصومهم السياسيين. لذا تم اتخاذ السجون ومن ثم إنتشارها، منذ زمن معاوية بن 

اعة من ه(، فقد ذكرت بعض المصادر أن معاوية حبس جم62 - 01أبي سفيان )
، وقيل أنه أول من حبس النساء بجرائر 2في سجونه، ثم خلى سبيلهم 1البغاة
ه( أتباع الحسين بن علي في سجون 60 -62، وسجن يزيد بن معاوية ) 3الرجال

 -66. وحبس عمر بن عبدالعزيز )4البصرة عند عبيد الله بن زياد، وأثقلوا بالحديد
 .5لى سبيلهمثم أخ -الخوارج -ه( جماعة من البغاة 121

                                                 
الخوارج. شوكة كالسلطة السياسية بتأويل سائغ ولهم منعة و  المقصود بالبغاة من يخرجون عن -1

 .75أبو سريع، فقه السجون، ص
  .          071، صفي التاريخ ثير، الكاملابن الأ -2
، 2م، جـ6616، الكتب العلميةبن أبي يعقوب اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دار  حمدأ -3

  .   161ص
       .261، ص2جـ ،اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ -4
ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري، الطبقات الكبرى،  -5

  .            058، ص5جـ د. ت،دار صادر،  بيروت،
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وفي خلافة هشام بن عبد الملك قام الخليفة بعزل والي العراق عمر بن   
هبيرة، وولي بدلاا منه خالد بن عبدالله القسري، فقام الأخير بسجن بن هبيرة في 

، وحبس أسد بن عبدالله القسري أخ خالد القسري ونائبه على نيسابور 1سجن واسط
ليمان بن كثير، وموسى بن كعب وخالد بن مجموعة من دعاة العباسيين منهم س

  .2إبراهيم وغيرهم

ه( أن الخليفة هشام جعل على ولاية 122وذكر الطبري في أحداث عام)  
، فقبض الوالي الجديد على خالد 3العراق يوسف بن عمر وعزل عنها خالد القسري 

هل ، كما تم حبس أسرته نساء وأطفالا في السجن مع أ 4ومن معه وأودعهم السجن
 .5الجرائم

وسجن يوسف بن عمر جماعة من بني هاشم ومن يواليهم، منهم إدريس  
، كما سجن الوليد بن 6بن معقل وأخاه عيسى في سجن الكوفة لدعوتهم لبني العبال

أولاد عمه هشام، فضرب سليمان بن هشام وحبسه،   ه(125يزيد بن عبدالملك )
أيضا غيلان بن مسلم وأخوته . وسجن 7وظل في سجن عمان إلى أن توفي الوليد

 .8وأهل بيته رجال ونساء، وظل بعضهم في السجن حتى ماتوا فيه

                                                 

   .  80-80، ص0مجهول، العيون والحدائق في أخبار الحقائق، بغداد، دار المثنى، د. ت، جـ - 1
  .  117، ص0د. ت، قمكتبة المثنى، ، شراف، بغداداب الأ، أنسالبلاذري  أحمد بن يحيى -2
    .  1060صمم والملوك، الطبري، الا -3
 .    1026 -1025ص مم والملوك،، الأالطبري  -4
 .       707ص، في التاريخ الأثير، الكاملابن  -5
 .    1027طبري، الأمم والملوك، صال -6
   .   1067، الأمم والملوك، الطبري  -7
 . 102، ص0ـ، جوالحدائق مجهول، العيون  -8
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ه( آخر خلفاء بني أمية الإمام 102 -127وحبس مروان بن محمد ) 
إبراهيم بن محمد بن علي ومعه أهل بيته في سجن حران، وبقى في سجنه إلى أن 

 . 2، وغيرهم من بني أمية1مات، وقيل كان معه عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز

كما كان للشعراء نصيب في هذه السجون، فسجن الفرزدق في سجن  
، وقيل لمدحه علي بن الحسين 3عسفان لهجائه هشام بن عبد الملك وتعييره بالحول
 : 4بعد حادثة الطواف المشهورة، والتي جاء في مطلعها

والبيتُ يعرفــــهُ               هذا الذي تعرفُ البطحاءُ وطأتهُ                     
 والحـــــلُ والحـــــرمُ 

هذا ابن خــــــــــــــــير عباد الله كلهمِّ                           هذا التقي          
 النقي الطاهرُ العـلمُ 

وأمر هشام خالدا القسري بسجن الكميت بن زيد؛ لرثائه زيد بن علي وابنه  
عندما حضرت امرأته لزيارته في السجن،  من سجن واسط الحسين بن زيد؛ فهرب

ا بها متنكرا بلباسها  .5فلبس ثيابها وخرج متشبها

لذا كانت التهم السياسية من أهم الأسباب المؤدية للسجن حتى وإن كان  
المعارض من بيت الخلافة، وكانت حياة المعارضين السياسيين مخاطرة، فيها من 

لكثير، إذ كانت نهايتها زج معظم معارضي السلطة في الخوف والقلق والمعاناة ا
                                                 

 .    522 -516خبار الطوال، ص الدينوري، الأ -1
 .1077الطبري، الأمم والملوك، صينظر:  -2
 .    152 -151، ص6ربه، العقد، ج ابن عبد -3
 .   125، ص6ابن كثير، البداية والنهاية، ج -4
: يحيى وهيب الجبوري، دار الغرب ، الأمالي، تحقيقالمرزوقي أحمد بن محمد بن الحسن -5

 .     11، ص15الأصفهاني، الأغاني، ج ؛106م ص1665الإسلامي، 
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السجون المظلمة، سواء كانوا من السياسيين أو القادة أو الشعراء وغيرهم من 
  أصحاب الميول السياسية. 

ومن التهم السياسية ذم السلطة الحاكمة ورجالها والإساءة إليهم أو نقدهم؛  
المدينة ومكة، وتغزله بزوجته؛ كهجاء العرجي لمحمد بن هشام المخزومي والي 

، وهجاء المفرغ الحميري للأمويين، وبخاصة 1فسجن تسع سنين حتى مات بسجنه
زياد بن أبيه، وأولاده، حيث طعن في عرضهم ونسبهم، لأنه لم ير فيهم رجال أكفاء 

، حيث أذاقه 2للدولة وسياستها؛ وهذا سبب سياسي وديني. فعاقبته السلطة على ذلك
كل أنواع التعذيب والتنكيل، وقيل أمره بمحو ماكتبه على الجدران بأظافره عبيد الله 

 . 3، فإن ذهبت أظافره محاها بعظام أصابعه ودمه

وهكذا كانت السلطة تحاسب الشعراء على اتجاهاتهم وميولهم السياسية،  
ذم أصحاب السلطان، والتطاول والتهكم على رجال الدولة من التهم المؤدية  فكان
بها إلى لإياهب السجن والنكل والإعتقال وسوء المصير حتى ولو كانت بضع بصاح

 أبيات من الشعر.

                                                 
 ديوان العرجي، تحقيق: حضر الطائي، رشيد ؛707، صفي التاريخ ابن الأثير، الكامل -1

 .    02، ص1656العبيدي، بغداد، 
 .        066، صفي التاريخ ن الأثير، الكاملاب -2
، تحقيق: عبدالقدل أبو صالح، بيروت، مؤسسة الرسالة، الحميري يد بن المفرغ ديوان يز  -3

 .      126، 80، ص1675
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. 1وكان من الأسباب السياسية المؤدية للسجن حبس المعاهد لنقضه العهد 
، أيضا الوشايات والسعايات 3، والتجسس لصالح العدو2وحبس أسرى العدو والخوارج

 من الحساد والخصوم وغيرها. 

يمكن القول إن بعض أصحاب الأمر في السلطة الأموية لم يتوانوا وأخيرا  
 في سجن كل من يرونه خارجا عن الدولة أو يشكل خطرا على نظامها السياسي.     

 الصراع القبلي:  
كان للقبيلة دور كبير في إثارة الفتنة، ونعرات الجاهلية، ولم يكن ظهورها    

ار الخليفة بالعزل، والولاية، هو نصر لقبيلة على في الدولة الأموية بالجديد، فكان قر 
،  أخرى، كالصراع بين القيسية واليمنية، وقد عمل على ذلك معظم الخلفاء الأمويين

كذلك اتسم عصر بني أمية بالعصبية العربية، فقد تعصبوا للعرب عامة ضد العجم 
 .4والموالي، وعصبية بني أمية ضد بني هاشم وهكذا...

لعصبية كان قد نهى الإسلام عنها، وكانت من بين أسباب سقوط هذه ا       
الدولة الأموية، كما كان من نتائجها الانتقام الأعمى الذي لا يتورع صاحبه عن 

: أنه بعد 5السجن، والتنكيل، والقتل، ومن فواجع هذه العصبية مثلا ماذكره البلادري 
ه(،  66 -66ن الخلافة)ه(، وولي سليما66موت الخليفة الوليد بن عبدالملك )
                                                 

 .     276ع، فقه السجون، صأبو سري -1
     .   151أبو يوسف، الخراج، ص -2
 .162أبويوسف، الخراج، ص -3
اسات الوحدة ، بيروت، مركز در 6ينظر: محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، ط -4

ومابعدها؛ محمد زيهم محمد عرب، الإدارة المركزية للدولة الأموية،  260م، ص2227العربية، 
 ومابعدها.   186طرابلس، دار الفرجاني، ص

 .618البلاذري، انساب الأشراف، ص -5
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كان للأخير في نفسه الكثير على الحجاج، فصب انتقامه على أقاربه وأعوانه، 
ومنهم القائد محمد بن القاسم فاتح السند، كما ولي الهند بعض اليمنية من خصوم 

 الحجاج.      

، 1كذلك فعل والي اليمن معن بن زائدة مع اليمنية تعصبا لقومه من ربيعة  
مل 2د بن عبد الملك أهل يزيد من المهلب بعد هربه من السجنوسجن يزي ، وقيل ح 

 .3له من نساء آل المهلب خمسين امرأة حبسهن في دمشق

وهكذا كان الخلفاء والعمال يلجؤون عادة إلى السجن والاعتقال في سبيل  
تحقيق مراد السلطة الحاكمة، والقضاء على خصومها. فانتشرت السجون في سائر 

دولة، وصارت نزلا لأصحاب الجرائم الجنائية والسياسية سواء من منظور مدن ال
الشرع أو من منظور السلطة الحاكمة، وازداد عداد ساكنيها، وصار السجن سلاحا 

 في يد السلطة الأموية تتخلص بواسطته من خصومها.

ناهيك عن حالات السجن من غير سبب مقنع أو غير واضح، كسجن    
، وحبس الخليفة الوليد بن 4لأعرابي كان يتبول في وسط المدينةالجحاج بن يوسف 

ه( للمغني ابن عائشة لدخوله عليه بالنهار، وكان قد أمر 126 -125يزيد ) 

                                                 
تحقيق: محمد محيي الدين، على بن الحسين المسعودي، مروج الدهب ومعادن الجوهر،  -1

  .   167، ص2لرجاء، جـمصر، دار ا
    .217-216، ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج -2
    .217، ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج -3
     .         66، ص0ابن عبد ربه، العقد الفريد، تحقيق: محمد عبدالقادر شاهين، بيروت، دار القلم، جـ -4
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، كما أمر والي المدينة أن يسجن أصحاب 1المغنيين بالدخول عليه ليلاا، وليس نهاراا 
 .2 الملاهي لا لحرمتها شرعا، بل لأسباب غير واضحة

يرا يمكن القول إن السجن قد جمع مالم يكن يجتمع في غيره، من كل وأخ 
طوائف وفئات وطبقات المجتمع، ففيه الفقهاء والعلماء ورجال السياسة وأصحاب 
الفكر والقادة العسكريين، والصالحين، واللصوص والقتلة، وحتى أصحاب السلطان 

هو واقع أليم ملئ وغيرهم، الفقراء منهم والأغنياء، من الخاصة والعامة. ف
 بالمتناقضات. 

 المحور الثاني: إدارة السجون:
أول من اتخذ  يعدُّ مؤسس الدولة الأموية الخليفة معاوية بن أبي سفيان      

، وأمر بمراقبة 3الحرل والشرط والبوابين في الإسلام، ومُشي بين يديه بالحراب
بما سبب ذلك هو التغيير ، ور 4المشبوهين في منازلهم، وإعداد سجل لقيد أسمائهم

السياسي الذي ميز العصر الأموي، كظهور الأحزاب والفرق السياسية المعارضة 
 للحكم الاموي، وما رافقها من صراعات، وما انعكس عنها من نزاع سياسي وفكري. 

فانتشرت السجون في سائر الدولة؛ ومع ذلك لم تصلنا نصوص واضحة  
ا أو عن سجلاتها في هذه الفترة إلا بعض وصريحة عن إدارة السجون وتنظيمه

                                                 

 .    180، ص5به، العقد الفريد، جابن عبد ر  -1
 . 65، ص0أبو فرج الأصفهاني، الأغاني، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، د. ت، جـ -2
   .162، ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، جـ -3
، 60 :إبراهيم محمد الفحام، معاملة المساجين في الإسلام، مجلة الوعي الإسلامي، العدد -4

 .  57م، ص 1672
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الشذرات التي لا تفي بالغرض، وسنحاول من من خلالها وضع تصور مختصر 
   لإدارة السجون في تلك الفترة.

 : مسؤول السجن /1 
جَان، وهو المسؤول عن كل من هم داخل 1وسمي صاحب السجن  ، أو السَّ

ة في السجن، وعلاقته مباشرة السجن من السجانين والسجناء، لأنه ممثل السلط
. 3، وأمره مسموع، وربما كان يتبع صاحب الشرطة في بعض الأحيان2بالسجين

 هو المسوؤول المباشر للسجن.  ويمكن أن يكون الخليفة أو الوالي

 : الحرَّاس/ 2 
العنصر الأساسي في السجن، فهم الذين يقومون بحراسة السجن، وفتح   

، ومراقبة السجناء حتى سمي 4وتفتيش مايدخل للسجون الأبواب للسجناء والزوار 
 .5بالرقيب

                                                 
 .  180، صالرحموني، نظام الشرطةمحمد الشريف  -1
؛ واضح عبدالصمد، السجون وأثرها في 180محمد الشريف الرحموني، نظام الشرطة، ص -2

م، 1665لجامعية، المؤسسة ابيروت، الآداب العربية في العصر الجاهلي حتى العصر الأموي، 
 .   222ص

م، 6116عارف عبدالغني، نظم الاستخبارات عند العرب والمسلمين، بيروت، مؤسسة الرسالة،  -3
 .  180الشرطة، صمحمد الشريف الرحموني، نظام ؛ 268ص

عبدالغني، شهاب الدين أحمد بن أبي الربيع، سُلوك المالك في تدبير الممالك، تحقيق: عارف  -4
محمد إبراهيم الاصيبعي، الشرطة في النظم الإسلامية والقوانين  ؛115دمشق، دار كنعان، ص

د. الناشر: المكتب العربي الحديث، سكندرية، والقانون"، الا الوضعية "دراسة مقارنة بين لبشريهة
 ومابعدها.   155ت، ص

 .  120م، ص1686ر القلم، داالكويت، ، 2ديوان هدبة بن الخشرم، تحقيق: يحيى الجبوري، ط -5
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ويبدو أن معاوية أهتم بحرل السجون فهو أول من خصص حراساا  
، فقيل إنه نقل جماعة من السبابجة إلى سواحل الشام؛ عرفوا بالمهارة 1لحراستها

وظيفة . ويبدو أن أغلب من يقوم بهذه ال2والكفأة في حراسة السجون وخدمة السجناء
. أو خوفا من أن تكون 3من العجم، لأن العرب كانوا يأنفون من مثل هذه الأعمال

 هناك صلة قرابة بين السجين وسجانه، أو حتى لا يستطيع السجين محاورة سجانية.

ولم تُشر المصادر بوضوح هل هؤلاء الحرال كانوا أفرادا في جهاز  
 الشرطة، أم أنهم مستقلون عنهم؟.   

 ة والموظفون:/ الكتب3 
كان يعمل في السجون موظفون مختصون بكتابة أسماء السجناء وتاريخ  

حبسهم وأسباب سجنهم ومايصرف لهم من من ملابس ورزق، وكانوا يسجلون تاريخ 
، وغيرها من المعلومات، وهذا دليل 5، وربما أسماء من مات منهم4الإفراج عنهم

 ة بالمساجين. على وجود دفاتر يكتب فيها المعلومات الخاص

وعلى مايبدو كان هناك موظفون آخرون يعملون في السجون. فقد ذكر  
ه( أن يزيدا بن المهلب احتال على حرل السجن 62ابن الأثير في أحدات سنة )

. وهذا دليل على أن 6الذي حبس فيه زمن الحجاج، وخرج منه متنكرا بلبال طباخ
ر حاجيات السجن والسجناء، وإن لم هناك عاملين وأفرادا كانوا يعملون على توفي

                                                 
 .  022، ص1الكتاني، التراتيب الإدارية، جـ -1
 .   180لرحموني، نظام الشرطة، ص ا -2
 .  55م، ص2220دمشق، دار المدى،  ،0من تاريخ التعذيب في الإسلام، ط هادي العلوي، -3
 .         152 -151أبو يوسف، الخراج، ص -4
 .166، ص 2الجاحظ، جـ -5
      .       652، صفي التاريخ ثير، الكاملبن الأا -6
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تأتِّ المصادر على ذكرهم بشكل مباشر، ويتضح أيضا أن للسجون طباخين يعدون 
الطعام، وأن هؤلاء الطباخين يرتدون زيا خاص بهم، وربما كان لكل العاملين في 

 السجن زيا يميزهم عن غيرهم. 

لمصادر جاءت إن  الناظر فيما سبق يلاحظ أن الإشارات التي تناولتها ا 
فقيرة جدا في إشاراتها لنصوص التنظيم الإداري للسجون في العصر الأموي. إلا إذا 
استثنينا توصيات عمر بن عبدالعزيز لعماله بخصوص السجناء، ومعاملتهم، والذي 

 . 1ذكرنا بعضها في ثنايا البحث

 المحور الثالث: أماكن بعض السجون وأشهر سجنائها:
نتشار الاضطرابات والفتن في البلاد الإسلامية، انتشرت السجون مع ا 

وازدياد الصراع السياسي بين السلطة الأموية والمعارضة، وأينما امتد نفود الأمويين، 
 ومن أشهر هذه السجون ما يلي:

 * سجون الشام: 
ورث الأمويون عددا من السجون في بلاد الشام عن الغساسنة والروم، كما  

 خر، ومن أشهر سجون الشام: قاموا ببناء البعض الآ
، وهو السجن الذي 2المعروف بسجن خضراء دمشق سجن دار الإمارة: -  

كان بجانب القصر الأموي، وقيل هو أول سجن أموي، وقد سجن فيه قتلة عثمان 

                                                 
 ومابعدها.  152لمزيد من التفاصيل، ينظر: أبو يوسف، الخراج، ص -1
لأنها قباب دار الإمارة، وكانت تطلى باللون الأخضر. أحمد بن أبي يعقوب  سميت خضراء -2

م، 2222اليعقوبي، البلدان، وضع حواشيه: محمد أمين ضناوي، بيروت، دار الكتب  العلمية، 
 .160ص
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، وفيه حُبس الحكم بن الوليد الأموي، الملقب بالجمل، لمنازعته أقرباءه 1بن عفان
، وهذ ما دفع 3زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي ، كما حبست فيه2في الحكم

 ".4باليعقوبي للقول " أن معاوية أول من حبس النساء بجرائر الرجال
الذي سجن فيه تليد الضبي، أحد مشاهير اللصوص  سجن البلقاء: - 

 .5الشعراء زمن عمر بن عبدالعزيز
في خلافة عمر بن عبد  وفيه حُبس يزيد بن المهلب سجن حلب: - 

  .6زالعزي
ومن أشهر سجنائه إبراهيم الإمام صاحب الدعوة العباسية  سجن حران: - 

. وقيل إن إبراهيم بن 7وأهل بيته، في خلافة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية
ه( في سجن حران بوباء الطاعون، وقيل مات 102محمد بن علي الإمام مات ) 

مسموماا
عبد العزيز بن مروان، ، ومن سجنائه أيضا عبد الله بن عمر بن 8

 .9وشرحبيل بن مسلمة بن عبدالملك، وغيرهم من بني أمية

 * سجون العراق والمشرق:  

                                                 
 .  226 -228ي، الأخبار الطوال، صأبو حنيفة الدينور  -1
 .105الكتاب العربي، د. ت، ص عبد العزيز الحلفي، أدباء السجون، بيروت، دار  -2
  .161، ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج -3
 .161، ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج -4
 .                               120صأدباء السجون،  الحلفي،عبد العزيز  -5
 .678، 676، صفي التاريخ ثير، الكاملابن الأ -6
 .775، صخفي التاري ابن الاثير، الكامل -7
 .1077الطبري، الأمم والملوك، ص -8
 .1077الطبري، الأمم والملوك، ص -9
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كان ببلاد العراق والمشرق العديد من السجون منها ماورثها الأمويون عن  
الأكاسرة ومنها ماقام العرب المسلمين بإنشائها، من أشهرها سجنا البصرة والكوفة، 

 كز المعارضة الأموية؛ ومن أشهر هذه السجون:لأنهما كانا مر 

وقد كان على درجة عالية من القوة والحصانة، فقد كان  سجن البصرة: - 
جناء أثناء النهار، ومن يتكون من عدة حجرات، وله ساحة خارجية يتواجد فيها الس

. فضلا عن سجناء الخوارج ومنهم أبو الخير 1أشهر سجنائه الفرزدق الشاعر
 ، وغيرهم.2الخارجي

وبعد وفاة يزيد ثار أهل البصرة على واليها ابن زياد الذي هرب من  
. وكما هو 3المدينة، ففتحت السجون وخرج منها الخوارج، وكان أغلبهم من بني تميم

، فقد قال في 4أن ابن زياد قد أخذ النال بالظنة وعاقب على الشبهة معروف
 .5أخافه عليكم إلا  وهو في سجنكم هذا"خطبته لأهل البصرة " ماتركتُ لكم ذا ظن ه 

المعروف بالمُخَي س ومن أشهر سجنائه جحدر المحرزي  سجن بيضاء البصرة: -
كما سجن زياد بن ابيه عمرو بن الزبير لتزويره  .6أحد كبار اللصوص في زمنه

                                                 
                                  .120صأدباء السجون، الحلفي، عبد العزيز  -1
 .   262-261، ص0المبرد، الكامل، ج -2
 .1202 -1208، 1201الطبري، الأمم والملوك، ص -3
 .078، صالتاريخفي  ابن الاثير، الكامل -4
 .1201الطبري، الأمم والملوك، ص -5
      .110صأدباء السجون، الحلفي، عبدالعزيز  - 6
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كتاب معاوية بن أبي سفيان له، إذ كتب مائتي ألف درهم بدل المئة؛ فسجنه زياد 
 .1ضاها عنه أخوهإلى أن ق

زياد بن أبيه حجر بن عدي وأصحابه من  وفيه حَبس سجن الكوفة: - 
وحُبس المختار بن . 2الخوارج في سجن الكوفة قبل أن يرسل بهم للخليفة معاوية

وسجن مصعب بن الزبير عبيد الله بن  .3أبي عبيد لمناهضته والي العراق ابن زياد
 .4الحر

يمال من الدمس وهو وهو سجن كبير ج سجن واسط: -  دا ويسمى الدِّ
الظلام والعتمة، وكان هذا السجن يحوي غرفا ضيقة جدا بحيث لا يجد السجين إلا 

،  قيل إن الحجاج بن يوسف الثقفي سجن فيه خمسين ألف سجين، 5موضع مجلسه
 .  7. ومن أشهر سجنائه جُحدر اللص6وعشرين ألف امرأة محبوسين بغير جرم

                                                 
 دار الفكر بيروت، الوزراء والكتاب، قدم له: حسن الزين، أبي عبدالله محمد الجهشياري، -1

 .  22ص د. ت،، الحديث للطباعة
 .002وري، الأخبار الطوال، صينالد -2
       .72صأدباء السجون، الحلفي، عبدالعزيز  -3
        76صأدباء السجون، الحلفي، عبدالعزيز  -4
علي بن المحسن بن علي التنوخي، الفرج بعد الشدة، تحقيق: عبود الشالجي، بيروت، دار  -5

 .262، ص1م، جـ1678صادر، 
 . 12، ص0، جوالحدائق مجهول، العيون  -6
  .615، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، جـ -7
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في البصرة وهو قصر في البصرة كان لعبد  ين:سجن قصر المسيّر  - 
الرحمن بن زياد بن أبيه، وقد حوله الحجاج بن يوسف إلى سجن للثائرين مع ابن 

 . 1الأشعث

وهو مرتفع البناء، وفيه حُبس ابن المفرغ الشاعر؛  سجن سجستان: - 
قاع ، كذلك سُجن فيه القع2لاستهزائه بعباد بن زياد والي خرسان من قبل الأمويين

 . 3بن سويد

شمالي العراق، ومن أشهر سجنائه الشاعر عبدالله بن  سجن قرقيسيا: - 
الزبير الأسدي حَبسه والي قرقيسيا من قبل عبدالله بن الزبير أثناء خلافته لولائه 

 .   4لبني أمية

وهكذا كان للولاة في الأمصار سجون يسجنون فيها من يلزم سجنه، من  
موي، والمزورين، واللصوص، والشعراء، والوزراء، والقادة، المعارضين للسلطان الأ

وكبار رجال الدولة وحتى أبناء البيت الاموي وغيرهم. فضمت السجون بين جدرانها 
 الكثير من الفئات والطبقات، نتيجة تعدد الأسباب المؤدية للسجن في هذا العصر.

دولة فقد ومثلما كان للصوص والمجرمين والمعارضين نصيب في سجون ال 
 كان للخوارج أيضاا نصيب في هذه السجون.

 

                                                 
  .     052البلاذري، البلدان وفتوحها، ص  -1
  .   60صأدباء السجون، الحلفي، عبدالعزيز  -2
  .  126، ص12غاني، جصفهاني، الأالأ -3
  .     86صأدباء السجون، الحلفي، عبدالعزيز  -4
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 * سجون الجزيرة العربية: 
لم يقتصر وجود السجون في العصر الأموي على العاصمة دمشق وبلاد  

الشام والعراق بل شملت كل مناطق الخلافة بما فيها مدن بلاد الحجاز والجزيرة، 
 كمهم، ومنها:وأغلبها سجون ورثها الأمويون عن الفترة السابقة لح

سمي بذلك نسبة إلى صاحبه الأول، ثم  سجن بن سباع بالمدينة: -  
اتخده الأمويون سجنا، وهو الذي حُبس به هدبة بن خشرم من قبل واليها سعيد بن 

 . 2، وسُجن فيها والى شرطتها عبد الرحمن بن سليمان لشربه الخمر1العاص

بن عبد الحارث الخزامي  في أصله كان داراا اشتراها نافع سجن عارم: - 
على مكة بأربعة آلاف درهم من صفوان بن أمية  عامل عمر بن الخطاب 

، ثم أحدثت فيها بناء جديد وضُيق في 3وجعلها سجنا، وهي تقع خلف دار الندوة
، وفيه سُجن محمد بن 4بعض مواضعه، حتى صار من أقبح السجون وأسوأها

الزبير، واستخدمه الحجاج بن يوسف  الحنفية لخروجه على خلافة عبد الله بن
 . 5الثقفي فيما بعد لسجن معارضيه

                                                 
، 56صأدباء السجون، الحلفي، عبدالعزيز  ؛170-170، ص21ـصفهاني، الأغاني، جالأ -1

81 ،80 .  
 . 76-78، ص 2ـالأصفهاني، الأغاني، ج -2
روت، دار تدمري، بي بلد الحرام، تحقيق: عمرتقي الدين محمد الفاسي، شفاء الغرام بأخبار ال -3

  .      52ص ،1م، جـ1685الكتاب العربي، 
 .266 -265، 220، ص0ـالمبرد، الكامل، ج -4
 .70، ص0ـياقوت الحموي، معجم البلدان، ج -5
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، ومن سجناء سجنها الشاعر 2على طريق مكة المدينة :1سجن عُسْفان - 
 .3الفرزدق في خلافة هشام بن عبدالملك

 في اليمن ومن أشهر سجنائه اللص عُطارد بن قر ان. :4سجن نجران - 
 عدا لحبس أهل الجرائم.  بتهامة وهو كان مسجن تبالة:  - 
باليمامة من سجنائه اللص جحدر العكلي قبل أن يتم سجن دَوّار:  - 

 . 5إرساله للعراق
هذه أشهر السجون في العصر الأموي، ولاشك أنه يوجد غيرها من  

السجون في ربوع الدولة وإن لم نتناولها بالدراسة، إضافة إلى وجود الدور والمطامير 
 للاعتقال.  والسراديب كأماكن

ويبدو للناظر فيما سبق أن أغلب من ذكرتهم المصادر من المساجين هم  
من المشاهير، وأصحاب الاتجاهات والميول السياسية، والمعارضة والشعراء، ومرد 
ذلك أن الرواة لا يتناولون تاريخ عوام النال، فما بالك بعوام السجناء من الزعار 

، وإن وجدوا فهم من المشاهير ككبار واللصوص وأصحاب الجرائم والشرور
 اللصوص وكبار قطاع الطرق.

 

                                                 
 .107، ص0ـياقوت الحموي، معجم البلدان، ج بلدة بين مكة والمدينة. -1
 .107، ص0ـياقوت الحموي، معجم البلدان، ج  -2
 .126، ص6ـابن كثير، البداية والنهاية، ج -3
 .010، ص5ـياقوت الحموي، معجم البلدان، ج -4
 -66ص السجون، أدباءالحلفي، ؛ عبدالعزيز 500، ص2ـياقوت الحموي، معجم البلدان، ج -5

122   .  
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 على السجناء ومعاملتهم المحور الرابع: الإنفاق
يعتبر الاهتمام بالسجناء والإنفاق عليهم وحسن معاملتهم من الأسباب  

المؤدية إلى تحقيق أهداف الحبس، في إصلاح النزلاء وتقويمهم، فضلا عن تعاليم 
ي التي توجب المحافظة عليهم، لذلك اهتمت الدولة الإسلامية الدين الاسلام

بالسجناء لتقويم سلوكهم، رغم وجود الكثير من المخالفات  لما نصت عليه الشريعة 
الاسلامية. فقد قيل: "لا تُطل سجن ذوي الجرائم، سوى من تكررت جنايته، وأُيست 

لسجن... إلى أن تقتضي توبته، واتصل شر ه، ولم توجب الشريعة قتله فيخلد في ا
 ". 1المصلحة بأن يقال

ينفق على المحبوسين من بيت مال المسلمين، وذلك لدفع الضرر عنهم،   
. وجاء في كتاب الخراج لأبي 2فهم قد منعوا من التصرف لأنفسهم والسعي لها

يوسف مخاطبا الخليفة الرشيــــد: " ولم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجري على أهل 
لسجون ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وكسوتهم في الشتاء والصيف، وأول من فعل ا

ذلك علي بن أبي طالب بالعراق، ثم فعله معاوية بالشام، ثم فعل ذلك الخلفاء من 
". واستمر معاوية في الانفاق المنظم على السجناء ومن شدة حرصه على 3بعده

انوا يسكنون العراق، عرفو بالكفاءة ك -أمور السجناء أنه جعل جماعة من السبابجة 
 .4على السجون  -والمهارة في حراسة السجون ومعالجة السجناء

                                                 
بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، تُحفة الوزراء، تحقيق: حبيب علي  أبو منصور عبدالملك -1

، 120م، ص2226ب، لقاهرة، شركة العاتك لطباعة الكت، ا2الراوي، إبتسام مرهون الصفار، ط
126 . 

 .262الماوردي، نصيحة الملوك، ص -2
  .     151أبو يوسف، الخراج، ص -3
    .180صنظام الشرطة، الرحموني،  -4
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ومن صور اهتمام الخلفاء بأمر السجناء ما كتبه عمر بن عبدالعزيز إلى  
عماله: "أن أجروا على السجناء مايصلحهم في طعامهم وأدمهم". كما أمر بكساء 

. وسار على هذا المنهاج  خلفاء 1في الشتاءالسجناء في الصيف ثوبين ومثلهن 
آخرون، رغم وجود الكثير من التصرفات المخالفة للشرع لبعض ولاة الأمر في 

 بعض الأوقات.

يتبين مما سبق أن الخلفاء كانوا يقومون على رعاية أمور السجن  
والمسجونين، وينفقون على المحبوسين مايجتاجونه من طعام، وكسوة وفراش بالشتاء 

وكل ذلك من بيت مال المسلمين. وهذا هو الأصل في تعاليم الدين  والصيف،
 الاسلامي، وما كان غيره فهو مخالف للشريعة الإسلامية.

أما عن معاملة المساجين فقد قيل أنه على ولي الأمر إن يتفقد السجون  
وينظر في أمر المساجين وسبب سجنهم وزمن سجنهم وذنبهم ومن وجب إطلاقه 

، ومع هذا تباينت معاملتهم من مسوؤل لآخر ومن سجن لغيره؛ فقد 2سبيلهأخلي 
ذكر البلاذري في كتابه أن معاملة السجناء في عهد معاوية قد تفاوتت بين إلباسهم 

، وبين استخدامهم كمقاتلين وجنود في جيوش 3جباب الصوف وإلزامهم العمل
ن أبيه ليختار من السجناء الخلافة، فقد أرسل معاوية سعيد بن عثمان إلى زياد ب

                                                 
  . 151أبو يوسف، الخراج، ص -1
، 2التحفة الملوكية في الآداب السياسية، تحقيق ودراسة: فؤاد عبدالمنعم، ط، أبوالحسن المواردي -2

 . 115 -110م، ص1660الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 
 .    056البلاذري، البلدان، ص -3
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، وهذا دليل على الاستعانة والاستفادة من 1والذعار من يصلح للحرب لفتح خراسان
 بعض السجناء في بعض الأمور.  

. 2وقد سمى النال سليمان بن عبدالملك مفتاح الخير؛ لأنه أخلى السجون  
ب إلى واختلف الأمر على ما كان عليه في خلافة عمر بن عبد العزيز، إذ كت

أمرائه أن يتفقدوا من في السجون، فلا يحبس أحد حتى يقام عليه الحد، ومن أُشكل 
أمره فليكتبوا إليه فيه، وأن يحبسوا أهل الذعارات وأن يُعاد مرضى السجناء ومن 
مات منهم وليس له أهل يكفن ويغسل من بيت المال، وأن لايجمعوا بين أهل 

أن يتشددوا على الدعار وأهل الدم،  الدعارات وأصحاب الديون، كما أمرهم
ويسجنوهم موثقين في حبسهم، وأن يُجعلوا سجن خاصا للنساء ولاتحبس مع 

. وذلك يتضمن الاهتمام بهم وتفقد جميع امورهم واحوالهم،  لأنها من 3الرجال
الأسباب المساعدة على الوصول إلى الغاية من السجن وتهذيب سلوك السجين 

 ه.وغرل الفضيلة في نفس

وهكذا وضع عمر بن عبدالعزير في خلافته نظاما دقيقا لإدارة السجون   
ومعاملة السجناء من خلال تعليماته وأوامره التي أصدرها لولاته، فحفظت هذه 
الأوامر كرامة السجناء وإنسانيتهم، ووفرت لهم سبل الرعاية بما يتماشى مع تعاليم 

ه الاجراءات إصلاح ما أفسده بعض الإسلام. وربما أراد عمر بن عبدالعزيز بهذ
الحكام وإزالة الآثار والمنكرات وإبطال ما ابتدعه من سبقه، ورد الأمور إلى نصابها، 

                                                 
، 2جم م،1686دار الكتب العلمية، بيروت،  ، الفتوح،الكوفي بن أعثمد أبو محمد أحم -1

 .   011ص
 .1276مم والملوك، صـالطبري، ال -2
 .152 -151أبو يوسف، الخراج، ص -3



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

676 

  

 

كما كانت في العصر السابق، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. كما صارت هذه 
 ع.الأوامر تشريعا لإدارة السجون ومعاملة السجناء لمن أراد أن يعمل بمقتضى الشر 

ومع ذلك لم تكن أمور السجون وحال السجناء خلال العصر الأموي كما   
ينبغي طول الوقت بل طرأت عليها حالات من الشذوذ في التصرقات ومعاملة 
السجناء، فقد ابتدع بعض الحكام طرقا غريبة في سجونهم وتصرفاتهم مع 

ا حل بيزيد المساجين، وخاصة سجناء المعارضة السياسية. ومن هذه التصرفات م
، الذي ذاق في سجنه شتى أنواع العذاب والتنكيل، إذ أُمِّر بن مفرغ الشاعر المشهور

من هجاء على الجدران بأظافره، فإذا ذهبت أظافره محاه بعظام  ماكتبهبمحو 
أيضا ما عرف بالحجر المطينة، حيث كان السجين يوضع في ؛ 1أصابعه ودمه

ين والحجارة حتى يموت، وقد فعل ذلك الخليفة حجرة ويسد عليه بابها ونوافدها بالط
ه( مع ابن عمه عمر بن عبدالعزيز حين رفض 66 -86الوليد بن عبدالملك ) 

خلع سليمان بن عبدالملك من ولاية العهد، وقد شفع النال لعمر بعد ثلاث أيام 
 .2فأدركوه وقد مالت عنقه

ن هبيرة والي : وهي أن عمر ب3ومن صور العذاب الفظيعة ماذكره الجاحظ 
ه( 120نيسابور زمن يزيد بن عبدالملك سجن نائبه سعيد بن عمر الحرشي ) 

وعذبه بكل أنواع العذاب، حتى أنه أمر بنفخ النمل في دبره. وهذا دليل على مدى 
 بشاعة أفعال بعض الحكام وتجردهم من إنسانيتهم ومخالفتهم الصريحة للإسلام. 

                                                 
 . 56 -55الحميري، صيزيد بن مفرغ ديوان  -1
 .    226م، ص1666جلال الدين السيوطي، تاريخ الخلفاء، بيروت، دار التراث،  -2
  .    00، ص0ـالحيوان، جكتاب الجاحظ،  -3
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ليد بن يزيد بن عبد الملك إلى طريقة ولجأ يوسف بن عمر في خلافة الو   
حجر غليط جدا خشن  -غريبة في عقاب خالد القسري إذ وضع عليه المضر سة 

 .1وجعل يعذبه بها حتى مات -الوطء 
ه( أشد العهود 65_ 75ويعد عصر والي العراق الحجاج بن يوسف )  

ها مثيلاا، على المساجين، إذ كانت له طرق غريبة في القتل والتعذيب، لم يعرف ل
فوجدوهم مائة  -أي الحبس حتى الموت  -وأحصى بعضهم من قتلهم صبراا 

، وكان سجنه 2وعشرن ألفاا، وأُحصي في محبس الحجاج ثلاثة وثلاثون ألف سجين
مختلطاا رجالاا ونساءا، وكان المسجونون يقرنون بالسلاسل كل اثنين في قيد، 

طعمون الشعير المخلوط بالرماد، ويسقون الزعاف، وهو الماء الوسخ القاتل، وي
 . 3وليس للمسجون إلا مكان واحد يقعد فيه وينام، ويصلي ويتغوط

ومن صور السجون الفظيعة في عهده السجن المكشوف الذي اتخذه  
الحجاج بمدينة واسط، فكان السجناء يذوقون فيه أنواع العذاب، وقيل أن النساء 

مكانا للحكم على السجين بعقوبات  . وهكذا كان السجن4يحبسن فيه مع الرجال
 بدنية ونفسية على ما أرتكبه، أو ما أتهم به ظلما.  

وقيل إن الحجاج بن يوسف من أكثر الحكام الأمويين سجنا، ومرجع ذلك  
طبيعته المستبدة، كما أن عصره كان عصر الفتنة الصغرى، وما صاحبها من 

                                                 
 -525م، ص2221، دار الكتب العلمية،أبو حنيفة الدينوري، الأخبار الطوال، بيروت -1

526  .  
 .022، ص5ـج ياقوت الحموي، معجم البلدان، -2
 .  021، 262، ص1ـالتنوخي، الفرج بعدالشدة، ج -3
      .166، ص0ـالمسعودي، مروج الذهب، ج -4
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جن الكثير من الأفراد اضطربات وخاصة في إقليم العراق، ولذلك نال الس
  والجماعات المعارضة.  

وكانت بعض السجون في بعض الأحيان تتمايز بطبقات السجناء فيها،    
فقد كان يسمح لبعض السجناء الخواص، بتناول الطعام حسب رغبتهم، فيجلب لهم 

، وربما اتيح لمثل هؤلاء 1من خارج السجن، كما حدث مع يزيد بن المهلب وإخوته
    متيازات الأخرى.   بعض الا

أما اطلاق سراح السجناء ومدة حبسهم فلم تخبرنا المصادر إلا بإشارات  
موجزة ومقتضبة، فقد كانت مرتبطة بأحكام القضاة بالنسبة للجرائم والمخالفات 

، أما بالنسبة للسجناء السياسيين والشعراء وأصحاب الميول السياسية فغير 2الشرعية
واح مابين الأيام والشهور والسنين، وقد يموت المحبول في محددة، فقد كانت تتر 

، وفي بعض الأحيان كان خروح السجين متعلقا بمستجدات الأمور كالعفو 3سجنه
من قبل السلطة الحاكمة حيث يستشفع السجين أو أقاربه وخاصة الشعراء الذين 

ة، وكان في يستشفعون بشعرهم الخلفاء والأمراء كما فعل عيينه بن أسماء بن خارج
، وقد يكون موت 4سجن الحجاج فاستشفعى الخليفة عبدالملك بن مروان فعفى عنه

الخليفة أو الوالي لصالح السجناء فيعفوا من يأتي بعده؛ كما حصل بعد موت 

                                                 
 .077 -076ص، 1ـالبيان والتبيين، ججاحظ، ال -1
، الإسكندرية، مؤسسة حقيق ودراسة: فؤاد عبدالمنعمأبو الحسن المواردي، نصيحة الملوك، ت -2

 . 261م، ص1688شباب الجامعة، 
 .  006ابن قتيبة، المعارف، ص -3
معة محمد بن تحقيق: عبدالقدول أبو صالح، مطابع جا ار،ذابن عمران العبدي، العفو والاعت -4

 .082ص ،2ـج م،1681سعود، 
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، فقد أطلق سراح 2، وكما فعل سليمان بن عبدالملك فسمي مفتاح الخير1الحجاج
ه( 62حبسه كما فعل أبناء المهلب ) ، أو قد يهرب السجين من 3عشرات الالاف

  . 4عندما هربوا من سجن الحجاج  واستجاروا بسليمان بن عبد الملك

وأخيرا يمكن القول إنه رغم تحسن أوضاع الدولة الإقتصادية وقوتها  
العسكرية وإهتمامها برعياها إلا أنه قد زادت أعداد المسجونين من جميع الطبقات، 

ي الكثير من الأحيان، فتضارب المفهوم الشرعي للسجن و ساءت أحوال السجناء ف
مع المفهوم السياسي للعصر الأموي، وشهدت السجون من الترهيب والتعذيب 
مايجرد الإنسان من إنسانيته. وهذا يتنافى مع تعاليم الشريعة، ومرجعيته تصرفات 

 فردية انتقامية، أو لأسباب سياسية، بعيده كل البعد عن الإسلام.    

 لخاتمةا
بينت الدراسة أن السجون لم تكن نُزُلاا لأصحاب الجرائم والزعار وغيرهم  

ممن يستحقون عقوبة الحبس شرعا فقط، وإنما ضمت بين جدرانها الكثير من 
طبقات المجتمع كالعلماء والشعراء والولاة والقادة والتجار وغيرهم من رجال الدولة 

 نية.بسبب ميولهم السياسية أو أهوائهم الدي
أتبثت الدراسة أن أغلب المصادر ركز مؤلفوها على مشاهير السجناء،  

والحال الذي ينبغي أن تكون عليه السجون، دون خوضهم في الكتابة عن السجون 
ومافيها، وكيف تدار من قبل أربابها إلا بإشارات قليلة ومختصرة لاتفي بالغرض، 

 لسلطة الحاكمة. وربما سبب ذلك خصوصية المكان وسريته بالنسبة ل
                                                 

 .286 -187، ص1ـ، الفرج بعد الشدة، جالتنوخي -1
 .1276صمم والملوك، الطبري، الأ -2
  .   286، 287، ص1ـ، جبعد الشدة التنوخي، الفرج -3
 .1201صمم والملوك، الطبري، الأ -4
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 قائمة المصادر والمراجع
 أولا / المصادر:

 م(.1202هـ/ 602ابن الأثير، علي بن محمد الشيباني ) ت:  *
 الكامل في التاريخ، نشر وتوزيع: بيت الافكار الدولية، د. ت.    -

 م(.686ه/056* أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين) ت: 
 طباعة والنشر، د. ت. الأغاني، بيروت، دار الفكر لل -
 م.1667الأغاني، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  -
 مقاتل الطالبيين، تحقيق: أحمد صقر، بيروت، دار المعرفة، د. ت. -

 م(. 626ه/ 010* ابن أعثم الكوفي، أبو محمد أحمد بن أعتم )
 م.         1686الفتوح، بيروت، دار الكتب العلمية،  -

 م (.862ه/ 276د بن يحيى ) ت: * البلاذري، أحم
 أنساب الأشراف، بغداد، مكتبة المثنى، د. ت.  -

 م(.660هـ/ 080* التنوخي، أبو علي الحسين بن علي) ت: 
 م.      1678الفرج بعد الشدة، تحقيق: عبود الشالجي، بيروت، دار صادر،  -
 م(.1027ه/ 728* ابن تيمية، تقي الدين أحمد) ت:  
ابن تيمية، جمع: عبدالرحمن بن قاسم العاصمي، الرياض، مجموع فتاوي  -

 ه.1062
 م(.1207هـ/ 026* الثعالبي، أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل ) ت: 

، القاهرة، 2تُحفة الوُزراء، تحقيق: حبيب علي الراوي، إبتسام مرهون الصفار، ط -
 م.2226شركة العاتك لطباعة الكتاب، 

 م(.868ه/ 255) ت: الجاحظ، عمر بن بحر
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دار الجيل، د.  -البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون، بيروت، دار الفكر -
 ت.

 م(.602هـ/ 001* الجهشياري، أبي عبدالله محمد ) ت: 
الوزراء والكتاب، قدم له: حسن الزين، بيروت، دار الفكر الحديث للطباعة  -

 والنشر، د. ت.
 م (.     865ه/ 282بن داود ) ت:  * أبو حنيفة الدينوري، أحمد

 م.  2221الأخبار الطوال، بيروت، دار الكتب العلمية، -
هـ/ 202* ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري ) ت: 

 م(.   800
 الطبقات الكبرى، بيروت، دار صادر، د.ت.  -

 م(.1525هـ/ 611* السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) ت: 
الوسائل إلى معرفة الأوائل، تقديم وتعليق: محمد زينهم محمد عزب، القاهرة،   -

 م.     2220دار الآفاق العربية، 
 * شهاب الدين أحمد بن أبي الربيع ) ألفه للخليفة المعتصم(.

سُلوك المالك في تدبير الممالك، تحقيق: عارف عبد الغني، دمشق، دار كنعان،  -
 د. ت.

 م (. 1160ه/ 586الشيرازي، عبدالرحمن بن نصر ) ت:  *
النهج المسلوك في سياسة الملوك، دراسة وتحقيق: محمد أحمد دمج، بيروت،  -

 م.1660
 م(.622ه/ 012* الطبري، محمد بن جرير ) ت: 

، القاهرة، دار المعارف، 2الرسل والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضل، ط -
 م.1667

 م(.   1120ه/ 076ي، محمد بن فرج ) ت: * ابن طلاع المالك
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أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي،  -
 م.1678القاهرة، 

 م(.606هـ/ 028* ابن عبد ربه، أحمد بن محمد ) ت: 
 العقد الفريد، تحقيق: محمد عبدالقادر شاهين، بيروت، دار القلم، د. ت.              -
 ه/  م(. 021بن عمران العبدي ) ت: * ا
العفو والاعتذار تحقيق: عبدالقدول أبو صالح، مطابع جامعة محمد بن سعود،  -

 م.1681الرياض، 
 م(.1028ه/ 802* الفاسي، تقي الدين محمد ) ت: 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، بيروت، دار  -
 م.    1685الكتاب العربي، 

 م(.886ه/ 276* ابن قتيبة الدينوري، أبومحمد عبدالله بن مسلم )ت: 
 الإمامة والسياسة، القاهرة، المكتبة التوفيقية، د. ت. -

 م(. 602هـ/ 026* قدامة بن جعفر ) ت: 
 م.1681الخراج وصناعة الكتابة، دار الرشيد للنشر،  -

ه/ 751بن أبي بكر) ت: * ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبي عبدالله محمد 
 م (.1052

الطرق الحُكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت، دار  -
 الكتب العلمية، د. ت.

 م (.1161ه/ 587* الكاساني، علاء الدين بن مسعود ) ت: 
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المطبعة الجمالية، د. ت. -

 بع الهجري(.* مجهول ) ت: القرن الرا
 العيون والحدائق في أخبار الحقائق، بغداد، دار المثنى، د. ت. -

 م(.1202ه/021* المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن )
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 م.1665الأمالي، تحقيق: يحيى وهيب الجبوري، بيروت، دار الغرب الإسلامي،  -
 م(.657هـ/ 006* المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ) ت: 

مروج الدهب ومعادن الجوهر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مصر،  -
 دار الرجاء، د. ت.

 م(.1258هـ/ 052*الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ) ت: 
، 2التحفة الملوكية في الآداب السياسية، تحقيق ودراسة: فؤاد عبد المنعم، ط -

  م.1660الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 
نصيحة الملوك، تحقيق ودراسة: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: مؤسسة شباب  -

 م.  1688الجامعة، الإسكندرية، 
 م(.      618ه/ 026* وكيع، محمد بن خلف بن حيان ) ت: 

 ه.1066أخبار القضاة، القاهرة، مطبعة الإستقامة،   -
 م(.867ه/ 280* اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب )ت: 

بلدان، وضع حواشيه: محمد أمين ضناوي، بيروت، دار الكتب العلمية، ال -
 م.2222

 م.1666تاريخ اليعقوبي، بيروت، دار الكتب العلمية،  -
 م(.768هـ/ 182*  أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ) ت: 

 كتاب الخراج، دار بوسلامة للطباعة والنشر، تونس، د. ت.  -
  ثانيا / دواوين الشعر العربي:

، الكويت، دار القلم، 2ديوان هدبة بن الخشرم، تحقيق: يحي الجبوري، ط -
 م.1686

ديوان يزيد بن مفرغ الحميري، تحقيق: عبدالقدول أبو صالح، بيروت، مؤسسة  -
 .  1675الرسالة، ص
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 ثالثا/ المراجع والمجلات العلمية: 
 إبراهيم محمد الفحام.  *
 م.1672، 60وعي الإسلامي، العدد معاملة المساجين في الإسلام، مجلة ال -

 * أبوسريع محمد عبدالهادي.
 فقه السجون والمعتقلات، القاهرة، دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع، د. ت.  -

 *عارف عبدالغني.
 م.1661نظم الاستخبارات عند العرب والمسلمين، بيروت، مؤسسة الرسالة،  -

 * عبد الحي الكتاني. 
ة أو نظام الحكومة النبوية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د. ت. التراتب الإداري -

 وطبعة دار الكتاب اللبناني، د. ت.             
 *عبد العزيز الحلفي.

 أدباء السجون، دار الكتاب العربي، بيروت، د. ت.  -
 *عبدالكريم يعقوب، علي عبدالله. 

جامعة تشرين للدراسات والبحوث شعر الشكوى من السجن في العصر الأموي، مجلة  -
 ومابعدها.   65م، ص2222، 17، العدد 20العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، مج 

 * محمد إبراهيم الاصيبعي.
الشرطة في النظم الإسلامية والقوانين الوضعية "دراسة مقارنة بين لبشريهة والقانون"،   -

 حديث، د. ت. الاسكندرية،  الناشر: المكتب العربي ال
 *محمد زينهم محمد عرب. 

 الإدارة المركزية للدولة الأموية، طرابلس، دار الفرجاني، د. ت.  -
 *محمد عابد الجابري. 
 م. 2227، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 6العقل السياسي العربي، ط -

 * هادي العلوي.
 م.2220دى، ، دمشق، دار الم0من تاريخ التعذيب في الإسلام، ط  -
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 العالم المادي بالحركة الزمانية ةعلاق
 في فلسفة نصير الدين الطوسي 

 حمد مريحيل حريبشإعداد : د. أ                             

 المقدمة:

من أهم مسائل فلسفته بل (1)تعتبر مسألة حدوث أو قدم العالم  المادي عند الطوسي
بشكل عام، والفكر الإسلامي بشكل  يهي من المسائل المهمة في الفكر الفلسف

ا كبيراا عند الكثير من الفلاسفة  خاص، فدار الجدل حولها إلى أن شكلت منعطفا
ونتج عنها وعن الاختلاف حولها تباعداا كبيراا في فلسفات وأبحاث  (2)والمتكلمين

                                                 
عضو هيئة تدريس بقسم الفلسفة وعلم الاجتماع جامعة المرقب 

: هو نصير الدين ابو عبد الله محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الطوسي -1 
هـ ، كان جليل القدر، فيلسوفا صاحب علم الرياضة 567الفيلسوف ولد بطول سنة 

والرصد، ومن أهم مصنفاته كتاب المتوسطات بين الهندسة والهيئة وشرح الإشارات 
رازي وكتاب التجريد في المنطق، وقواعد والتنبيهات لابن سينا الذي رد فيه على فخرالدين ال

العقائد، والتلخيص في علم الكلام، إثبات العقل الفعال، تلخيص المحصل. الطوسي)نصير 
الدين( )دون تاريخ نشر(ترجمته من كتاب تلخيص المحصل تقديم طه عبدالرؤوف سعد، 

    . 12ص،مكتبة الكليات الازهرية القاهرة 
ن المفكرين كرسوا أنفسهم للدفاع عن العقائد الإيمانية بالأدلة : هم طائفة مالمتكلمين -2 

العقلية والرد على المخالفين لها، ودحض شبهاتهم، فهم يقومون بمناقشة المبادئ الدينية 
لإقامة الحجة والدليل على صحتها، والمتكلمين مجموعة من الفرق أشهرهم المعتزلة 

ريان)  بوأالآمدي الباقلاني.  الشهرستانيزالي الغ الأشعري والاشاعرة ومن ابرز شخصياتهم 
م، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعرفة الجامعية 1686محمد على( النشر 

 .  200الإسكندرية ص
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تهم، المفكرين والفلاسفة، ونظراا لأهميتها فقد أخذت حيزاا كبيراا في كتاباتهم ومؤلفا
والدليل ما وجُد من اختلافات حولها منذ بداية ظهور الفكر الفلسفي عند قدماء 
اليونان، حيث اتجه حكماء اليونان إلى القول بقدم العالم والمادة إلى جانب المحرك 
الأول الأزلي، وهو ما كان عند أرسطو طاليس، وقد سلك بعض من حكماء الإسلام 

ي وابن سينا، في حين كانت آراء أفلاطون من قبله هذا النهج، واقصد بذلك الفاراب
تتجه إلى القول بحدوث العالم، وقد اجمع كثير من الباحثين والمفكرين المعاصرين 
الدارسين لفكر أفلاطون بأنه صرح بقدم العالم لا بحدوثه، ومع ذلك لا تزال الشكوك 

لم لا حدوثه، أما تحوم حول آرائه، إذ أن البعض اعتبره من القائلين بالقدم للعا
المتكلمون فإنهم خالفوا كل تلك الآراء واتفقوا على وجود قديم واحد وهو الله وما 
عداه حادث، ومن بين تلك الحوادث العالم، وقد رفضوا كل آراء الفلاسفة التي تقرر 
قدم العالم، والسبب في ذلك الرفض هو معارضة تلك الآراء للشريعة الاسلامية، 

المتكلمين الأشعري والغزالي و الشهرستاني، حيث كفروا كثير من  ومن أشهر هؤلاء
حكماء الإسلام ووصفوهم بأشنع الأوصاف، ولهذا انقسم حكماء الإسلام إلى فريقين 

 فريق اتبع النهج الأرسطي وقرر قدم العالم، وفريق خالفه وقرروا حدوث العالم.

لسؤال المحوري الذى يكون : تتمحور مشكلة الدراسة في الاجابة عن امشكلة البحث
امتدادا لشبكة تساؤليه اخرى أهمها هل العالم المادي يُعد قديما أم حادثا في الفلسفة 
الاسلامية؟ ومن بين التساؤلات التي يحاول البحث الإجابة عنها هي: هل العالم 
 المادي يُعد قديما أم حادثا ؟ وإذا اتضح بأن الطوسي اعتبر أن العالم قديم فإن هذا
يتطلب تفسير ارتباط هذا العالم القديم بالله القديم، وإذا تبين أنه اعتبر بأن العالم 

 حادث فما علاقته بالزمان والحركة؟

: يهدف البحث إلى التركيز على هذه المسألة الفلسفية ومحاولة أهداف البحث
دراستها عند نصير الدين الطوسي بشكل تفصيلي ، وركزت الدراسة على معرفة 
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ال الفلاسفة قبل الطوسي والوقوف عليها، وكذلك معرفة مدى اختلافها عن أقو 
موقف الطوسي وصولاا إلى الانتقادات التي أطلقها كبار فلاسفة الإسلام وعلى 
رأسهم الغزالي والطوسي، فلا يخفي على احد الحملة الفلسفية التي أطلقها الغزالي 

على ما ورد في كتاباتهم تجاه القدم  حول هذه المسالة، حيث كفر الفارابي وابن سينا
والحدوث لأنهم ساروا على نهج أرسطو طاليس وخالفوا الشريعة، إضافة إلى إبراز 
الرأي الآخر المختلف عن الرأي السابق وهو رأي المتكلمين الذين اعتبروا بأن لا 

 قديم إلا الله وانتهوا إلى اعتبار العالم حادث شأنه شأن الحوادث الأخرى.

: تتبلور أهمية الموضوع من خلال التعمق في الطرح الذي أهمية البحث         
قدمه الطوسي حول هذه المسألة والوصول إلى تقديم الأفكار الجديدة التي تضمنتها 
كتاباته والتي اختلف فيها كثيراا عن ابن سينا الذي ناصره في الكثير من المسائل 

 الأخرى .

بعيد من رأى المتكلمين الذين اختلف عنهم بشكل  ويعد رأى الطوسي قريب إلى حد
كلي في مسائلة الأخرى، لأنه قد تأثر كثيراا بابن سينا كما ذكرت منذ قليل، فاعتبر 
الطوسي بأن العالم حادث وليس قديم، ولا يوجد قديم إلا الله وحده واعتبر أن 

ا ثم يوجد الحادث هو ما يحدث عن عدم قبله او هو بعبارة أخرى ما يكون معدوم
 وكل هذه الأوصاف تنطبق على العالم وبالتالي فهو حادث وليس قديم.

يتناول البحث مشكلة فلسفية شائكة ألا وهى مشكلة العالم وعلاقته منهج البحث: 
بالزمان والحركة، والقدم والحدوث، ولهذا تطلبت الدراسة استخدام المنهج التحليلي 

 ي تتبع جذور هذه المسالة الشائكة.النقدي اضافة الى المنهج التاريخي ف

ولهذا قد اعتبرها البعض من أعقد القضايا الميتافيزيقية وأصعبها على الإطلاق، 
حيث انقسم من خلالها الفلاسفة في مذاهبهم، كما اختلفت حولها آرائهم وتباعدت، 
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 فمنهم من جعل العالم قديما وساوى في ذلك العالم مع الله، ومنهم من قال بحدوثه،
وهم غالبية المتكلمين، ومنهم من تداخلت آراءه بين هذا وذاك وعل ل كل منهم أفكاره 

 بحسب ما يعتقد أنه الصواب.

 أولا : مفهوم العالم عند الطوسي:

تتصل مسألة العالم في الفكر الفلسفي بكثير من المسائل الأخرى، مثل مسألة العلة 
ولهذا انقسم الفلاسفة بصدد مشكلة  والمعلول، والتقدم والتأخر، والزمان، والخلق،

العالم إلى قسمين: قسم ذهب إلى أن العالم قديم وليس حادثاا، والقسم الآخر ذهب 
إلى أن العالم حادث وليس قديماا، وكل قسم يستند أصحابه إلى أدلة، وعن القسم 
ن الأول فقد تناوله الحكماء المسلمين بدقة كبيرة، حيث إن الغزالي قد حدد بعضاا م

تلك الخلافات في كتابه تهافت الفلاسفة فأورد أدلة كل فريق ليتسنى له الرد عليه، 
وإبطال تلك الآراء، ولهذا فقد حدد أربعة أدلة استند إليها القائلين بأن العالم قديم 

 وهى الآتي:

: استحالة حدوث حادث عن قديم مطلقا، وقد اعترض الغزالي على هذه الحجة 1
حدوث حادث عن قديم ولابد لكم من الاعتراف به، فإن في العالم  استبعدتم))قائلاا:

حوادث ولها اسباب، فإن استندت الحوادث إلى الحوادث إلي غير نهاية فهو محال، 
وليس ذلك معتقد عاقل، ولو كان ذلك ممكنا لاستغنيتم عن الاعتراف بالصانع 

(( واثبات واجب وجود هو مستند الممكنات
(1)

  

                                                 

م، الله والعالم والإنسان في الفكر الإسلامي، 1672شرف) محمد جلال( تاريخ النشر -1 
 52دار النهضة العربية بيروت، لبنان، ص
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ء الحكماء بأن العالم متأخر عن الله، والله متقدم عليه بالذات : قد زعم هؤلا2
 والطبع لا بالزمان، مثل تقدم الواحد على الاثنين.

: زعموا بأن وجود العالم ممكن من قبل وجوده، وهذا الإمكان لا أول له، أو لم 0
 يزل ثابت، ولم يزل العالم ممكن وجوده .

مادة، فلا يستغنى الحادث عن المادة، : كل حادث بحسب رأى الفلاسفة تسبقه 0
  (1)وبالتالي لا تكون المادة حادثه، بل الحادث هي الصورة والأعراض والكيفيات.

 مفهوم العالم عند المتكلمين.

وهو ما استقر عليه رأى المتكلمين من المعتزلة والاشاعرة حيث اعتبروا القول بأن 
لإسلامي، وبالتالي جعلوا كل من العالم قديم هو أمر يتعارض مع مبادئ الدين ا

يقول بذلك في مرتبة الخروج عن ملة الإسلام، لأنه لا قديم عندهم إلا الله وحده، 
وإذا حاول مذهب فلسفي إثبات قديم آخر مع الله، فهو سيكون مساوياا لله القديم، 
وهو باطل عند المتكلمين، فهم جعلوا الله متقدم على العالم ليكون بذلك الله هو 

  (2)القديم، والعالم حادث حيث كان الله ولا شيء معه، ثم كان ومع العالم.

ومما سبق يتبين لنا بأن مسألة قدم العالم أو حدوثه، قد كان لها دور كبير     
في بلورة الجدل الفلسفي القائم عبر تاريخ الفلسفة الطويل حيث لا نجد مدرسة أو 

حول هذه المسالة الشائكة، ومن هؤلاء مذهب أو فرقة فلسفية إلا وكان لها رأى 
الذين خاضوا في هذه المسألة نصير الدين الطوسي حيث تناولها في العديد من 

                                                 

 .51المرجع السابق ص - 1 
م، مصارع المصارع، تحقيق فيصل بدير 1662)نصير الدين(تاريخ النشر يالطوس - 2  

 .160عون، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، ص
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كتبه المشهورة مثل مصارع المصارع وتجريد الاعتقاد وتلخيص المحصل وشرح 
الإشارات والتنبيهات، وقد ابتدأ كتاباته هذه بعرض تاريخي ذكر فيه معظم آراء 

ي قيلت حول هذه المسألة، فذكر ما قرره فلاسفة اليونان، أمثال طاليس الحكماء الت
وانكسيمانس وهيرقليطس والرواقيين وأرسطو وذكر أيضا موقف ابن سينا ليخلص 

 بعد هذا كله إلى رأيه الخاص .

 ثاني ا: تفسير العالم في مصنفات الطوسي الاصلية.

ألة قدم العالم في كتابه مصارع قد بين بشكل تفصيلي تلك الأقوال المختلفة حول مس
 المصارع وحصرها في ثلاثة آراء وهي :

: رأى قدماء الفلاسفة اليونان وهم أساطين الحكمة المالطية امثال طاليس 1
وانكسمانس وانكسماندريس الذين اعتبروا أن العالم حادث، فقرروا حدوث جميع 

 الإسلام. موجودات العالم ومركباتها، وهو ما ذهب إليه بعض فلاسفة

: المدرسة الرواقية التي صرح أصحابها بقدم مبادئ من العقل والنفس والمفارقات 2
والبسائط دون المتوسطات والمركبات، فإن المبادئ فوق الدهر والزمان، فلا يتحقق 
فيها حدوث بخلاف المركبات التى هي تحت الدهر والزمان، ومنعوا كون الحركات 

ذهب جماعة من المسلمين قالوا بقدم الكلمات سرمدية ويقترب من منهجهم م
 والحروف وهم الباطنية.

:مذهب أرسطو طاليس ومن سار على نهجه من فلاسفة الإسلام أمثال الفارابي 0
         (1)وابن سينا من أن العالم قديم وأن الحركات الدورية سرمدية.

                                                 

 .162المصدر السابق ص - 1
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سية قيلت ونستخلص من هذا أن نصير الدين الطوسي قد حدد ثلاثة مذهب رئي
حول العالم أحداها هو الرأي الإسلامي الذي يمثله المتكلمين وبعض فلاسفة 
الإسلام وهو أن العالم حادث والرأي الثاني هو الذي ميز فيه أصحابه بين القديم 
والحادث في العالم حيث اعتقد هذا الفريق بأن هناك أشياء قديمة في العالم، وأشياء 

هو الرأي الذي ذكرناه عند أرسطو والفارابي وابن سينا حادثة فيه، والرأي الأخير 
 الذي يقرر فيه أصحابه بأن العالم قديم.

 :ثالث ا: موقف الطوسي من ابن سينا في حدون العالم وقدمه

بالرغم من أن الطوسي قد ناصر ابن سينا في شروحاته لكتبه رداا فيه علي  
في هذه المسألة حيث كان له رأيه انتقادات الرازي إلا أنه لم يسلك نهج ابن سينا 

الخاص الذي وصل إليه بعد طول إمعان وتمحص مستنداا بدلائل وقرائن عقلية، 
كما أنه رد على كثير من تلك الآراء وفندها وأبطلها، وأعتبر أن الرأي الثاني الذي 
اقر أصحابه بقدم الكلمات والحروف، او القول بقدم الكلام هم طائفة أنكروا البحث 

لكلام في العقليات ويقتصرون على النقليات فهم يعدون أن الأصوات والحروف وا
  (1)هي صفات قديمة لله تعالى وهم الحنابلة.

 رابع ا: موقف الطوسي من المتكلمين القائلين بالتناهي.

لقد رد الطوسي على القائلين بالتناهي لأنه اعتبر أن التناهي قد يكون حسياا وقد  
ناهي الحسي بدورة ينقسم إلى قسمين وفقاا للحد الحسي قسم مكاني يكون عقليا، والت

وقسم زماني فالمكاني ينتهي حد جسم بحد جسم، بحيث لا يوجد بعد لا يتناهى، 
والزماني ينتهي حد وقت لجسم ما، بوقت آخر، كما أن بعض المتأخرين اعتبروا أن 

                                                 

 .160نفسه ص المصدر - 1 
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في الوجود، وكذلك حركات الوقت لا يتناهى، فزعموا أن اوقاتاا لا تتناهي متعاقبة 
ومتحركات لا تتناهي متعاقبة غير مستحيل، وقد رفض الطوسي قول هؤلاء 
الفلاسفة معتبراا أن التناهي الزماني لا يدرك الأجنال والتناهي الحسي لا يقتصر 

  (8)على الأجسام بل ربما يكون للخلاء أو إلى الخلاء.

م تتميز كثيراا عن تصورات أستاذه ويمكننا القول بأن تصور الطوسي لمسألة العال
ابن سينا الذي ذهب إلى ما ذهب إليه أرسطو من القول بقدم العالم بالرغم من 
بعض التأثير بين الطوسي وابن سينا، فهو قد كرل نفسه للدفاع عن أفكار ابن 
سينا وشرح العديد من كتبه كما فعل في الإشارات والتنبيهات حيث ذكر الدكتور 

الطوسي متفلسف يناصر أراء ابن سينا، فاهم لها، معجب بها في ))بأن  سليمان دنيا
الجملة، حتى أنه ليطوف هنا وهناك في كتب ابن سينا الأخرى ليظفر بشيء يرى 
أن وجوده إلى جانب نصوص الإشارات والتنبيهات يساعد على إيضاح غامض أو 

امتداداا للفكر  بيان مشكل أو رد اعتراض، فشرح الطوسي لهذه الاعتبارات يعد
((الفلسفي وشعلة منها

(1)   

ا: العالم بين الطوسي والرازي   .خامس 

ويمكن القول ايضا بأن هناك فلاسفة آخرين شرحوا كتب ابن سينا ومن بينهم 
فخرالدين الرازي إلا أن شرح الطوسي يختلف كثيراا عن ذلك الشرح لعدة اعتبارات 

لم متعصب لعلم الكلام، أما الطوسي منها: أن الرازي خصم الفلاسفة لأنه متك

                                                 

ات والتنبيهات م، مقدمة المحقق على كتاب الإشار 1665دنيا )سليمان( تاريخ النشر - 1 
 .16، ص2لابن سينا، دار المعارف القاهرة، ج
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متفلسف متعصب للفلسفة فالفرق بين الشرحين أن الرازي ناقد والطوسي مدافع عن 
 (1)آراء ابن سينا أكثر منه نقداا.

كما أن الطوسي قد عبر عن مناصرته لابن سينا في كتابه مصارع المصارع والذي 
رستاني ضد أقوال ابن سينا وقف فيه وقفات كثيرة راداا فيه على انتقادات الشه

فعثرت في اثنا طلبتي على كتاب يعرف بالمصارعات للشيخ تاج الدين أبي  ))قائلاا:
الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ادعى فيه مصارعته مع الشيخ الرئيس أبى 
على الحسين بن عبد الله بن سينا في عدد من المسائل والرد عليه فيما ذكره في 

ني دعواه إلى النظر فيه، واشتد حرصي من استماع اسمه على التأمل كتبه، فدعت
في معانيه فلما طالعته وجدته مشتملا على قول سخيف، ونظر ضعيف، ومقدمات 
واهية، ومباحث غير شافية، وتخليط في الجدال، وتمويه في المثال، قد مازج به 

((اءسفها يحترز عنه العلماء، ودفتا في القول لا يستعمله الأدب
(2) 

: أن موقف الطوسي يختلف عن موقف أستاذه ابن سينا ومما تقدم يتبين لنا ما يلي
بالرغم مما قلنا من مناصرته له ضد خصومه، والسبب على ما اعتقد أن موقف ابن 
سينا جاء مصبوغا بصبغة أرسطية فذهب إلى القول بقدم العالم تمشيا مع التصور 

كلمين والفلاسفة المسلمين ينتقدوه ويبطلون الارسطي، مما جعل الكثير من المت
مذهبه، حيث ذكر الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة بأن الفلاسفة المشائيين وهم 
الفارابي وابن سينا قد سلكوا نهجاا عقلياا صرفاا عبروا من خلاله عن أراءهم فاثبتوا أن 

لرد على هؤلاء وإبطال العالم قديم، وقد حاول الغزالي استخدام المنهج العقلي ذاته ل
بم تنكرون على من يقول إن العالم  ))مذهبهم مثبتاا حدوث العالم لا قدمه قائلا:

                                                 

 .22صالمصدر السابق، - 1 
 .08ص سبق ذكره،الطوسي، مصارع المصارع، مصدر   - 2
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حدث بإرادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه وأن يستمر العدم إلى 
الغاية التي استمر إليها وأن يبتدئ الوجود من حيث ابتدأ وأن الوجود قبله لم يكن 

دث لذلك، وأنه في وقته الذي حدث فيه مراد بالإرادة القديمة فحدث مرادا فلم يح
((لذلك

(1) 

وقد اعتبر الطوسي أن لا قديم إلا الله، وأن كل حادث لابد أن يكون مسبوقاا بزمان 
((الموجود إن أُخذ غير مسبوق بالغير، أو بالعدم فقديم وإلا فحادث))فيقول

(2)  

ت القدم لله وحده، بحيث جعل لا قديم سواه، فيمكن القول بعد هذا أن الطوسي اثب
واعتبر أن القديم لا يكون قبله شيء ولا يكون صادراا عن عدم، في حين اعتبر أن 
الحادث هو ما يحدث عن عدم قبله، أو هو وجود شيء كان معدوماا من قبل، 
فيكون الوجود هنا للمحدث على هذا النحو وجوداا لا يكون لذاته، وذلك لأنه لابد 
من أمر سابق عليه أخرجه من العدم إلى الوجود، واعتقد بأن الطوسي بهذا التفسير 
يجعل العدم مشابهة للقوة في مفهوم أرسطو، والتي بها لا يتم الخروج إلى الفعل إلا 
بعد وجود عامل آخر يكون له التأثير بالفعل، وبهذا يكون القديم غير مسبوق 

                                                 

دار  سليمان دنيا، :م، تهافت الفلاسفة، تحقيق1671)ابى حامد(تاريخ النشر الغزالي -2
 . 10المعارف  القاهرة، ص

م، تطور علم الكلام إلى الفلسفة ومناهجها عند 1660رسليمان)عبال(تاريخ النش -2 
، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دراسة تحليلية مقارنة لكتاب تجريد الاعتقاد الطوسي

 .60ص
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وهذا الشيء هو الذي يخرجه من القوة إلى بشيء، أما المحدث هو المسبوق بشيء 
  (1)الفعل، أو من العدم إلى الوجود.

 علاقة العالم بالزمان.

بما أن الطوسي قد ميز بين القديم والحادث، فإنه ربط ذلك كله بمسألة الزمان،  
فاعتبر أن للحوادث بداية زمانية، وأنه لابد من وجود حركة سرمدية لا بداية لها، ولا 

وتلك الحركة تكون سبباا لحصول تلك الاستعدادات المختلفة في المادة، ومن نهاية، 
تلك الأقوال يتبين أن الطوسي ينبه إلي وجود مبدأ قديم يفيض وجود هذه الحوادث، 
ومن بينها العالم الحادث عند تلك الاستعدادات، ووجود جسم يتحرك الحركة 

 (2)المتصلة على الدوام.

وسي اعتبر أن العالم يختلف عن الله الواحد في علاقته ويمكننا القول بأن الط
بالزمان، لأن الله ووجوده لا يكون زمانياا، ولا يكون متصل بزمان، بل منزه ومتعالي 
عن الزمان، في حين أن العالم خاضع للزمان، كما أنه لا يسبق وجود الله زمان، 

 (3)مكان ولا عالم. أما العالم فيسبقه الزمان، فلا يكون معه تعالى زمان ولا

واعتبر الطوسي بهذا أن العالم لا يكون مع الله في الشرف ولا الرتبة، لأن الواجب 
لا يتساوى مع الممكن بالمطلق، فقد يتقدم الشيء على آخر بالذات، ولكن يكون 
معه بالزمان، ولكن هذا التصور لا ينطبق على القديم، فالله متعالي عن الزمان ولا 

                                                 

م، شرح الإشارات والتنبيهات، تحقيق 1665الطوسي)نصير الدين(تاريخ النشر - 1 
 210، ص2دار المعارف القاهرة، ج سليمان دنيا،

 .220، صسبق ذكرهالطوسي مصارع المصارع، مصدر  - 2
 .220ص ،نفسهالمصدر  - 3
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أن يتقدم بالذات ويقارن بالزمان، ولهذا اعتبر الطوسي أن الحوادث  يجوز بالمطلق
 (1)محصورة بالوجود معاا.

: التقدم عند الطوسي قد يكون تقدماا أيهما أسبق الزمان أم العالم عند الطوسي
بالزمان مثل تقدم الوالد على الولد، وقد يكون مكانياا مثل تقدم الإمام على المأموم، 

بالشرف مثل تقدم العالم على الجاهل، وقد يكون تقدماا بالذات مثل  وقد يكون تقدماا 
  (2)تقدم العلة على المعلول، وقد يكون بالطبع مثل تقدم الواحد على الاثنين

مفاهيم التقدم، فذكر أن التقدم بالزمان هو  ((التعريفات))وقد ذكر الجرجاني في كتابه 
أما المتقدم بالطبع هو الشيء الذي لا ما له تقدم زماني كتقدم نوح على إبراهيم، 

يمكن أن يوجد ولا يكون الشيء الآخر موجوداا كتقدم الواحد على الاثنين، أما 
المتقدم بالشرف هو الراجح بالشرف على غيره، أما المتقدم بالرتبة هو ما كان اقرب 

بيعي إن من غيره إلى مبدأ محدود لهما، وتقدمه بالرتبة هو تلك الاقربية، وهما إما ط
لم يكن المبدأ المحدود بحسب الوضع، وأما وضعي إن كان المبدأ بحسب الوضع، 
أما المتقدم بالعلية وهي العلة الفاعلية الموجبة بالنسبة إلى معلولها وتقدمها بالعلية 

 (3)كونه على فاعلية كحركة اليد والقلم.

لله قديم، يقول من فقهاء ومتكلمين هو أن العالم حادث وا فرأي عامة المسلمين
إن مذهب آهل الحق من آهل الملل كلها أن العالم محدث مخلوق، ))الشهرستاني: 

أحدثه الباري تعالى وأبدعه، وكان الله تعالى ولم يكن معه شيء، ووافقهم على ذلك 

                                                 

 .165 ، صنفسهالمصدر  - 1 
 .210-212ص م، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت ،1685، تاريخ النشر الجرجاني -2 

م، نهاية الإقدام في علم الكلام، صححه وحرره الفرد 1687الشهرستاني، تاريخ النشر - 3
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جماعة من أساطين الحكمة، وقدماء الفلاسفة، مثل طاليس وانكساغورال 
طيه، ومثل فيثاغورل وانبادوقليس وسقراط وانكسيمانس ومن تابعهم من أهل مل

وافلاطون من أثينية ويونان وجماعة من الشعراء والنساك ولهم تفصيل مذهب في 
((كيفية الإبداع

(1). 

ا: موقف المتكلمين من أفلاطون و أرسطو في مسألة العالم  .سادس 

ي يفضى ومن المسلم به أن كثيراا من متكلمي الإسلام قد رفضوا القول الأرسطي الذ
إلى قدم العالم، واخذوا بالقول الأفلاطوني الذي يقر بحدوث العالم، لأن أفكار 
أفلاطون بحسب ما يتصور البعض اقرب إلى البيئة الإسلامية من أرسطو، لأن 
أفلاطون على ما فهمه حكماء الإسلام يعتبر أن العالم حادث ويقر ببقاء النفس 

طو بقدم العالم، وكان مذهبه في بقاء النفس وكونها جوهراا روحياا في حين يقر أرس
وفي الأخلاق أقل روحانية من مذهب أفلاطون، ومن خلال هذا القول الأرسطي 
اعتبر الكثير من المسلمين أن أفكار أرسطو قد شكلت منعطفا خطيراا في الفكر 
الفلسفي الإسلامي، إذ أن بعضاا ممن وصفوهم بالخروج عن الإسلام كان من خلال 

أثروا به في كتاباتهم بأرسطو، ولهذا قد حاول البعض إبطال فلسفته، وفلسفه من ما ت
  (2)تبعه من حكماء الإسلام.

ولكن بالرغم من أن أفلاطون يعتبر أن العالم محدث ومكون بحسب ما ورد عند 
 ((المقالة الثامنة الفصل الثاني))في  ((السماع الطبيعي))أرسطو طاليس في كتابه 

                                                 

 00،ص، مرجع سبق ذكره،ابوريان )محمد على( - 1
م، كتاب الطبيعة او السماع الطبيعي ترجمة 1680أرسطوطاليس، تاريخ النشر - 2 

، القاهرة، الدار 2إسحاق بن حنين، تحقيق عبد الرحمن بدوى ، شرح ابن السمح وآخرون ج
 .812، ص2المصرية للتأليف والترجمة، ط
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سفة القدماء اعتبروا أن الزمان قديم، ما عدا أفلاطون الذي جعله كائنا بأن كل الفلا
لكنا نجد الجميع ما خلا ))وحادثا، لأنه وجد مع السماء، وأن السماء حادثة فيقول: 

واحدا، متفقي الرأي في أمر الزمان، وذلك أنهم يقولون انه غير مكون ...فأما 
وذلك لانه يقول إنه تكون  -ئن وحادثاي يقول إنه كا-أفلاطون فانه وحده يكونه 
((مع السماء، والسماء مكونة

(1) . 

فيفهم من هذا النص أن أفلاطون من أنصار حدوث العالم والزمان، ودليله قائم 
على الحس والمشاهدة، واعتبار الزمان كائناا وحادثاا، لأنه يرتبط بالحوادث، ومنها 

رسين لأفكار أفلاطون اعتبروا أنه يقر العالم والسماء، إلا أن بعض المفكرين والدا
بخلاف ذلك أي بقدم العالم إلا أنى لا اتفق معهم واتفق مع الرأي الذي يرجح قوله 
بحدوث العالم، لأن ما يؤكد قول أفلاطون بالحدوث فضلا عما ذكره أرسطو سابقا، 

لفت هو قول الفارابي الذي ذكر بأن أفلاطون يعتبر العالم محدث قطعاا، ولهذا اخت
فلسفته عن فلسفة أرسطو الذي بني فلسفته على أسال أن العالم والحركة قديمان، 
لأنه ينكر نظرية الخلق من العدم، ويجعل المحرك الأول قد احدث الدفعة الأولى 

 (2)للوجود فقط.

: الطوسي لم يكن متأثراا بما ذكره أرسطو، بل كان له موقف الله وعنايته بالعالم
قف أرسطو وابن سينا وقد اعترف الطوسي بصعوبة البحث في مختلف كليا عن مو 

مسالة القدم، إلا أن ذلك لم يمنعه من خوض تلك التجربة، فكانت له نظريات 
ودراسات حول العالم وحدوثه وعلاقته بالله، وحاول إثبات ذلك بالبراهين العقلية، 

                                                 

 17، صسبق ذكرهشرف، )محمد جلال(مرجع  - 1
م، مسائل الخلاف بين الرازي والطوسي، 1665فرحات،)هانى نعمان(تاريخ النشر -  2

 216مكتبة الغدير، بيروت لبنان، ص
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، واعتبر أنه وانطلق من تفسير قول الحكماء بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد
تفسير يفضى إلى القول بقدم الله وحده، وحدوث ما عداه، فاعتبر أنهم أرادوا من 
قولهم ذلك اعتبار الله واحد، ولا يصدر عنه إلا واحد، وإنهم لا يقولون بجواز أن 

  (1)يصدر عن الواحد أشياء كثيرة، لأن الكثرة تدل على الحدوث والله قديم.

 .الطوسي سابع ا: حدون العالم عند

هو من أنصار نظرية الحدوث للعالم، لأنه تصور العالم مسبوق بالزمان، وكل ما  
يكون مسبوق بالزمان فهو حادث بالضرورة، ولهذا اعتبر العالم حادث فكل حادث 

 مسبوق بموجود غير قار الذات متصل اتصال المقادير وهو يقصد بذلك الزمان.

قسمين هما مبدع ومحدث، واعتبر أن  كما أن الطوسي قد قسم المعلولات إلى
السبب لا يجوز أن يكون متقدماا على المسبب بالزمان، إذ لو جاز ذلك لامتنع 

 (2)استناد كل ممكن إلى آخر قبله لا إلى أول.

وقد حاول الطوسي في العديد من مؤلفاته تفسير مفهومي الصنع والإبداع التي استند 
لقدم والحدوث، فاعتبر أن الصنع يقصد به إيجاد إليها الكثير من الفلاسفة لإثبات ا

شيء مسبوقاا بالعدم، في حين اعتبر أن الإبداع هو ما يكون مقابلا له، وهو إيجاد 
شيء غير مسبوق بالعدم، كما أنه اعتبر بأن المفعول يكون اخص من المحدث، 

  (3)لأن معنى المحدث يصير بزيادة معنى مخصص مساوياا لمعنى المفعول.

                                                 

،مصدر 0الطوسي )نصير الدين( شرح الإشارات لابن سينا، تحقيق سليمان دنيا، ج -1 
 26سابق، ص

 62نفسه ص - 2
 .221ارع المصارع، مصدر سابق، صالطوسي، مص-  3



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

711 

  

 

: يختلف قول الطوسي عن المتكلمين، لأنه رنة بين اراء الطوسي والمتكلمينمقا
متفلسف مناصر للفلسفة، حيث ذكر المتكلمون بأن إثبات الحدوث يكون من خلال 
الاختيار، وأنه يجوز أن يكون العالم على تقدير كونه أزليا معلولا لعلة أزلية، لكنهم 

الدليل بل بما دل على وجوب كون المؤثر  نفوا القول بالعلة والمعلول، وليس بهذا
في وجود العالم قادرا، في حين رأي الفلاسفة بأن الأزلي يستحيل أن يكون فعلا 

 لفاعل مختار.

وبالرغم من أن ابن سينا قد اعتبر أن الله متقدم على العالم القديم بالذات لا بالزمان 
د بدوامه فإن الطوسي قد اعتبر تقدم العلة على المعلول واعتبر أن العالم دائم الوجو 

بأنه ليس دوام وجود العالم باستمرار الزمان عليه، وإنما استمر على شيء غيره وهو 
من جملة العالم، فيقول الطوسي مؤكداا على وجود زمان سابق للعالم ليثبت من 

اثبت قبلا وآنا للعالم اذ قدرت زماناا، أو زمانيين احدهما متقدم  ))خلاله حدوثه:
((لآخر متأخر مقارن وا

(1)   

فيحاول الطوسي تفسير أقوال الفلاسفة القائلين بالحدوث معتبرا أنهم يقولون بقبلية 
منصرمة مرة وبعدية مرة أخرى تتجدد مع الزمان واعتبر بأنهم يقولون بأن الله متقدم 

  (2)على العالم بتقدير أزمنة لا نهاية لها.

ل بأزمنة متعاقبة في جانب الماضي لا نهاية لها وإذا كانا قد عرفنا أن ابن سينا يقو 
ويقول بصور وأعراض متعاقبة في تلك الأزمنة لانهاية لها وهي التي يسميها 
الموجودات التي لا أول لها فإن الشهرستاني قد رفض تلك الأقوال معتبرا بأن 

ذلك الخالق أبدع العقل ثم أبدع النفس ثم أبدع الهيولى ثم أبدع الجسم ولم يشعر 
                                                 

 .221نفسه، صالمصدر - 1 
 .220ص ،نفسهالمصدر -  2



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

711 

  

 

بالماضي وتعاقب الزمان بعده، والطوسي عرفناه مدافعا عن ابن سينا ولهذا رفض 
هو يقول بتقدم وتأخر غير زمانيين ولذلك يقول فإن ))أقوال الشهرستانى قائلا له:

قلت أنت بتقدم العالم على الوجود والترك على الفعل يمثل هذا فهو عين مذهب 
((خصمك وإن استشهادك بقولة عليك لا لك

(1) 

وبهذا نستطيع القول بأن الطوسي أراد أن يثبت امتناع استناد الكثرة إلى الأول بل 
اثبت وجوب استنادها إلى غيره، وهو ما يوضح عملية خلق العالم، حيث اثبت 
الطوسي بأن المبدأ الأول إذا صدر عنه شيء فأن ذلك الشيء يكسبه صفة مغايرة 

   (2)غير مفهوم كونه ذا هوية ما. للأول ضرورة، وكونه صادراا عن الأول

: فإنه قد رفض نظرية الفيض لأنه يصر أما موقف الطوسي من نظرية الفيض
على إثبات الاختيار في أفعال الله وتلك النظرية التي تقول بصدور الموجودات عن 
الله بطريق الضرورة واللزوم، إضافة إلى تقريرها للقدم الزماني للعالم وهي وجدت 

   (3)ارابي وابن سينا.عند الف

: الطوسي قد وضع مقارنة بين القديم والحادث  عنده مقارنة بين القديم والحادن
ليتسنى له الحكم بأن الله هو القديم، والعالم حادث، وذلك وفقا للخضوع للزمان، 
حيث اعتبر أن الوجود إذا اخذ من حيث هو غير مسبوق بالغير وإن كان الزمان 

                                                 

، سبق ذكرهفرحات، )هانى نعمان(، مسائل الخلاف بين الرازي والطوسي، مرجع  -  1
 218ص
 .65ص مرجع سبق ذكره، سليمان )عبال(، -  2
ود سليمان، دار م، تجريد الاعتقاد، تحقيق عبال محم1665الطوسي، تاريخ النشر -  3
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و حادث بالضرورة، وهذا الحادث مقابلا للقديم، إما بالطبع أو فهو قديم وإلا فه
   (1)بالزمان أو بالرتبة الحسية أو العقلية أو الشرف أو الذات.

وأضاف الطوسي بأن مفهومي القدم والحدوث الحقيقيان لا يغير فيهما الزمان، وإلا 
سا إلا اعتباران تسلسل الحدوث الذاتي ولهذا فقد اعتبر الطوسي أن القدم والحدوث لي

 (2)عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار.

فالطوسي بهذا الموقف يقترب من موقف المتكلمين حيث اعتبر أن الله تعالى قادراا 
مختاراا، تأكيدا للقول بالحدوث للعالم، ولهذا فهو يرى بأن العالم حادثاا وأن المؤثر 

حال وذلك لأن المؤثر الموجب فيه إن كان موجباا لزم حدوثه أو قدم العالم، وهو م
يستحيل تخلف أمره عنه، وهذا يستلزم احد أمرين إما قدم العالم وهو محال أو 
حدوث المؤثر وهو يستلزم بدوره التسلسل وهو باطل، ومن تم فإن المؤثر في العالم 
قادر مختار، وقد نفي الطوسي وجود واسطة بين الله وخلقه، ويؤكد أنها غير 

نه قد ثبت حدوث العالم بجملته وأجزائه، والمقصود بالعالم كل معقوله، وذلك لأ
موجود سوى الله تعالى فتكون الواسطة من جملة ما سوى الله تعالى، حيث لا قديم 

   (3)في الوجود إلا الله بحسب تصور الطوسي.

وبهذا يمكننا أن نستخلص بأن الطوسي قد جعل الله وحده له القدم الذاتي، فلا قديم 
وكل ما هو في الوجود صادر عنه ومتأخر عن وجوده، وليس قبل وجوده  سواه 

وجود، فالقبيلة هناك تنطبق على الوجود الإلهي، وبهذا يؤكد الطوسي على حدوث 
 العالم.

                                                 

 66نفسه   -1 
 65، صسبق ذكرهسليمان)عبال( ، مرجع   -2 
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كما أن الطوسي قد اعتبر أن الحدوث لا يستلزم بالضرورة وجود مدة ومادة 
هم في ذلك كان من خلال بالضرورة، مثل ما زعم الكثير من الفلاسفة واستناد

 (1)وصف كل حادث بأنه ممكن وإمكانه سابق عليه.

فقد رد الطوسي على هؤلاء الفلاسفة معتبراا أن المادة ممكنة، ومحل تمكنها مغايرا 
لها فيكون لها مادة أخرى، كما يرى أن الإمكان أمر عدمي حيث قد يكون موجوداا 

 واجب. تارة ومعدوماا تارة اخرى فهو ليس بمطلق او

والطوسي ينفي قدم المادة والعالم لأن المادة إذا كانت قديمة، فإنه يستحيل انفكاكها 
 عن الصورة ولزم قدم الصورة، ولزم قدم الجسم أيضا وهو محال عند الطوسي.

وبهذا يكون الطوسى قد اختلف عن رأى أستاذه ابن سينا، بالرغم من المحاولات 
نا يقر صراحة أن العالم قديم، في حين أن الجاهدة في الدفاع عنه، فابن سي

الطوسي قد صرح بأن العالم حادث، وقد حاول الطوسي تبرير موقف ابن سينا فيما 
ذهب إليه، ويحاول الرد على الانتقادات التي وجهت له من قبل الغزالي 
والشهرستاني والرازي حتى يستطيع القاري أن يدرك أنه لا يقرا شرحاا لابن سينا، بل 

 (2)د تبريراا ودفاعاا ومع ذلك فهو يجيء بآراء تخالف كليا ما ذهب إليه ابن سينا.يج

 خاتمة

لقد كان موقف الكثير من مفكري الإسلام مثل الفارابي وابن سينا متشابه إلى حد 
كبير مع موقف أرسطو طاليس، وذلك عندما قرر كل منهم بأن العالم قديم وليس 

                                                 

 .220. المصدر نفسه ص   1
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القديم لا يجوز عليه العدم لوجوبه بالذات، ولا حادث، حيث استند هؤلاء إلى ان 
 يجوز للقديم ان يسبقه الغير.

أما الطوسي فقد اختلف كثيراا عن تلك الآراء، بل ورفضها رفضا شديداا، وجعل 
الزمان هو السبب الذي به يرجح حدوث العالم على قدمه، إذ أن الزمان لا يلحق 

زمان قبل خلق العالم، كما أن الطوسي يؤكد القديم والعالم يلحقه الزمان، فلا وجود لل
أن تصور الزمان قبل العالم هو من عمل الوهم، وهو ما خالف فيه ابن سينا الذي 
اعتبر أن تصور الزمان جائز قبل العالم، بل وله وجود أيضا، فالطوسي إذن يعتبر 

رئيسية أن لا قديم في الوجود إلا الله تعالى، وكل ما سواه حادث، ومن المسائل ال
 التي اعتمد عليها الطوسي لإثبات حدوث العالم هي: 

 :استند إلى إثبات الفاعل والعلة التامة.1

: استند إلى الزمان والمكان والحركة التي تكون مع الحوادث في حين لا تنتسب 2 
 كل هذه إلى القديم.

لابد : استند إلى حجة عدم التسلل إلى مالا نهاية في الحوادث، لأن كل حادث 0 
أن ينتهي عند قديم وله أول وآخر في حين أن القديم لا ينتهي إلي شيء، وليست 

 له بداية ولا نهاية.

فيتضح أن الطوسي اعتبر أن القدم الذاتي لا يكون إلا لله وحده، وكل ما هو في 
الوجود صادر عنه، ومتأخر عن وجوده، ومن ضمنه العالم، فليس قبل وجود الله 

لق، ولهذا انتهي الطوسي إلي أن الوجود الإلهي متقدم بالمرتبة تعالى وجود بالمط
علي سائر الموجودات وليس تقدماا زمانياا، وهنا يمكن القول أن الطوسي استطاع أن 
يؤسس أفكاره على أسال هذه المسألة، لأنه أدرك أن القول بقدم العالم يترتب عليه 
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ئل الفلسفية الأخرى يرتبط مصيرها نتائج كثيرة في الفلسفة، بل أن الكثير من المسا
بنتيجة هذه المسألة، وذلك كما حصل عند الفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد، 

 فهي تُعد محوراا أساسيا في الفكر الفلسفي الإسلامي.

وأخيراا لابد من القول بأن مسألة قدم أو حدوث العالم قد طرحت بصورة تامة في 
محوراا هاماا لأفكار الفلاسفة تدور حول الحوارات  تراث الفكر الإسلامي، وأضحت

والمناظرات، كما إن هذه المسالة لم تأخذ حقها في الدراسة عند الطوسي فهي لم 
تطرح بشكل واسع بين دارسي الفلسفة عنده وإنما كانت في صوره عابرة ضمن 
ن كتابات أخرى، ولهذا لا تزال تحمل الكثير من الغموض وكل ما وصلنا إليه م

 نتائج حولها، إنما هي اجتهادات متواضعة نأمل أن تكون صائبة.
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المصادر والمراجعقائمة   

: الطوسي)نصير الدين( المحصل، ترجمته من كتاب تلخيص المحصل تقديم طه 1
 عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الازهرية القاهرة .

دار المعرفة الجامعية :   أبوريان) محمد على(، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، 2
 م1686الإسكندرية، تاريخ النشر 

: شرف) محمد جلال( الله والعالم والإنسان في الفكر الإسلامي، دار النهضة 0
 م1672العربية بيروت، لبنان، تاريخ النشر

: الطوسي )نصير الدين( مصارع المصارع، تحقيق فيصل بدير عون، دار الثقافة 0
 م1662تاريخ النشرللنشر والتوزيع القاهرة، 

: دنيا )سليمان( مقدمة المحقق على كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا، دار 5
 م1665، تاريخ النشر2المعارف القاهرة، ج

: الغزالي )ابى حامد( تهافت الفلاسفة، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف  6
 م1671القاهرة، تاريخ النشر

إلى الفلسفة ومناهجها عند الطوسي، دار  : سليمان)عبال( تطور علم الكلام7
 م 1660المعرفة الجامعية، الإسكندرية، تاريخ النشر

: الطوسي)نصير الدين( شرح الإشارات والتنبيهات، تحقيق سليمان دنيا،دار 8
 م1665، تاريخ النشر2المعارف القاهرة، ج

 م1685: الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، تاريخ النشر 6
: الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، صححه وحرره الفرد جيوم، دار 12

 م1687المعارف القاهرة)دط( تاريخ النشر
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: أرسطوطاليس، كتاب الطبيعة او السماع الطبيعي ترجمة إسحاق بن حنين، 11
، القاهرة، الدار المصرية 2تحقيق عبد الرحمن بدوى ، شرح ابن السمح وآخرون ج

 م1680، تاريخ النشر2والترجمة، طللتأليف 
: فرحات،)هانى نعمان( مسائل الخلاف بين الرازي والطوسي، مكتبة الغدير، 12

 م1665بيروت لبنان  تاريخ النشر
: سليمان )عبال(، تطور علم الكلام إلى الفلسفة ومناهجها عند نصير الدين 10

المعرفة الجامعية  الطوسي، دراسة تحليلية مقارنة لكتاب تجريد الاعتقاد، دار
 م1660الاسكندرية تاريخ النشر

: الطوسي، تجريد الاعتقاد، تحقيق عبال محمود سليمان، دار المعرفة 10
 م1665الجامعية الاسكندرية تاريخ النشر
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 الدين وتطور الحياة الاجتماعية والثقافية في مصر 
 ق.م(2214-3244القديمة )

 إعداد / د. شعبان علي أبوراس*
 **سكينة ظافر الأرناؤوطيأ. 

 المقــدمة
وضعت الطبيعة الجغرافية العقل الإنساني في أول طريقه في النشاط 
والوعي الفكري حول ما يسري من حوله من اختلاف المناخ والطقس في طبيعة 
مصر القديمة، وكان أسال النشاط هو البحث في اليد الخفية المسيطرة في الطبيعة 

وتباين اختلافها، واستجابة لتأمل فيما وراء الطبيعة التي تكمن في تنوعها 
ومتغيراتها، ونتيجة لشعور الوجدان الإنساني من خوف ورهبة ظهرت طقول وعقائد 
ومعتقدات لاسترضاء وتجنب غضب القوة الخفية الكامنة وراء الطبيعة، فتعددت 

الأشكال العقائد، واختلفت الطقول الخاصة، وتشكلت الرموز، وتصورات في تجسيد 
العبادية، فتعددت الأساطير واختلفت حسب تنوعها، لتصف أعماله وتمجدها 
وتعطيها طقول تقديسية، حيث كان لكل أسطورة فلسفتها واتجاهاتها الخاصة، وتعد 
وسيلة ومدخلا لتفسير الحياة المصرية القديمة، من مظاهر طبيعية وحيوانية، حيث 

ذ شكلاا تصورياا تجسد في الأساطير، وشكلاا بدأ تفكير الإنسان المصري القديم يأخ
عقائدياا في مفهوم الدين، وذلك لاسترضاء الآلهة والتقرب إليها لكي يحتمي بها، وقد 
استخدمت الأساطير لوصف الطرق المختلفة لتقديس الآلهة في العالم الواقعي 

 القديم، خاصة تلك التي تمثل قوة طبيعة، وترتبط بأحداث عقائدية.

                                                 
 الخمس، جامعة المرقب. –أستاذ مساعد بقسم التاريخ، كلية الآداب *

 الخمس، جامعة المرقب. –يخ، كلية الآداب محاضر مساعد بقسم التار **
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ن الدين جانب  مهم  في تكوين عقيدة وفكر الإنسان المصري القديم، لذا كا
الذي تأثر بما مر به من مراحل تطور فكري وحضاري ، فمزج الدين في سير حياة 

 وأحداث المصري القديم بين الآلهة بعضها ببعض وبين الآلهة والبشر.
وصور  يعبر الدين والأساطير الدينية التي تحاكي حياة الآلهة، وما رسم

على جدران المعابد والقبور عنها، هي انعكال عن المصريين القدامى وحياتهم 
الأسرية العائلية التي هي نواة المجتمع، وعن النظام السائد في المجتمع ذات طبيعة 
واعره متباينة، والمرأة العنصر والكائن المهم في الحياة الاجتماعية، وهذه التصورات 

من المصادر التي ينتهج بها الإنسان المصري القديم، الأسطورية بمثابة مصدر 
حيت يتأهب بخطواتها في حياته الاجتماعية ليعيش حياة مستقرة خيرة ولينال 
رضاها، لأن المصري القديم شديد الإيمان بدينه وملتزما في تعليمها، لعل هذا 

 الالتزام منح التطور الحضاري في تاريخ الحضارة المصرية القديمة.
لذا فإن الدراسة ترمي إلى تناول دور الدين في الحياة الاجتماعية في        

ق. م ( وذلك من  2282 – 0222الحضارة المصرية القديمة في الفترة ما بين ) 
بداية عصر الأسرة الأولى حتى الأسرة السادسة، وما سجل في تلك الفترة في متون 

ورة وبنيتها، ومالها من دلالات الأهرامات، وذلك من خلال استعراض الدين والأسط
ورموز ذات بعد فكري؛ وذلك في محاولة لبلورتها، موضحة بذلك أثر روح الدين في 
حياة الإنسان المصري القديم، وتكوين المجتمع المصري القديم، وتعزيز مكانة 
الأسرة، وإبراز دور الدين في المظهر الثقافي للمجتمع ومدى التطور الحضاري، أي 

ر الدين في الحياة الاجتماعية وتطوير الحضارة المصرية القديمة تبرز بيان دو 
دور الدين في الحياة الاجتماعية وتطوير الحضارة المصرية أهمية الدراسة في 

، وذلك في محاولة للبحث في ثناياها من خلال المعتقدات والأساطير القديمة
ا المصريون لتعبير عن وتصوراتها وما لها من دلالات والرموز التي استخدم فيه

الحياة الإلهية، وارتباطه بالحياة الاجتماعية للمصريين القدماء، حيث حدثت تغيرات  
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بالغة في الدين والأسطورة، والتصورات الأسطورية وتداخلها في حياة المصريين من 
ناا في متون  عادات وتقاليد، كان لها من الأهمية كونُها تمثل سجلاا تراثياا مُدَوَّ

 هرامات.الأ
لذا كان لها من الأهمية في دراسة الحياة الاجتماعية من خلال الفكر 
الديني  ودورها المساهم في إثراء الحضارة المصرية القديمة، ومحاولة الكشف عن 
فكر الإنسان المصري القديم، وتباين شعوره الذي ربط بين الظواهر الطبيعية 

ينية، ما دعاه للتفكير وإلى رسم أشكال الموجودة في بيئته، والعقائد والطقول الد
ورموز غير واقعية، كدلالات  للتقريب بين المضمون الفكري وحياته الدنيوية؛ مثل: 
تجسيد أشكال الآلهة المختلفة والتصورات الأسطورية التي استسقى المصري القديم 

أصبحت وارتواء من التعاليم الدينية عاداته، ونظم اجتماعية التي تخدم ظروفهم، و 
تبذل دوراا مهماا في مجرى الأحداث الاجتماعية والمهنية التي ترقي الجانب 
الحضاري، وتساهم في نمو وتطور الحضارة المصرية القديمة المرتكزة على التدين 

 والطاعة في العمل.
 إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها: تهدف الدراسة

أســـاطير تخـــدم الحيـــاة الدينيـــة  الكشــف عـــن تـــأثير البيئـــة علـــى الفكـــر الإنســـاني لخلـــق -
 والحياة الاجتماعية وأثر ذلك في تطور الحضارة المصرية.

البحث في بنية المجتمع المصري القديم مـن خـلال دور الفكـر الـديني، وأثـر ذلـك فـي  -
 تطوير واستقرار الحياة الاجتماعية في الحضارة المصرية القديمة.

ـــات ا - لمجتمـــع وتصـــنيفها علـــى حســـب تحليـــل مســـار تنظـــيم المجتمـــع مـــن خـــلال طبق
 وظائفهم.

حول دور الدين في الحياة الاجتماعية في الحضارة  الإشكاليةتتمحور 
المصرية القديمة، وما مدى الدور المساهم من خلال التركيز على طبيعة الفكر 
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الديني المصري، وفهم تركيبة مكونات المجتمع المصري القديم، وما التداعيات التي 
ف البيئية التي عاشها المصري القديم، في اختلاف الطبقات التي نتجت عن الظرو 

ارتقت بالمجتمع المصري، هو اجتهاد فكري فلسفي متأثر بعقائد والأساطير دينية أو 
نظام من تنظيم المجتمع، وما هو المدى الذي ساهم به الدين في الحياة الاجتماعية 

 المصرية القديمة.
 :تطرح عدة تساؤلات إن إشكالية الدراسة وفرضياتها

 ما هي طبيعة الدين المصري القديم؟ -
 ما هي مكونات المجتمع المصري القديم؟ -
 أين يكمن دور الدين في الجانب الاجتماعي؟ -
إلى أي مدى أثر الدين في تكـوين المجتمـع، ومـا التـداعيات التـي تجعـل النظـام  -

 الاجتماعي دور في إثراء الحضارة المصرية القديمة؟
للإجابــة عــن تســاؤلات الدراســة التــي تخــدم غاياتهــا القابلــة الفرضــيات ســة تطــرح الدرا

 للتأكيد أو النفي، وتتلخَّص في ما يأتي: 
يفترض الباحثان أن الدين هو الملهم القوي المؤثر في الفكر المصري القديم، 
وتنظيم حياته الاجتماعية، وأن الإنسان بطبيعته شديد التدين مما يجعله ملتزما 

ة في العمل حول الآلهة، كما يفترض أيضا إن تنظيم المجتمع المصري دور بالطاع
في ارتقاء الحضارة المصرية واستقراره سياسيا، وبناءا عليه يُفترض أَنَّ للدين دوراا في 

 الحياة الاجتماعية في الحضارة المصرية القديمة.
 إن حدود الدراسة تتلخص في:      

لمسماة بالعصر الطيني إلى العصر المنفي) الدولة : يغطي الفترة االإطار الزمني
القديمة( أي من خلال ما خلفته أسر الدولة المصرية القديمة في هذا الجانب، )من 

 ق . م(. 2282 – 0222الأسرة الأولى إلى الأسرة السادسة  
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: يمتد المكان حيثما أرست الحضارة المصرية القديمة تراثها الإطار المكاني
ذي يمتد من بلاد النوبة جنوباا، فمصر العليا ومصر الوسطى ومصر العقائدي ال

السفلى حتى شمال الدلتا، وشرقاا من سيناء حتى الصحراء غرباا، وذلك ما تتوفر فيه 
 من نصوص دينية وتصورات أسطورية في متون الأهرامات.

ب : هو المنهج التاريخي بما فيه من سرد متى ما تطلالمنهج المتبع في الدراسة
ذلك، ثم استخدام الأداة التحليلية بغية الإجابة على التساؤلات واختبار الفرضية، 
وحل الإشكالية المطروحة، حيث يساعد هذا المنهج على تتبع الدين، وما له من 
 نصوص أسطورية وتوظيفها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية المصرية القديمة. 

 الديانة  المصرية:
ئدية يطلقها جميع البشرية في جميع أنحاء العالم، والقدماء الدين عبادة عقا

كانوا يقومون بعبادة الإله بطقول تعبدية وممارسات معينة لخلهة، تختلف من بلاد 
إلى أخرى، ويكون الإله في شكل فردي أو جماعي مع آلهة أخرى في المعبد، ولكن 

، حيث (1)ن بعضهميرأسهم كاهن في المعبد يرشدهم وهم مختلفو الاختصاصات ع
في القدم اعتبر القلب هو أسال ومصدر التفكير، والمسؤول الأول عن تفسير 
بعض الأحداث التي تدور حوله، وليس العقل، وتظهر العاطفة والروحانيات في 
محاولة الإجابة بمساعدة الوجود المجسم المادي من المتغيرات والأحداث التي 

واقتصاد البلد وحاجاتهم، وكل هذا مرتبط تعاصرها، المرتبط بالجانب المادي 
 .(2)باستقرارهم، وبالتطور الديني

                                                 

 .5ص م،2227 دمشق، دار علاء الدين، ،2ط ديانة مصر الفرعونية، محمد الخطيب، (1)
المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ الحضـاري والسياسـي  رشيد الناضوري، (2)

دار النهضــة  ي(،)التطــور التــاريخي للفكـر الــدين 0ج فـي جنــوب غـرب آســيا وشــمال أفريقيـا،
 .67ص م،1677العربية، بيروت ،
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كمـــا عُـــرف الـــدين بأنـــه يشـــمل فـــي طياتـــه محـــاولات الإنســـان القـــديم التعبيـــر        
وتفســير العــالم الظــاهر مــن حولــه، والتعبيــر عــن متغيراتــه وإعطائــه صــفة إلهيــة، وإن 

ال والــوهم، فــذلك مــن جــراء عــدم إدراك كانــت هــذه التعبيــرات قــد حملــت شــيئاا مــن الخيــ
الواقــع المعــاش وصــعوبة فهمــه، فهــو كثيــراا مــا يشــعره بــالخوف تــارة، والاطمئنــان تــارة 

.وعُرف الدين أيضاا بأنه تعبيـر صـادر مـن الـنفس الروحانيـة البشـرية الرالإبـة ((1)أخرى 
ى تقلبــات بالإيمــان الخــالص، والمليئــة بالروحانيــة نحــو القــوة الخفيــة، التــي تســيطر علــ

الظـــواهر الطبيعيـــة، والتـــي تشـــغل حيـــزاا كبيـــراا مـــن الفكـــر المصـــري، وتقـــوم بطقـــول 
 .(2)عبادية خوفاا وحبًّا في التقرب الإلهي

ويعرف الدين أنه فكرة صادرة من علاقة طردية ممزوجة بين طرفين 
متغيرين: القوة، والخوف، أي بين قوة الظواهر الطبيعية، والخوف المسيطر على 

ر الإنساني القديم البدائي المتخوف من القوة المسيطرة، وهذه المتغيرات تقف الفك
والدين هو مبدأ الإنسان ( 3)حاجزاا في الحصول على سبل حياته اليومية والأخروية

القديم بالإيمان القوي بأن الآلهة الخفية المجردة هي التي تسير الظواهر الطبيعية 
في الطبيعة وتسير حياته، فعليه إرضاؤها لتجلب بقوتها، والتي طالما كانت تتحكم 

.كما أن لفظة الديانة هي علاقة التواصل والترابط (4)له الخير وتبعد عنه الشر
بإيمان وروحانية بالعبادة والطقول الخالصة، وهي علاقة تخص الآلهة 

                                                 

حســــن  ت: ،ن أقــــدم العصــــور إلــــي الفــــتح الفارســــيتــــاريخ مصــــر مــــ برســــتيد، ج .ه. (1)
 .02ص م،1666 القاهرة، مكتبة مدبولي، ،2كمال،ط

 القاهرة، لطباعة،لمعجم المصطلحات الفلسفية، دار قباء  الفلسفي، المعجم وهبة، مراد(2) 
 .00ص م،1668
منشـورات دار  زكيسوسـن، ت: تطور الفكر والـدين فـي مصـر القديمـة، برستيد، ه. .ج(3) 

 . 02ص م،1661القاهرة، الكرنك،
 .5، صسابق مرجع الخطيب، محمد(4) 
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صل ،وتعتبر الديانة عند المصريين القدماء بأنها الإيمان والعقيدة بشكل مت(1)والبشر
، كما يعتبر الدين (2)ومرتبط بتلبية الإله للحاجات الخاصة والضرورية للإنسان

المعلم الأول لحياتهم اليومية والمفسر للأسرار الطبيعية والكون، وعلى هديه يديرون 
 .(3)شؤونهم في شتى المجالات، الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية

ي مع آلهته في جميع الطقول إن الدين المصري القديم يمثل علاقة المصر 
العبادية من شعائر، ومناسك وتراتيل سحرية وطقول جنائزية وعادات وتقاليد 
اجتماعية، كذلك يعتبر العامل الرئيس والأول، والعنصر الأول في سن القوانين، 
ووضع النظم السياسية الخاصة بالإقليم أو بالدولة، وكل ما يخص المصري 

 .(4)القديم
صــرية هــي إنتــاج فكــري تــأملي جمــاعي متفــق عليــه، ومتخصــص الديانــة الم

مــن قبــل الكهنــة المتخصصــين، ولــم يكــن يقتصــر علــى العبــادة وتقــديس الآلهــة، وإنمــا 
 .(5)هو فكر شامل لجميع متطلبات الحياة الاجتماعية، والسياسية، والثقافية

إن الــدين المصــري القــديم هــو نــاتج مــن تعبيــر الخــوف مــن المجهــول، والقــوة 
الخفية التي تقطن في الطبيعة، ومنها خرجت فكرة تعبـد الآلهـة التـي ترمـز لهـذه القـوة 

                                                 

 .050م،ص1667دار المعارف،الإسكندرية، الفن والحياة الاجتماعية، عطية، محسن(1) 
قبـل التـاريخ إلـى نهايـة  مـا )فـي عصـر 1سليم حسن، موسـوعة تـاريخ مصـر القديمـة،ج(2) 

 .  220ص م،2221 القاهرة، مكتبة الأسرة، العهد الإهناسي(،
 .05،صتطور الفكر والدين برستيد، ج.ه.(3) 
م: ة  صلاح الدين رمضان، ت: معجم المعبودات و الرموز في مصر القديمة، مانفردلوكر،(4) 

 .11ـــ 12ص م،2222 مكتبة مدبولي القاهرة، محمود ولماهر،
أحمد قدري، دار الشروق، القاهرة،  يارو سلاف تشرني، الديانة المصرية القديمة، ت:(5) 

 .55-05ص م،1666
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التـــــي احتلـــــت مكانـــــة كبيـــــرة فـــــي حيـــــاتهم، وانفـــــردوا بهـــــا دون غيـــــرهم مـــــن الشـــــعوب 
 .(1)الأخرى 

إن الديانــة هــي أصــل الحضــارة المصــرية القديمــة، فلــولا تطــور الفكــر القــديم 
ياتـه ومماتـه ليـنعم بـالخلود الـدائم، مـا تـرك لنـا تجاه تصورات الآلهة ومجسماتها فـي ح

هذه المقتنيات والتصورات الفكرية من أهرامات، ومعابد، وتماثيـل، وغيرهـا عـن حياتـه 
 .(2)ومماته والمعالم الحضارية الباقية ليومنا هذا

 دور البيئة في الفكر الديني:
ان يحاول إن الإنسان القديم بصفة عامة أينما وجد وأينما كان، دائما ك

التعايش مع الطبيعة وتقلباتها، ودائما في حالة تأمل وترقب لتفسير الظواهر 
الطبيعية والتفكير عن كيفية استرضائها والتأقلم معها، فإن كانت خيراا لدوامها، وإن 

، لأن حياته وظروفها تفوق قوته وقدرته، وهي تثير دهشته (3)كانت ضارة لتجنبها
اره، وقوة من المظاهر الكونية، وهذه تعتبر أولى خطوات وتخوفه، وتتحكم في استقر 

، كما اعتبر المصري القديم الإله الحاجة التي تقويه وتعاونه (4)ومسببات نشأة الدين
وتقف معه على تغيرات الحياة القاسية، وليس مجرد عاطفة روحانية، ولذلك فإن 

                                                 

ومصطفى أبو  ،محمود ماهر طه إريكهورنونج، ديانة مصر الفرعونية الوحدانية والتعددية، ت:(1) 
 .106-105ص م،1665 القاهرة، الخير، مكتبة مدبولي،

 القاهرة، دار الأقصى، ،2ط )المعبودات(،1الديانة المصرية القديمة ،ج عبد الحليم نور الدين،(2) 
 ص ــ ل. م،2212
المدخل في تاريخ الأديان، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية للنشر  مراد، سعيد(3) 

 .7م، ص2222 ،القاهرة،
الحجرية في بعض  بين الترحال والاستقرار خلال العصور أحمد سعيد،)نشأة الديانة ما (4)

المؤتمر الخامس لخثار والثرات الحضاري في الوطن العربي والوحدة  بلاد الشرق الأدنى(،
 . 122م، ص2222الحضارية للوطن العربي من خلال المكتشفات الأثرية، دمشق،
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اش فيها، والأحداث لدراسة الأفكار الدينية يجب دراسة البيئة المحيطة، والمع
 .(1)الاجتماعية

( نشأة الدين إلى أصول ترجع إلى طبيعة الإنسان Diorantيرجع )ديورانت
مثل )الخوف، والأحلام، والدهشة، والنفس، والروحانية(، فمثلا الخوف الذي يحيط  
بالإنسان القديم جراء ما يتعرض له في بيئته القديمة وتقلباتها، والتي ينسبها إلى 

، كذلك الخوف من افتقاد شخص قريب جراء الموت، والأحلام التي تظهر مجهول
في منامه كابوساا ما، ويستيقظ فَزِّعا،ا ويكون في حالة خوف، أما الدهشة: وهي 
تكون عند مصادفة موقف لا يمكن تفسيره، النفس: وهي التي تصاحب كل كائن 

ل الأشياء الحية في حي وتفارقه عند الموت. والروحانية أو الروح: هي تنسب لك
 (2)حياته فهي تصاحبه حتى في العالم الآخر

( يذهب إلى أن أصل الدين في مصر J.H.Brasthedلكن ) برستيد
القديمة جاء من عنصرين كُلٌّ منهما يكمل الآخر، ويشكلان علاقة متوازية وهما: 

اته وإيحاءاته البيئة المصرية القديمة، والفكر المصري القديم، فالأول: بتغيراته وتقلب
يقوم بفتح أبواب للمعرفة أما العنصر الثاني: الذي يبحث عن المعرفة والإدراك 
يحاول التعايش مع الطبيعة، كذلك توجه الفكر مع كل متغير مناخي إلى الأفق 

 .(3)لتوحي له بمعتقدات خاصة

مما يدل على عبادة الإله الواحد غير مرئي، ومبهم ولكنه هو خالق السماء 
رض وكل شيء موجود على الأرض، وخالق الإنسان، وهو المسيطر، والمنفذ والأ

                                                 

 .12رشيد الناضوري، المرجع السابق، ص (1)
زكي نجيب  ت: ي الشرق(،)نشأة الحضارة ف1،ج1ول. ديورانت، قصة الحضارة، مج (2)

  .122ـــــ 66ص م،1665 محمود، مكتبة لجنة التأليف، بيروت،
  .01ج.ه.برستيد، تطور الفكر والدين في مصر الفرعونية، ص(3)
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. ولكن ظهر التفكير الأول البدائي للدين بشكل (1)عما يدور، ولما يريد في الكون 
مجرد وغير واضح، وبشكل معنوي، وكان ذلك من خلال تباين وتغيرات في البيئة، 

شياء المادية والنباتية والحيوانية فأخذ الفكر المصري ينسب المعتقدات الروحانية بالأ
،واستطاع المصري القديم (2)التي تسعده أو تخيفه، وترميزها لقوة الطبيعة المجهولة

من التعايش مع واقع بيئته، وذلك بأن يخلق آلهة من مظاهر ومعالم بيئته، كما إن 
قوة الاعتقاد بوجود أرواح تسكن مظاهر الطبيعة أتاح له الربط بين الأرواح وال

الخفية، وذلك ليكون قريباا منها، وفي ذات الوقت يربط بين الأشكال الملموسة، 
 .(3)والمحسوسة، ويستوعبها الفكر والعقل والقلب

ظهرت الديانة المصرية القديمة في نشأتها على مكونين أساسيين: وهما 
لمصري المكون الأول: العقائدي الخاص بالآلهة وقوتها الخفية المسيطرة على حياة ا

القديم البدائي، والمكون الثاني: هو الأساطير المصورة، أو التي يسردها الكهنة 
الخاصين بخدمة الآلهة في محاولة تغيير ظاهرة طبيعية غامضة، أو لتمجيد الآلهة 

، فنجد أولى معالم العبادة والتقديس في فترة مبكرة وقديمة على (4)ونشر عبادتها
ورسومات ترمز لعبادات إلهية، و كذلك رسوم  جدران الكهوف في شكل تصورات

، (5)في شكل تصورات على الأدوات والأواني الحجرية، وعلى أعمدة صلايات مادية
ولعل هذه المرحلة تسبق مرحلة العصر التاريخي، أي قبل نزول المصري للعيش 

                                                 

الديانة الفرعونية، ت:نهاد الخياطة، دار علاء الدين،  واليس بدج، (1)
  .10م،ص2222دمشق،
 .7ياروسلاف تشرني، المرجع السابق ،،ص(2)  
  .05ج.ه.برستيد، تطور الفكر والدين في مصر الفرعونية ، ص(3)
  .8محمد الخطيب، المرجع السابق، ص (4)

  .111أحمد سعيد، المرجع السابق، ص(5) 
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حلة ، تعتبر هذه المر (1)قرب الوادي، وعرفت هذه المرحلة الأولى البدائية بالطوطمية
هي المبكرة في ديانة المصريين، لأن فيها كان الإنسان يعتقد أنه والحيوانات 
والنباتات يجمعهم مصير واحد من الخوف، والفزع من المجهول، لذلك كانوا يرمزون 
لمعبوداتهم بأشياء مادية من الخشب والأحجار، مثل حجر نن الخاص بعبادة 

يس، وغيرها من الصلايات والمسلات الشمس، وعمود جد الخاص بعبادة الإله أوزر 
، حيث كانت أبرز المعالم الكونية (2)التي تحمل رسومات وتصورات خاصة بالآلهة

ذات تأثير قوى على فكرهم، لأنهم وجدوا فيها القوة الخفية المجهولة، والمسيطرة 
على حياتهم، مثل الأرض والسماء والشمس، ثم جعلوا من الحيوانات والنباتات 

 .(3)والزواحف رموزاَ وتصورات أسطورية لتكون ذات معنى  لعبادتهم والطيور
والحياة اليومية وتطورها كان لها دور كبير في نشأة الفكر الديني ،حيث 

، (4)نجد تحول المصري القديم من مرحلة الصيد والترحال، إلى مرحلة الاستقرار
، أدى ذلك إلى وممارسة الرعي والزراعة، الذي حدث في العصر الحجري الحديث

ازدياد في تطور فكرهم واتساع مفهومهم نحو البيئة، التي أوحت إليهم وأكسبتهم 
 .(5)عقيدة الحياة بعد الموت

ظهرت مراحل التطور الديني في مقابر عصور ما قبل التاريخ، لأن إيحاء 
البيئة بعقائد دينية،  مثل الحياة بعد الموت، جعلت المصري القديم يضع أدوات 

                                                 

  .6محمد الخطيب، المرجع السابق ، ص (1)
  . 25ياروسلاف تشرني، المرجع السابق، ص(2) 
  .228المرجع السابق، ص 1ج سليم حسن، (3) 
جفري بارندر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ت:إمام عبد الفتاح إمام، المجلس  (4)

  . 00م، ص1660الوطني للثقافة و الفنون والآداب، الكويت،
دراسة في الفكر الديني في مصر  أحمد أمين سليم، سوزان عبال عبد اللطيف، (5)

  . 76م، ص2226دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  الفرعونية،
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، وبعض مقتنياته، وصلايات، وأعمدة تحمل رسومات وتصورات إلهية في وأوا ن 
أشكال حيوانية ونباتية في مقابرهم، وذلك من أواخر العصر الحجري الحديث، أي 

ق.م( حتى نهاية الدولة المصرية القديمة،  0022-0622في حضارة نقادة الثانية )
،وصورت (1)ملحوظاا وبارزاا ق.م( مما يجعل التطور الفكري الديني  2152حوالي )

 هذه العقيدة وغيرها
ونسجت تصوراتها الأسطورية على حسب العقائد الدينية، وخاصة فيما يتعلق 
بالآلهة الكونية، على جدران المقابر حسب أساطيرها، وبذلك كانت لها تصورات 
ورموز مختلفة، على حسب عقائدهم الخاصة التي سعت الأساطير في ترسيخها 

.ظهور عقيدة الحياة بعد الموت عند المصريين القدماء هي بمثابة (2)يالعبر الأج
الحياة على العالم العلوي في الواقع؛ لأن الأولى مرتبطة بالثانية، وبما أن السلطة 
المطلقة عند الآلهة والملك، فإنها تلاحقهم أينما وُجدوا في الحياة أو بعد الموت، 

والتماثيل، والأواني، التي يستعملونها في الحياة لذلك نجد مقابرهم مليئة بالأدوات، 
،ولقد أثرت البيئة على تفكيرهم الديني، فكما أوحت (3)وسوف يحتاجونها بعد الموت

لهم البيئة الصحراوية ذات المناخ الحار والجاف المحافظ على جثث الموت، وكذلك 
بعد الموت عقيدة حركة فيضان نهر النيل وانحساره وجفافه فترة، رسخت فكرة الحياة 

،ورسخت هذه العقيدة بأسطورة أوزريس الذي مات، ثم (4)دينية أساسية في حياتهم
 .(5)حَيِّيَ من جديد، ثم قرر الرجوع إلي العالم السفلي، ونصب فيه ملكاا للموتى

                                                 

  .11، 12ياروسلاف تشرني، المرجع السابق ، ص(1) 
  . 12،186، صالمعبودات 1ج عبد الحليم نور الدين، (2) 
جون ولسون، الحضارة المصرية القديمة، ت:أحمد فخري، الهيئة المصرية العامة (3) 

 . 126ص ت(، -)د  للكتاب، القاهرة،
  . 6محمد الخطيب، المرجع السابق، ص(4) 
  . 50 ، 52، صتطور الفكر الدينيه. برستيد، ج.(5) 
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كما تميزت الديانة المصرية بتعدد وتنوع الآلهة، مع اختلاف أشكالها 
يئة، فكل ما يثير فكرهم ويفوق قدرتهم يطلق عليه ورموزها، وهذا راجع لتأثير الب

، وهذا وقد (1)صفة الألوهية،  بذلك تعددت الآلهة واختلفت تصوراتهم و أساطيرهم
 صنفت هذه الآلهة إلي نوعين هما:

: وهي غالباا يطلق عليها الآلهة الرسمية الكونية، آلهة الإقليم أو المدن الرئيسة-
 .(2)آدمية، وتحمل رموزاا الحيوانات والنباتات وهي غالباا ما تصور على هيئة

: وهي آلهة المقاطعات، أو القرى الصغيرة، وتكون تابعة إقليمها آلهة محلية -
الرئيس، وتتبع الإله الرئيس للإقليم، وتكون إما ابن أو زوجة الإله الرئيس، وتحتفظ 

يئة حيوانات، أو ، وهى تصور غالباا على ه(3)بعبادتها ورموزها العبادية الخاصة بها
 .(4)نباتات، أو جسم آدمي برأل حيوان، أو العكس

لا يمكن تحديد أصل الفكر الديني عند المصريين القدماء بشكل محدد،  
ولكن يمكن الاستنتاج بأن أصول فكرة الديانة عندهم مبنية على ثلاثة محاور 

دور رجال الدين مرتكزة عليها، وهي: البيئة، والعقيدة، والأساطير، وهذا يكمن في 
 وهم الكهنة.

 مفهوم الأسطورة:

                                                 

معجم الحضارة المصرية القديمة، ت : أمين سلامة، م : سيد جورجبوزنر وآخرون، (1) 
  .00، 02، ص1662توفيق، مكتبة الأسرة 

 .220ص مانفرد لوكر، المرجع السابق،(2)
  . 210سليم حسن، المرجع السابق،ص(3) 
  . 226،صق السابمانفرد لوكر، المرجع (4) 
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لقــد اهــتم بعــض البــاحثين بدراســة المعنــى والمفهــوم للأســطورة فــي الــدين، حيــث      
ارتبطــت كلمــة الأســاطير فــي القــرآن الكـــريم بــالأولين، وذلــك دليــل علــى أنهــا مرتبطـــة 

...إِّنْ هَـذَا  :-تعـالى -بالقدماء الأوائل، ونجـد أن تسـع آيـات قرآنيـة نـذكر منهـا قولـه 
لِّـــينَ.. يرُ الَأوَّ ـــاطِّ لقـــد وردت علـــى لســـان الكـــافرين لشـــركهم بوحدانيـــة اللـــه  ،(1).إلاَّ أَسَ

ورسوله الكريم، فمثلا في سورة الأنعام جاءت تنادي بالتوحيـد عبـر دلائـل مشـهودة فـي 
الواقــع يرونهــا ويســمعونها، إلا أن الكــافرين أغلقــوا جميــع حواســهم ضــد معرفــة الإلهيــة 
الواقعة أمامهم بطغيانهم؛ فقالوا بأن الذي جاء به رسولنا الكريم صَـلى اللـه عليـه وسـلمَ 

. كمـــا أن أداة الاســـتثناء )إلا( هـــو اســـتثناء مفـــرغ يفيـــد (2)مـــا هـــو  إلا أســـاطير الأولـــين
 -هنــا -القصــر، بمعنــى نفــي كــل الصــفات عــدا الصــفة التــي بعــد أداة الاســتثناء، وإنْ 

، أي مــا هــذا إلا أســاطير الأولــين، وبهــذا تنفــي صــحة وحقيقــة أداة نفــي بمعنــى: )مــا(
: -تعــــالى  -القـــول أو الحــــديث، وتــــدل علــــى أنــــه باطـــل وعلــــى عــــدم صــــدقه، وقولــــه 

 َلِـــين وَقَـــالُوا أَسَـــاطِيرُ الَأوَّ
، وهـــي تعنـــي أنَّ الأســـاطير أحاديـــث باطلـــة خارقـــة مـــن (3)

نهـــا تحمـــل تفســـيراا لـــبعض وحـــي الخيـــال، متداولـــة مـــن جيـــل إلـــى جيـــل، متوارثـــة؛ إلا أ
ـــه (4)الحقـــائق بطريقـــة خاصـــة . عرفـــت الموســـوعة العربيـــة الميســـرة هـــذا المصـــطلح بأن

"حكايـة تنتقــل بواسـطة الروايــة حـول الأحــداث الخارقـة والآلهــة، وتختلـف عــن الملاحــم، 

                                                 

سورة  (،80) (، سورة المؤمنون الآية01) (، سورة الأنفال الآية26سورة الأنعام الآية )(1) 
منشورات  ،8ط (، القرآن الكريم، مصحف الجماهيرية برواية الإمام قالون،72) النمل الآية

  م.2225جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس،
  م، د. ص.  2215منشورات شبكة الانترنت،  )د ـ م(،المؤرخين المسلمين،(2) 
  (. 5سورة الفرقان، الآية )(3) 
، دار 1ط )الفكر الديني(، 0ج عبد الحليم نور الدين، الديانة المصرية القديمة،(4) 

 .6م، ص2226 الأقصى، القاهرة،
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ـــــــدائي ظـــــــواهر الكـــــــون والطبيعـــــــة والعـــــــادات  ـــــــل الب وتشـــــــرح الأســـــــطورة بمنطـــــــق العق
 .(1)الاجتماعية"

، (2)( وهــي تعنــي الكــلام الروائــي الشــعري"Mythosصــل اليونــاني " )وإن الأ
بينما يرجح أحمد كمال زكي أن هناك عـاملاا مشـتركاا يـربط الكلمتـين بـالمعنى الخرافـي 

ـــاط زاد Mouthوالكـــلام المنطـــوق الـــوهمي وهـــو كلمـــة ) ـــي الفـــم، هـــذا الارتب ( التـــي تعن
الأسـطورة عنـد المصـريين خاصـة  . كما عرفت(3)اتساع مفهوم الخطأ لمعنى الأسطورة

والشعوب الأخرى عامة بأنها عبارة عن روايات دينية شعرية خيالية تأملية عـن الآلهـة 
 .(4)والطبيعة الكونية، وهي في أغلبها موروثة من الأجداد

( تعني دراسة أساطير القدماء، Mythologyإن الأسطورة هي )الميثولوجيا 
في شكلها الديني، وفي مضمونها الإنساني وهو يهتم ببحث ودراسة الأسطورة 

. وذلك على حـد قول (5)والتاريخي في كيان متجانس لحضارة ما
. (6)(، بأنها "علم أشكال التصور الديني"ERNEST GASSIER.)إرنستكاسيرو

وبذلك فالأسطورة تعتبر من أروع وأبدع منجزات الفكر الإنساني القديم التي لم 
ل العلمي أو يغيرها، وهي تفكير فلسفي أساسه قائم على يتخللها الفحص أو التحلي

                                                 

 ن،، القاهرة، ومؤسسة فرانكيسوعة العربية الميسرة، دار القلممحمد شفيق غربال، مو (1)  
 .108ص م،1665
 .62مراد وهبة، المرجع السابق، ص(2) 
 .57، 56م، ص1676أحمد كمال زكي، الأساطير، دار العودة، بيروت، (3) 
 .78، صالسابق المرجع أحمد كمال زكي،(4) 
 عبد العزيز صالح، تاريخ الشرق الأدنى القديم، مصر والعراق، مكتبة الأنجلو،(5) 

 .22م، ص 2220 القاهرة،
الهيئة المصرية العامة  فخري، أحمد ت: الدولة والأسطورة السياسية، إرنستكاسيرو،(6) 

 .16ص م،1657 للكتاب، القاهرة،
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، (1)تأملات الأحداث الطبيعية الحقيقية من مظاهر كونية ظاهرة وغيبية عميقة
فاعتبرت الأسطورة من أوائل التعبيرات عن تطور الفكر البدائي المبدع التي نشأت 

 .(2)منها وتطورت العلوم الحديثة
ة مــن انعكــال إيحــاءات البيئــة الطبيعيــة لأرض فنشــأت الأســاطير فــي مصــر القديمــ

وادي النيــل، والتــي كــان لهــا دور كبيــر فــي توجيــه وتكــوين الفكــر الأســطوري للإنســان 
البـــدائي، الـــذي يســـتند ويرتكـــز علـــى قاعـــدة تعـــدد الآلهـــة وتنـــوع المعتقـــدات الأخلاقيـــة 

تحـريم والتــدين والدينيـة، التـي ارتبطـت ارتباطــاا موثقـاا بـثلاث أسـس: هــي الروحانيـة، وال
 .(3)في الحياة، وبذلك انعكست على أعمالهم الدنيوية

قـــام المصـــريون القـــدماء بنســـج الأســـاطير حـــول الآلهـــة وأعمـــالهم وبطـــولاتهم 
ونشــأتهم، وعــن الطبيعــة وظواهرهــا وتغيراتهــا فــي تصــورات ورمــوز أســطورية، خاصــة 

أجرت تحـوُّلاا فـي حيـاة ، وعقيدة أوزريسحيث يعتبران من العقائد التي (4)لعقيدة الشمس
المصـريين القـدامى، فــالأول قـوة و الثــاني فهـو الـذي حــثهم علـى حــب الخيـر والزراعــة 
والصــناعة، وســن لهــم القــوانين لتنظــيم حيــاتهم الاجتماعيــة دون رفــع الســلاح، وذلــك 
لكســب رضــا الآلهــة و بالإقنــاع، فحــولهم مــن شــعب بــدائي معتمــد علــى الصــيد، إلــى 

، فظهــرت أســاطير مختلفــة ومتنوعــة بتنــوع الآلهــة (5)الزراعــةشــعب مــدني يقــوم علــى 
                                                 

الهيئة المصرية  عبد الحميد يوسف، ت: أساطير العالم القديم، صموئيل نوح كريمر،(1) 
 .7ص م،1670 العامة للكتاب، القاهرة،

 .6ص م،1682 ر الكلمة، بيروت،دا مغامرة العقل الأولى، فراسسواح،(2) 
خاكي، منشورات  أحمد ت: تومال تايلور، دراسات في تاريخ البشرية القديمة،(3) 

 .05ص م،1676 بيروت، المطبعة الكاثوليكية،
 .06ص المرجع نفسه،(4) 
محمد صبحي بكري، منشورات دار القلم، القاهرة،  بلوتاخورل، أوزريس وإيزيس، ت:(5) 

 .01صم، 1658
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بشـــكل عـــام، والشـــعب المصـــري بشـــكل خـــاص، حيـــت كـــل أســـطورة تحـــاك وتســـطر 
وتصــور علــى جــدرانها  المعابــد والمقــابر لتكــون خالــدة عنــد المصــريين مــن جيــل إلــى 

 جيل، ومن أهم هذه الأساطير هي:
 أساطير نشأة الكون 

 أسطورة صراع الخير والشر
 أسطورة هلاك البشرية

 أسطورة الولادة الإلهية  
 أسطورة الرحلة اليومية للشمس

 أسطورة الرحلة الأبدية
 أساطير السحر)الاسم الخفي(

 دور الكهنة:
ظهــر دور الكهنــة  فــي تمجيــد الآلهــة، وذلــك باتخــاذ الأســاطير التــي تعتبــر 

يلها منقوشـــة وســـيلة فهـــم شـــعبية لتمجيـــد عمـــل الآلهـــة، ولأهميتهـــا عملـــوا علـــى تســـج
ومصورة على جـدران المعابـد كنصـوص مقدسـة  كمـذهبين: مـذهب أوزيـري، ومـذهب 

، ومن أهم أعمال الكهنة في العصر العتيق التي وجدت مدونة في بطاقـات (1)شمسي
عاجيـــــة صــــــغيرة  فيهــــــا أســــــطورة نســــــب عمليـــــة خلــــــق الكــــــون إلــــــى الإلــــــه الخــــــاص 

يز وتمجيد إلههم ودفعـه إلـى الصـدارة ،و أراد الكهنة من هذه الأساطير تعز (2)بمدينتهم
، كما عـزز الكهنـة مكانـة أوزريـس (1)، ومكانة مدينتهم سياسياا ودينياا (3)من بين الآلهة

                                                 

 .122ادلوف ارمان، ديانة مصر القديمة، المرجع السابق، ص(1) 
الحضارة المصرية القديمة من عصر ما قبل التاريخ حتى نهاية الدولة سيريل ألدريد، (2) 

 .116، 115، صم1662القديمة، ت : مختار السويفي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 
 .120، صالسابقادلوف ارمان، المرجع (3) 
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و رع بالأســــاطير والتصــــورات والرمــــوز؛ حيــــث بــــدأت تظهــــر بــــوادر اتجــــاه المــــذهب 
ينيـة الشمسي للمعبود الإله رع الذي أخذ ينتشـر فـي الكثيـر مـن العقائـد والمعتقـدات الد

،حيـــث ظهــر اســـم الإلــه رع فـــي أحــد أســـماء ملـــوك (2)حتــى دخـــل فــي أســـماء ملــوكهم
 .(3)الأسرة الثانية وهو الملك نـب رع، علـى الـرغم أنهـا لـم تنتشـر عبادتـه رسـمياا آنـذاك

ولكن في زمن الأسرة الرابعة ظهر نفـوذ الكهنـة فـي نشـر الأسـاطير لتمجيـد الإلـه رع، 
لإلهي من صـلب رع، وكـان لهـا صـدى عنـد الملـوك وظهرت أسطورة تنادي بالميلاد ا

، بـذلك كبـر شـأن (4)لي اتخاذ صفة الألوهية أصبحت أسماء الملوك مقترنـة بالإلـه رع
 .(5)الكهنة وكانوا من الطبقات الاجتماعية الأولى، ولهم امتيازات خاصة

كمــا نجــد تــأثير الفكــر الأســطوري فــي تغيــر مظهــر المقــابر، فــاعتبر الشــكل  
لمقابر الذي ظهر مع بداية الأسرة الثالثة فـي زمـن عبـادة الإلـه أوزريـس مـن الهرمي ل

معــالم بــروز عبــادة الإلــه رع فــي الدولــة القديمــة، كــان صــاحب هــذه الفكــرة هــو كبيــر 
، هــذا البنــاء الهرمــي نــتج مــن (6)الكهنــة إيمحوتــب الــذي اعتبــر صــانع عمــارة الحجــر

والتـي بهـا تـتم الرحلـة الأبديـة للمـوتى تعاليم المذهب الشمسي التـي تعلمهـا إيمحوتـب، 
                                                                                                                 

 القاهرة، النشار، الفكر الفلسفي في مصر القديمة، الدار المصرية السعودية، ىصطفم(1) 
 .20ص م،2220
، تاريخ مصر والشرق الأدنى الناصري  مختار، سيد أحمد علي الدين محمد جمال(2) 
 .86ص م،1666القاهرة، )د.ن(، القديم،
 القاهرة، ة الأنجلو،مكتب والعراق(، عبد العزيز صالح، الشرق الأدنى القديم)مصر(3) 

 .175م،ص1672
 .176، 175المرجع نفسه،ص عبد العزيز صالح،(4) 
هيـــرودوت، الكتـــاب الثـــاني مــــن وتـــاريخ وصـــف مصــــر، ت:محمـــد المبـــروك الــــدويب، (5) 

 .61، 62؛ص160،168م،ف2226منشورات جامعة   قاريونس،بنغازي،
 .07أحمد بدوي، المرجع السابق،ص(6) 
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بســلام وصــولاا لعــالم الخلــود  مــع الأمــوات، ولعــل هــذا مــا عمــل عليــه الملــوك، حتــى 
ــة الخلــد الأبــدي، واعتبــر هــذا الشــكل الهرمــي رمــزاا لعبــادة  يصــلوا مــع الآلهــة فــي رحل

فخرجــــت ،(2)، علـــى الـــرغم مـــن عـــدم ذكـــر عبـــادة الإلـــه رع بشـــكل رســـمي(1)الشـــمس
جنباا إلى جنب مع الفكر الديني، مكونة المعرفة الأولى  للفكـر فـي التعبيـر  الأساطير

 .(3)عن العقيدة الإلهية وطقوسها، وهذا يحافظ على استمرارها عبر الأجيال
انتشــــرت الأســــاطير فــــي جميــــع ربــــوع مصــــر حاملــــة معــــاني دينيــــة وأخلاقيــــة        

 .(4)لمصريين القدماءواجتماعية وسياسية، وكانت بمثابة دليل مرشد لحياة ا
 أصل السكـان:

اختلفت الآراء حول الأصل الحقيقي للمصريين الأوائل، وكما جاء في  
اِهْبِطُواْ مِصْرا  فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُم: -تعالى-القرآن الكريم قوله 

،أي أن أرض (5)
ن العهد مصر تتوفر فيها الخيرات المتنوعة، ويطيب فيها العيش، مع الإشارة إلى أ

القديم يرجع المصريين إلى نسل حام بن نوح، وذلك أن أبناء حام هم: "كوش، و 
مصرائيم وقوط، وكنعان... ومصرائيم ولد: لوديم وعناميم ولهابيم ونفتوحيم وفتروسيم 
وكسلوحيم. الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم،... هؤلاء بنو حام، حسب قبائلهم 

. و يذكر المسعودي أنهم من أصل حامي " إن أول  (6)كألسنتهم بأراضيهم وأممهم "
                                                 

 .76،ص1،ج  صر القديمةسليم حسن، موسوعة م(1) 
 .010،صالشرق الأدنى القديم عبد العزيز صالح، (2) 
محمد الجوهري، المركز القومي  أبوزيد، ت:أحمد التاريخ، وراء ما هاولز، وليام(3) 

 .002م، ص2211للترجمة، بيروت،
 .07برستيد، تطور الفكر والدين في مصر القديمة، المرجع السابق،ص ج.ه.(4) 
 (.52الكريم، سورة البقرة، الآية)القرآن (5)  
، 6العهد القديم، سفر التكوين، منشورات دار الكتاب المقدل، ط(6) 

 . 12،11ص  ،6،10،10،22م،ف2226القاهرة،
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من نزل  على هذه الأرض مصر بن بصير بن حام بن نوح، ومر في أنساب ولد 
، اختلف سكان مصـر العليا في الدلتا، (1)نوح الثلاثة وأولادهم، وتفرقهم في الأرض"

عن سكان مصر السفلى وهم أهل الصعيد في تنوع الأفكار وتباين الشعور، 
واختلاف اللهجات وسمات البدانة، حتى إن سكان مصر العليا لا يفهمون كلام 

 .(2)سكان مصر السفلى
كما تدل نتائج الدراسات الحديثة على أن ما حدث من تغير مناخي في       

عصر البلوستوسين، وانحسار الجليد وتحول المناطق الخضراء اليانعة إلى صحراء 
من مناطقهم باحثين عن الماء والكلأ في شكل  قاحلة ، أدى إلى نزوح السكان

جماعات تبحث عن الاستقرار بقرب موارد العيش، ومراكز المياه والتي من بينها 
 .(3)ضفاف نهر النيل

ظهر التميز في السكان على حسب مناطق سكانها، فسميت الأراضي 
 النهرية الخصبة بالأراضي المنخفضة، والأراضي الصحراوية والجبلية باسم
الأراضي العالية، وذلك نسبة لاعتقادهم بأن الأخيرة هي موطن ومسكن الأجانب 

. ويذكر (4)والأعداء من غير جنسهم ومنطقة الحيوانات المفترسة
محيط الجزيرة  "( في هذا السياق أن المناطق المسكونة هي Strabon)سترابون 

لأرض أو جلبهم بكاملها... يدعونها هي والمنطقة المقابلة للنهر في الدلتا ا
                                                 

 م،1680،دار الأندلس،بيروت،5،ط1المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر،ج(1)  
 .088ص

 المرجع السابق، تح الفارسي،تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الف ج.ه.برستيد،(2) 
 .0ص

ه. فور، الإطار الزمني للمراحل المطيرة والجمودية بأفريقيا، )تاريخ أفريقيا العام( (3)  
 .088م، ص1680، جين افريك، اليونسكو /باريس، 2،مج
 .6ج.ه.برستيد، تاريخ مصر منذ اقدم العصور، ص(4) 
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المنخفضة السفلى... أما الأرض التي وراء الجبال، فهي تكون غير 
.وعليه فقد دخلت إلى الأراضي المصرية أجنال مختلفة من المهاجرين؛ (1)"مسكونة

من جميع الجهات المجاورة، و تجانس هؤلاء مع بعضهم على طول ضفاف نهر 
الخليط السكاني في مصر منذ  النيل الذي سهل الاتصال فيما بينهم، فكان منهم

 .(2)فترة العصر الحجري الحديث
وقد أكدت نتائج الاكتشافات الآثارية التي أجريت في تلال الصحراء  

والمرتفعات المطلة ومعطياتها المكونة من أدوات العصر الحجري القديم، أن السكان 
مصر إلى قسمين: ،كما أن انقسام (3)لا يختلفون كثيراا في آثارهم عن سكان أفريقيا

شمالي وجنوبي، أي الدلتا والصعيد، وتدفق الهجرات، لم يشكلوا أي اختلاف مع 
السكان الموجودين، أو على الملامح الأصلية للمصري القديم، التي صوروها على 

 .(4)جدران أو على الآلهة، لتوضح منظر التكوين البدني وبشرة قدماء المصريين
والأبحاث الأنثربولوجية التي تعطي نتائج مختلفة  على الرغم من كثرة الدراسات

، لأن تجانس ثقافات (5)متباينة، فتسبب لعدم معرفة الملامح الأصلية للمصري القديم
 .(6)الشعوب وتمازجها على ضفاف وادي النيل، لكونها منطقة استراتيجية

                                                 

 ، ت: اليونانية محمد المبروكالكتاب السابع عشر وصف ليبيا ومصر، سترابون،(1) 
 25، 20، ص0م، ف 2222منشورات جامعة قاريونس في بنغازي  الدويب،

 مصر القديمة، ت:ماهر جويحاني، دار الفكر للدراسات، القاهرة، جانفيركوتير،(2) 
 .00م، ص1680
 الهيئة العامة للكتاب، أحمد زهير أمين، ت: الفراعنة، كنوز ت.ج.ه.جيمز،(3) 

 .02ص م،1665القاهرة،
 .6،صالسابقالمرجع  جورجبوزنر وآخرون،(4) 
 .02جانفيركوتير، المرجع السابق، ص(5) 
 . 00، ص السابق المرجع ؛ جان فيركوتير، 088ه.فور، المرجع السابق، ص (6) 
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إن اختلاط سكان مصر الأصليين مع المهاجرين، لم يقف عائقاا أمام بناء 
لحضارة، بل زاد الاندماج الثقافي في بناء فكر تكوين المجتمع مستقر و ومتطور ا

 .وحضاري 
 تكوين المجتمع:  

التكوين الاجتماعي والتجمع السكاني سمة كل الشعوب، وأينما وجدت      
، كانت الحياة الاجتماعية في مصر (1)المجتمعات الأكثر تنظيماا وجدت الحياة

ة قبلية، حيت أجبرتها الظروف الطبيعية للبيئة على التعاون، القديمة بدائية تقليدي
لتحصيل قوت يومهم، فكانت أعمالهم ترغمهم على التكوين الأسري، والتشكيل في 

 .(2)جماعات، لتلبية حاجاتها ومتطلباتها
من أهم عناصر النظام والربط، والتواصل الاجتماعي، التي حافظ  الأسرةوتعتبر 

مَاحِّ لتعدد الزوجات، ولكن الحق الشرعي المصريون القدماء ع ليها، وذلك بالسَّ
والرسمي لا يكون إلا لزوجة واحدة، وأطفالها يعتبرون هم الورثة الشرعيون، كما 
حرص المصريون على حسن التعامل مع الزوجة، وكان هذا يتربى عليه أولادهم 

. (3)شكل رسميوأطفالهم منذ النشأة الأولى، وكان يسمح بزواج الأخ من الأخت ب
 نجد هذا في النصوص الأسطورية حيث أساطير نشأة الخلق قائم على الأسرة،
وتصوروا إلهة السماء نوت على أنها امرأة، وإله الأرض جب، وقد أنجبا أول جيل 

تزوج أوزريس من أخته  بشري هم أوزريس، و إيزيس، ونفتيس، وست، وحورل،
 .(4)ايزيس وإنجابحورل

                                                 

 .022وليامهاولز، المرجع السابق، ص (1) 
 .110، ص 1ج  سليم حسن، المرجع السابق(2) 
 .112ص  م ،1672)د.ن(،  ،1لمصري القديم،جالفن ا ثروتعكاشة،(3) 
 .10ص  السابق، المرجع بلوتاخورل،(4) 
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البيت، وهي التي تحتل المرتبة الأولى في الأسرة، لأنها  هي ربة الأموكانت 
المسئولة عن كل كبيرة وصغيرة فيه، وتقاسم زوجها في كل شيء، وتشاركه العمل 
في الحرف والمهن البدائية، وتشارك زوجها في القبر، وفي النصوص الجنائزية، 

دته ربة الدار ويسجل اسمها مع اسم ابنها عند موته فيقال: " فلان ابن فلانة ول
، وهذه المكانة نجدها في الكثير من النصوص والتعليم الدينية التي تعطي (1)فلانة"

للزوجة والأم هذه المكانة، كما يستدل من الرسومات الظاهرة في القبور على ملامح 
الحياة الأسرية لكل ميت، خاصة حسن التعامل بين الزوجين والأبناء، كما كانت 

مة والوقار، وتسعى إلى إلزام الفضيلة والقيم الأخلاقية بين الأسرة تهتم بالحش
 .(2)أولادهما

اهتمام المصريين القدماء بالأسـرة وجعـل الأم هـي الآمـرة والناهيـة، فـي الأسـرة، وهـذا  
لــه جــذور أســطورية، ولعــل هــذا الاهتمــام الشــديد بــدور الأم والأســرة هــو مــا ســطر فــي 

لصــة لزوجهــا أوزريــس وحزنهــا وبكائهــا عليــه، الأســرة الأوزيريــة فــي دور إيــزيس المخ
كذلك حرصها على ابنها حورل في صراعه مع عمه سعت في تربيته ودعمه، حتـى 

 . (3)يتحصل على حقه
وكان يستوجب على الأبناء الالتزام بحسن معاملة والديهم، لذا فقد جاء في 

ي وأخواتي"، إحدى المقابر النص التالي: "كنت محبوباا لدى والدي ووالدتي وإخوت
، ويقوم بالطقول (4)وكان الابن الأكبر يدفن والديه عند موتهما ويبني لهما قبراا 

، فقد جاء (5)الجنائزية مع أقربائه وأصدقائه وتوزيع الأطعمة المختلفة على قبرهما
                                                 

 .165، 160ص المرجع السابق، بدوي، أحمد(1) 
 .17ص المرجع السابق، وآخرون، بوزنر جورج(2) 

 .128ص ،،1جالمعبودات ، عبد الحليم نور الدين،
 .56،صتاريخ مصر ج.ه.برستيد، (4) 
 .17ص ، المرجع السابق،بوزنر وآخرون  جورج(5) 
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في إحدى نصوص القبور وصية تنص على إطعام النال أثناء الطقول الجنائزية، 
أنواع من اللحم، وخمسة أشكال من الطيور، وستة عشر وجاء فيها توزيع "عشرة 

صنفاا من الخبز، والكعك، وستة أنواع من النبيذ، وأربعة أشكال من العجة، وأحد 
.لعل هذه (1)عشر صنفاا من الفواكه، علاوة على أنواع الحلوى العديدة وغير ذلك"

 تعتبر من عادات وتقاليد المجتمع المصري القديم.
دور بارز في حياة المصريين منذ القدم، وانطبع ذلك في إن الأسرة لها 

فكرهم ومسار حياتهم، فنجد الكون نشأ من العدم إلى الوجود، وتكونت آسرة  مثل 
أسطورة  خلق التاسوع الإلهي، فوجد المصريون في الأسرة الحياة الاجتماعية 

دايةا لرسم صياغة المنظمة، والمستقرة سياسياا، و اقتصادياا، ودينياا، والتي كانت ب
 .(2)فكرية باتجاه الحضارة

ظهرت طبقات المجتمع المصري القديم مع تطور الحضارة المصرية إبان 
 كالتالي: عصر الأسرات وقيام الدولة بطبقات اجتماعية متفاوتة 

 الطبقة العليا: -
يعتبــر الملــك الســلطة العليــا فــي الدولــة، وترجــع إليــه جميــع الأمــور الإداريــة 

. لكنـــه كـــان كثيـــر (3)مـــا أنـــه ابـــن الإلـــه الخـــالق ونائبـــه، ووريثـــه علـــى الأرضفيهـــا، ك
التواصل مع رعيته، فكان يتزوج من بنات أمراء المقاطعـات والأقـاليم مثـل: مينـا ملـك 
الأسرة الأولى الذي تزوج من إحدى فتيـات البيـت الحـاكم فـي الـدلتا والملـك الرابـع فـي 

. وكـــان بعـــض الملـــوك يحســـن معاملـــة (4)دلتاالأســـرة الأولـــى )دن( الـــذي تـــزوج مـــن الـــ

                                                 

 .58ص ،تاريخ مصر ج.ه.برستيد،(1) 
 .06ص سليم حسن، المرجع السابق،(2) 
 .115ص م،1680ت(، القاهرة، -شحاتة محمد إسماعيل، تاريخ مصر الفرعونية،)د (3)

 .116ص ،تاريخ الشرق الأدنى ) مصر والعراق (عبد العزيز صالح، (4) 
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رعيته والموظفين والأمراء وأصدقاء المقربين الـذين يقضـي معهـم وقتـاا طـويلاا، ويكـون 
معهــم متبســـطاا ويفـــع الألقـــاب بيـــنهم، ويهــتم بإظهـــار الشخصـــية الحازمـــة فـــي علاقتـــه 

 .(1)الرسمية
بار والكهنة كانوا يعملون في البلاط الملكي، ومن بينهم وزراء وك

الموظفين، وكبار الكهان يعتبرون من حاشية الملك، فهم متعلمون، ويرتقون  في 
الوظائف حتى يصلوا إلى مستشارين، ووزراء، وتصرف لهم الأموال من الخزانة 

،كما اتخذوا ألقاب (2)العامة، وتشيد لهم المقابر الضخمة، وتقطع لهم الأراضي
قة بأسماء الموتى في الكتابات الشرف و سجلت أسماؤهم ضمن القوائم المراف

الجنائزية، ودونت كل مهامهم الوظيفية   فمثلاا: لقب )كاتم أسرار الملك لشؤون 
مصر السلفي(، و لقب )إيمحوتب العظيم( الذي تحول إلى لقب الشرف في الأسرة 
الخامسة، وهناك ألقاب تتعلق بشؤون بيت الملك مثل رئيس الحلاقين، ورئيس الخدم 

ل والطبخ، ولقب الأمين الخاص، القائم على الخدمة الخصوصية للملك، على الغسي
ولقب كبير الأطباء، ولقب مدير ممتلكات المعابد الجنائزية، وغيرهم من الرؤساء، 

 .(3)والمديرين لشؤون الإدارة المركزية
هذه الطبقة تمتعت بالغنى والأموال الكثيرة، وذلك واضح من مساكنهم 

والممتلئة بالأثاث الفاخر، وصار لهم خدم يخدمونهم في منازلهم، الفاخرة والكبيرة، 
وملابسهم كانت فاخرة وهي تتكون من ثوب أبيـض قصير إلى الركبتين، والتي 

                                                 

 .52ص م العصور حتى الفتح الفارسي،ج.ه.برستيد، تاريخ مصر من أقد(1) 
مصــر فــي العصــر العتيــق ) الأســرتين الأولــى والثانيــة ( ت : راشــد والتــر. ب. أمــري، (2) 

، 122ص ،1667محمــود نــوير ، محمــد علــي كمــال الــدين ، دار نهضــة مصــر ، القــاهرة 
120. 
 .118ص المرجع السابق، شحاتة محمد اسماعيل،(3) 
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.أخدت هذه (1)تميزهم كثيراا عن الفقراء، والبعض كان يرتدي حلياا من أساور وقلائد
لة، وذلك لارتباط هذه الطبقة الطبقة المكانة الدينية المتميزة حسب العقائد المتداو 
 بالملوك المؤلهين، والكهان باعتبارهم رجال الآلهة.

 الطبقة الوسطى: -
تتكون الطبقة الوسطى من صغار الموظفين في الدولة وكهنة الجنائز 
وأصحاب الصناعات المختلفة، ويتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة للدولة، وهم 

طبقة العليا من حاشية الملك وكبار الأشراف والموظفين الركيزة التي تعتمد عليها ال
، أما كهنة الجنائز فهم يتمتعون بمنحهم قطعة أرض (2)في جميع أعمالهم الإدارية

صغيرة، وكان هناك نظام يسمى )مجموعة ذات عشرة أعضاء(، وكان لكل مجموعة 
صحاب رئيس يسمى )رئيس العشيرة في الجنوب(، ومهمتهم إعطاء ضمان قانوني لأ

 .(3)المهن البسيطة من زراع المعابد والحانوتيين والعبيد والصيادين
 الطبقة الدنيا: -

تتشكل الطبقة الدنيا من الفقراء من الفلاحين والصناع الذين يكدحون من 
أجل الحصول على قوت يومهم، ويعملون أجراء تحت رؤسائهم، فكان منهم من 

ام الأخرى يبعثون إلى محاجر في غرب يعمل فلاحاا في أوقات الزرع، وفي الأي
الدلتا لجلب المعادن والأحجار المختلفة لغرض بناء القصور والمعابد والقبور 

، وكانوا يعيشون في حالة تقشف (4)والأهرامات وغيرها من الأبنية المعمارية

                                                 

 .  56، 58، صرتاريخ مصج.ه. برستيد، (1) 
 .120إمري، المرجع السابق،ص ب. والتر.(2)  
 .116،صالمرجع السابق سماعيل،إشحاتة محمد (3) 
 .120المرجع السابق،ص امري، والتر.ب.(4) 
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وكانت منازلهم  (1)ويعملون طول النهار ويتركون أمور البيت لسيدة البيت الأم
 .(2)اا متلاصقة وتبنى من القش وسعف النخيل، وملابسهم بسيطة جداا صغيرة جد

إن امتزاج المصريين مع بعضهم على طول شريط نهر النيل وفي 
الصحراء، وظهور طبقات المجتمع المتباينة،  فتظهر ثقافة المصريين وتأثيراتها 

 الفكرية بين هذه الطبقات، ودور كل فرد في المجتمع.
 مجتمع المصري القديم:المظهر الثقافي لل

إن الثقافة المصرية القديمة هي خليط ومزيج من التأثيرات البيئية، والدينية 
، فالثقافة عند (3)والسياسية، والاجتماعية، التي ظهرت مترابطة ببعضها البعض

الشعوب القديمة عامة هي تعبير عن أفكار مجرده في شكل مواضيع وأحداث، 
من الإيمان، واستعمال هذه الأفكار، وأصبحت قريبةا ولكن بعد أن تمكن الإنسان 

منه، فتمسك بها واتخذها وسيلةا للتعبير عن فهم الكون، والتي اتخذ الطابع الرمزي 
. فبدأ (4)الأسطوري للتعبير عن القوة الخفية المهيمنة على الطبيعة، ولحل مشاكله

خطوط على جدران المصريون برسم الرموز الحيوانية، والنباتية، وغيرها من ال
المعابد، والمقابر، وغيرها، بشكل منظم في صياغة تشكيلية وتصورات رمزية، 

، حتى التعبير أخد بالتطور ورسم رموز من أجسام آدمية، (5)لإبراز أحداث الموضوع
، قريبَ المفهوم  ورؤول حيوانية، وطيور، وزواحف، ليكون المعنى المعنويُّ

                                                 

 .228ص المرجع السابق، وآخرون، جورجبوزنر(1) 
 .56،صتاريخ مصر من أقدم العصور  ج.ه.برستيد،(2) 
 الدين)بحث في التاريخ و المفاهيم(، دار الأهالي،محمد سعيد طالب، الدولة و (3) 

 .62ص م،1667دمشق،
 .026، 028ص المرجع السابق، هاولز، وليام(4) 
 م،1662 القاهرة، عالم الكتب، الوحدانية في مصر الفرعونية، عبد العزيز صالح،(5) 
 .08ص
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موز والتصورات في ظهور الكتابة الهيروغليفية .كما ساعدت هذه الر (1)والمحسول
وهي التي كانت أقرب للتعبير، فمثلا: التعبير عن أحد الحيوانات يتم برسمه بطريقة 
توضح حركته أو شيء مميز فيه ليكون أقرب للفهم مثلا الثعبان من الزواحف الذي 

هي رمز التكاثر نجده كثيرا في التصورات الكونية،والبقرة التي نجدها إلهة السماء، 
 .(2)والأخصاب

 :  التعليم
انتشار التعليم في أرجاء الدولة المصرية القديمة، مع انتشار الكتابة 
الهيروغلفية، حيث أن الرموز والتصورات الأسطورية هي فلسفة فكرية توضح ما 

، مما جعل فيها تقدماا حضارياا، وظهرت (3)يعجز التعبير عنه، وهي بمثابة سجل
مثقفين في جميع المجالات في العلوم والطب والهندسة والأدب والفن طبقة من ال

والفلك، فقاموا بتسجيل أسماء ملوكهم وأسلافهم، فمثلاا ظهر ملوك متعلمون 
، حيث اهتم (5)، مثل الملك دن الذي عُبد أكثر من ألف سنة كإله للطب(4)مثقفون 

فة الذهنية ، مثل اختراع المصريون القدماء بالتعليم، فجعل الإله تحوت إله الثقا
الكتابة و فصل اللغات، و كذلك المسئول عن تسجيل الأحداث التاريخية و 

                                                 

العمارة وحضارة مصر الفرعونية، مكتبة  توفيق أحمد عبد الجواد،(1) 
 .227م،ص1686جلو،القاهرة،الأن

، دار المدى للثقافة والنشر ،  2جولة في أقاليم اللغة والأسطورة ،ط علي الشوك، (2) 
 .10،صم 1666دمشق 

تاريخ مصر الاجتماعي، دار الفكر  عبد العزيز سليمان نوار،(3) 
 .25م،ص1688العربي،القاهرة،

 .121، 122سيريل ألدريد، المرجع السابق،ص(4) 
منشورات مكتبة مدبولي،  ل فكري، موسوعة مصر القديمة،وائ(5) 

 .00م،ص2226القاهرة،



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

736 

  

 

القوانين، و كان الإله المكلف بالحسابات، حيث إنه أُذن لحساب الزمن و التقويم 
 .(2)،وكان الإله) سشات( هو إله الكتابة، و العلم، و حامي دار الكتب(1)السنوي 

ي في انتشار المثقفين ومن أشهرهم إيمحوتب العظيم، ظهر التقدم الحضار 
حوردف وبتاححتب الذين كانوا ينشرون فضائل الأخلاق والسلوك الحسن وأصول 
كتاب ايمحوتب )حكم النصائح( من أشهر الكتب التي جعلها المصريون أساساا 

ب ، كما جاء في متن هذا الكتا(3)لأصول التربية والأخلاق الاجتماعية في حياتهم
ر المتعلمين من الغرور؛ وتحثهم على تجنب أعمال السوء، والتزام  كَم  ومواعظُ تُحذ ِّ حِّ
السير على طريق الخير والصواب، وتجنب التعالي على النال، وأن يفكر الإنسان 
في أي عمل يقدم عليه ويكون حسن الصبر عند سماع  الآخرين، و حسن 

للوالدين، لأنه بحبهم يصل إلى حب  الأخلاق، وحفظ أمانتهم، والأهم هو الإحسان
الإله ويطول عمره، أما في الأمور الزوجية فقد حث على الإحسان للزوجة 

 . (4)ومعاملتها بالطيب، واحترامها، وعدم البخل عليها
المصري القديم متنوعاا، فمنه ديني تجسد في الأناشيد والتعاويذ،  الأدبكان 

هية الموتى، كذلك في سرد الأساطير والقصص اهتم فيه المصري القديم بالحياة ورفا
الإلهية؛ وعن أحداثهم اليومية والسياسية في شكل فن تصويري، وقصص مسجلة 

 .(5)في المعابد والمقابر، وأروعها في متون الأهرام
                                                 

 .65جورجبوزنر وآخرون، المرجع السابق،ص(1) 
 ابتسام محمد عبد المجيد، ت: معجم آلهة مصر القديمة، كارلوريودردا، وتوسي، ماري (2) 

 .82ص م، 2228 الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 .126لسابق،صأحمد بدري، المرجع ا(3) 
 .172، 166جون ولسون، المرجع السابق، ص(4) 
،مصر منذ قيام الملكية حتى قيام 2محمد بيومي مهران، الحضارة المصرية القديمة، ج(5) 

 .8-7م، ص1686دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الدولة الحديثة،
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كانت أسطورة أوزريس خير مثال على الثقافة الأدبية لمصر القديمة و ذلك 
؛ لأنها تحمل أخلاقيات و تزرع مكارم الأخلاق، لانتشارها وشعبيتها أكثر من غيرها

كذلك تبني الأدب القصصي، مثل قصة الأخويين التي كانت كثيرة الشبه بالأسطورة 
لأن بها تموت إحدى الشخصيات، وتحيى بعد الموت، وقصة الحقيقة والكذب هي 

 .(1)قصة مزاجية لأسطورة الصراع الملكية بين حورل وست
قدماء تقدماا حضارياا لا مثيل له في معرفة الفلك، كما أحرز المصريون ال

حيث أنهم اخترعوا أداة لرصد النجوم والقمر، حتى تمكنوا من تحديد مواعيد ومواسم 
الفيضان والزرع والحصاد وجني الثمار ومواعيد الاحتفالات التي تقام على مدار 

، التي كان فيها ، وزاد اهتمامهم بالفلك ورصد النجوم في مدينة عين شمس(2)السنة
الكاهن إيمحوتب الذي يؤمن بألوهية الشمس، والذي لقب )بكبير المطلعين للسماء( 
والمتطلع لرب الشمس، فقد وصل إيمحوتب مع العديد من كهنة الشمس، والعلماء 
الفلكيين إلى التقويم النجمي والشمسي، والذي قسموا أيامه إلى ثلاثمائة وخمس 

عشر شهراا، والشهر يتكون من ثلاثين يوماا، واعتبروا الأيام وستين يوماا، وإلى اثني 
الخمسة الباقية هي أيام احتفالات وأعياد بمولد الأرباب الخمسة )أوزريس، ست، 
إيزيس ، نفتيس ، حورل(، وهذه الأيام سميت أيام النسيء، والتي قد عمل بها 

 .(4)، وهناك إشارة إليها في أسطورة أوزريس(3)ق.م2770حوالي عام 
عرف المصريون النظام العشري منذ عصر ما قبل الأسرات والأعداد في 
علم الحساب حتى يحسبوا فترة فيضان نهر النيل، و انحساره الشديد، أو أثناء 

                                                 

)د.ن(، سوعة وكيديا، موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة، تأثير الأسطورة، مقالة مو (1) 
 )د.ت( شبكة انترنت.

 .120ص سيريل ألدريد، المرجع السابق،(2) 
 .152ص ،م 2220تاريخ الشرق الأدنى ) مصر والعراق (عبد العزيز صالح، (3) 
 .162ص أحمد بدوي، المرجع السابق،(4) 
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فيضانه الزائد، فعرفوا الجمع والطرح والضرب، ومارسوا القواعد الحسابية في جميع 
 .(1)مجالات حياتهم الاقتصادية، والسياسية

: يعتبر من الخصال المميزة عند المصريين القدماء، وهو يواكب فنال
التطور الحضاري لمصر القديمة، وقد ولد الفن من أمه البيئة والأب العقائد الدينية 
المرتكزة على الأسطورة حيث بدأ الفنان المصري بالاهتمام بالظواهر الطبيعية 

اا حتى اتخذ لها طابع الطقول وسحرها التي رسم لها الأساطير، فتحول شيئاا فشيئ
، إن الفنان المصري القديم الذي (2)الدينية، التي يجسدها في رموز وزخارف متنوعة

رسم وصور الحيوانات والطيور على جدران الكهوف والصخور في العصور 
الحجرية القديمة كفريسة صائد، وكيفية تحديد الهدف من المكان المحيط به، وكان 

، هو نفسه الفنان المصري الذي عمل (3)لإصابته فريسته رسمه لتوضيح مخطط
على تطوير رسمه على جدران المعابد وفي المقابر في عصر تشكل الأسرات و 
الدولة، الذي تقدم بخطوات منظمة إلى جانب التقليد القديم دون تغير في صيغته 

الفنان ، كما استخدم (4)التشكيلية والتصورات الرمزية، لإبراز أحداث الموضوع
المصري القديم التصور الأسطوري والرمزي للتعبير عن مفاهيم خاصة بالعالم 
الواقعي؛ فرسم الفنان المهتم بأجسام حيوانية وبشرية ورؤول طيور وحيوانات 

                                                 

 .125، 120ص سيريل ألدريد، المرجع السابق،(1) 
مز والأسطورة الفرعونية، الهيئة العامة عبد الحميد أحمد زايد، الر (2) 

 .55ص م،1670للكتاب،القاهرة،
)الأدب و العلوم(،دار المعرفة، 1محمد بيومي مهران، الحضارة المصرية القديمة،ج(3) 

 .00ص م،1686الإسكندرية،
عبد العزيز صالح، الشرق الأدنى القديم، مصر والعراق، مكتبة الأنجلو المصرية، (4) 

 .08م، ص1662القاهرة، 
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، وكذلك اعتمد على مخيلته وما (1)وزواحف، ليكون لها تعبيرا  معنوي  محسول
يكون لها دلالات فنية تتمحور فيها يدركه، ليحقق صوراا قريبة للمفهوم الحسي و 

صور الواقع من تفاصيل محددة بإيجاز، وتتحول الأفكار إلى أحاسيس معنوية 
،و تحمل التصورات والدلالات الأسطورية التي اتبعها الفنان (2)ومادية أقرب للواقع

في رسمه معاني وتعابير أدبية وثقافية، وما تحويه الأسطورة من مواعظ يتجلى في 
ة الإدراك الفكري، فللإله الرمزية التي تحتويها الصيغة التشكيلية للمفردات عملي

وكثيراا ما نجد في الأساطير أشكالاا إلهية مختلفة يكون لها دلالة  (3)الأسطورية
خاصة ممزوجة بين صفات آدمية عقلية، ومنها حيوانية تكون لها صفات الشراسة 

ر الأسرات يرتدون أقنعة حيوانية مختلفة والقنص والقوة، فكان الكهنة في بداية عص
،كما استخدم المصري أشكال ذات دلالات (4)ليؤدوا بها طقوساا دينية أثناء احتفالاتهم

أسطورية آدمية مثل بتاح وأوزريس وإيزيس وغيرهم، وقد اختلف التعبير من خلال 
تعبير  حركة الجسم والأيدي والأرجل واقفين أو جالسين، ولعل اختلاف الحركات هو

 .(5)عن معنى معين مصاحب للفكرة داخل الأسطورة
أمـا الأشـكال ذات الـدلالات الأسـطورية الحيوانيــة مـن أمثـال الآلهـة حتحــور، 
خنوم، جـب، نـوت، ... وغيرهـا، فقـد أظهـر الفنـان حركـة الحيوانـات مـع إضـافة جسـم 

                                                 

 .267توفيق أحمد عبدا لجواد، المرجع السابق، ص(1) 
 .126، صالمرجع السابقعبدالحميد أحمد زايد، (2) 
 .56ص ،المرجع نفسه عبد الحميد أحمد زايد،(3) 
السوييفي، وزارة الثقافة وهيئة  مختار ت: فن الرسم عند قدماء المصريين، هبيك، وليم(4) 

 .05م، ص1687الآثار المصرية، القاهرة، 
 القاهرة، شكري صادق، تاريخ الفنون الجميلة عند قدماء المصريين، مكتبة الأنجلو،(5) 

 .00ص م،1662
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نسـان ،إن الإ(1)أدمي ليكون واضح المعنى والمضمون الـذي يجسـده الفكـر الأسـطوري 
المصــري القــديم هــو نفســه قــادر علــى فــك رمــوزه الأســطورية التــي قــد تــوحي بشــيء 
غــــامض أو شــــيء مــــن البهجــــة والتفــــاؤل، أو ربمــــا تتضــــمن معــــاني غيــــر مباشــــرة، 
ــــةا  فالمصــــري يســــتخدم التعاويــــذ والطلاســــم ويراعــــي شــــعائرَ وطقوســــاا دينيــــةا واجتماعي

يســتخدمها فــي حياتــه اليوميــة مــن  كأنمــاط مــن العــادات، والتقاليــد الاجتماعيــة، التــي
 .(2)خلال الأساطير
في عصر بداية الأسـرات يأخـذ اتجـاه التطـور، مـع تطـور الكتابـة  الفنونجد 

الهيروغليفية، فأصبح الحيوان والنبات يؤخذان كرمز، وكان التطـور فـي اتجـاه منـتظم 
ى النسـوة، ، ويدخل في شتى المجالات في المعابد والمقابر، وفـي حلـ(3)وأكثر هندسية

، (4)فمـثلاا: وجـد نقـش الصـقر علـى سـوار زوجـة الملـك الأولـى )دجـر( وهـو مـن ذهـب
كـــذلك نقـــش الملـــك العقـــرب الـــذي صـــور علـــى رأســـه دبـــول قتالـــه، وهـــو يرتـــدي تـــاج 
الصـــــعيد الأبـــــيض، وممســـــكاا بفـــــأل يضـــــرب الأرض يرمـــــز لزراعـــــة الأرض وشـــــق 

 .(5)الترع
كبيـرة مـن التطـور فـي مجـال إن الفن وصل في عصر الدولـة القديمـة درجـة 

العمــارة بشـــكل هندســي، و خاصـــةا الأهرامـــات، والتــي كانـــت مليئــة بـــالنقوش والرســـوم 
ــه بتــاح وصــل  والصــور المنحوتــة علــى الجــدران، بمهــارة وإتقــان، فمــثلاا فــي معبــد الإل

                                                 

 ن(،-)د جتماعية(،)النظم الا 1ج تاريخ الحضارة المصرية، عبد المنعم ابو بكر،(1) 
 .106ص م،1662 القاهرة،

 .1221،صالسابق  المرجع عبد الحميد أحمد زايد،(2) 
 .00،ص1الحضارة المصرية القديمة ج مد بيومي مهران، مح(3) 
 .128أحمد بدوي، المرجع السابق،ص(4) 
أحمد أمين سليم، دراسة تاريخية للحضارة المصرية، جامعة المعرفة، (5) 

 .122م،ص1677الأسكندرية،
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الفنانون بمهارة وإتقان إلى النحت والتصورات، و الرموز الأسطورية، وفـي قبـر الملـك 
الأســرة الرابعــة، وفــي ميــدوم وجــد مصــور وهــو جــالس علــى مائــدة طعــام  ســنفرو مــن

وصور عن حياته اليومية وأهم أعماله الزراعية والسياسـية والمعماريـة والصـناعية مـن 
،كانــت المقــابر المصــرية القديمــة وخاصــةا مقــابر الملــوك، تكــاد جــدرانها (1)بنــاء الســفن

ماعيـة والأسـرية والاقتصـادية التـي تكون مسارح يعرض عليها جميـع التعـاملات الاجت
تشـــمل أعمــــال الزراعــــة، والتـــرع، والرعــــي، والدينيــــة، وذلــــك لأنهـــم يفكــــرون فــــي حيــــاة 

، كمـــا (2)البعـــث، والخلـــود فـــي العـــالم الســـفلي، فكـــانوا يجهـــزون لممـــاتهم مثـــل حيـــاتهم
استمر الفن فـي التطـور، وخاصـة فـي مجـال نحـت التماثيـل الـذي ظهـرت روائعـه فـي 

ع ملك الأسرة الرابعـة، وهـو يمثـل أبـو الهـول حيـث يجسـد بجسـم أسـد ورأل تمثال خفر 
آدمـــي، الـــذي يـــرجح أنـــه رأل الملـــك خفـــرع الـــذي يتـــوج رأســـه عصـــابة رأل مخططـــة 

 .(3)عريضة، وحية حارسة تنهض على الجبين
لعل هذا يؤكد أن الفن التصوري الأسطوري هو ناتج من تأثيرات البيئة 

ئية في فكر وعقل المصري القديم، فجعل منهم فنانين والعبادات الطوطمية البدا
 متطورين.

وقد اعتبر الإله بتاح حامياا للفنون والصناعات في عصر الأسرات، وكان 
أهم لقب هو كبير الكهنة ويعتبر هذا الإله )أعظم الفنانين(، واعتبر كذلك إله القوة 

تستخدم في صناعة  العظيمة على الأرض التي بها الخشب والحجر والطين وغيرها،
 .(4)التماثيل، والنحت، وغيرها

                                                 

 .107، 106أحمد بدوي، المرجع السابق،ص(1) 
 .171المرجع نفسه ، ص(2) 
 .52، 06جع السابق، صوليم هبيك، المر (3) 
أحمد أمين سليم، سوزان عبد اللطيف، دراسات في تاريخ مصر الفرعونية حتى مجيء (4) 

 .66ص م،1666 لاسكندر، دار المعرفة، الإسكندرية،
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كما يظهر تطور  في فن النقوش إذ اكتشف النقش البارز في مصطبة أحد 
ملوك الأسرة الخامسة، وهي لوحة لحفل موسيقي، يظهر فيه أربعة أشخاص، وكل 
شخصين متواجهين، فمن اليسار إلى اليمين نجد عازف القيثار ومغنياا ثم يليه 

، لكن إذا تمعنا قليلاا نجد هناك (1)ناي ومنظم الإيقاع، وكأنهما غير مرتبينعازف ال
ميولاا والفرقة جالسة، فنجد المجموعة الثانية أمام الأولى، ويصبح عازف الناي 
بجوار عازف القيثار، والمغني، ومنظم الإيقاع هم المجموعة الأولى، ولهذا يتضح 

ية فقط، وإنما هو للتأمل والتفكير من أجل تنسيق العمل الفني، وهو ليس مجرد الرؤ 
، هذه الإيحاءات الفنية التي اجتهد فيها الفنان (2)التعبير عن الفكرة المطروحة

للتعبير، أو في مجال البناء، فالتطور الفكري بدأ يخضع للمقاييس الهندسية الدقيقة، 
 .(3)مما يزيد في إبداع العمل وجمالية الفن المعماري 

جــدران الأهــرام التــي تخــص ملــوك الأســرة الخامســة، مثــل:  كمــا ظهــر علــى 
الملك أونال نصوص من تعاويذ سحرية، كأنها مخططة أفقية وعموديـة، وهـي تؤكـد  
صــعود الملــك إلــى الســماء بأجنحــة صــقر، وظهــوره علــى هيئــة عجــل، هــذا الظهــور 

الإلهــة  يـوحي بألوهيـة الملــك فـي رحلتـه الســماوية، وذلـك بـأن أرضــعته البقـرة السـماوية
نــوت هــذا التصــور الأســطوري هــو إيحــاء لأســطورة رحلــة إلــى العــالم الآخــر الخاصــة 

 .(4)بالملك
إن الفــن يعبــر عــن حــدث موضــوعي وترســخه عنــد الجميــع، ويكــون موروثــاا 
مــن خــلال التصــور الــديني الأســطوري، لأنــه يرســخ مفهــوم المعتقــدات الدينيــة، ولــذلك 

                                                 

 .70،صالمرجع السابقمحسن عطية، (1) 
 .81محسن عطية ،المرجع نفسه،ص(2) 
 .67،ص1)الأدب والعلوم ( ج محمد بيومي مهران، (3) 
 .55عبد الحميد أحمد زايد، المرجع السابق،ص(4) 
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ــــي ا ــــالنقوش ف ــــردي، وهــــذه فــــإنهم مهتمــــون بالتســــجيل ب ــــورق الب ــــر مــــن ال لجــــدران أكث
التصــورات و النقــوش تعتبــر مــن أهــم  الســجلات التاريخيــة و المصــادر الأثريــة، التــي 
لهــا الــدور الكبيــر والمســاهم فــي التطــور الحضــاري، وإن كــان يغلــب عليهــا المظهــر 
الــــديني إلا أنهــــا ترســــم المظهــــر الاجتمــــاعي والثقــــافي الــــذي أعطــــى تطــــوراا وتحضــــراا 

 يين في عاداتهم وتقاليدهم وشكلا عاملاا من التطور الحضاري.للمصر 
 الخاتمة

لخصت الدراسة في نتائج لما توصلت إليه من إجابات على ما طرح من 
إشكالية، واختبار فرضياتها، ومحاولة الإجابة على تساؤلاتها، لتحقيق هدفها، فكانت 

 نتائج ذلك كالتالي:
يم في تكوين الفكر الديني القديم، وذلك من أثرت البيئة على الفكر المصري القد -

خلال المظاهر الطبيعية التي أوحت له بوجود قوه خفية سيطرت على مقدرات 
الحياة، ومن أجل ذلك جعل من مظاهر الطبيعة آلهة، وكان هذا أول درجة 

 على سُلَّم الديانة المصرية القديمة.  
برسومات ورموز فكانت حجر  صاغ المصري القديم العقائد والمعتقدات الدينية  -

الأسال لتأسيس الديانة المصرية القديمة، وذلك بشكل عبادة طوطمية، تم 
 تطورت وأصبحت أشكال تتخذ أشكال لأجساد أدمية.

إن صور الآلهة وأساطيرها هي الصورة الفكرية التي عزز بها الحياة الاجتماعية  -
م والفن، التي تبحث عن للتعبير عن نظام الأسري وكل أفراد المجتمع والتعلي

مهيآت المعرفة والتعلم حول الكون، ونسجوا عنه قصصاا خيالية لكنها تحمل 
 مفهوم الواقع المعاش.
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التصورات الدينية من رموز وتصورات التي ظهرت من عصور ما قبل التاريخ   -
وما حملت فن جميل ومبدع في صناعة الأواني والحلي، وما زخرفت به المعابد 

والقصور من تصوير ورموز وتعويذات وتماثيل لخلهة المتمثلة في والمقابر 
 الأسرات التي بلغت رقيها في عصر الدولة المصرية القديمة حتى نهايتها.

إن الدين  أقدم مصدر مدون يسجل ويسطر تاريخ المصري القديم، وإن كان  -
 قديمة. بطريقة رمزية خيالية بدائية، لها تأثير في تطوير الحضارة المصرية ال

انعكس تأثير الدين على مسيرة الحضارة المصرية وساهم على تطويرها في    -
مجالات الفكر الديني والتطور الاجتماعي، كما أثرت في الفن والمظهر 

 العمراني للدولة المصرية وحضارته، ومدى تطور فكرهم. 
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 قائمة المصادر والمراجع
  -المصادر العربية : 

لجماهيرية، برواية الأمام قالون، منشورات الجمعية القرآن الكريم، مصحف ا -
 م.2225، طرابلس، 8الإسلامية، ط

 م.2226، القاهرة،  6العهد القديم، منشورات دار الكتاب المقدل، ط -
، دار الأندلس، 5، ط1المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج -

 م.1680بيروت،
 -المصادر الأجنبية المترجمة:

إيزيس، ت: حسن صبحي بكري، منشورات دار القلم، بلوتارخول، أوزريسو  -
 م.1658القاهرة،

سترابون، الكتاب السابع عشر عن جغرافية سترافون )سترابون(، )وصف ليبيا  -
 م.2220ومصر(، ت: محمد المبروك الدويب، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي،

ت: هيرودوت، الكتاب الثاني من تاريخ هيرودوتول "هيرودوت" وصف مصر،  -
 م.2226محمد المبروك الدويب، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 

 المراجع العربية:
)في تاريخ مصر الفرعونية من فجره الصادق  1أحمد بدوي ، في موكب الشمس،ج -

 م.1655، القاهرة، 2إلى آخر الضحى(، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط
 م.1676بيروت، أحمد كمال زكي، الأساطير، دار العودة،  -
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أحمد أمين سليم، دراسة تاريخية للحضارة المصرية القديمة، أثناء عصر الأسرتين  -
الأولى والثانية، إشراف رشيد سالم الناضوري، محمد جمال الدين مختار، قسم 

 م.1677التاريخ، جامعة الإسكندرية، 
د.ن(، ، )النظم الاجتماعية(، )1أحمد أمين سليم، تاريخ الحضارة المصرية، ج -

 م.1662القاهرة، 
سوزان عبال عبد اللطيف، دراسات في تاريخ مصر الفرعونية منذ القدم حتى  -

 م1666مجيئ الإسكندر، دار المعرفة، الإسكندرية، 
ـــــــــ؛ـــــــــ،  دراسة في الفكر الديني في مصر الفرعونية، دار المعرفة الجامعية،  -

 م.2226الإسكندرية، 
واد، العمارة وحضارة مصر الفرعونية، مكتبة  الأنجلو، القاهرة، توفيق أحمد عبد الج -

 م.1686
 م.1672، )د. ن(، القاهرة، 1ثروت عكاشة، الفن المصري القديم، ج -
رشيد الناضوري، المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ الحضاري  -

لفكر ، )التطور التاريخي ل0والسياسي في جنوب غرب أسيا وشمال إفريقيا، ج
 م.1677الديني(، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،

سعيد مراد، المدخل في التاريخ الأديان، عين للدراسات والبحوث الإنسانية  -
  م. 2222والاجتماعية للنشر، القاهرة، 

)في عصر ما قبل التاريخ إلى  1سليم حسن، موسوعة تاريخ مصر القديمة، ج -
 م.2221مكتبة الأسرة، القاهرة نهاية العهد الأهناسي( 

 م.1660شحاتة محمد إسماعيل، تاريخ مصر الفرعونية، )د.ن(، القاهرة،  -
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شكري صادق تاريخ الفنون الجميلة عند قدماء المصريين، مكتبة الأنجلو، القاهرة،  -
 م.1662

عبد الحميد أحمد زايد، الرمز والأسطورة الفرعونية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،  -
 م.1670

، دار 2)المعبودات(، ط 1عبد الحليم نور الدين، الديانة المصرية القديمة، ج  -
 م.2212الأقصى، القاهرة، 

، دار الأقصى ، القاهرة، 1) الفكر الديني(، ط0ــــــــ، الديانة المصرية القديمة، ج  -
 م.2226

اهرة، عبد العزيز صالح، الشرق الأدنى القديم مصر والعراق، مكتبة أنجلو، الق -
 م.1672

 م.1662ـــــ، الوحدانية في مصر الفرعونية، عالم الكتب، القاهرة،  -
) مصر والعراق(، مكتبة الأنجلو، القاهرة،  1ـــــ تاريخ الشرق الأدنى القديم، ج -

 م.2220
 م.1672ـــــ،الشرق الأدنى القديم، مصر والعراق، )د.ن(،القاهرة،    -
)النظم الاجتماعية( ،)د. ن(،  1رة المصرية ،جعبد المنعم أبو بكر، تاريخ الحضا -

 م.1660القاهرة ،
عبد العزيز سليمان نوار، تاريخ مصر الاجتماعي، دار الفكر العربي، القاهرة،  -

 م.1688
، دار المدى للثقافة والنشر، 2علي  الشوك، جولة في أقاليم اللغة والأسطورة،  ط -

 م.1666دمشق، 
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 م. 1682دار الكلمة، بيروت،  فرال سواح، مغامرة العقل الأول، -
 م.2227، دار علاء الدين ، دمشق،2محمد الخطيب، ديانة مصر الفرعونية، ط -
محمد جمال الدين مختار؛ سيد أحمد علي الناصري، تاريخ مصر والشرق الأدنى  -

 م.1666القديم، )د.ن(، القاهرة، 
دار الأهالي،  محمد سعيد طالب،  الدولة و الدين) بحث في التاريخ و المفاهيم(،  -

 م.1667دمشق 
)الآدب والعلوم(، دار المعرفة 1محمد بيومي مهران، الحضارة المصرية القديمة، ج  -

 م.1686الجامعية، الإسكندرية، 
، )مصر منذ قيام الملكية حتى قيام الدولة 2،الحضارة المصرية القديمة، ج -

 م.1686الحديثة(، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
لنشار الفكر الفلسفي في مصر القديمة، الدار المصرية السعودية، مصطفى ا -

 م.2220القاهرة، 
 م.1667محسن عطية، الفن والحياة الاجتماعية، دار المعارف، الإسكندرية،  -
 م.2226وائل فكري  موسوعة مصر القديمة، منشورات مكتبة مدبولي، القاهرة،   -
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-المراجع الأجنبية المترجمة:  

ديانة مصر القديمة )نشأتها و تطويرها و نهايتها في أربعة الآلف ادلوف إرمان،  -
سنة( ت: عبد المنعم أبوبكر، محمد  أنور شكري، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

 م.1667
ـــــــ،ـــــــ، مصر والحياة المصرية في العصور القديمة، ت: عبد المنعم أبو بكر، مكتبة  -

 ت(.-النهضة العربية، القاهرة، )د
هورنونج، ديانة مصر الفرعونية الوحدانية والتعددية، ت: محمود ماهر طه  إريك -

 م.1665ومصطفى أبو الخير، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
ارنست كاسيرو، الدولة والأسطورة السياسية، ت: أحمد فخري، الهيئة المصرية  -

 م.1675العامة للكتاب، القاهرة،
لقديمة، ت: أحمد خاكي، منشورات تومال تايلور، دراسات في تاريخ البشرية ا  -

 م.1676المطبعة الكاثولوكية، بيروت، 
م، كنوز الفراعنة، ت: أحمد زهير أمين، الهيئة العامة 1665ت.ج.ه. جميز،  -

 م.1665للكتاب، القاهرة، 
ج.هـ.برستيد، تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي، ت: حسن كمال،  -

 م.1666، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2ط
م، تطور الفكر والدين في مصر القديمة، ت: زكي سوسن، منشورات 1661ـــــــــ،  -

 م.1661دار الكرنك، القاهرة، 
جون ولسون ،الحضارة المصرية القديمة، ت: أحمد فخري، الهيئة المصرية العامة  -

 للكتاب، القاهرة، )د.ن(.
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الفتاح إمام، المجلس  جفري يارندر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ت: إمام عبد -
 م.1660الوطني لثقافة والفنون والآداب، الكويت،

جان فيوكوتير، مصر القديمة، ت: ماهر جويحاني، دار الفكر للدراسات  القاهرة،  -
 م.1665

سيريل ألدريد، الحضارة المصرية القديمة من عصر ما قبل التاريخ حتى نهاية   -
 م.1662المصرية اللبنانية، القاهرة،  الدولة القديمة، ت: مختار السويفي، الدار

صموئيل نوح كريمر، أساطير العالم القديم، ت: عبد الحميد يوسف، الهيئة  -
 م1670المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

م، مصر في العصر العتيق )الأسرتين الأولى و الثانية(، 1667والتر.ب. أمري ،  -
ر نهضة مصر، القاهرة، ت: راشد محمود نوير  ومحمد علي كمال الدين، دا

 م.1667
 م.  2222واليسبدج، الديانة الفرعونية، ت: نهاد خياطة ، دار علاء الدين ، دمشق،  -
وليم هبيك، فن الرسم عند قدماء المصريين، ت: مختار السويفي، وزارة الثقافة وهيئة   -

 م.1687الآثار المصرية، القاهرة، 
بو زيد، محمد الجوهري، المركز القومي وليام هاولز، ما وراء التاريخ، ت: أحمد أ  -

 م.2211للترجمة، بيروت، 
، ت: زكي 1)نشأة الحضارة في الشرق(، مج1م، قصة الحضارة، ج1665ول.ديوارنت ، -

 م.1665نجيب محمود، مكتبة لجنة التأليف ، بيروت، 
م، الإطار الزمني للمراحل المطيرة والجمودية بأفريقيا، )تاريخ إفريقيا 1680ه.فور،  -

 ، جين افريك ، اليونسكو / باريس .2العام(، مج



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

751 

  

 

، العالم الشرقي، ت:إمام عبد الفتاح إمام، دار الثقافة 2هيجل، محاضرات فلسفة التاريخ، ج -
 م.1686النشر والتوزيع، القاهرة، 

 م. 1666ياروسلافتشرني، الديانة المصرية القديمة، ت: أحمد قدري، دار الشروق، القاهرة، -
 ة والأجنبية:المعاجم العربي

بوزنر، جورج بوزنر وآخرون، معجم الحضارة المصرية القديمة، ت: أمين سلامة، م: سيد 
 م.1662توفيق، مكتبة الأسرة، القاهرة، 

ماريو توسي؛ كارل وريودردا، معجم آلهة مصر القديمة، ت: ابتسام محمد عبد المجيد،  
 م.2228الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

م، الموسوعة العربية الميسرة، دار القــــلم، القاهرة، مؤسسة 1665شفيق غربال، محمد  -
 م.1665فرانكين، 

مانفردلوركر، معجم المعبودات و الرموز في مصر القديمة، ت: صلاح الدين رمضان،  -
 م.2222مراجعة: محمود ماهر، مكتبة مدبولي، القاهرة،

صطلحات الفلسفية، دار قباء للطباعة، م، المعجم الفلسفي، معجم الم1668مراد وهبة،  -
 م.1668القاهرة، 

 المؤتمرات والندوات العلمية:
م، " نشأة الديانة ما بين الترحال والاستقرار خلال العصور 2222سعيد، أحمد، -

الحجرية في بعض بلاد الشرق الأدنى "، المؤتمر الخامس، لخثار الثرات الحضاري 
للوطن العربي من خلال المكتشفات الأثرية،  في الوطن العربي والوحدة الحضارية

 دمشق...
 المواقع الالكترونية: 

 الأساطير المتعلقة بمصر، ويكبيديا. -م، الحياة 2215المؤرخين المسلمين،  -
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 الدروس المستفادة من معاناة الأنبياء عليهم السلام مع قومهم

 )السامري والمساس..انموذج معاصر(

 د. محمد أوحيدة أحمد أوحيدة                                            
 مقدمةال

الحمد لله رب ِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على المبعوث رحمة للعالمين،       
سيدنا محمد بن عبدالله، وعلى أنبياء ورسل الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن 

   تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلَّم تسليماا كثيراا. 

 وبعد،،،،،،  

معاناة ومحن أنبياء الله ورسله عليهم السلام شديدة وأليمة، ولكنهم واجهوا      
الصعب والعسير بالصبر ليقينهم المطلق وإيمانهم الراسخ برسالتهم في الدعوة إلى 
الله سبحانه وتعالى، ولنا في أولي العزم من الرسل خير مثال؛ فسيدنا نوح عليه 

سنة إلا خمسين عاماا وهو يدعو قومه إلى عبادة الله وحده، السلام قضى ألف 
وسيدنا إبراهيم عليه السلام استمر يدعو قومه رغم كل ما نزل به من عذاب 
وابتلاءات ومحن، وسيدنا موسى عليه السلام جهر بدعوته رغم أذى فرعون 
نا وطغيانه وجيروته من جهة، وعصيان بني إسرائيل المتكرر من جهة أخرى، وسيد

عيسى عليه السلام عامل بني إسرائيل بالمحبة والمودة والشفقة على تكذيبهم 
المستمر له وعدائهم الدائم له، ورفضهم المطلق لدعوته، ولاقى سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم صنوفا من الأذى والألم والكرب في سبيل نشر دعوة الله سبحانه 

لشدائد والمحن والصعاب حتى أتاه وتعالى، فصبر صلى الله عليه وسلم على ا
 اليقين، وظفر بالنصر المبين. 
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 أهمية البحث:

لما كانت قصص الأنبياء عليهم السلام مذكورة في القرآن الكريم للعظة والعبرة      
فقد والاستفادة؛ فينبغي التأمل والتدبر والتفكر فيها؛ لاستنباط الفوائد والدرول منها، 

لمحن من عامة النال، ومن أقرب الأقارب لهم، وألحقوا لاقى الأنبياء والرسل ا
الأذى بهم، إلا أنهم صبروا وفوضوا أمرهم إلى الله تعالى، ومن هنا تبرز أهمية 
البحث في أنه يبين ضرورة الأخذ بالأسباب في مواجهة المشاق، من حيث التحلي 

أل، وكذلك بالصبر وتحمل الأذى، والأهم من ذلك العمل الجاد وعدم الركون للي
التذكير بأن جميع الرسل والأنبياء لاقوا العنت؛ ولكنهم صبروا واحتسبوا، ولم يتخلوا 

 عن واجبهم، ولذلك ينبغي الاقتداء بهم.

 أهداف البحث:

تعرض له أنبياء الله عليهم الصلاة يهدف هذا البحث إلى النظر بعمق إلى ما      
ق متعددة؛ وذلك من خلال عرض والسلام من محن وابتلاءات بأساليب شتى، وطر 

سيرة ثلاثة من أولي العزم من الرسل، والتركيز على ثلاثة مواقف من المواقف التي 
عايشها كل واحد منهم عليهم أفضل الصلاة والتسليم، مع إبراز حكاية )السامري( 
مع سيدنا موسى عليه السلام؛ لكونها نموذجا تطبيقيا، ومحاولة تحليل هذه 

قامت به من أفعال، والمقارنة مع واقعنا الراهن والاجتياح الذي الشخصية وما 
التي  -عافانا الله منها-أصاب الكون في هذه الأيام، المتمثل في جائحة )كورونا( 

ونسأل الله أن يعجل –م 2222عمت الكون وتفشت كوباء عالمي منذ بداية عام 
اقع المعاصر، وأخذ ، وذلك قصد إسقاط هذه المواقف على الو -برفع هذا الوباء

لما في الابتلاءات من عظات وعبر تتمثل في أن الدرول من هذه الشدائد، وذلك 
الإنسان العاقل يستفيد من مثل هذه المواقف، وذلك بالعودة إلى الله عز وجل، 
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والتطهر من الذنوب والخطايا على مستوى الفرد، أما على مستوى الجماعة فتتمثل 
 المصلح الذي يخدم الدين والنال والوطن.في إعادة بناء الإنسان 

 إشكال البحث:

 يُحاول البحث الإجابة عن السؤال الرئيس:      

ما مدى الاستفادة من معاناة أنبياء الله عليهم السلام مع قومهم في ظل ما     
 يشهده الواقع المعاصر من كوارث ومآسي ومحن متعددة؟

 منهج البحث: 

بشكل أساسي المنهج الوصفي؛ وهو المنهج الذي يهتم  سأنتهج إن شاء الله      
بفهم النصوص واستنباط النتائج وفقا للضوابط العلمية المتعارف عليها، وكذلك 
المنهج التاريخي الذي يمد الباحث بالمعلومات والحقائق التاريخية، وسأستخدم كذلك 

 المنهج التحليلي كلما تطلب الأمر ذلك.

 وتعالى الرشد والتوفيق والسداد.ونسأل الله سبحانه     

 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: -أولا  

في وقفة موجزة نشير إلى منزلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كونه       
خاتم الأنبياء والمرسلين من خلال قراءة متأنية للسيرة النبوية، وإعمال النظر في 

ه صلى الله عليه وسلم، واهتمت بجوانب الآيات الكريمة التي أبرزت صفاته وخصال
الاصطفاء الإلهي الذي حظي به؛ ذلك إن منزلته صلى الله عليه وسلم مذكورة في 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى أثنى على أخلاق الرسول 
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يم  ﴿صلى الله عليه وسلم فقال:  م ما ، وحسن الخلق أعظ1﴾وَإِّنَّكَ لَعَلَى خُلُق  عَظِّ
يتحلى به الإنسان، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى وقدوة 
الخلق في محاسن الأخلاق، والخلق العظيم المشار إليه في هذه الآية الكريمة هو 
الخلق الأكرم، المجبول في طبع الإنسان؛ فهو يعني حسن المعاملة مع النال على 

عظيم الذي خصه به سبحانه وتعالى رسول اختلاف الأحوال والظروف، فالخلق ال
 . 2الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم أرفع من مطلق الخلق الحسن

ولقد امتن الله سبحانه تعالى على البشرية بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم؛      
ه لما في بعثته من إعلاء كلمة التوحيد، وفيها الخلاص الأبدي للإنسان، يقول الل

مْ آيَاتِّهِّ ﴿ تعالى: مْ يَتْلُو عَلَيْهِّ هِّ نْ أَنْفُسِّ مْ رَسُولاا مِّ نِّينَ إِّذْ بَعَثَ فِّيهِّ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِّ
نْ قَبْلُ لَفِّي ضَلَال  مُبِّين   كْمَةَ وَإِّنْ كَانُوا مِّ مْ وَيُعَل ِّمُهُمُ الْكِّتَابَ وَالْحِّ ، وتعد بعثته 3﴾وَيُزَك ِّيهِّ

نعم على الخلق، ذلك لأنه القدوة لهداية البشر إلى الصراط المستقيم، من أعظم ال
يراا﴿قال تعالى:  يراا وَنَذِّ ، ومن الخصال التي وهبها 4﴾وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِّلاَّ كَافَّةا لِّلنَّالِّ بَشِّ

فَبِّمَا ﴿سبحانه وتعالى لرسوله الكريم الشفقة والرحمة ولين المعاملة، قال تعالى: 
 من انطلاقاا  المهمة بتلك يقوم الله إلى كداعية، فهو 5﴾اللَّهِّ لِّنْتَ لَهُمْ  نَ مِّ  رَحْمَة  
 بذل إلى ورحمته شفقته فتدفعه الخير، إلى النال لهداية وحباا  إليه، أوحي لما تطبيقه
 الإنسان هداية على حرصه في وهو والصعوبات؛ العوائق من تعترضه ما مع الجهد
 دنيوي. لمكسب أو شخصي لمجد لا وسلم، عليه هالل صلى منه عليه وعطفا شفقة

                                                 
 .0سورة القلم، الآية:  1
 .60، ص: تاسع والعشرينبن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، المجلد الينظر: ا 2
 .160سورة آل عمران، الآية:  3
     .28الآية: من سبأ، سورة  4
 .156الآية: من سورة آل عمران،  5
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وقد تعرض صلى الله عليه وسلم للمحن والشدائد منذ صغره، فقد ولد يتيماا،     
حيث مات أبوه وهو في بطن أمه، وبعد ذلك فقد أمه وهو صغير؛ مما جعله محل 
عطف وشفقة جده عبد المطلب، وبعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب، ومع كل هذه 

محن فما تمتع به صلى الله عليه وسلم من حسن السلوك ومكارم الأخلاق أكسبته ال
التقدير والاحترام في مجتمعه، حيث لم يعرف عنه أي ميل أو نزوع نحو الطيش 
والتهور، ولم تجتذبه ممارسات وعادات وتقاليد المجتمع المذمومة، وعرف وسط 

 مجتمعه بالصادق الأمين.

التي فطر النال عليها من أن بعد كل عسر يسرا، وبعد كل وكما هي فطرة الله     
ر الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  شدة فرجا، فقد يسَّ
أمور حياته ومعاشه بزواجه من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها الذي 

وهكذا وفر له هذا الزواج عيشة مستقرة؛ حيث وضعت تحت تصرفه كل ثروتها، 
شمله الله بعنايته، فأصبحت حياته صلى الله عليه وسلم قبيل البعثة، استقراراا 

 أسرياا، وعيشة هنيئة.   

وما أن أعلن صلى الله عليه وسلم رسالة الإسلام، حتى انقلبت الأوضاع من      
حوله، حيث لم يكن من السهل على من ألفوا عبادة الأصنام، واعتادوا السيطرة 

ن يتخلوا عن نفوذهم ومصالحهم، كما أن الزعامات ترى في الرسالة الجديدة والحكم أ
نسفاا لمواقعها، وتهديداا لمصالحها؛ لذلك أبدى الملأ من قريش قلقهم على 
مصالحهم، ورفضوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشن وا عليه في بداية 

السحر بعد أن كانوا يسم ونه الأمر حروبا كلامية؛ فقد اتهموه بالكذب والجنون و 
الصادق الأمين، ثم أصبحوا يواجهونه بالسخرية والإهانة والتحقير بعد أن كان 
 معززاا محترماا في أوساطهم، وتجرأ عليه سفهاؤهم بالأذى المادي واللفظي والمعنوي. 
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ثم ازداد عدوانهم إلى حالة فرض الحصار الاقتصادي، والمقاطعة الاجتماعية،     
 ف الأذى التي نعرض نماذج منها في المحور التالي.وصنو 

 نماذج من معاناة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم:

من أصعب ألوان المعاناة على الإنسان، وعلى الأخص إذا كان عزيزاا في       
قومه وذا سمعة حسنة بين النال، ومحل تقدير في مجتمعه، أن تتعرض صورته 

تشوه مكانته، وبالأخص عند أهله وعشيرته ومجتمعه، وهذا للقدح، وتمس سمعته، و 
من عدد من أهله وعشيرته، فقد صبوا صلى الله عليه وسلم   ما واجهه رسول الله

عليه صنوف الأذى والإهانة، فتحملها في سبيل الله صابراا محتسباا، ونورد صورا 
 من هذه المعاناة:

 أذى الأقارب: -8

ى مرارة على الإنسان ظلم ذوي القربى، فهو شديد لعل من أشد صنوف الأذ     
الوقع على النفس، ومؤثر نفسيا واجتماعيا، فتعرض الإنسان للظلم بلاء عظيم يقع 
عليه، ويكون أشد إيلاما إذا كان من قريب، ولكن النفول المؤمنة الراضية بقضاء 

 الله. الله وقدره، المحتسبة للأجر تجعل من الظلم مكسبا وطريقا إلى مرضاة

 وسلم عليه الله صلى  الله رسول له تعرض ما بيان في كثيرة روايات ووردت     
 أن ذلك فمن المنورة، المدينة إلى منها هجرته وقبل مكة في أقاربه من الأذى من
 عنه بلغكم وما منكم، بلغ ما ذكرتم لبعض: بعضهم فقال ..، اجتمعوا قريش من نفرا

، تركتموه تكرهون  بما بادأكم إذا حتى وسلم[، عليه الله صلى الله رسول ]يقصدون 
 وثبة إليه فوثبوا وسلم، عليه الله صلى الله رسول عليهم طلع ذلك، في هو فبينما
 عيب من يقول كان لما وكذا، كذا تقول الذي أنت يقولون: به وأحاطوا واحد، رجل
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 ذلك..، أقول ذيال أنا نعم وسلم: عليه الله صلى الله رسول فيقول ودينهم، آلهتهم
 الله رضي الصديق بكر أبو فقام قتله[، ]محاولا ردائه بجمع وأخذ منهم رجل ]فقام[
 .1عنه.. انصرفوا ثم الله، ربي يقول أن رجلاا  أتقتلون  ويقول: يبكي وهو دونه، عنه

 موقف الطائف: -2

ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد أن تصاعدت عليه      
وط في مكة، وزاد الملأ من قريش حدة العداء بعد وفاة عمه أبي طالب، وازداد الضغ

الأمر سوءا بعد وفاة زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، فأصبح أعداؤه 
يتربصون به الدوائر، ويحيطون به الأذى من كل جانب؛ لذلك ذهب صلى الله 

النسبة لزعماء قريش، عليه وسلم إلى الطائف، وكانت الطائف ذات أهمية كبرى ب
وكان صلى الله عليه وسلم يؤم ل في الطائف وأهلها خيراا، وقد ظن أن أهلها 

بون به ويستقبلونه، فيكونون نصيراا ومُعيناا له في دعوته، وقصد زعماء ثقيف؛  سيُرح 
فعرض عليهم الإسلام، فرفضوا دعوته بجفاء وغلظة، فلما يئس من قبولهم الإسلام، 

بل يجيروه ويحموه؛ لكي يدعو النال وهو آمن، فرفضوا طلبه أيضا: طلب إليهم أن 
أغروا به سفهاءهم، يسبونه، ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس، وجعلوا 
يرمونه بالحجارة حتى اختضب نعلاه بالدماء، وكان زيد بن حارثة يحميه بنفسه، 

صلى الله عليه ومن شدة السخرية منهم لرسول الله ، 2حتى أصابه جروح في رأسه
بين  صلى الله عليه وسلم وسلم فقد وقفوا له صفين على طريقه، فلما مر رسول الله

                                                 
  .022-016 ص: ،1الجزء: هشام(، بن )سيرة النبوية يرةسالينظر: ابن هشام،  1
 110، بيروت، ص: حمن المباركفوري، الرحيق المختومصفي الر ينظر:  2
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الصفين وهو مغادر للطائف جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما 
 .1بالحجارة حتى أدموا رجليه، وقد خلص منهم ورجلاه تسيلان دماا 

وسلم إلى الطائف فاتحة خير في وتعد رحلة سيدنا محمد صلى الله عليه        
مسيرة الدعوة الإسلامية، فرغم ما لقيه صلى الله عليه وسلم من الصدود والمهانة، 
إلا أنه لم يتوقف عن الدعوة إلى دين الله تعالى، وفي هذا تأكيد على قيمة الصبر 

، وحرصه صلى الله عليه وسلم على الاستمرار في أمام الابتلاءات والشدائد والمحن
الدعوة إلى الله، وإصراره على هداية النال، فهو لم يصب بالإحباط، بل كان 

 .مستمر السعي في الدعوة مهما واجه من معوقات وصعاب

 الجوع والحرمان:  -0

قرر زعماء قريش وفي معاداتهم الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم       
عه صلى الله عليه وسلم من استعمال كل الأساليب والوسائل التي من شأنها من

وأذاقوه  الاستمرار في دعوته؛ ففرضوا عليه حصارا اقتصاديا ومقاطعة اجتماعية،
ألوانا من الظلم والقهر والاضطهاد والأذى الجسدي والمعنوي بما لم يتعرض له نبي 

حيث استمر الملأ من قريش في مواجهتهم للدعوة الإسلامية  ؛ولا رسول من قبله
ابن القيم: "لما رأت قريش أمر  زدادوا تنكيلا بالرسول وأصحابه، يقولبكل قوة، وا

رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد، أجمعوا أن يتعاقدوا على بني 
هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا 

وا إليهم رسول الله صلى الله عليه يجالسوهم ولا يتعاملوا معهم مطلقا حتى يسلم
وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، فانحازت بنو هاشم وبنو 
المطلب مؤمنهم وكافرهم، إلا أبا لهب فإنه ظاهر قريشاا على رسول الله صلى الله 

                                                 
  ينظر: ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية )سيرة ابن هشام(، الجزء: 2، ص: 67. 1
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عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
وا محصورين مضيقاا عليهم، مقطوعاا عنهم الميرة والمادة نحو ثلاث سنين معه، وبق

عب" بيانِّهم بالبكاء من وراء الش ِّ عَ أصوات صِّ  .1حتى بلغ بهم الجَهْد، وسُمِّ

لقد صورت مثل هذه المواقف التي عايشها رسول الله صلى الله عليه وسلم من     
المعاناة، ومع ذلك كان فيها من ظلم ذوي القربى والحصار والمقاطعة قمة الأذى و 

الدرول والعبر، فقد كانت هذه المواقف سببا في خدمة الإسلام والدعوة الإسلامية؛ 
فقد انتشرت الأخبار بين قبائل العرب بما تفعله قريش برسول الله صلى الله عليه 
وسلم، وتحمله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك، وثباتهم على مبادئهم، مما أثار 
سخط العرب على أهل مكة المناوئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبدوا 
تعاطفهم معه، فما أن انتهى الحصار حتى أقبل النال على الإسلام، وذاع أمره، 

 وهكذا أصبح هذا الظلم وهذه المعاناة عاملا من عوامل انتشار الإسلام.

 سيدنا إبراهيم عليه السلام: -ثانيا

إبراهيم عليه السلام في قوم يعبدون الكواكب والأصنام المصنوعة  شأ سيدنان     
من الحجارة والخشب، وكان يرى عليه السلام أن ذلك الكون له إله أعظم من أن يتم 
تمثيله في الحجارة أو الخشب، وقد هداه الله عز وجل إلى طريق الحق والإيمان 

ويأمرهم بعبادة الله عز  الصحيح بالله عز وجل، وأرسله بالنبوة كي يهدي قومه
ولقد اعتمد سيدنا إبراهيم عليه السلام في بداية دعوته طريقة المناجاة الذاتية، وجل، 

التي لا يترتب عليها حالة عدائي ة تجاههم، بل كانت تهدف إلى مواجهة الأفكار 
 ،2المنحرفة؛ ليدفعهم إلى التفكير فيما يعبدونه من الكواكب والشمس والقمر ونحوها

                                                 
  ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، الجزء:0، ص: 1.200

 .25-22، ص:من قصص الأنبياء مصابيح الضياء سعدي،الينظر:  2
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نَ الْمُوقِّنِّينَ  قال تعالى: ، مَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ وَلِّيَكُونَ مِّ يمَ مَلَكُوتَ السَّ ﴿وَكَذَلِّكَ نُرِّي إِّبْرَاهِّ
ا رَ  بُّ الآفِّلِّينَ فَلَمَّ أَى فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِّ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباا قَالَ هَـذَا رَب ِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِّ

ال ِّينَ  الْقَمَرَ بَازِّغاا  نَ الْقَوْمِّ الضَّ نِّي رَب ِّي لأكُونَنَّ مِّ قَالَ هَـذَا رَب ِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِّن لَّمْ يَهْدِّ
مَّ  ا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِّ إِّن ِّي بَرِّيء  م ِّ مْسَ بَازِّغَةا قَالَ هَـذَا رَب ِّي هَـذَا أَكْبَرُ فَلَمَّ ا فَلَمَّا رَأَى الشَّ

نَ تُشْرِّكُونَ إِّن ِّ  مَاوَاتِّ وَالَأرْضَ حَنِّيفاا وَمَا أَنَاْ مِّ ي فَطَرَ السَّ يَ لِّلَّذِّ هْتُ وَجْهِّ ي وَجَّ
 -كما ذكرنا–، ولم يلتفت قومه إليه في البداية، لأنه كان عليه السلام 1الْمُشْرِّكِّينَ﴾

د مصالحهم، ولا تؤثر في معتقداتهم، ولكنهم شرعوا في جداله  يعبر بطريقة لا تهد 
هُ قَوْمُهُ ة التوحيد التي يناجي بها الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿حول عقيد وَحَاجَّ

ونِّ ي فِّي اللَّهِّ وَقَدْ  عَ  هَدَانِّ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِّكُونَ بِّهِّ إِّلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّ ي قَالَ أَتُحَاجُّ وَسِّ
لْماا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ م إبراهيم عليه السلام بأن الله سبحانه ، فرد عله2رَب ِّي كُلَّ شَيْء  عِّ

واب والخطأ، والهدى  د الص  وتعالى هَدَاني إلى الحق  عن طريق العقل ال ذي يحد 
، ومن خلال الرسالة التي أرسلني الله بها، فاهتديت إلى أنَّ القو ة لله جميعاا والإيمان

ولَا أَخَافُ مَا الوجود منه،  ولا قو ة لغيره، لأن  كل  مخلوق يستمد  القو ة منه، كما استمد  
، ال ذي يملك مني ما لا أملكه إِّلاَّ أَن يَشَاءَ رَب ِّي شَيئاا ولا من أي  شيء،  تشرِّكونَ بِّهِّ 

عَ كُلَ شَيْء  علماا، من نفسي، وهو النافع والضار، والمحيط بكل  شيء الذي  وسِّ
 تَخافونَ أَنَكم أَشرَكتم ولاَ ، وهي أحجار لا تضر ولا تنفع، وكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكتمْ 

ة، وهو المهيمن على الأمر كل هبالل هِّ  ، ولا تملكون عليه أي  حج 
، وكان عليه السلام 3

ث إليهم بمنطق يتأرجح بين الل ين والعنف، كما بين القرآن الكريم في قوله  يتحد 
هِّ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُو تعالى: ﴿ يمَ إِّذْ قَالَ لِّقَوْمِّ هُ ذَلِّكُمْ خَيْر  لَّكُمْ إِّن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِّنَّمَا وَإِّبْرَاهِّ

                                                 
 .82-76سورة الأنعام، الآيات:  1
 .81سورة الأنعام، الآية:  2
 .222، ص: 21ينظر: الفخر الرازي، التفسير الكبير، الجزء:  3
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ينَ تَعْبُدُونَ مِّن دُونِّ اللَّهِّ لَا يَمْلِّكُونَ  تَعْبُدُونَ مِّن دُونِّ اللَّهِّ أَوْثَاناا وَتَخْلُقُونَ إِّفْكاا إِّنَّ الَّذِّ
زْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُ  ندَ اللَّهِّ الر ِّ زْقاا فَابْتَغُوا عِّ ، حيث أبلغ عليه 1﴾رُوا لَهُ إِّلَيْهِّ تُرْجَعُون لَكُمْ رِّ

السلام قومه رسالة الله سبحانه وتعالى كما أمره بذلك بكل  صدق وأمانة ووضوح، 
 وأقام الحجة عليهم باللين والمنطق والعقل.

 نماذج من معاناة سيدنا إبراهيم عليه السلام:

 معاناته عليه السلام مع والده: -8

لة واجهت سيدنا إبراهيم عليه السلام في موقف أبيه منه، فقد كانت أكبر معض     
كان يعبد الأوثان كقومه، وكان عليه السلام يريد هدايته، وهو أمر لا يخلو من 
 الصعوبات، وقد نقل لنا القرآن الكريم حكايته عليه السلام مع والده، قال تعالى:

يمَ إِّنَّهُ كَا﴿ يقاا نَبِّيًّا إِّذْ قَالَ لأبِّيهِّ يَا أَبَتِّ لِّمَ تَعْبُدُ مَا لا وَاذْكُرْ فِّي الْكِّتَابِّ إِّبْرَاهِّ د ِّ نَ صِّ
لْمِّ مَا لَمْ يَأْتِّكَ  نَ الْعِّ رُ وَلا يُغْنِّي عَنْكَ شَيْئاا يَا أَبَتِّ إِّن ِّي قَدْ جَاءَنِّي مِّ يَسْمَعُ وَلا يُبْصِّ

يًّا يَا أَبَتِّ لا تَعْبُدِّ الشَّ  رَاطاا سَوِّ كَ صِّ يْطَانَ كَانَ لِّلرَّحْمَنِّ فَاتَّبِّعْنِّي أهَْدِّ يْطَانَ إِّنَّ الشَّ
يْطَانِّ وَلِّيًّا نَ الرَّحْمَنِّ فَتَكُونَ لِّلشَّ كَ عَذَاب  مِّ يًّا يَا أَبَتِّ إِّن ِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّ ، 2﴾عَصِّ

، 3ولكنَّ الأب رفض هذا المنطق الهادئ الذي تمتزج فيه الموعظة بالعلم والاحترام
عليه السلام قائما على المنطق والهدوء، وبعيدا عن الجدل وكان رد  فعل إبراهيم 

العقيم، مع الأمل بهداية الله له، من خلال استغفاره له، والاستجابة لمطلبه في 
هجرانه له، حذراا من الاصطدام بأبيه، وهو ما لا يريده إبراهيم عليه السلام في 

                                                 
 .17-15سورة العنكبوت، الآيات: 1
 .00-01سورة مريم، الآيات  2
 .28في القرآن الكريم، ص: ينظر: سميح عاطف الزين، قصص الأنبياء 3
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اجتماعيا في العلاقة مع  فهو لا يطلب إلا السلام الذي يبقى أساسا علاقته بأبيه،
 .1الآخرين من قومه ال ذي يسعى لهدايتهم

 معاناته عليه السلام مع قومه: -2

شرع سيدنا إبراهيم عليه السلام في دعوة قومه، وذلك بتذكيرهم بأن الله       
سبحانه وتعالى خالقهم وخالق الكون كله، وتنبيههم بنعمه التي أسبغها عليهم، وبيان 

ام التي يعبدونها، وأنها أضل ت الكثير من النال عن الصراط المستقيم، حقيقة الأصن
قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِّنَّهُمْ عَدُوٌّ ل ِّي إِّلاَّ ﴿ قال تعالى:

ي  ينِّ وَالَّذِّ ي خَلَقَنِّي فَهُوَ يَهْدِّ ينَ الَّذِّ مُنِّي وَيَسْقِّينِّ وَإِّذَا مَرِّضْتُ فَهُوَ رَبَّ الْعَالَمِّ هُوَ يُطْعِّ
ين يئَتِّي يَوْمَ الد ِّ ي أَطْمَعُ أَن يَغْفِّرَ لِّي خَطِّ يتُنِّي ثُمَّ يُحْيِّينِّ وَالَّذِّ ي يُمِّ ، فلقد 2﴾يَشْفِّينِّ وَالَّذِّ

واجه قومه من خلال وعي منفتح على الحق الذي يلتقي بالإيمان بالله، ومعرفة 
ثله هذه الأصنام في النتائج المدمرة التي تؤدي بالإنسان إلى بالباطل الذي تم

وأراد أن يبين لهم بالحجة والعقل وبالترتيب المنطقي لطبيعة الأشياء أن  الضلال، ِّ 
الله سبحانه وتعالى هو الخالق والهادي والُمطعم والساقي والشافي والمميت 

 .3يرهوالمحيي، وأن الله هو الذي يملك ذلك كله ولا يملكه غ

وتبدأ معاناته عليه السلام عندما قرر القوم إحضاره عَلى أعَْيُنِّ النَّالِّ      
وقد ويسمعوا اعترافه على تحطيمه الأصنام في محاكمة علني ة،  ومحاكمته ليشْهَدُوا

ورد في القرآن الكريم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد دعا قومه إلى عبادة الله عز 
وظلوا على عبادة الأصنام، وخلال انشغال قومه في أحد الأيام  وجل ولكنهم رفضوا

                                                 
 .225، ص: 21ينظر: الفخر الرازي، التفسير الكبير، الجزء:  1
 .82-75سورة الشعراء، الآيات:  2
 .0ينظر: إدريس حمادي، الحجة في الاستعمال القرآني: إبراهيم وقومه نموذجا، ص:  3



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

764 

  

 

دخل عليه السلام المكان الذي توجد فيه الأصنام وقام بتكسيرها، وترك الصنم 
قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِّآلِّهَتِّنَا يَا ﴿وبدأت المحاكمة كما ورد في القرآن الكريم: الأكبر، 

يمُ، قَالَ بَلْ فَعَ  قُون إِّبْرَاهِّ مْ فَقَالُوا ، لَهُ كَبِّيرُهُمْ فَاسْأَلُوهُمْ إِّن كَانُوا يَنطِّ هِّ فرجَعُوا إِّلَى أَنفُسِّ
ولم يستجيبوا لمنطقه عليه السلام، لأنهم لا يملكون الحجة ، 1﴾إِّنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِّمُونَ 

صنام، وإنه عليه السلام لم يقدم على تحطيم كبير الأفي مقابله، ولا يريدون التراجع، 
حتى يبين أمام قومه مدى عجز تلك الحجارة على حماية أنفسهم، ولما سألوه، قال 

م، لهم: ارجعوا إلى كبيرهم واسألوه من أقدم على تحطيمهم في  ثم نُكِّسُوا عَلَى رؤُوسهِّ
فكيف  لقد علِّمتَ ما هؤلَُاء ينطقُونَ  ، وقالوا له:2حالة إحباط أمام إبراهيم عليه السلام

ن نسألهم ونستنطقهم، وهنا جاءت الفرصة له؛ ليبطل وثنيتهم في تطلب منا أ
أَفَتَعْبُدُونَ مِّن دُونِّ اللَّهِّ مَا ﴿قَالَ كما ورد في القرآن الكريم: عبادتهم لهذه الأوثان، ف

كُمْ أُف   لَّكُمْ وَلِّمَا تَعْبُدُونَ مِّن دُونِّ اللَّهِّ  فنقم ، 3عقِّلُون﴾أَفَلَا تَ  لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئاا وَلَا يَضُرُّ
عليه قومه وأقدموا على حرقه في محرقة كبيرة أعدت له أمام النال، وجمعوا له 

وَانصُرُوا ، فهذا جزاء من يعتدي على الآلهة، وقَالُوا حر ِّقوهالحطب وألقوه في النار، 
ليكون عبرة لخخرين، وألقوه في النار، ولكن الله أنجاه بمعجزة خارقة، قال آلِّهَتكمْ 

يمَ وَأَرَادُوا بِّهِّ كَيْداا فَجَعَلْنَاهُمُ ﴿ى: تعال قلْنَا يَا نَارُ كُونِّي بَرْداا وَسَلَاماا عَلَى إِّبْرَاهِّ
، فأمر الله عز وجل النار أن تكون بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم؛ 4﴾الْأَخْسَرِّينَ 

                                                 
 60-62سورة الأنبياء، الآيات:  1
 .576ص:  ،2ينظر: الزمخشري، الكشاف، الجزء:  2
 .66 سورة الأنبياء، الآية: 3
 .66-68سورة الأنبياء، الآيتان:  4
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ي وهكذا انتهت مرحلة من مراحل الصدام مع قومه، واستمر ف ،ليخرج منها سالما
 .1الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى

 معاناته النفسية عليه السلام في مراحل من حياة ابنه إسماعيل عليه السلام: -3

مواقف عديدة من حياة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام حملت      
 محنا ومعاناة من جهة، واختبارا لكل من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من جهة
أخرى، ومن هذه المواقف أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام بترك 
إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام في واد غير ذي زرع، ولا ماء فيه ولا طعام، 
فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا الاستجابة لهذا الأمر الرباني، فتركهما ومعهما 

اهيم عليه السلام عنهما، ودعا الله سبحانه قليل من الماء والطعام، ورحل إبر 
ي زَرْع  ﴿ وتعالى، كما ورد في القرآن الكريم: بَّنَا إِّن ِّي أَسْكَنتُ مِّن ذُر ِّيَّتِّي بِّوَاد  غَيْرِّ ذِّ رَّ

نَ النَّالِّ تَهْوِّي إِّلَيْ  لَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِّدَةا م ِّ مِّ رَبَّنَا لِّيُقِّيمُواْ الصَّ ندَ بَيْتِّكَ الْمُحَرَّ نَ عِّ مْ وَارْزُقْهُم م ِّ هِّ
، وبعد أن ترك إبراهيم زوجته وابنه الرضيع في الصحراء 2﴾الثَّمَرَاتِّ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 

بأيام نفد الماء وانتهى الطعام، وانطلقت السيدة هاجر تبحث عن ماء وهي مجهدة 
مه متعبة، ثم أدركتها رحمة الله، وضرب إسماعيل بقدمه الأرض، فانفجرت تحت قد

 بئر زمزم التي مازالت إلى يوم النال هذا تفيض بالماء.

وموقف آخر من المحن والابتلاء وهي قصة الذبح، فبعد أن  كبر إسماعيل       
عليه السلام، ابتلى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بهذا الموقف؛ فقد رأى 

، وذهب إلى ابنه على الفور المنام أنه يذبح ابنه إسماعيلإبراهيم عليه السلام في 
قَالَ يَا بُنَيَّ إِّن ِّي أَرَى فِّي الْمَنَامِّ أَن ِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا ﴿كما ورد في القرآن الكريم: 

                                                 
 .125، ص: 16بن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء: اينظر:  1
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يَا أَبَتِّ افْعَلْ مَا ﴿أجاب إسماعيل عليه السلام كما ورد في القرآن الكريم:  1﴾تَرَى 
دُنِّي إِّن شَاء اللَّهُ مِّ  ابِّرِّينَ تُؤْمَرُ سَتَجِّ ، ثم يأتي المشهد الأكثر إيلاما 2﴾نَ الصَّ

وصعوبة، وهو إن إسماعيل عليه السلام وجهه في الأرض، وإبراهيم عليه السلام 
فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ﴿يرفع يده بالسكين، ثم ظهرت نتيجة الاختبار في قوله تعالى: 

يمُ قَ  لِّلْجَبِّينِّ  ذَا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِّبْرَاهِّ نِّينَ إِّنَّ هَ  لِّكَ نَجْزِّي الْمُحْسِّ ؤْيَا إِّنَّا كَذَ  قْتَ الرُّ دْ صَدَّ
يم   بْح  عَظِّ ، وفدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل عليه 3﴾لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِّينُ وَفَدَيْنَاهُ بِّذِّ

السلام بذبح عظيم، وتحول هذا الموقف من حزن وألم إلى يوم عيد، وصارت هذه 
لمأساوية أيام بهجة وفرح، وعيدا يذكر بمعنى الإسلام الحقيقي الذي كان اللحظات ا

   .4عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام

 سيدنا موسى عليه السلام: -ثالثا  

موسى عليه السلام من أكثر قصص الأنبياء ذكرا في القرآن  قصة سيدنا      
كرة في المرحلة المكي ة واستمر وهي أطول قصة قرآنية، وإن آياتها نزلت مب ،الكريم

نزولها حتى أواخر المرحلة المدني ة، وأن ما حملته من حكايات وما فيها من الدرول 
  والعبر تجعل لها أهمية كبيرة في تحقيق مقاصد القرآن الكريم.

لام، وولد في مصر       ويرجع نسبه عليه السلام إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه الس 
حت حكم فرعون الذي كان حاكماا ظالماا؛ فقد طغى وبغى، وجعل أهل التي كانت ت

ا وأحزاباا متفرقين؛ وكان يخشى على ملكه من بني إسرائيل، فأصدر أمرا  يَعا مصر شِّ

                                                 
 .122سورة الصافات، من الآية:  1
 .122سورة الصافات، من الآية:  2
 .127-120سورة الصافات، الآيات:  3
  https://dorar.net/adyan/33موسوعة الدرر السنية، ينظر:  4
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نهُم، ولم ا قَلَّ عددهم وقد كبر رجالهم، وصاروا  يقضي بقتل كل  مولود  ذكر  يُولَدُ مِّ
يقلل من قتل أطفالهم الذكور، فصار غير قادرين على الخدمة، قرر فرعون أنْ 

لام في عام العفو، أم ا موسى  يعفو عاماا، ويقتل عاماا، وقد وُلِّد هارون عليه الس 
واهتدت أم موسى بإلهام من الله  بأن تلقيه في  ،1عليه السلام فقد ولد في عام القتل

عندها طوال وتحقق وعد الله، فعاد إليها طفلها، وبقي  اليم وبأن الله سيرجعه لها،
فترة الر ضاعة، وبعد أن أتم فترة الر ضاعة عاد موسى عليه السلام إلى قصر 
ا إلى  فرعون؛ ليقضي فيه فترة صباه وشبابه إلى أن غادر عليه السلام مصر متجها
مدين خوفا من فرعون الذي أمر بقتله في الحكاية المذكورة تفاصيلها في القرآن 

وفي طريق عودته إلى مصر ولم ا وصل إلى  الكريم، ثم عاد إلى مصر مجددا،
طور سيناء رأى ناراا فطلب من أهله الانتظار، حتى يذهب إلى مكان الن ار، ويأتي 

، قال تعالى:  يَ يا ﴿منها بشعلة؛ فلم ا وصل إليها ناداه الله عز وجل  فَلَم ا أَتاها نودِّ
ع لِّما  موسى، إِّن ي أَنا رَبُّكَ فَاخلَع نَعلَيكَ إِّنَّكَ بِّالوادِّ  لِّ طُواى، وَأَنَا اختَرتُكَ فَاستَمِّ المُقَدَّ

كري  لاةَ لِّذِّ ، ومنها بدأت 2﴾يوحى، إِّنَّني أَنَا اللَّـهُ لا إِّلـهَ إِّلا  أَنا فَاعبُدني وَأَقِّمِّ الصَّ
 رسالته عليه السلام.

 نماذج من معاناة سيدنا موسى عليه السلام:

 ون:ما جرى له من الحوادن في بلاط فرع  -8      

ذبح الأطفال من بني إسرائيل، واهتدت أم موسى بإلهام  -كما ذكرنا-قرر فرعون    
وَأَوْحَيْنَا إِّلَى  أُمِّ  مُوسَى  أَنْ من الله سبحانه وتعالى بأن تلقيه في اليم، قال تعالى: ﴿

يهِّ  عِّ فْتِّ عَلَيْهِّ فَأَلْقِّيهِّ  أَرْضِّ وهُ إِّلَيْكِّ  حْزَنِّيالْيَمِّ  وَلَا تَخَافِّي وَلَا تَ  فِّي فَإِّذَا خِّ إِّنَّا رَادُّ
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لُوهُ  ، ولما وقعت عين امرأة فرعون على موسى عليه السلام 1﴾الْمُرْسَلِّينَ  مِّنَ  وَجَاعِّ
تُ عَيْن  لِّ ي وَلَكَ  وَقَالَتِّ ﴿ تعلق قلبها به، يقول القرآن الكريم: لَا  امْرَأَتُ فِّرْعَوْنَ قُرَّ

انَ  أَوْ  تَقْتُلُوهُ عَسَى  أَن يَنفَعَنَا ذَهُ وَلَدا ، وفي ذات الوقت فإن أم موسى التي ألقت 2﴾تَّخِّ
ولدها في النهر ألمَّ قلبها الهم والحزن على فراق ولدها، وأوشكت أن تذيع خبر 

، وكما يعبر القرآن الكريم عن ذلك في قوله 3ولدها، لكن لطف الله تداركها
بَطْنَا عَلَى  قَلْبِّهَا إِّن كَ  وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ  مُوسَى  فَارِّغاا﴿ تعالى: ي بِّهِّ لَوْلَا أَن رَّ ادَتْ لَتُبْدِّ
نِّينَ  مِّنَ  لِّتَكُونَ  ، والله سبحانه وتعالى الذي حمَّل أم موسى هذا العبء 4﴾الْمُؤْمِّ

الثقيل ربط على قلبها لتؤمن بوعد الله، ولتعلم بأنه بعين الله، وإنه سيعود إليها 
ع أثره وتعرف خبره، فاستجابت أخت موسى وسيكون نبيا؛ ولذلك أمرت أخته أن تتب

لذلك، وأخذت تبحث عنه بشكل لا يثير الشبهة، حتى بصرت به من مكان بعيد، 
وأخيرا اقتضت مشيئة الله أن يعود هذا الطفل إلى أمه ليطمئن قلبها، وجاءت أم 

 .5موسى إلى قصر فرعون والتم شملها بطفلها

هو رضيع، ثم تأتي معاناة أخرى وهو هذه صورة من معاناته عليه السلام و      
شاب يافع، حين دخل عليه السلام المدينة في وقت من الأوقات وشاهد نزاعا، 
فاقترب من النزاع فوجد رجلين يقتتلان أحدهما من شيعته والآخر من خصومه، فلما 
رأى المعتدى عليه موسى عليه السلام استغاث به، فجاءه موسى عليه السلام 

خليصه من عدوه الظالم، فضرب موسى عليه السلام هذا الخصم لاستنصاره وت

                                                 
 .6: سورة القصص، الآية 1
 .8: سورة القصص، الآية 2
 .520ص:  ،1الجزء:  ،رحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم الينظر: السعدي،  3
 .6:سورة القصص، الآية 4
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بقبضة يده القوية على صدره، فهوى إلى الأرض ميتا، وموسى عليه السلام لم 
يتعمد قتل الرجل، ويتضح ذلك من خلال هذه الآية الكريمة الذي أسف فيها على 

نْ  قَالَ ﴿ هذا الأمر، قال تعالى: ذَا مِّ يْطَانِّ  هَ  لٌّ مُبِّين  إِّ  عَمَلِّ الشَّ ، 1﴾نَّهُ عَدُوٌّ مُضِّ
فوجئ عليه السلام في يوم آخر بالرجل الذي آزره بالأمس يتنازع مع آخر، وطلب 
من موسى عليه السلام أن ينصره، وبذلك انتشر خبر مقتل الرجل في مصر على 

، ومن جهة أخرى فإن الأخبار وصلت إلى قصر فرعون، 2يد موسى عليه السلام
معه في القصر أن تكرار مثل هذه الحوادث ينذر بالخطر، فقرر فأحس فرعون ومن 

فرعون قتل موسى عليه السلام، وكان في القصر رجل يعرف صدق موسى عليه 
وَجَاءَ ﴿ السلام وطهارته، فمضى إليه وأخبره بالأمر، وكما يقول القرآن الكريم:

ينَةِّ يَسْعَى  قَالَ يَا مُوسَى   مِّ نْ  رَجُل   رُونَ بِّكَ لِّيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ  أَقْصَى الْمَدِّ إِّنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِّ
ينَ  مِّنَ  إِّنِّ ي لَكَ  حِّ ، وقبل عليه السلام نصيحة الرجل في مغادرة المدينة، 3﴾النَّاصِّ

فخرج منها خائفا يترقب، وتضرع إلى الله أن يدفع عنه شر القوم، ثم هداه الله 
 تعالى بالتوجه إلى مدينة )مدين(.

 في أرض )مدين(:  حياته -2 

ذهب سيدنا  موسى عليه إلى مدينة )مدين(، وهي مدينة كان يقطنها نبي الله      
 )شعيب( عليه السلام، وهذه المدينة كانت تقع شمال الحجاز وجنوب الشام.

وتبدأ المعاناة من أن موسى عليه السلام تربى في نعمة ورفاه، ويتجه إلى السفر     
معرفته، ولا زاد ولا متاع ولا رفيق، وكان قلقا خائفا، فلعل إلى مكان لم يسبق له 

                                                 
 .10سورة القصص، الآية:  1
 .610، ص :1الجزء:  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانينظر: السعدي،  2
 .16ية: ص، الآسورة القص 3
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أصحاب فرعون يدركونه، إلا أنه كان لديه الزاد القوي من الإيمان بالله والتوكل 
يَنِّي سَواءَ عليه، قال تعالى: ﴿ هَ تِّلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسى رَبِّ ي أنْ يَهْدِّ ولَم ا تَوَجَّ

بِّيلِّ   .1﴾السَّ

من المدينة وجد قوما يجتمعون حول بئر ليسقوا منهم، يقول القرآن ولما اقترب       
مُ ﴿ الكريم: وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِّ أُمَّةا مِّ نَ النَّالِّ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِّن دُونِّهِّ

لت ، جاء موسى عليه السلام إلى الفتاتين، وقال: ما خطبكما، فقا2﴾امْرَأَتَيْنِّ تَذُودَانِّ 
الفتاتان: إنهما تنتظران تفرق النال، وموسى عليه السلام بالرغم من تعب السير 

، 3ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير والجوع سقى لهما،
وهذا العمل الصالح كان له أثره المحمود؛ فلقد فتح لموسى أبواب الخير، وهيأ له 

وتمشي  ن تخطو بخطوات ملؤها الحياء والعفة،البركات، فقد جاءته إحدى البنتي
 .قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ولم تزد على أن على استحياء،

وصل موسى منزل شعيب عليهما السلام، ولما قص عليه القصص، قال له      
شعيب: لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ثم بادرت إحدى ابنتي شعيب بالقول 

رْهُ ح أن تستأجره، قال تعالى: ﴿إنني أقتر  إِّنَّ  قَالَتْ إِّحْدَاهُمَا يَا أَبَتِّ اسْتَأْجِّ
ينُ  اسْتَأْجَرْتَ  مَنِّ  خَيْرَ  ، فرضي شعيب عليه السلام باقتراح ابنته، 4﴾الْقَوِّيُّ الْأَمِّ

وتوجه إلى موسى عليه السلام وقال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 
اني سنين، فإن أتممت عشرا فمن عندك، فوافق عليه على أن تعمل عندي ثم

                                                 
 .21سورة القصص، الآية:  1
 .22سورة القصص، الآية:  2
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، وفي المقابل تبدأ صورة 1السلام، وبذلك أصبح موسى صهرا لشعيب عليهما السلام
من المعاناة لنبي الله موسى فهو الذي عاش طفولته وشبابه مترفا منعما في قصر 

مدا شاكرا فرعون يعيش سنينا من عمره في الصحراء راعياا للأغنام؛ ولكنه كان حا
 .2لنعمة الأمن والأمان والهداية التي حباه الله سبحانه وتعالى بها

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى وأخيراا بعد انتهاء الأجل سافر موسى مع أهله، قال تعالى: ﴿    
تُ نَاراا لَعَلِّ ي جَانِّبِّ الطُّورِّ نَاراا قَالَ لَأهْلِّهِّ امْكُثُوا إِّنِّ ي آنَسْ  مِّنْ  الَأجَلَ وَسَارَ بِّأَهْلِّهِّ آنَسَ 

نْهَا بِّخَبَر   ، وبذلك تبدأ مرحلة جديدة من 3﴾النَّارِّ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ  مِّنَ  جَذْوَة   أَوْ  آتِّيكُمْ مِّ
  حياة موسى عليه السلام عندما نودي موسى بالوادي المقدل وكلمه جلت قدرته.

 معاناته عليه السلام مع قومه:  -3

م وأخوه هارون إلى مصر، فذهبا إلى فرعون ليبلغاه عاد موسى عليه السلا      
وبعد ما حصل من أحداث وانتصار موسى رسالة الله كما أمره سبحانه وتعالى، 

قرر فرعون قتل موسى عليه السلام بما أمده الله سبحانه وتعالى من معجزات، 
عليه السلام بعد إن اشتد الصراع بين موسى عليه السلام وأصحابه من جانب، 

ذَرُونِّي أَقْتُلْ  وَقَالَ فِّرْعَوْنُ ﴿ بين فرعون وأنصاره من جانب آخر، يقول تعالى:و 
من هنا تبدأ مرحلة جديدة من الصراع بين موسى عليه السلام ، 4﴾وَلْيَدْعُ رَبَّهُ  مُوسَى  

وفرعون؛ ذلك انه لم ا أتم  موسى عليه السلام على أهل مصر الحجة البالغة، نزل 

                                                 
 .227، ص: 6الجزء: ، تفسير القرآن العظيم، ينظر: ابن كثير 1
 .726، ص: 1الجزء:  ،حمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم الر  ينظر: السعدي، 2
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، والقرآن الكريم يجسد هذا المشهد 1أن يخرج بقومه من مصرالوحيُ على موسى 
ي إِّنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ فيقول: بَادِّ ، وامتثل موسى عليه 2﴾وَأَوْحَيْنَا إِّلَى  مُوسَى  أَنْ أَسْرِّ بِّعِّ

السلام لهذا الأمر، وهيأ بني إسرائيل للسفر، ثم صدر أمر الله كما يقول القرآن 
فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِّرْق  كَالطَّوْدِّ  لَى  مُوسَى  أَنِّ اضْرِّب بِّ عَصَاكَ الْبَحْرَ فَأَوْحَيْنَا إِّ ﴿ الكريم:
يمِّ  ، وهكذا غرق فرعون وقومه الذين استرق وهم بطغيانهم، وأنجى الله موسى 3﴾الْعَظِّ

 ومن معه. 

ومع انتهاء قصة فرعون بدأت معاناة سيدنا موسى مع قومه، وكان هذا الأمر       
على موسى عليه السلام وأثقل من مواجهة فرعون، وقد برزت أولى صور  أشد  

وا على قوم  المعاناة بمجرد أن جاوز سيدنا موسى وقومه البحر، ففي مسيرهم مر 
يعكفون على أصنام  لهم، فتأَثَّر بعض منهم بهذا المشهد، وقالوا لموسى: اجعل لنا 

ة، وقال لهم:إلهاا كما لهم آلِّهة، فانزعج عليه السلام من  إن كم قوم  هذا الطلب بشد 
تجهلون؛ ذلك لأنه لم يمض على هلاك فرعون ونجاتهم منه فترة من الزمن حتى 

 .4نسوا كل ما حدث، وطلبوا من موسى أن يصنع لهم أصناماا ليعبدوها

وصورة أخرى من صور المعاناة تتمثل في واقعة دخول بني إِّسرائيل إلى      
عندما خاطبهم عليه السلام بالدخول إلى الأرض المقدسة،  الأرض المقدسة، وذلك

وقد واجه بنو إِّسرائيل دعوته عليه السلام للدخول إلى الأرض المقدسة مواجهة 
الضعفاء، الذين يتمنون أن تتحقق لهم الانتصارات في ظل الصدف والمعجزات 

                                                 
 .056، ص: 0الجزء: ، تفسير القرآن العظيم، ينظر: ابن كثير،  1
 .52سورة الشعراء، الآية:  2
 .60سورة الشعراء، الآية:  3
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م ، ورد  هؤلاء على طلبه عليه السلا1دون أن يبادروا إلى بذل أدنى جهد
نْهَا  حَتَّى   قَالُوا يَا مُوسَى  إِّنَّ فِّيهَا قَوْماا جَبَّارِّينَ وَإِّنَّا لَن نَّدْخُلَهَا﴿ بقولهم: يَخْرُجُوا مِّ

نْهَا فَإِّن فَإِّن ، وكانت نتيجة صلف وعناد إِّسرائيل أن هم لاقوا 2﴾ا داخلون يَخْرُجُوا مِّ
م عليهم دخول الأرض عقابهم، إِّذ استجاب الله دعاء نبيه موسى عليه السلام، ف حر 

ة أربعين عاماا يتيهون في الأرض ، يقول القرآن 3المقدسة، المليئة بالخيرات مد 
مْ ﴿ الكريم: مَة  عَلَيْهِّ ينَ سَنَةا  قَالَ فَإِّنَّهَا مُحَرَّ فَلَا تَأْلَ عَلَى  الْأَرْضِّ  فِّي يَتِّيهُونَ  أَرْبَعِّ

قِّينَ   .4﴾ الْقَوْمِّ الْفَاسِّ

اناة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه تبرز في أن الله وصورة أخرى من مع    
سبحانه وتعالى قد أنعم على بني إسرائيل نعما كثيرة، ولكنهم دائما في حالة عناد 
وعدم شكر الله، يذكر القرآن الكريم صورة من عنادهم وكفرانهم بهذه النعم الكبرى؛ 

م بأطعمة متنوعة بدل المَن  فيتحد ث على سبيل المثال عن مطالبة بني إسرائيل نبي ه
لْوى الذي كانوا يرزقون به بلا جهد أو مشقة، قال تعالى: ﴿وَإِّذ  قُلْتُمْ يَا مُوسى  وَالسَّ

نْ بَقْلِّهَا  مَّا تُنْبِّتُ الْأَرْضُ مِّ د  فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِّجْ لَنَا مِّ لَنْ نَصْبِّرَ عَلى طَعَام  واحِّ
هَا وَعَ  هَا وَبَصَلِّهَا﴾وَقِّثَّائِّهَا وَفُومِّ ، فخاطبهم موسى كما ورد في القرآن 5دَسِّ

ي هُوَ خَيْر  اهْبِّطُوا مِّصْراا فَإِّنَّ لَكُمْ مَا  الكريم: ي هُوَ أَدْنى بالَّذِّ لُونَ الَّذِّ ﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِّ
 .6سَأَلْتُم﴾
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 رابع ا: )السامري( والمساس، وإسقاط الحكاية على واقعنا المعاصر:

يم يشير إلى مشهد من مشاهد حياة بني إسرائيل المتقلبة، ومعاناة القرآن الكر      
ة ذهابه عليه السلام إلى ميقات  موسى عليه السلام الشديدة معهم، وذلك في قص 
رب ه، وتلقي الوحي، واختيار مجموعة من بني إسرائيل للذهاب معه إلى  الميقات، 

قوله سبحانه  كما ورد ذلك في مواضع عديدة من القرآن الكريم، منها
ينَ  لَيْلَةا  ثَلَاثِّينَ  مُوسَى   وَوَاعَدْنَا﴿ وتعالى: يقَاتُ رَبِّ هِّ أَرْبَعِّ ، 1﴾لَيْلَةا  وَأَتْمَمْنَاهَا بِّعَشْر  فَتَمَّ مِّ

ثم  ذكر القرآن الكريم أن  موسى عليه السلام استخلف أخاه هارون وأمره بالإصلاح 
ي إسرائيل المؤسفة، والتي وقعت ويقص  القرآن الكريم إحدى حوادث بن، في قومه

ة عبادتهم للعجل الذي صنعه  بعد ذهابه عليه السلام إلى ميقات رب ه، وهي قص 
)السامري( وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى، وكانت النهاية المأسوية لـ )السامري( 

يَاةِّ أَنْ تَقُولَ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِّنَّ لَكَ فِّي الْحَ ﴿ كما صورها القرآن الكريم في قوله تعالى:
قَنَّ  ا لَنُحَرِّ  ي ظَلْتَ عَلَيْهِّ عَاكِّفا كَ الَّذِّ هِّ ا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِّلَى  إِّلَ  دا هُ لَا مِّسَالَ وَإِّنَّ لَكَ مَوْعِّ

ا فَنَّهُ فِّي الْيَمِّ  نَسْفا  .2﴾ثُمَّ لَنَنْسِّ

 التي ري()السام عقوبة كانت فقد وعبرة؛ ودرل عظة )السامري( حكاية وفي      
 بني بتضليل قيامه جراء أحد، يمسه ولا أحدا يمس لا أن الكريم القرآن ذكرها
 ما رغم حليهم، من لهم صاغه عجل لعبادة ودعوتهم نفسه، له سولت بما إسرائيل
 البحر انفلاق من بعيد؛ غير زمن وفي عيانا، شاهدوها نعم من عليهم به الله امتن

 نوده.وج فرعون  وغرق  عدوهم من ونجاتهم

                                                 
 .102الآية: من سورة الأعراف،  1
 .65سورة طه، الآية:  2
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 ما بسبب كافة؛ الأصعدة على وبقوة الأيام هذه ظهروا )السامري( أمثال إن     
 في انغمسوا والذين النال، من كثير أيدي كسبت بما والبحر البر في فساد من ظهر
ة عبادة  أمور كل في الله نهج وتركوا المختلفة، والموارد والأموال الثروات من الماد 
 هذا جراء النال فصار بينات، آيات من وتعالى سبحانه هالل بينه ما رغم الحياة،
 يمس أن أحدهم يخاف جبرية عزلة في الكون  في فشى الذي )كورونا( الوباء
 الآخر، عن يبتعد الإنسان أصبح بأن )السامري(، من حتى أسوأ ربما بل الآخر،
 الجسدي(. بـ)التباعد يعرف فيما منه، الاقتراب مجرد من ويرتعد

 لا الذي الأمر فإن  الوباء، هذا انتشار سبب عن وطبيا علميا يذكر ماومه      
 الفقير، قبل الغني وربما الجميع، يصيب الداء هذا أن هو أحد إنكاره على يقوى 

 تعلن أن اقتضى والذي وأفرادا، دولا الاقتصاد في ويؤثر السقيم، قبل والصحيح
 هذا انتشار جراء -الحرب أوقات يف إلا عادة تحدث لا والذي– العامة التعبئة الدول
 العادية. الأعمال ممارسة ومنع التنقل، وحظر الوباء،

يتوقف المرء  كثيرا عند جائحة )كورونا(، وأشد ما يتوقف العاقل أمامه للتأمل       
قَالَ ﴿ هو عدم اللمس، ونورد في هذا المقام ما ذكره علماء التفسير في قوله تعالى:

ا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِّلَى  فَاذْهَبْ فَإِّنَّ  دا لَكَ فِّي الْحَيَاةِّ أَنْ تَقُولَ لَا مِّسَالَ وَإِّنَّ لَكَ مَوْعِّ
ا فَنَّهُ فِّي الْيَمِّ  نَسْفا قَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِّ ا لَنُحَرِّ  ي ظَلْتَ عَلَيْهِّ عَاكِّفا كَ الَّذِّ هِّ ، محاولين الربط 1﴾إِّلَ 

أصاب النال من أحداث جسام في هذه  بين تفسير هذه الآية الكريمة وبين ما
 الأيام:

                                                 
 .65سورة طه، الآية:  1
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: "فعقوبتك في الدنيا أن تقول: )لا فيقول ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة    
 .1مسال(، أي أنك لا تمالَّ النال ولا يمسونك"

هِّ        ويقول القرطبي: "أيْ لَا أُمَسُّ وَلَا أَمَسُّ طولَ الحَيَاة، فَنَفَاهُ مُوسى عن قَوْمِّ
 .2وَأَمَرَ بَنِّي إِّسرَائِّيل أَلاَّ يُخالِّطوه وَلَا يَقرَبوه وَلَاُ يكَل ِّموه عُقوبَة لَه"

ويقول الزمخشري: "عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أعظم منها وأوحش،       
وذلك أنه منع من مخالطة النال منعا كليا، وحرم عليهم ملاقاته ومواجهته، وكل ما 

حمى  -رجلا أو امرأة –م بعضا، وإذا اتفق أن يمال أحدا يعايش به النال بعضه
المال والممسول، أي: أصيبا بمرض الحمى، فتحامى النال وحاموه، وكان 

 .3يصيح: لا مسال"

ويقول البغوي: "قال: فاذهب، فإن لك في الحياة )أي: مادمت حيا( أن تقول:      
وسى أن لا يخالطوه ولا لا مسال، أي: لا تخالط أحدا، ولا يخالطك أحد، وأمر م

لا مسال لك ولولدك، و)المسال( من  :-رضي الله عنه–ابن عبال  يقربوه، قال
يهيم في البرية مع الوحوش  السامري  المماسة، معناه: لا يمس بعضنا بعضا، فصار

والسباع، لا يمس أحدا ولا يمسه أحد، عاقبه الله بذلك، وكان إذا لقي أحدا يقول: 
ا )لا مسال(، أي: لا  تقربني ولا تمسني، وقيل: كان إذا مس أحدا أو مسه أحد حُمَّ

ا  جميعا حتى أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك، وإذا مس أحد من غيرهم أحدا منهم حُمَّ
  .4جميعا"

                                                 
 .010، ص: 5زء: جالكثير، تفسير القرآن العظيم،  ناب 1
 .202، ص: 11 :القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ، الجزء 2
 .85، ص: 0: كشاف، الجزءالزمخشري، ال 3

  البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ص: 4.018
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ويقول ابن عاشور: "فجعل حظه في حياته أن يقول لا مسال، أي سلبه الله      
ا ووسواسا وتوحشا، فأصبح متباعدا الأنس الذي في طبع الإنسان فعوضه به هوس

عن مخالطة النال، عائشا وحده لا يترك أحدا يقترب منه، فاذا لقيه إنسان قال له: 
 .1لا مسال، يخشى أن يمسه، أي لا تمسني ولا امسك، أو أراد لا اقتراب مني"

ويقول السلامي: "أما في الدنيا فانه سيفقد خاصية الإنسانية التي هي فطرة      
علق بالمجتمع وحب الاندماج فيه والتواصل مع أفراده، عاقبه الله بأن أفسد فطرته الت

فأصبح لا يطيق الاقتراب من أي كان، كلما لقي أحدا يقول له: ابتعد عني لا 
تمسني ولا امسك، ولا تقترب مني ولا اقترب منك، انقلبت حياته إلى حياة متوحشة، 

 .2شأن الوحوش يفرون من النال"

وللربط بين ما أوردناه من أقوال بعض المفسرين لهذه الآية الكريمة، وبين ما       
يصيب النال جراء هذه الجائحة، فنذكر أن أهل الاختصاص يقولون بضعف 
)فيرول كورونا( من حيث عجزه عن اقتحام خلايا الإنسان إلا  إذا أسهم الإنسان 

الجماعي، وهو الأمر  في إضعاف مناعته، ويشمل ذلك السلوك الفردي والسلوك
الذي نراه سببا في ما يحدث للنال من أضرار جراء الفساد والإسراف، فلقد تعالت 
أصوات العلماء والمختصين تنادي بالحفا  على البيئة، والاعتدال في الاستهلاك، 
وتنتقد الأساليب المتبعة في عمليات الإنتاج المضرة بالبيئة ضررا بليغا، وأنماط 

مفرط لأنماط غذائية تضعف مناعة الإنسان، والاختلال البيئي الذي الاستهلاك ال
يهدم العلاقة الطبيعية بين الإنسان والبيئة، علاوة على القلق والتوتر الذي أصبح 
يعيش فيه الإنسان على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، وكذلك ما تشهده العلاقات 

                                                 
   ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، المجلد الثامن، ص: 1.268
   السلامي، نهج البيان في تفسير القرآن، المجلد الرابع، ص: 2.110
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، 1حد والدولة الواحدة أو بين الدولغير العادلة والجائرة سواء داخل المجتمع الوا
والحالة هذه، وحينما يصبح  الأمر جللا والخطر واقعا تظهر أهمية الدين، حيث إن 
وظيفة الدين هداية النال، وإحياء روح الإيمان، وتصحيح مسار العلاقة بين البشر، 

 وإصلاح المجتمع، وتنظيم الجماعة على قيم الحق والخير والعدل. 

حكاية )السامري( بوضوح في القرآن الكريم فهو مثال وشكل ونموذج  وتتجلى     
عملي لحال كثير من النال، فبمجرد غيبة موسى أربعين يوما صنع للقوم إلها بديلا 
عبارة عن عجل له خوار والنال أطاعوه بلا تردد، وللقصة أبعاد وفوائد، فإن 

امر  ه )السامري( المعنى المباشر والبسيط للمسال، أنه من مس  )الس  ي( أو مس 
، -كما شرحنا ذلك تفصيلا من خلال أقوال بعض المفسرين–أصيب بالحمى 

 وسيكون من المثير في هذا المقام لو وقفنا عند بعض الشواهد من واقعنا المعاصر.
لقد ظهرت جائحة )كورونا( في عالم لطالما تظاهر بالتواصل والتآلف؛ لكنه      

ساد في الأرض وقطع الأوصال بين الأمم والمجتمعات، في الحقيقة يعمل على الإف
ويعزز الطبقية بين الأفراد بالتوغل في المادية المطلقة، وانتشار الظلم، والمجاهرة 

 بالسوء.

فجائحة )كورونا( التي فرضت على النال أن: لا مسال، فمن مس  الآخر     
لداء من معاناة أصيب بالعدوى، ويترتب على العدوى ما يلحق من أصيب بهذا ا

وآلام وأسقام، ومع ذلك نجد الكثير لا يستوعب الأمر أو لا يدرك تبعاته؛ لأن 
الإنسان بطبعه ضيق الأفق قليل المدارك، وفي حاجة ماسة إلى هداية الله سبحانه 

                                                 
 ينظر: إدريس هاني، مِّسال كورونا من منظور لاهوت التحرير، منشور على الر ابط 1
 التالي:
https://www.kitabat.info/subject.php?id=143059 

https://www.kitabat.info/subject.php?id=143059
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وتعالى التي مصدرها الأسال كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
تلاف أعراقهم ومللهم، وعلى تباين أوضاعهم الاقتصادية خلفه، والنال على اخ

والاجتماعية لا يتعظون، فهم ينتظرون نهاية )الحجر الصحي( ؛ ليستأنفوا 
خطاياهم، ويستمروا في غيهم، ولا ينتبهون إلى ما تثيره جائحة )كورونا( ليأخذوا 

 منها العظة والعبرة.

كثير من النال هذه الأيام، فعبدوا إن ما سولت به نفس )السامري( قد تلبس ب      
المادة عبادة مطلقة؛ بل ظن البعض أن الالتزام بالضوابط الشرعية إنما هو محض 
طقول، ناسين أو متناسين أن ما صنعه )سامري العصر( ما كان ليصنع لولا 

 .1الابتعاد عن فطرة الله التي فطر النال عليها

له وسنة رسوله(، وتكون العودة كما عاد والحل في العودة إلى الحق )كتاب ال      
ولأول مرة في  -موسى عليه السلام بنسف )العجل( الذي أوصل عموم النال 

أن يرفعوا جميعا شعار )لا مسال(، وأن يفر  -تاريخ البشرية، وفي لحظة حاسمة 
الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، ومن في 

عا لينجوا من )وباء كورونا(، وأن يغطي كل إنسان وجهه بـ)كمامة( الأرض جمي
ليخفي معالم وجهه الذي به كرمه الله سبحانه وتعالى، والذي هو مجمع الجمال في 

 الإنسان.

والطريق إلى الحل يكمن في استرجاع وظيفة الإنسان التي حددها سبحانه       
ه، ثم الاستخلاف الذي ينتج عنه وتعالى للإنسان، وهي عبادته وحده لا شريك ل
 عمران الكون، وعدم الفساد والإفساد في الأرض.

                                                 
  ينظر: فؤاد هراجة، كورونا: هل عادت روح )السامري(، منشور على الرابط التالي: 1
https://www.aljamaa.net/ar/158180/  

https://www.aljamaa.net/ar/158180/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%9F
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والخشية اليوم أنه كما أصبحت النال تحت )الحجر الصحي( والإجراءات      
الاحترازية وتقييد الحريات، أن تزداد الأمور صعوبة، ومع ذلك فالنال في غفلة إزاء 

نفسيا، وغافلون عن قوله سبحانه وتعالى: الدمار المتزايد اقتصاديا واجتماعيا و 
ةا﴾﴿ نكُمْ خَاصَّ ينَ ظَلَمُوا مِّ يبَنَّ الَّذِّ  .1وَاتَّقُوا فِّتْنَةا لاَّ تُصِّ

فلذلك وكما أوضحنا في هذا البحث المتواضع أنه ليس عبثا أن آيات القرآن      
ل في الكريم تبين كل ذلك وأكثر، وأن الحكمة والغاية من تبيان هذه الأمور تتمث

ضرورة الالتزام المطلق بآيات الله، وتفسيرها التفسير الصحيح، والإيمان بها، 
والعمل بها قولا وعملا، والحفا  على مكونات الكون التي جعلها الله سبحانه 
وتعالى في خدمة الإنسان وسخرها له؛ ليستخدمها الاستخدام الصحيح، وبالأخذ 

لله حق توكله كما أمرنا بذلك البارئ عز بالأسباب، وعدم التواكل، والتوكل على ا
فهذا الوباء الذي أصاب العالم كفيل أن يستعيد فيه الإنسان قيمه وإنسانيته ، 2وجل

التعاون استجابة وآدميته وغايته في هذه الدنيا التي هي التعارف الذي يقود إلى 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباا وَقَبَائِّلَ  وَأُنثَى   ر  ذَكَ  مِّ ن يَا أَيُّهَا النَّالُ إِّنَّا خَلَقْنَاكُملقوله عز وجل: ﴿

ندَ  إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ  لِّتَعَارَفُوا  .3إنَّ اللَّهَ عَلِّيم خَبِّير﴾ أتقَاكُم اللَّهِّ  عِّ

ا بمجتمع محدد، أو دولة بعينها؛ بل         إن  جائحة )كورونا(  ليست شأنا خاص 
مظاهر النفاق والغش  هي قضية عامة لكل إنسان وفي كل مكان؛ فلقد عم ت

والاستغلال في هذا العالم، سواء على مستوى الأقراد، أو على مستوى العلاقات 

                                                 
  سورة الأنفال، من الآية: 1.25
  ينظر: فؤاد هراجة، كورونا: هل عادت روح )السامري(، منشور على الرابط التالي: 2
https://www.aljamaa.net/ar/158180/  
  سورة الحجرات، الآية: 3.10

https://www.aljamaa.net/ar/158180/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%9F
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العامة، وصولا إلى العلاقات الدولية التي بعدت عن الحق والعدل والفضيلة، ولعل 
 هذا الابتلاء فيه عظة وعبرة، ولعل النال تستفيق وتهتدي إلى الرشد.

 الخاتمة

حمدا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى  الحمد لله        
الله عليه وسلم، وعلى رسل وأنبياء الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 

 إلى يوم الدين.

 هذه نتائج البحث، أوجزها فيما يلي:      

النال  في قصص الأنبياء والرسل عليهم السلام دروسا وفوائد، وما أحوجَ  أولا: أن
بَر.  إلى النظر والتأمل في تلك القصص التي هي مليئة بالعِّظات العِّ

ثانيا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياء ورسل الله جميعهم بذلوا الجهد 
وتحم لوا ضروب الأذى والمشاق في سبيل الدعوة إلى الله، وفي ذلك قدوة حسنة 

 لمن أراد ثواب الله.

له ورسله عليهم السلام واجهوا أعداء الله، بأساليب متنو عة يتوجب ثالثا: أن أنبياء ال
 مراعاتها والسير على نهجها في طريق الدعوة إلى الله.

رابعا: أن الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده، وعلى العاقل أن 
سه من خلال مشاعره وأفكاره ليلامس بها غيره، فالإسلام دين مصدره ال نقل يتحسَّ

 والعقل.
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خامسا: لاقى الأنبياء والرسل الكثير من الأذى من عامة النال، ومن أقرب الأقارب 
لهم، وألحقوا الأذى بهم، إلا أنهم صبروا وفوضوا أمرهم إلى الله، واحتسبوا جهدهم 

 لله، ولم يتخلوا عن واجبهم في الدعوة لله.

واضع، وعلى خلق عظيم، سادسا: أن رسل الله وأنبياءه عليهم السلام شديدو الت
وكان لاعتمادهم على الله أكبر الأثر في نجاح دعوتهم، فقد كانت حياتهم كلها 

 .للدعوة إلى الله بالتي هي أحسن

سابعا: من الدرول المستفادة من سير الرسل والأنبياء عليهم السلام عدم اليأل  
الله محمد  والقنوط، فبعد كل صور المعاناة  تظهر عظمة ما حققه مثلا رسول

صلى الله عليه وسلم في مدة قياسية، فما كاد يمر على بدء الدعوة بضع سنين، 
 من بناء مجتمع قوي ومتماسك.  حتى تمكن رسول الله

ثامنا: الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في الشدة كما في الرخاء، وقد ظهر ذلك 
لله عنهم ما يجدون من جلياا في دعاء الأنبياء والرسل عليهم السلام أن يكشف ا

 .كرب، بعدما تعرضوا له من الصدِّ  والتكذيب والإساءة

تاسعا: خصوصية رسالة الإسلام، وميزة الأخلاق الفاضلة التي اصطفى بها الله 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فمعَ ما لقيه من قومه، لم يطلب من الله تعالى 

ن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز معاقبتهم؛ بل دعا الله أن يهديهم؛ رجاء أ
 وجل.

إن ما سولت به نفس )السامري( قد تلبس بكثير من النال هذه الأيام، عاشرا: 
فعبدوا المادة عبادة مطلقة، بل ظن البعض أن الالتزام بالضوابط الشرعية إنما هو 
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محض طقول، ناسين أو متناسين أن ما صنعه )سامري العصر( ما كان ليصنع 
 عليها. لابتعاد عن فطرة الله التي فطر الناللولا ا

إن  وباء )كورونا( الذي أصاب العالم كفيل أن يستعيد فيه الإنسان حادي عشر: 
قيمه وإنسانيته ووظيفته في هذه الحياة الدنيا التي هي التعارف الذي يقود إلى 

 التعاون على البر والتقوى أفرادا ومجتمعات ودولا.

ا بمجتمع محدد، أو دولة بعينها؛  إن  جائحةثاني عشر:  )كورونا(  ليست شأنا خاص 
بل هي قضية الإنسان في كل مكان؛ فلقد عم ت مظاهر النفاق والغش والاستغلال 
في هذا العالم، سواء على مستوى الأفراد، أو على مستوى العلاقات العامة، وصولا 

، ولعل هذا الابتلاء فيه إلى العلاقات الدولية التي بعدت عن الحق والعدل والفضيلة
 عظة وعبرة، ولعل النال تستفيق وتهتدي إلى الرشد.

النجاة في الدنيا والفوز بالآخرة لا يتأتى إلا بأن يمارل الإنسان وظيفته ثالث عشر: 
التي حددها له سبحانه وتعالى، وهي عبادته وحده لا شريك له، ثم الاستخلاف 

 ساد والإفساد في الأرض.الذي ينتج عنه عمران الكون، وعدم الف

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب    
 العالمين.
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية قالون عن نافع.
بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية محمد الطاهر  ابن عاشور؛ -

 .م2228للنشر، تونس، 
ابن القيم؛ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير  -

 العباد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت.
ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن  -

، الرياض، 2ار طيبة للنشر والتوزيع، طالعظيم، تحقيق: سامي محمد السلامة، د
 م.1666

 عمر تحقيق: هشام(، بن )سيرة النبوية السيرةابن هشام؛ عبدالملك بن هشام،  -
 م.1662 بيروت، ،0ط العربي، الكتاب دار تدمري، عبدالسلام

البغوي؛ أبو محمد الحسين أبو محمد الحسين، معالم التنزيل في تفسير القرآن  -
، تحقيق: محمد عبدالله النمر وآخران، دار طيبة للنشر والتوزيع، )تفسير البغوي(

 م.1667الرياض، 
إدريس هاني، مِّسال كورونا من منظور لاهوت التحرير، منشور على الرابط  -

 التالي:
https://www.kitabat.info/subject.php?id=143059 

منشور  إدريس حمادي، الحجة في الاستعمال القرآني: إبراهيم وقومه نموذجا، -
 على الرابط التالي:

https://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n28_14hammadi.%282
%29.htm 

https://www.kitabat.info/subject.php?id=143059
https://www.kitabat.info/subject.php?id=143059
https://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n28_14hammadi.%282%29.htm
https://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n28_14hammadi.%282%29.htm
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والقاسم محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الزمخشري؛ أب -
 .0الأقاويل في وجوه التأويل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

القرطبي؛ أبو عبدالله محمد شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق  -
 م.1660، القاهرة، 2أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش، دار الكتب المصرية، ط

سعدي؛ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ال -
 تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت.المنان، 

السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مصابيح الضياء من قصص الأنبياء،  -
 هـ. 1026، الرياض، 2ط
البيان في تفسير القرآن، دار تونس  السلامي؛ محمد المختار السلامي، نهج -

 .م2215للنشر، تونس، 
سميح عاطف الزين، قصص الأنبياء في القرآن الكريم، دار الكتاب اللبناني،  -
 م.1686، بيروت، 0ط
 ، دار الهلال، بيروت. صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم -
ر الكبير)تفسير الرازي(، الفخر الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسن البكري، التفسي -

 م.1681دار الفكر، 
 فؤاد هراجة، كورونا: هل عادت روح )السامري(، منشور على الرابط التالي:  -
 https://www.aljamaa.net/ar/158180  
تالي: موسوعة الدرر السنية، مرجع علمي موثق تراجع على الرابط ال -

https://dorar.net/adyan/33  
 
 
 

https://www.aljamaa.net/ar/158180
https://dorar.net/adyan/33/
https://dorar.net/adyan/33/
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 فلسطين" -" المتطلبات المُناخية لمحاصيل الخضراوات في الضفة الغربية
  د. حجازي محمد أحمد الدعاجنة

           أ. آية أحمد عبد الشكور النتشة            
 الملخص:

هار علاقة عناصر المناخ المختلفة، ومدى ملائمتها يهدف البحث إلى إظ
زراعة محاصيل الخضراوات في الضفة الغربية، والتغيرات المُناخية التي طرأت 
عليها، ومعرفة المساحات المزروعة بمحاصيل الخضروات وكمية إنتاجها، وتمثيلها 

محاصيل  كارتوغرافيا، لتسليط الضوء على أهم المتطلبات المناخية التي تحتاجها
الخضراوات في الضفة الغربية ومقارنتها بالإمكانات المناخية المتوفرة، وفهم 
العلاقات ما بين محاصيل الخضراوات والنظام البيئي المحيط بها، لاستغلال 
الأرض الزراعية في إنتاج هذه المحاصيل، ولمعرفة مدى تأثير الظروف المُناخية 

ج محاصيل الخضروات، ومتطلباتها المُناخية، السائدة في المنطقة على زراعة وإنتا
والآثار المترتبة عليها بالإضافة إلى سوء استغلال الاراضي الزراعية نتيجة لهذه 

 الظروف.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والاقليمي والموضوعي والأسلوب 

غرافية الكارتوجرافي الذي يتمثل في إنتاج الخرائط  باستخدام نظم المعلومات الج
(GIS) وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن تكون ،

 محط اهتمام  المخططين وصناع القرار.
الكلمات المفتاحية: المُناخ، محاصيل الخضروات، الضفة الغربية، فلسطين، 

 الزراعة.

                                                 

  1259جامعة الخليل/فلسطين@hebron.edu Email: 

  جامعة الخليل/فلسطينaya.natsheh98@gmail.com Email: 

mailto:1259@hebron.edu
mailto:aya.natsheh98@gmail.com
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 أهداف الدراسة:
تها زراعة إظهار أثر وعلاقة عناصر المناخ المختلفة، ومدى ملائم .1

 محاصيل الخضراوات في الضفة الغربية.

التعرف على التغيرات المناخية التي طرأت على العناصر المناخية في  .2
 الضفة الغربية وفق الدورات المناخية الصغرى.

تسليط الضوء على المساحات المزروعة بمحاصيل الخضراوات وكمية  .0
 الإنتاج.

في تمثيل العناصر المناخية  (GISتفعيل دور نظم المعلومات الجغرافية ) .0
 التي تأثر على محاصيل الخضراوات.

بيان الجدوى الاقتصادية من زراعة محاصيل الخضراوات وامكانية التوسع  .5
 في زراعتها.

 إعطاء صورة علمية دقيقة حول محاصيل الخضراوات واهميتها. .6

 أهمية الدراسة: 
ات المناخية التي تحتاجها تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على أهم المتطلب

محاصيل الخضراوات في الضفة الغربية ومقارنتها بالإمكانات المناخية المتوفرة، 
وفهم العلاقات ما بين محاصيل الخضراوات والنظام البيئي المحيط بها، واستغلال 

 الأرض الزراعية في إنتاج هذه المحاصيل.
 مشكلة الدراسة:
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الظروف المُناخية السائدة في الضفة الغربية من تكمن مشكلة البحث في مدى تأثير 
عناصر المُناخ على زراعة وإنتاج محاصيل الخضروات، ومتطلباتها المُناخية، 
والآثار المترتبة عليها بالإضافة إلى سوء استغلال الاراضي الزراعية نتيجة لهذه 

 الظروف.
 أسئلة الدراسة:

سة على زراعة وإنتاجية هل تؤثر عناصر المُناخ فعليا في منطقة الدرا .1
 محاصيل الخضروات فيها؟

ما هي المتطلبات المُناخية المتوفرة واللازمة لمحاصيل الخضروات في  .2
 الضفة الغربية؟

هل متطلبات محاصيل الخضراوات تتلاءم مع الخصائص المناخية في  .0
 الضفة الغربية؟

غير هل للمناخ دور في انخفاض إنتاج المحاصيل نتيجة للعجز المائي وت .0
 خصائص الترب؟

هل تتباين المساحات المزروعة بمحاصيل الخضراوات من مكان لآخر  .5
 بفعل تأثير المُناخ السائد في كل منطقة؟ 

 ما مدى تحكم العوامل المناخية بوجود وتنوع المحاصيل؟ .6

ما هي المتطلبات أو الامكانيات المناخية المتوافرة لمحاصيل الخضراوات  .7
 في الضفة؟
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 سة:منهجية الدرا
 استندت الدراسة في منهجها على ما يأتي:

 المنهج الوصفي: استخدم هذا المنهج لوصف الموقع الجغرافي. .1

المنهج الاقليمي: استخدم هذا المنهج لدراسة جزء من اقليم جغرافي  .2
 متكامل.

المنهج الموضوعي: والذي يتمثل في موضوع المناخ والمتطلبات المناخية  .0
 لمحاصيل الخضراوات.

وب الكارتوجرافي: يتمثل في رسم الخرائط وإنتاجها باستخدام نظم الأسل .0
 (. GISالمعلومات الجغرافية)

المنهج التحليلي: استخدم هذا المنهج في تحليل الصور الجوية، والتي تم  .5
 (. GISإنتاجها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )

 

 حدود الدراسة: 
 فلسطين. -بيةمتمثلة في الضفة الغر الحدود المكانية:  .8

 م.2222 – 2212 الحدود الزمانية: .2

 الدراسات السابقة: 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

791 

  

 

(، تأثير المناخ في زراعة 2218جنان صكر عبد عزوز القره غولي،) .1
المحاصيل البقولية في محافظة أربيل دراسة في المناخ التطبيقي، مجلة 

. العراق، هدفت إلى دراسة 2218، المجلد الثاني لسنة 226الأستاذ، العدد
متطلبات المناخية للمحاصيل البقولية المشمولة بالدراسة وموازنتها مع ال

الامكانات المناخية المتوفرة في محافظة أربيل بغية معرفة دور العامل 
 المناخي في زراعة تلك المحاصيل وتوزيعها الجغرافي. 

، المتطلبات المناخية لزراعة محصول 2218وفاء موحان عجيل البديري،  .2
، 27اء في محافظة القادسية، مجلة البحوث الجغرافية، العدد الذرة الصفر 

: يتناول البحث دراسة أثر المناخ في زراعة 2218المجلد الثاني لسنة 
محصول الذرة الصفراء في محافظة القادسية، وقد تطرق البحث إلى دراسة 
المتطلبات المناخية لمحصول الذرة الصفراء، كذلك تضمن البحث دراسة 

المناخية المتوفرة في منطقة الدراسة، ومعرفة قوة الارتباط بين الخصائص 
الخصائص المناخية المتاحة وبين متطلبات المحصول، وقد أظهرت نتائج 
الدراسة بأن هناك توافق كبير ما بين بعض العناصر المناخية ومتطلبات 

 محصول الذرة الصفراء.

، المتطلبات 2216 عبد الحسن مدفون أبو رحيل، عبد الكاظم علي الحلو، .0
، 27والمحددات الحرارية لزراعة اشجار الفاكهة، مجلة أدب الكوفة، العدد

: عمدت إلى دراسة هذه المتطلبات بصورة  2216المجلد الأول لسنة 
منفردة أو مجتمعة وبشكل تفصيلي من الضروريات، وذلك لمعرفة مدى 
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دى صلاحيتها توافرها في مناطق زراعة هذه الاشجار، وبالتالي تحديد م
 لزراعة أنواع معينة من اشجار الفاكهة وامكانية التوسع فيها.

 خصائص مُناخ الضفة الغربية:
تلعب الظروف المُناخية في الضـفة الغربيـة دوراا مباشـراا وغيـر مباشـر فـي التـأثير     

ـــى الأنمـــاط الزراعيـــة فيهـــا، لـــذا فقـــد أدى الاخـــتلاف النســـبي فـــي درجـــات الحـــرارة  عل
ونوع التربة السائدة وطبيعة السطح إلى تنوع وتوزيع المحاصيل المثمـرة مـن  والرطوبة

منطقة إلى أخرى، وتـرتبط الأعمـال الزراعيـة ارتباطـا وثيقـاا بالعناصـر المناخيـة فكميـة 
الأمطـــــار وتوزيعهـــــا الشـــــهري والرطوبـــــة الجويـــــة ودرجـــــة الحـــــرارة والريـــــاح والاشـــــعاع 

 نمو النباتات والأشجار المثمرة.الشمسي والصقيع والندى لها تأثير على 
ويــؤثر المنــاخ بعناصــره المختلفــة علــى نمــو وإنتاجيــة المحاصــيل الزراعيــة، ولكــن مــن 
أكبـــر المشـــكلات فـــي دراســـة العلاقـــة بـــين المنـــاخ والزراعـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر هـــو 
التأثير المندمج للعناصر المناخية على نمو النباتات، فتـأثير المنـاخ علـى المحاصـيل 

راعيــة يتضــمن تــداخلاا  كبيــراا فــي التــأثيرات الناتجــة عــن الظــروف المناخيــة الســائدة الز 
في الضفة الغربية، وتأثيرها على نمو وإنتاجية محاصيل الخضروات، وتتميـز الضـفة 
الغربية بعناصر المناخ التالية التي جعلت منها أفضل الأقاليم المُناخيـة علـى مسـتوى 

 العالم:
 أ. درجة الحرارة:

وتعــد درجــة الحــرارة فــي الضــفة الغربيــة كثيــرة التقلــب والتغيــر خــلال فصــول          
درجـــة مئويـــة، بينمـــا  22فيصـــل متوســـط درجـــة الحـــرارة فـــي الســـهل الســـاحلي  الســـنة،

 20م، وفـي وادي الأردن  ْ 16يسجل متوسطها السنوي في المناطق المرتفعـة حـوالي 
 (.7، ص2216درجة مئوية ) الأرصاد الجوية، 
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 (  موقع منطقة الدراسة "الضفة الغربية"1خريطة )
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 (المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في الضفة الغربية خلال2خريطة )

 م.2212/2222الفترة 

 
المصـــدر: إعـــداد الباحـــث بالاعتمـــاد علـــى بيانـــات دائـــرة الأرصـــاد الجويــــة   الباحـــث

 م.2222الفلسطينية، رام الله، 
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بعـــــــض  متوســـــــطات عناصـــــــر مُنـــــــاخ الضـــــــفة الغربيـــــــة خـــــــلال ( يبـــــــين 1جـــــــدول )
 م2212/2222

الاشعاع الشمسي  الشهر
 ساعة/يوم

الرطوبة النسبية  الامطار "ملم" الحرارة مْ 
% 

 سرعة الرياح
 كم/الساعة

 12.0 70 152,6 7.5 0.7 يناير
 12.8 72 151,6 8.0 0.8 فبراير
 12.6 66 65.7 12.5 6.0 مارس
 11.5 55 27.0 15 8.1 إبريل
 6.0 08 0.7 18.6 6 مايو
 6.0 51 2.5 22.6 8.0 يونيو
 6.2 57 صفر 22 6.6 يوليو
 8.7 62 صفر 22.5 12.6 أغسطس
 8.1 62 2.6 22.8 12.0 سبتمبر
 8 56 12.6 18.8 6.8 أكتوبر
 8.8 60 66.5 10.6 7 نوفمبر
 12.1 70 126.5 8.6 0.7 ديسمبر
المعدل 
 السنوي 

60.6 15.6 608,7 61,8 12.2 

 م.2222المصدر: دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، رام الله، 
 
 الأمطار:  -ب
تعتبر الأمطار من أهم عناصر المنُاخ المؤثرة في الإنتاج الزراعي في الضفة  

من الأراضي الزراعية  %60الغربية ولا سيما الزراعة البعلية، حيث إن أكثر من 
(، 07، ص2222ة في فصل الشتاء )عيد، ناصر،تعتمد على مياه الأمطار الخاص

بالإضافة إلى كون الأمطار تعتبر المصدر الرئيسي للمياه الجوفية التي تترك أثراا  
نجم الأمطار التي تهطل على فلسطين شتاءا عن كبيراا على الزراعة المروية، 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

795 

  

 

لسنوية المنخفضات الجوية، وتتميز الأمطار بعدم انتظامها، حيث تتفاوت معدلاتها ا
من مكان لآخر، ومن سنة لأخرى، كما تتميز بالتركز، حيث تهطل بكميات كبيرة 

 .خلال فترة قصيرة
 

ويقسم موسم الأمطار إلى ثلاث فترات هي: الأمطار المبكرة )الخريفية(، والأمطار 
، 2212الفصلية )الشتوية(، والأمطار المتأخرة )الربيعية( )الدعاجنة، حجازي،

 822 – 252مية الأمطار الساقطة على الضفة الغربية بين (. وتتراوح ك78ص
(، وتزداد الأمطار بالاتجاه 6، ص2216ملم في المعدل السنوي )الأرصاد الجوية، 

ملم في السنة، بينما تقل في الاتجاه  822 – 652شمالاا وغرباا، وتتراوح ما بين 
لجبلية، وتتراوح ما جنوباا بسبب وجود صحراء النقب، وشرقاا بسبب وجود الحواجز ا

 ملم في السنة. 522 – 252بين 
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 المتوسط ( المعدل السنوي لكمية الأمطار في الضفة الغربية و 0(و)0خريطة )

 
 م.2212/2222خلال الفترة السنوي للرطوبة النسبية 
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المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية 

 م.2222
 الرطوبة النسبية:  -ج

أنهـا مسـؤولة عـن معظـم عناصـر الطقـس الرئيسـية،  تكمن أهمية الرطوبة النسـبية فـي
ويعد كانون الثاني وشـباط أكثـر شـهور السـنة رطوبـة فـي فلسـطين. وأقلهـا رطوبـةا فـي 
الخريف خاصةا في شهري أيلول وتشرين أول، وفي الربيـع خاصـةا فـي شـهري نيسـان 

ففي السهل الساحلي تبلغ النسـبة مـا  ف معدل الرطوبة من مكان لآخر؛وأيار،  ويختل
، أمــا فــي الأغــوار فتتــراوح بــين %62، وفــي الجبــال والهضــاب %70 - %66بــين 
 (.6، ص2216)الأرصاد الجوية،  05% - 02%
 الرياح: -د
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تتـــأثر الضـــفة الغربيـــة صـــيفاا بالريـــاح المرافقـــة للمنخفضـــات الجويـــة، ويترتـــب عليهـــا 
ريــاح ، والب الهــواء وهبــوب ريــاح جنوبيــة غربيــة عاصــفة ممطــرة فــي الغالــباضــطرا

التــي تعقــب المنخفضــات الجويــة، وهــي ريــاح شــمالية غربيــة بــاردة نســبياا تعمــل علــى 
الريــاح الشـــرقية و تهــب قبــل مــرور المنخفضــات الجويـــة ، و تصــفية الجــو مــن الغيــوم

دة جافـة لقـدومها مـن التي تتركـز فـي شـرق حـوض البحـر البـيض المتوسـط، وهـي بـار 
الريـــاح الغربيـــة والشـــمالية فنهـــب  فصـــل الصـــيف، أمـــا فـــي المنـــاطق الشـــرقية البـــاردة

الغربية، وتهب في الغالب على شكل أنسمه بحريـة قادمـة نهـاراا مـن البحـر المتوسـط، 
مــن الضــفة الغربيــة، وهــي تلطــف حــرارة شــهور الصــيف لاســي ما فــي المنــاطق الجبلــة 

مالية الشرقية وتعد جزءاا من الرياح الموسـمية، وهـي جافـة وحـارة والرياح الشرقية والش
الرياح الخماسينية، وتهـب مـن المنـاطق الجنوبيـة ، و نسبياا وتهب خلال أواخر الصيف

 .وتكون حارة جافة محملة بالغبار في الصيف
 ه. الندى:

 -222يبلــغ متوســط قيــال النــدى فــي الجــزء الأوســط مــن الســهل الســاحلي مــا بــين 
ليلـة، فيمـا بلـغ فـي شـريط الهضـاب  222ليلة في السنة، وفي الجـزء الجنـوبي   252

ليلـة  52ليلة، أما في الأغوار فبلغ أقل مـن  172 -152والجبال في الضفة الغربية 
(، و ينشــط النــدى عمومــاا فــي فصــل الصــيف 225، ص2222)الدعاجنـة، حجــازي، 

 .اصةا جنوب أريحاويقل في الربيع، وفي الأغوار يرتفع في فصل الشتاء خ
 

 فلسطين -المتطلبات المُناخية لمحاصيل الخضروات في الضفة الغربية 
ســـــاعدت الظـــــروف المناخيـــــة فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة علـــــى ملائمـــــة وانتشـــــار زراعـــــة  

الخضــروات بجميــع أصــنافها، وأدى التقــدم الزراعــي الــذي طــرأ علــى هــذا القطــاع مــن 
ـــى زيـــادة إنتاجهـــا، فتـــزرع إمـــا بع ـــى الزراعـــة الزراعـــة إل ـــاا أو ريـــاا، ولكـــن التركيـــز عل لي

المرويـة أكثــر ممـا هــو فـي الزراعــة البعليـة، فقــد بلغـت المســاحة المزروعـة علــى الــري 
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دونــم بعلــي، باســتثناء محاصــيل  16,666دونــم مقابــل  62,201حــوالي  2218عــام 
 الخضــروات التــي تــزرع فــي البيــوت البلاســتيكية والانفــاق الفرنســية والانفــاق الأرضــية

دونم الجهاز المركـزي للإحصـاء الفلسـطيني،  18,611والتي يصل مجموع مساحتها 
2222.) 
وتؤدي موجات الحر التي تتعرض لهـا محاصـيل الخضـروات فـي الضـفة الغربيـة     

إلــــى العديــــد مــــن المخــــاطر، فعلــــى ســــبيل المثــــال لا تتحمــــل ثمــــار الطمــــاطم الحــــرارة 
" )علـى حــد تعبيــر المــزارعين(، كمــا تتــأثر المرتفعـة التــي يجعلهــا تبــدو كثمــار "مســلوقة

محاصــيل الخضــروات بريــاح الخماســين المصــاحبة لهــذه الموجــات الحــارة، فقــد دلــت 
ـــد ســـرعتها عـــن  ـــاح التـــي تزي ـــى أن الري ـــؤثر ســـلبياا فـــي 6الدراســـات عل كم/الســـاعة ، ت

(، ولـــــــــذلك عنـــــــــدما تتعـــــــــرض 107، ص2218الخضـــــــــروات)الدعاجنة، حجـــــــــازي، 
ت الحــر الخماســينية المصــحوبة بالريــاح النشــطة الجافــة محاصــيل الخضــروات لموجــا

المحملـة بالرمــال أحيانـاا يــؤدي ذلـك إلــى مضـاعفة عمليــة التبخـر والنــتح ويترتـب علــى 
 ذلك ذبول المحصول وسقوط الثمار.

كمــا تــؤدي الجبهــة البــاردة إلــى ارتفــاع الرطوبــة النســبية فيــؤدي ذلــك بــدوره إلــى       
لأمراض الفطريـة ممـا يسـاعد علـى انتشـار الحشـرات، إصابة محاصيل الخضروات بـا

أمـــا فـــي الهـــواء الجـــاف فيقـــل نشـــاط تلـــك الآفـــات بـــل قـــد يســـاعد علـــى مـــوت بعـــض 
 اليرقات أو الجراثيم.

ـــة، فوجـــدت الزراعـــة الشـــتوية        ويختلـــف زراعـــة المحاصـــيل تبعـــاا للظـــروف الجوي
ضـروات فـي الضـفة والصيفية، ولكـن تـم التغلـب علـى هـذه الظـاهرة فـي محاصـيل الخ

الغربيــة، حيــث أمكــن زراعــة المحاصــيل الصــيفية فــي العــروة الشــتوية وذلــك باســتخدام 
مـــــا يســـــمى بالصـــــوبات )الزراعـــــة المحميـــــة والبيـــــوت البلاســـــتيكية الأنفـــــاق الفرنســـــية 
والأرضــية( ممــا عمــل علــى زيــادة المســاحة المزروعــة بالــدونم وزيــادة الإنتاجيــة الــذي 
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يل فــي غيــر موســمها وارتفــاع كفاءتهــا الإنتاجيــة والتطــور ترتــب عليــه تــوفير المحاصــ
 في شبكات الري.

وعلـــى الـــرغم مـــن قـــوة مســـاهمة إنتـــاج الخضـــروات فـــي قيمـــة الـــدخل الزراعـــي فـــي    
الضـــفة الغربيـــة، إلا أنهـــا لا تحتـــل مســـاحة تُـــذكر إذا مـــا قورنـــت بالمحاصـــيل الحقليـــة 

( المســـــاحة 70والشـــــكل ) (72( والشـــــكل )20والأشـــــجار المثمـــــرة، ويبـــــين الجـــــدول )
 المزروعة بالخضروات  مقارنة بالمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة.

( مساحة الخضروات مقارنة بالمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة في 2جدول )
 الضفة الغربية/دونم.

 مساحة المحاصيل الحقلية مساحة الأشجار المثمرة مساحة الخضروات السنة
2222 161,662 1,156,727 058,000 
2220 167,752 1,100,568 500,152 
2220 162,680 1,118,275 522,112 
2225 155,812 1,107,026 062,568 
2226 151,680 1,108,025 512,276 
2227 108,021 1,120,215 028,882 
2228 100,862 1,162,658 006,682 
2226 100,017 1,170,058 007,122 
2212 100,216 1,181,206 075,267 
2211 100,565 1,158,252 062,808 
2212 106,068 1,152,662 071,178 
2210 106,106 1,107,525 080,686 
2210 162,661 1,106,660 066,226 
2215 157,000 1,160,562 021,252 
2216 155,772 1,172,087 075,088 
2217 100,256 1,170,568 066,587 
2218 126,658 1,178,256 072,862 
2216 122,576,18 1,180,250 022,010 
 م.2216المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،            
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توزيعـــاا  2216وتتـــوزع المســـاحات المزروعـــة بالخضـــروات فـــي الضـــفة الغربيـــة ســـنة 
 60,671غيــر عــادل، إذ تحتــل شــمال الضــفة الغربيــة المركــز الأول بمســاحة تقــدر 

دونــم مـــن المســاحة المزروعــة بالخضـــروات فــي الضـــفة  65,801مجمـــوع  دونــم مــن
طــــن متــــري، يليهــــا وســــط الضــــفة  170,625، بمعــــدل إنتــــاج %68الغربيــــة بنســــبة 
طـن متـري، يليهـا جنـوب الضـفة الغربيـة  02,725بمعدل إنتاج  %25الغربية بنسبة 

صـاء طـن متـري )الجهـاز المركـزي للإح 6,262بمعدل إنتـاج يصـل إلـى  %7بنسبة 
 (.2216الفلسطيني، 

يل بمحاصيل الخضراوات والأشجار المثمرة والمحاص( المساحة المزروعة 5شكل )
م.2216الحقلية في الضفة الغربية حسب المحافظة،  

 
 .التعداد الزراعي، الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة الزراعة، فلسطينبالاعتماد على بيانات  المصدر: إعداد الباحث
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ة ساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات "دونم" في محافظات الضف( الم6شكل)
م.2216الغربية عام   

 
التعداد الزراعي، الجهاز المركزي بالاعتماد على بيانات  المصدر: إعداد الباحث

 .للإحصاء، ووزارة الزراعة، فلسطين
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( المساحة المزروعة وكمية الإنتاج للخضروات في ألوية الضفة الغربية 0جدول )
 م.2216للعام 

 
المنط
 قة

 
 بعلي

 
 مروي 

 نوع الحماية
 بيوت بلاستيكية أنفاق فرنسية أنفاق أرضية

المساح
المساح الإنتاج المساحة الإنتاج ة

المساح الإنتاج ة
المساح الإنتاج ة

 الإنتاج ة

شمال 
 الضفة

8,93
0 

4,71
9 

40,44
9 

79,47
2 

9,58
6 

75,92
5 443 

1,29
2 

5,26
3 

12,49
7 

وسط 
 الضفة

4,13
4 

918 17,31
6 

31,02
2 

1,30
4 

8,906 77 201 1,35
9 

1,678 

جنوب 
 الضفة

3,63
5 

1,03
1 2,466 2,572 864 2,591 2 31 13 37 

 م.2216المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 
( المساحة المزروعة وكمية إنتاج الخضروات في ألوية الضفة الغربية 7خريطة )

 م.2216للعام 

 
التعداد الزراعي، الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة بالاعتماد على بيانات  إعداد الباحث المصدر:

 .الزراعة، فلسطين
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( المساحة المزروعة بالخضروات حسب نمط الري في ألوية الضفة 8الشكل )
 م.2216الغربية للعام 

 
لمركزي للإحصاء، ووزارة التعداد الزراعي، الجهاز ابالاعتماد على بيانات  المصدر: إعداد الباحث 

 .الزراعة، فلسطين
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 م.2216( المساحة المزروعة بالخضروات في ألوية الضفة الغربية للعام 1شكل )

 
 (.0المصدر: الجدول رقم )              
 م.2216( كمية إنتاج الخضروات في ألوية الضفة الغربية للعام 2شكل )

 
 (.  0المصدر: الجدول رقم )              

وتم دراسة نموذج من الخضروات كدراسة تفصيلية على سبيل منها "محصول      
 الطماطم والفلفل والبطاطا" والقثائيات " البطيخ والشمام.
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تحتــاج الطمــاطم لجــو دافــئ معتــدل خــال  مــن الصــقيع، ويتــراوح  محصــول الطمــاطم:
النباتـات فـي  م ، فتتجمـد ْ 02 –م  ْ 15المجال الحراري الملائم لهـا بصـورة عامـة مـن 

درجة حرارة أقل  من الصـفر المئـوي بحيـث تسـاعد وجـود بكتيريـا مـن الأنـواع النشـطة 
في تكوين نويـات البلـورات الثلجيـة فـي أنسـجتها، ولهـا موسـم نمـو طويـل حتـى تعطـي 

يوماا تقريبـاا( وتعتبـر شـديدة الحساسـية للبـرودة والصـقيع،  182 - 62محصول جيد )
ـــك إذا ارتفعـــت درجـــة  حيـــث بإمكانهـــا القضـــاء علـــى ـــه تكـــون الثمـــار، وذل النبتـــة، ومن

م( أو هبـــت ريـــاح جافـــة فإنهـــا تضـــر بالثمـــار وتمنـــع عقـــدها لمـــوت 06ْالحـــرارة عـــن )
حبــوب اللقــاح، كمــا يســاعد ارتفــاع درجــة الحــرارة مــع الرطوبــة علــى انتشــار الأمــراض 

 (.10، ص2221القطريــــة، وتعطيــــل عمليــــة النمو)اســــحق، جــــاد، هريمــــات، نــــادر، 
 (.0جدول )
( المساحة المزروعة بالطماطم حسب نمط الري في محافظات الضفة 0جدول)

 .م2216الغربية عام
 
 المدينة

  نمط الري 
المساحة 
 الكلية/دونم

 أنفاق أرضية أنفاق فرنسية بيوت بلاستيكية مروي  بعلي

 2056 - - 1222 852 610 جنين
 2282 155 - 065 1762 - طوبال
 828 - - 562 206 - طولكرم
 217 25 - 121 82 6 نابلس 
 687 - - 800 107 7 قلقيلية
 267 - - 07 122 122 سلفيت
 1268 - - 27 122 621 رام الله 
 0616 - - 151 0068 - أريحا
 62 - - 18 28 00 القدل
 082 - - 02 257 180 بيت لحم
 2000 - - 105 005 1860 الخليل

 م، الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة الزراعة، فلسطين.2216ارل/المصدر: التعداد الزراعي  م
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م يـزداد معـدل النمـو تـدريجياا حتـى تصـل إلـى  ْ 12ومع ارتفاع درجـة الحـرارة عـن     
ـــى جعـــل الأوراق  ْ 02 ـــة إل ـــرة طويل ـــات لهـــذه الدرجـــة لفت ـــؤدي تعـــرض النبات م، حيـــث ي

ن ذلــك نجــد الأوراق صــغيرة وباهيــة اللــون، وجعــل الســيقان ضــعيفة، وعلــى العكــس مــ
عريضــة ولونهــا أصــفر داكــن والســيقان ســميكة فــي درجــات الحــرارة المنخفضــة نســبياا. 
ــــى حــــدوث اضــــرار بالغــــة فــــي نمــــو بعــــض  ويــــؤدي التفــــاوت فــــي درجــــات الحــــرارة إل
الأصــناف، وهــذا التفــاوت يــؤثر علــى عقــد الثمــار، إذ يــؤدي انخفــاض درجــات الحــرارة 

وت معظم حبوب اللقاح وتوقف عقد الثمـار، كمـا م خاصة أثناء الليل إلى مْ 10عن 
 م.02ْتنخفض نسبة العقد كذلك بارتفاع درجة الحرارة عن 
مـن الأنبوبـة السداسـية وسـقوط  *وتـؤدي الريـاح الحـارة الجافـة إلـى بـروز ميسـم الزهـرة 

الأزهار بدون عقد، ويمكن تقليل أخطار موجات الحـر بريهـا مـرات اسـتثنائية ويفضـل 
لتعويض الفاقد من المياه عـن طريـق سـرعة النـتح وكـذلك تعـويض التربـة الري بالرش 

بالفاقــــد مــــن الميــــاه بــــالتبخر، أو تكثيــــف الزراعــــة فــــي البيــــوت البلاســــتيكية أو إنشــــاء 
 مصدات للرياح بزراعة الأشجار المختلفة حول مناطق زراعتها.

، حيـث تقلـل مـن وللرطوبة الجوية أثارها المفيدة والضارة فـي حيـاة نبـات الطمـاطم    
درجة الحرارة خلال موسم الزراعة الربيعية في حين لها اثارها الضارة في الزراعة فـي 
الموســم الشــتوي وخاصــة فــي الانفــاق الارضــية والبيــوت البلاســتيكية، حيــث تزيــد مــن 
احتمــــالات الاصــــابة بــــأمراض الــــتعفن ومنهــــا مــــرض النــــدوة المبكــــر الــــذي يصــــيب 

بة النسبية، ويعد هذا المرض مـن الأمـراض الهامـة التـي الطماطم نتيجة ارتفاع الرطو 
 تصيب الخضروات، كما أنه يسبب

 

                                                 
 ة.ميسم الزهرة : هو عضو التأنيث في الزهر  *
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( المساحة المزروعة بالطماطم وأنماط الري في محافظات الضفة الغربية 6الشكل )
 م.2216للعام 

 
التعداد الزراعي، الجهاز المركزي بالاعتماد على بيانات  المصدر: إعداد الباحث 

 .ة الزراعة، فلسطينللإحصاء، ووزار 
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تلفاا كبيرا في ثمار الطماطم ويتسبب في خسائر كبيرة في المحاصيل كما حصـل فـي 
م حيــث الحقــت اضــرار جســيمة بــالمزارع وخاصــة الطمــاطم فــي جميــع 2226موســم 

منــاطق الضــفة الغربيــة، نتيجــة لزيــادة الرطوبــة والصــقيع والبــرد ففــي نفــس العــام بلــغ 
غوار التي تعتبر من اهم منـاطق الضـفة الغربيـة فـي إنتـاج هـذا إنتاج الطماطم في الأ
 7822طـــن بخســـارة قـــدرها  12722طـــن تضـــرر منهـــا  22502المحصــول حـــوالي 

 (.2216طن )الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 
وتـــزرع العـــروة الشـــتوية لمحصـــول الطمـــاطم بـــذورها فـــي ســـبتمبر وأكتـــوبر وتشـــتل     

، ومــن أهــم مشــاكلها تعــرض النباتــات للإصــابة بالصــقيع نباتهــا فــي أكتــوبر ونــوفمبر
)فـــي المنـــاطق الجبليـــة مـــن الضـــفة الغربيـــة( وســـوء العقـــد وانتشـــار الاصـــابة بالنـــدوة 
المتــأخرة، وذلــك نظــراا لأن درجــات الحــرارة الصــغرى تصــل إلــى الصــفر ومــا دونــه فــي 

ر ويجــب شــهور الشــتاء، لــذلك يفضــل زراعــة هــذه العــروة فــي محافظــة اريحــا والأغــوا
اختيــار الموعــد الملائــم للزراعــة حتــى لا تتعــرض مرحلــة النمــو الحساســة التــي تتــأثر 
كثيــراا بالصــقيع الــذي يتكــرر حدوثــه أثنــاء هــذه الفتــرة وتعتبــر شــهور ديســمبر وينــاير 
وفبرايــر مــن أكثــر الشــهور حــدوثاا لــه، وعلــى اســال ذلــك يمكــن تبكيــر موعــد الزراعــة 

فيد اشـعال الحرائـق حـول المـزارع أو تغطيـة بالبلاسـتيك تلافياا لموجات الصقيع، كما ي
أو  (2واضـح فـي الصـورة الفتوغرافيـة رقــم )خاصـة فـي مراحـل النمـو الأولـى كمــا هـو 

اســتخدام الصــوبات البلاســتيكية فــي زراعــة مشــاتل الطمــاطم تفاديــا للظــروف الجويــة 
 السيئة.
ر وتشـتل نباتهـا فـي مـارل وتـزرع بـذور العـروة الربيعيـة الصـيفية فـي ينـاير وفبرايـ    

وإبريــل وتتــأثر هــذه العــروة أيضــا بموجــات البــرد القارصــة فتــؤدي إلــى حــدوث ظــاهرة 
الصقيع في المناطق الداخليـة مـن الضـفة الغربيـة وبطـون الأوديـة، وتتـأثر أيضـا هـذه 

 العروة بموجات الحر وخاصة في مرحلة نضج الثمار.
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زرع بـــذورها فـــي أكتـــوبر ونـــوفمبر وتشـــتل وتتـــأثر العـــروة الشـــتوية المبكـــرة التـــي تـــ    
نباتاتهـــا فـــي ديســـمبر وينـــاير وأوائـــل فبرايـــر بالصـــقيع والانخفـــاض الحـــاد فـــي درجـــات 
الحــرارة لــذلك لا تجــود زراعتهــا إلا فــي  الاراضــي الرمليــة والمنــاطق الدافئــة فــي أريحــا 

 والأغوار.
تل نباتاتهــــا فــــي أمــــا العــــروة الخريفيــــة المبكــــرة التــــي تــــزرع فــــي مــــايو ويونيــــو تشــــ    

أغســطس واوائــل ســبتمبر وتتــأثر بــالأجواء الخماســينية فــي فتــرة الإنبــات فقــط وتعطــي 
هــذه العــروة إنتاجــا جيــدا مــن محصــول الطمــاطم وتــزرع فــي كافــة محافظــات الضــفة 
الغربيـــة. وتعـــد المعرفـــة الدقيقـــة بظـــروف الطقـــس الســـائد يمكـــن أن تســـاعد علـــى حـــل 

 لزراعة وهي:الكثير من المشاكل التي تواجه ا
  اختيـــار أفضـــل النباتـــات والســـلالات والبـــذور المحســـنة التـــي تلائـــم الأحـــوال

 الجوية السائدة.

 .اختيار أنسب الأوقات لزراعة البذور وحصاد المحاصيل 

  اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقايـة مـن الظـواهر الجويـة الضـارة بالمزروعـات
 مثل الرياح والعواصف والصقيع وغيرها.

 شاريع الري المختلفـة وأخـذ الإجـراءات اللازمـة لتفـادي العجـز المـائي إقامة م
النــاتج عــن قلــة الأمطــار فــي بعــض الســنوات، خاصــة فــي المنــاطق الســهلية 

 التي تعتمد في زراعتها على الأمطار.

  اســــتخدام المبيــــدات الحشــــرية لإبــــادة الآفــــات الزراعيــــة التــــي تحــــل بــــبعض
 اصيل الزراعية.المحاصيل وتسبب خسائر جسيمة في المح
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  ـــــة البلاســـــتيكية ـــــاح والأغطي ـــــة مثـــــل مصـــــدات الري اســـــتخدام وســـــائل الحماي
 والصوبات.

( البيوت البلاستيكية التي تغطى بها الطماطم أثناء مراحل النمو الأولى 1صوره )
 تلافيا للصقيع.

 
 http://www.daboul-sayed.com/Products/Agre.php المصدر: 

وف البيئيـة والجويـة دوراا هامـاا فـي إنتـاج الفلفـل ويـؤدي تلعـب الظـر محصول الفلفـل:  
درجـــة مئويـــة إلـــى توقـــف النمـــو الخضـــري،  12انخفـــاض درجـــة حـــرارة النهـــار عـــن 

وتحتــاج نباتــات الفلفــل فــي مرحلــة الإزهــار والعقــد إلــى درجــات حــرارة منخفضــة نســبياا 
ــة النمــو الخضــري؛ وذلــك لاســتعادة التــو  ازن بــين عــن تلــك التــي تحتاجهــا خــلال مرحل

 ( .2النمو الخضري والزهري وعقد الثمار. جدول )
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(المساحة المزروعة بالفلفل حسب نمط الري في محافظات الضفة الغربية 2جدول )
 .م2216عام

 
 المدينة

  نمط الري 
المساحة 
 الكلية/دونم

بيوت  مروي  بعلي
 بلاستيكية

 أنفاق أرضية أنفاق فرنسية

 672 - - - 672 - جنين
 760 115 77 11 562 - طوبال
 600 - 02 016 287 - طولكرم
 162 02 - 12 122 - نابلس 
 116 12 - 20 82 - قلقيلية
 05 - - - 05 - سلفيت
 06 - - - 06 - رام الله 
 1160 - - 66 1268 - أريحا
 - - - - - - القدل
 8 - - - 8 - بيت لحم
 62 - - 1 61 - الخليل

م، الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة 2216عي  مارل/المصدر: التعداد الزرا 
 الزراعة، فلسطين.

 0200ويزرع الفلفل على مساحات واسعة من الضفة الغربية قدرت بنحو        
الفلفل (، ويحتاج 2216)الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2211دونم عام 

ه يقاوم الحرارة المرتفعة كما في الطماطم إلى جو معتدل دافئ، فلا يتحمل البرد ولكن
والجفاف التي لا يتحملها محصول الطماطم، وتتراوح أنسب درجات الحرارة لعقد 

،  واذا ارتفعت درجة الحرارة غن ذلك يجب ري النباتات على مْ 05-ْ 25الثمار من 
متقاربة حتى لا تسقط الأزهار، إذ أن الظروف الجوية وقت الإزهار وعقد فترات 

 من العوامل الهامة التي تؤثر على محصول الفلفل.الثمار تعتبر 
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وتعتبر درجة الحرارة غير الملائمة في التربة من أهم الأسباب التي تؤدي         
إلى سقوط البراعم الزهرية والأزهار والثمار الصغيرة، إذ ينتج عن ارتفاع درجة 

اء في الأنسجة الحرارة مع انخفاض درجة الرطوبة كثرة النتح والذي يسبب قلة الم
النباتية وينتج عن ذلك سقوط البراعم الزهرية والثمار الصغيرة، وتعتبر قلة الماء في 
التربة من العوامل الهامة المسببة لسقوط الأزهار، وقد تبين من خلال التجارب 
والدراسات التي أجريت على نبات الفلفل أن النباتات التي زرعت في صوبة زجاجية 

م كان نموها غير محسول ولم تتكون إلا زهرة واحدة على  ْ 15 -12درجة حرارتها 
أربعين نبته، وهذه الزهرة سقطت بدون عقد، أما النباتات النامية والمزهرة على درجة 

م فإن أزهارها كلها  ْ 62 -52حرارة مرتفعة ملائمة نقلت إلى صوبة درجة حرارتها 
يمكن زراعة الفلفل على مدار عقدت ولكن الثمار المتكونة كانت عديمة البذرة، و 

م، ويراعى أن  ْ 05م ولا تزيد عن  ْ 22السنة بشرط أن لا تنخفض درجة الحرارة عن 
 أشهر حتى يمكن جنى المحصول تماماا. 0لا يقل موسم النمو عن 

وتحتاج نباتات الفلفل إلى موسم نمو طويل ودافئ حيث لا تتحمل النباتات     
ى توقف النمو واصفرار الأوراق، وتتأثر نسبة الصقيع الخفيف والذي يؤدي إل

الأزهار في الفلفل بمدى الاختلافات بين درجة حرارة الليل والنهار، والتي يجيب أن 
 م. ْ 8 –ْ  6لا تقل عموما عن 

وتؤثر درجات حرارة النهار على شكل وجودة الثمار، فالثمار الناتجة      
م عادة ما تكون ثمار  ْ 28 –ْ  27تعرض الأزهار العاقدة لدرجات حرارة   من

صغيرة سيئة التكوين، وتتأثر ظهور الصبغة المسؤولة عن اللون الأحمر بثمار 
 السائدة.الفلفل الناضجة بدرجات الحرارة 

وتتكون الصبغة المسؤولة عن اللون الأحمر بصورة جيدة في مدى حراري من 
الأحمر بثمار الفلفل   م، وتقل سرعة ظهور الصبغة المسؤولة عن اللون  ْ 20 -18ْ

ويصبح لون الثمار م، ْ 18 –ْ  16الناضجة عن انخفاض درجة حرارة النهار عن 
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م خلال فترة  ْ 27الحمراء مشوباا بصفرة عند ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 
والمصاحب أيضاا  م ْ 15ويؤدى انخفاض درجة حرارة الليل إلى أقل من التلوين، 

نهار إلى التأثير على جودة الثمار الناتجة، فإذا انخفضت لانخفاض درجة حرارة ال
تتكون ثمار  م بعد تفتح الزهرة وأثناء العقد ْ 15درجة حرارة الليل إلى أقل من  

صغيرة  مشوهة خالية من البذور وتحتوى على عدد قليل من البذور والمعروفة 
هرة ويمكن باسم الأزرار وذلك نتيجة لتكوين مبيض كبير مسطح قبل تفتح الز 

ملاحظة هذه الظاهرة خلال الأشهر التي تنخفض بها درجات الحرارة )ديسمبر 
 يناير وفبراير(. و

ويناسب الفلفل التربة الرملية الخفيفة إلى الطينية بشرط أن تكون التربة جيدة     
وأمراض التربة  *وأن تكون خالية من النيماتودا الصرف حتى لا تختنق الجذور

حموضة  يعتبر الفلفل من المحاصيل الحساسة لقلوية التربة ودرجةو  المختلفة، 
(PH التربة المناسبة للفلفل من )7,5 – 5,5. 

ويعتبر الفلفل من النباتات الحساسية للملوحة حيث يجب عدم زراعته في الأراضي 
إلى العديد من  ملليموز حيث يؤدى ذلك  1.5التي تزيد درجة ملوحتها عن 

 .(5دى إلى نقص المحصول كما هو موضح بالجدول )المشاكل والتي تؤ 
 
 

                                                 
لنيماتودا: هي كائنات حية دقيقة الحجم تعرف بأسماء مختلفة أهمها الديدان ا *

الثعبانية، ويطلق عليها هذا الاسم لأن شكلها يشبه شكل ديدان الأرض المعروفة 
ولحركتها التي تشبه حركة الثعابين بالرغم من كونها ليست ديدان حقيقية، كما 

ها رفيعة جداا. أما سبب شيوع تسميتها تعرف باسم الديدان الخيطية لأن أجسام
 .فلأن هذا هو الاسم العلمي لها Nematoda بالنيماتودا
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(المساحة المزروعة بالفلفل وأنماط الري في محافظات الضفة الغربية 12الشكل)    
 م.2216للعام 

 
التعداد الزراعي، الجهاز المركزي المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات   

 .للإحصاء، ووزارة الزراعة، فلسطين
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 ( درجة ملوحة التربة المناسبة لنبات الفلقل.5الجدول )
 نسبة نقص المحصول المتوقع درجة ملوحة التربة

2,2 12% 
0,0 25% 
5,1 52% 

المصدر: شبكة الزراعة المصرية         
http://www.agricultureegypt.com. 

غربية زراعة نبات الفلفل في الأنفاق البلاستيكية ويناسب مناخ الضفة ال    
سم وتعقد  18 – 10والمكشوفة وهو ذو ثمار صلبة ومنظمة يتراوح طولها من 

 الثمار في درجات حرارة منخفضة ومرتفعة ولكنه بحاجة إلى تضليل.
 محصول البطاطا: 

ر البطاطا من اهم محاصيل الخضر في الوطن العربي وفي عدد كبي تعتبر     
جنساا، وحوالي  62من دول العالم، وهي تتبع العائلة الباذنجانية التي تضم نحو 

نوع وتسمى نسبة إلى الجنس الذي تنتمي إليه البطاطا والذي يعد أهم وأكبر  2222
 نوع. 1222أجنال العائلة، حيث يحتوي على أكثر من 

ضفة وتعد أحسن درجة حرارة للحصول على محصول جيد للبطاطا في ال    
م، فهي  ْ 18 –ْ  15الغربية إذا كانت مزروعة تحت درجات حرارة متراوحة بين 

أحسن الدرجات  المناسبة لتكون الدرنات، وتتأثر نبتة البطاطا بارتفاع وانخفاض 
درجة حرارة لتشكل درجة الحرارة، مما ينعكس على تكوين الدرنات، وتعتبر أفضل 

م للهواء، وفي درجة حرارة  ْ 25 –ْ  21و  م للتربة، ْ 16 –ْ 17درنات البطاطا هي 
م فإن تشكل الدرنات يتوقف تقريباا، أو تصبح الدرنات  ْ 26م أو أعلى من  ْ 6دون 

 (.6( جدول)72، ص2211المتكونة صغيرة الحجم)زكي، ميلاد، 
 

http://www.agricultureegypt.com/
http://www.agricultureegypt.com/
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(المساحة المزروعة بالبطاطا حسب نمط الري في محافظات الضفة الغربية 6جدول)
 .م2216عام

  نمط الري  المدينة
 المساحة الكلية/دونم

 
 مروي  بعلي الإنتاج/طن

 528 012 02 272 جنين
 12052 0052 0052 - طوبال
 612 228 228 - طولكرم
 0622 625 625 - نابلس
 570 225 225 - قلقيلية
 - - - - سلفيت
 165 000 - 000 رام الله
 022 125 125 - أريحا
 - - - - القدل
 - - - - بيت لحم
 - - - - الخليل

م، الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة 2216المصدر: التعداد الزراعي  مارل/
 الزراعة، فلسطين.

ويعتبر مناخ الضفة الغربية مناسباا لنمو النبتة، فتتراوح درجة الحرارة ما بين     
النبتة،  م تقريباا، ويبدوا أثر التذبذب في درجة الحرارة واضحاا على نمو ْ 22 –ْ 11

م فإن نمو النبات سيكون خضرياا قوياا،  ْ 26 –ْ  26فإذا ما وصلت درجة الحرارة  
ولا يكون درنات؛ وذلك لأن تنفس النبات يزداد ولا يكون أي تراكم للكربوهيدرات، 
أما على درجة الحرارة المنخفضة فإن سرعة التنفس تقل ويحصل تراكم للنشا 

 وبالتالي  تكون الدرنات.
ويزرع محصول البطاطا في الضفة الغربية على موسمين )الشتوي       

والصيفي(، ففي العروة الشتوية في المناطق شبة الساحلية القريبة من البحر 
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والمتمثلة في طولكرم وقلقيلية وأريحا من منتصف اكتوبر حتى منتصف نوفمبر 
 حيث المناخ المناسب.

صف يناير إلى منتصف فبراير وفي العروة الشتوية تزرع البطاطا في منت  
ويستحسن التبكير في الزراعة نظراا لكون البطاطا من النباتات ذات التكوين الثمري 
تحت سطح الأرض، فهي تحتاج إلى تربة مفككة أو رملية يتخللها الهواء تستطيع 

 جذور البطاطا من تكوين ثمارها، وتسمح بنو الدرنات بداخلها.
الدرنات أكبر إذا ما كانت الرطوبة متوفرة في الطبقة ويكون النمو أسرع وتكون   

السطحية من الأرض، كما أن النمو يكون أقل إذا ما كانت الرطوبة أقل وعلى 
عمق أكبر لأن النبات يرسل الجذور اليها وبالتالي يبذل مجهوداا في نمو الجذور 

 لجذب الرطوبة من الطبقات السفلى.
ت كبيرة من الماء، كما انها لا تستنفذ الرطوبة من ولا تحتاج البطاطا إلى كميا     

سم من  022 – 27,5التربة، فقد وجد في محطة نبراسكا أن البطاطا تحتاج من 
الماء طوال فترة نموها؛ وذلك تبعاا لطبيعة الجو والمناخ السائد والتربة المتوفرة، 

ة المسربة للماء. فالحرارة المرتفعة تزيد من كمية استهلاك المياه إلى جانب الترب
وتتم زراعة البطاطا في الضفة الغربية زراعة بعلية ومروية، حيث بلغت المساحة 

دونم بعلي  577دونم، منها  7877م 2212المستغلة في زراعة البطاطا للعام 
دونم مزروعة  6دونم أنفاق فرنسية، و 0أنفاق أرضية، و 6دونم مروي، و 7177و

 غير مبين. دونم 121في بيوت بلاستيكية، و
ولقد ساهم استخدام الأسمدة بالزيادة الرأسية لإنتاج محاصيل الخضروات 
وخصوصاا البطاطا، ويعتبر السماد النيتروجيني من أكثر الأسمدة استخداماا لحاجة 
النبات له، وللاستخدام الزائد للنيتروجين أثر سلبي على تلوث المياه، فقد أظهرت 

مثل لمحصول البطاطا في الضفة الغربية أن دراسة التسميد النيتروجيني الأ
“NO3” ¯   ،وبالمقابل فإن نقص (102، ص2222)مزيد، نعمان وآخرون ،
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الرطوبة أدى إلى زيادة تلوث الدرنات من النترات والكلور، إن خطورة فقدان 
النيتروجين في حقول البطاطا تعتبر مرتفعة؛ وذلك نظراا لطبيعة نمو  المحصول 

لنمو الأولى طويلة، ولا تستهلك كميات من النيتروجين وكذلك تقل حيث أن فترة ا
 الكمية أثناء النضج.

ويؤدي الإفراط في إضافة الاسمدة النيتروجينية إلى تدني إنتاج البطاطا وبخاصة   
عند إضافة هذه الاسمدة بعد انتهاء مرحلة النمو الخضري، فوجد أن أفضل إنتاج 

 – 222البطاطا في ايرلندا كان عند مستوى من حيث الكم والنوع من محصول 
كما وجد  من خلال دراسة )Bair, J.H Rykbost (كغم نيتروجين/هكتار  278

 %52أجريت في فالنسيا بعدة سنوات أن تقليل كمية النيتروجين المضاف بنسبة 
من الإنتاج  %5في محاصيل الخضروات ومنها البطاطا عن الكمية التقليدية قللت 

ويهاجم  ،)(Ramos, 1989, p99من كمية النترات المغسولة  %52 فقط وقللت
نباتات البطاطا العديد من الأمراض، وتشمل الأمراض الفطرية والبكتيرية مثل 
مرض اللفحة المتأخرة وفـطر الأرومة والعـفن الحلقي والجرب )التبقع( وبعض 

رض الموازييك( الأمراض الفيروسية، ومرض التفاف الأوراق وفسيفساء البطاطا )م
 .والتدرن المغزلي

ويتم مقاومة مرض اللفحة المتأخرة برش أو تعفير النباتات بمبيدات خاصة،      
سليمة، أما  *على حين يمكن مقاومة فطر الأرومة والجرب جزئيا بزراعة تقاو

مرض العفن الحلقي، فالطريقة الوحيدة لمقاومته هي زراعة تقاو خالية من 
ة للأمراض الفيروسية فإن أفضل وسيلة للقضاء عليها هي الأمراض، وبالنسب

 استبعاد أي نباتات أو درنات مصابة من الحقل وكذلك زراعة تقاو غير مصابة.
                                                 

راعة كبذور القطن  * التقاو: هي بذور النباتات الن اضجة الجاف ة التي تُبذَر في الأرض للز ِّ
 والقمح والفول.
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وتشمل الحشرات الرئيسية التي تهاجم نباتات البطاطا قمل النبات والخنافس      
تصاب درنات البرغوثية وخنفساء كولورادو وفراشة البطاطا )الحشرة النطاطة(، و 

، ةالبطاطا بحشرات مختلفة مثل الدودة القارضة ودويدة البطاطا والديدان السلكي
والحشرات التي تتغذي بنباتات البطاطا يمكن القضاء عليها عن طريق رش 
المبيدات الحشرية على الخطوط وقت الزراعة حيث تمتص الجذور هذه المبيدات 

مبيدات الحشرية تقتل الحشرات التي تتغذى وتنقلها إلى السيقان والأوراق، وهذه ال
 .بأوراق النبات

( المساحة المزروعة بالبطاطا وأنماط الري في محافظات الضفة الغربية 11الشكل)
 م.2216عام 

 
التعداد الزراعي، الجهاز المركزي المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات 

 .للإحصاء، ووزارة الزراعة، فلسطين
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أن يتم رش بعض المبيدات الحشرية الأخرى مباشرة على الأوراق، كما  ويمكن    
يمكن مكافحة الحشرات التي تصيب الدرنات عن طريق رش المبيدات الحشرية 

 .على التربة قبل الزراعة
 القثائيات "الشمام والبطيخ":

ينتمي الشمام والبطيخ إلى عائلة القرعيات التي تتضمن نباتات البطيخ      
ر، و الخيار، و اليقطين، و الكوسا، وثمرة الشمام أصغر من ثمرة البطيخ الأحم

الأحمر، قشرتها صفراء، و لُـب ها أصفر، يحتاج الشمام والبطيخ إلى أشعة شمس 
متواصلة، و إلى الماء والجو الدافئ و مساحة كبيرة،  ويمكن زراعة الشمام والبطيخ 

كان الطقس غير دافئ فلن تنمو إما على شكل بذور أو على شكل شتلات، وإذا 
البذور والشتلات، لذلك تجود زراعة الشمام والبطيخ في الفصول المعتدلة أو الحارة 
التي لا يتخللها فترات صقيع، ويزرع الشمام والبطيخ في الفصول الباردة من السنة 
في أوعية بلاستيكية قبل شهر من قدوم الفصل المعتدل أو الحار، و توضع هذه 

 (.7ية في مكان داخلي، مع مراعاة تأمين الهواء و أشعة الشمس. جدول )الأوع
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( المساحة المزروعة بالقثائيات"شمام و بطيخ" حسب نمط الري في 7جدول )
 .م2216محافظات الضفة الغربية عام

 
 المدينة

  نمط الري 
المساحة 
 الكلية/دونم

بيوت  مروي  بعلي
 بلاستيكية

 يةأنفاق أرض أنفاق فرنسية

 2 - - - - - القدل
 2 - - - - - بيت لحم
 501 - - - 82 061 جنين
 2 - - - - - رام الله
 22 - - - - 22 الخليل
 22 - - - 22 - نابلس
 62 62 - - - - طوبال
 2 - - - - - أريحا
 2 - - - - - طولكرم
 2 - - - - - سلفيت 
 2 - - - - - قلقيلية

م، الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة 2216ي  مارل/المصدر: التعداد الزراع
 الزراعة، فلسطين.

ويحتاج الشمام والبطيخ إلى تربة خصبة لكي ينمو بشكل جيد، لذلك يجب إضافة  
الأسمدة العضوية قبل زراعة البذور أو الشتلات بشهر، وتُخلط الأسمدة بالتربة 

غزيرة، أو ري زائد( ويُستحسن  جيدا، ولا يجب توفير الرطوبة الزائدة للشمام )أمطار
ري الشمام والبطيخ عند جفاف الأرض، و خاصة في فترة ظهور الثمار على 

أشهر حتى ينضج و يصبح صالحا  0 - 0النبتة، ويستغرق الشمام والبطيخ من 
للأكل، و قد يعيق الجو الحار جدا أو البارد عملية نضوج الثمار،  ومن علامات 

من دلالات ل لون قشرتها من الأخضر إلى الأصفر، و نضوج  ثمار الشمام تحو  
نضوج ثمرة البطيخ هو عندما يُصبح لون قشرة الثمرة باهتا، وعندما يصبح لون 
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أسفل الثمرة )أي الجزء الذي يلامس التراب( مائل إلى الأصفر بدلا من لونه 
وعند مجيئ موعد الحصاد، يمكن معرفة  ،(الأساسي )الأخضر الفاتح أو الأبيض

س مدى سهولة  الثمار الصالحة للقطف و الغير صالحة و ذلك عن طريق تحس 
انفصال الثمرة عن النبتة، فإذا كانت الثمرة غير جاهزة "لمغادرة الحديقة" لن تستطيع 

 أن تنزعها بسهولة، وتُقطف الثمار عادة في الصباح الباكر.
ظات الضفة الغربية (المساحة المزروعة بالقثائيات وأنماط الري في محاف12الشكل)

 م.2216عام

 
التعداد الزراعي، الجهاز المركزي بالاعتماد على بيانات  المصدر: إعداد الباحث

 .للإحصاء ووزارة الزراعة، فلسطين
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وتلائم الظروف المناخية للضفة الغربية زراعة القثائيات )الشمام والبطيخ(     
ويتم ريها في بعض المناطق  وتزرع زراعة بعلية على مياه الأمطار بشكل رئيسي،

التي يتذبذب فيها سقوط المطر، ويفضل زراعة الشمام والبطيخ عند درجة حرارة 
م؛ وذلك على عمق الزرع خلال اسبوعين على الأقل، أما عمق الرطوبة فهو  ْ 18

سم، وفي هذه الحالة يوصى بأن يكون عدد النباتات في الدونم الواحد من 122
سم نقلل عدد النباتات 122كان عمق الرطوبة أقل من  نبته، وإذا 052 – 052

 72في الدونم الواحد، وتعطى الري ات المساعدة لإتمام السعة الحقلية، وذلك لغاية 
/ دونم، ويزرع البطيخ منذ منتصف مارل ولغاية منتصف أبريل )سليع، 0م 82 –

 (.12، ص1662ميخائيل، 

في مساحات واسعة من الضفة الغربية،  وتنتشر زراعة القثائيات )الشمام والبطيخ(  
دونم مزروعة بالشمام، يزرع  610دونم، منها  1225فقد بلغت المساحة المزروعة 

دونم  8دونم أنفاق أرضية، و 228دونم مروي، و  570دونم بعلي، و 76منها 
دونم بيوت بلاستيكية،  في حين تبلع المساحة المزروعة  06أنفاق فرنسية، و 

دونم مروي،   157دونم بعلي، و  128م، منها 2212دونم للعام  261بالبطيخ 
 دونم أنفاق أرضية. 26
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 النتائج:

تعتبر درجة الحرارة في الضفة الغربية كثيرة التقلب والتغير خلال فصول  .1
م،  ْ 16السنة، فيصل متوسط درجة الحرارة في المناطق المرتفعة حوالي 

 درجة مئوية. 20وفي الغور الفلسطيني 

من الأراضي الزراعية في الضفة  %60أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من  .2
 الغربية  تعتمد على مياه الأمطار الهاطلة في فصل الشتاء.

تعتبر الأمطار المصدر الرئيسي للمياه الجوفية في الضفة الغربية والتي   .0
 تعتمد عليها  الزراعة المروية.

لغربية  شتاءا، وتتميز بعدم تهطل أمطار المنخفضات الجوية على الضفة ا .0
انتظامها، وتتفاوت معدلاتها السنوية من مكان لآخر، ومن سنة لأخرى، 

 كما تتميز بالتركز، فتهطل بكميات كبيرة خلال فترة قصيرة.

تؤدي موجات الحر التي تتعرض لها محاصيل الخضروات في الضفة  .5
مل ثمار الغربية إلى العديد من المخاطر، فعلى سبيل المثال لا تتح

الطماطم الحرارة المرتفعة التي يجعلها تبدو كثمار "مسلوقة"، كما تتأثر 
 محاصيل الخضروات برياح الخماسين المصاحبة لهذه الموجات الحارة.

تؤدي الجبهة الباردة للمنخفضات الجوية المؤثرة على مُناخ الضفة الغريية  .6
ابة محاصيل إلى ارتفاع الرطوبة النسبية، فيؤدي ذلك بدوره إلى إص
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الخضروات بالأمراض الفطرية مما يساعد على انتشار الحشرات، أما في 
الهواء الجاف فيقل نشاط تلك الآفات بل قد يساعد على موت بعض 

 اليرقات أو الجراثيم.

 2216تتوزع المساحات المزروعة بالخضروات في الضفة الغربية للعام  .7
بية المركز الأول بمساحة توزيعاا غير عادل، إذ تحتل شمال الضفة الغر 

دونم من المساحة المزروعة  65,801دونم من مجموع  60,671تقدر 
طن متري،   170,625، بمعدل إنتاج %68بالخضروات فيها بنسبة 

طن متري،  02,725بمعدل إنتاج  %25يليها وسط الضفة الغربية بنسبة 
 6,262بمعدل إنتاج يصل إلى  %7يليها جنوب الضفة الغربية بنسبة 

 طن.

تلائم الظروف المناخية للضفة الغربية زراعة القثائيات )الشمام والبطيخ(  .8
وتزرع زراعة بعلية على مياه الأمطار بشكل رئيسي، ويتم ريها في بعض 

 المناطق التي يتذبذب فيها سقوط المطر.

ويؤدي التفاوت في درجات الحرارة إلى حدوث اضرار بالغة في نمو بعض  .6
وهذا التفاوت يؤثر على عقد الثمار، إذ يؤدي  أصناف الخضروات،

م خاصة أثناء الليل إلى موت معظم ْ 10انخفاض درجات الحرارة عن 
حبوب اللقاح وتوقف عقد الثمار، كما تنخفض نسبة العقد كذلك بارتفاع 

 م.02ْدرجة الحرارة عن 
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 التوصيات:
 زيادة عدد المحطات المناخية في منطقة الدراسة واصدار نشرات  .1

مُناخية دورية لتساهم في معرفة الصورة المستقبلية لحالة الطقس 
 السائدة في المنطقة.

حماية المحاصيل من أخطار موجات الحر بإعطاء ريات استثنائية  .2
لتعويض الفاقد من المياه عن طريق سرعة النتح وكذلك تعويض التربة 

مية أو بناء للفاقد من المياه بالتبخر أو تكثيف الزراعة في البيوت المح
 أسوار  تحيط بالأراضي المزروعة.

حماية المحاصيل من نوبات الصقيع وخاصة في المناطق المنخفضة وذلك  .0
باختيار الموعد الملائم للزراعة حتى لا تتعرض مرحلة النمو الحساسة التي 
تتأثر كثيرا بالصقيع الذي يتكرر حدوثه أثناء هذه الفترة من النمو وأكثر 

 ية لحدوث الصقيع هي ديسمبر ويناير وفبراير.الشهور احتمال

 التركيز علي زراعة الأصناف المقاومة للجفاف والحرارة . .0
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 المراجعقائمة المصادر و 
( دائرة الأرصاد الجوية 2216( وزارة النقل والمواصلات، هيئة الارصاد الجوية)1)

 .7الفلسطينية، رام الله، فلسطين، ص
إنتاج الخضراوات في قطاع غزة، رسالة دكتوراه ( 2222ناصر محمود عيد، ) (2)

 .07القاهرة، ص-غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية
( أثر المنخفضات الجوية الشتوية 2212حجازي محمد أحمد الدعاجنة، ) (0)

والربيعة على النشاط البشري في فلسطين، دراسة في المناخ التطبيقي باستخدام نظم 
، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات GISافية المعلومات الجغر 

 .78العربية، القاهرة، ص
( دائرة الأرصاد الجوية 2216وزارة النقل والمواصلات، هيئة الارصاد الجوية) (0)

 .6الفلسطينية، رام الله، فلسطين، ص
د الجوية ( دائرة الأرصا2216وزارة النقل والمواصلات، هيئة الارصاد الجوية) (5)

 .8الفلسطينية، رام الله، فلسطين، ص
(، مُناخ فلسطين، الطبعة الأولى، 2222حجازي محمد أحمد الدعاجنة، ) (6)

 .225مؤسسة نور للنشر، ألمانيا، ص 
 ( رام الله.2222الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )  (7)
المحاصيل (، لأخطار المناخية على 2218حجازي محمد أحمد الدعاجنة، ) (8)

 -، جامعة بنغازي مجلة العلوم والدراسات الإنسانيةالزراعية في الضفة الغربية، 
 .107كلية الآداب والعلوم بالمرج، ص

 (، رام الله.2216صاء الفلسطيني، )الجهاز المركزي للإح (6)
( القطاع الزراعي الفلسطيني وآفاق تطويره 2221جاد اسحق ونادر هريمات، ) (12)

 .10من خلال البحث العلمي، معهد الأبحاث التطبيقية أريج، القدل، ص

http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1571&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1571&page=1&from=
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 (، رام الله..2216الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ) (11)
 175(، التعداد الزراعي، ص2216)الجهاز المركزي للإحصاء،  (12)

( إنتاج الخضر، الجزء الثاني، مكتبة الأنجلو المصرية، 2222كمال رمزي استينو، ) (10)
 .62ص

( زراعة الفلفل في الأرض المكشوفة، شبكة الزراعة 2211ميلاد حلمى زكى،) (10)
 .72المصرية، مركز البحوث الزراعية، ص

( المناخ وأثرة على الزراعة بوادي النيل في مصر، 1668ياسر أحمد السيد السيد، ) (10)
 .115دراسة في المناخ التطبيقي، رسالة ماجستير غير منشورة، الاسكندرية، ص

(، التسميد النيتروجيني الأمثل لمحصول البطاطا في 2222) ،نعمان مزيد وآخرون  (15)
، 16يقية" المجلد فلسطين، مجلة جلمعة النجاح للأبحاث" العلوم التطب -الضفة الغربية

 .102ص

 )16( Bair, J.H : Rykbost, K.A, (1976) “The Contribution Of 
Fertilizer To The Ground Water Of Long Island” Ground Water, 
14 (6), p p 439 – 447. 

 )17( Ramos C, Domingo. R, Oliver. J,(1989) “Nitrate Leaching 
Under Tow Nitrogen Managemenrs In: Germon, J.C(Ed)” , 
“Management Systems To Reduce Impact Of Nitrate” . 
Elsevier Applid Science, London, pp 99 – 109. 

( استعمال الأصناف المحسنة وبذور الجودة ضمان 1662ميخائيل سيلع، ) (18)
 .12، ص2لنجاج المحصول، مجلة جذور، عدد
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 ق وجنوب شرق آسياعوامل انتشار الإسلام في شر

 إعداد: د. سليمة بوعجيلة المسماري                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة:

نبيلة   تحفظ  كرامة  تميز الدين  الإسلامي الحنيف  بمبادئ  سامية       
الإنسان ومن خصائصه المساوة والحرية والعدالة ورفع  الظلم ، فــالإسلام دعوة 
لتحرير الإنسان من العبودية  لذلك لم  يمض إلا وقت قصير حتى أقبل النال 

 يدخلون في دين الله افواجاا .

ق آسيا وتكمن أهمية موضوع الدراسة : في التعرف على جغرافية شرق وجنوب شر  
وعوامل انتشار الإسلام التي توغل بواسطتها إلى هذه المناطق النائية عن شبه 

 الجزيرة العربية.

اما اسباب اختيار الموضوع :  القاء الضوء على ابرز واهم العوامل التي ساهمت 
 بشكل فاعل في نشر الاسلام . 

انتشاره في شرق و تهدف هذه الدراسة: إلى تقديم قراءة جديدة لدخول الإسلام و   
وجنوب شرق اسيا حيث يغطي البحث اواسط آسيا ) التركستان( وحتى الصين ثم 
نتجه جنوب شرق القارة لنغطي اجزاء من شبه القارة الهندية و ارخبيل الملايو، كما 

 نعرض العوامل التي ساهمت بشكل فاعل في نشر الإسلام في تلك البقاع.
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قد حاولنا طرح هذه الدراسة عبر منهج البحث  وعن المنهج المتبع في الدراسة:   
التاريخي بما يحتويه من سرد و وصف واستنباط الحقائق و توظيفها بما يفيد البحث 

. 

 اما عن الصعوبات التي واجهت الباحث   

مع اهتمام الدراسات التاريخية بتاريخ آسيا الإسلامي  ، فأن موضوع  انتشار      
يا وجنوب شرقها لم يحظ بدراسة تشمل كل العوامل  الاسلام في  منطقة شرق آس

لذا يتطلب تحديداا جغرافياا وتمهيداا  تاريخيا ا كي نحيط بكل جوانب الموضوع ، 
 بالإضافة إلى أن العوامل مختلفة ومتباينة في المناطق التي تقع ضمن الدراسة 

لتمهيد وفيما يخص خطة البحث فقد قسمناه إلي تمهيد و ثلاث مباحث : أفرد ا
للتحديد الجغرافي و التمهيد التاريخي لنطاق  الدراسة وأختص المبحث الأول 
للعوامل الذاتية للإسلام ،أما المبحث الثاني فيتناول الفتوحات الإسلامية ، وأختص 
المبحث الثالث والاخير بالدعوة السلمية حيث تناولنا فيه، التجارة، و الدعاة، و 

مة عرضنا أبرز النتائج التي استخلصناها من ثنايا الطرق الصوفية . وفي الخات
 الدراسة .

 عوامل انتشار الاسلام في شرق اسيا و جنوب شرقها

 تمهيد   

التي أطلقها الإغريق على  Asuآسيا مشتق من اسو Asiaيُعتقد إن اسم            
( و 1الأرض الواقعة شرق منطقة إيجة موطنهم الأصلي والإسم يعني أرض الشرق)

الآسيوية و  -تقع قارة آسيا في الجزء الشمالي الشرقي من الكتلة اليابسة الأوروبية 
ه جنوباا 12ه شمالاا و 85تمتد من الشمال إلى الجنوب ما بين دائرتي عرض 
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ه  172ه شرقاا و 25،أما أبعادها من الغرب والشرق فتمتد  مابين خطي  طول 
، ويقع المحيط  المتجمد الشمالي  غرباا ، ما يعادل نصف  محيط الكرة الأرضية

إلى شمالها ، وجنوبها المحيط الهندي الذي تمتد فيه شبه الجزيرة العربية وشبه 
جزيرة الهند ، وعلى جنوب شرق القارة نجد أرخبيل ماليزيا الجزري والمجموعات 

 (2الجزرية  مثل استراليا وجزر جنوب غرب المحيط الهادي.)

(  0مليون كم مربع(.)  00’0كبر قارت العالم مساحة )تعتبر قارة اسيا أ       
من سكان  % 62فهي تعادل ثلث مساحة اليابس للعالم ويعيش على أرضها حوالي 

الكرة الأرضية ،إلا أن هؤلاء السكان لا يتوزعون بصورة منتظمة على جميع أجزاء 
ة والشرقية، (الجنوبي0القارة بل يحتشدون في تجمعات رئيسية في أجزائها الموسمية)

وتُعد  مركز ثقل العالم الإسلامي وموطنه الحقيقي  ، فترتكز  فيها نسبة عالية من 
المسلمين وفيها شبه الجزيرة العربية  قاعدة  انطلاق الدعوة  الإسلامية إلى الدنيا 

( والتي تبدأ من أواسط 5بأسرها . وقد امتدت منطقة  شرق آسيا وجنوب شرقها)
تى حدود الصين يحدها من الشمال سيبيريا ومن الجنوب إيران آسيا وتمتد شرقاا ح

وافغانتسان، وعُرفت في المصادر الإسلامية بــ التركستان ، و قد عرفها ياقوت 
الحموي فقال: "تركستان هو اسم جامع لجميع بلاد الترك ... وأوســع بلاد الترك 

العز والجفر والبنجاك و بلاد التغزغز، وحدهم الصين والتبت و الخرلخ  و الكيماك و 
البذكش  واذكس  وخفشاق  وخرخيز ،  وأول حدهم من جهة المسلمين 

التركســتان  -(هى منطقة شاسـعة مترامية الأطراف  وتنقســـم إلى قـسمين :6فارب".)
 -الغربية التي كانت ضمن دول الاتحاد السوفييتي وتشمل خمس جمهوريات هي :

تركمانستان وأكثر سكانها  -طاجيكستان  -غيزستان قر  -اوزباكستان  -كازاخستان 
من المسلمين ، أما التركستان الشرقية والتي تخضع حالياا لحكم الصين وقد أطلقت 

 عليها  اسم ســينكيانج )المستعمرة الجديدة(.
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اتسمت الأمم التي تقطن تلك المناطق بالتعدد جنسـاا  و حضارة واتفقت في     
ن تلك الديانات دياناتها الوثنية  فم

( والنصرانية وغيرها ، 0(والهندوسية.)0(والكنفوشيوسية.)2(،والزرادشتي.)1البوذية.)
وتعاني من التفرقة العرقية والظلم والحروب بين القبائل والقرى فيما بين امبراطوريتي 
الصين من الشرق وفارل من الغرب ، وما أن أستقر الإسلام في الجزيرة العربية 

لتبليغ الرسالة وحملوا دعوة الإسلام  -رضوان الله عليهم -صحابة حتى نهض ال
إلى شعوب العالم من حولهم  ، فلم يكن انتشار الإسلام انتشاراا للعقيدة فحسب، إنما 
انتشار ثقافي قبل كل شيء ، انتشرت معه  اللغة العربية وثقافتها ذات الطابع 

ياسياا لأن الدخول فيه كان يعطي حق الديني المتميز، كما يعتبر الإسلام تنظيماا سـ
المواطنة في الدولة لإسـلامية ، ويمثل نشـاطاا إقتصادياا  لأن العرب جلبوا معهم 
نظريتهم في الضرائب والملكية وسبل الانتاج ، وهو كذلك تطوراا اجتماعياا لما أحدثه 

سلام ( وتميز انتشار الإ5من تغيير جذري في نظام الأسرة وفي النظام الطبقي.)
بسمتين مختلفتين، إحداهما نتيجة لتحركات نشــطة منظمة تحملت أعبائها جيوش 
محاربة في  إطار خطط عسـكرية منتظمة ،وكانت هجوماا من أجل الدفاع بالإضافة 
إلى تحمل مسؤولية الدعوة ،أما السمة الثانية فكانت تتمثل في التوسع الذاتي الذي 

المهاجرون وحققوا نتائج باهرة ووصلوا إلى أصقاع وقع على عاتق الدعاة والتجار و 
(  وبذلك  سلك الإسلام في انتشاره في الأرض مسالك شتى ودخل القلوب 6جديدة.)

من مداخل كثيرة ، ومما يجدر العناية به أن نقف على العديد من العوامل التي 
نت ساهمت بدور كبير في نشر الإسلام في تلك النواحي للحديث عنها ، وقد كا
 -هذه العوامل متبانية  ومتغيرة  بحسب الزمان والمكان، وهى  على النحو التالي:
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                                                                                                              -العوامل الذاتية للإسلام : -1

ر الله النال عليها ، تدفعهم لمعرفة الله بعد الإسلام دين الفطرة التي فط           
أن أودعهم حوال تُعينهم على ذلك ولذلك الإسلام ينتقل من إنسان إلى إنسان ومن 
أمة إلى أمة في سهولة ويسر ، فقد أيقظ القلوب ونبهها إلى النظر في آيات الله ، 

و طالبه لم يهمل العقل ولم يعطل وظيفته ، بل جعل له دوراا ووضح له نهجاا 
بالتفكير والتدبر ليصل إلى الهداية والإيمان ،فخاطب جميع النال، وهناك مبادىء 
جعلتهم يُقبلون عليه ، تكفل الحقوق كاملة ،و تمنح الكرامة للبشرية جمعاء فلا توجد 
شريعة كشـــريعة  الإسلام العظيمة  في هذا الأمر ،حتى أنها ارتقت فجعلت هذه  

الدينيــة ،وحفظت الحياة الإنسانية، فلم تفرق بين عناصر  الحقوق من  الواجبات 
المجتمع رجالاا ونساءا ،منها حق الحياة المقدل   فلا  يجوز لأحد   أن  يحرمه عن 

لمن استباح القتل والشر  عذاباا أليماا ، وكذلك حق  -تعالى  -أحد  وقد جعل الله 
كل وســيلة  فيها امتهان أو  الحرية  فقد دعا  الإسلام  إلى تحرير العبيد ومحو

اضطهاد للإنسان ورَغَب  في العتق وجعل الإعتاق كفارة لكبائر الذنوب ، فضلاا 
( وحق 1" لا اكراه في الدين ".) -عن حرية اختيار الدين ، فقد قال الله تعالى:

المســاوة والعدالة  فالعدل يحفظ النظــام وفيه صلاح الأمة فأعطى كل ذي حق حقه 
حفظ للكرامة الإنسانية دون تميز لعرق، أو نسب، أو لون ، أو لغة  ، فالنال وفيه 

 سواسية .

واهتم الإسلام بالعلم وجعله فرض على كل مسلم واحترم العمل ودعا إلى            
السعي في طلب الرزق وكســب الحلال دون كســـل او تقاعس ، بالإضافة إلى حق 

ى ، و الالتزام بالتسـامح  مع اتباع  الديانات الأخرى  ابداء الرأى وتحقيق مبدأ الشور 
الذين  يؤدون الجزية  مقابل حمايتهم ، وعدم إكراههم على الدخول فيه ،ونبذ 
العنصرية  واختلاطهم بين الجميع،  لم يسبق للمسلمين فيما مضى أن وضعوا جهد 
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ا هو منظم أو سياسة مرسومة  لنشر الإسلام يقوم عليها رجال مخصصون كم
الحال في النصرانية وتنفق عليهم المال الوفير ثم ترسلهم إلى البلاد بأساليب علمية  
مدروسة )حملات التبشير(  ولا  نجد  شيئاا من هذا  في الإسـلام فقد دعا لنفسه 
واجتذب قلوب النال فأسلموا حباا وطواعية ،اعجاباا به والتماساا لرحمة الله ،ومدخل 

وبساطته ويسره و إنسانيته و وضوحه ،فيقدم للمؤمن راحة البال هذا الحب ســماحته 
ويفتح له بابا واســعاا للمغفرة والأمل وثواب الآخرة دون مقابل ، فالإسلام هو أكبر 

 (2داعية لنفسه.)

 -الفتوحات الإسلامية :  -2

 الجهاد في سبيل الله اعظم الاعمال في الإسلام ، غايته الدفاع عن ديار الإسلام  
، وإزالة العوائق التي تقف في ســبيل وصول الدعوة الإسـلامية ،التي كانت تسير 
جنباا إلى جنب مع الإنتصارات العسـكرية الباهرة  التي حققتها الجيوش الإسلامية 
الفاتحة ، و ساهمت الفتوحات الإسلامية  بنصيب كبير في دخول العديد من 

لشعاب وأوجد لنفسه طرقاا مختلفة. وقد البلدان للإسلام ، حتى اخترق الجبال وا
وتابعت  -صلى الله عليه وسلم  -انطلقت حركة الفتوح الإسلامية منذ  زمن النبي  

مسـيرتها في  عهد الخلافة الراشــدة  ، ففي عهد عثمان بن عفان  كان  المسـلمون 
ذي يقع الآن قد اتموا فتح البلاد  التي  تقع  بين العراق ونهر جيحون  "آموداريا " ال

الري ، وجرجـان  -بين )تركمانستان و اوزباكستان ( وتضم كل منطقة الجبال مثل :
، وطبرسـتان ، و قوهسـتان ، وخُرسـان ، و فارل ، و كرمان و مكران و سجستان . 
ثم توقفت قليلاا بســبب  الفتنة الكبرى لتســـتأنف عملها في  العصر الأموي فقد اهتم 

فيان  فور توليته بدعم قوة المسلمين وتوطيد أقدامهم فتم في عهده معاوية بن أبي س
 فتح معظم خُراسان
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وازدهرت الفتوحات في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وأولاده ،حيث توطد فيها 
ملك الإسلام فيما تلا ذلك من العصور الإسلامية ، كانت الفتوحات  تسير في 

النهر ،والثاني جنوبي  إلى بلاد السند وهى اتجاهين الأول شمالي  إلى ما وراء 
 -كالآتي :

 الفتوحات في بلاد ما وراء النهر :  -اولاا:

كانت هناك محاولات عديدة من القادة المسلمين الأوائل لفتح ما وراء النهر      
،ولم تسفر حملاتهم عن أي فتح ، فلما تولى الحكم الحجاج بن يوسف الثقفي  

حات تأخذ مظهرها الجدي فقد وجه قادته الثلاثة بفتوح عظيمة بدأت في عهده  الفتو 
ي) (  وقُتيبة بن مسلم 1في المنطقة الشرقية وهم المُهَلب بن أبي صُفرة الأزدِّ

( قام المُهلب بن أبي صُفرة بفتوح واسعة في 0(ومحمد بن القاسم الثقَفِّي)2الباهلي)
ابتة هـناك ، ويرجع الفضل بلاد ما  وراء النهر لكنه لم يوفق في إقامة قواعد ث

الكبير في هذه الفتوحات إلى القائد قُتيبة بن مسـلم الباهلي الذى  كان والياا على 
إقليم خُرســان  حيث قضى على الخلافات العصـبية التي كانت تعصف بالقبائل 

 العربية في خُرسـان  وجمع كلمتهم تحت لواء الجهاد  و كسـب ودهم .    

هـ( أخضع  87-86تيبة بفتوحات عظيمة اشتملت عدة مراحل  ففي )قام قُ          
هـ( فتح إقليم بخارى بعد حروب طاحنة ، 62-87قُتيبة إقليم طخارستان ، وفي )

هـ( و أكمل فيها حوض جيحون و أتم فتح ســجستان و إقليم خوارزم 60-61وفي )
حون وفتح هـ( عبر قُتيبة نهر سي66 - 60( ،وفي )0ثم استولى على سمرقند)

 (، 6(، وفرغانة)5الشاش)

( أدنى مدائن  الصين ، وطرقت جيوشه أبواب الصين من 1ثم دخل كاشغر.)
 (2الجهة الغربية و أجبر ملكها على دفع الجزية.)
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  -الفتوحات في بلاد السند : -ثانياا :

( وبلاد 0تتكون شبه القارة الهندية من قسمين هما بلاد السند والبنجاب)       
ند، وقد بدأت الفتوحات في بلاد السند بعد أن وطد المسلمين أقدامهم في بلاد اله

فارل، واستمرت  عمليات الفتح وقرر الحجاج بن يوسف الثقفي أن يفتح السند كلها 
. 

أرسل ابن أخيه محمد بن القاسم الثقفي المعروف  بفاتح السند لما تميز به        
قدام رغم عمره الذي لم يتجاوز السبعة عشر من أخلاق وشجاعة وفروسية نادرة وإ

( 0هــ سار من شيراز) 62ربيعاا وكانت مراحل فتحه على النحو التالي :في عام 
( واتخذها  قاعدة له ، ثم واصل 5بعد أن استكمل الاستعدادات انطلق  إلى مُكران)

( أحصن مدن السند ،وحطم  أصنامها وحولها 6مســيره حتى وصل مدينة الديبل)
إلى مدينة إسلامية وبنى المساجد وأزال عنها الوثنية ، وعبر النهر وقضى على 

هـ ، وبمقتله اصبحت السند جزء من الدولة الإسلامية 60ملك السند  داهر عام 
(واستولى عليها بعد قتال عنيف وحطم 5وواصل فتوحاته حتى وصل إلى الملتان)

( وتطلع 7ة ورفع راية الإسلام.)صنم لهم يسمى )بــُد( وقضى على المعابد البوذي
( أعظم إمارات الهند والتي تمتد من السند إلى البنغال لكن 8إلى فتح إمارة قنوج)

وفاة الخليفة وتولي سليمان بن عبد الملك غي ر مجرى الأحداث السياسية حيث كان  
شق ناقماا على الحجاج فعزل محمد بن القاسم عن ولاية السند ، وأرسله مقيداا إلى دم

 وعُذب حتى الموت دون ان يشفع له جهاده في سبيل الله .

لقد كانت بلاد السند أول بلاد  يتعامل فيها المسلمون مع أمة تعبد الأوثان         
بأكملها ، لكن محمد بن القاسم كان سمحاا معهم ومنحهم الحقوق التي يقدمها 

ونظر إليهم باعتبارهم بشراا  الإسلام لليهود والنصارى من حيث حرية العقيدة والعبادة
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ففتح بذلك قلوب العباد . وقامت الدولة الأموية بتوطين بعض القبائل في المناطق 
 المفتوحة في معظم مدن آسيا.

 -الدعوة السلمية : -0

  -التجارة : -أ

اشتهر العرب بأنهم من كبار رجال القوافل وسادتها وأربابها ،فلم يؤثر عن          
غول أو الأوربيين أنهم من أصحاب القوافل الكبرى ،فأرضهم الفرل أو الم

الصحراوية تتطلب تنظيم القوافل  وأصبحت أرضهم من أكبر الأسواق التجارية في 
الدنيا فاقترنت القوافل في تاريخ الحضارة الإنسانية بالعرب ، كما كانوا من أمهر 

البحرية خصوصاا أهل النال في قيادة القوافل و ركوب البحر وكل فنون الملاحة 
اليمن وحضرموت وعمان خاصة فأنشأوا مراكب التجارة التي تعبر البحار 

(واعتمد 1والمحيطات ودرسوا مهاب الرياح ومساقط الأمطار ومواقيت الأنواء.)
 التجار في تسويق بضائعهم على  طريقين هامين هما :الطريق البري والبحري.

العديد من المناطق الآسيوية قبل ظهور  وقد كان للعرب نشاط تجاري مع       
الإسلام حيث كانت القبائل العربية تعبر القارة الآسيوية من المناطق العربية في 
الغرب حتى بلاد الصين عبر التركســـتان فقد كانت تتبع طريق خراسان المعروفة 
راا بطريق الحرير الذي يبدأ من ساحل البحر المتوسط ويتجه شرقاا نحو سمرقند ما

ببغداد ونيسابور ومرو وبُخارى ، ليتفرع عند سـمرقند إلى فرعين أحدهما يتجه شرقاا 
( و بواسطة هذا الطريق كانت تجرى 2صوب الصين، والفرع الآخر إلى خوارزم.)

تبادلات واسعة النطاق بين مختلف القوميات ،  وكان  ممراا للتبادل الثقافي حيث 
د البلدان التي سافروا عبرها كي ينجحوا في عقد كان التجار يتعلمون لغات وتقالي
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مفاوضاتهم ،بالإضافة إلى كونه ممراا لنشر الديانات المختلفة ، فكان التجار 
 يعتبرون أنفسهم سُفراء الإسلام في المناطق التي يصلون إليها.

ارتاد التجار العرب في شبه الجزير العربية شواطىء الهند الغربية،         
ن ميناء سيراف ) اكبر موانيء الخليج الفارسي( والابلة )اكبر موانىء فيبحرون م

الخليج العربي( القريب من البصرة ويمرون بالشواطيء الغربية وجزيرة سرنديب إلى 
( فكان وصول 0أن يصلوا إلى شواطىء الهند الشرقية ، ومنها إلى الصين .)

بحر حيث انتقل عن طريق الإسلام إلى الهند مبكراا وتمثل أول قدوم له عبر ال
التجار الذين جابوا موانىء الهند ، فبعد أن كانوا تجاراا صاروا تجاراا ودعاة حملوا  
معهم دينهم الجديد وقد سهلت الرياح الموسمية مهمة الرحلات التجارية وأثمرت 
انتشار الإسلام على طول سواحل الهند وأقبلت  العديد من الطبقات المستضعفة  

ل في دين الإسلام . ونال المسلمون الذين يترددون بتجارتهم على بلاد على الدخو 
الهند اعجاب بهم النال وبأخلاقهم الفاضلة و معاملاتهم  الحسنة ، فأحتضنوا  
دينهم وتجارتهم و جذبوا فضول و انتباه النال لدين الإسلام بما  يرتدون من  

هم الشخصية  ملابس فضفاضة وغطاء رأل مميز و يحافظون على نظافت
بالإضافة إلى الأمانة التي تميزوا بها في التعامل  والنزاهة والقدوة الحسنة  والكلمة 
الطيبة  والإقناع والحكمة وما تحلوا به من مكارم الأخلاق مثل الكرم ، والشهامة 
والإيثار، والصدق، والأمانة، والوفاء بالعهد وغيرها  صفات كان لها ابلغ  الأثر في 

نال للدين الإسلامي والإقبال عليه ، وهنا برز دور التاجر المسلم واحتلت تقبل ال
 ( 1تجارتهم الصدارة في التجارة العالمية.)

و قد ارتبط  العرب بعلاقة وطيدة  بالمدن التي تقع على السواحل فعلى        
سبيل المثال لا الحصر فقد كان لساحل مُليبار أهمية كبرى للمسلمين لأنها كان  

( 2يزود سفنهم بما تحتاج إليه من مؤن خلال رحلتها التجارية إلى سيلان والصين.)
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وتحصل سكان مُلَيبار  على ارباح كبيرة جراء التجارة الإسلامية فنقل المسلمون 
( وقد زار ابن بطوطة مدينة كَولَم وهي 0تجارتهم ،وأفكارهم ،ودينهم إلى المُليبار.)

لمُليبار وتحدث عن  سكن المسلمين فيها  وحسن أول ما يوالي الصين من بلاد ا
لقائهم ولهم فيها مساجد لإقامة الصلاة والشعائر الدينية  وهم فيها أعزة محترمون 

( تمتع الإسلام في الصين بقبول حسن طيلة أسرة تانج و سونج )القرن الاول هـ 0.)
ين إلى الصين السابع هــ( حيث ازدادت التجارة ازدهاراا وتزايد توافد المسلم -

واعقبتهما  اسرة  يوان التي امتدت للقرن الثامن الهجري وبلغ المسلمون درجة كبيرة 
من القوة في عهد هذه الأسرة وشغلوا الكثير من المناصب الكبرى مما اتاح الفرصة 

(استقر التجار المسلمين بكثرة في المراكز المطلة 5للإسلام للامتداد والانتشار.)
كر منها مدينة خانقو أو كانتون ،التي  ذكرها السيرافي "مجتمع على البحر ، نذ

( و هى 7(. ووصفها الإدريسي بالمرفأ الأعظم.)6تجارات العرب وأهل الصين".)
من أكبر المراكز التي سكنها المسلمين ، وعلى الرغم من وجود اجنال أخرى إلا 

 أن المسلمين 

ينية حتى إنها عينت من  يرعى شوؤن نالوا الرعاية والإهتمام من قبل السلطات الص
( واخبرنا ابن بطوطة الذي زارها بعد ذلك بأن التجار قد 1التجار العرب المسلمين.)

تمتعوا  بمزايا إجتماعية واقتصادية ودينية حيث مارسوا شعائرهم الدينية بحرية تامة 
لصيني  ، وسُمح لهم بإنشاء المساجد  إلى جانب تعيين قاضي من قبل الأمبراطور ا

يقوم بالخطبة في الجامع و الصلاة بهم في العيد و يحكم بينهم، فضلاا عن  تمتعهم 
 (2بالحرية التامة في التعامل التجاري مع المدن المجاورة.)

و سيطر المسلمون في عهد أسرتي تانج وسونج على التجارة البحرية بين       
ر من الأموال نذكر منهم على الموانيء الصينية والخليج العربي و اكتسبوا الكثي

سبيل المثال ابو علي إبراهيم الصيني  الذي لُقب بـ أبو السوقيين لانه يشغل منصب 
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رئاسة السوق ثم أصبح مراقباا على التجارة والملاحة. كما تمتع المسلمون  في عهد 
 أسرة يوان بكل حقوق المواطنة وشغلوا أعلى مراتب الدولة فكان منهم كبار الموظفين

 (0والقادة.)

وصارت معظم مدن الصين التي زارها بن بطوطة ، أكثر تنظيماا فالحي           
الخاص بالمسلمين، اصبح أوسع مما مما عليه بدليل وجود المسجد الجامع إلى 
جانب مدرسة الزاوية ، ويترأل البلدة شيخ  قائم بشؤون المسلمين المدنية 

 (  .0ام  بالشريعة.)والمعاملات، والقاضي الذي يقضي بأحك

و هناك اشارت في ثنايا المصادر تُفيدنا أن عدداا من التجار المسلمين          
كانوا دعاة للدين الإسلامي من خلال اهتمامهم  بأمور دينهم وحرصهم على نشر 
الدين الإسلامي عبر تعاملاتهم اليومية ومن التجار الذين عرفوا بتجارتهم إلى جانب 

لإسلامية منهم على سبيل المثال لا الحصر :أبو الحسن سعد الخير نشر الدعوة ا
هـ( الذي سافر في تجارة إلى 501بن محمد بن سهل الأنصاري الأندلسي )ت

( من خلال ماسبق نلتمس حرص التجار على 5الصين ،وكان عالماا فقيهاَ متقناا.)
 الاهتمام بامور دينهم ونشر الإسلام عبر تعاملاتهم .

        -ة :الدعا -ب 

كان للدعاة دوراا كبيراا الاسلام في ارخبيل الملايو الذي يتكون من             
مجموعة من الجزر التي تقع في منطقة جنوب شرقي آسيا يشمل ثلاث مجموعات 
رئيسية ، اتحاد ماليزيا و جمهورية إندونيسيا وجمهورية الفلبين ،بالإضافة إلى 

 ومنطقة الفطاني جنوب تايلاند . المملكة البرونية وسنغافورا 
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نقصد بالدعاة هنا كل من دعا للإسلام خالصاا لوجهه الله  سواء كان السكان  
الأصليين أو من المهاجرين الذين سكنوا هذه الأراضي  فهناك من هاجر إليها من 
الهند  و من بلاد فارل والشام والعراق تعلموا لغتهم  لمخاطبة النال قبل أن يبدأ 

 ظمهم  بالدعوة.مع

أنشأ التجار المسلمين لأنفسهم  مراكز تجارية على السواحل من وقت مبكر         
ربما في أواخر القرن الثاني و أوائل الثالث الهجريين/الثامن والتاسع الميلاديين ، 
وأصبحوا سادة التجارة في المحيط الهندي وبحار جنوب آسيا حتى أوائل القرن 

ادل عشر الميلادي ،سيادة مكنتهم ومن معهم من الدعاة أن العاشر الهجري/الس
يكسبوا للإسلام اقطار جديدة وهى جزائر المهراج أي إندونيسيا ، و اول من استقر 
في الجزر  العرب ثم الهنود وكانت مراكزهم الاولى الشاطيء الغربي لسومطرة و 

ب الشافعي أن الهنود كانوا يُسمونها سَمدرة ، ومن الثابت أن العرب جاءوا بالمذه
أتوها بالمذهب الحنفي ،لقد بعث الإسلام فيهم روحاا جديدة وأعطاهم طابعاا حضارياا 

 (1راقياا.)

بذل الدعاة  كل جهدهم في جزر المهراج ، لنشر الاسلام دون أي           
مساعدة من الحكام بل واجهتهم العديد من الصعوبات لأن ارضها وعرة صعبة 

ة الجبال والأحراش والمستنقعات ، ورغم ذلك انجزوا نجاحاا عظيماا  المداخل كثير 
( وقد عرف المسلمون الملايو أو ملقا منذ زمن 2خلال المحطات التجارية البحرية.)

بعيد وقامت بها ممالك وإمارات كثيرة سميت بالإمارات الملاوية المتحدة ،وأكبر 
إليها  عدد من الدعاة الذين نشروا الوحدات السياسية في الجزيرة ملقا، التي هاجر 

( كما انتشر الإسلام في جزر الفلبين التي تعتبر امتداداا لجزر 0الإسلام.)
إندونيسيا، حنى وصل إلى لوزون وهي الجزيرة الكبيرة الشمالية في اواخر القرن 

 التاسع الهجري الرابع عشر الميلادي .
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 -الطرق الصوفية : -ج

ف والخلوة  ونزعات شديدة من الزهد والإنقطاع إلى الله التصوف هو العكو          
( والتصوف هو التعبد على 0تعالى والإعراض عن  زخرف الدنيا و متاع الحياة.)

طريقة خاصة لم تأت بها الشريعة فغلب عليهم البدع ،  اشتهروا بإحداث طرق في 
 العبادة والتنسك  في صلواتهم وأذكارهم وخلوتهم .

التصوف  في بداية الامر مقتصراا على حياة الزهد التي تقوم على و كان         
الاعتزال والتأمل وهي أشبه ما تكون عند النصارى ، ثم تطورت لتصبح حركة 
أخدت مجموعة من  المعتقدات من مصادر نصرانية وبوذية وغيرها، ويُبين فيليب 

وحياة النساك حتي في كتابه تاريخ العرب المطول عن اوجه شبه بين المتصوفة 
النصارى من خلال ارتداء الصوف و التأملات الفردية ونظام الشيخ أو المريد الذي  

 ( 1أشبه ما يكون بنظام الكاهن.)

ويعتقد أن بدايات التصوف في الإسلام ظهرت في القرن الثاني للهجرة /          
( حيث  2لدنيا.)الثامن الميلادي ، في شكل صراع أو نزاع بين الزهد ومتاع الحياة ا

رأى النال  فيهم محاولة التقرب إلى الله عن طريق الأذكار والمناجاة والتضرع إليه 
ام إلى التقرب إليهم حتى يظفروا  سبحانه وقراءة القرآن ، وعمل السلاطين والحك 
بمحبة النال وتأييدهم و توجه معظمهم للتتلمذ على ايديهم مما جعلهم يتبؤون مكانة 

(  و كان التصوف قوياا 0نال من جهة  وفي الدولة من جهة أخرى.)عالية بين ال
في المنطقة لعدة عوامل منها اخلاقيات الصوفية ومعاملتهم اللينة مع السكان 
واحترام وتوقير الحكام لهم وروح الجهاد التي تبنتها الصوفية لتظهر بمظهر المدافع 

حلقات و التفاف حول  عن البلاد من أي أعتداء خارجي،وظل لخمسة قرون مجرد
شخصية صوفية ، ثم أخذت تظهر بشكل هيئات منظمة مع نهاية القرن السادل 
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الطريقة القادرية وتنسـب إلى  -الهجري / الثاني عشر الميلادي وكان من أبرزها :
م ( لها طابع شعبي  1166-177هـ/ 562-072عبد القادر الجيلاني الفارسي )

ي فرغانة واجزاء واسعة من الهند و آسيا كان مركزها بغداد ، ثم ظهرت ف
(و الطريقة اليسوية وتنسب إلى الشيخ أحمد اليسوي )ت 0الوسطى.)

م( الذي كان شاعراا وله كتاب يسمى ديوان الحكمة ولشعره تأثير 1166هـ/560
كبير في دخول قبائل الترك والمغول للإسلام ، وانتشرت في معظم آسيا 

ــبندية وتنسب إلى الشيخ محمد بهاء الدين نقشبند ( و الطريقة النقش5الوسطى.)
م( وعدد المنتسبين إليها كبير جداا، ولها دور كبير 1086 -1018هـ /718-762)

( 7( لها اتباع كثر في الهند والتركستان الشرقية.)6في الرد على الوثنية المغولية.)
قي مختلف كان لـ موقع خراسان وماوراء النهر في وسط آسيا تـُعد نقطة  تلا

الثقافات والديانات المختلفة الشرقية والغربية وقد أثر الاسلام بين شعوبها مما ساهم 
في خلق ثقافة وفكر من خلال التصوف ومنها انتقل التصوف  عبر الاتراك إلى 

 بلاد الهند وغيرها .

ين تعتبر شبه القارة الهندية واسعة الأرجاء وبها عدد كبير من النال منقسم         
عرقياا ولغوياا ودينياا ، مما كان سبباا في نجاح المسلمين في نشر الدعوة ،  وظهر 
التصوف في الهند وتقبله الهنود لأنه قريب من فلسفتهم المسماة الفيدانتا أي وحدة 
الوجود واستطاعت  الصوفية أن تزيل بعض الحواجز ، وتقرب المجتمع الهندي إلى 

ي الهند منذ بداية القرن السابع الهجري / الثالث بعضه البعض، و عرف التصوف ف
 عشر الميلادي  و وقدمت الوفية يد العون للمحتاجين و مساعدتهم .

الطريقة السهروردية نسبة   -تنوعت الطرق الصوفية في الهند لكن ابرزها :       
م( وانتشرت في 1166هـ/560إلى الشيخ نجيب الدين عبد القادر السهروردي )ت 

( و الطريقة الشطارية وتنسب إلي الشيخ عبدالله بن شطار 1تان والكجرات.)المل
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م( وتأثر بها عدد كبير من النال وسادت  في الهند كلها 1028هـ/802الخُراساني )
وله رسالة في أذكار الطريقة الشطارية صنفها للسلطان لإياث الدين الخلجي وكان 

(والطريقة الجشتية وتنسب إلى 2اا.)السلطان يعتقد في فضله ويعظمه تعظيماا بالغ
الشيخ خواجة أبو اسحق ودخلت إلى الهند عن طريق الشيخ معين الدين 

م(   ويذكر أن السلطان محمد تغلق مر  بزاوية الشيخ 1217هـ/610السجزي)ت 
قطب الدين منور، وكان شيخا ا كبيراا، فلم يحضر لتحيته فطلب منه الحضور إلى 

( 0ه على عدم الخروج لتحيته ،واهده قطعاا  من الذهب)البلاط في دلهي و عاتب
بالإضافة إلى القادرية والنقشبندية  السابق ذكرها كانت من أشهر  طرق الصوفية 
التي ترعرعت وازدهرت في الهند . وقد ذكر لنا ابن بطوطة رجالات التصوف 

 (0وأولياءه في دلهي في الهند .)

في الصين فقد لعبت دوراا مهماا في نشر وفيما يتعلق بالطرق الصوفية        
اللإسلام في الصين ، ولم يقتصر نشاطها على الصين وحدها بل أمتدت الطرق 
البرية والبحرية من العالم الإسلامي إلى الصين شرقاا، تكاد أن تكون رحلة ابن 
بطوطة كشفاا  مفصلاا حول مدى انتشار التصوف والزوايا والطرق الصوفية ، 

ته كان ينزل في الزوايا المقامة على الطريق ، وعتدما وصل إلى صينية فطوال رحل
الصين ، ذكر لنا  أنه وجد بلدة للمسلمين بأحد جهات هذه المدينة "لهم فيها مسجد 

 (5الجامع والزوايا والسوق" )

بدأ الإسلام ينتشر في ارخبيل الملايو في القرن السادل والسابع الهجري /          
ر والثالث عشر الميلادي نتيجة  الجهود  التي بذلها الصوفيون الذين الثاني عش

هاجروا إلى المنطق ،وشهد القرن السابع الهجري /الثالث عشر ميلادي بداية الدعاة 
الصوفية في  الساحل الشرقي لشبه جزيرة الملايو نتيجة لسقوط بغداد ،وكانت أكثر 

 ( 6ية و النقشبندية..)الطرق الصوفية اتباعاا هي القادرية والشطار 
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 الدويلات المستقلة . -د

قامت عدد من الدويلات الإسلامية في المشرق  في آواخر العصر العباسي        
الثاني  ولعب  امرائها  وسلاطينها  دوراا مهماا في نشر الإسلام في الأقاليم والمدن 

  -التي بسطوا نفوذهم عليها ، نذكر منها:

 م(1186-662هـ/582-051الدولة الغزنوية ) -

قامت الدولة الغزنوية  على يد  جماعة  من الاتراك ، أتخدت من غزنة          
( وبرز السلطان محمود الغزنوي الذي كان قوي العقيدة والعزيمة 1عاصمة لها .)

ج اعماله ¬،فقام بفتوحات عظيمة في بلاد الهند على مدار عشرون سنة ، وتو
منات الذي كان اعظم الاصنام و له قدسية خاصة لدى الخالدة بتحطيم معبد سُو 

الهنود ، فكان كلما هدم صنماا أو حطم معبداا قال الهنود : لو ان سومنات راضِّ 
عن هذه الآله لأهلك من قصدها بسوء ، كما يعتقدون أن الارواح إذا فارقت 
 الأجساد اجتمعت إليه، ويحجون إليه كل ليلة خسوف لهذ اصر السلطان محمود

 ( وبالفعل دخل الكثير من الهنود  للإسلام بعد تحطيم الصنم .2على تحطيمه .)

م( تنسب هذه الدولة إلى 1225-1108هـ/622-500الدولة الغورية ) -
المنطقة التي نشأت  فيها وهي منطقة الغور الجبلية كان من اهم قادتها المجاهد 

السلطان محمود الغزنوي   ( الذي واصل فتوحات0شهاب الدين ابو المظفر الغوري.)
في بلاد الهند كما انه حارب فرقة الإسماعيلية وحقق انتصارات عظيمة ،  وشيد 

 المساجد في البلاد التي افتتحها .
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وصفوة القول أن عوامل  انتشار الدين الإسلامي في شرق وجنوب شرق آسيا ، 
لدراسة الإلمام بهذه كانت متباينة ومتغيرة بحسب المكان والزمان.  وحاولنا في هذه ا

 العوامل بشكل شبه متكامل لتكوين صورة واضحة لموضوع البحث.

 الخاتمة 

في ظل  انتشار الإسلام في المنطقة نشأت حركة حضارية إسلامية تتفق   -
مع العقيدة امتزج فيها العرب بالعجم فأقاموا صرح حضارة زاهرة متينة امتدت لقرون 

ا ، مما يدلل على قبول الإسلام منطق التنوع من الزمان مع احتفاظها بهويته
 الحضاري .

اعتمد انتشار المسيحية على منظمات تبشيرية ، وخضع لتنظيم مركزي  -
محكم، أما  الاسلام كان العامل الأساسي في انتشاره  العامل الذاتي وخصائصه 

 المتعددة و الاتصال بين المسلمين . 

ا بالشمول في مبادئها وصلاحها لكل امتازت الشريعة الإسلامية عن غيره -
البشر على مر العصور وتعاقب الاجيال  فلم يكن الإسلام لفئة معينة من النال 
،إنما كان للنال كافة مهما اختلفت أجناسهم ولغاتهم ومعتقداتهم فقد وحد بينهم 

 جميعاا.

انتشر الإسلام بالتسرب السلمي البطيئ عن طريق التجارة وساهم في  -
العلاقات التجارية بين المدن وهنا يتضح لنا  الدور الفاعل في ربط الشعوب توسيع 

 وتداول السلع فيما بينها .
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لايقتصر مفهوم الفتح على الإنتصار العسكري فحسب ، بل يتعداه إلى  -
الإنتصار في مختلف الميادين  السياسية والاجتماعية والثقافية والتي سببت بشكل 

ام في البلاد المفتوحة عسكرياا في الإسلام بقناعة ورضا تام متكامل في دخول الأقو 
، الأمر الذي جعل عقيدة التوحيد ترتقي في تلك البلدان ،كما  ادى انتشار الإسلام 
إلى هجرة عربية كثيفة ، بالإضافة إلى توطين عدد من القبائل العربية في معظم 

 مدن آسيا . 

الاكبر في تطبيق  تعاليم الإسلام و كان للتجار والدعاة  المسلمين الدور  -
القيم النبيلة التي يدعو إليها فكانت  جهود الأفراد  ذاتية فلا نجد في تاريخنا حاكم 
او  خليفة اجبر النال على الإسلام  لكن بساطته وقوة نفوذه هي ما جعلته ينساب 

 ويدخل القلوب.

بذات المزايا  ان المسلمين في مراحل من الحكم المغولي كانوا يتمتعون  -
التي ألفوها إبان أسرتي تانغ وسونغ  من حيث الاستقلالية في أمور دينهم ومعاشهم 

 وقد دعم هذا الاتجاه النفوذ السياسي والاقتصادي .

بحكم موقع خراسان و ما وراء النهر في وسط آسيا تـُعد نقطة  تلاقي  -
د أثر الاسلام بين شعوبها مختلف الثقافات والديانات المختلفة الشرقية والغربية وق

مما ساهم في خلق ثقافة وفكر من خلال التصوف ومنها انتقل التصوف  عبر 
 الاتراك إلى بلاد الهند وغيرها .
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 قائمة المصادر والمراجع

 اولاا المصادر :

 القرآن الكريم . -

ابن الاثير ، عز الدين ابن الأثير الجزري ، اللباب في تهذيب الأنساب  -
 م . 1682در ،بيروت ، ،دار صا

، الكامل في  -------------------------بن الاثير ،  -
 . 7/680التاريخ ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العربي بيروت ،ج

الادريسي ،  ابي عبد الله محمد بن محمد ،نزهة المشتاق في اختراق  -
 2222الآفاق ،مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،

ابن بطوطة ،أبي عبد الله اللواتي ،تحفة النظار في غرائب الأمصار  -
وعجائب الاسفار ،تحقيق عبد الهادي التازي ،مطبوعات اكادمية المملكة المغربية ، 

 م.1667الرباط ،

البلاذري، أحمد بن جرير البلاذري، تحقيق عبدالله الطباع ، فتوح البلدان  -
 م .1687،مؤسسة المعارف، بيروت، 

بن خلكان ،  أبي العبال شمس الدين أحمد ،وفيات الأعيان و أنباء    -
 ابناء الزمان، تحقيق إحسان عبال، دارصادر ، بيروت ، د.ت.

السيرافي ابو زيد الحسن ،  رحلة  السيرافي ، تحقيق عبدالله حبشي  -
 م.1666،المجمع الثقافي ، أبو ظبي ،
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، شذرات الذهب في أخبار من بن العماد ، شهاب الدين ابي الفلاح   -
 م. 1686ذهب، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ، دار بن كثير ، بيروت ، 

مؤلف مجهول، تحقيق يوسف الهادي  ،حدود العالم من المشرق إلى - -
 م . 1666المغرب ، الدار الثقافية للنشر ، القاهرة ،

دارصادر ،  ياقوت الحموي ،شهاب الدين ابي عبدالله، معجم البلدان ،  -
 بيروت، د.ت.

اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب اسحق ،  البلدان ،دار الكتب العلمية    -
 بيروت ، د.ت.

 -ثانياا المراجع :   

أبو زهرة ، محمد ،مقارنات الأديان ، الديانات القديمة ،دار الفكر العربي  -
 .1665،القاهرة ، 

السياسية والدبلوماسية جاد الرب ،حسام الدين ، معجم المصطلحات    -
 .2212والإقتصادية ،دار العلوم ،

جمال الدين ،عبد الله محمد، التاريخ والحضارة الإسلامية في الباكستان    -
 و السند  و البنجاب إلى آخر فترة الحكم العربي ، القاهرة، دار الصحوة ،د.ت. 

لاسكندرية جودة ،حسين جودة ،جغرافية الدول الإسلامية ،دار المعارف با -
 م .1666،

حي ، بدر الدين .و . ل ،  تاريخ الملمين في الصين في الماضي    -
 م.1670والحاضر ، دار الإنشاء للطباعة والنشر ، لبنان ، 
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خطاب ،محمود شيت ، قادة فتح  السند وأفغانستان ،دار بن حزم ، بيروت  -
 م . 1668،

بلاد ما وراء النهر ، قادة الفتح الإسلامي في ----------------- -
 م.1668، دار ابن حزم ، بيروت،

الزوكة ، محمد خميس،آسيا دراسة في الجغرافيا الإقليمية ،دار المعرفة    -
 م .2222الجامعية ،

سالم ، السيد عبد العزيز ،تاريخ الدولة العربية ، مؤسسة شباب الجامعة،    -
 الاسكندرية ،د.ت.

ي عقائد ومصادر الاديان السماوية اليهودية السعدي  ، طارق خليل ،دراسة ف  -
والمسيحية والاسلام ،والأديان الوضعية الهندوسية والجينية والبوذية، دراسة مقارنة  

 م.2225،دار العلوم العربية ،بيروت ،

شلبي ،أحمد ،أديان الهند الكبرى ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة   -
 م. 1660،

أبو النصر ، تاريخ المسـلمين وحضارتهم في الصوفي ،محمد عبد العظيم  -
 م . 2226بلاد الهند والسـند والبنجاب ، شركة نوابغ الفكر ، القاهرة ، 

عزيز، مكي محمد  ،آسيا الموسمية ،دراسة جغرافية ،ذات السلاسل  -
 .1686،الكويت ،

عجيبة ، أحمد علي  ، دراسات في الأديان الوثنية القديمة،دار الافاق   -
 م.2220بية ،القاهرة ، العر 
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متز ، آدم ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ،الحضارة الإسلامية في  -
 القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام ،دار الكتاب العربي ، بيروت.

محمود ،حسن أحمد ، الإسلام في آسيا الوسطى )بين الفتحين العربي  -
 م. 1670، القاهرة ، والتركي (،الهيئة المصرية للكتاب

المشــهداني ، ياسر عبد الجواد ، تاريخ الدول الإسلامية في آسيا ، دار   -
 م . 2212الفكر ،عمان ،

مؤلف مجهول، تحقيق يوسف الهادي، حدود العالم من المشرق إلى  -
 م. 1666المغرب ، الدار الثقافية للنشر ، القاهرة ،

لامية في الهند والباكستان ،المطبعة الندوي ، مسعود، تاريخ الدعوة الإس -
 هــ .1072السلفية ،القاهرة،

 -ثالثاا الرسائل العلمية :

الضفيان ، عيسى بن عبدالله الضفيان ، جهود المماليك  في نشر الإسلام   -
هــ( ، رسالة ماجستير كلية العلوم الإجتماعية قسم التاريخ 686-هـ622في الهند )  

 م .1665والحضارة ، الرياض ، 

-066المغربي ،أميرة عمر ، انتشار الإسلام وأثره الحضاري في الهند )  -
 م .2210م  جامعة قاريونس ، رسالة ماجستير، بنغازي ، 1262 - 766/ 686

 -رابعاا الدوريات :

انواري ،محمد عبد الرحمن  ،وصول الإسلام إلى شرق آسيا ،المجلة  -
 .  2215، 2العدد ،12الإسلامية العالمية الماليزية ، مج
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الجنابي ، قيس حاتم، الصلات التجارية بين شمال شبه جزيرة العرب   -
والصين قبل الإسلام ، المؤتمر الدولي الرابع العلاقات العربية الصينية "التاريخ 

 .2212والحضارة" جامعة قناة السويس كلية  الآداب والعلوم الإنسانية ، 

شاب الدين الغوري أبو المظفر محمد  سلطان ، طارق بن فتحي ،المجاهد -
-1108هـ/622-500بن سام الغوري ودوره في فتوح  شبه القارة الهندية 

،  17م،مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة واللغة وآدابها ،ام القرى،مج 1225
 م.00،2225العدد 

عبد العزيز ، عبد الله أشرف ، دور التجار العرب  في وصول الإسلام  -
م( مركز بحوث الشرق الأوسط، العدد السابع  8هــ 2جزر جنوب شرق آسيا )إلى  

 م.2222والخمسون ،

مؤنس ، حسين ، الإسلام الفاتح ، مجلة دعوة الحق ، السنة الأولى  ،  -
 م .1682،رابطة العالم الإسلامي ،  0العدد 
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طلبة جامعة  دافعية الإنجاز وعلاقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى
 المرقب دراسة امبريقية

 عداد د. نجاة سالم زريقإ 
 د. ليلي محمد اكتيبي

 اقنيبر مصطفى أ. هيفاء

 المقـــــــــدمة

تمثل دافعية الإنجاز أحد الجوانب المهمة في نظام الدوافع الإنسانية، وقد       
ديناميات  برزت في السنوات الأخيرة كأحد المعالم المميزة للدراسة والبحث في

الشخصية والسلوك، بل يمكن النظر إليها بوصفها أحد منجزات الفكر السيكولوجي 
في بداية النصف الثاني من القرن الحالي اتجه العلماء إلى دافعية فالمعاصر، 

الإنجاز من حيث هي بعد مهم من أبعاد الدافعية العامة لدى الانسان ونجاحه في 
 الدوافع الاجتماعية المكتسبة.

دافعية الإنجاز من العوامل التي تؤثر في تحديد النجاح والفشل في وتعتبر      
المستقبل، حيث إن الدافع للإنجاز والدافع لتجنب الفشل مرتبطان، فإذا كان مدفوعاا 
بالنجاح فإنه سيحاول أداء المهام التي تكون احتمالية نجاحها مساوية لاحتمالية 

مرتفعة عند هذا المستوى من الاحتمالية كما أن  فشلها، وتكون قيمة باعث النجاح
دافعية الإنجاز تتأثر بردود الانفعال الصادرة عن محيط الفرد الاجتماعي، بحيث 
ترتبط بالحاجة إلى تحقيق الرضا الاجتماعي، ويكون عند بعض الافراد متواجد 

حدى إ دافعية الإنجاز. وتعد (2:2226في حد ذاته ) العويضات،  هدفاباعتباره 
مكونات الشخصية التي يكتسبها الفرد من البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها 
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ويتفاعل معها، كما أنها تعد متغيراا ديناميا في الشخصية شأنها شأن غيرها من 
 (.8:2226الدوافع تتأثر بالمتغيرات الأخرى في الشخصية وتؤثر فيها )الغامدي،

الدينامي والمتكامل وكل صفة تميز  الشخصية هي الإطار العام والشاملو      
الانسان عن غيره من النال، فذكاؤه وقدرته الخاصة وتفافته وعادته ونوع تفكيره 
وآراؤه ومعتقداته وفكرته عن نفسه ونظرته المستقبلة تعتبر من مقومات شخصية 

كما أن موضوع الشخصية .  (0:2212-وهي تختلف به عن الاخرين )الساعاتي
هي تتمحور حولها كثير من المفاهيم النفسية فالشخصية  تيلمهمة المن المواضيع ا

الذي تبدأ منه البحوث في علم النفس أو تنتهي إليه، ولهذه الأهمية فأن  الموضوع
لفهم المتغيرات كمنطلق  كثيرا من الدراسات التنظيرية تناولت الشخصية

 .(0:2211،الأخرى)العفاري 

ول تفسير وفهم الشخصية، ألا أن نظرية العوامل ورغم تعدد النظريات التي تحا    
الخمسة هي النظرية التي تناولتها عدد كبير من الدراسات لاختبار وجودها عبر 
الثقافات، وهي نظرية حديثة نسبياا تم تطبيقها في أكثر من مجتمع غربي وعربي، 
ن وأثبتت تلك الدراسات وجود العوامل الخمسة كعوامل أساسية في الشخصية وإ

 اختلفت مسمياتها.

وقد توصل علماء النفس إلى العوامل الخمسة بعد القيام بعدة دراسات وفي      
أكثر من اتجاه، منها دراسات في معاجم اللغة حيث قاموا بدراسة لغوية نفسية عزل 
 اأسماء السمات واختزالها ووضعها في قوائم، ومن خلال هذا الاختزال توصلو 

وصلوا باستخدام مقاييس التقدير والاستخبارات والملاحظة للعوامل الخمسة، كما ت
والوصف الذاتي الحر إلى نفس العوامل الخمسة رغم اختلاف العلماء في تسمية 
بعض العوامل، وكانت هذه العوامل هي العصابية و الانبساطية و الصفاوة أو 
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ويقظة الضمير أو الانفتاح على الخبرة والطيبة أو المقبولية أو المسايرة أو الوداعة 
 التفاني أو الإتقان.

وتعد قائمة كوسنا وماكري للعوامل الخمسة أول أداة موضعية تهدف إلى قيال      
العوامل الخمسة الكبرى والتي جرى عليها عدة تعديلات إلى أن وصلت في صورتها 

 (.051:2222م، )الأنصاري، 1662النهائية الأخيرة عام 

أبرز الدراسات التي أجريت على العوامل الخمسة في  أما عربياا فقد كانت     
( 2228، 2227( ودراسات ) الىرويتع، 1667المجتمع العربي دراسة )الأنصاري،

( و التي 2211( وفي المجتمع الفلسطيني دراسة ) شقفة، 2212ودراسة ) ملحم، 
كانت على عينة من الشباب الجامعي حيث تناولت تلك الدراسة الاتجاهات 

( 2211اسية وعلاقتها بالعوامل الخمسة والانتماء السياسي ودراسة )الحداد، السي
والتي كانت بعنوان المشاركة السياسية وعلاقتها بعوامل الشخصية الخمس الكبرى 

 (.0:2212لدى عينة من المعلمين الفلسطينيين. )الساعدتي،

 مشكلة البحث:

فوق دراسياا، ولكن المشكلة قد يحتاج الطالب إلى مستوى من دافعية الإنجاز حتى يت
تكمن في أن العوامل والسمات الشخصية قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في 
رفع مستوى دافعية الإنجاز لديه، ونظراا لندرة الدراسات المحلية التي تناولت موضوع 
دافعية الإنجاز وعلاقته بالعوامل الشخصية الخمس الكبرى حسب علم الباحثة، 

 تحددت مشكلة البحث في التسؤلات التالية: عليه فقد

ما مدى اسهام العوامل الخمسة الكبرى في الدافعية للإنجاز لدى طلبة  -1
 الجامعة؟
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هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين رتب درجات المبحوثين على  -2
 مقياسي البحث وفقاا لمتغيري أسم الكلية، والمستوى الدراسي ؟

 أهداف البحث: -(0

مدى اسهام العوامل الخمسة الكبرى في الدافعية للإنجاز لدى طلبة معرفة  -8
 الجامعة.

معرفة ما ادا كانت هناك فروق ذات دلالة احصائية بين رتب درجات المبحوثين -2
 على مقياسي البحث وفقاا لمتغيري أسم الكلية، والمستوى الدراسي.

 أهمية البحث:

لال التعرف على بعض مساعدة الطلاب في رفع دافعية الانجاز من خ -1
 السمات التي تكمن وراء ضعف مستوى دافعية انجازهم.

تمثل هذا البحث اضافة نظرية لمجموعة البحوث التي تناولت موضوع  -2
الدافعية مما يضيف الى الثراء العلمي بعض الحقائق العلمية في هذا 

 المجال.
م في الخروج ببعض المقترحات والتوصيات الضرورية التي ممكن ان تساه -0

 رسم سبل علاج مشكلات دافعية الانجاز.
الوقوف على اثر التفاعل بين متغيرات دافعية الانجاز والعوامل الخمسة الكبرى  

 للشخصية.
أجري البحث على عينة مختارة عشوائياا من طلاب وطالبات جامعة  حدود البحث:

لمرقب خلال العام المرقب والذين يدرسون بالسنة النهائية بالكليات التابعة لجامعة ا
(2222-2221.) 
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 مفاهيم البحث:

وردت في هذ البحث بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تعريف محددة ومن هذه 
 المفاهيم.

( نظام شبكي من التفكير والمشاعر  Achievementدافعية الإنجاز ) -1
 (.5:2211والسلوك المرتبط بالسعي نحو الامتياز والتفوق )معوال، 

 الشخصية: -2
لتي تمكننا من التنبؤ بما سيفعله الشخص عندما يوضع في موقف معين تلك ا 

 (.28:2222)أميمن
 :العوامل الخمسة الكبرى للشخصية -0

 تعمل على تنشيط سلوك الفرد وازدياد نشاط البدني والنفسي.
 مفهوم الدافعية للإنجاز: 

اجة، يدل معنى الإنجاز في لسان العرب على معنى الإتمام فيقول نجزت الح     
لسان العرب  –إذا قضيت ، وانجازك إياها أي قضائها وإتمامها )ابن منظور 

( وفي قامول ويبستر بمعنى بذل الفرد لمجهود، محاولا الوصول الى 010ب.ت:
 مستوى التفوق فيعمل مايقوم به ويتصف أداؤه بالإجادة والاتقان.

 

لحافز للسعي إلى وفي موسوعة علم النفس، يعرف الدافع الى الانجاز بانه "ا 
النجاح، وتحقيق نهاية مرغوبة، والتغلب على العوائق والانتهاء بسرعة من أداء 

 (.7:2211الاعمال الصعبة على خير وجه.)معوال، 
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 مكونات الدافعية:

تعد عملية الدافعية بمثابة نظام مفتوح، تتألف من تفاعل خليط من المكونات   
وهذه المكونات واحدة من حيث النوع عند كافة  التمايزية  و التكاملية في آن واحد

 أبناء الجنس البشري، لكنها مختلفة في درجتها أو مستواها، وهذه المكونات هي:

المكون الذاتي أو الداخلي، ويشتمل على المكونات المعرفية و الانفعالية و 
 الفسيولوجية معاا.

) الفيزيائية،  المكون الموضوعي أو الخارجي، ويتضمن المكونات المادية 
 والكيميائية، والبيولوجية( والمكون الاجتماعي.

وعليه فالدافعية هي نتاج تفاعل خليط من هذه المكونات معاا، وهي تختلف من   
شخص إلى آخر باختلاف نواتج التفاعل في درجات هذه المكونات المذكورة آنفاا 

 (.117،2226)الحامدي، 

 وظائف الدافعية :

 وظائف الدافعية أنها:إن من أهم      

 تعمل على تنشيط سلوك الفرد و ازدياد نشاطه البدني و النفسي .  -

تعمل على توجيه نشاط الفرد نحو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه و  -
 التخلص من التوتر الذي يعيشه .

تحرير الطاقة الانفعالية الكامنة في الكائن الحي و التي تثير نشاطاا معينا  -
الدوافع الفطرية و المكتسبة ، وتعد الأسس الأولى لعملية  وهذا ينطبق على

اكتساب المهارات و التعديل من أنماط السلوك الأولية و التي تكمن فيها 
 أسس عملية التعلم .
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تساعد الدافعية على تفسير السلوك الصادرة عن الكائن الحي بمختلف  -
 أنواعها.

ات السلوكية والنفسية تستخدم الدافعية في تشخيص  العديد من الاضطراب -
والقيام بمعالجتها ، كما تعمل كذلك على مساعدة القائمين على تربية 
الناشئة من خلال معرفتهم للدوافع الأولية والثانوية في تفسير سلوكيات 

 المتعلمين  و فهمهما .

فالدافعية هي منشطة ومفسرة و موجهة للسلوك الانساني، كما أنها تحرر  -
دى الفرد وتشخص مختلف الاضطرابات النفسية و الطاقات الكامنة ل

 السلوكية.

 2226وبالتالي يمكن القول أن للدافعية وظائف متنوعة ومتعددة ومفيدة ..) ذهبية، 
:81-82) 

: تلعب دافعية الإنجاز دورا هاما في رفع مستوى أداء الفرد أهمية دافعية الإنجاز
اجهها، وهذا ما أكده "ماكليلاند" وإنتاجيته في مختلف المجالات والأنشطة التي يو 

حيث يرى أن مستوى دافعية الإنجاز في أي مجتمع هو حصيلة الطريقة التي ينشأ 
بها التلاميذ في هذا المجتمع وهكذا تتجلى أهمية دافعية الإنجاز ليس فقط بالنسبة 
للفرد وتحصيله الدراسي، وإنما أيضا بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد. 

 (.26:2215كر، )السا

 العوامل المؤثرة في الشخصية: 

هناك عدة عوامل تؤثر في الشخصية، وهذا ما أكدة بعض العلماء ومنهم بندورا 
الذي يرى في نظرية التعلم بالملاحظة ، أن  الشخصية الإنسانية تنمو نتيجة لتفاعل 

أن البيئة  ثلاثة عوامل: هي البيئة، السلوك، والعمليات النفسية؛ إذ على الرغم من
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تؤثر في السلوك، إلا أن  السلوك يؤثر في البيئة أيضاا، من خلال العمليات النفسية 
 للفرد المتمثلة بقدرته على استضافة الصور الذهنية في عقله وامتلاكه للغته.

وتتفق معظم نظريات الشخصية بأن  الشخصية هي نمط سلوكي متسق وثابت  
ها عند ما تقدم على شرح أو تفسير محددات هذا نسبياا، إلا أنها تختلف فيما بين

 الثبات النسبي و الاتساق في السلوك، وأهم هذه التفسيرات هي : 

 المحددات الوراثية:

يرى البعض أن الوراثة لها الدور الأساسي في تكوين الشخصية، فهي الإجابة  
لسؤال الوحيدة عن السؤال: لماذا هذا الشخص طويل؟ وهي نفسها الإجابة على ا

لماذا هذا الشخص خجول؟ وكثيراا ما نسمع أن شخصاا حاد الطبع كوالده أو له نفس 
ميول عم ه الإجرامية، وكذلك يعكس التفسير الوراثي للخصائص الجسمية والانفعالية 
على حد سواء. وتنتقل الوراثة إلى الفرد من والديه عن أجداده، وسلالته عن طريق 

حتويها البويضة الأنثوية المخصبة من الحيوان الذكري المورثات )الجينات( التي ت
بعد عملية الجماع، وتعتبر الوراثية عاملاا هاماُ يؤثر في النمو من حيث صفاته 

 ومظاهره ونوعه ومداه وزيادته وتقصانه ونضجه وقصوره.

وهكذا تؤذي الوراثة دوراا مهماا في تحديد السلوك. إذ يرث الإنسان الاستعدادات  
ئص الأولية للسلوك بشكل معين، وبذلك فأن الوراثة تحدد الأسال الحيوي والخصا

 للشخصية .

 المحددات الثقافية والاجتماعية: 

لاشك أن  رجل الاسكيمو يختلف عن رجل البادية، ولا يشبه رجل الغابات الاستوائية 
في شخصيته رجل أوروبا أو الصين أو اليابان، ومهما حاول رجل الاسكيمو أن 

مص رجل البادية فلن يتمكن من أن يكون رجل البادية ذاته، لان البيئية يتق
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الاجتماعية التي يعيش فيها هؤلاء الرجال تترك أثراا قوياا جداا في تكوين الشخصية، 
وصقل طباعها وتشذيبها، وهذا ما دفع بعض علماء الاجتماع إلى القول "يصعب 

بل يستحيل ذلك" وبما أن الفرد تكوين الشخصية الإنسانية بمعزل عن محيطها، لا
يعكس في أقواله وأفعاله وتفكيره بعض ما يسود في المجتمع فلا بد  والحالة هذه من 
التسليم بأن للمجتمع أثراا بالغاا في شخصية الفرد. وهذا ما ينطبق على جميع 
المجتمعات بدائية كانت أم متمدنة ، حيث تنزع إلى جعل الفرد صوره مطابقة 

ت التي تفرضها القيم، وتحددها الأعراف والتقاليد، وهذا يقودنا إلى التأثير للمواصفا
الشديد البالغ الأهمية للمجتمع على الشخصية الإنسانية بدءاا من طفولته وحتي 
اكتمال النضج ، وللثقافة دور بالغ الأهمية في تشكيل الشخصية لا يقل عن دور 

ك فئتين مختلفتين من النال، الأولى المجتمع في ذلك؛ فالثقافة تحدد بوضوح سلو 
تنحدر من بيئة ذات مستوى غنى بالخيرات ، وأخرى من بيئة ذات مستوى فقير هذه 

 الظروف المصادفة في أي شخص تولد بالتأكيد تأثير عظيماا في شخصيته .

 التعليم:

إن أثر الوراثية في الشخصية يمثل الجانب الفطري، ولكن أثر التعليم يمثل تفاعل 
لشخص مع البيئة، أي يمثل الجانب التجريبي في الشخصية، فالفرق بين الشخص ا

الناضج والشخص غير الناضج طبقاا لنظريات التعليم يرجع إلي وجود عنصر 
المكافأة، أو نمط المكافأة، وأي فرد يعزز على أنماط سلوكية معينة ويعاقب على 

ثابة تميل إلي الثبات والاستمرار، أنماط أخرى؛ فإن الأنماط السلوكية المعززة أو الم
 (.15-10:  2226أم ا تلك المستهجنة من السلوك فإنها لا تثبت )الشواويرة 

 نوعين من الدافعية للإنجاز هما: veruv": ميز " فيوف  أنواع الدافعية للإنجاز
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الدافعية للإنجاز الذاتية: ويقصد بها تطبيق المعايير الداخلية أو الشخصية  -
 الإنجاز.في مواقف 

الدافعية للإنجاز الاجتماعية:  وتتضمن معايير التفوق التي تعتمد على  -
 المقارنة الاجتماعية، أي  مقارنة أداء الفرد بالآخرين.

ويمكن أن يعمل هذين النوعين في  نفس الموقف، ولكن قوتيهما تختلف وفقا لأيهما 
ة لها وزن أكبر وسيطرة أكثر سيادة في الموقف ، فإذا كانت دافعية الإنجاز الذاتي

 في الموقف فإنه غالبا ما تتبعها  دافعية للإنجاز الاجتماعية و العكس صحيح. 

 -النظريات المفسرة للدافعية للإنجاز :

 :.Murrayنظرية موراي أولا : 

أحد المنظرين لنظريات السمات الشخصية، وقد  . MURRAYيعتبر "موراي" 
يم اختبار إسقاطي هو اختبار تفقم " من تصم1608تمكن هو وفريقه عام "

الموضوع، ووصف "موراي" الحاجة إلى الإنجاز على أنها قوة فسيولوجية كيميائية 
تتأثر بواسطة عمليات داخلية في الانسان أو مؤثرات خارجية، وعندما تتأثر الحاجة 
فإنها تخلق طاقة تحرك السلوك في البيئة بطريقة معينة لإشباعها، ويرى " موراي" 

 أن هناك انفعال معين يصحب كل حاجة هذا الآخر يكسب السلوك طاقة وقوة. 

 -وقد اقترح "موراي" تصنيف متكامل للحاجات يمكن تلخيصها فيما يلي:

 الحاجة للخضوع لقوى خارجية والتوافق مع الآخرين. -1

 الحاجة إلى الإنجاز وتجاوز العقبات. -2

 ب مع الاخرين.الحاجة إلى الانتماء وتكوين صداقات وتبادل الح -0
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الحاجة للعدوان عن طريق المعارضة ومهاجمة الآخرين والتقليل من  -0
 شأنهم.

 الحاجة للاستقلال. -5

 الحاجة إلى التغلب على الفشل ورفض الهزيمة. -6

 الحاجة إلى الدفاع عن الذات وتبرير الافعال. -7

 الحاجة إلى إبداء الاعجاب بالآخرين والتعاون معهم. -8

 الحاجة للسيطرة. -6

 إلى لفت الانتماء.الحاجة  -12

 الحاجة إلى الهروب من الخاطر. -11

 الحاجة إلى تجنب الفشل. -12

 الحاجة إلى مساعدة الضعفاء والتعاطف معهم. -10

 الحاجة للنظام. -10

 الحاجة للعب. -15

 الحاجة إلى السلطة والتأثير بالآخرين . -16

وقد اهتم "موراي" بتوضيح العلاقة بين مستوى الطموح والدافع للإنجاز والتميز 
، حيث اعتبر مستوى الطموح أحد المؤشرات لشدة الحاجة للإنجاز والتي تزداد بينهما

شدتها في رأيه، عندما يختار الفرد أن يوجه جهوده ومساعيه نحو تحقيق هدف 
صعب وموضوع غير متاح، واعتبر "موراي" أن الحاجة للإنجاز تعد من الحاجات 
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الات الحياة المختلفة والمتباينة الاساسية في حياة الفرد والتي لابد من اشباعها بمج
بتباين اهتمامات الفرد، وبتعدد جوانب حياتهم، وبتوقف مدى إشباع الحاجة  

للإنجاز على مدى نجاح الفرد في تحقيق ما يضعه لنفسه من رلإبات وأهداف .    
 (.52،51: 2212)صارة، 

وخاصة فرويد وقد تأثر موراي في نظريته هذه بكتابات رواد مدرسة التحليل النفسي 
"Frued في كثير من المواقف، كما ركز على مفهوم الحاجة، فهي تمثل حسبه قوة "

في المخ، وهذه القوة التي تدفع الفرد لإشباع هذه الحاجة بعد إدراكها، فالحاجة إلى 
الإنجاز في ذاتها قوة دافعة ومواجهة لسلوك الانسان ) السلوك = الحاجة الداخلية 

( ، ولقد صنف موراي الحاجات إلى حاجات كامنة واخرى الضغوط الخارجية× 
ظاهرة، فالحاجات الكامنة الدافع فيها ليس صريحاا وغير محسول كالأشياء الخيالية 
أو الأوهام والأحلام وغيرها من تلك التي لا تؤدي إلى سلوك ظاهر، أما الحاجات 

من أمثلتها الظاهرة فهي الحاجات المحسوسة وهي مرتبطة بموضوعات حقيقية و 
الحاجة إلى الإنجاز والتحصيل والتي تظهر من خلال سعي الفرد للقيام بمهام 
صعبة، كما يرى موراي أنه تتدخل الحاجة إلى الإنجاز مع بعض الحاجات التي 

 (.102:2210تعد من أهم الحاجات النفسية وهي الحاجة إلى التفوق )خولة، 

 :WIENERثانيا : نظرية وينر 

ية "وينر" والمسماة أيضاا بنظرية العزو من النظريات المعروفة التي تعد نظر      
تحدثت بشيء من التفصيل عن الدافعية للإنجاز، حيث افترض "وينر" من خلال 
دراسته أن النجاح يترتب عليه تقوية وتدعيم الميل نحو الإنجاز لتحقيق الهدف، أما 

ق الناتج، الاول هو انخفاض الفشل في أداء مهمة ما فينتج عنه نوعان من التواف
احتمالية النجاح، حيث يتحقق الفرد من أن المهمة تفوق امكانياته بكثير، أما الثاني 
فيتضمن إضافة المحاولة السابقة غير الناجحة إلى الميل الناتج في المحاولة 
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الحالية، وينشأ عن هذا الشكل من التوافق نوع من المثابرة للتغلب على التوتر 
عن عدم تحقيق الاهداف، وأطلق "وينر" على الدافعية المنبثقة في المحاولة الناجم 

 الاولى ،والدافعية المثارة في المحاولة الثانية اسم ميل القصور الذاتي.

ومن التنبؤات التي أقيمت على ضوء التصور الذي قدمه "وينر" هو أن الافراد      
لتحاشي الفشل سوف يظهرون زيادة في الذين يتزايد لديهم الدافع للنجاح عن الدافع 

الدافعية بعد الفشل، وأن الافراد الذين يزيد عندهم الدافع لتحاشي الفشل عن الدافع 
للنجاح سيكونون أكثر فقراا مع كل محاولة فشل، أي يقل لديهم مستوى الدافعية مع 

 (.55:2212زيادة عدد مرات الفشل )صارة،

 "ATKINSON"ثالثا : نظرية أتكنسون 

اتسمت نظرية أتكنسون في الدافعية للإنجاز بعدد من الملامح التي تميزها عن      
نظرية ماكليلاندة ومن أهم هذه الملامح أن أتكنسون  أكثر توجها عملياا وتركيزاا 
على المعالجة التجريبية للمتغيرات التي تختلف عن المتغيرات الاجتماعية المركبة 

ماكليلاندة، كما افترض دور الصراع بين الحاجة للإنجاز لمواقف الحياة التي تناولها 
والخوف من الفشل، وأشار إلى أن مخاطرة الإنجاز في عمل ما تحددها أربعة 
عوامل يتعلق اثنان منها بخصال الفرد، والاخران بخصائص المهمة.) خولة ، 

101:2210.) 

والنظرة المستقبلية العلاقة بين دافعية الإنجاز  Rawinurرابعا : نظرية راوينور 
 -عند الطلاب:

سعى "راوينور" إلى تطوير نظرية دافعية الإنجاز، بحيث تتضمن فكرة مؤداها      
أن الدافعية المستثارة تتأثر بتوقع الاهداف المستقبلية، وعليه فإن الدافعية للإنجاز 

بلاا. في عمل ما يكمن أن تكون دالة لنجاح أو فشل الفرد في أداء هذا العمل مستق
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في هذا الاطار قام " راينور" بدراسة طرح فيها على بعض الطلاب سؤالا مؤداه : 
إلى أي حد يكون من المهم بالنسبة لك أن تحصل على درجة حسنة في مدخل علم 
النفس بالنسبة لتحقيق أهدافك في العمل؟ وقام بعد ذلك بتصنيف هؤلاء الطلاب وفقاا 

نه حينما تكون الفائدة المدركة من جانب الطالب لمستوى دافعيتهم للإنجاز، فوجد أ
لأهمية التقدير الذي يحصل عليه في المقرر منخفضة، فإن الدرجات النهائية التي 
يحصل عليها طلاب النجاز المرتفع لا تختلف عما هي عليه لدى الطلاب ذوي 

 النجاز المنخفض.

ي هذا المقرر في تحقيق ولأمر يختلف تماماا إذا أدرك الطلاب أهمية الاداء ف     
أهدافهم المهنية، فإن الطلاب الذين يتصفون بدافع إلى النجاح أكبر من دافع 
الخوف من الفشل يتحصلون على تقديرات أعلى من قرنائهم الذين يتصفون بدافع 

 الخوف من الفشل أكبر من الدافع إلى النجاح.

المدركة من المقرر يمكن أن هذه الدراسة توضح كيف أن الدافعية للإنجاز والفائدة  
 تكون لها الأثر الكبير في الاداء الاكاديمي.

: يتوقع أن يكون الاشخاص الذين لديهم دافعية العوامل المؤثرة في الدافعية للإنجاز
الإنجاز عالية للأشياء التي يؤدونها أو التي يطمحون للوصول إليها واضحة، وذلك 

لإنجاز منخفض، وذلك راجع إلى تدخل عدة مقارنة بالأشخاص الذين لديهم دافع ل
 -عوامل وهي :

 :التحدي البيئي -1

يذهب "ماكليلاند" إلى القول بأن عملية قيال الدافعية للإنجاز تقوم على أسال  
طريقة تحدي الافراد واستشارتهم لحثهم على الإنجاز، ويذهب أيضا إلى أن النال 

نجاز عندما يعاملون بطريقة غير يظهرون خاصية الدافعية العالية والنشطة إلى الإ
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عادية أو عندما يكون ضحايا للتعصب الاجتماعي حيث أنهم في تلك الحالة 
يلجؤون للإنجاز حتى يعوضوا الوضع الدوني الذي فرض عليهم، وتعتمد الاستجابة 
لمثل هذا التحدي كما يرى "ماكليلاند" على المستوى  الاول لدافعية الإنجاز عند 

كانت الدافعية عالية تكون الاستجابة قوية، أما إذا كانت الدافعية  الجماعة فإذا
منخفضة فتميل استجابة الجماعة إلى أن تكون نوعياا من الانسحاب والتراجع، وتبعا 
لهذا الفرض فإن درجة التحدي تحدد قوة الاستجابة وذلك إذا ظلت دافعية الإنجاز 

، فإذا كان التحدي من البيئة م عتدلة تكون الاستجابة قوية جداا بينما في مستوى عالِّ
إذا كان التحدي البيئي كبيراا جداا أو صغيراا جداا فإن الاستجابة تكون أقل بعض 

وبهذا تعد  الشيء وذلك على نحو ما ذهب إليه المؤرخ الانجليزي " أرنولد توينبي".
تي يستثيرها درجة التحدي البيئي عاملاا أساسياا للتأثير في درجة دافعية الإنجاز ال

التحدي، غير أن فاعليتها تتأثر كثيراا من المستويات الاولية لدافعية الإنجاز، إذ 
تستجيب بعض الجماعات في بلد ما أكثر قوة والبعض الآخر أقل قوة لنفس التحدي 
 ، فالفرق في الاستجابة هنا بسبب المستوى الاولي لدافعية الإنجاز عند كل جماعة.

 : لدينالقيم الدينية للوا -2

من المعروف أن أساليب تنشئة الطفل داخل الاسرة تتأثر إلى حد كبير بقيم الوالدين 
التي تمثلها آرائهم الدينية، و بالتالي فإنها "أي قيم الوالدين" تمارل تأثير غير 

 مباشر على مستوى دافعية الإنجاز عند الابناء.

 الأسرة: -0

لمختلفة، فقد تكون الأشكال الاسرية التي تتخذ الأسرة أشكالاا متباينة في الثقافات ا 
يكون فيها أحد الوالدين غائبا عن الاسرة ويعيش الابن مع أحدهما أكثر الأشكال 
الاسرية تأثيراا في الإنجاز. وقد تأكد هذا التفسير في الدراسات العديدة التي أجراها " 
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العالم، حيث أن  ماكليلاند" في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العديد من بلدان
الابناء يكونون دائماا ذوي دافعية منخفضة للإنجاز إذا ما تعرض أسرهم إلى التفكك 
بسبب الطلاق أو وفاة أحد الوالدين أو غاب أحدهما، غير أنه باختلاف جاءت 
نتائج دراسات " ماكليلاند" عكسية، حيث أوضحت دراساته عن المجتمع التركي أن 

سمون بالتسلط والجمود في تنشئة أبنائهم، حيث لا تنمو لدى أباء الأسرة التركية يت
الطفل دافعية عالية للإنجاز، لأن والده المتسلط يتسبب في جعله معتمد على نفسه 
للغاية ، و ينمي ابعاد الطفل في تركيا عن تأثير والده دافعيته للإنجاز ما دام 

 يرا بأمه .الفصل بينهما لا يتم مبكرا جدا لدرجة تجعله متمسكا كث

و قد يلعب ترتيب الطفل في الاسرة دورا هاما ايضا في تحديد مستوى دافعيته      
للإنجاز ، بحيث يمكن القول ان الطفل الاكبر في الاسرة دافعيته اكبر للإنجاز لأنه 
يمكن للوالدين ان يهيئاه و يوجهاه لمستويات عالية ، كما يمكنهما ان يولياه اهتماما 

و ان يكونا اكثر حنانا و عطفا مع طفلا واحد عنه مع اطفال عديدين ورعاية اكثر 
. 

 :  أساليب تنشئة الطفل -0

يتفق معظم الباحثين في مجال الدافعية للإنجاز على ان الاساليب يتبعها الوالدان 
في تنشئة الطفل هيا العامل الهام في ظهور سما الدافعية للإنجاز و تحديد مستواه 

فعية الإنجاز احد السمات المكتسبة في الشخصية وعن اثر لديه ، وذلك تعد دا
" 1650-اساليب التنشئة الاسرية عن دافعية الإنجاز لدى الابناء يوضح " ماكليلاند

المضمون الذي توصل اليه بقوله : ان البيانات التي حصلنا عليها تؤدي بقوة 
سرة حيث يكون الغرض الذي مؤداه ان الدافعية للإنجاز تنمو في الثقافات و الا

هناك تركيز على ارتقاء الاستقلال عند الاطفال و على النقيض من ذلك ترتبط 
 الدافعية المنجزة المنخفضة بالأساليب التي تعود الطفل الاعتماد على والديه .
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وقد بينت الكثير من الدراسات ان التدريب المبكر للطفل على الاستقلال و      
ده مهارات معينة لديهم ، كل ذلك يولد الدافعية العالية الاعتماد على النفس و ايجا

للإنجاز لديهم و ذلك اذا كان هذا التدريب لا يوحي بنبذ الوالدين للطفل بحيث ان 
الوالدين قد يجبران الطفل على الاستقلال حيث لا يكون عبئ عليهم ، كما قد 

ي كثير من اسر يجبرانه على الاستقلال البكر جدا في الحياة كما هوا الحال ف
الطبقات الاجتماعية المتوسطة التي تتوقع الإنجاز و الاستقلال متأخرا تماماا ، ولا 

-26 2215يعتبر الطرفان نموذجا مثاليا لإنتاج دافعية انجاز عالية .)الساكر،
02-01.) 

 مفهوم الشخصية:

حاولة أهتم النال بدارسة الشخصية منذ القدم، و ما التنجيم و قراءة الكف ألا م 
بعض النال إلي تصنيف البشر إلي شخصيات و أنواع ، فقيل قديماا "أنظر الي 
العينين لتعرف الأمانة و الصدق ، واسترشد عن المجاز والوضع العصبي من 
اليدين، وكذلك كانوا ولايزالون يفسرون العر افين وقارئ الكف من تصنيف شخصيات 

دراسة الشخصية في زمن ليس النال حسب المطهر الخارجي ، وكذلك اعتمدت 
 بالبعيد على نوعية الخط وصورة الحرف الذي يكتبه الأنسان.

 تعريف الشخصية:

ن الفرد ،    الشخصية هي مجموع الخصائص النفسية والعقلية والجسمية التي تكو 
 وخاصةا كما يراه الآخرون .

 أبعاد الشخصية ومكوناتها:

 أبعاد  ( إلي أن للشخصية ثلاثةBloomيشير بلوم )
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 بعد وجداني . -1

 بعد عقلي. -2

 بعد نفسي. -0

أما على مستوي مكونات الشخصية فقد أختلف علماء النفس فيها ، تبعا لاختلاف 
 منطلقاتهم فهي:

 فرويد: تتمثل في ثلاث منظومات هي الهو و الأنا و الأنا العليا. -1

يونك: تتمثل في الأنا و هي منظومة شعورية في التوافق بين الغرائز  -2
 ية ومطالب المجتمع.الفطر 

 اوتورانك: تتمثل في مكونين هما الإرادة ضد الإرادة . -0

 اولبت وكاتل وأيزيك: تتمثل في السمات. -0

 نظريات الشخصية: 

 Behaviorismالنظرية السلوكية: -8

يعتبر )جون واطسون( مؤسس هذه النظرية و لقد أكد على الاتجاه الذي نادى به 
على نفس الأسس التي قامة عليها العلوم )سكنر( وهو ضرورة قيام علم النفس 

الطبيعية والتي تخضع في دراستها للمبادئ العلمية وطرق البحث والقيال التجريبي 
.و الابتعاد عن الافتراضات التي لا يمكن أتبات صدقها إلي من خلال البحث 

 العلمي.

ويرى سكنر أن سلوك الكائن الحي لا يسير بطريقة عشوائية ، و أنما يخضع 
لقوانين تضبطه و تنظمه مما يساعد على التنبؤ بطريقة مسبقة عن سلوك الفرد و 
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اتجاهاته وإمكانية إخضاعها لي وسائل القيال والتوجيه . ويرى أصحاب هذه 
النظرية أن السلوك ظاهري ويرفضون الاعتراف بالاستبطان وان ما يقوم به الفرد 

ئية سواء كانت هذه الخبرات حالية أو من نشاط إنما يرجع إلي استجابته لمثيرات البي
 (02:2228في شكل خبرات ماضية . )قاجوم،

 نظرية التحليل النفسي:ـ -2

تعتبر نظرية التحليل النفسي من أشهر النظريات التي تهتم بتفسير السلوك وتنبؤ 
به. لقد نشأة وتطورت علي يد )سيجمود فرويد( و ذلك من خلال ممارسة العلاج 

 النفسي مع المرضى.

ويمتاز الاتجاه التحليلي بأنه يتجاوز مجرد وصف الشخصية ،و يهتم بطبيعتها 
 الديناميكية وذلك لمعرفة الدوافع التي تكمن وراء السلوك والتنبؤ به.

ويرى فرويد أن الشخصية بناء ثلاثي التكوين، وان كل جانب من هذه التكوين يتمتع 
و الأنا الأعلى   Egoلأنا و ا Idبصفات ومميزات خاصة ، وهي الهو أو الهي 

Super Ego .هذه الجوانب الثلاثة وحدة متفاعلة ومتماسكة ومتناسقة 

وقد أتجه نظرية التحليل النفسي إلي تأكيد أثر العوامل الفطرية و الدوافع و الرلإبات 
والحاجات في تكوين الشحنات الانفعالية وان على الفرد المحافظة على  اتزانه 

صريف تلك الشحنات الانفعالية وذلك منعاا من اختلال التوازن الداخلي عن طريق ت
 (.06-05: 2228)قاجوم، .
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 العوامل الخمسة للشخصية:

: هي خمس تجمعات five factors of personalityالعوامل الخمسة للشخصية 
لأبرز سمات الشخصية يمثل كل عامل تجريداا لمجموعة من السمات المتناغمة  

(Cloninger2000,270). 

 محددات العوامل الخمسة للشخصية:

الأبعاد الخمسة للشخصية هي طيف متصل من الأبعاد وليست أنماطاا، لذا  -1
فإن الأفراد يتباينون على مساق ذلك الطيف، ويقع غالبية الأشخاص فيما 

 بين نهاياتها المتطرفة.

 ( عاماا بعد بداية سن الشباب المبكر.05تبقى ثابتة على مدى ) -2

 ن تورث.يمكن أ -0

 شاملة في كل الحضارات، ولا تتأثر بالتبيان الثقافي. -0

معرفة الشخص لموقعه على طيف الأبعاد العاملية ذات فائدة في اكتساب  -5
 البصيرة، وتساعد علي التحسن خلال العلاج.

 العوامل المؤثرة في الشخصية:ـ

 هناك نوعان رئيسان من العوامل المؤثرة في الشخصية وهما:ـ

 وراثية و العوامل البيئية.العوامل ال

: للعوامل الوراثية دور في التأثير على الشخصية وتكوينها العوامل الوراثية -1
وقد يكون تأثير هذه العوامل ظاهرياا في لون البشرة والعينين وبنية الجسم 
ولون الشعر وما الي ذلك أما التأثير الأقوي لهذه العوامل فيكمن في 
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ها تأثير واضح على الشخصية ويتضح تأثير إفرزات الغدد الصماء حيث ل
على السلوك وعلى العمليات التكيف. ويؤدي كثرة إفراز هذه الغدد أو 

 نقصها إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

: و هي العوامل الخارجية التي تأثر عن طريق التنشئة في العوامل البيئية -2
اقتصادية تكوين الشخصية، ويشترك في هذه العامل مكونات اجتماعية و 

ثقافية وللتكوين الأسري دور كبير على تشكيل شخصية الفرد. حيث تتأثر 
هذه الشخصية بنماذج أفراد أسرة التي ينشأ فيها الفرد. فقد ذلت نتائج 
البحوث التي أجريت في مجال التنشئة الاجتماعية على أن فقدان أحد 

عرض له الفرد الوالدين أو كليهما وأساليب المعاملة، و الحرمان الذي يت
سواء كان مادياا أو اجتماعيا أو نفسياا تؤثر جميعها في تشكيل شخصيته 
وفي تحديد أنماط سلوكه. وللمدرسة دور كبير في إثراء شخصية الفرد 
وإشباع حاجاته وميوله واهتماماته. فالمدرسة المتفهمة لدورها التربوي، 

تسبها الفرد من تتمكن من تدعيم العادات ولاتجاهات الصحيحة التي اك
 أسرته.   

 أثر الوراثة والبيئة في تكوين الشخصية:ـ

تتشكل شخصية الفرد نتيجة التفاعل المستمر بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية 
فأحد هذه العوامل لا يعمل مستقلاا عن الآخر، بل تتفاعلان معاا ولا يمكن الفصل 

 بينهما من حيث أثر هما في تكوين الشخصية.

وقد تتساوي العوامل الوراثية في التوائم المتماثلة و لكن البيئة أكثر تأثيراا في تكوين  
 (70:2228الشخصية رغم تماثل الظروف الوراثية . )قاجوم،
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 الدراسات السابقة.

 أولا: دراسات اهتم  بدافعية الانجاز:

)استخدام تكنيك لعب الدور وتنمية دافعية  (2484دراسة )محروس، -1
مصر( هدفت الدراسة إلى إثراء الجانب النظري والمعرفي لطريقة –از الانج

العمل مع الجماعات، وتكنيكاتها الحديثة في مدارل الفصل الواحد للفتيات 
و اختبار مدى صحة أو خطأ الفرض الرئيس للدراسة، وما انبثق عنه من 

( طالبة بمدرسة الحمراوي 22فروض فرعية، وتكونت عينة الدراسة من )
مصر، وتطلب إجراء هذه الدراسة استخدام الأدوات التالية: مقيال دافعية ب

الإنجاز، التقارير الدورية، التحليل الفردي لأعضاء الجماعة التجريبية، 
وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية بين استخدام تكنيك لعب الدور 

د في في حدمة الجماعة وتنمية رلإبة الدراسات بمدارل الفصل الواح
الاستمرار بالتعلم، ووجود علاقة ايجابية بين استخدام تكنيك لعب الدور في 
خدمة الجماعة وزيادة الاحسال بالمسؤولية لدى الدراسات بمدارل الفصل 

 الواحد.

هدفت إلى التعرف على علاقة فاعلية  : 2442دراسة رفقة خليفة سالم، -2
دى طالبات كلية عجلون الذات والفرع الأكاديمي بدافع الإنجاز الدراسي ل

( طالبة ممن درسن في أحد 222الجامعية بالأردن، تكونت الدراسة من )
( %12الفرعين العلمي و لأدبي، وتم اختيارها بالطريقة العشوائية بنسبة )

من مجتمع الدراسة، وقد تم تطبيق مقياسي فاعلية الذات  ودافعية الإنجاز 
. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن على العينة وتم تحليل التباين الثنائي

معظم أفراد العينة لديهن مستوى مرتفع من فاعلية الذات، كما أشارت 
النتائج إلى أن هناك تقارب في المتوسطات الحسابية لمستوى دافعية 
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الإنجاز الدراسي لدى أفراد العينة، وتوصلت النتائج إلى عدم وجود فروق 
ية الإنجاز الدراسي لدى العينة ذات دلالة إحصائية في مستوى دافع

لمتغيري فاعلية الذات والفرع الأكاديمي، كما أشارت النتائج إلى وجود 
( لأثر التفاعل بين فاعلية 2.25فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى)

 الذات والفرع الأكاديمي على دافعية الإنجاز الدراسي لدى طالبات.

بعنوان دافعية الإنجاز :  (2441دراسة علي محمد مرعي مجممي ) -0
الدراسي وقلق الاختبار في ضوء وبعض المتغيرات الأكاديمية، هدفت 
الدراسة إلى معرفة طبيعة دافعية الإنجاز الدراسي وقلق الاختبار في ضوء 
بعض المتغيرات الأكاديمية، فقام الباحث بتطبيق مقيال دافعية الإنجاز 

طالبا من كلية المعلمين ( 005( على عينة مكونة من )1666"الحامد")
في جازان، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها، عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى دافعية الإنجاز الدراسي بين 

 الطلاب في التخصص العلمي، والطلاب في التخصص الأدبي.

 ثانيا : دراسات اهتم  بالعوامل الخمسة الكبرى:

بعنوان: أساليب التفكير وعلاقتها بالعوامل  (،2484كري)دراسة الس -1
الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينة  من طلاب الجامعة، هدفت الدراسة 
إلى الكشف عن العلاقة بين عوامل الشخصية الخمسة وأساليب التفكير 
المختلفة و الفروق بين المرتفعين والمنخفضين في عوامل الشخصية 

يب تفكيرهم وإمكانية التنبؤ بأساليب التفكير الخمس الكبرى في أسال
المختلفة من خلال تلك العوامل الخمس الكبرى، وللتوصل إلى النتائج 
استخدم الباحث مجموعة من الأدوات وطبقها على عينة من طلبة الجامعة 
حيث استخدم بطارية العوامل الخمس الكبرى التي وضعها تاتوم واختبار 
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ن وبراميسون وبارليت وقائمة أساليب التفكير أساليب التفكير لهاريسو 
لاستيرنبرج وواجز. وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة موجبة بين 
أساليب التفكير والعوامل الخمس الكبرى للشخصية وأنه توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية لصالح الطلبة المرتفعين في عوامل الشخصية الخمس، 

أسلوب  10عشرة أساليب تفكير من أصل وتوصلت الدراسة إلى أن هناك 
 أمكن التنبؤ بها من خلال عوامل الشخصية الخمس الكبرى.

بعنوان : العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  م(2482دراسة جبر ) -2
وعلاقتها بقلق المستقبل لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة، 

ضمير الأعلى انتشارا توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: عامل يقظة ال
( ووزن نسبي، 08.11بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بمتوسط )

( وكانت العصابية الأقل انتشاراا. بالنسبة لقلق المستقبل قد بينت 6.15)
النتائج وجود مستوى متوسط من القلق تجاه المستقبل ، كما بينت النتائج 

ية وبين قلق المستقبل وجود علاقة ارتباطية موجبة بين عامل العصاب
وأبعاده الفرعية، في حين كانت العلاقة سلبية مع عوامل الانبساط، الانفتاح 
على الخبرات ويقظة الضمير، بينما عامل المقبولية توجد علاقة ارتباطية 
سالبة لم ترق لمستوى الدلالة، بالنسبة للفروق في عوامل الشخصية بالنسبة 

نتائج وجود فروق دالة إحصائياا بين لبعض المتغيرات ، فقد بينت ال
الطلاب والطالبات في جميع عوامل الشخصية لصالح الطالبات ماعدا 

 الانبساط.
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 منهجية البحث وأساليبه:

 -مجتمع وعينة البحث:

تقرر اجراء هذه الدراسة على طلاب الجامعة بجامعة المرقب في مدينة الخمس، 
هي )كلية الآداب، كلية العلوم، كلية وقد تألف مجتمع الدراسة من عدة كليات و 

الهندسة، كلية الاقتصاد، كلية طب الاسنان(. وبلغ عدد طلاب الجامعة 
والجدول التالي  %25(طالب. وشكلت عينة الدراسة بالنسبة لمجتمع الدراسة 222)

 .الكليات وعينة وعدد الاعضاء لهايوضح أسماء 

 ع الدراسة.يوضح عدد أفراد العينة لمجتم (1الجدول رقم )

 العدد الكلي عدد أفراد العينة اسم الكلية ر.م
 14 04 الآداب 8
 844 04 العلوم 2
 24 04 الهندسة 3
 04 04 الاقتصاد 0
 24 04 طب الاسنان 2

 312 244  المجموع
( طالباا، وقد تقرر 222وبالتأمل في بيانات الجدول يتضح أن عدد أفراد العينة )   

 على عينة مختارة بأسلوب العينة العشوائية البسيطة. إجراء هذه الدراسة
 خصائص العينة:

تضمنت وسيلة جمع البيانات متغيرات تتعلق بخصائص المبحوثين، وفيما يلي    
 عرض لها وذلك على النحو الآتي:
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 ( متغير اسم الكلية:8
 تضمنت العينة عدة كليات، والجدول التالي يوضح أسماء هذه الكليات.     

 
 توزيع المبحوثين وفق متغير اسم الكلية (2لجدول رقم )ا

 المجموع% إنان ذكور اسم الكلية

 % ن % ن
 19.1 18.9 21 19.3 17 الآداب
 20.6 26.1 29 13.6 12 العلوم
 20.6 15.3 17 27.3 24 الهندسة
 19.6 20.7 23 18.2 16 الاقتصاد
 20.1 18.9 21 21.6 19 طب الاسنان
 100 100 111 100 88 المجموع

من المبحوثين يدرسون بكلية  %16.1( أن 1توضح بيانات الجدول رقم )    
منهم يدرسون بكلية  %22.6منهم يدرسون بكلية العلوم، و %22.6الآداب، وأن 
منهم يدرسون  %22.1منهم يدرسون بكلية الاقتصاد، وأن  %16.6الهندسة، وأن 

بحوثات يدرسن بكلية العلوم، في حين أن بكلية طب الأسنان، ويلحظ أن أكثر الم
 أكثر الذكور يدرسون بكلية الهندسة.

 ( متغير المستوى الدراسي:2
تضمنت العينة طلبة يختلفون في مستوياتهم الدراسية، والجدول التالي يوضح      

 مستوياتهم الدراسية.
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 توزيع المبحوثين وفق متغير المستوى الدراسية (0الجدول رقم )

وى المست
 الدراسي

 المجموع% إنان ذكور

 % ن % ن
 2.5 2.7 3 2.3 2 مقبول
 21.6 18 20 26.1 23 جيد

 49.2 50.5 56 47.7 42 جيد جدا
 26.6 28.8 32 23.9 21 ممتاز
 100 100 111 100 88 المجموع

تقديرهم الدراسي جيد فما دون،  %20.1( أن 2توضح بيانات الجدول رقم )      
تقديرهم الدراسي ممتاز،  %26.6تقديرهم الدراسية جيد جدا، وأن  %06.2وأن 

 ويلحظ أن نسبة الإناث اللاتي تقديرهن الدراسي ممتاز أعلى من نسبة الذكور.
 -وسيلة جمع البيانات:

 أولا : قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية             

ية التي قننها على البيئة أستعانت الباحثة بقائمة العوامل الخمس الكبرى للشخص
(، وتعد قائمة كوستا وماكري للعوامل الخمسة الكبرى 2222الكويتية الأنصاري )

(، أول أداة موضوعية تهدف إلى قيال العوامل الأساسية neo –ffi –sللشخصية )
( تم استخراجها عن طريق 62الكبرى للشخصية بواسطة مجموعة من البنود )

ن عديد من استخبارات الشخصية وتختلف هذه القائمة عن التحليل ألعاملي مشتقة م
القوائم الأخرى التي تهدف إلى قيال العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في كونها 
اعتمدت منهج الاستخبارات التي تعتمد على عبارات في قياسيها للشخصية 

 ( .712: 2222)الأنصاري ، 
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قه على المجتمع الكويتي (هذا المقيال وطب 1667وقد استخدم) الأنصاري ،
واستخرج له صدق الترجمة والتحليل العاملي  والارتباطات مع المقاييس الأخرى ، 

(  1667وتبنت الباحثة القائمة نفسها الذي استخدمه               ) الأنصاري ، 
( فقرة ذو تقدير خماسي )غير موافق على  62في البحث الحالي والمتكون من )

وافق ، محايد ، موافق ، موافق جدا ( . ويعطى عند التصحيح الإطلاق ، غير م
( إلى  1-5للفقرات المصاغة باتجاه ايجابي والدرجات من )(  5-1الدرجات ) 

الفقرات المعكوسة في كل مقيال من المقاييس الفرعية والمقيال ككل وتكون 
طيبة، ويقظة المقيال من أربعة أبعاد هي:  العصابية، والانبساطية، والصفاوة، وال

 الضمير.

 ثانيا : مقياس دافعية الأنجاز:

أستخدمت الباحثة مقيال دافعية الإنجاز الذي أعده كمال مصطفى عثمان 
(، وتكون المقيال من أربعة أبعاد هي: تحديد الهدف، المثابرة، مستوى 2210)

 عبارة.              22الطموح، الكفاءة المدركة. وتكون من 

لمقيال مناسبا لتطبيقه على عينة البحث وتعرف ما إذا كان ولأجل أن يكون ا
بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات عليه استخرجت الباحثة خصائصه القياسية 

 )السايكومترية ( .

سهولة صياغة  -وعند بناء عبارات استبيان هذه الدراسة رعيت عدة شروط منها:
رية التي سيطبق عليها المقيال البنود وتمتعها بالوضوح بالشكل مناسبة للفئة العم

 وقد صيغت الاستبيان بضمير المتكلم.
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 تطبيق الدراسة.
بعد أن أعد الاستبيان في شكله النهائي، وبعد التأكد من تمتعه بالشروط      

اللازمة لإظهاره بالصورة الصحيحة، ويعد تحديد كليات عينة الدراسة وحصر 
" وقد 2221-2222ل العام الجامعي "المبحوثين لكل كلية وزع الاستبيان خلا

قامت الباحثة شخصياا بتطبيق الشروط المقررة لاختبار عينة الدراسة، وبتوزيع 
الاستبيان بنفسها على المبحوثين، حيث قامت الباحثة بشرح الهدف من الدراسة 
وأهميتها لهم وحثهم على المشاركة الايجابية عن طريق التكرم بالإجابة عن أسئلة 

 يان بكل صدق وموضوعية.الاستب

 تصميم الدراسة:

 اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:

 المتغير التابع:   دافعية الإنجاز.

 المتغيرات المستقلة: 

 العوامل الخمس الكبرى للشخصية. -

الكلية التي يدرسبها الطالب وهي كليات: )الآداب، العلوم، الهندسة، الاقتصاد، طب 
 الاسنان(.

 الدراسي وله أربع مستويات ) مقبول، جيد، جيد جدا، ممتاز(.المستوى   -

 صدق وسيلة جمع البيانات.
يشير الصدق إلى مدى صلاحية المقيال وصحته في قيال ما وضح لقياسه، 

:  2222 -ولذلك فإن صدق المقيال يدلنا على ما بقيمته الاختبار )الانصاري 
21.) 
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الاختبار الفرضي الذي وضع من أجله، يعرف الصدق: بأنه الدقة التي تقيس فيها 
ويعتبر الاختبار صادق متى نجح في قيال الجانب المراد قياسه )أميمن 

 (. 107-70:  2221والسمرائي،

 -وقد تمتع استبيان هذه الدراسة بأنواع الصدق التالية :

 -صدق المحتوى: -8
ان يشمل يقصد به فحص لمضمون الاختبار فحصاا دقيقاا منتظماا لتحديد ما إذا ك

 (.100:  1687على عينة لميدان السلوك الذي يقيسه )ابوحطب . وعثمان ، 

 -الصدق الظاهري: -2

ويعتبر الصدق الظاهري متمماا لصدق المحتوى ويتمتع الصدق الظاهري عندما 
:  2221تكون جميع فقراته على علاقة بالموضوع المراد قياسه )أميمن والسامرائي ،

82-80.) 

هذه الدراسة بالصدق الظاهري ،حيث لاحظت  مجموعة البحث  وقد تمتع اختبار
تحمس المبحوثين للإجابة على فقراته وإقبالهم لهم بكل حمال ورلإبة صادقة وبكل 

 ما تسمح به قدراته وإمكانياتهم للإجابة على استبيان هذه الدراسة.

 -الصدق التقاربي : -3

يال يرتبط بدرجة مرتفعة من تمتع الاستبيان بالصدق التقاربي والذي يعني أن المق
 (.265: 2222المتغيرات الذي يجب أن يرتبط بها نظريا.)الانصاري، 

وقد تمتع الاستبيان بالصدق التقاربي حيث ارتبط مقياسه ارتباطا ودالا  معنوياا، 
 والجدور التالي يوضح مصفوفة ارتباط معاملات الصدق التقاربي.
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 معاملات الصدق التقاربي.( يوضح مصفوفة ارتباط 0الجدول رقم )

   المقاييس
 2.50 1 الدافعية للإنجاز
العوامل الخمسة 

 الكبرى 
2.50 1 

( ان المقياسين يرتبطان مع بعضهما البعض 2يلاحظ من بيانات الجدول رقم)
 .2.21ارتباطاا دالاا إحصائياا حيث كان معامل الارتباط دالاا عند مستوى 

 .حساب ثبات وسيلة جمع البيانات.

لما تمتعت وسيلة جمع البيانات بالصدق، فأنها لابد أنها تتمتع بالثبات أيضا      
على اعتبار أن المقيال الصادق لابد أن يكون ثابتا، ويشير الثبات الى اتساق 
الدرجات المستخدمة في استجابات الأفراد أنفسهم عندما يعاد اختبارهم بالاختبار 

يختبرون بمجموعات مختلفة من بنود متكافئة او ذاته في اوقات مختلفة او عندما 
حين في ظل متغيرات اخري ،كما يعني الثبات ببساطة مدى اتساق الدرجات عند 

 (.77-76: 2221تكرار التجربة )اميمن،السامرائي:

-ولحساب وسيلة جمع بيانات الدراسة استخدمت الباحتة الطريقة )الفاكرونباخ     
كل مقايس الى قسمين :القسم الأول وتتضمن الفقرات  التجزئة النصفية(  حيث قسم

الفردية ،ويتضمن القسم الثاني الفقرات الزوجية تم طبقت معادلة بيرسون لإيجاد 
معامل الثبات لكل مقايس ،والجدول التالي يوضح درجات معاملات  الارتباط 

 والثبات لمقاييس الدراسة. 
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 (5جدول رقم )

 اط والثبات للمقاييس قبل وبعد التصحيحيوضح درجات معاملات الارتب
معاملات                    

 الثبات
 المقاييس    

 بطريقة التجزئة النصفية بطريقة الفا كرونباخ

 2.610 الدافعية للإنجاز
 بعد التصحيح قبل التصحيح

 
2.720 2.806 

 العوامل الخمسة الكبرى 
 
 

 
2806 2.578 2.700 

( السابق يتضح ان المقياسين يتمتعان 0الجدول رقم ) وبالنظر الى بيانات   
بمعاملات ثبات مرتفعة، ما يدل على ثبات واتساق اجابات المبحوثين عند اجاباتهم 
على بيانات هذه الدراسة وهذا قد استخدمت معاملة )سيبرمان براون( لأجراء 

الشفعية –ة التصحيح الإحصائي لمعامل الثبات المحسوب بالطريقة النصفية )الوتري
 ( لسد النقص في طول الاختبار.

 تفريغ البيانات والمعالجة الاحصائية :

بعد ان وزعت الباحتة استمارات الدراسة قامت بفرز جميع الاستمارات الدراسة واحدة 
واحدة، وثبت لها صلاحية جميعها للتفريغ حيث أنها كانت كاملة في عددها وخلت 

ة بدون اجابة وأخيرا اعدت مجموعة البحت دليلا من التناقض ولم تترك عبارة واحد
 للترميز وبذلك اصبحت البيانات جاهزة للتفريغ عن طريق الحساب الآلي .
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 المعالجة الإحصائية :

 -استخدمت مجموعة البحث الاساليب الاحصائية الآتية :

 التكرارات والنسب المئوية -1

 معادلة كروسكال واليس -2

 الأنحدار الخطي البسيط. -0

 لة ألفا كرونباخ.معاد -0

 معادلة  سبيرمان براون للأرتباط. -5

 معامل تصحيح سبيرمان براون. -6

 عرض وتحليل وتفسير نتائج البحث

يتضمن الفصل الحالي عرضاا وتفسيراا لنتائج البحث، وفيما يلي عرض لهذه   
 النتائج وذلك على النحو الآتي:

 أولا ( إجابة السؤال الاول للبحث الذي مؤداه:
أسهام العوامل الخمس الكبرى في دافعية الأنجاز لدى طلبة جامعة ما مدى 
 المرقب؟.

وللإجابة عن هذا السؤال استخدم معادلة الأنحدار الخطي البسيط وذلك على     
 النحو التالي:
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 ( نتائج معاملات تحليل الانحدار الخطي البسيط1)جدول 

نجاز لدى طلبة جامعة للتنبؤ بأسهام العوامل الخمس الكبرى في دافعية الأ 
 المرقب

 

معامل 
المعاملات  الخطأ المعياري  الانحدار

مستوى  Tقيمة  المعيارية
 الدلالة

 0,40 0,85-  9,38 7,97- ثابت دافعية الإنجاز

 0,00 11,51 0,63 0,09 1,07 العوامل الخمس

خطأ القيال للنمودج                         2,22مستوى الدلالة=                         102,0( =Fمعامل فيشر )
=12,7 

 (Adjusted R Square)القوةالتنبؤية للنمودج                     2,02= ( R Square)القوةالتفسيرية للنمودج 
=2,02 

( R Square( أن القوةالتفسيرية للنمودج )6قد تبين من نتائج الجدول رقم ) 
ل على ، وهي تد2.02( قد بلغتا Adjusted R Squareوالقوةالتنبؤية للنمودج )

من التغير  %02أن نمودج الانحدار الخطي البسيط المستخدم يفسر ويتنبأ ب
كما يتضح من نتائج تحليل الانحدار الحاصل في المتغير التابع )دافعية الأنجاز( 
( Fحيث بلغت قيمة فيشر ) Anovaمدى معنويته باستخدام اختبار تحليل التباين 

، مما يدل على معنوية 2.22هي ذات دلالة إحصائية عند مستوى من و  102.0
الانحدار والتأكيد على وجود علاقة بين المتغيرات المستقل )العوامل الخمس الكبرى 

 .)دافعية الإنجاز( للشخصية(  و المتغير التابع

وبالنظر إلى معامل الانحدار نجد أن المعال المعياري للعوامل الخمس الكبرى 
، ويعني ذلك بأنها أي العوامل الخمس الكبرى للشخصية 2,60صية قد بلغ للشخ
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، وهي نسبة مرتفعة %60تسهم في رفع دافعية الإنجاز لدى طلبة الجامعة بمقدار 
 تشير إلى أهمية العوامل الشخصية في  دافعية الإنجاز لدى طلبة جامعة المرقب. 

هل توجد فروق ذات دلالة  ثانيا ( الإجابة عن التساؤل الثاني الذي مفاده:
إحصائية بين رتب درجات المبحوثين على مقياسي البحث وفق متغيرات الكلية 

 التي ينتمي أليها الطالب، والمستوى الدراسي له؟
وللإجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار كروسكال واليس وذلك على النحو     

 التالي:
 ة:( حساب دلالة الفروق وفق متغير اسم الكلي8

استخدم اختبار كروسكال واليس لحساب دلالة الفروق بين رتب درجات       
المبحوثين على مقياسي البحث وفق متغير اسم الكلية، والمستوى الدراسي  وبيانات 

 (  توضح ذلك. 8، 7الجداول )
 حساب دلالة الفروق بين رتب درجات المبحوثين على مقاييس (7الجدول رقم )

 اسم الكليةالبحث وفق متغير 
 المقاييس                    

 اسم الكلية
 العوامل الخمسة الكبرى  الدافعية للإنجاز الحجم

 م.ر م.ر
 87.07 86.95 38 الآداب
 110.15 89.95 41 العلوم
 93.77 92.85 41 الهندسة
 96.06 95.72 38 الاقتصاد
 112.11 131.61 40 طب الاسنان
 5.624 16.248 ــــــــــ الكاي المربع

 4 4 ــــــــــ د.ح
 0.229 0.003 ــــــــــ مستوى الدلالة

( أن هناك فروقاا ذات دلالة إحصائية بين رتب 7توضح بيانات الجدول رقم )      
درجات المبحوثين على مقيال الدافعية للإنجاز وفق متغير اسم الكلية، وأن هذه 
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طب الأسنان في حين لا توجد فروق  الفروق جاءت لصالح الذين يدرسون بكلية
 دالة إحصائياا على مقيال العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وفق نفس المتغير. 

 
 ( حساب دلالة الفروق وفق متغير المستوى الدراسي:2

استخدم اختبار كروسكال لحساب دلالة الفروق بين رتب درجات المبحوثين       
وى الدراسي، وبيانات الجدول التالي توضح على مقياسي البحث وفق متغير المست

 ذلك. 
 (8الجدول رقم )

 حساب دلالة الفروق بين رتب درجات المبحوثين على مقاييس
 البحث وفق متغير المستوى الدراسي

 المقاييس                    
 المستوى الدراسي

 العوامل الخمسة الكبرى  الدافعية للإنجاز الحجم
 م.ر م.ر

 93.1 107.6 5 مقبول
 104.02 104.31 42 جيد

 93.72 96.23 98 جيد جدا
 108.99 100.97 53 ممتاز

 2.738 750 ــــــــــ الكاي المربع
 3 3 ــــــــــ د.ح

 0.434 0.861 ــــــــــ مستوى الدلالة

( أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رتب 8توضح بيانات الجدول رقم )   
 بحوثين على مقياسي البحث وفق متغير المستوى الدراسي.درجات الم
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 الخلاصة :

من خلال هذا البحث تبين أن دافعية للإنجاز تشكل أهمية عامة في حياة الفرد، 
وقيمة خاصة في مهنة  فهي تمنح فرصة أكبر لبذل أقصى طاقاته ويحقق أعلى 

افعية الانجاز بالسعي نحو المستويات سواء بالنسبة له أو بالنسبة لطلابه. وتتسم د
أداء الاعمال الصعبة وبأقصى سرعة ممكنة، و يمكننا تقييم العوامل الشخصية في 

 ضوء النجاح و الفشل.

 -التوصيات :

 -في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بالآتي:     

توفير الأخصائي النفسي المؤهل لمساعدة الطلاب على حل مشاكلهم النفسية،  -1
 ات النفسية بهدف تحقيق الصحة النفسية لهم.وتوفير الخدم

توفير الأخصائي المؤهل و، والاهتمام بالمحاضرات والندوات وعقد اللقاءات  -2
الدينية على أن تشمل المواضيع التي تبصرهم وتنور لهم طريق المستقبل، بهدف 

 تحقيق الصحة النفسية للطلاب مما يقلل الشعور بالاغتراب عندهم.

ن مؤسسات الدولة والجامعات لتوفير الرعاية الصحية والنفسية تكاثف الجهود بي -0
 وعلاج الحالات التي تحتاج الى العلاج فوراا ودون تأخير في توجيههم وعلاجهم.

ضرورة متابعة الطلاب بإجراء برامج واختبارات عملية حديثة سنوياا لمعرفة  -0
سبة للتخفيف مستوى شعور طلاب الجامعات بالاغتراب وتوجيههم بالحلول المنا

 من آثاره.

تهيئة الاجواء المدرسية المناسبة التي تشبع احتياجات الطلاب ويبعدهم عن  -5
 الشعور بالاغتراب النفسي والتمتع بصحة نفسية جيدة.
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 قائمة المصادر والمراجع

الساعتي، اسلام أحمد محمد، دراسة لبعض العوامل المميزة الشخصية  -1
رسالة ماجستير كلية  -مل الخمسة الكبرى القائد السياسي  وفق نظرية العوا
 2212التربية بالجامعة الاسلامية بغزة،

البيالي، عبدالله بن أحمد نزال، العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية وعلاقتها  -2
–رسالة ماجيستير في العلوم الاجتماعية  -بالأداء  الوظيفي لدى ضباط الشرطة
 .2226اض ،جامعة نايف العربية للعلوم الامنية الري

المليان، ربيعة سعيد خليفة، للاستجابة للشائعات وعلاقتها بسيمات الشخصيات  -0
مروجيها من وجهة نظر الفئات الاجتماعية بمنطقة الخمس دراسة امبريقية 

،2212. 

العويضات، منتهى أحمد سالم، أساليب التنشئة الاسرية ومستوى مفهوم الذات  -0
دى تلاميذ المرحلة الاساسية العليا في مدارل وعلاقة كل منهما بالدافع للإنجاز ل

 .2226محافظة الطفيلة جامعة مؤتة،

الشواويرة، ياسين سالم، علاقة الدكاء بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية عند  -5
 رسالة ماجستير. 2226طلبة جامعة مؤتة،

الغامدي، غرم الله بن عبدالرزاق بن صالح، التفكير غير العقلاني ومفهوم الذات  -6
ودافعية الانجاز لدى عينة من المراهقين المتفوقين دراسيا والعاديين بمدينة مكة 

 .2226جدة،

الساكر، رشيدة، دافعية الانجاز وعلاقتها بفاعلية الذات لدى تلاميذ السنة الثالثة  -7
ثانوي، دراسة ميدانية وصفية ارتباطية بثانوية الشهيد شهرة محمد بالمغير ولاية 

 .    2215الوادي،
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أميمن، عثمان علي، السامرائي، بدرية، الاختبار النفسي أسسه ومعالجته  -8
 ف.2221الإحصائية، بنغازي :دار الكتب الوطنية ،

 2222أميمن ، عثمان علي، نظريات الشخصية ، بنغازي :دار الكتب الوطنية، -6
 ف. 

معتوق ، خولة، الذكاء الوجداني وعلاقته بكل من التكيف المدرسي ودافعية -12
ز لدى المعاقين سمعياا دراسة ميدانية لمدرسة صغار الصم بالمسيلة، الإنجا

 .2210جامعة بوضياف،

ذهيبة، العرفاوي، أثر التوجيه المدرسي على الدافعية للإنجاز للشعب العلمية -11
 .2226والادبية لدى تلاميذ السنة الثانية ثانوي،

ميذه الثانوية، صارة، حمرى، علاقة تقدير الذات بالدافعية للإنجاز لدى تلا -12
 .2212جامعة وهران 

شلبي، خالد، دافعية الانجاز وعلاقتها بمستوى اتقان المهرات العملية ،دراسة -10
ميدانية على عينة من طلاب الثانويات الصناعية في محافظتي دمشق وريف 

 .2211دمشق،

م(: العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعلاقتها بقلق 2212جبر أحمد محمود ) -10
بل لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة، رسالة ماجستير غير المستق

 .22منشورة، كلية التربية جامعة الأزهر،غزة.

معوال، أحمد محمد، فاعلية برنامج تدريبي دافعية الإنجاز والتحصيل الدراسي، -15
دراسة تجريبية علي عينة من طلبة كلية إعداد المعلمين في جامعة السابع من 

    2211يبيا، رسالة دكتوراه،أكتوبر/ل
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 (1)مفهوم الدين في فلسفة توماس هوبز
 د.فوزية محمد مرادإعداد:                                    

 المقدمة:
ارتكــز عصــر النهضــة علــى  مســلمة أساســية تمثلــت فــي القطيعــة المعرفيــة 

لـى تفسـير الظـواهر للتراث الفلسـفي القـديم. فإنسـان فـي العصـر القـديم لـم يكـن قـادراا ع
التــي تحــدث فــي الطبيعــة تفســيراا علمياــا لهــذا لجــأ للتفســير الأســطوري، واعتبــر أن ثمــة 
ــا، وهــذا معنــاه  قــوىا روحيــة مهيمنــة تكمــن خلــف هــذه الظــواهر. فجعــل لكــل ظــاهرة إلها

 إنكار وجود قوانين علمية ثابتة تحكم الظواهر.
كـل حكــم أو »  أنوبمـا إن الجانــب الـديني قبــل عصـر النهضــة نـص علــى  

. لــذلك تبلــور الأســال (2)«قــول مقــدل لا يحــق دحضــه، أو رده أو الاعتــراض عليــه
الأول لحركـــة الإصـــلاح الـــديني فـــي عصـــر النهضـــة بالفصـــل بـــين الـــدين والمجتمــــع، 
وهــذا قــاد بــدوره إلــى الحريــة الفرديــة والذاتيــة لــدى الأفــراد، ودفــع بالإنســان إلــى التفكيــر 

 والســــــــــــــــــــــــعي إلــــــــــــــــــــــــى إســــــــــــــــــــــــعادها.  فـــــــــــــــــــــــي  ذاتــــــــــــــــــــــــه لأجــــــــــــــــــــــــل تأملهـــــــــــــــــــــــا،
وأصبحت العبادة صلة مباشرة بين العبد وربه، ولم يعـد "لصـكوك الغفـران" التـي قالـت 
بهـــا الكنيســـة أي وجـــود، وأصـــبح الأســـال الحقيقـــي للـــدين هـــو الإيمـــان لا الطقـــول. 

                                                 
يعتبر أول . 1679] - 1588 [: فيلسوف إنجليزي "    Hobbes, Thomasتوماس هوبز  -1

فيلســوف وضــع بالإنجليزيــة نظريــة كاملــة حــول الحكــم، أظهــر عنايــة خاصــة بالدولــة الحديثــة، 
معتبــراا أنــه لا يمكــن لأي فــرد التغلــب عليهــا أو منازلتهــا، وأنهــا تتمثــل بالســطلة المطلقــة التــي 
يضــعها الافــراد فــي يــد شــخص واحــد فقــط. لــه مجموعــة مــن الكتــب منهــا: التنــين، وعناصــر 

ن الطبيعــي والسياســي. لمعرفــة المزيــد ينظــر: معــن زيــادة، الموســوعة الفلســفية العربيــة، القــانو 
 . 650.ص1667، 1، معهد الإنماء العربي، بيروت، ط:0مج:

ــديني فــي عصــر النهضــة، مركــز الإنمــاء الحضــاري، حلــب،  -2  نعــيم اليــافي، حركــة الإصــلاح ال
 .22،  ص 2222،  1ط:
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وتمثـــل الأســـال الأول لهـــذه الحركـــة فـــي  إبـــراز دور العقـــل فـــي فهـــم الوجـــود، وقـــراءة  
تومـال هـوبز  عقلياا. وأهـم مـن مثل هـذه الحركـة و أثـر فـيهمه فهماا النص الديني وف

 .(2)وجان كالفن (1)تأثيراا قوياا هـما: مارتن لوثر
 مشكلة البحث:

مـــا مكانـــه الـــدين  :وتتمثـــل مشـــكلة البحـــث فـــي الإجابـــة عـــن الأســـئلة الآتيـــة
هــو  وهــل أنكــر وجــود اللــه؟ وإذا كــان كــذلك فهــل ؟وتحديــد المســيحية فــي فكــر هــوبز

مـــا مـــدى انعكـــال الأحـــداث ملحـــد كمـــا اتهمـــه معاصـــريه أم إنـــه يـــؤمن بالمســـيحية؟ و 
 ؟على صياغة أفكاره عن مفهوم الإله الثقافية والدينية في عصره

 هدف البحث:
ونهدف من خلال دراستنا لهذه المشكلة البحثية التي أبرزنا ملامحها في 

ز موضحين كيف تأثر المقدمة إلى توضح مفهوم الدين في فلسفة تومال هوب
 بالأحداث الدينية والثقافية في عصره.

 منهج البحث:
ولكي يتحقق هدف البحث لا بد  من استخدام المنهج التحليلي، المتمثل في 
تحليل مفهوم الدين عند تومال هوبز، حتى نتمكن من الإلمام بهذا المفهوم من 

                                                 
. يعتبـر مؤسـس 1546] - 1080 [: مصلح ديني ألمـاني "  Luther, martin  مارتن لوثر -1

البروتستانتية، انتقد بيع صكوك الغفران التـي كانـت رائجـة فـي ألمانيـا. لـه مجموعـة مـن الكتـب 
 . 561والرسائل منها: "في حرية المسيحي". معن زيادة، مرجع سبق ذكره، ص

يمكـن تلخـيص  15]60- 1526 [".  لاهـوتي ومنطقـي فرنسـي: Calvin ,Jeanجـان كـالفن -2
عقيدة كالفن بضرورة العـودة إلـى المعرفـة المباشـرة للأناجيـل، عـوض الاكتفـاء بتـراث الكنيسـة. 
جعل الخلاص يرتكز ليس على الأعمال وإنما على الاختيار المسـبق للاختيـار الـذين يعطـيهم 

ســيحي. مؤسســة الــدين الم: اللــه الإيمــان وخــلاص الفضــل الإلهــي. لــه مجموعــة مؤلفــات منهــا
 .517المرجع نفسه، ص
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احث وخاتمة كانت على مختلف جوانبه. ولتسهيل الدراسة قسم البحث إلى ثلاثة مب
 النحو الآتي:

 السياق الثقافي والديني في عصر هوبز: -المبحث الأول
 السياق الثقافي:-8

مـن أكثـر الجوانـب التـي تناولهـا بالبحـث  السياسـية تومـال هـوبز فلسـفة تعـد
تناولـه  اليوم. وهذا لا يعني إهمال الجانب الديني؛ فقـد تـم   ينوالاهتمام العلماء والمفكر 

لأهميـة تحلـيلات  ذلـك ويرجـع الـزمن، مـن عقـد مـن لأكثـر مكثـف ستــه بشـكلدرا و
 تحليلاا فلسفياا عميقاا ودقيقاا. للمفاهيم الدينية هوبز

وتومـال وايـت  (1)جاسـندي بييــر مثــل ومما ينبغي الإشـارة إليـه إن هـوبز كــان       
 المسـيحية بـين التوفيـق » محاولتـه فـي ديكـارت مـا مثـل حـد وإلـى (2)وروبـرت بويـل

                                                 
فيلســـوف فرنســـي انتقـــد المدرســـة  Gassendi Pierre 1592]-[1655بييـــر جاســـندي:  -1

السكولائية التي حرفت تعـاليم أرسـطو، أسـس نظريتـه الخاصـة علـى ماديـة ابيقـور. قسـم الفلسـفة إلـى 
ظرية الذرية، وقال ثلاثة أقسام: المنطق وحلل فيه مشكلة أصالة المعرفة، والطبيعة، وفيها عرض الن

باسـتحالة خلـق الزمــان والمكـان واسـتحالة تــدميرهما، والأخـلاق، وقــد هـاجم فيهـا الزهــد لـدى الكنيســة، 
وأكد على آراء ابيقور بأن كل نـوع مـن الفضـيلة هـو خيـر فـي ذاتـه. دافـع عـن الملكيـة غيـر المقيـدة. 

 .050معن زيادة، مرجع سبق ذكره، صاعترف بأن الله هو خالق الذرات. 
ا من فلاسفة  فيلسوف ايرلندي Robert Boyle [1691-1627]بويل:  روبرت -2 كان واحدا

الطبيعة .وتأثر بقوة بأفكار فرنسيس بيكون وبكتابه "الأرغانون الجديد"  كذلك تأثر بديكارت. اعتبر 
بويل نظرية جاسندي حول الجزئيات على أنها أصلية، ولكنه أقل أبيقورية من جاسندي، وشديد 

لمعارضة للأفكار الجامدة "للصفات" الأرسطية. أما أعماله المنوعة فقد جعلت منه باني الفلسفة ا
الميكانيكية في انكلترا . وإحدى ميزات بويل هي تفضيل البرهان التجريبي والنقاش الايجابي. 

 .220المرجع نفسه، ص
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 ( 1)«المسـيحية للعقيـدة التقليديـة المفاهيميـة  الأسـس تصـور بإعـادة الحـديث والعلـم
ـا فـي فكـر هـوبز، الأول سـلبياا تمثـل فـي التخلـي أفكـار  عـن وكـان ذلـك لـه أثـراا مزدوجا

 العقيــدة المســيحية )الكتــاب تقييــد الأرســطية، والثــاني ايجابياــا تمثــل فــي المدرســة
 .)المقدل

قويـة  أخـرى  ثقافيـة له هنا إضافة إلى ما سبق أنه توجد ظاهرةومما يمكن قو 
 قـدم علـى الإصـلاح كـان بالسياسـة؛ فعنـدما  الـدين فكر هوبز وهـي علاقـة أثرت في
ة مشـاكل سياسـية )عنـدما  البريطانيـة والجـزر الغربية أوروبا بلدان شهدت  الوساق عـد 
 المجاورة(. الدولة دين عن يختلف دولة ما دين  كان

 -1»أن للدين جانبان هما: " كتابه "التنين في هوبز ختصار شديد يرى وبا 
 أن - 2. الحديث العلم مع متوافقة  )الكتاب المقدل( كانت المسيحية  أن بيان

وفشله الواضح في  .(2)«السياسي للاستقرار مزعزعة ليست الحقيقية المسيحية
النجاح في  بجدية اوليح يكن لم أنه يعتقدون  العلماء جعل الجانب الأول تحقيق
 الفلسفية غير ذات أهمية. فقيمته أما الجانب الثاني  .مسعاه

والعـام  الخـاص مـن خـلال سـلوكه، مسـيحياا كـان هـوبز يعتقـد الـبعض أن و
 .وثلاثـون  واشـترك فـي المـواد التسـع النيقيـة بالعقيـدة أعلـن عـن اعتقـاده» وذلـك حـين

 الأســقفية الحكومــة وتفضــيل اللاهوتيــة، الكالفينيــة النظــر ودعــا إلــى وجهــات
 .(3)«البروتستانتية الغير والعبادة

                                                 

Curley.E "Calvin and Hobbes" or  Hobbes as an orthodox Christian, 
Journal of the History of Philosophy,p257.- 1 
Ibid,p258.- 2 

P177 Martinich  ,The Two Gods of Leviathan,Cambridge,University Press, 
1992,- 3  
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 الفتــرة خــلال حتــى الأســقفية، الكنيســة خــدمات حضــر كمــا أنــه
 أصـابه عمـره مـن الثمانينـات فـي كـان وعنـدما ، )قانونية غير كانت )عندما الفاصلة

 روهالـدين زا كمـا أن رجـال  انجلتـرا، كنيسـة كهنـة مـن المقـدل القربـان العجـز وتلقـى
 ودفـن (،1676عـام    )  الأخيـر ( وفـي مرضـه1607عـام)  الخطيـر مرضـه أثنـاء
 إنجلترا. كنيسة تتبع كنيسة داخل

ـا علـى  كـان أنه سيستنبطون  بأن النال أن يتوقع على هوبز كان إذن  عازما
 رسـائله فـي سـواء مباشـرة بطريقـة يشـير ينبغـي أن وكـان معاداة المسـيحية بشـكل مـا،

 مـن الأخيـرة السنوات في أو من خلال سلوكه بهم الموثوق  دقاءالأص إلى الشخصية
 ليخسره.   تقريباا يوجد شيء لا كان عندما حياته

ــا »وبالنتيجــة  كــان ســلوك هــوبز يؤكــد علــى أنــه   أرثوذكســي العقيــدة وفقا
 والقـرن السـابع عشـر الســادل القـرن  أواخـر خــلال للمعـايير المعروفـة بـإنجلترا

 .(1)«عشر
 يني:السياق الد -2

الإيمـان بإلـه واحـد خـالق الكـون، هـذا  » لـدين الحـق قـائلاا بأنـهايعرف هوبز 
 .( 2)«الدين بدأ بسيدنا إبراهيم الذي تجلى الله له

ويــرى كــذلك أن البشــر هــم المخلوقــات الوحيــدة التــي لــديها ديــن. فــلا يمكــن 
بيعيـــة العثـــور علـــى الـــدين  فـــي الكائنـــات الحيـــة الأخـــرى، وقـــد بـــين هـــوبز "البـــذرة الط

                                                 

p260.  Curley.E,-1  
Thomas Hobbes, Leviathan, Edited by: Patricia Springborg, Cambridge 

91.2University Press,2007,p -2  
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تكــون مســتوحاه مــن   وعبــارة "بــذرة الــدين" قــد "الخــوف مــن اللامرئــي"»للــدين"، بأنهــا 
 .(1)«كالفين

ــــى وقــــد قــــارن    ــــذي يحتــــوي عل ــــدين ال ــــين أصــــل الآلهــــة الوثنيــــة، وأصــــل ال ب
"الســرمدية والأبديــة وكليــة الســلطة". لأن تمييــز هــوبز مقبــول مــن قبــل المــؤمنين، فــإذا 

زائـف مثلـه مثـل الاعتقـاد  سرمدي وأبدي ولديه سلطة كليةكان الاعتقاد في وجود إله 
فهــذا يعنــي أن البحــث عـن الأســباب الحقيقيــة ليســت أفضــل مــن  فـي آلهــة وثنيــة، إذن

 أي بحث آخر.
ويوضح هوبز أن الديانات الوثنية تنتج مفاهيم خاطئة عـن اللـه عنـدما تؤكـد 

ــــدين ا ــــي الجــــوهر الروحــــي، فال ــــة تتمثــــل ف ــــذي  »لحــــق هــــوأن الســــلطة الغيــــر مرئي ال
 .(2)«بأن الله القاهر والأبدي هو "غير مدرك" يعترف

ــــل ــــه الأزلــــي والســــرمدي، والقــــاهر هــــو مــــن قبي ــــل هــــوبز أن الل الخلــــط  ودلي
ـــدليل  ،المـــألوف مـــن الحجـــج التقليديـــة المكونـــة مـــن الســـبب والنتيجـــة ولهـــذا ســـيكون ال

ى فــي زمــن ضــرب لمثقفــي القــرن الســابع عشــر. فالتفســير بإيجــاز هــو أننــا لســنا ســو 
الشــك حــول وجــود اللــه، حيــث البــراهين ســوف تتوســع، ففــي العصــور الوســطى مــثلاا 

 . (1)وتومــا الاكــويني (3)يوجــد الكثيــر مــن الفلاســفة ولا ســيما فــي زمــن القــديس أنســلم
 التي ترد أحياناا في فقرة واحدة، وغالباا في أربع أو خمس صفحات.  البراهين الفردية

                                                 

Patricia Springborg , Hobbes on religion ,Cambridge University Press, 
2006,p347. - 1   

Ibid,p350. -2  
،  فيلســـوف ولاهــــوتي إيطـــالي، تــــأثر ]مAnselme:" ]1200- 1126" أنســـلم  القــــديس  -3 

ــــل والإيمــــان. مــــن  ــــذي يوضــــح فيــــه العق ــــه فــــي المــــنهج ال ــــه  بالقــــديس أوغســــطين، واســــتند إلي مؤلفات
المونولوجيــون "مناجــاة الــنفس"، وكتــاب البروســلوجيون "المقالــة الوعظيــة" الــذي تتنــاول فيــه البرهــان 
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لا  » وبز قوله بحجـة الحركـة، إلا إنهـا فـي نظـرهومن المآخذ على تومال ه
وعنـدما اسُتفسـر عـن  من الخوف مـن قـوة غيـر مرئيـة... تغير حقيقة أن كل دين يبدأ

هــذه الحقيقــة أكــد هــوبز أنهــا مــن الكتــاب المقــدل. فــي حــين أن "الخــوف مــن اللــه"... 
نصــارى" بدايــة الحكمــة لليهــود وال  كــان بدايــة للــدين، وكــان الخــوف مــن الإلــه الحــق

 .(2)«ويلمح هوبز إلى جملة من المزمور هي "بداية الحكمة مخافة الله"
ـــم  ـــه غيـــر مـــدرك، فقـــد ت نتوصـــل مـــن هـــذا الـــنص لنتيجـــة واحـــدة هـــي أن الل
اكتشاف هذا المفهوم عن طريق الحركـة ليكـون سـبب غيـر مرئـي. وهنـاك سـبب آخـر 

ولا يمكـن أن يكـون على صلة بحدود الفهم البشري. لأن البشر مخلوقات غير أبديـة، 
 الأبدية.  فكرة عن لديهم 

فالمحــاولات  » هــوبز بــأن اللــه غيــر مرئــي ليســت مشــكلة والحقيقــة أن قــول
(conatus مـــثلاا وهـــي أصـــغر جزيئـــات المـــادة غيـــر مرئيـــة لكنهـــا حقيقيـــة. ويمكـــن )

والفيزيــائيين  لرجــل أعمــى اســتنتاج وجــود النــار علــى الــرغم مــن أنهــا غيــر مرئيــة لــه،
 .(3)«لحركات الغير مرئيةيدرسون ا

                                                                                                                 

معـن زيـادة، مرجـع سـبق ذكـره،  الأنطولوجي ليثبت إن الله موجـود ولا يمكـن إدراك كـائن أعظـم منـه.
 .108ص
يطـالي ميـز فيلسـوف ولاهـوتي إ ]Thomas Aquinas:"]1220 -1270" تومـاس الاكـويني -1

بــين القضــايا الفلســفية والدينيــة التــي يمكــن تأييــدها بــالحجج العقليــة مثــل وجــود اللــه ووحدتــه وخلــق 
العــالم. وكــان يــرى فــي المثــل الأفلاطونيــة إنهــا لا تقــوم فــي العقــل الإلهــي بــل هــي عبــارة عــن العقــل 

لـه مقـالات مختصـرة  الإلهي بحد ذاته. من أشهر كتبه: الخلاصة ضد الأمم والخلاصة اللاهوتيـة، و 
 .252المرجع نفسه، ص في الوجود والماهية وفي وحدة العقل.

 
A.P.Martinich, Hobbes ,Routledge philosophers, New york and 

London,2008,pp194-195.- 2  
Martinich,The Two Gods of Leviathan,p178. - 3  
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بمــا إن اللــه غيــر مــدرك فــإن أحكــام النــال عــن القــوى الخفيــة  :صــفوة القــول
ــا لا أســال لــه الغيــر مرئيــة ومــا ومــا يمكــن أن يفعلــه  » ينــوون القيــام بــه يكــون دائما

 .(1)«النال بحق هو عبادة الله، )القوة غير المرئية( بإظهار "تقديسهم" له
ـــين ـــة  ب ـــدم هـــوبز مقارن ـــدين ويق ـــدين الشـــرير ال ـــر وال ـــائلاا:  الخي  الـــديانات  »ق

ــُـذيت ورُتبــت ــا لتلفــيقهم و اختــراعهم"  الوثنيــة الســيئة "الشــريرة" غـ ]بواســطة بشــر[... وفقا
 (2)«ديـــن إبـــراهيم وموســـى ويســـوع وُضـــع "بـــأمر اللـــه وتوجيهـــه"  أمـــا الـــدين الصـــحيح

ترمـون القـوانين وكان غـرض هـوبز فـي كـلا النـوعين جعـل البشـر يطيعـون أكثـر ويح.
 والمجتمع المدني.  والسلام

ـــيس   ـــر مرئـــي، ولا يمكننـــا إدراكـــه لأنـــه ل ـــه" غي وإذا كـــان هـــوبز يـــرى أن "الل
بجســم، ومــا لا ينالــه الحــس لا وجــود لــه، فهــل هــو ينكــر وجــود اللــه؟ وإذا كــان كــذلك 

   فهل هو ملحد، كما اتهمه معاصريه أم إنه يؤمن بالمسيحية؟
 هوبز بالإلحاد ومفهوم الإيمان عنده المبحث الثاني: اتهام 

 .  (3)( Atheismاتهام هوبز بـالإلحاد)-8

                                                 

Patricia Springborg , p353. -1  
Curley.E,p260.-2  

" هـو الـذي يحكـم علـى عبـارة "اللـه Atheistو"الملحـد : هو الكفر باللـه، Atheism: الإلحاد - 3
ــلاأدري موجــود" ، بأنهــا قضــية كاذبــة؛ والفــرق بــين الملحــد و" أن الملحــد منكــر للــه،  "Agnosticال

و لا قاطع في إنكاره، ومتعصب لهذا الإنكار، بينما اللاأدري يعلق الحكم علـى وجـوده أو عدمـه، فهـ
يعرف، وغير واثق ويفضل ألا يقضى في الأمر برأي. والإلحاد قد يطلق على إنكار وجـود اللـه، أو 

لمعرفة المزيد ينظر: عبـد المـنعم الحفنـي، المعجـم الشـامل لمصـطلحات الفلسـفة،  «صفة من صفاته
 .86، ص2222، 0مكتبة مدبولي، القاهرة، ط:
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سيطرت المناقشات الدينية على الجو الفكري في القرن السابع عشر، 
فكانت سبباا في وصف هوبز بالإلحاد، إذ كانوا يطلقون لفظ الملحد على كل من 

لاعترافه بوجود الله واعتبره يخالفهم في الرأي والفكر، إلا أن هوبز لم يكن ملحداا 
مادة لطيفة على غرار المادة التي صنعت منها جميع الموجودات، وهذا ما سوف 

 نتعرف عليه من خلال عرضنا لمفهومي الإلحاد والإيمان عنده. 
استخدمت كلمة ملحد فـي القـرن السـابع عشـر لوصـف أنـال يؤمنـون بوجـود 

ض مـــع الإيمـــان بـــه دون قصـــد مـــنهم.  الإلـــه إلا أنهـــم لـــديهم بعـــض المعتقـــدات تتعـــار 
الشخص الذي لا يؤمن بوجـود اللـه أو بأنـه لـيس  » ويقصد بـ"الملحد"  بمعنه المعرفي

انعــدام الخــوف الــذي يعتقــد  ». أمــا هــوبز فيعــرف الإلحــاد قــائلاا هــو(1)«هنــاك خــالق
ون المرء أنه ناتج عن المنطق الحق. فتقريباا كل إنسان يقع فـي الخرافـات والإلحـاد بـد

 .(2)«"مساعدة من الله"
إن مصــطلح "الملحــد" فــي نظــر هــوبز كــان يســتخدم عــادة للإســاءة للشــخص 

تمثــــل  الإلحــــاد والمعصــــية ومــــا شــــابه ذلــــك مــــن الألفــــا  »الموصــــوف بــــه؛ فيقــــول: 
. ويبـين أنـه عنـدما تتعـارض الجماعـات الدينيـة مـع بعضـها (3)«افتراء وتشهير كلمات

الأخـرى أن الجماعـة المضـادة لهـا إلحاديـة؛ وخيـر البعض في أمر  ما تفكـر الجماعـة 

                                                 

Douglasm Jesseph, Hobbes's Atheism, Midwest Studies in Philosophy , 
2002,p31. -1  

, 2-Nicholas  D .Jackson,  Hobbes, Bramhall and The Politics of Liberty 
And Necessity, A Quarrel of the Civil Wars  and Interregnum , Cambridge 
University Press, New York,2007,p235. 

3 - A.P.Martinich ,A Hobbes Dictionary, -Oxford University -Press-
1996,p32. 
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ــــال علــــى هــــذا الــــروم الكاثوليــــك والبروتســــتانت التــــي تصــــف كــــل مــــنهم الآخــــر » مث
  .(1)«بالملحدين الكالفينين يدعون الأرمن كما أن  بالملحدين،
الكاثوليـــك ظن ـــت أن إنكـــار البروتســـتانت لســـلطة البابـــا وفعاليـــة الأســـرار  أن

يؤدي إلى نفي المزيد والمزيد من العقيدة حتى وجـود اللـه يمكـن المقدسة من شأنه أن 
كانــت خرافيــة وأنــه عنــد  إنكــاره. و يعتقــد البروتســتانت أن معتقــدات الــروم الكاثوليــك 

 اكتشاف النال لها لن يرفضوها فقط ولكن سيرفضون جميع المعتقدات الدينية.
دســية لهــذا إن مفهــوم الإلحــاد فــي نظــر هــوبز يتطلــب بعــض التحلــيلات الح

الــدين الحــق هــو الخــوف مــن القــوى  » يفــرق بينــه وبــين "الــدين الحــق" والخرافــة "قــائلاا:
 »أمـا الخرافـة فهـي.  (2)«صـحيحة الخفية عنـدما تكـون المعتقـدات التـي يُخشـى منهـا 

مخطئــاا حــول مــا  الخــوف مــن دون ســبب صــحيح، فــأن تكــون خرافــي يعنــي أن تكــون 
 .  (3)«ينبغي أن يُخشى

هوبز هنا هو اعتقاده بأن الملحد لا يخـاف مـن أي قـوة غيـر مرئيـة ما يعنيه 
لأنــه يعتقــد أن هــذه القــوة غيــر موجــودة أصــلاا؛ فــي حــين أن مثــل هــذه القــوة موجــودة 

 بالفعل.
ــا أن النــوع الاكثــر شــيوعاا مــن الإلحــاد هــو الــذي يســتنتج  منطقياــا  ويــرى أيضا

حـاد يسـتنتج منطقياـا أن هنـاك من بعض الأطروحات الفلسفية. على سبيل المثـال الإل
 تماثل بين الله والعالم أو روح العالم؛ والرأي المنطقي هو أن يكون الله علة العالم.

وبناء على ما سبق يمكننا الجزم بأن هوبز لا ينكر وجود الله. واستناداا 
 إلى هذا الرأي نتسأل ما المقصود بالإيمان في فلسفة تومال هوبز؟ 

 
                                                 

1 - Nicholas  D .Jackson,p235 
. A.P.Martinich, Hobbes Dictionary,p32-2 

Ibid,p32.-3  
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 عند هوبز: مفهوم الإيمان -2 
يرى هوبز إنه لمن المستحيل تصديق أي شخص قبل الاستماع لما يقوله؛ 
إذ من الضروري أن يكون هو نفس الشخص الذي سمعناه يتكلم. ويناشد هوبز هنا 

، ولكن يبدو أنه كان  (1)«الإيمان يأتي بالاستماع» دعم بولس الطرسوسي بقوله:
تقويض أي ادعاء من  مخطئاا بخصوص ذلك وربما كان هوبز يرغب في

معاصريه، أو من رئيس الكنيسة لوضع ثقته في أي شخص آخر غير الله. وهذا ما 
لا يتعلق بالشيء كدرجة اختصاصه بالفرد الذي  »جعله يقول إنه مادام الإيمان 

يؤمن به المرء؛ حيث إننا ليس لدينا وحي مباشر من الله؛ فاعتقادنا وإيماننا وثقتنا 
 .(2)«تكون بالكنيسة

وقد أدرك معاصري هوبز أن هذا الموقف أزعج العديد من المسيحيين 
بأسس الاعتقاد بالمسيحية. وعلى الأرجح أنه اعتقد بثبوت الإيمان بشكل   وأطاح

الإيمان منحة من الله وهو يصنعه لكل إنسان بحيث يكون بمعزل  »كافي بقوله
 .(3)«عنه

عدم التصريح  بذلك بشكل  ومما تجدر الإشارة إليه أنه كان بإمكان هوبز
 (4)«ثق بالله إن إيمانك يأتي من الله بالهدى الصحيح »مباشرة فهو في كتابه يقول

فكلمات  تنبذ " شعور وتجربة شخص ما  ». ومن المعلوم أن الإيمان لا يعني أن
. أي أنه ليس في إمكان البشر إثبات أو دحض الإيمان لأنه (5)«الله فوق المنطق

                                                 
 (.7( )آية: 12مقتبساا من سفر رومية اصحاح )  -1

Thomas Hobbes, Leviathan,(Chapter7)-p7.-2  
Patricia Springborg ,p353.-3  
Curley.E ,p262.-4  
Thomas Hobbes, Leviathan,(Chapter2),p32. -5   
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فالخطأ إما بتفسيرنا  »نطق. فإذا بدأت مسألة الإيمان مناقضة للمنطقلا يناقض الم
  (1)«الأعوج أو الاستنتاج الخاطئ

تلـك التعبيـرات التـي تــعُر ف  »إلـى "الإيمـان"وبالإضافة لما سـبق تشـير كلمـة 
ـــة يعنـــي الإيمـــان وجـــود إلـــه واحـــد "يهـــوه"؛ وفـــي الإســـلام  الـــدين. ففـــي الديانـــة اليهودي

إلــه إلا اللــه وأن محمــداا رســول اللــه. و فــي المســيحية  اختزلــه هــوبز الإيمــان أنــه لا 
 .(2)«بجملة واحدة "يسوع هو المسيح"

 :ويجمل هوبز معنى "الإيمان في ثلاثة معاني هي
هو كـم مـن التصـديق يقـع نتيجـة للثقـة بشـخص بلـغ محلهـا أو اسـتحق  -1»

ــا كتع ريــف دينــي، فعلــى ســبيل مبلغــه لهــا عنــد الواثــق بــه، وهــذا الافتــراض يعــد إنموذجا
 المثال: "أؤمن بأن يسوع هو المسيح".

هــو موقـــف نفســي يصـــاحب نوعيــة الافتراضـــات المحــددة فـــي التعريـــف  -2
 الأول.

 .(3)«الوفاء بالوعد أو العهد  -0
يـــرتبط أول معنيـــين كـــل منهمـــا بـــالآخر، وبصـــفة اســـتثنائية بالقضـــايا التـــي  

و يعبــر عــن افتــراض أو مجموعــة تخــص الــدين. والمعنــى الأول ســبق توضــيحه؛ فهــ
افتراضــــات، والمعنــــى الثــــاني يــــدل علــــى موقــــف مصــــاحب لــــذلك الافتــــراض أو تلــــك 

 الافتراضات، والذي بموجبه تسمى تلك الافتراضات "الإيمان" في المعنى الأول. 
أؤمــن" فــي   والاخــتلاف بــين المعنيــين يــنعكس نحوياــا فــي جملــة كهــذه: "أنــا 

و العلي القدير فـي المعنـى الأول. ويسـتخدم المعنـى الثالـث  المعنى الثاني  بأن الله ه
 فيما يختص فقط بقانون الطبيعة الذي يفرض على الفرد أن يحفظ عهده.

                                                 

Ibid,(Chapter2),p32. -1  
A.P. Martinich , Hobbes,p186.-2  
A.P. Martinich ,A  Hobbes Dicionary,p1 12. -3  
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فاســـتخدام كلمـــة "الإيمـــان" بهـــذا المعنـــى هـــو افتـــراض مقبـــول؛ لـــيس بصـــفته 
موضــوعاا يتعلــق بالمعرفـــة أو الاعتقــاد، بــل علـــى أســال مســتند لشـــخص يــدافع عـــن 

هوبز لا يقبل أي ترجمة لنظرية الحقيقة المزدوجـة، والتـي بموجبهـا يمكـن أن حقه، و 
يصيب أحد الافتراضات فيما يتعلـق بالـدين أو اللاهـوت، أو يخطـئ فـي مجـال آخـر؛ 
وليكن مجـال العلـم. فبالنسـبة لـه افتراضـات الإيمـان لا يمكـن أن تنـاقض الافتراضـات 

 التي تثبت صحتها التجربة أو العقل.
ــــ   ــــق بالإيمــــان، ســــيؤول وطبقا ــــراض خــــاطئ يتعل ــــاك افت ــــإذا كــــان هن ــــذلك ف ا ل

إمـــا أن يقتـــرن معنـــاه بســـوء فهـــم، أو ببنيـــة  »بالضـــرورة إلـــى إحـــدى الحـــالات الـــثلاث
 .(1)«معيبة، أو حجة غير سليمة تؤخذ ضد الافتراض

ولمــــا كانــــت افتراضــــات الإيمــــان محــــددة بالــــدين، فــــلا يمكــــن إرجاعهــــا إلــــى 
 يجتهـدوا فـي اسـتخدام المنطـق للتمحـيص فـي إحـدى الحقـائق الفلسفة وعلى النـال ألا

 الفلسفية المتعلقة ببعض الحجج التي تعذر فهمها.
وممــا يســتحق الحــديث عنــه هنــا المعالجــة النحويــة التــي قــدمها هــوبز والتــي 
تتألف من جمل متنوعة تـرتبط بـالتعبير عـن الإيمـان. فيشـير أن جملـة مثـل "الاعتقـاد 

ــا تعنــي الثقــة فــي »فــي" كمــا أن نفـــس  .(2)«الشــخص الــذي يقبــل منــه الافتــراض نوعا
 الفكرة يعبر عنها بالجملة "الاعتقاد المرتبط      بـ)إنسان ما(".

وثمــــة فكــــرة مختلفــــة يــــتم التعبيــــر عنهــــا بجملــــة "أعتقــــد أن"؛ وتعنــــي صــــحة  
أحـدهما أن يحمـل معنـى "الإيمـان  »الافتراض الواقع. وعلى ذلك، فالإيمان له وجهان

                                                 

- Balz Albert G. A , Idea and essence in the philosophies of Hobbes and 

Spinoza, New York, Columbia university press, 1918,P66.  

p114. A.P.Martinich ,A Hobbes Dictionary,-2 
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شــخص )بمعنــى الوثــوق بــه( أو "الإيمــان بــأن" أحــد الافتراضــات صــحيحة، وكــل  بـــ"
 .(1)«منهما يعد مناسباا وغير مضلل

لكــن الإشــكالية هنــا تتعلــق بجملــة "أعتقــد فــي" التــي يــزعم هــوبز حــدوثها فقــط   
في المعتقدات القبطية؛ حيث إنه يعدها تضليلاا لأنها تـدمج كلمـة "أعتقـد" التـي تحمـل 

ة "أعتقـــد أن" مـــع الكلمـــة "فـــي" عنـــدما تجتمـــع مـــع الجملـــة "أؤمـــن فـــي". معنـــى الجملـــ
والارتباك الناشئ يتمثل في أن معتنقـي الديانـة القبطيـة انتهـوا إلـى الإيمـان أو الوثـوق 
بالافتراضات، فـي الوقـت الـذي يملـي فيـه هـذا الإيمـان علـيهم حقيقـة الوثـوق بشـخص 

 علمهم الافتراضات التي يؤمنون بها. 
ا في هـذه الفقـرة عمـا إذا يتضح لن ا فيما عرضناه سابقاا أن هوبز ليس واضحا

ا فــي الافتراضــات أو هــو مجــرد تفكيــر فيــه. ولكــن الفقــرة التاليــة  كــان للقبطيــين اعتقــادا
يتضح منها أن الافتراضات القبطية ترتكز منطقياـا علـى الاعتقـاد فـي شـخص بعينـه: 

، دون نـزول الـوحي مباشـرة مـن اللـه عندما نؤمن بأن الكتب المقدسة هي كلام الله »
 .(2)«نفسه، فإن إيماننا وثقتنا تكون في رجال الكنيسة

و يناقش هـوبز مـا هـو ضـروري لتحقيـق الخـلاص أو النجـاة فيـرى أن المـرء 
يمكنه تصديق الشخص الذي سمعه فقط؛ فإبراهيم وإسحاق ويعقوب آمنوا باللـه لأنهـم 

ع لأنهـــم ســـمعوه، وبعـــد مجـــيء المســـيحيين الحـــواريين كـــانوا يؤمنـــون بيســـو  »ســـمعوه و
آمنــوا الحــواريين فــي بــادئ الأمــر بالقساوســة " قبيــل ظهــور الديانــة المســيحية كديانــة 
رســمية"، ثــم آمنــوا "بســاداتهم الأقبــاط، وهــم الأشــخاص الوحيــدون الــذين اســتمعوا الآن 

 .  (3)«إلى كلام الله

                                                 

Ibid,p114.-1  
Curley .E,p258. -2   
Ibid, p258.-3  
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وبز معالجــة تقليديــة أمـا فيمــا يخـص جملــة "الإيمـان بالمســيح" فقـد عالجهــا هـ
"عنـدما نقـول: أنـا أؤمـن بالمســيح؛ أي نـؤمن بذاتـه، ولا نـؤمن بماهيتـه"، وبعــدها »قـائلاا 

يحاول البرهنة على أن الافتراضات التي تحدد الإيمان بالديانـة المسـيحية مبنيـة علـى 
ـــى (1) «أن يســـوع هـــو المســـيح "أن الإيمـــان بالمســـيح لا يعـــد ســـوى إيمـــان »وينتهـــي إل

 . ( 2) «ه، بالقول إنه هو المسيحبيسوع ذات
وطبقاا لهذا التحليل، فإن العبارة "أؤمن بالمسيح" تقول إن المـتكلم يضـع ثقتـه 
فــي المســيح، ويعتمــد عليــه كضــامن للثقتــه فــي الافتــراض أو الافتراضــات التــي تحــدد 

 إيمانه في المعنى الأول الذي سبق وأن أوضحناه آنفاا.
يمان شيئاا داخلياا، أما الجهر به فيعـد شـيئاا يرى هوبز أن الإ خلاصة الكلام:

إن الجهر بالإيمان عن طريق اللسان هو مجـرد مظهـر خـارجي،  »خارجياا؛ ، فيقول:
. فمحتـوى مـا يـؤمن بـه الفـرد يــتحكم (3)«ولا يعـد شـيئاا أكثـر مـن كونـه إيمـاء أو امتثـالاا 

فيما يـؤمن بـه ولكـن  فيه مدى فهمه دون إرادته؛ وطبقاا لذلك لا يستطيع المرء التدخل
   جهره بالإيمان هو مسألة تتعلق بإرادته.

 إثبات وجود الله عند هوبز: -المبحث الثالث
 طبيعة الإله عند هوبز: -1

يسلط هذا المبحث الضوء على آراء هوبز المتعلقة بإثبات وجـود اللـه، وقبـل 
لقــة الشــروع فــي الحــديث عــن هــذا العنصــر نتســأل عــن بعــض الأمــور العريضــة المتع

                                                 

Cambridge University Press, 1999, P42.-,Hobbes and Bramhall on 
Liberty and Necessity Vere  Chabbell -1  

Ibid, p42.-2  
A.P.Martinich,Interpretation and Hobbes's political philosophy, pacific 

philosophical, Quarterly, 2001,p309.-3  
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آمــن هــوبز بوجــود الإلــه؟ )وأن آمــن بــه( فمــا الــدور الــذى بوجهــة نظــره عنــه: فهــل 
 يلعبه في فلسفته؟ ثم ما مكانه الدين       ) وتحديد المسيحية( عنده؟

لم ينكر هوبز وجود الإله، بـل آمـن  بوجـود كـائن أسـمى، وهـذا أن دل علـى 
اخراا كملحــد أخفــى كفــره مــاكراا وســ»شــيء أنمــا يــدل علــى أنــه كــان بهــذه الاعترافــات 

ـا فلسـفياا يجعـل مفهـوم  خلف ستارة مـن الألفـا  اللاهوتيـة وفـى الوقـت نفسـه بنـى نظاما
كــل ســبب لابــد مــن » .و يثبــت وجــوده مســتنداا إلــى المبــدأ القائــل(1)«الإلــه غيــر جــائز

 .(2)«وجود سبب أسبق منه، ومن ثم هناك سبباا أولياا، والذي يذكر أنه الإله
كـــل مـــا لا يخضـــع فـــي دراســـته للاســـتنتاج العقلـــي ينبغـــي  »يـــرى هـــوبز أن 

ــا مــن مجــال الفلســفة . لهــذا نــراه يســتبعد اللاهــوت والإيمــان مــن مجــال (3)«حذفــه تماما
عنــــدما تســــتمع إلــــى كلمــــات مثــــل: » الدراســــات الفلســــفية لكنــــه لــــم ينكرهــــا وإنمــــا قــــال

، وضـروب مـن اللامتناهي، والأزلي، والخالد، فـاعلم إنـك مقبـل علـى سـماع لغـو فـارغ
    . (4)«الخلف واللامعقول

أن هـــوبز يصـــل مـــن مبادئـــه الأنطولوجيـــة إلـــى اســـتنتاج مهـــم هـــو: إذا كـــان 
الإلــه موجــود، فلابــد أن يكــون جســماا يفتقــر إلــى الموقــع المكــاني، والــذى يعــادل كــون 
الإله جسم ليس في مكان. وكل ذلك تناقص واضح للغاية. والموضـوع الأساسـي هنـا 

يمكننــــا اعتبــــار هــــوبز مبــــدع لاهــــوتي لأنــــه حــــاول أن يوفــــق بــــين الفكــــرة هــــو أننــــا لا 
المسيحية التقليدية عن الإله مـع الأنطولوجيـة الماديـة والفلسـفة الطبيعيـة الآليـة، ونـتج 

                                                 

Douglasm. Jesseph, p 140. -1  
Richard Tuck- Hobbes A very short introduction- Oxford University 

press-2002,p26. -2  
إمام عبد الفتاح إمام، تومال هوبز فيلسوف العقلانية، دار الثقافة لنشر والتوزيع، القاهرة، ط:  - 3

 .161، ص 1685بدون، 
 .161إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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ـا مـن  عن مبادئ هوبز أن الإله لا يمكن أن يتوحد مع المكان ذاته، ويصفه بأنـه نوعا
 .(1)«وحي ممتدالجسم اللامادي الغامض، أو أنه جوهر ر » 

ـــــة   ا بالأجســـــام الفيزيقي ـــــدا ـــــق تحدي و مفهـــــوم الجســـــم كمـــــا عرفـــــه هـــــوبز يتعل
المتناهية، في حين أن فكـرة الإلـه هـي مفهـوم محـدد، ولا يمكـن تطبيقـه داخـل الفلسـفة 
الطبيعة. وإذا كان الأمر كـذلك فـإن اللـه المـادي اللامتنـاهي غيـر الممكـن تصـوره لـن 

في ذاته. وهنا نتسأل  كيـف يمكننـا تصـور إلـه هـوبز يكون جسماا بل بالأحرى جسماا 
 داخل العالم؟

اعتقـــد هـــوبز أنـــه مـــن المســـتحيل ميتافيزيقيـــا للجســـم أن يبـــدأ حركتـــه بنفســـه،   
ويؤثر على جسم آخر بالحركة والاتصال. لهذا إذا قلنا إن الإله يحدث شيء سـيكون 

م مــادى، فالإلــه عليــه التصــرف بواســطه الحركــة، والاتصــال بأجســام أخــرى لأنــه جســ
كمـا نعلـم لا يسـتطيع أن يكــون مصـدر حركتـه الخاصـة؛ وبالتــالي إمـا أن يوجـد شــيء 
خارج الإله يجعلـه يتحـرك، أو أنـه فـي حركـه طـوال الأزل، وهـذه الفكـرة غيـر عل يـه أو 

لا يتفق مع أي توحيد جدير بالدراسة في حين أن الثـاني ينـتج » سببيه والبديل الأول 
 an moved Moverوهـي أنـه بـدلاا مـن كونـه محـرك لا يتحـرك عنـه نتيجـة غريبـه 

فالإله هو محرك في حركة دائمة، والاسوأ أن هوبز يعر ف الحركة على أنهـا "التخلـي 
المســتمر عــن مكــان واكتســاب آخــر" لكــن لأن الإلــه لــيس لــه مكــان فمــن المســتحيل 

 .(2)«ميتافيزيقيا له التحرك، وبذلك يستحيل عليه الفعل
تعبيـر هـوبز مـن غيـر الملائـم القـول إن الإلـه يـتم تحريكـه، لأن  وعلى حـد  

كــلا الصــفتين تعــزى للمكانيــة. نتيجــة لــذلك فــإن إلــه هــوبز ســيكون عليــه المــزج بــين 

                                                 

Douglasm. Jesseph, p 146. -1  
Ibid,p 147. -2 
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الصفات غير المتسقة لكونه جسم بلا مكان، وبلا حركه، وبلا سكون مما يسفر عنـه 
 ة لهم. تأثيرات في العالم بواسطة الاتصال بالأجسام، ونقل الحرك

وأخيراا، فـإن فكـرة الإلـه المـادي لا ب ـد أن يكـون خـالق العـالم المـادي تتضـمن 
مشكله، إذا كان الإلـه خالـداا، والجسـم مـادى غيـر مخلـوق، إذن المـادة ذاتهـا لا ب ـد أن 
تكون أزليه وغيـر مخلوقـه، والإلـه جـزء مـن العـالم المـادي، وبـذلك أصـبحنا فـي حيـرة، 

الق العالم المادي؟ وبإمكانـه تفسـير أي شـيء حـول الحالـة كيف يمكن اعتبار الإله خ
 الراهنة للكون؟

يمكننا القول بأن مناقشات هوبز عما يحدث ميتافيزيقيا مـن تفـاعلات سـببيه 
بعيــدة عــن الوضــوح. إذ كيــف يخلــق الإلــه العــالم المــادي مــن شــيء غــامض؟ وحتــى 

العـالم المـادي، فكيــف  وإن كـان الإلـه لـيس جـزء مــن تفسـير التغييـر، فإنـه يتفاعــل مـع
يتفاعل الإله وهو كائن لا مادي مـع العـالم المـادي بـدون تغييـر؟ تـرك هـذا الأمـر بـلا 
تفســير، ولعــل الاهــم مــن ذلــك أن هــوبز لــم يحــاول قــط تفســير كيــف تســبب الحركــة 
حركــه إنــه يحصــر نفســه فــي وصــف ســلوك الأجســام فــي حالــه الحركــة و الســكون. و 

ى يجب أن نعتقده عنـدما نسـتخدم كلمـه خـالق ؟ هـل يقصـد يتسأل هوبز قائلاا: ما الذ
 أن العالم خلق من لا شيء ؟

يرى هوبز أن العـالم خلـق مـن لا شـيء، ولـيس كمـا أعتقـد أرسـطو مـن مـادة 
كانت موجـوده مـن قبـل. ويـدلل هـوبز علـى كلامـه بالكتـاب المقـدل التـي يـنص علـى 

نــــتج عنهــــا صــــعوبة أن كـــل الاشــــياء كانــــت مصــــنوعة مــــن لا شــــيء. وكلامــــه هــــذا ي
أولاا: إذا خلــق الإلــه الكــون مــن لا شــيء، إذن فــإن هــذا النــوع » مزدوجــة تتمثــل فــي: 

من السببية غير قابل للتفسير في ضوء قوانين الحركـة التـي مـن المفـروض أن تفسـر 
جميع التغيـرات. ثانياـا يـرى هـوبز مـن روايـات الكتـاب المقـدل أنـه بعـد أن خلـق الإلـه 
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. (1)«اا لحــديث البشــر وإذا تحــدث الإلــه، إذن لابــد أن يكــون مادياــاالعــالم اســتخدم صــوت
والسـؤال هنـا: هـل يمكـن القــول إن الإلـه لـه صـوت ولغـة، حيــث إنـه مـن غيـر الملائــم 
القــول إنــه لــه لســان وأعضــاء أخــرى كالإنســان؟ وكيــف يمكــن للإلــه وهــو غيــر قابــل 

 للتجزئة أن يتفاعل مع شيء مادى قابل للتجزئة؟      

لمعلــوم أن أي تفاعــل فيزيقــي بــين الإلــه والإنســان يتطلــب تغيــرات فــي مــن ا
الإلــه المــادي، وبالنتيجــة فــإن الصــعوبة الثانيــة المتمثلــة فــي تصــور هــوبز للإلــه غيــر 

 قابل للتجزئة ولا تتلاءم مع مذهبه. 

لقــد عبــر هــوبز عــن نفــس وجهــة النظــر التــي عبــر عنهــا الفلاســفة وهــي: إن 
، وانكــروا وجــوده: (2)انــت هــي الإلــه أو )الجــوهر اللامتنــاهي(العــالم أو نفــس العــالم ك

لأنه بواسطه الإله، تفهم قضيه العالم، والقـول إن العـالم هـو الإلـه، هـو بمثابـه، القـول 
أعنــى الكـون، مجمــوع كــل » إنـه لا ســبب لـه، أي لا إلــه . وقـد أعلــن هــوبز أن العـالم 

ا. ولأن الإله لـه كينونـة  هذه الاشياء التي لها في ذاتها كينونة، وكذلك كل البشر أيضا
ينتج عن ذلك أنه إمـا كامـل الكـون، أو جـزء منـه والكـون يقتضـى أن يتوحـد الإلـه مـع 
جزء مناسب من الكـون لأن التوحـد الكـوني مـع الإلـه اسـتبعد لـذلك، فـأن إلـه هـوبز لا 

                                                 

Kenneth Clatterbaugh, Classical Mechanism: Hobbes and Gassendi ,p69. 
-1  

يقصد  هوبز بالجوهر اللامتناهي: " جوهر ليس له حدود يمكن تصـورها، ولا يمكـن اسـتيعابه،  - 2
بمعنى أنه لا يمكـن احتـواؤه فـي جـزء مـن المكـان، وبمعنـى آخـر لا يمكـن أن يكـون موضـوعاا لفهمنـا 

 من ناحيه أخرى.
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 ب ــد أن يكــون لامتنــاه، جــزء لا حــدود لــه للكــون، رغــم حقيقــه أن هــوبز يشــترط أن كــل
 .(1)«جزء من الكون لابد أن يكون محدداا و متناهي

ـــب  ـــه هـــي مـــن المشـــاكل التـــي يصـــعب التغل وقضـــية عـــدم إمكانيـــة فهـــم الإل
عليها. ويجب أن أوكد أن الحقيقة البسيطة التـي يؤيـدها هـوبز عـن عـدم إمكانيـه فهـم 

فكـرة العصـور الوسـطى » الطبيعة الإلهية هـي مـذهب أرثوذكسـي تمامـاا، فهـو يـرى أن
ــاا "أي أنــه يعتقــد أن الجــوهر يكــون وا لديكارتيــة، عــن الجــوهر اللامــادي متناقصــة ذاتي

مادياا بالضرورة" وعندما يصف الإله في ضوء آرائـه، كـان رده دائمـاا أن الحـديث عـن 
الإله وصفاته يتجاوز قدره الكائن البشرى ) ...( كان ذلك طريقة ذكية لضـمان حريـة 

 (2)«زفة لأفكار عجز الإنسـان عـن الحـديث حولهـا التعبير حيث لا يمكن لأحد المجا
. 

نصل مما سبق إلى نتيجة مهمـة هـي: أن هـوبز لـم يسـند أي دور للإلـه فـي 
كــل فلســفته الميتافيزيقيــة، وفــي نظريتــه السياســية. أمــا فيمــا يتعلــق بمكانــة الــدين فهــو 

جـب ينظر للدين على أنه جزء لا يمكن الهروب منه في ظل الظروف البشرية التي ي
 السيطرة عليها بشده بواسطه السلطة. 

 
 
 

                                                 

-Thomas Hobbes: The English Works The Collected English Works of 
Thomas Hobbes of Malmesbury. Ed.Sir William. Molesworth , 

, P.672 London,1997 -1  
A cura di .p. De Lucca, Thomas Hobbes-Quaderno Filosofi & Classici, 

Swif-Sito Web Italiano La Filosofia ,p3.-2  
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   أدلة إثبات وجود الله عند هوبز: -2
 يــرى هــوبز أن الشــيء الوحيــد الــذي يعرفــه البشــر عــن اللــه هــو "أنــه موجــود"

ة . ويبرر قوله بتقديم(1)  أدلة نوجزها على النحو الآتي: عد 
 الدليل الأول: -أ

، (2)«... إن الله هو الخالق الله هو السبب الأول للكون  » يقول هوبز: إن
العلاقة السببية غير متعدية،  يعتمد هوبز في هذا الدليل للمبدأ القائل إنه مادامت

كل شيء، وبالتالي لديه كل السلطة إذن فهو  وأن الله هو السبب الأول وهو سبب
 خالق هذا الكون. 

سبب كل  التقليدي القائل إن الله هو إلا أنه لم يتمسك بالاعتقاد المسيحي
الفاعلة؛  السببية »هو   من النوع المنتج هوبز شيء فالسبب الوحيد الذي يعترف به
. وهذا يوحي بأن الله لا يخلق العالم من (3)«أي تلك الأسباب التي تحرك الأجسام

ما لصنع الكون.  العدم، كما قال الفلاسفة المسيحيون الآخرون، ولكنه يُحرك شيء
ا على إن هيقول هوبز في بداية كتاب الله "صنع" العالم، وليس  » "التنين" مؤكدا

 . (4)«"خلقه"، وإن كان في أماكن أخرى يقول: إن الله خلق العالم
فــــإذا كــــان هــــوبز يــــرى اللــــه إنــــه صــــانع ولــــيس خــــالق، فــــإن وجهــــة نظــــره 

ـمَاوَاتِّ  »ستكون متفقة مع أول سـطر مـن سـفر التكـوين  هذه "فِّـي الْبَـدْءِّ خَلَـقَ اللـهُ السَّ

                                                 

Patricia Springborg , p360. -1  
A.P.Martinich ,A Hobbes,p200. -2  
Nicholas  D .Jackson.,p340.-3  
Patricia Springborg , p361. -4  
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ـــرِّفُّ وَ  ـــرِّ ظُلْمَـــة ، وَرُوحُ اللـــهِّ يَ ـــى وَجْـــهِّ الْغَمْ ـــةا، وَعَلَ ـــةا وَخَالِّيَ بَ الَأرْضَ وَكَانَـــتِّ الَأرْضُ خَرِّ
يَاهِّ."  .(1)« عَلَى وَجْهِّ الْمِّ
علـى   New Oxford (An noted Bibleتعليـق ورد فـي كتـاب ) وهنـاك 

. وربمــا  (2)«هــذا الــنص لا يصــف "الخلــق مــن العــدم" »هــذا المقطــع، يــنص علــى إن 
ـا مـع  والإلـه المحـرك الـذي لا يتحـرك، الـذي أمـر المـادة الأولـى كان هوبز سعيداا تماما

 المادة بتشكيل الكون.
 الدليل الثاني. -2

ا فيمــا يتعلــق بــ  »أو اللامتنــاهي يقــول:   "المطلــق" كـان موقــف هــوبز واضـحا
 فهــوم لأي شــيءم أو لهــذا لا توجــد فكــرة. محــدود هــوعــن المطلــق ف تصــورنا أيًّــا كــان

ن  إنسـان ولا يمكـن لأي نسميه لامتناهي.  تخيـل ولا، اللامتنـاهيحجـم ل صـورةأن يكـو 
ـــــــــاهي، ولا ولا  اللامتنـــــــــاهي، ســـــــــرعة ولا ســـــــــلطة  اللامتنـــــــــاهي، قـــــــــوة زمـــــــــن اللامتن

 .(3)«اللامتناهي
غيــر قــادرين  علــى أننــا نــدلل فقــط مــا لامتنــاهي فــنحن شــيئاا نقــول إن عنــدما

ـــات تصـــور علـــى تصـــور لنـــا عـــن  عـــدم وجـــود ، أوبهـــذا المســـمى شـــيءود حـــدو  نهاي
يــتم اســتخدام بالتـالي و . الخاصــة علـى ذلــك عــدم قـدرتنا مــن جانـب ولكـن، الشــيء هـذا
معقــولين  وقوتــهعظمتــه غيــر معقــول لنــا، و لأنــه  »لــيس لكــي نتخيلــه بــل.... اللــه اســم
 .  (4)«لنا

                                                 

التوراة السامرية )الترجمة الكاملة لنص النسخة العبرية للتوراة السامرية(، ، نبيل أنسى الغندور -1
 (.22-21الآية  -الإصحاح الأول – )سفر التكوين 66،ص 2228، 1مكتبة النافدة، القاهرة، ط:

A.P.Martinich ,A Hobbes,p200. -2  
Nicholas  D .Jackson,p340. -3  

Patricia Springborg ,p362. -4  
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ـا تخيـل لأن البشـر لـدي قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا المقطع مضـلل؛   هم دائما
ا يتحدث، أو أي تصـور آخـر فـي أذهـانهم، لكـن هـوبز  عن الله إما كضوء ساطع جدا

يقصـــد أن البشـــر لا يحصـــلون علـــى تصـــورهم عـــن اللـــه مـــن الإحســـال بـــه، والنـــال 
ترافـق حـديثهم عـن اللـه فهـي لا  يعرفون أو يجب أن يعرفوا أن أياا كانت الصورة التـي

عنــدما أفكـر فــي مــلاك مــا فمــا  » ديكــارت يقــول: تمثلـه. وفــي اعتراضــه علــى تـأملات
مـن لهـب، وآن آخـر طفـل جميـل بأجنحـة،  فالآن صـورة يتبادر إلى الذهن هو صورة،

ليســـت فكـــرة عـــن  وأنـــا علـــى ثقـــة بـــأن هـــذه الصـــورة لا تشـــبه المـــلاك، وبالتـــالي فهـــي 
ـــه،  ـــة تخـــدم الل ـــر مادي ـــة وغي ـــر مرئي ـــاك مخلوقـــات غي ـــأن هن المـــلاك. ولكننـــي أؤمـــن ب

"المـــلاك"، .... وبـــنفس  أو نفتـــرض وجـــوده بــــ ي هـــذا الشـــيء الـــذي نـــؤمن بـــهونســـم
  الطريقة ليس لدينا أي فكرة أو صورة مقابلة لاسم الله المقدل... إذن فعلى مـا يبـدو

 .(1)«الله فينا أنه لا يوجد أي فكرة عن
ومــع ذلـــك  يتضــح مــن هـــذا الــنص أن البشــر لـــيس لــديهم تصــور عـــن اللــه.

غير دقيق، ويمكن القول بأنه ليس من الضروري أن يكون لـدينا عنه بشكل  يتحدثون 
إن الفكــرة التــي مــن خلالهــا أتصــور شــيئاا  »فكــرة عــن شــيء مــن أجــل التفكــر فيــه:  

 .  (2)«ملاكاا تعد من الأفكار عن الأشياء المرئية يـكون 
وقــد يبــدو مــن المتنــاقض قــول هــوبز بــأن اللــه لا متنــاهي وقــاهر، وأن البشــر 

ـــه، فهـــذا الموقـــف لا يعطـــي الثقـــللا يمكـــنهم  ـــق بـــين  معرفـــة طبيعـــة الل الكـــافي للتفري

                                                 

A.P.Martinich ,A Hobbes,p202.-1  
 

-Mary Whitoni Calkins , The metaphysical system of Hobbes in twelve 
chapters from Elements of philosophy concerning body, together with 
briefer extracts from Human nature and Leviathan, United States, Cornell 

University Library ,second edition, Chicago ,  1913,p19. -2  
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ــــى هــــذا  معرفــــة ــــا يبــــدو أن هــــوبز يؤكــــد عل ــــه ومعرفــــة طبيعتــــه. فأحيانا شــــيئاا عــــن الل
  مثلمــــا يقــــول النــــال بــــأن لــــيس لــــديهم "فكــــرة عنــــه ]اللــــه[ فــــي أذهــــانهم »الاخــــتلاف 

 .(1)«طبيعته توضح
وهذا ما يجعله الله. فلا يمكـن للبشـر  ؟ فكرة مميزة،ما هوأي  فطبيعة الله؛ 

لأي ســبب  أن يعرفــوا طبيعتــه لأنهــم لــيس لــديهم الإدراك الفــوري لــه، إن لــم يكــن ذلــك
لأنـــه جســـم،  مثـــل المســـيحيين اعتقـــد أن اللـــه لا يمكـــن أن يُحــَــس؛ ز مثلـــهوهـــوبآخـــر. 

بز ولكن هذا ليس مبـرر كافياـا علـى تأكيـده بـأن اللـه لا يمكـن أن يـحَُــس. ويوضـح هـو 
هــذا الأمــر لكــي يخــرج مــن هــذا المــأزق قــائلاا: إن اللــه يختلــف عــن الأجســام الأخــرى 

 لا يمكن أن يــحَُـس من قبل البشر. فهو جسم بالغ الدقة؛ لذلك
ـــى  ا عل ـــا أن هـــوبز يحـــاول إثبـــات وجـــود اللـــه مســـتندا وممـــا يســـتحق ذكـــره هن

توجـــد بـــه حركـــات  العقـــل، فعـــن طريـــق العقـــل يمكننـــا إدراك اللـــه، فعلـــم الفيزيـــاء مـــثلاا 
)ذرات( صـــغيرة جـــداا لا يمكـــن إدراكهـــا: فكـــل حركـــة كبيـــرة تتكـــون مـــن جـــزئيين علـــى 

حركـات وهلـم جـرا، حتـى  يجب أن يقبلا القسمة لجزئيين وهمـا الأقل، وهذين الجزئيين
ا لا يقبــل القســمة. والرجــل الــذي ولــد أعمــى  نصــل إلــى جــزء مــن الحركــة صــغير جــدا

ئـــة أنفســـهم بالنـــار فـيــــقُدم علـــى تدفئـــة نفســـه بـــنفس يســـتمع لرجـــال يتحـــدثون عـــن تدف
الطريقــة، فقــد يفهــم بســهولة، ويؤكــد لنفســه وجــود مــا يــدعوه النــال بالنــار، وهــي ســبب 

هــي، ولا يســتطيع تكــوين فكــرة  التــي يشــعر بهــا، ولكــن لا يســتطيع تخيــل مــا  الحــرارة
لمرئية فـي هـذا ذهنه مثل الذي يبصرها، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالأشياء ا عنها في

يمكــن للإنســان تصــور ســبب لهــا، وهــو  العــالم وترتيبهــا المثيــر للإعجــاب، فمنهــا مــا
 الله، ومع ذلك ليس لديه فكرة أو تصور عنها في ذهنه. 
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 الدليل الثالث.-3
 أقـــوى الـــدليل  يكـــون هـــذا قـــدهنـــاك دليـــل آخـــر يثبـــت بـــه هـــوبز وجـــود اللـــه، و   

بعيـدة .... العلـوم الطبيعيـة مبـادئإن  »: هـايقـول فيفـي فلسـفته،  هـوبزأنتجها   نقطة
شــيء عــن  تـــعُلمنا لا يمكــن أن أنهــا، كمــا اللــه طبيعــة عــن شــيئاا جــداا عــن أن تـــعُلمنا

 .(1)« مخلوقات الحيةال أصغر طبيعة ولا، طبيعتنا
قبولــه  مــع الأول يتنــاقض الســبب هــو اللــه القائــل إن هــوبز يبــدو أن موقــف

رك تــم تحريكــه بشــيء آخــر، وأن كــل ســبب هــو فــي "إن كــل شــيء يتحــ للمبــدأ القائــل
فـي حالـة يجـب أن يكـون العالم أو السبب الأول ف هو سبب الله حالة حركة. فبما أن

، اللــه يُحـرك شـيء مــا إذا كـان ولكــنه، ركـيكــون هنـاك شـيئاا مــا يح ويجـب أن حركـة،
فـي للـه إذا كـان ا » الاسـتدلال الآتـي هـو الحجـة هـذه في الخللو  ليس الله،إذن فالله 

 . (2)« يـحُركه شيءهناك  حالة حركة، فيجب إذن أن يكون 
إذ . لحركـــة اللـــه ســـببيكـــون  لأن شـــيء يحتـــاجوحقيقـــة الأمـــر إنـــه لا يوجـــد 

 الطريقـة الوحيـدة أن، يبـدو الواقـع فـيو  حركة.حالة  في يمكنه ببساطة أن يكون دائماا
ـــاحالـــة  يكـــون فـــي لـــــحركته هـــي أن علينـــا التســـليم  ســـيكون  وخـــلاف ذلـــك، حركـــة دائما

 .يحركهما  شيءبوجود 
ــة حركــة هــوولكــن   ــا هــل وجــوده فــي حال ــه مــن جــزء الســؤال هن ؟ طبيعت
علـى " المطبقـة التسـميات عـنتخبرنـا  »فالافتراضات الحقيقيـة فقـط  لا "" هو الجواب
 .(3)«طبيعتها هي وليس ما، الأشياء
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 صفات الله عند هوبز: -ثالث ا 
 معظـم. فينبغي اسـتخدامها للحـديث عـن اللـه يالت بحث هوبز عن نوع اللغة

"  للحــديث عنــه اللغــة المســتخدمة تعــاملوا مــع  لهــوبز المعاصــرين واللاحقــين الفلاســفة
ا فقط اتجاه الاستخداماتليس  وهو، وصفية"كلغة  يـدرك  لكنـه، للغـة المختلفـة إحساسا
واحـــدة قـــد بطـــرق مختلفـــة. فالجملـــة ال الجملـــة قـــد تســـتخدم  أو أن نفـــس الكلمـــة أيضـــاا 

  تستخدم كصيغة أمر أو كنصيحة.
 اســتخدامفــيمكن أن   اللــهباللغــة المســتخدمة فــي الحــديث عــن  وفيمــا يتعلــق 

اســـتخدام  مـــن الغـــرض بيـــان أنهنـــا  وهدفـــه الـــرئيس، شـــرفياا صـــفياا أوو  نفـــس الكلمـــة
مغـزى الحقيقـة الفلسـفية،  نحـن لا نتـدارل» يقـول هـوبز:  وصـفي.ليس شرفي و  اللغة

 .(1)«أعظم التكريم والتقدير له على قدر استطاعتنا الورع لتقديم نية ولكن مغزى 
فالكلمــات التــي ينبغــي أن تنطبــق علــى اللــه معناهــا وصــفي عــادي، ولكنهــا   

تســـتخدم فـــي المقـــام الأول لتكريمـــه ولـــيس لوصـــفه. ومـــا يقـــال عنـــه مـــن أجـــل تكريمـــه 
 يكون دائماا  شرفياا وحقيقياا لعدة أسباب منها:

]اللــه[، فــلا يوجــد إنســان يمكــن  ننســب الوجــود لــه»  ول هــوبز يجــب علينــا أنيقــ -أولا  
. وبمـا أن هـوبز أثبـت (2)«أن يكون له الإرادة لتكـريم شـيئاا مـا يعتقـد بأنـه لـيس موجـود

لــ) اللـه( وينبغـي أن ينطبـق عليـه مـن  وجود الله، فوجـود شـيء مـا هـو صـحيح حرفيـا
 أجل تكريمه. 

ــا فهــو كــل مــن لديــه شــكل » بشــكل أو رمــز؛ لأن  لا هيجــب أن يوصــف اللــلا  -ثاني 
 . (3)«الله بأنه لا متناهي إلى نسبنا بالفعل ونحن، متناهي

                                                 

Mary Whitoni Calkins,p134.-1  
Thomas Hobbes, Leviathan, Chapter(31),p14.-  2     
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وأن يكـــون لـــه  كامـــل، أن يكـــون  جســـم فـــلا بـــد مـــن يـــرى هـــوبز بمـــا أن اللـــه
لا  ومــع ذلــك ،ســكون  حالــة حركــة أو فــي يكــون  وأن ،مكــان مــا أجــزاء، وأن يوجــد فــي

 .عنه الصفاتأياا من هذه  أن يقالينبغي 
 وينبغــي علــى البشــر ألا، لا يمكــن تصــوره التاليــة لتكــريم اللــه هــي إنــه الصــفةو  -ثالث ــا

  يقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا: بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهم
محـدود  هـو مـا يتصـوروا لأنهم يمكنهم أن" عنه لديهم فكرة أو أنتصوروا وتخيلوا،  »

 .(1)«فقط ومتناهي
فوجــوده فــي صــفوة القــول: لا يمكننــا القــول إن اللــه فــي هــذا المكــان أو ذاك، 

... ولا القــول بأنــه متحــرك أو ســاكن؛ لأنهــا صــفات  مكــان مــا يجعلــه محــدد ومتنــاهي
كمــــا ننســــبها  فــــلا ينبغــــي أن تفهــــم نعــــزو إلــــى اللــــه الإرادة تنســــب للمكانيــــة، وعنــــدما

ذات نزعــة عقلانيــة، ولكــن باعتبارهــا القــوة التــي كــان يــؤثر بهــا علــى  »للإنســان؛ أي 
  .(2)«كل شيء
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 مةالخات
 يمكن أن نجمل أهم النتائج التي توصلت إليها على النحو الآتي:

ـــى  -1 يمكننـــا القـــول بإنصـــاف أن هـــوبز فيلســـوف أصـــيل ســـعى جاهـــداا للوصـــول إل
المعرفة الحقة، وقـد ألتمسـنا هـذه القـدرة فـي جميـع مؤلفاتـه، وبـالأخص كتابـه )التنـين( 

ـا انفتاحياـا علـى جميـع الذي كـان محـظ اهتمامنـا، وظهـرت هـذه المقـدرة فـي اتبعـه ن هجا
المعارف السابقة عليه والمعاصرة لـه، وهـذا الـنهج أو الطريـق مطلـوب وضـروري مـن 

 أجل الإبداع والتقدم في العلم والفلسفة.
ـــم الحـــديث، حـــاول -2 هـــوبز أن ينفـــذ مشـــروعه فـــي التوفيـــق بـــين المســـيحية مـــع العل

فعله هوبز هو نقـل مـا كـان فالنال يعرفون أقل مما كانوا يعتقدون أنهم يعرفون. وما 
العقـل يقـول بإتبـاع أوامـر » يعتقد المسيحيون أنه موضوع للمعرفة إلـى عـالم الإيمـان 

 .(1)«الله، والله يقول بإتباع الكتاب المقدل، و الكتاب المقدل يقول بطاعة الله
ـــا مـــن الخـــوف والرهبـــة والجهـــل،  -0 رد هـــوبز الفكـــر الـــديني عنـــده إلـــى وجـــود بعضا

ثلاا ارتضى بتسمية علم اللاهوت بـــ"ملك العلـوم" علـى أن يكـون مبـرر ذلـك فجاليليو م
هــو تفــوق علــم اللاهــوت علــى العلــوم الأخــرى فــي المكانــة، وســيطرته علــى الأشــياء 
ــم اللاهــوت فــي التــدخل فــي  الخارقــة التــي تعــد موضــوعاا للإيمــان، وقــد انكــر حــق عل

ــم يقــف مكتــوف الأيــدي  المســائل الفيزيائيــة البحثــة، وفــي الوقــت نفســه الفكــر الــديني ل
وحدث فيه تطوران غاية في الأهمية: الأول فـي نظريـة المعرفـة، والثـاني فـي الجانـب 

 الميتافيزيقي. 
يــرى هــوبز أن الإيمـــان بمفهــوم الإلــه فـــي صــورته العقليــة غيـــر ممكــن، لأننـــا لا  -0

تكــوين يمكننــا تكــوين صــورة ذهنيــة عنــه، فهــو لــيس كالأجســام الماديــة التــي نســتطيع 
» صور ذهنية عنها، لهذا السبب محظور علينا عبادة الإلـه فـي صـورته العقليـة قـائلاا 
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لا توجــــد فكــــرة عــــن الإلــــه لــــدينا، ونحــــن نســــتخدم الصــــور الذهنيــــة عنــــدما نفكــــر فــــي 
الملائكة، صور مثل التي نراها في اللوحات الفنية عن الملائكـة، إلا أن هـذه الصـورة 

يمكننا تكوين صور ذهنيـة عـن الأجسـام البشـرية، لكـن لا الذهنية لا تشبه الملائكة، و 
 .(1)«يمكننا تكوين صور ذهنية عن الملائكة

يجــب دراســة الخــط الفكــري لهــوبز بجديــة وســتحل المعضــلة، ولا يضــطر هــوبز  -5
أو بــين القــول إن الإلــه جســم. إن الإلــه فــي نظــر  Atheism"للاختيــار بــين الإلحــاد "

ة لا تكمن في كون الإله لا متناهي، وذي قوة تتجـاوز هوبز لا يمكن فهمه، والصعوب
فهمنا، بل الصعوبة تأتي مـن الطبيعـة التخيليـة للأفكـار، فقـد لا يكـون لـدينا فكـرة عـن 

 الإله، وبذلك لا يمكننا فهمه.
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1640s,(Forthcoming in the British Journal for the History of Philosophy 

P5. ,-1  
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 ظاهرة السلوك العدواني )مفهومه وأسبابه وأشكاله(
 والأساليب الإرشادية لمعالجة هذه الظاهرة

 : أ.فاطمة أحمد قناوإعداد                                                  
 أ.زهرة أبوراس                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمــة:
يعد العدوان مشكلة مـن أخطـر المشـاكل الاجتماعيـة المسـتفحلة فـي العصـر  

الحديث، فهي مشكلة ذات أبعاد متعددة، لأنها تجمع ما بين التـأثير والتفسـير النفسـي 
 قتصادي على كل فرد من أفراد المجتمع.والاجتماعي والا

والعدوان مفهوم عرف منذ عرف الإنسان سـواء فـي علاقتـه بالطبيعـة أو فـي  
علاقة الإنسان بالإنسان، وهو معروف في سـلوك الطفـل الصـغير وفـي سـلوك الراشـد 
وفــــي ســــلوك الإنســــان الســــوي والمــــريض، وإن اختلفــــت الــــدوافع والوســــائل والأهــــداف 

كــــان التعبيــــر عــــن هــــذا الســــلوك العــــدواني بــــالعنف، أو الإرهــــاب أو  والنتــــائج وســــواءا 
 .(1)التطرف أو الغضب، فإنها جميعاا تشير إلى مضمون واحد وهو العدوان

فالسلوك العدواني شأنه مـن شـأن أي سـلوك إنسـاني متعـدد الأبعـاد، متشـابك  
ه إلـى تعبيـر واحـد، ومـ ع تعـدد أشـكال المتغيرات، متبـاين الأسـباب بحيـث لا يمكننـا رد 

العدوان ودوافعه متعددة النظريـات التـي فسـرت السـلوك العـدواني والسـلوك لـيس شـيء 
 ثابتاا ولكن يتغير وهو لا يحدث في الفراغ وإنما في بيئة ما.

تعتبـــر المدرســـة المؤسســـة الاجتماعيـــة الثانيـــة بعـــد البيـــت مـــن حيـــث التـــأثير  
ن تســتقبل الأطفــال فــي ســن مبكــرة علـى تربيــة الأطفــال، حيــث أن وظيفتهــا الطبيعيــة أ

                                                 

، 1( يحيى القبالي، الاضطرابات السلوكية والانفعاليـة، الطـرق للنشـر والتوزيـع، عمـان، ط1)
 م.2118
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فتكون بذلك المحطة للتعامل معهم بعد الأسرة مباشرة، ولعل مـن أكثـر جوانـب الحيـاة 
المدرســـية ســـلبية وتعقيـــداا وأشـــكالاا هـــو الجانـــب المتمثـــل فـــي الســـلوك العـــدواني الـــذي 

 .(1)يمارسه بعض الأطفال نحو أقرانهم في المدرسة
وظــواهر مختلفــة، وقــد تــرتبط ســلوك توكيــد ويظهـر الســلوك العــدواني بأشــكال  

الـــذات أو الــــدافع الجنســــي أو الغضـــب أو بالســــلوك الهــــادف أو التملـــك وإلــــى ضــــبط 
الآخـــرين، وقـــد لا يكـــون مرتبطـــاا بالنشـــاط البنـــاء، فالســـلوك العـــدواني نفســـره أغراضـــه 
والعوامـــل المحركـــة لـــه، والتـــي يمكـــن مـــن خـــلال تحليـــل الموقـــف العـــدواني، والســـلوك 

اني نـــوع مـــن أنـــواع الســـلوك الهجـــومي دفاعـــاا عـــن ذات الفـــرد ويصـــاحب نشـــأة العـــدو 
 مظاهره الأولية نوعاا من مقاومة البيئة.

إن اهتمــام علمــاء الــنفس والتربيــة بدراســة الســلوك العــدواني إلــى تعــدد أســباب  
العدوان بصوره وأشكاله المختلفة من ناحية بدءا مـن العـدوان اللفظـي والعـدوان السـلبي 

ـــات التـــي وصـــولاا  ـــذات أو الآخـــرين وأيضـــاا تعـــددت النظري ـــدميري ســـواء ال  للعـــدوان الت
ـــف فـــي تفســـيرها تبعـــاا لاتجـــاه  ـــي قامـــت بتفســـيره، واختل ـــت الســـلوك العـــدواني والت تناول

 .(2)المدرسة التي ينتمي إليها الباحث في السلوك العدواني

 مشكلة البحــث:

                                                 

ؤثرة فــي ( عصــام عبــد اللطيــف العقــاد، العوامــل الاجتماعيــة والاقتصــادية والأكاديميــة المــ1)
الميل نحو السلوك العدوان لدى طلبة الجامعة، مجلة الدراسات للعلوم التربوية، الأردن، 

 .83م، ص2111
( سلامة مدوح، المعانـاة الاقتصـادية وتقـدير الـذات والشـعور بالوحـدة النفسـية لـدى طـلاب 2)

رة، العـدد الجامعة، مجلة الدراسات النفسية، رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية، القاه
 .496م، ص1991الأول، 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

927 

  

 

لات الســـلوكية التـــي تـــتلخص مشـــكلة البحـــث فـــي إلقـــاء الضـــوء علـــى المشـــك 
يعاني منها الطلاب في الواقع التعليمي، فقد قل احتـرام المعلـم وانعـدام اتبـاع تعليماتـه 
والقيــام بســلوكيات عدوانيــة اتجــاه الآخــرين، وســلوكيات الأطفــال الســلبية فــي الفصـــل 

 أصبحت من الظواهر المألوفة التي يواجهها المعلم.
لوكيات تخريبيـــة مزعجـــة داخـــل غرفـــة وإن قلـــة انتبـــاه الطلبـــة والانشـــغال بســـ 

الصـف تســبب ضــياع الكثيـر مــن وقــت الـتعلم خــلال الحصــة، وتسـبب انهمــاك المعلــم 
 بكبح هذا العمل مستخدماا طرق تقرير العملية التعليمية.

فالسلوك العدواني مشكلة مـن أخطـر المشـكلات الاجتماعيـة لأنهـا تجمـع مـا  
دي علــى كــل مــن الفــرد والمجتمــع، كمــا أن بــين التــأثير النفســي والاجتمــاعي والاقتصــا

العــدوان أصــبح منتشــراا علــى كــل المســتويات ســواءا بــين الــذكور والإنــاث، ومــع إدراكنــا 
لخطــورة هــذه الظــاهرة لمــا نتركــه مــن آثــار ســلبية علــى كــل مــن المجتمــع والفــرد، ومــن 

 هنا فإن الدراسة الحالية تستهدف إلى معرفة الإجابة عن التساؤلات الآتية:
 ا هي الأسباب المؤدية إلى السلوك العدواني؟م (1
 ما هي نظريات السلوك العدواني؟ (2
 ما هي أشكال السلوك العدواني؟ (0
 ما هي طرق علاج السلوك العدواني؟ (0

 أهمية البحــث:
تتجلـــى أهميـــة البحـــث عـــن تقـــديم بعـــض المعلومـــات عـــن الســـلوك العـــدواني  

يــة الغيــر مكتســبة وكــذلك مظــاهره، وأســبابه، وتمثلــت أهــم أســبابه إلــى العوامــل البيولوج
 فالسلوك العدواني يعتبر مشكلة خطيرة ومعقدة ذات أشكال وأساليب متعددة.

وتعد عاملاا حاسماا في تهديد سير العملية التعليمية بشـكل أمثـل، وبـذلك يـتم  
هذا البحث في تحقيق فهم معمق لهـذه الظـاهرة التربويـة، وبنـاءا علـى معرفـة الأسـباب 
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لمؤديـــة لهـــا، وهـــذا البحـــث لـــه أهميتـــه العلميـــة التـــي تمثـــل فـــي تنـــاول هـــذه والعوامـــل ا
ـــى الطـــلاب، والتـــي يكـــون لهـــا الآثـــار  ـــة والثقافيـــة عل الظـــاهرة وانعكاســـاتها الاجتماعي

 الوخيمة وتدهور المجتمع وعدم تقدمه.

 أهداف البحــث:
 هدف هذا البحث إلى: 

 التعرف على الأسباب المؤدية إلى السلوك العدواني. (1
 التعرف على نظريات السلوك العدواني. (2
 التعرف على أشكال السلوك العدواني. (0
 التعرف على طرق علاج السلوك العدواني. (0

 الدراسات السابقــة:
ســـيتم عـــرض الدراســـات الســـابقة ذات الصـــلة بموضـــوع البحـــث، ومـــن هـــذه  

 الدراسات ما يلي:
نـة بـين الـذكور والإنـان دراسة الغرباوي بعنوان: السـلوك العـدواني دراسـة مقار  – 8

 سنة. 81-1في المرحلة العمرية من 
هــدفت هــذه الدراســة للتعــرف إلــى أشــكال الســلوك العــدواني لــدى الأبنــاء فــي  

مراحل عمرية مختلفة، وإلقـاء الضـوء علـى أشـكال السـلوك العـدواني لـدى الأبنـاء تبعـاا 
العــــدواني لاخــــتلاف المســــتوى الثقــــافي الاجتمــــاعي ومــــدى اخــــتلاف أشــــكال الســــلوك 

بــاختلاف الجــنس والكشــف عــن الفــروق العدوانيــة تبعــاا للترتيــب المــيلادي فــي الأســرة 
والكشــف عــن الفــروق العدوانيــة تبعــاا لنــوع الأخــرة فــي الأســرة، وكانــت عينــة الدراســة 

( تلميــذاا وتلميــذة مــن مراحــل الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة تتــراوح 1200مكونـة مــن )
ـــين ســـن ) ـــى 8أعمـــارهم ب ـــة اســـتمارة المســـتوى الاجتمـــاعي 16إل (، واســـتخدمت الباحث

والثقافي ومقيال السلوك العدواني لدى الأبناء من الجنسين، وكانت أهـم النتـائج عـدم 
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وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية بــين الــذكور والإنــاث فــي العــدوان الســلبي ووجـــود 
واني والعـدوان البـدني فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في السـلوك العـد

اللفظي على الذات على الممتلك لصالح الذكور، ولا توجـد فـروق ذات إحصـائية بـين 
المســـتوى الاجتمـــاعي الثقـــافي )المـــنخفض المرتفـــع( فـــي العدوانيـــة والعـــدوان لصـــالح 

 المستوى الاجتماعي الثقافي المنخفض.

 دراسة الزبيدي وهي بعنوان العدوان عند الأطفال. – 2
هـذه الدراسـة للتعـرف علـى العـدوان عنـد الأطفـال فـي مراحـل الطفولــة  هـدفت 

طفــلاا وطفلــة ثــم إجــراء هــذه الدراســة  52وشــملت عينــة الدراســة  12-2مــا بــين ســن )
في مدارل المرحلة الابتدائية وأظهرت الدراسة أن الأطفال في جميع مراحـل الطفولـة 

لك أظهــرت الدراســة أنــه يوجــد عــدوانيون، وأن الــذكور أكثــر عدوانيــة مــن الإنــاث، وكــذ
فــروق دالــة إحصــائية بــين الجنســين فــي العــدوان الجســدي لصــالح الــذكور فــي حــين 
بينــت الدراســة أنــه لا يوجــد فــروق معنويــة فــي العــدوان اللفظــي والعــدوان الموجــه نحــو 

 الذات والموجه نحو الأشياء.
فـــال العلاقـــة دراســـة الكتـــاني بعنـــوان القلـــق الاجتمـــاعي والعدوانيـــة لـــدى الأط – 3

 بينهما ودور كل منهما في الرفض الاجتماعي.
هدفت هذه الدراسة إلى البحـث فـي العلاقـة بـين القلـق الاجتمـاعي والعدوانيـة  

والبحث في الفروق بين الأطفال حسب جنسـهم ومسـتواهم الدراسـي فـي كـل مـن القلـق 
لمهملـة والمحبوبـة الاجتماعي والعدوانية، الفروق بين أطفال المسيومنرية المرفوضة وا

والمثيـــرة للجـــدل والمتوســـطة فـــي كـــل مـــن القلـــق الاجتمـــاعي والعـــدواني وكانـــت عينـــة 
ـــة مـــن  ـــذكور،  185مـــن الإنـــاث وعـــدد  176طفـــلاا مـــنهم  060الدراســـة مكون مـــن ال

ســنة( واســتخدم الباحــث مقيــال القلــق الاجتمــاعي  12-6وتتــراوح أعمــارهم بــين ســن )
م النتـائج لا توجـد فـروق ذات إحصـائية بـين الإنـاث مقيال البنية العدوانيـة وكانـت أهـ
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والــذكور فــي القلــق الاجتمــاعي، وكانــت الإنــاث أكثــر مــيلاا للعدوانيــة، ولا توجــد فــروق 
ذات دلالة بين الذكور والإنـاث، عدوانيـة الطفـل فـي البيـت تـرتبط إيجابيـاا بميلـه للبنيـة 

 العدوانية.

لســلوك العــدواني التحــويلي عنــد دراســة حســن بعنــوان نمــو القــدرة علــى فهــم ا – 0
 التلاميذ المرحلة الابتدائية.

هــدفت هــذه الدراســة للتعــرف إلــى فهــم إدراك الأطفــال للمواقــف العدوانيــة مــن  
خلال نمـو القـدرة علـى فهـم السـلوك العـدواني التحـويلي عنـد طلبـة المرحلـة الابتدائيـة، 

من طلبة الصـف الأول طفلاا من الذكور والإناث  72حيث تكونت عينة الدراسة من 
طالبــة بمتوســط أعمــار  12طالــب و 12طالبــاا وطالبــة، مــنهم  20الأساســي وعــددهم 

طفـلاا  20الست سنوات ونصف، ومجموعة من الطلبة الصف الثالـث ابتـدائي، تضـم 
طالبــة بمتوســط عمــري قــدره ثمــاني ســنوات وشــهرين، وتضــم  12طالــب و 12مــنهم 

 12طالــب وطالبـــة مـــنهم  20وعـــددهم  أيضــاا مجموعـــة مــن تلاميـــذ الصـــف الخــامس
طالبـــة بمتوســـط عمـــري قـــدره عشـــر ســـنوات وشـــهرين، وقـــدر وعـــي فـــي  12طالـــب و

اختيــار الطلبــة أن يكونــوا جميعــاا ممــن ينتمــون إلــى مســتوى اجتمــاعي متقــارب وكــأن 
المستوى المتوسط هو الساند، وقد أظهرت النتائج التي أجريت علـى العينـة أن العمـر 

كبيـــر فـــي فهـــم الســـلوك العـــدواني التحـــويلي لصـــالح عمـــر الطلبـــة  والجـــنس لهمـــا دور
الأكبـــر ســـناا، كـــذلك أظهـــرت عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة بـــين الـــذكور والإنـــاث فـــي فهـــم 
السلوك العدواني التحويلي والمقصود به )العدوان الموجه نحـو شـيء أو نحـو شـخص 

قائيــة مخــالف للشــخص أو الشــيء الــذي يســبب الغضــب وهــو عبــارة عــن اســتجابة تل
مباشـرة للإحبـاط(، ولا يوجـد تـأثير التفاعـل بـين السـن والجـنس وفهـم السـلوك العــدواني 
التحويلي وأن التفاعل بين العمر والجنس يعكس لنـا حقيقـة هامـة وهـي أن العمـر هـو 

 المسؤول الأول عن فهم السلوك العدواني، أما الجنس فليس له أي تأثير.
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دية وعلاقتها بالعدوان لدى الأبناء من الجنسـين دراسة الغرباوي للمعاملة الوال – 2
 ( سنة.82-88خلال المرحلة العمرية )

هــدفت هــذه الدراســة إلــى دراســـة المعاملــة الوالديــة وعلاقتهــا بالعدوانيــة لـــدى  
( سنة، بحيث بلغـت عينـة الدراسـة 15-11الأبناء من الجنسين في المرحلة العمرية )

المرحلــة الإعداديــة، أســفرت نتــائج الدراســة إلــى  تلميــذاا وتلميــذة مــن تلاميــذ 010عــدد 
وجــود علاقــة ارتباطيــة ســالبة بــين أســاليب معاملــة الأب التــي تتســم بالتقبــل والتســامح 
والمبالغـــة فـــي الرعايـــة وأســـاليب معامـــل الأم التـــي تتقبـــل والاســـتقلالية وبـــين المســـتوى 

لجنسـين فـي مسـتوى العدوانية لدى الأبناء من الجنسين، وعدم وجود فـروق دالـة بـين ا
العدوانية وفي أبعادها فيما عدا )العـدوان السـلبي والعـدوان علـى الـذات والعـدوان علـى 
الممتلكات(، حيث وجـدت الفـروق ذات دلالـة إحصـائية بـين الـذكور والإنـاث فـي هـذه 

 الأبعاد لصالح الإناث.

تعـديل دراسة محمد بعنوان مدى فاعلية التدريب على المهارة الاجتماعية فـي  – 1
 السلوك العدواني لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المتوسطة.

هـــدفت الدراســـة إلـــى مـــدى فاعليـــة التـــدريب علـــى المهـــارات الاجتماعيـــة فـــي  
تعــديل الســلوك العــدواني لــدى عينــة مــن الأطفــال مرحلــة الطفولــة المتوســطة، وكانــت 

الباحـث مقيـال  طفلاا من مرحلـة الطفولـة المتوسـطة واسـتخدم 15الدراسة مكونة من 
الســــلوك العــــدواني، وكانــــت أهــــم النتــــائج الافتــــراض الــــذي مــــؤداه أن التــــدريب علــــى 
المهارات الاجتماعية يعتبر فعال في تعديل السلوك العـدواني لـدى الأطفـال واسـتمرار 

 هذه الفاعلية طوال فترة المتابعة.

لـــدى  دراســـة الســـيد العلاقـــة بـــين مفهـــوم الـــذات ومظـــاهر الســـلوك العـــدواني – 0
 الأطفال في المدرسة الابتدائية.
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هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى العلاقــة بــين مفهــوم الــذات ومظــاهر  
الســـلوك العــــدواني لــــدى الأطفــــال فــــي المـــدارل الابتدائيــــة وهــــدف الباحــــث مــــن هــــذه 
الدراســة معرفــة العلاقــة بــين مفهــوم الــذات بأبعــاده المختلفــة )الــذات المعرفــة، والــذات 

والذات الشخصـية، والـذات الأسـرية، والـذات الاجتماعيـة(، مظـاهر السـلوك الجسمية، 
( 720العــدواني الشــائعة لــدى الأطفــال المرحلــة الابتدائيــة، وقــد بلغــت حجــم العينــة )

عينـــة، أســـفرت نتـــائج الدراســـة عـــن وجـــود علاقـــة ارتباطيـــة ســـالبة بـــين مفهـــوم الـــذات 
بتدائيــة، حيــث توجــد فــروق دالــة مظــاهر الســلوك العــدواني لــدى الأطفــال المرحلــة الا

إحصـــائياا بـــين متوســـط درجـــات بنـــين وبنـــات المرحلـــة الابتدائيـــة فـــي مظـــاهر الســـلوك 
العدواني لصالح البنـين توجـد فـروق دالـة إحصـائية بـين متوسـط درجـات أطفـال البيئـة 
الســـيناوية وأطفـــال البيئـــة الحضـــرية فـــي مفهـــوم الـــذات الكلـــي لصـــالح أطفـــال البيئـــة 

وجــد فــروق دالــة إحصــائية بــين متوســط درجــات أطفــال البيئــة الســيناوية الســناوي، وت
 وأطفال البيئة الحضرية في مظاهر السلوك العدواني الكلي لصالح البيئة الحضرية.

ــرامج التلفــاز والســلوك  – 1 ــوان العلاقــة بــين مشــاهدة بعــض ب دراســة دحــلان بعن
 العدواني لدى الأطفال بمقاطعة غزة.

إلـى إظهـار العلاقـة بـين مشـاهدة بـرامج التلفـاز والسـلوك هدفت هـذه الدراسـة  
العـــدواني لـــدى الأطفـــال فـــي ضـــوء بعـــض المتغيـــرات، وتمثلـــت عينـــة الدراســـة بعشـــر 

مـــدارل إنـــاث، ومثلـــت محافظـــات غـــزة  5مـــدارل ذكـــور و 5مـــدارل أساســـية منهـــا 
طالــب وطالبــة،  882الخمســة بواقــع مدرســتين لكــل محافظــة، وبلــغ عــدد أفــراد العينــة 

ــــة إحصــــائية بــــين معــــدل المشــــاهدة و  ــــاط دال بينــــت نتــــائج الدراســــة وجــــود علاقــــة ارتب
التلفزيونيـة والسـلوك العـدواني للأطفـال بأبعـاده المختلفـة وهـي علاقـة طرديـة واخـتلاف 
نسبة شيوع السلوك العدواني لدى الأطفال حيث احتل العدوان المادي المرتبـة الأولـى 

وأخيــراا الســلوك الســوي وجــود فــروق ذات دلالــة  ثــم العــدوان اللفظــي فالعــدوان الســلبي
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إحصــائية فــي الســلوك العــدواني لــدى الأطفــال المشــاهدين لبــرامج التلفــاز تعــزى إلــى 
معدل مشاهدة التلفاز )مرتفع/منخفض( لصالح الأطفال المشاهدين بمعدل مرتفع فـي 

بمعـدل  كل من العدوان المادي واللفظي والسلبي والكلي ولصـالح الأطفـال المشـاهدين
مــنخفض فــي الســلوك الســوي وجــود فــروق دلالــة إحصــائية فــي الســلوك العــدواني لــدى 
الأطفــال المشــاهدين لبــرامج التلفــاز تعــزي إلــى متغيــر الجــنس )ذكــور وإنــاث( لصــالح 
الأطفــال الــذكور فــي كــل مــن العــدوان المــادي واللفظــي والكلــي ولصــالح الإنــاث فــي 

ين فـي العـدوان السـلبي وعـدم وجـود فـروق السلوك السـوي ولـم توجـد فـروق بـين الجنسـ
ذات دلالــة إحصــائية فــي الســلوك العــدواني لــدى الأطفــال المشــاهدين لبــرامج التلفــاز 

جنـوب غـزة فـي جميـع أبعـاد السـلوك العـدواني  –تعزى إلى منطقة السـكن شـمال غـزة 
 والعدوان الكلي.

المدرســـة دراســـة الغصـــون بعنـــوان الســـلوك العـــدواني لـــدى الأطفـــال مـــا قبـــل  – 2
 وعلاقتها بأساليب التنشئة الوالدية والذكاء بمدينة الرياض.

وقد هدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف علـى الفـروق بـين الجنسـين فـي السـلوك  
العــدواني الــذكاء والتنشــئة الوالديــة المتبعــة، كمــا هــدفت إلــى الكشــف عــن العلاقــة بــين 

ـــال وأســـاليب التنشـــئة التـــي ـــال، وقـــد  الســـلوك العـــدواني لـــدى الأطف تعـــرض لهـــا الأطف
استخدم الباحث مقيال السلوك العـدواني مـن إعـداد الباحـث ومقيـال أسـاليب التنشـئة 
الوالديــــة مــــن إعــــداد محمــــد عمــــار الــــدين ومقيــــال اختيــــار رســــم الرجــــل للــــذكاء فــــؤاد 
أبوحطـــب وآخـــرون، وقـــد بينـــت النتـــائج إلـــى وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية عنـــد 

ك العـدواني وإثـارة الألـم النفسـي ووجـود علاقـة موجبـة ذات ( في السـلو 2.25مستوى )
 ( بين السلوك العدواني لدى الأطفال والقسوة.2.25دلالة إحصائية عند مستوى )

دراســــة الحميــــدي بعنــــوان الســــلوك العــــدواني وعلاقتــــه بأســــاليب المعاملــــة  – 84
 الوالدية.
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لسـلوك العـدواني هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إذا كانت هناك علاقة بين ا 
وأســاليب المعاملــة لــدى عينــة مــن طــلاب المرحلــة الإعداديــة، وقــد اســتخدمت الباحثــة 
الأدوات التاليـــة: مقيـــال الســـلوك وإعـــداد الباحثـــة ومقيـــال أســـاليب المعاملـــة الوالديـــة 
وإعداد الباحث، وقد توصلت من خلال هذه الدراسات إلـى مجموعـة مـن النتـائج وهـي 

ــة الوالديــة ســالبة عــن كالتــالي: ازديــاد الســ لوك العــدواني ممــن يخبــرون أســاليب معامل
 نظرتهم أساليب معاملة الوالدية موجبة وذلك بعض أبعاد مقيال السلوك العدواني.

 أدبيات البحــث:
يمثل العدوان ظاهرة سلوكية مهمـة فـي حيـاة الأفـراد، فهـو ملاحـظ ومعـروف  

ـــر الســـوي وفـــي ســـلوك الطفـــل ـــر  ســـلوك الإنســـان الســـوي وغي الصـــغير والراشـــد والكبي
والعـــدوان مفهـــوم غـــامض تتعـــدد معانيـــه وتتـــداخل العوامـــل التـــي تمهـــد لـــه، ومـــن هنـــا 

 .(1)اختلفت الرؤى والتغيرات التي حاولت تحديد مصادره ووسائله وغاياته ونتائجه

 ( مفهوم السلوك العدواني:8)
 السلوك العدواني:  -8

قــاع الأذى أو الألـم بالــذات، هـو أي ســلوك يعبـر عنــه بـأي رد فعــل بهـدف إي
أو بــالآخرين، إلــى تخريــب ممتلكــات الــذات، أو ممتلكــات الآخــرين، فالعــدوان ســلوكاا 

 .(2)وليس انفعالاا أو حاجة أو دافعاا 

 يعرفه هيلجارد بأنه:  -2

                                                 

، 1م، ط1999( محمد المختار، مشكلات الأطفال السلوكية، القاهرة، دار العلم والثقافـة، 1)
 .24ص

، 1يحيى القبالي، الاضطرابات السلوكية والانفعاليـة، الطـرق للنشـر والتوزيـع، عمـان، ط( 2)
 م.2118
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نشاط هـدام أو تخريبـي، أو أنـه نشـاط يقـوم بـه الفـرد لإلحـاق الأذى بشـخص 
، أو عـــن طريـــق ســـلوك الاســـتهزاء والســـخرية آخـــر، إمـــا عـــن طريـــق الحـــرج الحقيقـــي

 (152، ص2225. )أحمد محمد الزعبي، (1)والضحك

 ويعرفه الخطيب بأنه:  -3
ســلوك يهــدف إلــى إحــداث نتــائج تخريبيــة، أو مكروهــة، أو إلــى الســيطرة مــن 

، 2220. )محمــد حســن العمــايرة، (2)خــلال القــوة الجســدية، أو اللفظيــة علــى الآخــرين
 (116ص

 أنه:  Bussوس ويعرف ب -0
تلــك الاســتجابة التــي توصــل لمثيــر ضــار أو مــؤذ إلــى كــائن ضــوئي آخــر. 

 )فرج عبد القادر، بدون تاريخ(

 تعريف سيرز:  -2
العدوان هو استجابة انفعالية متعلقة تتحـول مـن خـلال نمـو الطفـل وبخاصـة 

ات. فــي ســنته الثانيــة إلــى عــدوان وظيفــي، لارتباطهــا ارتباطــاا شــرطياا بإشــباع الحاجــ
 .(3)م(2228)بطرل حافظ بطرل، 

                                                 

أســبابها وســبل  –ســلوكية والدراســية أحمــد محمــد الزغبــي، مشــكلات الأطفــال النفســية وال( 1)
 م.2115، 1علاجها، توزيع دار الفكر، دمشق، ط

محمـد حســن العمــايرة، المشــكلات الصــفية، الســلوكية، التعليميــة، الأكاديميــة، مظاهرهــا، ( 2)
 م.2112، 1أسبابها، علاجها، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط

جهـــا، دار المســـيرة للنشـــر والتوزيـــع والطباعـــة، بطـــرل حـــافظ، المشـــكلات النفســـية وعلا( 3)
 م. 2118، 1عمان، ط
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 ويعرف رشاد غنيم العدوان أنه:  -1
فعل أو سلوك يقوم بـه شـخص أو جماعـة بقصـد إيقـاع الأذى بـالآخرين، أو 
بالذات، أو بالممتلكات، ويأخذ صورة العنف الجسمي متمـثلاا فـي الضـرب، التشـاجر، 

وان اللفظـي متمـثلاا فـي كما يتخذ صـورة التـدمير وإتـلاف الممتلكـات، إضـافة إلـى العـد
 (2221. )عصام عبد اللطيف العقاد، (1)اللمز، التهديد، الكيد، التشهير

 ( أسباب السلوك العدواني:2)
 الرغبة في التخلص من السلطة:  -8

يظهر السلوك العدواني عند الطفل عندما تلح عليه الرلإبة في الـتخلص مـن 
يــان دون تحقيــق رلإباتــه. )ســناء ضــغوط الكبــار عليــه والتــي تحــول فــي كثيــر مــن الأح

 .(2)(2228محمد سليمان، 

 الشعور بالفشل والحرمان:  -2
قد يكون السـلوك العـدواني نتيجـة حتميـة للحرمـان أو اسـتجابة التـوتر الناشـر 
عــن حاجــة عضــوية غيــر مشــبعة، وقــد يظهــر الســلوك العــدواني نتيجــة هجــوم مصــدر 

 (2228يمان، خارجي يسبب له الشعور بالألم. )سناء محمد سل

 الحب الشديد والحماية الزائدة: -3

                                                 

عصام عبد اللطيف العقاد، سيكولوجية العدوانية وترويضها، دار غريب للنشر والتوزيـع ( 1)
 م.2111والطباعة، القاهرة، د.ط، 

ســـناء محمـــد ســــليمان، مشـــكلة العنــــف والعـــدوان، عــــالم الكتـــب نشــــر وتوزيـــع، طباعــــة، ( 2)
 م. 2118، 1ط القاهرة،



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

937 

  

 

قــد تظهــر علــى الطفــل المــدلل مشــاعر العــدوان أكثــر مــن غيــره فهــو لا يــرى  
سوى لغة الطاعة وتلبية رلإباته، وبالتالي فإن مظـاهر السـلوك العـدواني تظهـر عليـه. 

 (2228)سناء محمد سليمان، 

 الأســرة:  -0
ور فـــــي إبـــــراز مظـــــاهر العـــــدوان عنـــــد اللجـــــوء الأســـــري والثقافـــــة الأســـــرية د

 الأطفال، وكذلك العلاقة بين الوالدين.
ويشــير ســيرز فــي هــذا المجــال إلــى أن الطفــل غالبــاا لا يكــون عــدوانياا إذا مــا  

كــان الوالــدين يعتبــران أن العــدوان أمــراا مرغــوب فيــه أولاا يجــب ممارســته، أمــا بانــدورا 
تهم فــي المنــزل يكونــون عــدوانيين فــي فيــرى أن الأطفــال الــذين يعــاقبون علــى عــدواني

 (1)م(2225أماكن أخرى. )زكريا الشربيني، 

 شعور الطفل بالغضب:  -2
يمثــل الغضــب حالــة انفعاليــة يشــعر بهــا الأطفــال، فيعبــر الــبعض مــنهم عــن 
هذا الغضب بالاتجاه نحو الهـدف والعـدوان عليـه، وتأخـذ هـذه الصـورة مظـاهر عديـدة 

، أو معاقبة نفسه بشد الشعر أو بضرب رأسـه، وغيـر مثل: إتلاف بعض ما يحيط به
 م(2228ذلك. )سناء محمد سليمان، 

 تجاهل عدوان الأطفال: -1
تشـــير الدراســـات التـــي أجريـــت فـــي مجـــال تجاهـــل عـــدوان الأطفـــال إلـــى أن  

الامهــات اللــواتي يتجــاهلن الســلوك العــدواني لأطفــالهن أنهــم أكثــر عدوانيــة مــن أطفــال 
يتجــــاهلن الســــلوك العــــدواني لأطفــــالهن، وأن هنــــاك ارتبــــاط بــــين  الأمهــــات اللــــواتي لا

                                                 

زكريــا الشـــربيني، المشـــكلات النفســـية عنـــد الأطفـــال، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، د.ط، ( 1)
 م. 2115
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التساهل وظـاهرة العـدوان، وبينـت الدراسـات أنـه كلمـا زادت عدوانيـة الطفـل كـان أكثـر 
استعداداا لعـدم التسـاهل مـع غيـره مـن الأطفـال، كمـا أن تسـاهل المعلمـين أو تجـاهلهم 

لأطفـال. )سـناء محمـد ســليمان، لعدوانيـة الأطفـال يرفـع مسـتوى العدوانيـة لـدى هـؤلاء ا
 .(1)م(2228

 تعلم العدوان عن طريق التقليد: -0
غالبـــاا مـــا نجـــد أن الأبـــوين إذا أرادا الـــتخلص مـــن طلبـــات ورلإبـــات الأبنـــاء  

يوجهــونهم إلــى مشــاهدة التلفــاز، ولا يخلــو هــذا الأخيــر مــن مشــاهدة، وأعمــال العنــف 
عمـره، وهـذا مـا ييسـر اكتسـابه  تظهر بشكل منتظم، والطفل يشاهدها لعدة سنوات من

 للسلوك العدواني.
م على أن الأطفال الذين يشاهدون أكثـر مـن سـواهم 1688وقد بين "إيرون"  

أفـــلام العنـــف يصـــبحون أكثـــر عدوانيـــة، وهـــذه العدوانيـــة تســـتمر مـــن المراهقـــة وســـن 
 .(2)م(2211الرشد. )ضيفي زوليخة، 

 الغيــرة: -1
غيــره مــن الأطفــال فــإن متغيــرات القلــق  نتيجــة لعــدم راحــة الطفــل مــن نجــاح 

ـــرة الشـــديدة،  ـــه الغي ـــه، وتســـبب ل ـــدو واضـــحة علي ـــة بـــالنفس تب والخـــوف وانخفـــاض الثق
فيتوجه الطفل نحو الارتواء، والتشاجر مع الأطفال الآخرين، أو التشهير بهـم. )سـناء 

 م(2228محمد سليمان، 

 الشعور بالنقص: -2
                                                 

 . 8سناء محمد سليمان، المرجع السابق، ص( 1)

ضــيفي زوليخــة، الخلافــات الوالديــة وتأثيرهــا علــى التوافــق النفســي، مــذكرة ماســتر، قســم ( 2)
 .7م، ص2111معي بالبويرة، علم النفس العيادي، المركز الجا
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ـــالنقص الجســـمي، أو ال  ـــي مـــن عاهـــة أو عيـــوب فـــي إن شـــعور الطفـــل ب عقل
النطق، أو التحصيل الدراسي المـنخفض أو خلـل فـي الحـوال عـن بقيـة الأطفـال مـن 
حولــه يمثــل منطلــق بالنســبة لــه بظهــور مشــاعر الغيــرة والعدوانيــة عنــده. )ســناء محمــد 

 .(1)م(2228سليمان، 

 استمرار الإحباط: -84
ـــه، وآم  ـــاه إعاقـــة دوافـــع الفـــرد، أو رلإبات ـــاط معن ـــه عـــن الوصـــول إلـــى الإحب ال

 .(2)(126م، ص2225هدفها. )أحمد محمد عبد الخالق، 
كمــا أن الإحبــاط تعبيــر عــن الحالــة التــي يمــر بهــا الفــرد حيــث لا يتحقــق لــه  

 (200. )إبراهيم الغمري، ص(3)إشباع حاجة من الحاجات
وتــرى نســرين عبــد الحميــد "أن الإخفــاق فــي تحقيــق الأمــل يحــذو بــالمرء نحــو  
حيــث ثبــت علميــاا أن بعــض جــرائم القتــل قــد تحــدث نتيجــة إهانــة الفــرد، أو العــدوان، 

الحـــط مـــن كرامتـــه، فالتقليـــل مـــن قيمتـــه علـــى ملـــئ مـــن النـــال، الأمـــر الـــذي يهـــدد 
مستقبله، فيشرع الشخص في هذه الحالة للثأر من كرامته. )نسرين عبد الحميـد نبيـه، 

 .(4)(157م، ص2228
ن أحـــد نتــــائج الإحبـــاط المهمـــة التــــي وبينـــت دراســـة ســـناء محمــــد ســـليمان أ 

تصيب الأطفال هي ممارسة العدوان، وأن استمرار الفشل والإحباط فترة زمنيـة أطـول 

                                                 

 .11-11سناء محمد سليمان، المرجع السابق، ص( 1)

 م.2115أحمد محمد الخالق، علم النفس العام، دار المعرفة الجامعية، د.ط، ( 2)

ـــــــراهيم الغمـــــــري، الســـــــلوك الإنســـــــاني، الإدارة الحديثـــــــة، دار الجامعـــــــات الجزائريـــــــة، ( 3) إب
 الإسكندرية، د.ط، دون تاريخ.

ين عبــد الحميــد نبيــه، الســلوك الإجرامــي، دراســة تحليليــة للســلوكيات الإجراميــة، دار نســر ( 4)
 م.2118الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، د.ط، 
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يعنــي أن العـــدوان يصــبح مـــع العمــر عـــادة ســلوكية غيـــر ســوية عنـــده. )ســناء محمـــد 
 م(2228سليمان، 
تعرض الطفـل منـذ طفولتـه للكثيـر مـن القسـوة والعقـاب يـؤثر علـى شخصـيته  

التالي يؤثر على سلوكه، وعليه فهنـاك علاقـة وطيـدة بـين الأطفـال العـدوانيين وبـين وب
عقـــاب الآبـــاء، فالطفـــل الـــذي ينـــال الكثيـــر مـــن العقـــاب يكـــون أكثـــر عرضـــة لمواقـــف 
الإحبــــاط وهــــذا يقــــود إلــــى مزيــــد مــــن الســــلوك العــــدواني. )عبــــد الــــرحمن العيســــوي، 

 .(1)م(1662
م أن الأطفـــــــال 1660لتـــــــرا ( فـــــــي إنجCummingsوقـــــــد تبـــــــين منبحـــــــث ) 

ــــة، القســــوة، أو  ــــل: صــــفات عدواني ــــين يظهــــرون صــــفات مضــــادة للمجتمــــع مث المهمل
 (60م، ص1686. )فرج عبد القادر طه، (2)الكذب

 الشعور بالإهمال والنبذ والقسوة: -88
تعــرف الطفــل منــذ طفولتــه للكثيــر مــن القســوة والعقــاب يــؤثر علــى شخصــيته  

ليه فهناك علاقة وطيـدة بـين الأفعـال العـدوانيين، وبـين وبالتالي يؤثر على سلوكه، وع
عقـــاب الآبـــاء، فالطفـــل الـــذي ينـــال الكثيـــر مـــن العقـــاب يكـــون أكثـــر عرضـــة لمواقـــف 

 (.1662الإحباط وهذا يقود إلى مزيد من السلوك العدواني.)عبد الرحمن العيسوي، 
أن الأطفــــــال  1660فـــــي إنجلتــــــرا  (Cummingsوقـــــد تبــــــين مـــــن بحــــــث ) 
ــــي ــــة، القســــوة، أو المهمل ــــل: صــــفات عدواني ن يظهــــرون صــــفات مضــــادة للمجتمــــع مث
 (  60، ص1686. )فرج عبد القادر طه، (1)الكذب

                                                 

عبــد الــرحمن العيســوي، الصــحة النفســية والعقليــة، دار النهضــة العربيــة، بيــروت، د.ط، ( 1)
 م.1992

قة للإنتاج في التوافق المهني والصحة فرج عبد القادر طه، سيكولوجية الشخصية المعو ( 2)
 م.1981النفسية، مكتبة الغرابي، القاهرة، د.ط، 
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 الشعور بالحرمان العاطفي: -82
يعتبــر الجــو العــاطفي للأســرة مــن أهــم العوامــل فــي تكــوين شخصــية الأبنــاء،  

تــالي يجعلــه أكثــر لأن الحــب الــدافئ ينمــي ثقــة الفــرد بنفســه، ويزيــد مــن طمأنينتــه، وبال
قــدرة علــى مواجهــة الظــروف القاســية، فهنــاك ارتبــاط وثيــق بــين التــروع إلــى العــدوان، 
ونقص الدفء العاطفي، والحنان في الأسرة التي عاش فيها الطفـل، ويؤكـد جـون فـي 
دراســة حــول الحرمــان العــاطفي علــى وجــود علاقــة بــين هــذا الأخيــر والانحــراف، ذلــك 

د بــه افتقــار البيئــة العائلــة للحنــان والعطــف، رغــم وجــود أن الحرمــان الجزئــي، ويقصــ
ــــى الأطفــــال حيــــث يتصــــفون بالاضــــطرابات  ــــوين يتــــرك آثــــار ســــيئة وخطيــــرة عل الأب

 (201م، ص1672. )نعيمة الشماع، (2)السلوكية كالعدوانية، السرقة، الكذب

 الرغبة في جذب الانتباه: -83
ك بـــإبراز قـــوتهم أمـــام قـــد يقـــوم بعـــض الأطفـــال يجـــذب انتبـــاه الآخـــرين، وذلـــ 

 م(2228. )سناء محمد سليمان، (3)الكبار، وممارسته العدوانية ضد الآخرين
إضــافة إلــى هــذه الأســباب التــي تــؤدي بالطفــل إلــى الســلوك العــدواني هنــاك  

ـــى  ـــك إل ـــاث ويرجـــع ذل ـــة مـــن الإن ـــذكور أكثـــر عدواني ـــة، حيـــث أن ال العوامـــل البيولوجي
لفــروق الفرديــة البيولوجيــة، والهرمونيــة والاجتماعيــة عوامــل وراثيــة وبيئيــة، نظــراا إلــى ا

بــين الجنســين، ويــذهب عبــد الــرحمن العيســوي إلــى أنــه توجــد عوامــل بيولوجيــة تكمــن 

                                                                                                                 

فرج عبد القادر طه، سيكولوجية الشخصية المعوقة للإنتاج في التوافق المهني والصحة ( 1)
 م.1981النفسية، مكتبة الفرابي، القاهرة، د.ط، 

ت العربيـة، المنظمـة العربيـة للتربيـة نعيمة الشماع، الشخصـية، معاهـد البحـوث والدراسـا( 2)
 م.1971والثقافة والعلوم، د.ط، 

 .12سناء محمد سليمان، المرجع السابق، ص( 3)
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. (1)وراء السـلوك العـدواني كالعوامـل الوراثيـة المتمثلـة فـي نـاقلات الوراثـة، أو الجينــات
 م(1685)عبد الرحمن محمد العيسوي، 

ي القوة العضلية، والهرمون الذكري الذي يعتبـر مـن والسبب في ذلك يكمن ف 
ذو فعاليـــة قويـــة  testosteroneالعوامـــل التـــي تـــدفع إلـــى الســـيطرة والتفـــرق فهرمـــون 

علـى  progesteroneعلى العدوانية عند الذكر أكثر من الأنثى، كما يـؤثر هرمـون 
 (85م، ص1660. )زكريا الشربيني، (2)الميولات العدوانية للأجنة

 شكال السلوك العدواني:( أ3)
 يأخذ العدوان الأشكال الرئيسية التالية: 

 العدوان الجسدي: -8
ــــذات أو الآخــــرين،   ــــه الســــلوك الجســــدي المــــؤذي الموجــــه نحــــو ال ويقصــــد ب

ويهدف إلى الإيذاء أو إلى خلف الشـعور بـالخوف ومـن الأمثلـة علـى ذلـك: الضـرب، 
الســـلوكيات ترافـــق غالبـــاا نوبـــات الـــدفع، الركـــل، شـــد الشـــعر، والعـــض ... الـــخ، وهـــذه 

 الغضب الشديدة.

 العدوان اللفظي: -2
ويقــــــف عنــــــد حــــــدود الكــــــلام الــــــذي يرافــــــق الغضــــــب، والشــــــتم، والســــــخرية،  

والتهديد...إلخ وذلك من أجل الإيـذاء أو خلـق جـو مـن الخـوف، وهـو كـذلك يمكـن أن 
 يكون موجهاا للذات أو الآخرين.

                                                 

ــــروت، د.ط، ( 1) ــــرحمن العيســــاوي، ســــيكولوجية المجــــرم، دار الراتــــب الجامعيــــة، بي ــــد ال عب
 م.1985

 .2زكريا الشربيني، المرجع السابق، ص( 2)
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 العدوان الرمزي: -3
بطــرق غيــر لفظيــة عــن احتقــار الأفــراد الآخــرين، أو توجيــه  ويشــمل التعبيــر 

الإهانــة لهــم، كالامتنــاع عــن النظــر إلــى الشــخص الــذي يكــن العــداء لــه، أو الامتنــاع 
عــن تنــاول مــا يقدمــه لــه، النظــر بطريقــة ازدراء وتحقيــر وقــد يكــون العــدوان مباشــر أو 

 غير مباشر.

 العدوان المباشر: -0
حــو الشــخص الــذي أغضــب المعتــدي فتســبب فــي الفعــل العــدواني الموجــه ن 

 سلوك العدوان.

 العدوان غير المباشر: -2
ـــذي   ـــى الشـــخص ال ـــديل وعـــدم توجيهـــه إل ـــى شـــخص ب ـــداء عل يتضـــمن الاعت

 تسبب في غضب المعتدي.
 وقد يكون العدوان متعمد أو غير متعمد: 

 العدوان المتعمد: -1
 بالآخرين.يشير إلى الفعل الذي يقصد من ورائه إلحاق الأذى  

 العدوان غير المتعمد: -0
يشـــير إلـــى الفعـــل الـــذي لـــم يكـــن الهـــدف مـــن إيقـــاع الأذى بـــالآخرين، علـــى  

الـــرغم مـــن أنـــه قـــد انتهـــى عمليـــاا بإيقـــاع الأذى أو إتـــلاف الممتلكـــات، ويميـــز علمـــاء 
 النفس بين نوعين من العدوان:

 العدوان المعادي: -1
 لضرر فقط.موجه نحو الآخرين بهدف إلحاق الأذى وا 
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 العدوان الوسيلي: -2
يقوم به الطفل بدافع الحصـول علـى شـيء مـا، أو اسـترداد شـيء مـا، وعـادة  

. (1)ما يقوم الطفل بهذا النـوع عنـدما يشـعر أن هنـاك مـا يعتـرض سـبيل تحقيقـه لهدفـه
 (187، 186م، ص2228)خولة أحمد يحيى، 

 ( المظاهر المصاحبة للسلوك العدواني:0)
لعــدواني كنوبــة مصــحوبة بالغضــب والإحبــاط وقــد يصــاحب ذلــك يبــدأ الســلوك ا -1

 مشاعر من الخجل والخوف.
تتزايــد نوبــات الســلوك العــدواني نتيجــة للضــغوط النفســية المتواصــلة أو المتكــررة  -2

 في بيئة الطفل.
الاعتــــداء علــــى الممتلكــــات انتقامــــاا، أو بغــــرض الإزعــــاج باســــتخدام اليــــدين أو  -3

 أل أو الرجلين، أو الجسم.الأظافر، أو الأسنان، أو الر 
الاعتــــداء علــــى ممتلكــــات الغيــــر والاحتفــــا  بهــــا، أو إخفائهــــا لمــــدة مــــن الــــزمن  -4

 بعوض الإزعاج.
إن الطفــل العــدواني يتســم فــي حياتــه اليوميــة بكثــرة الحركــة، وعــدم أخــذ الحيطــة  -5

 لاحتمالات الأذى أو الإيذاء.
 عدم القدرة على قبول التصحح. -6
ل للأوامــــر والتعليمــــات، وعــــدم التعــــاون، والترقــــب مشاكســــة غيــــره وعــــدم الامتثــــا -7

 والحذر والتهديد اللفظي وغير اللفظي.
 سرعة الغضب والانفعال وكثرة الضجيج والامتعاض. -8
 توجيه النقد اللاذع لزملائه، وتبتذل السب والشتم، والتلفظ بألفا  بذيئة. -9

                                                 

بات الســـلوكية والانفعاليـــة، دار الفكـــر والنشـــر والتوزيـــع، خولـــة أحمـــد يحيـــى، الاضـــطرا( 1)
 م.2113، 2الأردن، ط
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ف تخريــــب ممتلكــــات الغيــــر كتمزيــــق الــــدفاتر، الكتــــب، وكســــر الأقــــلام، وإتــــلا -11
 (118م، ص2220. )محمد حسن العمايرة، (1)المقاعد والكتابة على الجدران

 ( النظريات المفسرة للسلوك العدواني:2)
 النظرية التحليلية: -8

يرى فرويـد أصـحاب هـذه النظريـة أن العـدوان يـرجح إلـى أن لكـل فـرد غريـزة  
الشخصــية لا شــعورية هــي غريــزة المــوت، وتتضــمن الرلإبــة فــي تــدمير الــذات، ولأن 

التـــي تتمتـــع بصـــحة نفســـية جيـــدة لا تقـــوم بتـــدمير ذاتهـــا فـــإن هـــذا الانـــدفاع يمكـــن أن 
يتحول بطريقة لا شعورية إلى الخارج، ولقد صنف فرويد الدوافع الغريزيـة إلـى نـوعين 
مــن الــدوافع: دافــع الحيــاة، ودافــع المــوت أو التــدمير، ويــرى أن هــدف الــدافع العــدواني 

و المــوت والعــودة بــه إلــى حالــة الســكون الأوليــة، ويؤكــد أن هــو دفــع الكــائن الحــي نحــ
العـــدوان عبـــارة عـــن طاقـــة تبنـــى داخـــل الفـــرد وتعبـــر عـــن نفســـها خارجيـــاا علـــى شـــكل 

. )ســهيلة محمــود نبــات، (2)عــدوان ضــد الآخــرين أو داخلهــا علــى شــكل تــدمير الــذات
 م(2225

 وقد قسم فرويد العدوان إلى: 
 ك الموجه نحو مصدر بديل لمصدر العدوان الرئيسي.أ ( العدوان البديل: وهو السلو 

 ب( العدوان المباشر: وهو السلوك الموجه نحو مصدر التهديد.

                                                 

محمـد حســن العمــايرة، المشــكلات الصــفية، الســلوكية، التعليميــة، الأكاديميــة، مظاهرهــا، ( 1)
 .17م، ص2112، 1أسبابها، علاجها، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط

 .18ابق، صسهيلة محمود نبات، المرجع الس( 2)
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ج( العـــدوان الخيـــالي: وهـــو العـــدوان الـــذي يـــتم بـــه تواجـــد الفـــرد مـــع أشـــخاص أو مـــع 
ممثلــي الســينما مــن خــلال المشــاهدات للأفــلام الســينمائية العنيفــة. )ســناء محمــد 

 .(1)(00م، ص2228سليمان، 

 نظرية الإحباط: -2
تــرى هــذه النظريــة أن الســلوك العــدواني ينــتج عــن الإحبــاط، أي أن الإحبــاط  

هو السبب الذي يسـبق أي سـلوك عـدواني، فالإنسـان عنـدما يريـد تحقيـق هـدف معـين 
ويواجـه هـدف عائقـاا يحـول دون تحقيـق الهــدف يتشـكل لديـه الإحبـاط الـذي ينفعـه إلــى 

لكــي يحــاول الوصــول إلــى هدفــه أو الهــدف الــذي ســيخفف عنــه مــن الســلوك العــدواني 
مقـدار الإحبـاط، وقـد يكـون هـذا الإحبــاط ناتجـاا عـن المعاقبـة الشـديدة غيـر الصــحيحة 

ــة أحمــد يحيــى،  ، 2220للعــدوان فــي المنــزل ممــا يســبب ظهــور خــارج المنــزل. )خول
 (2)(186ص

 نظرية التعلم الاجتماعي: -3
دأ الأساسي الذي يحكم نشأة واستصدار العديـد مـن ترى هذه النظرية أن المب 

سلوكياتنا أن كل سلوك يـتم تدعيمـه فـي الماضـي أو الحاضـر سيسـتمر فـي المسـتقبل 
 وخاصة في المواقف المشابهة، والتدعيم قد يكون ذاتياا أو اجتماعياا.

ووفقـــاا للمبـــدأ الســـابق، يثيـــر أنصـــار نظريـــة الـــتعلم الاجتمـــاعي علـــى رأســـهم  
ندورا )الذي نظم نظرية للعدوان( إلى أن العدوان سلوك اجتماعي مـتعلم مثلـه ألبرت با

 مثل غيره من أنواع السلوكيات الأخرى.

                                                 

 .43سناء محمد سليمان، المرجع السابق، ص( 1)

 .189خولة أحمد يحيى، المرجع السابقة، ص( 2)
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ويصـــف بانـــدورا العـــدوان باعتبـــاره مـــدى واســـع مـــن الســـلوك يـــتم بنائـــه لـــدى  
ـــذي يكتســـب فيهـــا الشـــخص الاســـتجابات العدوانيـــة  ـــرة الســـابقة ال الإنســـان نتيجـــة الخب

متنوعــــــة مــــــن التــــــدعيم وتلقــــــي المكافــــــآت غيــــــر الماديــــــة كــــــالمركز  وتوقعــــــه أشــــــكالاا 
الاجتمــاعي، والاستحســان، والــتخلص مــن الأســى، أو العدالــة العدائيــة وإحــدى طــرق 
تعلم )اكتساب( العنف هي الملاحظة الخاصة فـي المواقـف التـي يكـون فيهـا النمـوذج 

يـــة أعقـــد مـــن )القـــدوة( ذا مغـــزى للشـــخص أو حيـــث يـــؤدي العنـــف إلـــى النجـــاح والعمل
الإشـــراط الإجرامـــي البســـيط بالمكافـــأة أو العقـــاب حيـــث تشـــمل هـــذه العمليـــة كـــلاا مـــن 

 التعلم بالتقليد والتسهيل الاجتماعي.
وقــد أوضــح بانــدورا أهميــة العوامــل المعرفيــة )أفكــار النــال ومعتقــداتهم( فــي  

ـــد تنظـــيم الســـلوك العـــدواني، فقـــد يميـــل بعـــض الأفـــراد أو القـــائمين بالعـــدوان إلـــ ى تبدي
اســتخداماتهم للعنــف، ومــن ثــم قــد لا يشــعر القــائم بالعــدوان بــأي مشــاعر ذنــب نتيجــة 

 (07، 06م، ص2220. )حسين فايد، (1)سلوكه، كما يجعله لا يجد من عدوانيته

 النظرية البيولوجية: -0
حسب البيولوجيين السبب المباشر لوقوع العنـف هـو الإفـراز المفـرط لهرمـون  

 من حدة الغضب لدى الشباب وينمي مشاعر الانفعال.الذكور مما يزيد 
( أن طاقـــة معينـــة علـــى شـــكل غريـــزة عدوانيـــة داخليـــة 1666ويـــرى لـــورانز ) 

 تفرغ بطريقة أو بأخرى.

                                                 

 م.2114حسين فايد، العدوان والاكتئاب، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، ( 1)



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

948 

  

 

( وروبــرت أردي 1686نفــس الفكــرة نجــدها عــن كــل مــن ديومونــد مــوريس ) 
. (1)( حيــــث يريــــان أن العنــــف ســــلوك غريــــزي، وأن العنــــف عــــدواني بــــالغريزة1666)

 م(2212)قرازم دليلة، 
نظرية الوراثة: -2  

يرى أصحاب هذه النظرية أن الانحرافات السـلوكية ترجـع لعوامـل وراثيـة، أو  
اضطرابات عصبية تكوينية وهناك صفات متأصلة في الفرد تأتيه بالولادة، فـالميولات 

 .(2)(00م، ص1662الإجرامية يرثها من أبويه وأسلافه. )عبد الرحمن العيسوي، 
أي يكون الانتقـال الـوراثي لسـمات نوعيـة بـدلاا مـن الغرائـز العامـة ومنـه فـإن  

الأفــراد الأكثــر ارتباطــاا بيولوجيــاا يتشــابهون فــي ســلوكهم العنيــف وذلــك بوجــود مكــون 
وراثـــــي رئيســـــي فـــــي العنـــــف البشـــــري، ويســـــتند هـــــذا التوجيـــــه الـــــوراثي للعنـــــف إلـــــى 

فراد الذين يتميزون بالعدوانيـة خاصـة كروموزومات الجنس فقد أكدت الدراسات أن الأ
واعتقلوا بسبب ارتكابهم شتى أنواع العنف تظهر لديهم في أغلب الأحيـان حـالات مـن 
الشــذوذ فــي كرومــوزوم الجــنس كمــا هــو الحــال فــي خلايــا الأشــخاص العــاديين، حيــث 

( يكــون لديـه تــأثير علـى الغرائــز الإجراميـة ووجــوده الإضـافي يــدفع 0زيـادة الصـبغي )
 م(2212. )قرازم دليلة، (3)ماا إلى العنف والعدوانحت

 نظرية السمات: -1
يفتـرض علمـاء الـنفس أن العدوانيـة سـمة شخصـية وهـي متفاوتـة الدرجـة مـن  

شـــخص لآخـــر فهنـــاك مـــن يظهـــر ســـلوك العنـــف فـــي مواقـــف معينـــة علـــى غيـــره مـــن 
                                                 

، قرازم دليلة، العنف الأسري وعلاقتـه بالتحصـيل الدراسـي عنـد المراهـق، مـذكرة ليسـانس( 1)
 م.2111قسم علم النفس المدرسي، المركز الجامعي بالبويرة، 

 .33عبد الرحمن العيسوي، المرجع السابق، ص( 2)

 .22قرازم دليلة، المرجع السابق، ص( 3)



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

949 

  

 

جــة الأشــخاص، ويركــز أصــحاب هــذه النظريــة أن العــداوة ســمة شخصــية متفاوتــة الدر 
من شخص لآخر، فهناك من يظهـر سـلوك العنـف فـي مواقـف معينـة علـى غيـره مـن 
الأشــخاص علــى أن العنــف مرتبطــاا بالســمات النفســية للأفــراد بــالتركيز علــى حــالات 
العدوانية في الطفولة والمراهقة نتيجة التفاعلات بين عوامـل فطريـة وأخـرى بيئـة، كمـا 

وانيـــة بدرجـــة عاليـــة لـــديهم مشـــكلات يركـــزون علـــى أن الأشـــخاص ذوي الســـمات العد
ــة فــي الإحبــاط وعــدم التقبــل الأســري لهــم والحرمــان والقســوة  نفســية فــي الصــغر متمثل

. )قـرازم (1)والنبذ سواء من الأسرة أو جماعة الرفاق، ومعظم الأشخاص إلى حد كبيـر
 م(2212دليلة، 

 ( طرق ضبط السلوك العدواني:1)
 التعزيز التفاضلي: -8

لإجـــراء علـــى تعزيـــز الســـلوكات الاجتماعيـــة المرغـــوب فيهـــا، ويشـــمل هـــذا ا 
 وتجاهل السلوكات الاجتماعية غير المرغوب فيها.

وقـــد أوضـــحت الدراســـات إمكانيـــة تعـــديل الســـلوك العـــدواني مـــن خـــلال هـــذا  
الإجـــراء، ففـــي دراســـة قـــام بهـــا بـــراون والبـــورت اســـتطاعا الباحثـــان تقليـــل الســـلوكات 

ة لـــدى مجموعـــة مـــن الأطفـــال فـــي الحضـــانة خـــلال اتبـــاع العدوانيـــة اللفظيـــة والجســـدي
المتعلمين لهذا الإجراء، حيث طلب منهم الثنـاء علـى الأطفـال الـذين يتفـاعلون بشـكل 

. )خولـة أحمـد (2)إيجابي مع أقرانهم، وتجاهل سـلوكاتهم عنـدما يعتـدون علـى الآخـرين
 م(2220يحيى، 

 

                                                 

 .22قرازم دليلة، المرجع السابق، ص (1)

 .191خولة أحمد يحيى، المرجع السابق، ص( 2)
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 التصحيح الزائد: -2
م الطفل العدواني على إصلاح الأضرار التـي يشمل هذا الأسلوب على إرغا 

نجمــت عــن ســلوكه، أو الاعتــذار عنــه أو القيــام بممارســة ســلوك بــديل وذلــك مباشــرة 
بعــــد قيامــــه بالســــلوك العــــدواني، ويطلـــــق علــــى الشــــكل الأول مــــن التصــــحيح الزائـــــد 
)إصــلاح الأضــرار( اســم تصــحيح الوضــع فــي حــين يطلــق علــى الشــكل الثــاني اســم 

 (80م، ص2228. )يحيى القبالي، (1)يجابيةالممارسة الإ
تكلفة الاستجابة: - 3 

يشتمل هذا الإجراء على أخذ جزء من المعززات من الفرد به تأديتـه للسـلوك  
. )يحيــــى (2)العــــدواني مباشــــرة وذلــــك بهــــدف تقليــــل احتمــــالات حدوثــــه فــــي المســــتقبل

 (80م، ص2228القبالي، 

 النمذجة: -0
ــ  ر فعاليــة فــي تعــديل الســلوك العــدواني، ويــتم تعتبــر طريقــة النمذجــة مــن أكث

ذلـــك مـــن خـــلال تقـــديم نمـــاذج الاســـتجابات غيـــر عدوانيـــة للطفـــل، وذلـــك فـــي ظـــرف 
استفزازية ومثيرة للعدوان، ويمكن القيام بمسـاعدة الطفـل عـن طريـق لعـب الأدوار مـن 
أجل استجرار سلوكات غير عدوانية، ويمكن تقديم التعزيز عند حدوث ذلـك مـن أجـل 

ــــى، (3)ع الطفــــل مــــن إظهــــار الســــلوك العــــدواني فــــي الموقــــفمنــــ ــــة أحمــــد يحي . )خول
 م(2220

 

                                                 

 .83يحيى القبالي، المرجع السابق، ص( 1)

 .83يحيى القبالي، المرجع السابق، ص( 2)

 .191خولة أحمد يحيى، المرجع السابق، ص (3)
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 الحرمان المؤق  من اللعب: -2
يستخدم هذا الأسلوب عادة في حالـة وجـود طفـل عـدواني مـع زملائـه بحيـث  

يلحق بهم الأذى في الحصص والألعـاب الجماعيـة، وقـد اسـتخدم بريسـكلار وجـاردنر 
مرهـا ثـلاث سـنوات تحـت الصـراخ ورمـي وإيـذاء الآخـرين مـن هذا الإجراء مع طفلة ع

بعـد  %01إلـى  %05زملائها، وكانت النتيجة تقليل لسلوك العدوان عنـد الطفلـة مـن 
 م(2220. )خولة أحمد يحيى، (1)هذا الإجراء

توفير طرق تفريغ العدوان: - 6 
وهـــذا يـــتم تقـــديم وســـائل متنوعـــة مـــن أجـــل الـــتخلص مـــن الغضـــب أو تفريـــغ  

. )خولـــة أحمـــد يحيـــى، (2)عـــات العدوانيـــة مثـــل اللعـــب والتعريفـــات الرياضـــية...إلخالتر 
 م(2220

 العقــاب: -0
ـــة مأذيـــة   ـــة فـــي حال ـــرات مؤذي ـــى تعـــريض الفـــرد لمثي يشـــمل هـــذا الإجـــراء عل

للســلوك العــدواني، أو حرمانــه مــن إمكانيــة حصــول علــى التعزيــز، وذلــك بعــد قيامــه 
مـــن أن بعـــض الدراســـات أوضـــحت فاعليـــة هـــذا  بالســـلوك العـــدواني مباشـــرة، وبـــالرغم

الأســلوب إلــى أنــه يترتــب علــى اســتخدامه نتــائج ســلبية كبيــرة علــى الســلوك العــدواني، 
ومن هـذه السـلبيات أن العقـاب قـد يولـد العنـف المضـاد أو السـلوك الهروبـي، التجنبـي 

، . )يحيــى القبــالي(3)والعقــاب الجســدي قــد يــؤدي إلــى إيــذاء جســدي أو جــرح، أو كســر
 (80م، ص2228

                                                 

 .191خولة أحمد يحيى، المرجع السابق، ص (1)

 .191خولة أحمد يحيى، المرجع السابق، ص (2)

 .83يحيى القبالي، المرجع السابق، ص( 3)
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 التعزيز الرمزي: -1
يعتبر التعزيز الرمزي نوعاا من المعـززات الإيجابيـة التـي أثبتـت فعاليتهـا فـي  

عمليـة تعـديل السـلوك، وتسـمى المعـززات الرمزيـة بـالمعززات القابلـة للاسـتبدال، وهــي 
يتـه عبارة عن أشياء مادية يحصل عليهـا الفـرد عنـد تأديتـه للسـلوك المقبـول المـواد تقو 

 (87م، ص2228. )يحيى القبالي، (1)ويستبدلها فيما بعد بمعززات عديدة، ومتنوعة
 الأساليب الإرشادية لمعالجة هذه الظاهرة:

الغضــب والســـلوك العـــدواني لـــه أضـــرار خطيــرة علـــى الفـــرد، وكـــذلك أســـلوب  
تعــديل الســلوك العــدواني عنــد الأطفــال، فهــي تعتمــد علــى الأســس والمبــادئ النظريــة 

يتم تفسير سلوك العـدوان فـي ضـوئها، فـإذا قمنـا باعتبـار أن الإنسـان فـي بعـض التي 
جوانب شخصيته يوجد عدوانية بالغريزة، فإن علينا أن نحـاول أن نرتقـي بهـذا الجانـب 
ونوجهـــه ونهديـــه ونقـــوم بتوجيهـــه إلـــى مجـــالات مقبولـــة اجتماعيـــاا مـــع ضـــرورة تنظـــيم 

عـدواني، أمـا بالنسـبة للأسـاليب الإرشـادية وتثقيف البيئة التي يعـيش بهـا هـذا الطفـل ال
 الوقائية، فهي ما يلي:

تــــوفير علاقــــات أساســــها المحبــــة والمســــاواة والإخــــاء والألفــــة والتســــامح بالحنــــان  -1
 والدفء، والطمأنينة والأمن والثقة.

محاولـــة إشـــباع حاجـــات الطفـــل النفســـية والجســـمية وإثبـــات وجـــود الطفـــل بصـــفة  -2
 خاصة.

ث السلوك العدواني عنـد الأطفـال بهـدوء دون تـوبيخ أو التعرف على أسباب حدو  -3
نبـــذ أو عقـــاب نفســـي أو بـــدني، كـــي لا يحـــزن الطفـــل الطاعـــة بســـبب خوفـــه مـــن 

 العقاب، في حين أن هذا الطفل يسلك السلوك العدواني غير المرغوب فيه.

                                                 

 .84يحيى القبالي، المرجع السابق، ص( 1)
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عــدم القيــام بتــوفير كــل مطالــب الطفــل فــي حــال طلبهــا ولكــن تأجيــل بعــض هــذه  -4
 قت لاحق.المطالب إلى و 

يجب على العائلة أو الآباء أولاا تدريب أنفسهم على ضبط الـنفس وكـذلك الـتحكم  -5
في ثورات الغضب والتحكم فـي كـل عـاداتهم واتجاهـاتهم وتقاليـدهم، فالطفـل يقـوم 

 بتقليد والديه.
عدم التدخل كثيراا في حرية الطفل أو الأنشطة التي يمارسها أو الحد مـن حركتـه  -6

 ه على الطاعة العمياء.أو القيام بإجبار 
ضــرورة تــوفير معاملــة متســاوية عادلــة علــى قــدر المســتطاع بــين الأطفــال وعــدم  -7

 تمييزهم على بعض.
تجنيـــب الأطفـــال بشـــكل عـــام مشـــاهدة أي نمـــاذج عـــدوان مـــن أجـــل عـــدم القيـــام  -8

 بمحاكاتها أو تقليدها.
إقامـة  القيام بتدريب الطفل على التعبير عن نفسه مـن خـلال الحـديث والكـلام أو -9

الحوار مع الآخرين واللجوء الدائم إلى الأكبر منه سناا لطلب المسـاعدة منـه بـدلاا 
مـــن القيـــام بالاعتـــداء بالضـــرب، وأن تعـــديل ســـلوك الطفـــل العـــدواني يحتـــاج إلـــى 
ــــق إرشــــاد الطفــــل  ــــر مــــن الحكمــــة والصــــبر واستشــــارة المختصــــين، وأن ينطل كثي

 وتوجيه من منطلق علمي تربوي.
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ر والمـراجـــعقائمة المصاد  

يحيــــى القبــــالي، الاضــــطرابات الســــلوكية والانفعاليــــة، الطــــرق للنشــــر والتوزيـــــع،  (1
 م.2228، 1عمان، ط

عصام عبد اللطيف العقاد، العوامل الاجتماعية والاقتصـادية والأكاديميـة المـؤثرة  (2
ـــوم  ـــدى طلبـــة الجامعـــة، مجلـــة الدراســـات للعل فـــي الميـــل نحـــو الســـلوك العـــدوان ل

 م.2221ردن، التربوية، الأ
ســلامة مــدوح، المعانــاة الاقتصــادية وتقــدير الــذات والشــعور بالوحــدة النفســية لــدى  (0

طــــــلاب الجامعــــــة، مجلــــــة الدراســــــات النفســــــية، رابطــــــة الأخصــــــائيين النفســــــيين 
 م.1661المصرية، القاهرة، العدد الأول، 

ـــــة،  (0 ـــــم والثقاف ـــــال الســـــلوكية، القـــــاهرة، دار العل ـــــار، مشـــــكلات الأطف محمـــــد المخت
 .1م، ط1666

أســبابها  –أحمــد محمــد الزغبــي، مشــكلات الأطفــال النفســية والســلوكية والدراســية  (5
 م.2225، 1وسبل علاجها، توزيع دار الفكر، دمشق، ط

محمــــد حســــن العمــــايرة، المشــــكلات الصــــفية، الســــلوكية، التعليميــــة، الأكاديميــــة،  (6
ـــــع والطباعـــــ ، 1ة، طمظاهرهـــــا، أســـــبابها، علاجهـــــا، دار المســـــيرة للنشـــــر والتوزي

 م.2222
ـــــع  (7 بطـــــرل حـــــافظ، المشـــــكلات النفســـــية وعلاجهـــــا، دار المســـــيرة للنشـــــر والتوزي

 م. 2228، 1والطباعة، عمان، ط
عصام عبـد اللطيـف العقـاد، سـيكولوجية العدوانيـة وترويضـها، دار غريـب للنشـر  (8

 م.2221والتوزيع والطباعة، القاهرة، د.ط، 
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الم الكتب نشـر وتوزيـع، طباعـة، سناء محمد سليمان، مشكلة العنف والعدوان، ع (6
 م. 2228، 1القاهرة، ط

زكريا الشربيني، المشكلات النفسية عنـد الأطفـال، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،  (12
 م. 2225د.ط، 

ضــــيفي زوليخــــة، الخلافــــات الوالديــــة وتأثيرهــــا علــــى التوافــــق النفســــي، مــــذكرة  (11
 م.2211 ماستر، قسم علم النفس العيادي، المركز الجامعي بالبويرة،

أحمــــــد محمــــــد الخــــــالق، علــــــم الــــــنفس العــــــام، دار المعرفــــــة الجامعيــــــة، د.ط،  (12
 م.2225

إبــراهيم الغمــري، الســلوك الإنســاني، الإدارة الحديثــة، دار الجامعــات الجزائريــة،  (10
 الإسكندرية، د.ط، دون تاريخ.

نســـــرين عبـــــد الحميـــــد نبيـــــه، الســـــلوك الإجرامـــــي، دراســـــة تحليليـــــة للســـــلوكيات  (10
 م.2228ر الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، د.ط، الإجرامية، دا

عبـــــد الـــــرحمن العيســـــوي، الصـــــحة النفســـــية والعقليـــــة، دار النهضـــــة العربيـــــة،  (15
 م.1662بيروت، د.ط، 

فـــرج عبـــد القــــادر طـــه، ســــيكولوجية الشخصـــية المعوقـــة للإنتــــاج فـــي التوافــــق  (16
 م.1682المهني والصحة النفسية، مكتبة الغرابي، القاهرة، د.ط، 

رج عبـــد القــــادر طـــه، ســــيكولوجية الشخصـــية المعوقـــة للإنتــــاج فـــي التوافــــق فـــ (17
 م.1682المهني والصحة النفسية، مكتبة الفرابي، القاهرة، د.ط، 

ــــة، المنظمــــة  (18 نعيمــــة الشــــماع، الشخصــــية، معاهــــد البحــــوث والدراســــات العربي
 م.1672العربية للتربية والثقافة والعلوم، د.ط، 
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لوجية المجــرم، دار الراتــب الجامعيــة، بيــروت، عبــد الــرحمن العيســاوي، ســيكو  (16
 م.1685د.ط، 

خولــــة أحمــــد يحيــــى، الاضــــطرابات الســــلوكية والانفعاليــــة، دار الفكــــر والنشــــر  (22
 م.2220، 2والتوزيع، الأردن، ط

محمــد حســن العمــايرة، المشــكلات الصــفية، الســلوكية، التعليميــة، الأكاديميــة، مظاهرهــا،  (21
 م.2222، 1للنشر والتوزيع والطباعة، طأسبابها، علاجها، دار المسيرة 

حسين فايد، العدوان والاكتئـاب، مؤسسـة طيبـة للنشـر والتوزيـع، القـاهرة، د.ط،  (22
 م.2220

قرازم دليلـة، العنـف الأسـري وعلاقتـه بالتحصـيل الدراسـي عنـد المراهـق، مـذكرة ليسـانس،  (20
 م.2212قسم علم النفس المدرسي، المركز الجامعي بالبويرة، 
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Second Language Teacher Cognition and Learner Outcomes: A 

Case Study of English Pronunciation Teaching in a Libyan 

University 

 

Najah Mohammed Genaw 

Abstract 

Teaching pronunciation remains an essential issue for English 

second language learners in classrooms. English language courses 

which are offered at Libyan university mostly focus on teaching 

phonetic sounds, with few concerns on teaching pronunciation. 

Therefore, this study investigates the relationship between Libyan second 

language teachers' cognition, pedagogy, and learners' 

pronunciation outcomes in the English Department in a Libyan 

university. A case study for a group of ESL teachers in order to 

demonstrate learners' needs and improve their pronunciation 

instructions. Teachers' data from questionnaires and learners from 

interviews, have led to clear results which conclude most of the 

participants have never practiced pronunciation before and that 

students found a huge difficulty in pronouncing most new 

vocabulary. Thus, in this study, it is suggested that the importance 

of using effective methods and materials for teaching pronunciation 

inside ESL classrooms. An implication for helping teachers to work 

together collaboratively in order to teach pronunciation instructions 

effectively should be considered.   

1- Introduction: 

1.1 Background: 
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Nowadays, second language learners are in need of developing better 

pronunciation in order to develop good speaking skills. It seems to 

be that achieving comprehensible pronunciation has become a 

challenging task for both ESL teachers and learners (Baker & Burri 

2016). It is stated that teaching pronunciation in second language 

classrooms for ESL learners has been debated. It is indicated that 

very little training in pronunciation teaching is given in the TESOL 

program. Thus, observation and experiments were conducted to find 

out an answer to many questions of whether pronunciation should or 

can be taught? And if so, what should be taught and how? Which 

pedagogical pronunciation will be more effective and suitable in 

teaching pronunciation for ESL learners?  How much time and 

attention should be given to ESL in order to practice effective 

pronunciation. Pronunciation can be defined as "the production of a 

sound system which doesn't interfere with communication either 

from the speakers' or the listeners' viewpoint" ( Paulston & Burder 

1976 cited in Gilakjani 2012) . It can be stated that the connection 

between teachers' cognition, practice, pedagogy and learners' 

pronunciation outcomes in the ESL classroom plays an effective role 

in developing pronunciation instructions. Teachers' cognition can be 

defined as "Teachers' beliefs, knowledge and perceptions in 

connections to what they actually do in the classroom” (Brog 2003 

cited in Baker & Burri 2016). Consequently, this paper aims to 

investigate the relationship between Libyan second language 

teachers' cognition pedagogy and learners' pronunciation outcomes 

in the English department in Libyan university. A case study for a 

group of ESL teachers in order to demonstrate learners' needs and 

improve their pronunciation instructions. An implication for helping 

teachers to develop teaching pronunciation instructions effectively 

should be considered. 
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1.2 The Significance of the Research     

Although, there are significant advantages in teaching second 

language classrooms in the university context in Libyan universities, 

yet very little has been done to identify an effective approach for 

teaching pronunciation. Importantly, there is a lack of empirical 

study that critically evaluates the implementation of effective 

teaching approaches and teachers' knowledge of teaching 

pronunciation in the second language classrooms in Libyan 

universities. Therefore, this research attempts to find out fun and 

effective approaches for teaching native-like pronunciation for L2 

learners in the university context in Libya. This paper is conducted 

as try to: 

1. Investigate the relationship between teachers' cognition and 

learners' pronunciation outcomes and practice pedagogy in 

ESL classrooms. 

2. Increase the awareness among teachers that teaching 

pronunciation is an essential part inside ESL classrooms. 

3. Emphasize the high quality of teaching techniques inside 

ESL classrooms. 

4. Enhance students' learning through teaching pronunciation 

instructions and practicing effective material inside ESL 

classrooms. 

 

1.3 The Statement of the Problem: 

It is widely recognized that pronunciation is an important part of the 

learning cycle, but both students and teachers frequently express 
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disappointment and frustration in relation to pronunciation 

processes. Students may complain that pronunciation has not been 

taught sufficiently in second language classrooms. Additionally, 

students sometimes report that they are not given guidance as to how 

to use pronunciation effectively in order to improve speaking and 

have accurate articulation in subsequent performance. However, 

teachers frequently comment that students are not interested in 

practicing new words and are only concerned with marks. 

Furthermore, teachers express frustration that students do not 

incorporate pronunciation advice into subsequent tasks. Thus, this 

paper will primarily focus on identifying the real relationship 

between Libyan second language teachers' cognition, practices and 

pedagogy that have been used in teaching pronunciation to ESL 

learners in the English department in a Libyan university. A case 

study for a group of ESL teachers in order to demonstrate learners' 

needs and improve their pronunciation instructions. However, where 

relevant and necessary, an analysis of different language learners' 

pronunciation from different language backgrounds that assist this 

research will be made. 

 

1.4 The Research Questions: 

The research of this study is to deeply investigate the teachers' 

knowledge, practice, and approaches in teaching pronunciation to 

second language learners in Libyan universities. This project aims to 

achieve the following objectives: 

1- Identifying the practiced elements that have been used in 

teaching pronunciation in second language classrooms in 

the English department in Libyan universities. 
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2- What effective systematic instruction of teaching 

pronunciation could be used in teaching second language 

learners in Libyan universities? 

3- What are the important factors behind native-like 

pronunciation in L2 classrooms in Libyan universities? 

4- Exploring the real dynamic relationship between the 

teachers' practices, knowledge and approaches which 

have been applied in second language classrooms in 

Libyan universities. 

5- Investigate the quality of teaching resources that are 

utilized in teaching pronunciation in second language 

classrooms in Libyan universities. 

 

1.5 The Research Hypotheses: 

In terms of the research issue of teaching pronunciation in the second 

language classrooms, the following questions are developed as 

follows:  

1- Do the teachers' feedback assist second language learners 

who are willing to achieve native-like pronunciation? 

2- Are teachers of ESL in need to be trained in order to use 

more effective approaches in teaching pronunciation? 

3- Is there any significant impact in students' learning processes 

if they receive good practice in pronunciation? 

4- Is it significant for the teachers to consider using clear, 

intelligible speech patterns when teaching pronunciation? 

5- Is it important for teachers to give extra attention regarding 

pronunciation when teaching speaking in second language 

classrooms? 

6- Will using fun and effective approaches play an important 

factor in improving intelligibility of pronunciation? 

7-  
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1.6 The Theoretical Framework: 

This study is based on several theories of second language learning 

and pedagogy regarding pronunciation and its important role in 

learning processes in general. In both behaviorist and cognitive 

theories of second language learning, teaching pronunciation is seen 

as contributing to language learning. Further point, that using 

communicative approaches to motivate and ensure linguistic 

accuracy.  This paper was conducted in the field of second language 

pedagogy in order to examine a number of issues that related to the 

impact of pronunciation on ESL learners and their performance. 

2- Literature Review: 

In the past, the importance of pronunciation has been determined by 

ideology and intuition rather than research (Levis 2005). This study 

includes that teachers decide which features and classroom priorities 

have the greatest impact on speakers' intelligibility. Also, intelligible 

pronunciation is considered as an essential element for 

communicative competence (Morley 1991).  In addition, many 

studies show a great concern for pronunciation teaching principles in 

the field of TESOL. An example in Morley (1991) shows a 

developing enthusiasm about learning and teaching pronunciation for 

second language learners. This study looks at the essential needs of 

adult and near-adult learners and the motivation in the challenging 

work of expanding the scope of pronunciation learning and teaching. 

Also, this study concludes that the challenge to researchers and 

teachers is to develop an inspired proficiency that is directed to 

facilitate learner's improvement of operational communicative 

pronunciation patterns. Thus, teachers should provide learners with 

effective materials that would help improve their pronunciation 

instructions. In fact, courses and materials  should be provided by 
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teachers in order to teach pronunciation instructions as well as  

teachers should urge their learners to monitor their own 

pronunciation and practice their speaking skills as much as possible 

in and outside the classroom.  

However, in recent years, the focus of teaching pronunciation to 

second language learners has been neglected and considered as a 

minor component for communicative methods in teaching second 

language speaking. Pronunciation is not given its due worth in the 

classroom. It is confirmed that pronunciation should be thought of as 

an important part in order to master good speaking ability and 

learners who want to develop good speaking skills in language need 

to develop good pronunciation abilities (Levis & McCrocklin 2014).  

This study clarifies that teachers are worried in regard to 

pronunciation which should be considered as a specialist area which 

is separate from the other skills that are necessary for a successful 

communication. This study adds that a clear intelligible speech 

pattern results in good pronunciation and speaking. According to 

Park (2018), it is confirmed that although there has been increased 

interest in second language pronunciation recently, the topic has 

been diminished in the field of applied linguistics.  

Furthermore, a study by Baker & Burri (2016), investigates the 

case of five experienced (EAP) instructors who tried to provide 

feedback on specific elements of pronunciation that impact students’ 

abilities to absorb the studied material. This study concludes that 

effective feedback and suggestions for teachers' education programs 

could provide several results for classroom needs regarding 

pronunciation. This study adds that, many ESL teachers are careless 

to give students feedback on their pronunciation for several reasons. 

Therefore, clear feedback that suits learners’ needs along with 

systematic instructions for pronunciation can be powerful to help 
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learners to reach a clear English understanding. According to a study 

by Derwing & Munro (2015), it is identified that there are several 

problems and wrong ideas about pronunciation guidance such as: 

untrained, lack of confidence and knowledge of the teachers. This 

study has recommended that researchers need to understand 

classroom movement and most importantly the student so that they 

can work with teachers collaboratively to ensure appropriate 

research methodology for teaching pronunciation.   

Another study by Baker (2011), investigates the vital 

relationships that exist between L2 teachers' mental ability and their 

real learning practices. This study explains that ESL teachers have 

been examined and the result shows that it is important to consider 

the amount of training which teachers have received in pronunciation 

pedagogy. Thus, ESL teachers need to be trained well before 

teaching pronunciation because that will impact not only the 

teachers' knowledge of pronunciation pedagogy, but also their 

confidence in that area. Thus, this study results in elaborating that 

collaborative work with colleagues can affect teachers' practice and 

cognition.  

A study by Yeni-komshian & Flege & Serenaliu (2000) is 

applied to immigrants who live in a place where English is the 

dominant language and where their need for using other languages, 

other than English, is not part of the routine of everyday life. This 

study shows that the frequent use of the second language over the 

years plays an important role in improving pronunciation. Also, a 

study by Burri & Baker (2016), gives more attention when teaching 

pronunciation is required. This study explains that the teacher should 

find fun and interactive approaches for teaching pronunciation to 

second language learners. This study concludes that giving learners 

and teachers extra dialogues to practice at home, as well as The 
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Butterfly Technique, are considered as effective approaches for 

teaching pronunciation. Also, another study by Hayes-Harb & 

Barrios & Showalter & Barriuso (2017) has confirmed that 

pronunciation of American students learning Italian was examined 

by using simple and fun activities that were used in the class for 

improving the intelligibility of students' pronunciation by 

considering the vowel and consonant sounds, syllable length, 

intonation and stress. 

Furthermore, A study by Baker & Murphy (2011) has noticed 

that the degree of attention given in Teaching Communicative TC 

literatures is less than the degree of attention given to such domains 

as in teaching listening, speaking, writing, and reading. This study 

provides a broad review of teacher's cognition literatures secured to 

ESL /EFL pronunciation directions, as well as future implications for 

class-based teacher cognition research in teaching pronunciation.  

Also, this research investigates both teachers' and learners' 

viewpoints that will enhance the knowledge of teaching English to 

speakers of other languages. This study concludes that the quality of 

pronunciation teaching resources and ensuring knowledge and 

classroom practice by experienced pronunciation teachers are 

essential in order to employ native-like pronunciation.  

Moreover, research by Yunus, Salehi, Amin (2016) conducted a 

study that EFL teachers have been interviewed to obtain information 

about their cognitions regarding the pronunciation teaching 

techniques, as well as their students were asked to fill in a 

questionnaire to express their opinions about the techniques. The 

result showed there was a complex relation between language 

teachers' experience and cognition and language learners. Therefore, 

the relation between teachers' practices and learners' techniques play 

an important role in teaching effective pronunciation. Previous 
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studies show that in order to teach pronunciation accurately, teachers 

should be trained. Consequently, the role of teachers in teaching 

pronunciation, learners' awareness regarding effective pronunciation 

outcomes, and providing effective material to teach pronunciation, 

are important elements. 

3- Research Methodology: 

This study would use qualitative and quantitative research methods 

to obtain accurate outcomes and sufficient answers for the research 

problems. It includes the subjects, instruments and data collections 

procedures used for that purpose. 

3.1 The Subjects: 

The participants of this study speak Arabic language as their mother 

tongue and the sample comprised 25 participants who were 10 

teachers and 15 students in the English department at Al-Mergeb 

University. The teachers were 5 males and 5 females with various 

levels of experiences and different ages. The students' ages were 

between18 to 20 from first and second years. There were 5 males 

and 10 females. 

3.2 Instruments: 

1. Questionnaire: The teachers were asked to answer the 

questionnaire. The questions of the questionnaire will be in regard to 

their teaching pedagogy, real practice and knowledge which they 

have applied in second language classrooms in order to teach 

pronunciation instructions effectively, how this can help their 

students to be more active in their learning and how they can learn 

from their mistakes to achieve better understanding of how to 

pronounce new words. 
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2. Interviews: There were interviews that involved different types of 

questions which were conducted with 15 students. The interviews 

helped to gain deeper insight since it reflected the personal side of 

participants. Therefore, they asked about teachers' feedback related 

to teaching pronunciation, its impact on them, and how they react to 

it and many other questions. Also, testing second language learners 

abilities in pronunciation would be considered for effective 

outcomes. 

3.3 Data collection procedures: 

The questionnaire included both open-ended questions that include 

essay questions where the teachers can answer and express their 

opinions as well as closed-ended questions were there to investigate 

the degree of agreement of teachers' about certain conceptions 

regarding pronunciation in general. 

The interviews were audio recorded, each interview involved a list of 

open-ended questions addressing issues that were related to 

pronunciation, and how it affects their learning and performance. the 

interviewer may ask some additional questions from her side when 

further information emerges during the interview. 

3.4 Data Analysis & Discussions: 

Through two methodologies: a questionnaire for the teachers, as well 

as a number of interviews with many students, a suitable answer for 

research questions were found. 

3.5 Research questions answers: 

1. What most effective teaching pedagogy and approaches would 

you use in teaching pronunciation in an ESL classroom? 
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About 40% of the teachers have stated that the CLT approach is the 

most effective teaching one where learners communicate with each 

other and their teachers in order to practice English language 

pronunciation. However, 60% of them have discussed that using 

Audio-lingual, listening and imitation are great ways to improve 

learners' pronunciation. They add that using technology to make 

learners listen and giving them much time for repetition and practice 

would help them develop their pronunciation quickly.  

2. What advice would you give in order to teach accurate and 

fluent pronunciation in ESL classrooms? 

90% of the teachers have answered that teaching whole English 

sounds and training learners to listen to native speakers whether by 

using T.V or CDs are good ways to gain accurate and fluent 

pronunciation.  They add that practicing educational aids is essential 

methods to help learners improve their pronunciation in ESL 

classrooms. They suggest that the more you listen the better you 

speak. On the other hand, 10% of them have stated that to teach 

accurate and fluent pronunciation, teachers should focus on the most 

suitable method that goes with the  nature of their students  during 

teaching pronunciation instructions  in the ESL classroom. 

3. In your opinion, what is the importance of teaching 

pronunciation separately in an ESL classroom?  

80% of the teachers have argued that teaching pronunciation 

separately in ESL classroom, give students more focus and 

opportunities to bear well and would make them near- native like. 

Also, they add that pronunciation must be taught separately, so 

teachers and students could spend more time and attention on it in 

ESL classrooms. A further point, they confirmed that students should 

be aware of pronunciation skills to focus deeply on  it so they could  
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fix their errors  and the way of articulating the sounds. However, 20 

% of the teachers argued that teaching pronunciation separately is 

important in ESL classrooms and this will  improve accuracy in  

speaking  skills. 

 

4. What do you think about the following? 

To investigate the degree of agreement and disagreement of teachers 

about certain conceptions regarding pronunciation in general. For 

example, most teachers have agreed that using traditional methods is 

not an effective way for teaching pronunciation and  learners' needs  

should be considered when teaching pronunciation in ESL 

classrooms. Some teachers disagreed that using the English 

laboratory in teaching pronunciation at Libyan university is not very 

important. Others have agreed in most points such as ESL teachers 

in Libyan university need to be trained in order to use more effective 

pedagogical approaches in teaching pronunciation, using intelligible 

speech pattern and giving feedback  is significant  when teaching 

pronunciation as well as using fun and effective approaches play an 

important factor in improving intelligibility of pronunciation. 

4- The Finding of the study: 

After collecting data, this study has indicated the following findings: 

1. Teaching pronunciation separately inside ESL classrooms 

plays an essential role in developing the English language. 

2. Clear teachers' feedback which suit learners on specific 

elements of pronunciation is important for improvement. 
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3. This study confirms that students' needs should be known for 

better pronunciation in the ESL classrooms. 

4. Practicing educational aids and listening to native speakers 

are essential methods to help learners gain accurate and 

fluent pronunciation.   

5. Using Audio-lingual and imitation are great ways to improve 

learners' pronunciation. 

6. ESL teachers in Libyan university need to be trained in order 

to use more effective pedagogical approaches in teaching 

pronunciation as well as using intelligible speech patterns is 

significant. 

7. Using fun and effective approaches play an important factor 

in improving intelligibility of pronunciation among teachers 

and their learners in ESL classrooms. 

8.   Using the English laboratory in teaching pronunciation at 

Libyan university is very important for learners. 

Therefore, based on the above, teaching pronunciation effectively in 

ESL classrooms is a very essential part in developing the English 

language. 

5- Recommendations: 

Based on the Results, it can be suggested that teaching 

pronunciation in ESL classrooms is important in order to become 

fluent and accurate speakers. Educational system in Libyan 

university should raise the awareness of the importance of 

pronunciation among teachers by doing training courses that have 

shown a great concern for pronunciation teaching principles in the 
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field of TESOL. Also, teachers should work collaboratively with 

each other and choose the best teaching resources in order to teach 

pronunciation in ESL classrooms.  Listening to native speakers and 

imitation are good ways to improve accuracy and fluency regarding 

pronunciation in and outside the classroom. Also, clear feedback and 

suggestions that suit learners’ needs along with systematic 

instructions for pronunciation can be powerful to help learners to 

reach a clear English understanding. Furthermore, the relation 

between teachers' practices and learners' techniques play an 

important role in teaching effective pronunciation. 

 

6- Conclusion: 

In conclusion, A case study for a group of ESL teachers in 

order to demonstrate learners' needs and improve their pronunciation 

instructions has been presented. The relationship between Libyan 

second language teachers' cognition' pedagogy and learners' 

pronunciation outcomes in the English department in the Libyan 

university has been investigated. Also, implications have been 

discussed to suggest how teachers could deal with such above case 

study and why. It can be suggested that frequency of the English 

language and  using effective methods such as listening to native 

speakers and imitations are the most effective factors that develop 

pronunciation ability in learning a second language. Therefore, a 

good second language learner should find a similar way to improve 

her/his English pronunciation. 
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 Appendix A 
 
 
Teachers' Questionnaire regarding teaching effective 
pronunciation at Al-Mergeb University, Department of 
English language:                                                    

 
Q1-What teaching pedagogy and approaches would you use 
in order to teach pronunciation          effectively in an ESL 
classroom? 
…………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
Q2-What advice would you give in order to teach accurate 
and fluent pronunciation in an ESL classroom? 

 
…………………………………………………………………………………………………
……………… 
Q3-In your opinion, what is the importance of teaching 
pronunciation separately in the ESL Classroom? 
…………………………………………………………………………………………………
………………. 

 
Q4- What do you think about the following:  

 
1- Teaching pronunciation is an important skill that should be 

considered inside ESL classrooms.   

 

● Agree ● Disagree 
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2-Pronunciation should be taught as a separate language skill 

with strong focus on articulation. 

 

● Agree ● Disagree 

3-Choosing traditional methods for teaching pronunciation in 

ESL classrooms is not an effective way to teach pronunciation.  

 

● Agree ● Disagree 

 

4-When choosing pronunciation teaching materials for ESL 

classrooms, learners' needs should be considered. 

● Agree ● Disagree 

  

5-Repetition and imitation are important aspects of 

pronunciation practice and suitable teaching techniques for all 

ages. 

● Agree ● Disagree 

6-Learners’ spontaneous practice is a helpful way in mastering 

accurate pronunciation 

● Agree ● Disagree 

 

7-Using the English laboratory in teaching pronunciation at 

Libyan university is not very important for better improvement.     

● Agree ● Disagree 

8-Most ESL learners Libyan university do not practice 

pronunciation after classrooms times   

● Agree ● Disagree 
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9- Teaching pronunciation has not been taught effectively in 

ESL classrooms in Libyan university. 

● Agree ● Disagree 

10-Teachers' feedback during classroom time assist second 

language learners who are willing to achieve native-like 

pronunciation?                                                                       

● Agree ● Disagree 

                                                                                             

11- In Libyan university, Teachers of ESL need to be trained in 

order to use more effective pedagogical approaches in teaching 

pronunciation? 

● Agree ● Disagree 

12-There is a significant impact in students' learning processes 

if they receive good practice in pronunciation?                  

● Agree ● Disagree 

                                                                               

13-It may be significant for the teachers to consider using clear, 

intelligible speech patterns when teaching pronunciation?      

● Agree ● Disagree 

                                                                    

15-Using fun and effective approaches play an important factor 

in improving intelligibility of pronunciation?     

● Agree ● Disagree 

Appendix B 

Learners' interviews: 

Interview questions: 
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1-What do you know about English second language 

pronunciation?  

2-Do you sometimes mispronounce English language words?                                 

[Yes-No] 

3-Do you think repetition of English words help you in learning 

a language?       [Yes-No] 

4-Do you sometimes misunderstand your teachers' 

pronunciations?                    [Yes-No] 

5-Do you think pronouncing the words correctly would help 
ESL learners?           [Yes-No]  

 
6- How do you react when you listen to fluent and accurate 
speakers? 
7-What are your teachers' feedback regarding your 
pronunciation? 
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Morphological Awareness And Its Correlation With Vocabulary 

Knowledge Among Undergraduate  Students  

 

AMAL SALEH SASE 

Abstract 

Vocabulary size is an important variable that leads to fluency in 

language. Thus, investigating the factors that boost vocabulary is 

paramount. In relation to this, some researchers suggest that 

morphological awareness enhances vocabulary knowledge, whereas 

others suggest that there is no correlation between morphological 

awareness and vocabulary size. This study investigated the 

correlation between these two variables, and investigated the 

difference between the analytic and synthetic ability in 

morphological awareness. Fifty undergraduate  students were 

recruited for this study. Theresearch findings revealed that 

participants are significantly better in the analytic ability than 

synthetic ability in morphological awareness. It was also found that 

there is no correlation between morphological awareness and 

vocabulary size. 

 

Keywords: morphological awareness; vocabulary size; analytic 

ability; synthetic ability; undergraduate students 

 

Introduction 

Mastery of a second language requires mastery of great deal of its 

vocabulary. Vocabulary is a principal component of any language, 

and it is crucial for fluent languageuse (Nation, 1993; Miller, 1991). 

Further, vocabulary size tells a lot about how well the second 

language(L2) learners are likely to perform academic language skills 

such as, reading, listening, andwriting (Treiman&Casar, 1996; Bear, 

et al., 2008).However, the size of vocabulary required to understand 

a second language is arguable among many linguists and researchers. 

Nation (1993), for example, argues thatlearning of around 3,000 

word families is thethreshold needed for tapping other language 

skills; and which without, learners are likely to encounter problems 
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understanding the language they are exposed to (Alderson 

&Banerjee, 2002). In addition, vocabulary size is a good predictor of 

reading comprehension (Anderson &Freebody, 1981; Koda, 1989; 

Coady et al,1993). Vocabulary size, also, correlates with writing 

quality (Linnarud, 1986; Astika, 1993).Ellis (1997) argues that 

vocabulary size is a predicator oflearners’ discourse comprehension.  

 

Having stated the importance of learning vocabulary, the methods or 

techniques that should foster learning them should be investigated. 

Learning strategies are assumed to answer such a kind of aprobe. 

These strategies are conscious or unconscious techniques for 

processing information in order to heightenretention of learning, and 

comprehension(O’Malley &Chamot, 1990). One of the effective 

learning strategies is morphological awareness, which refers to the 

potentiality of using the rules of the word formation knowledge, and 

how to relate sounds to meanings (Kuo & Anderson,2006). 

Morphological awareness enables learners to learn morphemes 

andmorphemic boundaries, and how to disassemble complex words 

into meaningful parts; this implies learning the meanings of roots, 

affixes, and reassembling themeaningful parts into new meanings. 

Such practice of dissembling- reassembling method is called 

morphological analysis. 

 

Statement of the Problem 

Much research was conducted to investigate the correlation between 

morphological awareness and vocabulary acquisition. For example, 

Angling (1993) reported that the relationship between vocabulary 

knowledge and morphological awareness around the fourth grade 

could be attributed to the learners’ knowledge of derived words and 

their use of morphological problem solving between first and fifth 

grade.Similarly, Nagy et al. (2006) argued that eighth and ninth 

grade students showed a significant amount of vocabulary, which 

contributed to developing their reading comprehension scores. They 

also noticed that students became more aware of how to decode 

morphologically complex words. Accordingly, it can be understood 

that morphological awareness enhances comprehension, and by turn 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

981 

  

 

reading comprehension boosts vocabulary size. Likewise, Sandra 

(1994) argued that polymorphemic vocabulary can be enhanced 

through raising morphological awareness. Put differently, 

vocabulary growth of learners is credited to their ability to apply 

word formation rules (Wysocki & Jenkins, 1987).  

 

In spite of all the previous studies in the context of the first language 

that confirm the correlation between morphological awareness and 

vocabulary acquisition, it should not be taken for granted as the only 

method to develop vocabulary acquisition. It is also important to 

stress the fact that literature shows the importance of the reading 

skills in line with the phonological processing skills. Hence, 

morphological awareness merely without having good reading skills 

and phonological processing skills will not contribute to vocabulary 

acquisition. 

 

Drawing the previous findings on L2 vocabulary acquisition is still 

questionable; it seems that literature shows different and 

contradicting findings. For example, Alsalamah (2011) did not find 

correlation between morphological awareness and L2 vocabulary 

size among Saudi adults. Similarly, Al Farsi (2008), found no 

correlation between morphological awareness and L2 vocabulary 

size among Omani learners.By contrast, Abatabaei and Yakhabi 

(2011), and Koosha andSalimian (2011) found significant correlation 

between morphological awareness and vocabulary knowledge 

among Iranian high school students. Therefore, this study 

investigates the correlation between morphological awareness and 

vocabulary knowledge among undergraduate  students, to understand 

whether morphological awareness contributes to vocabulary 

knowledge or not. 

 

Objectives of the Study 

This study aims to investigate how morphological awareness can 

boost vocabulary acquisition among second or foreign language 

learners. This study specifically has the following objectives: 
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1. To identify the students’ awareness of analytic and synthetic 

word formation rules among undergraduate  students 

2. To identify the relationship between morphological 

awareness and vocabulary size among undergraduate  

students 

 

Research Questions 

Based on the objectives above, the following research questions 

were formulated: 

1. To what extent are undergraduate  students aware of analytic 

and synthetic word formation rules? 

2. How does morphological awareness relate to vocabulary size 

among undergraduate  students? 

 

Literature Review 

Importance of Vocabulary 

Vocabulary is the central component of any language. Vocabulary 

refers to the set of words that is the basis for making 

andunderstanding sentences (Miller, 1991).  Thus, vocabulary is 

necessary for both of language production and language 

comprehension(Anglin, 1993). Vocabulary is the key to master the 

other areas of languageproficiency (Laufer & Nation, 1999). Walker, 

et al. (1994) argued that earlyvocabulary knowledge is a strong 

predictor of school progress in the first language (L1), especially 

reading comprehension.As for the second language (L2), Tschirner 

(2004) argues that vocabulary size is one of the strongest indicators 

of L2academic language skills in general, and reading proficiency in 
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particular. It was also found that vocabulary size correlates with L2 

writing ability (Laufer & Nation, 1995; Laufer,1998; Beglar & Hunt, 

1999; Zimmerman, 2005). Also, Read (2004) has found that L2 

learners are typically aware of theextent to which limitations in their 

vocabulary knowledge hinder their ability tocommunicate effectively 

in the target language.Thus, vocabulary canlead the learners to be 

more confident in using the language. Vermeer(2001) and 

Zimmerman(2005) have found correlation between vocabulary size 

and language proficiency.  

 

Morphology 

 

Morphology is the linguistic branch, which is concerned with the 

study of words and their internal structure, and how words are 

formed (Arnoff & Fudeman, 2005). It is also concerned with how 

word formation rules can be used to produce other lexical items 

(Leong & Parkinson, 1995). Words or lexical items can be 

subdivided into minimal linguistic units, which are labeled as 

morphemes. Carlisle (2004) states that morpheme refers to the 

meaningful word parts that readers can identify and put together to 

determine themeaning of an unfamiliar word. Coates (1999) argues 

that there are four criteria that should be considered to call a 

linguistic unit as a morpheme. Those criteria, as identified by Coates, 

are that it should have a meaning or function, recurs in other words 

with related meaning, and can be interchanged. Broadly speaking, 

there are two main types of morphemes, free and bound morphemes. 

Free morphemes are those which can stand by themselves such as 

child in children. By contrast, bound morphemes cannot stand by 

themselves; for example, hood in childhood (Coates, 1999). 

Further,classification of morphemes divides them into inflectional 

and derivational morphemes. Inflectional morphemes do not change 

the meaning of the basic words; for example, -er in bigger. However, 

derivational morphemes change the part of speech meaning of a 

word, and they are used to create new words from old ones. For 

example, the verb “establish” can be changed into a noun by adding 

the “-ment” morpheme to be “establishment”. 
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Strategies to Enhance Vocabulary Size 

Graves (2004) argues that learners should develop strategies to 

understand the meanings of words, and that is to develop vocabulary 

knowledge. There are many strategies of learning vocabulary, among 

which is morphological awareness. Morphological awareness is the 

ability to access the meaning and structure of morpheme in relation 

to words (Chang et al., 2005). A simpler and more comprehensive 

definition is defined by Kuo and Anderson (2006), as they 

mentioned that morphological awareness refers to a learner’s ability 

to comprehend and manipulate the smaller meaningful parts that 

build words such as prefixes, roots, and suffixes. 

 

Morphological Awareness  

Morphological awareness refers to the learner’s awareness of 

morphemes, and their structures, and how to manipulate such 

morphological structures of words (Carlisle, 1995; Carlisle & Stone, 

2003). Some other researchers extend the concept of morphological 

awareness to encompass the orthographic and semantic aspects (Kuo 

& Anderson, 2006).It is noteworthy in this context to differentiate 

between two concepts, that is, morphological awareness and 

morphological acquisition. Morphological awareness refers to 

employing metacognitive strategies to manipulate and form new 

words, out of communicative context (Kuo & Anderson, 2006). 

Whereas, morphological acquisition refers to the cognitive ability to 

comprehend and grasp morphological structure in natural speech 

(Kuo & Anderson, 2006). Based on these differences between the 

two concepts, it can be claimed that morphological awareness is 

entailed in the morphological acquisition. Morphological awareness 

also differs from phonological awareness, as the latter refers to the 

ability of segmenting of syllables, rhymes, and phonemes (Carroll et 

al., 2003).Jornlin (2015) mentions that those who have high 

morphological awareness are likely to acquire vocabulary better than 

those who do not. 
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Morphological Awareness and its Relationship with Language 

Skills 

Much research has addressed the relationship between 

morphological awareness and other language skills. Some studies, 

for example, investigated how morphological awareness is a 

predictor of understanding the spelling system (e.g. Fowler & 

Liberman, 1995; Bear et al., 2004; Treiman & Casar, 1996). Other 

studies investigated the correlation between morphological 

awareness and vocabulary growth and reading comprehension (e.g. 

Carlisle, 1995; Fowler & Liberman, 1995; Qian, 2002; Tyler &Nagy, 

1990). 

 

Vocabulary Size 

Vocabulary size refers to the amount of vocabulary acquired and 

understood by a learner. The number of words required for a 

successful communication is arguable. Some researchers consider a 

word as a lemma or main entry, and thus its derivatives are not 

considered as new words. For example, D’ Anna & Zechmeister’s 

(1991) argues that college students know only around 1, 700 

lemmas. 

 

Relationship between Morphological Awareness and Vocabulary 

Growth 

As mentioned earlier, much research investigated the correlation 

between morphological awareness and vocabulary growth. Most of 

these studies showed correlation between morphological awareness 

and vocabulary growth (e.g. Nagy & Anderson, 1984; Singson et al., 

2000; Sternberg, 1987; White et al., 1989; Wysocki & Jenkins, 

1987). Some researchers (e.g. Sandra, 1994) argue that 

morphological awareness contributes to developing polymorphemic 

vocabulary and in retaining their meanings. Other researchers argue 

that morphological awareness can enhance vocabulary knowledge 

and reading abilities. For example, Carlisle (1995) states that 

morpheme identification may be employed as a problem- solving 

strategy, to understand a large number of derived words.  
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Morphological Development among Second Language Learners 

Literature shows that advanced second language learners use their 

knowledge of derivational morphology to coin new words. For 

example, Whitley (2004) analyzed written samples of English-

speaking, advanced learners of Spanish. He found that learners make 

use of their knowledge of L2 word formation rules, to coin new 

words. However, the participants in Whitley (2004) study showed 

high frequency of morphological syntactic errors (i.e. 41 %) 

contributed to the participants’ errors.Schmitt and Zimmermann 

(2002) mentioned that L2 learners usually know mostly two 

members of a word family, which are a noun and verb. 

Previous research 

Deacon and Kirby’s (2004), in their four- year longitudinal study, 

found a positive relationship between morphological awareness and 

readingcomprehension for the second, fourth and sixth graders. 

Similarly, Carlisle (2000); Kuo & Anderson (2006) found that 

morphological awareness is correlated with vocabulary knowledge. 

 

In the context of second language, Tabatabaei & Yakhabi (2011) 

investigated the correlation between morphological awareness and 

vocabulary knowledge among Iranian high school students. They 

found significant correlation between student’s performance in 

vocabulary test and their morphological awareness. 

 

Several studies have recently studied the relationship 

betweenmorphological awareness and vocabulary knowledge among 

second language learners (L2). Most of these studies found positive 

correlation between the two variables. For example, Koosha & 

Salimian (2011) have found a significant relationship between 

overall morphological awareness andvocabulary knowledge among 

Iranian pre‐university students. Latifi et al. (2012) also found 

significant correlation between morphological awareness and 

vocabulary size among 60 Iranian senior university students.Schmitt 

and Meara (1997), in their study on the Japanese learners, found 

thatin case of lack of explicit instruction of derivational morphology, 
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L2 learners expanded their vocabulary size, simultaneously with 

their increased awareness of derivational morphology. 

 

Similarly, among the Japanese learners of English, Mochizuki and 

Aizawa (2000) found that higher levels of affixal awareness 

correlated with vocabulary size.Hayashi and Murphy (2011), also, 

found that vocabulary size had high positive correlations with 

morphological awareness among the Japanese learners. Similarly, 

Khodadoustet al. (2013) found positive correlation between 

morphological awareness and vocabulary size among 86 Iranian 

university students. 

 

Methodology 

Research design 

Based on the research objectives, this study adopts a quantitative 

research design. Quantitative research design is deemed the proper 

one for this study which will be based on numbers and quantities. 

Patton (1991) defines quantitative studies as the ones which are 

based on numbers on quantities. 

 

Research Instruments 

Two questionnaires were employed  as instruments for the purpose 

of this research. These questionnaires are: 

1. Nation (1990) vocabulary size test (version A) 

This test was used to test the vocabulary size among the participants 

2. Test adapted from McBride- Change et al. (2005) to test 

Morphological Awareness. This test is used to test students’ 

ability to reflect and manipulate morphemic units in English. 

The test consists of two sections: 

a.  Morpheme Identification test 
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It tests the students’ ability to break down complex words into 

smaller meanings. This section consists of fourteen (14) items. These 

items were presented to the participants out of context to control for 

the effect of context. In addition, the  

 

b.  Morphological Structure test 

This section of the test assesses the participants’ ability to synthesize 

morphemes to create new meanings. This section consists of 14 

items. 

 

Participants 

Fifty (50) undergraduate  students  English department Sirt 

university were recruited as sampling for this study.  

 

Data Analysis 

SPSS software was used to analyze the collected data.  

 

 

Findings and Discussion 

 Descriptive 

Before answering the research  question, normality was tested. The 

following table summarized the descriptive section of the study. 

 
Table 1: Descriptive statistics 
 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviatio

n 

Skewness Kurtosis 

Statisti

c 

Statistic Statistic Statisti

c 

Statistic Statisti

c 

Std. 

Erro

r 

Statisti

c 

Std. 

Erro

r 

vocab size 50 70 88 77.18 4.606 .129 .337 -.469 .662 

Morphologic

al awareness 

50 16 23 19.56 1.842 .135 .337 -.904 .662 

Valid N 

(listwise) 

50         
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Based on the table above, the data are normally distributed, as the 

skeweness value for both of vocabulary size scores and 

morphological awareness scores are between +2 and -2, which 

according to George and Mallery(2003) is acceptable. 

 

 Results 

1. This study had two main objectives. It firstly aimed at 

comparing the participants’ analytic awareness and synthetic 

awareness, and secondly investigating the correlation between 

morphological awareness and vocabulary size. To answer the 

first question, a paired samples t-test was run. The following 

tables summarize the results. 

 

Table 2: Means and standard deviations of analytic and synthetic 

morphological awareness 

 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Pair 1 
analytic morpho 11.24 50 1.255 .177 

synthetic morpho 8.32 50 1.019 .144 
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Table 3: Paired samples test 
 

 Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed) 
Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

analytic 

morpho - 

synthetic 

morpho 

2.920 1.353 .191 2.536 3.304 15.262 49 .000 

 

 

As seen from tables 2 and 3, the students performed better in the 

analytic section of the morphological awareness test (M = 

11.24, SD = 1.25) as compared with the synthetic section (M = 

8.32, SD = 1.02). Based on the results of paired samples t-test, t(49) 

= 15.262, p = .000, 95% CI [2.54, 3.30], since the significant value 

was smaller than alpha, it can be concluded that there is a significant 

difference between analytic ability of morphological awareness and 

the synthetic ability.  

 

These findings are consistent with Al Farsi (2008), Khodadoust et al. 

(2013), Carlisle's (1995) and Chang et al. (2005) who found that 

students performed better in the analytical (i.e. morpheme 

identification task) section than the synthetic section (morpheme 

structure task). This can be explained by the fact that production is 

always more difficult than perception. In other words, to analyze 

words is much easier than coining or synthesizing new words. These 

findings underscores the importance of paying more attention to 

morphological awareness instruction in general, and synthetic ability 

in particular. 

 

2.To address the second research objective, Pearson Correlation was 

run. The following tables summarize the results. 
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Table 4: Correlation between Vocabulary Size and Reading 

Comprehension 
 

 vocab size total morpho 

vocab size 

Pearson Correlation 1 .074 

Sig. (2-tailed)  .607 

N 50 50 

total morpho 

Pearson Correlation .074 1 

Sig. (2-tailed) .607  

N 50 50 

 

 

As seen from the table above, A negligible relationship (r = .074) 

was found between the ESL learners’ morphological awareness  and 

vocabulary size.. Based on the results, r(48) = .074, p > .05, the two 

variables were not correlated. In other words, there was no 

significant relationship between the ESL learners’ morphological 

awareness  and their vocabulary size.These findings are consistent 

with Al Farsi (2008), who found no correlation between 

morphological awareness and L2 vocabulary size among Omani 

learners. These findings are also consistent with Alsalamah (2011), 

who did not find correlation between morphological awareness and 

L2 vocabulary size among Saudi adults. However, these findings are 

in contradiction with other findings such as Abatabaei and Yakhabi 

(2011)’ findings which revealed significant correlation between 

morphological awareness and vocabulary knowledge among Iranian 

high school students. Many other researchers found positive 

correlation between morphological awareness and vocabulary size 

(e.g. Latifi et al., 2012; Schmitt & Meara, 1997; Mochizuki 

&Aizawa, 2000). It is also in contradiction with literature on the first 

language which supports the correlation between morphological 

awareness and vocabulary knowledge. For example, Carlisle (2000); 

Deacon and Kirby’s (2004); Kuoand Anderson (2006) found 

significant correlation between morphological awareness and 

vocabulary knowledge. In short, more studies should be conducted 

on speakers of English as a second language, especially Arab 
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students to understand the correlation between morphological 

awareness and vocabulary knowledge in more depth. Other factors 

could contribute to the findings such as the effect of L1, proficiency 

level, among others. 

 

Conclusion 

The current study examined undergraduate learners’ morphological 

awarenessand vocabulary size. The study was mainly concerned with 

investigatingthe correlation between morphological awareness with 

vocabulary size, and the participants’ morphological awareness in 

the two basic abilities, i.e. morphosynthetic ability, and 

morphoanalytic ability.  

 

To answer the research questions of the study, McBride- Chang’s et 

al. (2005) MorphologicalAwareness Test and Nation’s Vocabulary 

Level Test (version A)wereadopted. The study revealed that students 

outperformed in the analytical section of the morphological 

awareness task than the synthetic section. Participants had poor 

performance in the ability to synthesize words. In relation to the 

correlation between vocabulary size and morphological awareness, it 

was found that there is no significant correlation between the two 

variables. However, it is recommended that the study be replicated 

on larger population to gain better understanding of the phenomenon 

under study.  

 

Limitations of the Study 

Although this study revealed that there is no correlation between 

morphological awareness and vocabulary knowledge, it cannot be 

taken for granted that the results of the current research are 

generalizable so far. It is beyond doubt that morphological 

awareness plays a great role in inferring meanings of new words, and  

to better memorize new forms. Thus, other variables should be 

considered when studying this area of discussion, such as age, 

language background among others. 
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 :ملخص البحث باللغة العربية

اللغة عن طريق هذه المادة للطلبة في  من خلال النبدة المختصرة للأدب الايطالي وطريقة تدريس
جامعتي طرابلس و الخمس، قسم اللغة الايطالية ، من خلال هذه الدراسة نستنتج ان الطالب 

حوية الخاصة باللغة الايطالية والقدرة المعرفية وهي عاب وفهم الازمنة النييكتسب مهارات الاست
إلى القدرة علي الخيال ناتجة عن  توسيع وتعميق المعرفة اللغوية والثقافية من القراءة والتفسير

 الاتصال بالادب، والقدرة النقدية كتعلم طابع الحوار المتبادل والقدرة عاى ترجمة النصوص الادبية.
رات كفحص ردود افعال الطلبة وطريقة تحضير النص الادبي لفهم وأستاذ الماذة يكتسب مها

 الازمنة النحوية، وشكل التفاعل كالمناقشة الجماعية والأسئلة الفردية، والعمل الجماعي .  
Introduzione : 

Il ruolo e l'importanza della letteratura nella classe di lingua 
straniera hanno seguito le sorti dei vari approcci e delle diverse scelte 
metodologiche che si sono susseguite negli anni in ambito glottodidattico. 
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per quanto riguarda l'italia si può affermare che le fortune della letteratura, 
legate soperattutto al metodo formalistico o (grammaticale-traduttivo) . 

Occorre però sottolineare la particolare situazione che si venuta a 
delineare proprio in Italia in cui i due approcci hanno convissuto per anni 
fino ad oggi dando vita a scelte, sia programmatiche sia operative, 
contraddittorie. Ciò e` dovuto soprattutto due fattori. Il primo riguarda la 
forte presenza, ancora oggi, di un approccio di tipo formalistico alla base 
della formazione universitaria della maggioranza degli insegnamenti di 
lingua e lettere, il secondo fattore, non slegato dal primo riguarda lo 
statuto stesso della letteratura quale si continua ad assegnare un ruolo 
formativo importante, pur se ridimensionato, all'interno del curricolo 
linguistico.  

A questa situazione in ambito educativo e didattico si aggiunge il 
problema del ruolo sempre più incerto della letteratura nella società 
odierna, infatti il consumo di letteratura, almeno nella sua accezione di 
produzione scritta colta, ciò che comunemente si definisce letteratura 
canonica. è drasticamente diminuito fino a diventare patrimonio quasi 
esclusivo della scuola.  

Una delle maggiori difficoltà degli studenti di lingua straniera è proprio 
l'apprendimento dei testi letterari perché nei confronti dei testi scritti si 
attua uno scarto, tra una tipologia testuale più legata al parlato e non più 
letteraria. poiché chi scrive delle scelte non sempre visibile, occorre 
rendere  consapevoli di studenti che la specificità e la singolarità possono 
essere apprezzate attraverso un'interazione tra loro e il testo, quindi a 
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trasformare le abilità orali sviluppate in precedenza per esprimere 
significati generali in abilità per esprimere significati particolari. 

I testi letterari nella classe di lingua costituiscono una risorsa importante 
grazie alla speciale capacità che ha la letteratura di rappresentare la voce 
particolare dello scrittore tra le tante della propria comunità e in questo 
modo di fare appello all'individualità del lettore. 

Questa tesi ha delle ipotesi come la difficolta degli studenti di lingua 
straniera è l’apprendimento dei testi letterari, aiutare gli studenti a 
trasformare le abilità orali per esprimere significati particolari, rendere 
consapevoli che la specificità e la singolarità possono essere apprezzate 
attraverso un’interazione tra gli studenti e il testo. 

 

Primo capitolo. 

1. Didattica della Letteratura: la situazione attuale 
E' stato più volte sottolineato un crescente disagio nei confronti 

della fruizione di letteratura, quantomeno di quella definita canonica. Le 
colpe di questo stato di cose vengono attribuite talora allo strapotere dei 
nuovi media quali migliori catalizzatori di interesse rispetto alla letteratura; 
talora invece la scuola stessa che viene additata come deterrente alla 
lettura; in altri casi ancora si sottolinea come la lettura con i suoi ritmi lenti 
ed individuali sia diventata una pratica che difficilmente si sposa con le 
modalità della società complessa in cui prevale l'immediatezza del qui e 
ora; mentre non si può fare a meno di rilevare lo scollamento tra le 
competenze richieste dal mercato del lavoro e delle competenze 
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apparentemente specialistiche che richiederebbe la lettura, osservando 
come i tempi sempre più ridotti a disposizione delle varie istituzioni 
formative richiedano modalità flessibili e la formazione di competenze più 
urgenti e direttamente spendibili nella pratica professionale.1  

La letteratura intesa come piacere e rispetto al bisogno di immaginario 
trova oggi la sua nuova forma di fruizione nei grandi mezzi di 
comunicazione, soprattutto la televisione e il cinema. Infatti i grandi temi 
che in passato sono stati di esclusivo appannaggio della letteratura sono 
gli stessi che oggi ritroviamo nelle trame cinematografiche e soprattutto in 
tutte le forme di intrattenimento televisivo, per non parlare poi delle nuove 
forme multimediali e telematiche che la letteratura intesa come luogo 
dell'immaginario starebbe assumendo. Da questo punto di vista la 
letteratura si troverebbe solo ad avere cambiato forme e strumenti di 
fruizione e quindi sarebbe quantomeno poco realistico non fare i conti con 
questi profondi cambiamenti.  

1.1. La Lingua Letteratura e La Società  Complessa  
Nell'ambito di una Società complessa come quella attuale il 

compito della glottodidattica non è più quello di offrire modelli statici ed 
universali di apprendimento linguistico, bensì quello di fornire a tutti 
strumenti e modalità cognitivi e linguistiche per comunicare ed intendersi 
all'interno di comunità che non sono più solo quelle dei singoli Stati 
nazionali, ma sono sempre più spesso comunità elettive e culturali nel 
senso più ampio del termine. Nondimeno si pone il problema di mettere a 
disposizione di tutti, indipendentemente dalla comunità di appartenga, 
delle >>grammatiche<< di base trasferibili sulle quali ogni individuo, sia 
all'interno che all'esterno di un contesto educativo-culturale, possa 
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costruire nuove competenze ed abilità, scoprire e sfruttare capacità che 
gli sono proprie, in un percorso che vada verso una sempre maggiore 
autonomia nell'apprendimento e nel giudizio senza quali è impensabile 
qualsiasi crescita sia umana che intellettuale. 2 

Se oggi il processo di apprendimento / insegnamento è 
focalizzato non più sulla Lingua come prodotto, bensì sulla Lingua come 
processo comunicativo, espressivo e cognitivo occorre anche essere 
consapevoli di come questo processo debba essere tradotto e 
reinterpretato in curricoli che non possono essere ne onnicomprensivi, ne 
totalizzanti, il riconocimento delle particolarità di un testo letterario come 
caratteristiche strutturali e stilistiche può essere condotto su testi che non 
appartengono necessariamente al canone tradizionale.  
nello stesso modo se l'obiettivo è quello di formare il senso critico, un 
approccio semiotico ai diversi media, dalla TV al cinema, ai videoclip 
musicali, ai fumetti, ai videogiochi, permette di arrivare agli stessi obiettivi 
con il vantaggio di usare materiali e mezzi di fruizione che sono molto più 
vicini alle esperienze e ai gusti degli studenti. In questo modo è possibile 
ottenere più facilmente l'abbassamento di tutti i filtri affettivi ed aumentare 
notevolmente la motivazione.  

1.2. La Letteratura e La Linguistica 
Anche se recentemente la glottodidattica e la didattica della 

letteratura cominciano a vedere nella semiotica e negli studi culturali degli 
interlocutori importanti per ridisegnare il ruolo della letteratura in campo 
educativo, esiste tuttora una grande linguistica tradizionale che vede la 
letteratura in termini di devianza dalla norma e di predominio della 
funzione poetica.  
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La letteratura viene considerata cosi un supplementi necessario a una 
conoscenza complete delle modalità della Lingua Straniera. Ma se, come 
avviene sempre più spesso, si riconosce che funzione poetica non è 
monopolio esclusivo della letteratura e che il testo letterario non può 
essere considerato come devianza da una norma i cui confini sono 
sempre più difficile da riconoscere, l'insegnamento della letteratura deve 
trovare una diversa giustificazione che ne mette in rilievo l'importanza 
educativa e formativa in termini di sviluppo del senso critico, di capacità di 
formulare giudizi e quindi di sapere scegliere qualitativamente come 
soddisfare piaceri e bisogni che sono propri di ogni essere umano. 3 

La letteratura viene cosi recuperata come educazione del lettore comune 
attraverso il piacere della lettura, evasione nelle vicende di un buon 
romanzo, immedesimazione con le avventure umane narrate, unite 
all'apprezzamento formale di una trama ben costruita o di dialoghi 
particolarmente brillanti. La letteratura è inoltre uno strumento utile a fare 
emergere bisogni non immediatamente percepibili connessi a 
problematiche comuni a tutti gli esseri umani coma la comprensione della 
vita, delle sue dinamiche affettive, di potere e di giustizia che sono anche 
i grandi temi della letteratura.  

1.3. Individuare il rapporto tra il testo e le conoscenze del 
mondo 

Per capire i testi i lettori si rifanno a esperienze e conoscenze 
precedenti. In questo campo sia in ambito glottodidattico che in quello 
delle scienze cognitive ha sottolineato il ruolo fondamentale sia 
dell'enciclopedia mentale. Questi fattori, attraverso l'attivazione di schemi, 
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script (copioni) mentali, rendono possibile anticipare le informazioni e 
metterle in relazione alle conoscenze pregresse, riconoscendo quindi il 
senso globale del testo che si legge.  

Trascurare il contesto socio-culturale della produzione del testo e dei 
contesti culturali e personali dei lettori può portare a fraintendere 
l'argomento, il tono, il genere o l'intento del testo, i suoi diversi livelli di 
significato. Nella pratica didattica può essere quindi più favorevole non 
tanto domandarsi quali e quante informazioni devono essere date agli 
studenti, bensi concentrarsi sulla loro qualità`.  

Di solito quando si affronta la letteratura si rende a fornire agli 
studenti informazioni riguardo la conoscenza retorica e formale necessaria 
ad apprezzare l’abilità dello scrittore, informazioni sul periodo storico, 
sull'autore, sul genere e sulla logica interna della narrazione. Oppure si 
tende a fornire informazioni contestuali referenziali rispetto al contenuto, al 
tema e al valore sociale e culturale del testo. Ciò su cui si dovrebbe 
focalizzare l'attenzione dovrebbe essere il rapporto tra il contesto culturale 
e il contesto interattivo che si viene a creare tra testo e lettore. In questo 
modo gli studenti possono confrontarsi con le interpretazioni del testo da 
parte dei lettori di madrelingua e cogliere come la loro esperienza 
personale di lettori stranieri possa contribuire alla comprensione 
dell'esperienza trasmessa dal narratore.  

1. Letteratura  italiana per stranieri .    (85.86) 
2. Linguistica italiana .  (20.21.22.23.24) 
3. Storia e Testi di Letteratura Italiana. (165.166.167.168) 
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1.4.  Individuare le esperienze testuali precedenti 

Un contributo importante alla comprensione e al dialogo con il 
testo letterario puo` essere fornito anche dall'esperienza precedente degli 
studenti come lettori, dalle storie lette o raccontate dai genitori durante 
l'infanzia ai testi ltterari e non, letti nel corso della propria esistenza.  

Queste esperienze influenzano il modo in cui la parola scritta viene 
compresa e integrata nelle conoscenze resenti del lettore. Ognuno ha in 
se` modalita` di lettura derivate dall'educazione generale, dalle diverse 
sensibilita` culturali e dalle informazioni precedenti.  

Queste modalita` hanno contribuito a creare gli stili cognitivi di ognuno 
con cui interagiscono durante l'atto della lettura. Occorre quindi tenere 
conto e utilizzare tutti i diversi stili e modalita` cognitive facendoli 
interagire reciprocamente, in modo da facilitare l'approccio degli studenti a 
stili diversi dai propri. 

1.5. Individuare i silenzi del testo 
La lettura estetica permette di focalizzarsi maggiormente su cio` 

che e` lasciato in ombra nel testo, il suo non detto. Nel testo letterario 
ogni parola e` stata scelta a spese di altre che sono state escluse.  

Capire silenzi e` la cosa più difficile per uno studente straniero, perche` la 
decisione dell'autore di lasciare deteminate cose nel non detto si base 
sulla sua fiducia nella capacita` dei lettori di leggere tra le righe.  

E` necessario che l'insegnante sottolinie e valorizzi i momenti di 
discrepanza tra le intepretazioni del lettore nativo e quelle del lettore 
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straniero per consentire un confronto tra la prospettiva di un lettore 
particolare e le risposte di altri tempi e in altri circostanze.  

SECONDO CAPITOLO  

2. Le origini della letteratura italiana 
2.1 Gli inizi della letteratura italiana4  

Dall'VIII secolo si hanno testimonianze scritte in lingua volgare, 
ma gli studiosi sono ormai d'accordo nell'indicare secoli Duecento e 
Trecento l'inizia della letteratura italiana o delle origini, perché, solo in 
questi secoli si produssero dei vari e propri testi letterari.  

La nascita della letteratura italiana fu posteriore a quella degli altri paesi 
di Lingua romanza: Francia, Spagna, che si stavano politicamente 
costituendo. Nonostante questo ritardo, un carattere costitutivo della 
traduzione letteraria italiana è il fatto che essa si sia formata attraverso il 
contributo di una pluralità di forze culturali e di centri cittadini, differenziati 
dialetticamente e culturalmente. Ciò che caratterizza la cultura degli 
scrittori in volgare del periodo delle origini è una solida base culturale 
latina e mediolatina. Gli autori infatti riproducono nelle loro opere in 
volgare i modelli, i generi letterari delle opere latine, adattando i loro scritti 
alla Lingua nuova, al pubblico e alla diversa realtà politica.  

La letteratura italiana nacque, per tutti questi fattori, già adulta, con regole 
e modelli fissi, e questo è uno dei motivi per cui la Lingua italiana ha 
avuto ed ha tuttora un carattere cosi diverso tra lo scritto e il parlato, è 
proprio nella complessità delle sue origini.  
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2.2. La Letteratura Popolare5  

Parallela alle grande letteratura delle origini esiste una letteratura 
popolare, scritta da autori non privi di cultura, diretta al popolo. Il popolo, 
analfabeta, aveva grosse difficoltà a leggere i testi scritti dai poeti. La 
tradizione di questi componimenti è perciò soprattutto orale, orecchiabile e 
facile da imparare a memoria ed ora affidata ai giullari, ai cantastorie, i 
quali giravano di piazza in piazza e recitavano i loro componimenti o 
quelli dei poeti.  

Alcuni fra i giullari erano anche accolti nelle case signorili o nelle 
corti. Tra i componimenti dei giullari sono noti dei "ritmi", degli "strambotti", 
delle "pastorelle" e dei "contrasti". Queste forme metriche nacquero come 
proprie della letteratura popolare, ma nel corso dei secoli furono 
impiegate anche nella poesia d'arte. Il "contrasto" era un genere noto sia 
in Francia sia in Spagna: riproduceva litigi, conflitti e schermaglie del 
corteggiamento, partenze e abbandoni. Il "contrasto" più famoso della 
letteratura italiana, "Rosa fresca aulentissima", è di Cielo D'Alcamo, 
componimento nel quale un uomo chiede a una donna l'amore, che viene 
inizialmente rifiutato e che è concesso in un secondo tempo.  

1.1. La prosa d'arte, la narrativa e la cronachistica:  

I testi francesi e provenzali circolavano ampiamente nella penisola 
italiana sia per la vicinanza geografica sia per fitti rapporti commerciali e 
culturali tra i due paesi.  
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Essi narravano imprese storiche precedenti di qualche secolo rispetto a 
quando furono scrite e raccontate: questa distanza cronologica ha favorito 
il racconto fantastico e l'esaltazione del valore degli eroi.  

La veridicita` degli avvenimenti si fonde con la leggenda e con la 
spiritualita` religiosa di questi secoli: i Cristiani contro i Saraceni, l'eroe 
contro il traditore.  

Carattere invece più specificatamente narrativo ebbero due testi: "Il libro 
dei sette savi di Roma" e "Il Novellino". Il primo e` un'opera influenzata 
dalla novellistica araba e orientale; si tratta di un volgarizzamento toscano 
della dine del Duecento di un'opera in latino e in francese. Il 
volgarizzamento toscano deriva dal testo tradotto in francese. Questo 
testo influenzera` il "Decameron" di Giovanni Boccaccio.  

Il "Novellino" o "Cento novelle antiche" o "Libro di Novelle", comprende 
cento brevi novelle di carattere storico o ricavate dalla tradizione orale 
popolare, scritte, forse da più autori e composte alla fine del Duecento. 
L'opera e` importante perche` getta le basi di un genere letterario nuovo: 
la novella. Il testo si apre specificando i distinatari, coloto che hanno 
"cuore gentile e nopile".  

Per quanto riguarda la cronachistica, la "Cronica" da Giovanni Villani e` 
sicuramente il testo più significativo, in quanto delinea degli spaccati da 
vita fiorentina che sarebbero altrimenti sconosciuti.  

L'attenta analisi e la descrizione degli avvenimenti della citta` fiorentina, 
narrati secondo li schema ,edioevale dalle origini, attraverso miti biblici e 



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

1111 

  

 

classici, fino alla nascita del Comuno e della borghesia mercantile, 
tratteggiano e descrivono la societa` del tempo.  

2.3. La Scuola Araba-Siciliana6  

Per capire quanto l’organizzazione politica di un popolo incida 
sulla letteratura, appare esemplare la costituzione dell’Impero Svevo con 
Federico II, nato a Jesi, nelle Marche, il 26 dicembre 1194 e morì a 
Fermentino nel 1250. Nella prima metà del Duecento in Italia meridionale 
e in Sicilia si sviluppò quello che fu considerato il primo Stato moderno 
dell’Europa per gli statuti e per l’organizzazione della burocrazia. 
Federico II era figlio di padre tedesco e di madre normanna. Fu chiama 
Stupor Mundi per le qualità del suo carattere e l’eclettismo che lo 
distingueva: conosceva infatti il tedesco, il francese, il latino, l’arabo e il 
greco. Oltre ai suoi interessi letterari, Federico II si dilettò anche di 
filosofia, astronomia e scienza. E gli amava essere circondato da 
intellettuali e da poeti, cosi la sua corte divenne rifugio sicuro per gli 
stessi.  

All’imperatore si deve il merito di avere trasferito i modelli dei 
trovatori provenzali in Sicilia. La corte era aperta agli scambi commerciali 
con gli arabi e con l’oriente. E` infatti in questo periodo che avviene la 
rinascita meridionale e si trascrivono e si traducono codici arabi, greci e 
latini. In questo sfondo si deve collocare la produzione poetica della 
magna curia, che fine i contenuti culturali con l’attività 
dell’amministrazione politica.  
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I poeti siciliani sono infatti tutti funzionari di corte che scrivono per 
loro diletto di argomenti amorosi e si tengono lontano dai contenuti 
politici. La poesia siciliana, celebrata anche da Dante Alighieri nel “De 
vulgar eloquenti” come il migliore esempio di poesia, perché rimase il più 
esente possibile da elementi locali o municipali, assorbi e ripropose, 
modificandoli nel contenuto e nella forma, i modelli trovadorici. Alla lirica 
provenzale i siciliani dovettero soprattutto il tema del loro canto: l’amore 
visto secondo la prospettiva feudale. Tuttavia, nella poesia dei siciliani 
l’amore diventò più astratto. Alla base, infatti, dell’amore cortese vi era la 
realtà feudale, cioè una donna, in moglie del signore, era amata dal poeta 
innamorato che chiedeva pietà per il suo servigio e, spesso inutilmente, 
sperava nella ricompensa amorosa. Questo amore era cantato nella corte 
tra i cortigiani.  

 

4.L’undicesimo secolo d.c         5. Dodicesimo secolo d.c          6. 
Tredicesimo secolo d.c 

Questo sofisticato amore nelle liriche dei siciliani diviene meno ricco di 
pathos, cioè lo scambio comunicativo avviene attraverso gli occhi e le 
immagini che si formano nella mente del poeta esprimono le gioie e le 
sofferenze d’amore. I poeti siciliani furono funzionari dello Stato Svevo 
che trovarono nella poesia e nell’arte noetica il piacere e la distinzione 
che da essa si ricava. Pur recuperando i temi amorosi dalla poesia 
provenzale e le sue forme stilistiche, essi celebrarono l’amore come 
esperienza irripetibile dell’anima. I poeti siciliani ebbero successo in 
Toscana dove le loro poesie furono adattate al volgare del luogo, molto 
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diverso dal volgare meridionale nel quale erano state scritte 
originariamente.  

2.4. La Nascita del "Dolce Stil Novo" 7 

Con questa espressione si disfinisce una corrente letteraria 
formata da un gruppo di poeti che erano tra il XIII e il XIV secolo. Il 
fondatore fu Guido Guinizelli ed è proprio da una felice espressione 
dantesca che la corrente prende il nome di "Dolce Stil Novo" o, 
semplicemente "Stil Novo". Il nome della corrente è inserito all'interno del 
canto XXIV, del Purgatorio nelle parole del poeta Bonagiunta Orbicciani, 
che con modestia ed intelligenza riconosce, nel mondo dell'aldilà`, che il 
suo poetare non fu cosi incisivo e nuovo come quello degli stilnovisti. 

 

7. letteratura italiana per stranieri dodicesimo secolo d.c. 

TERZO CAPITOLO . 

La Conclusione  

Dal tempo si parla della crisi della didattica della letteratura e 
delle sue cause: il tramonto dell'umanesimo, la prevalenza di ideologie 
tecnicistiche e utilitaristiche la scomparsa della dimensione del passato, la 
diffusione delle nuove tecnologie: audiovisiva e multimediale ed altre cure 
potrebbero essere indicate. Ma qui vorremmo soprattutto sottolineare un 
nesso: quello fra crisi della didattica della letteratura e crisi della critica 
letteraria. A mano a mano che la letteratura vede ridotto il proprio spazio 
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e il proprio prestigio, a mano a mano che il testo letterario perde la 
propria centralità formativa, viene meno anche la funzione educativa.  

Non si tratta di rimpiangere il passato, ma si tratta di affrontare una nuova 
situazione storica in cui lo studio della letteratura (come è stato 
tradizionalmente concepito) non può essere più il fondamento della 
formazione dell'uomo. D'altronde il fatto che l'educazione letteraria abbia 
perduto la letteratura non comporta di se` che lo studio di questa 
disciplina sia ormai privo di valore formativo. Anzi, abbiamo cercato di 
mostrare che l'educazione letteraria puo` conservare un'importanza 
decisiva nella formazione della persona, a patto che sappia rinnovarsi e 
soprattutto che sappia individuare la propria funzione formativa in aspetti 
diversi rispetto a quelli praticati in passato. Oggi occorre cominciare a 
prendere atto di quanto di nuovo si è andato affermando nelle diverse 
culture e di applicare non tanto un metodo critico, una filosofia particolare, 
o un orientamento specifico, quanto di adottare un insieme di valori e di 
indirizzi che pongono l'accento sull'importanza della lettura (lettura del 
testo e lettura del mondo) come momento ermeneutico del confronto e del 
conflitto delle interpretazioni che ne deriva, della ricerca del senso e della 
attribuzione di significato. La tendenza all'ermeneutica in Europa si va 
sempre più indirizzando sul motivo etico della responsabilità individuale e 
collettiva dell'atto del interpretante, su quello della relatività`, complessità 
e problematicità delle conoscenze e infine sul nesso fra democrazia e 
conflitto delle interpretazioni. Si tratta di metodologie e di valori che hanno 
un carattere sopranazionale e una portata formativa generale, e da cui 
dunque si può rimuovere come da un nuovo centro morale e culturale per 
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coniugare interesse per testualità` e formazione democratica 
dell'individuo.  

Le pratiche 

La letteratura è per se  una disciplina aperta. Sfionda su una 
testualità data e dunque la sua comprensione presuppone il possesso di 
una serie di competente specifiche; ma poi si presenta, all'atto 
dell'interpretazione, come punto d'incontro e di interferenza di una serie di 
elementi culturali diversi, che implicano il mondo dell'esperienza 
esistenziale e quello dell'immaginario, la storia materiale e delle ideologie. 
Il passato e il presente, una visione nazionale e una internazionale. Essa 
comporta dunque per gli studenti la necessità di dotarsi di una capacità 
non strettamente specialistica e invece complessivamente critica e 
culturale con cui potere confrontare passato e presente, misurarsi con la 
complessità delle interpretazioni. Articolare la storicizzazione delle opere e 
il problema delle questioni. La letteratura è un momento di ingresso in 
altri mondi, non di chiusura. e infatti il professore di letteratura non può 
essere solo uno specialista in senso filologico; deve essere un 
intellettuale, un mediatore di cultura, esperto di educazione letteraria. Ma 
proprio per questo lo studio della letteratura esprime e continuerà ad 
esprimere un valore formativo generale, non ristretto cioè al proprio 
ambito disciplinare.  

Attraverso l'educazione letteraria il giovane può acquistare tre grandi 
capacita`:  



 (2022 مارس)  24العدد                     لوم الإنسانية                               مجلة الع

1115 

  

 

1) La capacità cognitiva, come allargamento e approfondimento delle 
conoscenze specifiche della disciplina e delle conoscenze 
linguistiche e culturali che si ottengono dalla fitta rete di 
interferenze che presiede all'atto della lettura e 
dell'interpretazione;  

2) La capacità immaginativa, come arricchimento esistenziale. 
Emotivo e culturale prodotto dal contatto con quel grande 
serbatoio dell'immaginario che e` la letteratura;  

3) La capacità critica, come educazione alla complessità e alla 
problematicità del momento ermeneutico, alla parzialità e al 
carattere inter dialogo di ogni verità e alla dialettica democratica 
del conflitto delle interpretazioni.   

Queste tre capacità delineano altrettanti obiettivi formativi. Essi 
sono strettamente inerenti all'atto interpretativo del testo letterario, che e` 
polisenso per propria stessa e dotato comunque di un'altra potenzialità 
simbolica. Nello stesso tempo pero`, essi travalicano l'ambito disciplinare 
delle informazioni specifiche e delle competenze tecniche investendo il 
campo della formazione compressiva dei giovani e ponendo in modo 
nuovo la questione del rilievo generale che l'educazione letteraria deve 
continuare ad assumere nell'istruzione di oggi e molto probabilmente 
anche in quella del futuro.  

Indicazioni per Ricerche Future  

Piuttosto che scegliere un testo in base a un interesse tematico e alla 
semplicita` linguistica l'insegnante puo` considerare altri criteri, cioe` se il 
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testo so presta maggiormente a una lettura "efferente" o a una lettura 
"estetica", se la struttura narrativa sia o no prevedibile, se le allusioni 
culturali siano conosciute ai lettori stranieri. Una struttura narrativa lineare 
su risposta più immediata da parte di un lettore straniero, ma puo` anche 
risultare ingannevole e produrre negli studenti una lettura "efferemte". Un 
livello linguistico semplice puo` presentare una narrazione sofistica con 
cui gli studenti non hanno famigliarita` ma puo` nascere un interesse di 
carattere "estetico".  

 

Prima di usare un testo per la classe l'insegnante dovrebbe esaminare le 
proprie reazioni al testo, che cosa gli è più piaciuto, che cosa lo ha colpito 
in positivo e in negativo. E` importante sviluppare una risposta personale 
nella comprensione dell'esperienza comunicata dal testo. Occorre 
domandarsi quale esperienza umana o tema il testo esprime al da là del 
contenuto direttamente parafrasabile.  

L'insegnante cercherà quegli aspetti testuali che veicolano 
l'argomento del testo. Questo aspetto è essenziale per evitare che la 
discussione in classe si perda in considerazioni generiche che hanno 
poco a che fare con il testo. L'insegnante sceglierà non più di due punti 
nodali del testo da svolgere in classe durante una sessione di lavoro. 
Questi punti devono essere pertinenti sia a livello della storia che a livello 
del discorso. Occorre liberarsi dall'illusione di dovere affrontare un testo in 
tutte le caratteristiche sia formali che contenutistiche, potranno esserci 
altre occasioni e soprattutto altri testi.  
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L'insegnante deve anche decidere quale forma dare al lavoro in 
classe per affrontare i punti su cui ha deciso di focalizzare l'attenzione. Il 
confronto tra questi punti e le varie attività che fanno parte del repertorio 
didattico la aiuterà nella scelta del tipo migliore di interazione: discussione 
in plenum, domande individuali, rollè-play, lavoro di gruppo, lavoro a 
coppie, ecc.  
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